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مقدمة 

ربع قرن من التحولات

في ربــع قــرن مــن الزمــان، تبــدل العالــم علــى نحــو لــم تعرفــه حقبــة ســابقة بالســرعة 
نفســها، فمنــذ مطلــع الألفيــة الجديــدة تتابعــت أحــداث كبــرى، أعــادت رســم خرائط 
السياســة والاقتصــاد، وغيــرت شــكل الحــروب ومعنــى الأمــن، وأعــادت تعريــف 
المجتمــع والهويــة والثقافــة، ودفعــت البشــرية إلــى أســئلة جديــدة عــن المعرفــة 

والســلطة والحريــة والمســتقبل.

هــذا الكتــاب هــو محاولــة لالتقــاط »روح الزمــن«، كل هــذه المتغيــرات التــي جــرت في 
الأعــوام الـــ25 الأولــى مــن القــرن الـــ21. وهــو يلتقطهــا ليــس بوصفهــا ســرداًً خطيــاًً 
للأحــداث، بــل قــراءة في التحــولات التــي صنعــت مــا نحــن فيــه اليــوم، وفتحــت 

أبــواب مــا ســيأتي غــداًً في مقبــل الزمــان.

يجمــع هــذا الإصــدار الضخــم المتعــدد الأبــواب والأنســاق مختــارات مــن أبــرز 
مقــالات وتحقيقــات محــرري ومراســلي »اندبندنــت عربيــة« التــي كتبــت خصيصــاًً 
لهــذا الغــرض، وكانــت أكثــر مــن 50 موضوعــاًً نشــرت أولًاً بالموقــع الإلكترونــي، ومــن 

ثــم جمعــت هنــا في هــذا الكتــاب الــذي يمثــل ســجلًاً مهمــاًً لهــذه الحقبــة.

وقــد وُُضعــت المقــالات ضمــن أبــواب تُقُــارب السياســة والحــروب، والاقتصــاد 
والتحــولات العالميــة، والمجتمــع والثقافــة والعلــوم، والصحــة والكــوارث والمنــاخ، 
والتقنيــة والــذكاء الاصطناعــي، ثــم الاستشــراف والمفاهيــم الكبــرى، وصــولًاً إلــى 
مســاحة للــرأي لكتــاب عــرب وغربــيين. والغايــة ليســت تقــديم »خلاصــة نهائيــة«، 
بــل رســم مشــهد بانورامــي يتيــح للقــارئ أن يــرى كيــف تداخلــت الأزمــات مــع 
الفــرص، وكيــف تواطــأت التكنولوجيــا مــع السياســة، وكيــف صــار الاقتصــاد لغــة 

ــى ســاحة تنافــس. ــة نفســها إل ــت المعرف ــف تحول ــوذ، وكي نف
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»ربــع قــرن مــن التحــولات الكبــرى« هــو باختصــار ســجل صحــافي ومعــرفي، تحليلــي 
لمرحلــة كثيفــة ومعقــدة، تختبــر فيهــا البشــرية حــدود النظــام الدولــي، وتعيــد فيهــا 
المجتمعــات تعريــف علاقتهــا بــالإعلام والســلطة، وتدخــل فيهــا التقنيــة قلــب الحيــاة 

اليومـيـة حـتـى باـتـت تـشـكل وعيـنـا بـقـدر ـمـا نـسـتخدمها.

وإذا كانــت البشــرية مــا زالــت تعيــش صدمــة إثــر أخــرى، منــذ مطلــع القــرن، فهــذه 
ــي  ــذكاء الاصطناعــي، الت ــورة ال ــع ث ــوم م ــا الي ــت أفقه المخاضــات المتســارعة وصل
تتشــابك مــع محيــط مــن غيــوم الأســئلة المربكــة في شــأن مســتقبل الإنســان والعالــم.

ــذي ظــل  ــا ال ــعلًاً؟ وم ــر ف ــاذا تغي ــا أســئلة اللحظــة: م ــارئ هن ــام الق ــا نضــع أم إنن
ثابتــاً؟ً ونســير بــه إلــى ســؤال القــادم: أي مســتقبل يتشــكل الآن؟

هــذا العمــل ثمــرة فريــق تحريــر »اندبندنــت عربيــة«، نقدمــه بوصفــه وثيقــة قــراءة 
وتأمــل، ونافــذة علــى عصــر لــم يهــدأ بعــد، وبوصلــة تســاعد علــى فهــم ربــع القــرن 

الأول… قبــل أن يبــدأ ربــع القــرن التالــي باختباراتــه الكبــرى.

فريق اندبندنت عربية



6

ربع قرن

فهرس المحتوى

الفصل الأول: السياسة والحروب 
الدولة التي أعادت تموضعها بهدوء... قراءة في التحول السعودي المعاصر

مي الشريف.....................................................................................................9

11 سبتمبر: فاتحة القرن ولعنت�ه مصطفى الأنصاري....................................................22
25 عاما من مطاردة الإرهاب: هل صنعت أميركا أعداءها؟ جوزيان رحمة....................39
52............ الربيع العربي من الآمال إلى الإخفاقات ماذا تحقق وماذا ضاع؟منى عبد الفتاح
60................................................... باب عودة »داعش« لا يزال مفتوحا أمين�ة خيري
79.................. كيف تحول »الإسلام السياسي« إلى ظاهرة »مأزومة«؟ أحمد عبد الحكيم
97............................... هذا ما فعلته الحروب في بؤر الصراعات العربي�ة توفيق الشنواح
114............................ كيف غيرت الحرب الأوكراني�ة وجه النظام الدولي؟ سعيد طانيوس

إيران في مصير موزع بي�ن تراكمات داخلية وخسارات إقليمية حسن فحص..................135
الديمقراطية في العالم... سؤال القرن الـ21 إبراهيم مصطفى�����������������������������������149.1
»الترمبي�ة«… عقيدة السلطة والشعبوية في السياسة الأميركية محمد غرسان..........160
172.1������� هل نجحت الإصلاحات في إحداث تغيير داخل المنطقة العربي�ة؟ صغير الحيدري

تحولات فلسطيني�ة: القضية والمقاومة... من التنظيم الشعبي إلى العسكري
خليل موسى.....................................................................................................	181

188........... روسيا... من تداعيات انهيار الاتحاد السوفياتي إلى عرين بوتي�ن علي شرف الدين
198.......................... أشهر التسريب�ات التي هزت دولا وأسقطت حكومات أيمن الغبيوي

الفصل الثاني: الاقتصاد والتحولات العالمية
209................... فقاعات التكنولوجيا: كيف بدأ المشهد وأين يقف اليوم؟ أحمد مصطفى
216................................... »أزمة 2008«... انهيار الرأسمالية »المعولمة محمود الجمل

224....... من فخ الديون إلى »مبادرة الحزام«... الصين تحارب الغرب بلا رصاص محمد مختار
232............................. أسواق الطاقة: تحولات جذرية في الألفية الجديدة غالب درويش
هل يشهد العالم ولادة نماذج اقتصادية هجين�ة؟ كفاية أولير..................................242
253............................. الصدمات وسياسات ترمب تخنق العولمة الاقتصادية صلاح لبن
261................................... العولمة وسلاسل الإمداد في ظل عدم اليقين أحمد مصطفى

269............ الأجيال القادمة في انتظار سوق عمل يحركه الذكاء الاصطناعي سامي خليفة

الفصل الثالث: المجتمع والثقافة والعلوم
الهاتف الذكي يغير قواعد المجتمعات ويفرض ثقافته سنا الشامي..........................278
وسائل التواصل الاجتماعي... بوصلة لعالم جديد نيرمين علي....................................286
294.................... كتب غيرت النقاشات الفكرية في الربع الأول من القرن حميدة أبو هميلة
305................................... الفلسفة وأسئلة ما بعد الإنسان وتحول الذات مارلين كنعان
314............. الموضة وأنماط الحياة... من العولمة إلى الفرداني�ة القصوى كارين اليان ضاهر



7

ربع قرن

322........... النسوية في قرن جديد: من الحقوق الأساسية إلى معارك الهوية إنجي مجدي
بي�ن الرقمي والتقليدي... صراع الإعلام على غرف الأخبار فيديل سبيتي........................332
339.......... عندما أصبح كل مواطن »صحافياًً«: قصة التحول في تاريخ الإعلام سنا الشامي
كيف تغيرت الطموحات البشرية نحو الفضاء منذ مطلع الألفية؟ هشام اليتيم...........347

الفصل الرابع: الصحة والكوارث والبيئ�ة والمناخ
356......... جوائح وأمراض لا تُُرى… لكنها أعادت رسم الخرائط والمجتمعات هلا الخطيب كريّّم
كورونا… جائحة عابرة وندبة باقية في الوعي الإنساني غادة الطليحي.........................378
387.3���������� المناخ يختبر الشرعية السياسية ويغير خرائط الاقتصاد العالمي غادة الجبيري
396............................. تاريخ جديد للطب وفجوة »صحية« تتسع رغم التقدم رضاب نهار

الفصل الخامس: التقني�ة والذكاء الاصطناعي
من الواقع إلى الشاشات... تحول رقمي وحياة »افتراضية«  مي ابراهيم�����������������409.4
421.4������� ثورة الذكاء الاصطناعي أو الإنسان في مواجهة »أسطورة الكمال« عماد البليك

429..................... حرب التكنولوجيا: من يكتب قواعد اللعبة أميركا أم الصين؟ إيليانا داغر
التحول الرقمي في الألفية الثالثة... العالم أذكى وأسرع وأكثر عزلة رؤى عقل............443

الفصل السادس: الاستشراف والمفاهيم الكبرى
لماذا ارتبطت العولمة بصعود أميركا... وهل تنتهي بأفولها؟ اندبن�دنت عربي�ة..............453
467.................................... الإرهاب والتقني�ة حاملا حروب الألفية الجديدة بهاء العوام
477.4�������������������� انهيار الصدقية... هل أصبح أفول النموذج الغربي حتميا؟ أحمد الدعدر
497......... حروب خارج السيطرة في عصر التن�افس العسكري والتقني جمال عبد القادر البدوي

مواعيد الربع الثاني: فلنضبط ساعاتن�ا على توقيت�ات الصين والذكاء الاصطناعي
506....................................................................................................... عادل علي

الفصل السابع: آراء
516....................................... تعدد أقطاب بلا نظام تن�افس وغلبة لا توازن رفيق خوري

524................. هل ستعيدنا التكنولوجيا الذكية للثقافة الشفوية البدائي�ة؟ أمين الزاوي
532.5������������������������ محاولة في التفكير الأخلاقي بعد ربع قرن من الأزمات سامي الكاف
الكتابة في زمن الذكاء الاصطناعي عادل الحربي......................................................539
546............. مواءمة الإرادة السياسية مع الثورة العلمية لرسم المستقبل طوني فرنسيس
الإقليم العربي بي�ن قرني�ن مصطفى الفقي...............................................................553
564	................................................................ دونالد ترمب رجل أم حركة ؟ لوك نيكتر
572........................................... رهانات أميركا الكبرى في الشرق الأوسط جون بولتون



8

ربع قرن

الفصل الأول:
السياسة والحروب



9

ربع قرن

الدولة التي أعادت تموضعها 
بهدوء...

قراءة في التحول 
السعودي المعاصر

يرصد التقرير مسار التحول السعودي من التأسيس 
إلى الرؤية، مع صعود محمد بن سلمان، وكيف انعكس 

التحديث الداخلي على سياسة دبلوماسية عالمية أعادت 
تموضع الدولة إقليمياًً ودولياًً.

ملخص

مي الشريف

من الداخل إلى الخارج كيف أسست رؤية الأمير محمد بن سلمان 
لسياسة دبلوماسية اقتصادية عالمية مختلفة
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قبــل 80 عامــاًً التقطــت مجلــة »لايــف« الأميركيــة صــورة عرََّفــت العالــم بالملــك 
عبدالعزيــز. كانــت تلــك اللحظــة عــام 1943، أول خــروج ســعودي نحــو مســرح 
السياســة الدوليــة. وقــف المؤســس أمــام عدســة لــم تعــرف مــن الشــرق ســوى 
الحكايــات الاستشــراقية، وقــدم نفســه بوضــوح وبســاطة رجــل دولــة يــدرك موقعــه 

في زمــن مضطــرب.

تحــدث عــن فلســطين ووحــدة العــرب ومعنــى العدالــة، وتطــرق إلــى كيفيــة إدخــال 
التغييــر والحداثــة في مجتمــع شــديد التحفــظ، وكأنــه يــدرك أن الكلمــات التــي 

ــد بعــد. ــم يُوُل ــة إلــى زمــن آخــر ل ينطــق بهــا ســتتجاوز زمــن الحــرب العالمي

ملامح التحول

لــم يكــن ذلــك اللقــاء مجــرد مقابلــة صحافيــة، بــل لحظــة مــيلاد الروايــة الســعودية 
الأولــى أمــام العالــم، اللحظــة التــي كســرت فيهــا الســعودية عزلتهــا الإعلاميــة 

وقدمــت نفســها كمــا تريــد أن تــرى، لا كمــا يكتبهــا الآخــرون.

ــة الناشــئة،  ــة الدول ــز هوي ــك عبدالعزي ــة عقــود مــن إعلان المل ــوم، وبعــد ثماني والي
عبــرت الــبلاد عهــداًً بعــد آخــر قــاده أبنــاء المؤســس الذيــن راكمــوا ملامــح الدولــة 
ــد فيصــل  ــى عه ــم، إل ــث اتســعت مؤسســات الحك ــن ســعود، حي ــن زم ــة، م الحديث
الــذي ترســخ فيــه الحضــور الخارجــي ورســمت فيــه السياســة النفطيــة، ثــم مرحلــة 
خالــد التــي اســتقر فيهــا البنــاء الداخلــي، وصــولًاً إلــى نهضــة البنيــة الإداريــة 
والاقتصاديــة في زمــن فهــد، فســنوات عبــدالله التــي شــهدت إصلاحــات اجتماعيــة 

يـة عميـقـة. يـة وتححـولات إقليمـ وتعليمـ

ومــع تولــي الملــك ســلمان دخلــت الــبلاد طــوراًً جديــداًً مــن التغييــرات الاجتماعيــة 
ــة مختلفــة مــن الدولــة العصريــة، بــرز فيهــا ولــي العهــد  والاقتصاديــة لبنــاء مرحل
ــة 2030، لتأخــذ  ــر رؤي ــن ســلمان بوصفــه »مهنــدس التحــول« عب ــر محمــد ب الأمي
الســعودية إلــى مداهــا الأوســع، مــن المــدن الذكيــة إلــى اقتصــاد الابتــكار، ومــن 
حضــور إقليمــي ثابــت إلــى دور دولــي فاعــل، مســتنداًً إلــى إرث المؤســس الــذي قــدم 

هويــة الدولــة، ليقــدم هــو اليــوم ملامــح مســتقبلها.
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وإذا كان لقــاء »لايــف« مــع الملــك عبدالعزيــز قــدم للعالــم صــورة الدولــة الســعودية 
في لحظــة تأسيســها، فــإن العقــد الأخيــر يرســم صــورة أخــرى للبلــد النفطــي وهــو 
يدخــل مرحلــة إعــادة اكتشــاف ذاتــه، بقيــادة ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان.

السعودية في العقد الأخير

الاقتصاديــة  المســتويات  علــى  بوضــوح  الســعودية  في  التحــول  نتائــج  ظهــرت 
والاجتماعيــة والسياســية، عبــر تغييــرات عمليــة أعــادت تشــكيل طريقــة عمــل 
بوصفــه  يقــرأ  التحــول  هــذا  يعــد  ولــم  والخارج.  الداخــل  وموقعهــا في  الدولــة 
اســتجابة ظرفيــة، بــل مســاراًً متــكاملًاً يعكــس إعــادة صياغــة عميقــة لــدور الدولــة 

والدولــي. الإقليمــي  الســعودية في محيطهــا 

يــرى عضــو هيئــة التدريــس في قســم العلــوم السياســية بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، 
إيــاد الرفاعــي، أن مــا تشــهده الســعودية يتجــاوز تحــسين الصــورة أو إدارة الأزمــات، 
ليصــل إلــى إعــادة بنــاء جذريــة للهويــة السياســية الســعودية. ويقــول لـ«اندبندنــت 
عربيــة« إن هــذا المســار يعكــس رؤيــة اســتراتيجية تقودهــا قيــادة حازمــة، أعــادت 

رســم موقــع الســعودية داخــل معــادلات القــوة الإقليميــة والعالميــة.

ويلفــت الرفاعــي إلــى أن صعــود ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان إلــى قلــب 
ــبلاد مــن نمــوذج  ــت ال ــة، نقل ــع القــرار عــام 7102 شــكل نقطــة تحــول مفصلي صن
محافــظ يعتمــد أساســاًً علــى النفــط والتحالفــات التقليديــة مــع الغــرب، إلــى لاعــب 
أكثــر جــرأة وتأثيــراًً في الســاحة الدوليــة. ويوضــح أن هــذا التحــول لــم يكــن عفويــاًً، 
بــل نتــاج اســتراتيجية مدروســة جمعــت بين الحــزم في التعامــل مــع التحديــات 
الإقليميــة، خصوصــاًً في مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي، والانفتــاح علــى شــراكات 
دوليــة جديــدة مــع الــصين وروســيا، مــع الحفــاظ في الوقــت ذاتــه علــى العلاقــة 

الاســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة.

علــى الصعيــد الإقليمــي، يؤكــد الرفاعــي أن السياســة الخارجيــة الســعودية شــهدت 
الدبلوماســية.  التهدئــة  إلــى  المواجهــة  منطــق  مــن  فيــه  انتقلــت  نوعيــاًً،  تحــولًاً 
ويستشــهد باتفــاق اســتئناف العلاقــات مــع إيــران بوســاطة صينيــة في مــارس 
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ــة اســتمرت ســبع ســنوات، وهــو مــا أســهم في خفــض مســتوى  ــد قطيع 2023، بع
التوتــر علــى رغــم اســتمرار أزمــات معقــدة في غــزة واليمــن. وامتــد هــذا النهــج إلــى 
إنهــاء الأزمــة مــع قطــر عــام 2021، وتعزيــز الشــراكات مــع تركيــا بين عامــي 2023 

و2025 في ملفــات الاســتقرار الإقليمــي والتعــاون الاقتصــادي.

التزامهمــا  وطهــران  الريــاض  أكــدت  الرفاعــي،  بحســب   ،2025 عــام  وبحلــول 
ــات  بالاتفــاق، مــع دور ســعودي في تســهيل مســارات الحــوار، بمــا في ذلــك المحادث
النووية الإيرانية - الأميركية، ضمن دبلوماســية مرنة تســعى إلى إدارة الصراعات 
بــدلًاً مــن تأجيجهــا. ويضيــف أن هــذا الــدور تــوازى مــع اســتمرار الجهــود الســعودية 
في مكافحــة الإرهــاب، ودعــم مســارات الــسلام في الســودان واليمــن، مــع الحفــاظ 
ــة الفلســطينية  ــام الدول ــة الفلســطينية وحــق قي ــى موقــف واضــح تجــاه القضي عل

المســتقلة.

 داخليــاًً، يشــير الرفاعــي إلــى أن الإصلاحــات الاجتماعيــة شــكلت أحــد أكثــر أوجــه 
التحــول وضوحــاًً، وفي مقدمهــا توســيع حقــوق المــرأة منــذ عــام 2019 في مجــالات 
العمــل والتنقــل، ووصولهــا إلــى مواقــع قياديــة في القطــاعين العــام والخاص. ويــرى 
أن هــذه التحــولات أســهمت في تغييــر الصــورة النمطيــة عــن المملكــة، ونقلــت النظــرة 
الدوليــة إليهــا مــن دولــة محافظــة تقليديــة إلــى دولــة حديثــة تعيــد صياغــة بنيتهــا 

الاجتماعيــة بمــا يتوافــق مــع اقتصــاد أكثــر انفتاحــاًً وتنوعــاًً.

وتزامــن هــذا المســار مــع تحــولات ثقافيــة لافتــة، شــملت عــودة دور الســينما، وتنظيم 
مواســم فنيــة وترفيهيــة كبــرى، واســتضافة فعاليــات عالميــة مثــل ســباقات »فورمــولا 
1« ومهرجــان البحــر الأحمــر الســينمائي. ويؤكــد الرفاعــي أن هــذه التغييــرات 
ــة بين المجتمــع  ــاء شــاملة للعلاق ــل جــزءاًً مــن إعــادة بن ــاًً شــكلياًً، ب ــم تكــن تحديث ل

والاقتصــاد والدولــة.

ويعتبــر الرفاعــي أن الدبلوماســية الاقتصاديــة أدت دوراًً مكــملًاً لهــذا التحــول، 
التقنيــة  قطاعــات  في  العامــة  الاســتثمارات  صنــدوق  اســتثمارات  خلال  مــن 
والرياضــة والترفيــه، ممــا عــزز موقــع الســعودية كشــريك اقتصــادي فاعــل داخــل 
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مجموعــة العشــرين، ورســخ نموذجــاًً تنمويــاًً يــوازن بين الحــزم السياســي والانفتــاح 
الاقتصــادي، ويقلــص الاعتمــاد علــى النفــط عبــر تنويــع مصــادر الدخــل.

ويأتــي التحــول الأعمــق، وفــق قــراءة الرفاعــي، مــع رؤيــة 0302 التــي أعــادت منــذ 
إطلاقهــا عــام 6102 تعريــف موقــع الســعودية في الاقتصــاد العالمـي، عبــر الاســتثمار 
في الطاقــة المتجــددة والســياحة والتقنيــة، وتعزيــز دور الاقتصــاد غيــر النفطــي. 
ــل »الســعودية الخضــراء« و»الشــرق  ــادرات مث ــي، أســهمت مب ــد البيئ ــى الصعي وعل
الأوســط الخضــراء« في ترســيخ مســار الاســتدامة وخفــض الانبعاثــات، بمــا يعكــس 
تحــولًاً في دور الســعودية مــن مجــرد منتــج للطاقــة إلــى فاعــل في صياغــة سياســات 

المنــاخ العالميــة.

التعامل مع التحديات

عــن  الســعودية بمنــأى  التجربــة  تكــن  لــم  التحــول،  مســار  اتســاع  رغــم  وعلــى 
التحديــات، إذ واجهــت الســعودية انتقــادات غربيــة. ويقــرأ بعــض المحلــلين هــذه 

الحــملات في ســياق تغيــر موازيــن القــوة الاقتصاديــة العالميــة.

وفي هــذا الإطــار، يــرى الرفاعــي أن تراجــع اعتمــاد الســعودية علــى الغــرب وتوســع 
ــة، ممــا  ــوذ أطــراف تقليدي ــص نف ــا أســهما في تقلي اســتثماراتها في آســيا وأفريقي
إلــى صــور  الأحيــان  مــن  كثيــر  يســتند في  نقــدي  انعكــس في تصاعــد خطــاب 
ــف أن هــذه الســرديات تتجاهــل التحــولات  ــة قديمــة عــن الســعودية. ويضي نمطي
الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة المتســارعة، وتعكــس أحيانــاًً محــاولات لفــرض 

لـف. لـى ـسـياق مختـ يـة عـ يـر خارجـ معايـ

وأكــد المتخصــص في مجــال العلــوم السياســية بالقول إن الخطــاب الغربي بدأ خلال 
عــام 5202 يميــل تدريجــاًً إلــى الاعتــراف بحجــم التغييــر الجاري في الســعودية، في 
ــث، تفكيــك هــذه الصــور  ــه الإعلام الســعودي، التقليــدي والحدي وقــت يواصــل في

النمطيــة عبــر إبــراز منجــزات تحققــت في زمــن قياســي.
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ــز  ــة مرشــحة لتعزي ــة المقبل ــه عــن مســتقبل الســعودية قــائلًاً إن المرحل وختــم حديث
نمــوذج »القــوة المســتقلة المؤثــرة« عبــر دبلوماســية عالميــة متعــددة الأقطــاب، تتجــاوز 
منطــق التحالفــات التقليديــة، مــع توســيع الأدوار القياديــة للســعودية في الشــرق 
الأوســط. وأضــاف أنــه إذا واصلــت الســعودية هــذا النهــج المـرن والمنفتــح، المدعــوم 
بالحــزم السياســي والواقعيــة الأمنيــة، فإنهــا تســير بثبــات نحــو التحــول إلــى محــور 

للاســتقرار الإقليمــي وقطــب أوســط صاعــد في السياســة العالميــة.

بناء الضبط والتغيير

وقــت لاســتيعاب  إلــى  بهــذا الحجــم تحتــاج  واقتصــاد  إعــادة هندســة مجتمــع 
التحــولات وتجــاوز العقبــات الطبيعيــة المرتبطــة بتغييــر أنمــاط راســخة. ومــع ذلــك 
تؤكــد تجربــة الســنوات الأخيــرة أن رؤيــة 0302 لــم تكــن مجــرد خطــة تنمويــة، بــل 
مشــروعاًً واســعاًً لإعــادة صياغــة شــكل الدولــة الحديثة في الجزيــرة العربية، وإعادة 
تعريــف علاقــة الســعودية بالعالــم، ووضــع الــبلاد علــى مســار يصعــب الرجــوع عنــه.

وقــد وصــف عــدد مــن الباحــثين هــذا المســار بأنه مــن التجارب اللافتــة في التحديث 
العربي المعاصر.

ــاًً، وعلــى  ومــن زاويــة إدارة التغييــر الاجتماعــي يبــرز نهــج يقــوم علــى الإقنــاع حين
إحــداث صدمــة محســوبة حينــاًً آخــر، في مقاربــة تســتحضر مقارنــة لافتــة بين 
جيــلين مختلــفين مــن القيــادة. فالملــك عبدالعزيــز أدرك مبكــراًً أن التحديــث لا يمــر 
عبــر الفــرض أو الصــدام، بــل مــن خلال تطويــع الحساســية الاجتماعيــة وطمأنــة 

المتوجــسين مــن كل جديــد.

وتأتــي قصــة الراديــو، الــواردة في مقابلــة مجلــة »لايــف«، مثــالًاً دالًاً علــى هــذا النهج، 
حين واجــه المؤســس اعتراضــاًً واســعاًً مــن بعــض العلمــاء. ولتفــادي التصــادم، طلــب 
بــث تلاوة قرآنيــة عبــر الجهــاز، فــكان الصــوت الدينــي نفســه جســراًً أنهــى الشــكوك 
وفتــح البــاب أمــام اندمــاج التقنيــة في المجتمــع الناشــئ. لــم تكــن تلــك خطــوة تقنيــة 
فحســب، بــل درســاًً مبكــراًً في بنــاء القبــول الاجتماعــي لتغييــرات عميقــة مــن دون 

كســر البنيــة المحافظــة.
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واســعة  نفســه، إصلاحــات  العصــر  الفكــرة بمنطــق  تتكــرر  زمــن الحفيــد،  وفي 
ت�ُـدار بقــراءة دقيقــة للمجتمــع، وبمســارين متــوازيين، الإقنــاع مــن جهــة، والصدمــة 

ــة أخــرى. ــن جه المحســوبة م

فبعــد قــرار الســماح للمــرأة بقيــادة الســيارة، كتبــت »نيويــورك تايمــز« عــام 7102 أن 
قــرارات مــن هــذا النــوع جــاءت »بعــد نقــاش داخلــي طويــل، ومــرت بسلاســة لأنهــا 

ـلـم تصـطـدم بالبنـيـة التقليدـيـة للمجتـمـع«.

وذهبــت »واشــنطن بوســت« بعــد ذلــك بعــامين إلــى أن ولــي العهــد »أعــاد تعريــف دور 
المؤسســة الدينيــة لتكــون جــزءاًً مــن الإصلاح لا عائقــاًً أمامــه«، مضيفــة أن »ولــي 
ــد  ــه جعلهــا شــريكاًً ضمــن إطــار جدي ــة، لكن العهــد قلــص نفــوذ المؤسســة التقليدي

يفتــح البــاب للإصلاح«.

وعلــى رغــم التعقيــدات التــي يفرضهــا تســارع التحــول، وتقلبــات البيئــة الإقليميــة، 
ــر  ــوده الأمي ــذي يق ــة، يظــل المشــروع الإصلاحــي ال ــة العالمي ــوط الاقتصادي والضغ
محمــد بــن ســلمان مــن أكثــر مشــاريع التغييــر إلهامــاًً في المنطقــة. فالتحديــث، 
ــى المراجعــة وإعــادة التقييــم، وهــي ســمة باتــت  ــه، يتطلــب قــدرة دائمــة عل بطبيعت
ــار  ــوح وإدارة الأخطــار، ويخت ــوازن بين الطم ــذي ي ــج الســعودي ال واضحــة في النه
تعديــل المســار عندمــا تقتضــي المصلحــة العامــة ذلــك، مــن دون التخلــي عــن الهــدف 

الأكبــر.

وقــد عبــر ولــي العهــد بوضــوح عــن هــذه المرونــة الاســتراتيجية حين قــال »الاقتصــاد 
الســعودي يتقــدم، ولا تــردد في تعديــل أي برنامــج لا يخــدم المصلحــة العامــة«، 
ــى  ــدرة المســتمرة عل ــى الق ــل عل ــود، ب ــى الجم ــوم عل ــة لا يق ــداًً أن نجــاح الرؤي مؤك

ــح وإعــادة الضبــط. التصحي

وفي الســياق نفســه، كشــف تصريــح وزيــر الماليــة محمــد الجدعــان، خلال مؤتمــر 
الموازنــة لعــام 6202، جانبــاًً مهمــاًً مــن النضــج المؤسســي الــذي بــات يميــز عمليــة 
صنــع القــرار، حين أكــد أن الســعودية لا تتــردد في مراجعــة بعــض المشــاريع أو حتــى 
إلغائهــا إذا اقتضــت الظــروف، قــائلًاً: »ليــس لدينــا أي غــرور... إطلاقــاًً ليــس هناك 
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غــرور. إذا أعلنــا شــيئاًً ونحتــاج إلــى تعديلــه أو تســريعه أو جعلــه أولويــة، أو تأجيلــه 
أو إلغائــه، ســنفعل ذلــك مــن دون تــردد«.

ــة  ــأن التنمي ــاًً ب ويعكــس هــذا التوجــه، في نظــر عــدد مــن المراقــبين، إدراكاًً متقدم
ــة  ــى المراجع ــى قــدرة مســتمرة عل ــل عل ــى قــرارات جامــدة، ب ــة لا تقــوم عل الحديث
والتكيــف، بمــا يضمــن اســتدامة التحــول وحمايــة مكاســبه في مواجهــة المتغيــرات. 
وعلــى رغــم أن بعــض الأطــراف قــد تفســر هــذه المراجعــات بوصفهــا تراجعــاًً، 
فإنهــا تقــرأ في ســياق أوســع كجــزء مــن نهــج واقعــي يضــع المصلحــة العامــة فــوق 

الاعتبــارات الشــكلية.

كيف يقرأ الغرب رؤية 2030

يوضــح الرئيــس الإقليمــي للمركــز الأوروبــي للدراســات الدوليــة والاســتراتيجية 
CERIS، علــي صالــح الضريبــي، أن الغــرب أعــاد قــراءة المشــهد الســعودي بمنطــق 

مختلــف. فوفــق رؤيتــه، لــم تعــد التحــولات الســعودية تفهــم كتحديثــات ســطحية أو 
خطــوات تكتيكيــة، بــل كمســار اســتراتيجي يعيــد تعريــف دور الدولــة واقتصادهــا 
وموقعهــا في النظــام الدولــي. ويشــير إلــى أن الرؤيــة انتقلــت ســريعاًً مــن خانــة 
»النيــة السياســية« إلــى »مشــروع الدولــة« لأنهــا قدمــت بخطــط تنفيــذ واضحــة 

ــة باهتمــام. ــا المؤسســات الغربي ــة تتابعه وقياســات دقيق

وفي قــراءة الضريبــي لتقييمــات مراكــز الفكــر الأوروبيــة، يتضــح أن ثلاثــة ملفــات 
شــكلت جوهــر التحــول الســعودي. فهــو يــرى أن التحــول الاقتصــادي العميــق أعــاد 
بنــاء العلاقــة بين الدولــة والســوق وفتــح قطاعــات نوعيــة غيــر مســبوقة. ويضيــف 
أن التحــول الاجتماعــي المنضبــط وســع المشــاركة الاقتصاديــة وفتــح البــاب لتمــكين 
ــث،  ــف الثال ــا المل ــى الاســتقرار. أم ــاظ عل ــع الحف ــر مســبوقة م ــة غي ــرأة بطريق الم
وفــق الضريبــي، فيتعلــق بالسياســة الخارجيــة الجديــدة التــي باتــت أكثــر براغماتيــة 

وأشــد ارتباطــاًً بالمصالــح الاســتراتيجية.

و  ECFR عــن  الصــادرة  الدراســات  أن  الدوليــة  السياســة  المحاضــر في  ويؤكــد 
House Chatham والمجلــس الألمانــي للعلاقــات الخارجيــة DGAP ربطــت بين هــذا 
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التحــول وبين أســلوب القيــادة لــدى ولــي العهــد، الــذي تعتبــره هــذه المؤسســات 
ــث  ــح مشــروع التحدي ــة، وهــو مــا يمن ــة لافت ــة واضحــة وقــدرة تنفيذي صاحــب رؤي

الســعودي قــوة دفــع نــادرة في المنطقــة.

ويمضــي الضريبــي إلــى القــول إن مــا يجــري ليــس تغييــراًً داخلياًً فحســب، بــل إعادة 
ــه. فالســعودية، كمــا يصــف، ترفــع ســقف الطمــوح  تشــكيل للمشــهد الخليجــي كل
ــى  ــة، مســتندة إل ــا التنموي ــة نماذجه ــى مراجع ــدول المجاورة إل ــع ال الإقليمــي وتدف
اقتصــاد ضخــم، وســرعة قــرار، واســتثمار اســتراتيجي في الجغرافيــا وربــط التنميــة 

بالتموـضـع الدوـلـي.

وفي مــا يتعلــق بالعلاقــة مــع أوروبــا، يشــرح الرئيــس الإقليمــي لمنطقــة الشــرق 
الأوســط للمركــز الأوروبــي للدراســات الدوليــة والاســتراتيجية SIREC ببروكســل، 
أنهــا تشــهد إعــادة صياغــة جوهريــة. ولــم تعــد العلاقــة محصــورة في التعــاون 
ــة  ــاد تشــمل الطاق ــددة الأبع ــى شــراكة اســتراتيجية متع ــل تطــورت إل ــدي، ب التقلي
التقليديــة، والهيــدروجين الأخضــر، والصناعــات المتقدمــة. ويشــير إلــى أن مســار 
»الكتلــة مــع الكتلــة« CCG–UE تعــزز بعــد قمــة بروكســل عــام 4202، مــع تحضيــر 
لقمــة خليجيــة أوروبيــة في الســعودية عــام 6202. ويــرى الضريبــي أن هــذا التقــارب 
يعكــس إدراكاًً أوروبيــاًً بــأن الســعودية أصبحــت شــريكاًً أساســاًً في الملفــات المرتبطــة 

ــة المســتقبلية. بالاقتصــاد الأخضــر والتنمي

ــد  ــي العه ــى ول ــت تنظــر إل ــة بات ــي أن المؤسســات الغربي ويوضــح الباحــث البحرين
ــاًً يصعــب تجــاوزه في ملفــات الطاقــة والاســتثمار  ــاًً مركزي الســعودي بوصفــه لاعب
والجغرافيــا السياســية. ويشــير إلــى أن الأميــر نجــح في مخاطبــة الغــرب بلغتــه 
ــة، أو مــا يســميه »msilaeR laedI«، وهــو منهــج  ــة الذكي ــادة: الواقعي السياســية المعت

ــه. ــدرك الغــرب منطقــه ويمنحــه ثقت ي

وفي قراءتــه للسياســة الخارجيــة الســعودية الجديــدة يــرى الضريبــي أنهــا أصبحــت 
أكثــر اســتقلالية مــن دون أن تبتعــد عــن شــركائها التقليــديين أو تدخــل في قطيعــة 
معهــم. ويصــف هــذا التــوازن بأنــه توجــه يفهمــه الأوروبيــون ويقدرونــه، لأنــه يجعــل 

الســعودية دولــة واضحــة الأولويــات وقابلــة للتنبــؤ في ســلوكها الدبلوماســي.



19

ربع قرن

أمــا علــى مســتوى الصــورة الذهنيــة فيشــير الضريبــي إلــى أن مشــاريع مثــل نيــوم 
والبحــر الأحمــر لــم تعــد تقــرأ غربيــاًً كمشــاريع ســياحية فحســب، بــل كأدوات 
لإعــادة تموضــع جيــو اقتصــادي علــى واحــد مــن أهــم الممــرات البحريــة في العالــم، 

ــى اســتراتيجية مــكان. ــة إل ــى نفــوذ، وتتحــول التنمي ــا إل إذ تتحــول الجغرافي

ويشــرح الضريبي أن الغرب، على رغم تقديره لمســار التغيير، لا يتجاهل التحديات 
التــي تنتظــر الســعودية، وأبرزهــا، اســتدامة التنفيــذ، بنــاء المهــارات الوطنيــة، جــذب 
الاســتثمارات التقنيــة المتقدمــة، وإدارة الصــورة الدوليــة، لكنــه يؤكــد أن التقييــم 
الســائد في المؤسســات الأوروبيــة يشــير إلــى قناعــة بــأن القيــادة الســعودية الحاليــة 

تمتلــك الإرادة والقــدرة علــى تحويــل هــذه التحديــات إلــى مراحــل إنجــاز جديــدة.

ويســتعيد الضريبــي نقاشــاًً دار داخــل SIREC حين طــرح ســؤالًاً محوريــاًً: كيــف 
يســتمر الغــرب في تصنيــف الســعودية كـ»قــوة متوســطة«، بينمــا مؤشــرات الطاقــة 
أن  العظمــى«؟ ويؤكــد  »القــوة  والاقتصــاد والجغرافيــا تضعهــا عمليــاًً في خانــة 
المشــاركين في النقــاش اتفقــوا علــى وجــود تناقــض واضــح بين التصنيــف التقليــدي 
والواقــع المتغيــر. ومــا يجــري اليــوم، بحســب الضريبــي، هــو محاولــة ســعودية واعيــة 
لإعــادة تعريــف موقعهــا العالمــي كمــا هــو، لا كمــا اعتــادت الأدبيــات القديمــة أن 

تصـفـه.

ما بين »لايف« و »فوكس نيوز«

وعنــد المقارنــة بين صــورتين إعلاميــتين تفصــل بينهمــا ثمانيــة عقــود، تتضــح 
الطريقــة التــي تغيــر بهــا الخطــاب الغربــي تجــاه الســعودية. ففــي عــام 3491، 
قدمــت مجلــة »لايــف« واحــدة مــن أولــى الإطلالات الأميركيــة علــى الســعودية عبــر 
مقابلــة مــع الملــك عبدالعزيــز، ورســمت فيهــا صــورة لبلد يتشــكل في قلــب الصحراء.

وخصصــت المجلــة حيــزاًً لافتــاًً لوصــف مكــة، معتبــرة إياهــا »أقــدس مــدن الإسلام« 
و»قلــب الجزيــرة العربيــة وروح العالــم الإسلامــي«، وأشــارت إلــى أنهــا مدينــة لا 
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يدخلهــا غيــر المســلمين، وأن قدســيتها تمنــح الســعودية مكانتهــا الروحيــة الفريــدة.

ــا  ــاء، لكنه ــى الغرب ــك المؤســس »شــخصية غامضــة بالنســبة إل ــة في المل ورأت المجل
مرـكـز ـقـوة يعـيـد تـشـكيل الجزـيـرة«.

ــبلاد.  ــوز« عــام 3202 صــورة توضــح التطــور في ال ــل قدمــت »فوكــس ني وفي المقاب
ــاة تغطيــة موســعة امتــدت ليــومين داخــل الســعودية، تخللتهــا  فقــد خصصــت القن
مقابلــة مــع عــدة مســؤولين ووزراء إضافــة مــع ولــي العهــد الأميــر محمد بن ســلمان.

خلال الحــوار قــال المذيــع الأميركــي بريــت بايــر: »لقــد أصبحتــم بالفعــل لاعبــاًً 
كبيــراًً علــى المســرح العالمــي«.

وفي توصيفــه للمشــهد العمرانــي، قــدم بايــر صــورة مكثفــة: مــدن تبنــى مــن الصفــر، 
مشــاريع عــملاق يمتــد أثرهــا مــن الســاحل إلــى الصحــراء، وحركــة تطويــر لا تهــدأ، 
قبــل أن يختصــر ذلــك بالقــول إن »هــذا البلــد يضــم أكبــر عــدد مــن الرافعــات في 

العالــم«.

ــر،  ــف« القديمــة، ولكــن في ســياق مغاي ــرة »لاي ــر بنب ــة تذك ــة وصفي وباســتخدام لغ
تحــدث بايــر عــن الســعودية بوصفهــا دولــة تتســارع فيهــا مشــاريع البنــاء والتحــول، 
قــائلًاً إنهــا »مــن أكبــر منتجــي النفــط، وأصــل الإسلام، وتضــم أكبــر صحــراء 
ــن  ــا »سياســياًً واحــد م ــاًً أنه ــم«، مضيف ــر مطــار في العال ــر واحــة وأكب ــة وأكب رملي
أهــم الأماكــن علــى الكوكــب، كمركــز ثقــافي للعــرب والمســلمين، وبســبب موقعهــا 

الاســتراتيجي المحــوري«.

وبين مقابلــة »لايــف« مــع الملــك عبدالعزيــز ومقابلــة »فوكــس« مــع ولــي العهــد، 
ــم القــديم تكتشــف  ــداد للعال ــرى كامت ــة ت ــة، مــن دول ــة النظــر الأميركي ــدل زاوي تتب
للمــرة الأولــى، إلــى دولــة تقــرأ اليــوم باعتبارهــا قــوة صاعــدة تعيــد صياغــة ملامــح 

الاقتصــاد والسياســة في المنطقــة والعالــم.
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المؤسس والحفيد

مــا فعلــه الملــك عبدالعزيــز حين فتــح أبــواب الريــاض لـ«لايــف« عــام 3491 يشــبه في 
جوهــره مــا يفعلــه الأميــر محمــد بــن ســلمان اليــوم، كلاهمــا أراد أن يعــرف العالــم 

بالســعودية مــن خلال الروايــة الســعودية نفســها.

الأول قــدم نفســه وهــو يبنــي الدولــة مــن الصفــر، والثانــي يقــدم الــبلاد وهــي 
تخــوض عمليــة إعــادة صياغــة مســتقبلها. وبين الرجــلين مســافة زمنيــة طويلــة، 
لكنهمــا يشــتركان في روح واحــدة، روح القائــد الــذي يواجــه العالــم بلا خــوف، 

ويكتــب مســار بلاده بــدلًاً مــن انتظــار أن يكتبــه الآخــرون.

وفيمــا يتعلــق بشــخصية ولــي العهــد ودوره المســتقبلي، تشــير كاريــن إليــوت هــاوس 
في كتابهــا الجديــد »الرجــل الــذي ســيصبح ملــكاًً: محمــد بــن ســلمان وتحــول 
الســعودية« إلــى أن الأميــر محمــد بــن ســلمان مرشــح لأن يكــون أحــد أكثــر القــادة 

ــة. ــود المقبل ــة خلال العق ــراًً في الســاحة الدولي تأثي

ــزر« والرئيســة  ــزة »بوليت ــزة جائ ــة الحائ ــة الأميركي ــرى هــاوس، وهــي الصحافي وت
الســابقة لصحيفــة »وول ســتريت جورنــال«، أن ولــي العهــد يقــود مشــروعاًً تحويليــاًً 
غيــر مســبوق، ومــن المتوقــع أن يتــرك أثــراًً اقتصاديــاًً وسياســياًً واســعاًً يتجــاوز 

حــدود المنطقــة.

وتوضــح هــاوس في تحليلاتهــا أن الأميــر محمــد بــن ســلمان يتصــرف كزعيــم عالمـي 
الطمــوح يمتلــك رؤيــة واضحــة لموقــع الســعودية في النظــام الدولــي الجديــد، مشــيرة 
ــه  ــد أن ــى أن حضــوره المتصاعــد في ملفــات الاقتصــاد والطاقــة والاســتثمار يؤك إل
ــة  ــر في رســم ملامــح المرحل ــادي أكب ــل يتجــه نحــو دور قي ــى التباطــؤ، ب ــل إل لا يمي

المقبلــة.
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فاتحة القرن ولعنت�ه
11 سبتمبر

حولت هجمات 11 سبتمبر مطلع القرن الـ21 إلى لعنة 
مفتوحة، إذ أطلقت »الحرب على الإرهاب« التي استنزفت 

أميركا، وعمّّقت الكراهية للإسلام، وخلقت جماعات أشد 
تطرفاًً فيما بقيت فلسطين جرحاًً مركزياًً ومبرراًً دائماًً 

للعنف. وبينما فشل مشروع بن لادن وأخطأت واشنطن 
وحلفاؤها الحساب، برزت مراجعات خليجية ومغاربي�ة 

لمواجهة التطرف بالتنمية والانفتاح، لكن المنطقة لا تزال 
عالقة في دوامة حروب لا تنتهي، من بغداد إلى غزة.

ملخص

مصطفى الأنصاري

إذا كان أميركيون يعتقدون بعد 25 عاماًً أن بن لادن »ربح 
الحرب« فمن الذي خسرها واشنطن أم العالم الإسلامي؟



23

ربع قرن



24

ربع قرن

يــوم هــوى برجــا منهاتــن صبيحــة الـــ11 مــن ســبتمبر )أيلــول( 2001، وتحــول البيــت 
الأبيــض والكونغــرس والبنتاغــون إلــى أهــداف في قلــب أميــركا، لــم يكــن قــط 
المشــهد مجــرد هجــوم إرهابــي، بــل كان إعلانــاًً صاخبــاًً بــأن القــرن الـــ21 اســتهل 
صارخــاًً علــى وقــع الــدم والدخــان، لا علــى وعــود العولمــة والــسلام بعــد نهايــة 

الحــرب البــاردة.

كان ذلــك اليــوم الــذي اســتدعى ســريعاًً واقعــة »بيــرل هاربــرد« والأهــوال العظــام 
التــي أعقبتهــا، فاتحــة للقــرن ولعنتــه في آنٍٍ واحــدٍٍ: لحظــة تــدشين »الحــرب علــى 
الإرهــاب«، أو إن شــئت فقــل الحــرب العالميــة الثالثــة، أو بصــورة أدق »الحــروب 
لما قيــل وخطــط وكتــب حينهــا، وتبــع  الصليبيــة« في نســختها الجديــدة، طبقــاًً 
ذلــك اليــوم مــن غــزو واحــتلال وصدامــات هويــة غيــرت مســار العلاقــات الدوليــة 
الصحــافي  إن  حتــى  والمســلمين،  الإسلام  إلــى  الغــرب  نظــرة  وأعــادت صياغــة 
والمستشــرق الأميركــي ويليــام ريــو بولــك ربــط بين »الصليبيــة والجهــاد« في كتــاب 
بهــذا الاســم، اعتبــر فيــه قذائــف الطائــرات الانتحاريــة، حلقــة جديــدة في سلســلة 
الحــروب الصليبيــة، التــي هيــأ الغــرب المنــاخ المناســب لهــا قبــل يــوم تلــك الهجمــات، 

ــة! ــكل صفاق ــون ب ــون الإسلاموي ــا الغاضب وســعى له

وصــف كثــر مــن المــؤرخين والسياســيين الهجــوم بأنــه الحــدث الــذي قطــع العقــد 
الأخيــر مــن القــرن الـــ20 عــن العقــد الأول مــن القــرن الجديــد.

قبــل الهجمــات كانــت واشــنطن منشــغلة بتثبيــت زعامتهــا في عالــم أحــادي القطبيــة، 
فيمــا بــدا »النظــام الدولــي الجديــد« مهيــأًً للتوســع الاقتصــادي أكثــر مــن الانتظــام 
لكــن فجــأة، تحــول المشــهد: أميــركا في قلــب الاســتهداف، وحلــف  العســكري، 
»الناتــو«  في حــال اســتنفار، والعالــم كلــه مدعــو للانتظــام في حــرب عابــرة للقــارات، 

»مــن ليــس معهــا فهــو ضدهــا«.

لاحقــاًً كتــب المحلــل السياســي تومــاس فريدمــان في صحيفــة »نيويــورك تايمــز« 
ــر جوهــر  ــرات يمكــن أن تغي ــم أن »هجمــات الطائ ــم يكــن مســتعداًً لفه أن أحــداًً ل
السياســة الأميركيــة الخارجيــة في غضــون دقائــق، وأن تؤســس لعصــر جديــد مــن 
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الحــروب المفتوحــة«.

الرهان على إشعال »الفتنة الكبرى«

بالنســبة إلــى أســامة بــن لادن، لــم يكــن الهجــوم عمليــة عســكرية جريئــة للفــت 
الأنظــار، بــل لحظــة مصممــة لفتــح مواجهــة شــاملة مــع »العــدو البعيــد«. ففــي 
خطاباتــه بعــد الهجمــات قــال »نحــن مســتعدون للقتــال حتــى يذعنــوا ويتركــوا بلادنــا 
وشــعوبنا في سلام«، مؤكــداًً أن الهــدف هــو إخــراج الأميركــيين مــن جزيــرة العــرب 

ــم الإسلامــي، والانتقــام لأرامــل فلســطين! ــى العال وإضعــاف هيمنتهــم عل

حســاباته تجــاوزت حــدود الصــراع العســكري، إذ اعتقــد أن الــرد الأميركي الغاضب 
ســيقلب الولايــات المتحــدة مــن »قــوة محــررة« في نظــر بعــض شــعوب المنطقــة إلــى 

»قــوة محتلــة«، وهــو مــا حصــل لاحقــاًً في العــراق وأفغانســتان.

وكمــا وثــق الصحــافي الأميركــي لارنــس رايــت في كتابــه »البــروج المشــيدة: القاعــدة 
ــى ضــرب الأهــداف  ــم يســعََ فقــط إل ــن لادن »ل ــإن ب ــى 11 ســبتمبر« ف ــق إل والطري
الماديــة، بــل إلــى هــز ثقــة الأميركــيين في دولتهــم وإضعــاف هيبتهــا الدوليــة«، وأبعــد 
ــي  ــا، يمن ــا العــرب في حــرب ضــروس معه ــط حلفائه ــك باســتنزافها، وتوري مــن ذل

النفــس أن ضربــات رجالــه الانتحاريــة تجعلهــا »أمــر واقــع«.

ويقــر الباحــث الأميركــي المتخصــص في شــؤون المنطقــة بولــك بــأن مســألة الإرهــاب 
والظواهــر المصاحبــة لــه بين الثقافــة الغربيــة والإسلاميــة، لا يمكــن فهمهــا بمعــزل 
عــن »حــروب الألــف عــام« التــي ســادت بين العــالمين، وتجــددت في صــور عــدة تاليــاًً 

مثــل الاستشــراق والاســتعمار، والهيمنــة والحــرب علــى الإرهــاب.

جــاء ذلــك في ســياق كتابــه الحديــث »الصليبيــة والجهــاد« الواقــع في 582 صفحــة 
حــاول فيهــا اســتقراء أحــداث الماضــي منــذ الحــروب الصليبيــة بين »الشــمال 
وقويــاًً  علميــاًً  الـــ15 متقدمــاًً  القــرن  منــذ  بأنــه »أصبــح  الــذي وصفــه  العالمــي« 
عســكرياًً، و»الجنــوب العالمــي« الــذي يــرى أنــه »كان متقدمــاًً ومتحضــراًً بصــورة 
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عامــة قبــل أن ينحــدر في ظلام التخلــف والجهــل والضعــف والخضــوع للقــوى 
الشــمالية«. الإمبرياليــة 

العربــي في جامعتــي  أســتاذ ســابق للأدب  ذلــك، وهــو  مــن  المؤلــف  ويســتهدف 
هارفــرد وشــيكاغو، إيجــاد صيغــة مــن شــأنها أن تفضــي إلــى فهــم الصــراع الــذي 
كانــت هجمــات ســبتمبر عنوانــه الأبــرز، حــاملًاً معــه آلاف الأســئلة والعناويــن بمــا 
فيهــا تفســير الرئيــس الأميركــي جــورج بــوش الابــن مــا حــدث بالقــول »هجــم علينــا 
الإرهابيــون الجبنــاء لأنهــم يحســدوننا علــى حريتنــا وديمقراطيتنــا«. وهــو مــا علــق 
عليــه الكاتــب بالقــول »أتذكــر اســتغراب بعــض الصحافــيين مــن هــذا التفســير 
الغريــب، حين اعتــرض أحدهــم بالقــول، هــل تعتقــد فــعلًاً أنهــم جبنــاء؟ ولــم يصــدق 

أـحـد فـكـرة الحـسـد أيـاًضً«.

سببان خلف العداء المتبادل

وخلــص إلــى أن أســباباًً عــدة جعلــت الشــمال والجنــوب يشــعر بـ»انعــدام الأمن بعدما 
أصبــح العنــف هــو الطبيعــي« في تقديــره المتشــائم، إلا أن اثــنين منهــا يطغيــا علــى مــا 
ســواهما. وقــال »الســبب الأول لخطــورة انعــدام الأمــن الــذي نشــعر بــه هــذه الأيــام 
هــو تاريــخ الإمبرياليــة الطويــل. قــرن كامــل أو أكثــر مــن الغــزو والاحــتلال والإذلال 
والإبــادة الجماعيــة، تركــت آثارهــا ندبــات وجروحــاًً لــم تندمــل حتــى الآن، ولا يمكــن 
أن تشــفى إذا أعيــد فتحهــا باســتمرار«. وهــو مــا قــال إنــه حــدث بالفعــل »بالغــزو 
الأميركــي لأفغانســتان والعــراق وليبيــا والصومــال، الــذي مــزق هــذه المجتمعــات 
أشءًًلا«، في سياســة يجــزم بأنهــا إن حققــت أي شــيء، فهــو ليــس »تــأمين الــسلام أو 
الاســتقرار«، ولا ســيما في العــراق الــذي اعتبــره أســوأ المغامــرات، إذ »كانــت النتيجــة 
المباشــرة لحملتنــا هنــاك هــو تشــكيل الدولــة الإسلاميــة ’داعــش‘ وإذا اســتمر الأمــر 
كمــا نفعــل الآن فــإن طريــق قمــع التمــرد ســيقود إلــى حــرب بلا نهايــة«. أمــا الســبب 
الثانــي في مــيلاد الخطــر القائــم في نظــره، فهــو »طــرد إســرائيل للفلســطينيين مــن 
وطنهــم، وهــو نتيجــة مباشــرة لمعــاداة الســامية في أوروبــا التــي حركــت أحداثــاًً أدت 

إلــى »المشــكلة الفلســطينية«.
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وفي تحليلــه الــذي ختــم بــه كتابــه لفــت إلــى أن الفلســطينيين والإســرائيليين ضحايــا 
لما ســماه الإمبرياليــة، »فقــد أدى الطــرد والمحرقــة إلــى بــؤس أنــاس أبريــاء وظهــور 
خطــر العنــف في أيامنــا«، إذ كانــت النتيجــة النهائيــة »مليــون فلســطيني طــردوا مــن 

وطنهــم ودفعــوا الثمــن النهائــي لما فعلــه الشــمال العالمـي باليهــود«.

لكــن الباحــث الســعودي فهــد الشــقيران لــدى اســتعراضه كتابــاًً جديــداًً لكاتــب 
أميركــي آخــر هــو تومــاس هيغهمــر، لفتــه أن الأخيــر انتبــه إلــى مركزيــة فســلطين في 
قتــال الجهــاديين حتــى وهــم يواجهــون الاتحــاد الســوفيتي في أفغانســتان، وضــرب 
مــثلًاً بعبــدالله عــزام، الــذي تناولــه هيغهمــر بأنــه كان في دفاعــه عمــن يتســاءل لماذا 
أفغانســتان وليــس فلســطين »يحاجــج بــأن الظــروف منعتــه مــن القتــال في فلســطين 
ــر ســمة  ــة التحري ــداوة مــع منظم ــا مــن اليســاريين، والع لأن المقاومــة تم اختطافه
رئيســة في المنتــج الأيديولوجــي لعبــدالله عــزام، إذ يحمــل اليســاريين في فلســطين 
ــركا بأنهــا  ــال أمي ــن لادن، فــكان يحاجــج في قت ــذه ب وزر فشــل النضــال«. أمــا تلمي

»رأس الأفعــى« واســتهدافها يــؤدي إلــى إضعــاف إســرائيل تلقائيــاًً!

وأكــد الشــقيران أن قضيــة فلســطين مــا هــي إلا الغطــاء، فقــد ظــل اســتعمالها 
عنــد الأصولــيين »محــل امتعــاض كأنهــم يقومــون باســتغباء النــاس. كل الخطابــات 
للزعامــات المتطرفــة تحــاول اســتعمال القــدس بغيــة الحشــد وتســول المشــروعية، 
وتعزيــز التجنيــد. ولــم يخــلُُ خطــاب زعيــم لجماعــة إرهابيــة مــن وعــد بتحريــر 
فلســطين، مــن عبــدالله عــزام إلــى أســامة بــن لادن وصــولًاً إلــى حســن نصــرالله 
التيــار  ذلــك حتــى  ونافســهم علــى  ونعيــم قاســم وغيرهــم«.  وقاســم ســليماني 

اليســاري، مثــل صــدام والأســد وغيرهمــا.

من الصدمة إلى »الحرب الشاملة«

وجــدت إدارة جــورج بــوش الابــن نفســها أمــام لحظــة غيــر مســبوقة: أكبــر هجــوم 
علــى الأراضــي الأميركيــة منــذ بيــرل هاربــر، لكــن هــذه المـرة علــى قلبهــا الاقتصادي 

والسياسي.
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وفي غضــون أيــام وضعــت معالــم »الحــرب علــى الإرهــاب« كإطــار جامــع يشــرع 
التــدخلات الخارجيــة ويعيــد تعريــف الأمــن القومــي الأميركــي. أُنُشــئت »وزارة 
الأمــن الداخلــي«، وأُقُــر »قانــون باتريــوت«، لتصبــح مكافحــة الإرهــاب هاجســاًً يبــرر 
توســيع صلاحيــات الدولــة في المراقبــة، ويضــع الجاليــات المســلمة تحــت مجهــر 

دائــم.

أتــاح القانــون توســيع صلاحيــات أجهــزة الأمــن في مراقبــة الاتصــالات، والتحقيقات 
الماليــة، والاحتجــاز الوقائــي، وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية من دون قيود واســعة، 
وهــو مــا أثــار جــدلًاً كبيــراًً حــول التضحيــة بالحريــات المدنيــة مــن أجــل الأمــن، 
وســمح بملاحقــة الأفــراد والجماعــات المشــتبه في صلتهــم بالإرهــاب داخــل وخــارج 
الولايــات المتحــدة، ليصبــح إطــاراًً قانونيــاًً يبــرر التــدخلات الداخليــة والخارجيــة في 

ســياق »الحــرب علــى الإرهــاب«.

في الخارج، كان الغــزو المــزدوج لأفغانســتان ثــم العــراق تجســيداًً لهــذه العقيــدة 
الجديــدة.

ــل انتظمــت في مشــروع لإعــادة هندســة  ــفِِ بمطــاردة القاعــدة، ب ــم تكت واشــنطن ل
الشــرق الأوســط سياســياًً وأمنيــاًً، في مشــهد أقــرب لما خطــط لــه بــن لادن بالضبط، 
ــه كان يتوقــع أن يتزامــن مــع ضــرب أفغانســتان  ــكأن الإدارة تأتمــر بأمــره، إلا أن ل
شــن غــارات علــى الســعودية مركــز العالــم الإسلامــي، حيــث أتــى معظــم مختطفــي 

الطائــرات، والحليــف التاريخــي الأوثــق للولايــات المتحــدة في المنطقــة.

ووفقــاًً لتقريــر مجلــس العلاقــات الخارجيــة عــام 2021، فــإن »الحــرب التــي تم 
خوضهــا لإزالــة خطــر القاعــدة خلفــت جماعــات أشــد تطرفــاًً، وزعزعــت اســتقرار 
الشــرق الأوســط وأضعفــت التحالفــات الأميركيــة«، لكــن الاعتــراف بذلــك جــاء 
متأخــراًً، لافتــاًً إلــى أن خبــراء في واشــنطن بينهــم الجنــرال الســابق ديفيــد بتريــوس 
عندمــا قــادت »حمــاس« هجمــات الســابع مــن أكتوبــر 2023 التــي ذكــرت بهجمــات 
ســبتمبر، حــذروا إســرائيل مــن تكــرار أخطائهــا في الذهــاب للانتقــام مــن دون 
تفكيــر. وقالــوا في مقالــة مطولــة نشــرتها »فوريــن فيــرز« إن إســرائيل تعيــد »ارتــكاب 
عــدد مــن هــذه الأخطــاء الجســيمة نفســها، بمــا في ذلــك بعــض تلــك التــي ارتكبتهــا 
الولايــات المتحــدة في الســنوات الأولــى مــن حــرب العــراق. ومثلمــا فعلــت الولايــات 
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المتحــدة في العــراق عــام 2003، بــدأت إســرائيل حربهــا مــن دون خطــة لإنشــاء 
هيــكل حكــم يحــل مــكان )حمــاس(، ولــم تظهــر أي خطــة واضحــة حتــى بعــد أشــهر 

مــن القتــال«.
ومضــت تشــير إلــى أنــه علــى غــرار المراحــل الأولــى مــن حــروب واشــنطن بعــد الـــ11 
مــن ســبتمبر، تحركــت إســرائيل بصــورة حاســمة وبكلفــة بشــرية كبيــرة مــن أجــل 
تطهيــر الأراضــي مــن الإرهابــيين، لتراهــم يعيــدون تنظيــم صفوفهــم بمجــرد مغــادرة 
ــر  ــاط الجيــش الأميركــي اســم »تطهي ــه ضب ــق علي القــوات، وهــو نهــج خاطــئ أطل
ومغــادرة« )clear and leave( وبســبب الخســائر في صفــوف المدنــيين الناجمــة عــن 
العمليــات الإســرائيلية، تعرضــت إســرائيل لانتقــادات دوليــة أشــد بكثيــر ممــا 

تعرضــت لــه الولايــات المتحــدة في أفغانســتان والعــراق.

لكــن بتريــوس وفريقــه يعتقــدون أنــه مثلمــا كــررت إســرائيل أخطــاء الولايــات 
المتحــدة، يمكنهــا أيضــاًً أن تســتخلص دروســاًً مــن بعــض النجاحــاًتً التــي حققتهــا 
الحــملات الأميركيــة، وبخاصــة تلــك المتعلقــة باســتراتيجية »الزيــادة المفاجئــة« ]أي 
زيــادة عــدد القــوات الأميركيــة[ التــي تبنتهــا واشــنطن في العــراق ابتــداءًً مــن عــام 

.2007

الإرث من بوش إلى أوباما وترمب

حين وقــف جــورج بــوش الابــن في الكونغــرس بعــد أســبوع مــن الهجمــات قــائلًاً: 
»هــذه الحــرب لــن تنتهــي حتــى يتــم العثــور علــى كل جماعــة إرهابيــة ذات امتــداد 
عالمــي وإيقافهــا وهزيمتهــا«، بــدا وكأن الولايــات المتحــدة تدشــن حربــاًً بلا أفــق 

ــي محــدد. زمن

مــع أوبامــا، الــذي انتخــب عــام 2008 علــى وعــد بإنهــاء »الحــروب الأبديــة«، بــدت 
اللحظــة مواتيــة لتصفيــة الحســاب مــع ذلــك الإرث. وبالفعــل، أمــر بالانســحاب مــن 
العــراق، وأطلــق عمليــة قتــل أســامة بــن لادن في أبــوت آبــاد عــام 2011، مؤكــداًً أن 
»العدالــة تحققــت«، لكــن ســرعان مــا تــبين أن غيــاب بــن لادن لــم ينــه »القاعــدة«، 
بــل مهــد لصعــود »داعــش«، الــذي اســتثمر الفــراغ العراقــي والســوري ليعيــد مشــهد 
ــه  ــركا أول المتهــمين بصناعت ــت أمي ــذي كان ــراغ ال الرعــب بأبشــع صــوره، وهــو الف
حين أســقطت النظــام في العــراق مــن دون وضــع المســتقبل في الحســبان، وســط 
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ــا  ــران أخطــاء البيــت الأبيــض، وأغرته ــا إي ــد، اســتغلت فيه منطقــة شــديدة التعقي
ــاًً  ــان، ولاحق ــراق، وســوريا، ولبن ــة: الع ــي مجتمع ــى دول المشــرق العرب ــة عل بالهيمن

اليمــن.
ثــم جــاء دونالــد ترمــب ليضــع بصمتــه الخاصــة، مهاجمــاًً علنــاًً سياســات أسلافــه، 
ومؤكــداًً أن أميــركا »دفعــت تريليونــات الــدولارات في حــروب لــم تجلــب ســوى 
الخــراب«. ومــع ذلــك لــم يخــرج عــن الســياق العــام الــذي رســمته الـــ11 مــن ســبتمبر، 
إذ وســع عمليات الطائرات المســيرة، وكرس مناخ الشــك تجاه المســلمين والمهاجرين 
ــه في  ــة المســلمة. إلا أن خطوات ــدول ذات الغالبي ــى بعــض ال ــر حظــر الســفر عل عب
مواجهــة الإرهــاب في شــقه الشــيعي وليــس فقــط الســني، بــخلاف ســلفه أوبامــا، 
خفــض مــن تســارع وتيــرة الانهيــارات في المنطقــة، جــراء أخطــاء بلاده المتراكمــة.

من تصدير القيم إلى صناعة الخوف

لــم تكــن الولايــات المتحــدة وحدهــا التــي اهتــزت بعــد الهجمــات، بــل أوروبــا أيضــاًً، 
إذ ســرعان مــا تبنــت قــوانين صارمــة لمكافحــة الإرهــاب، مــن مراقبــة المســاجد 
والجمعيــات الإسلاميــة إلــى تقــنين الاحتجــاز الوقائــي. في بريطانيــا، ظهــر »قانــون 
منــع الإرهــاب 2001« الــذي ســمح باحتجــاز الأجانــب بلا محاكمــة لفتــرات طويلــة. 
وفي فرنســا، تعــززت الرقابــة علــى المســلمين، وانتهــى الأمــر لاحقــاًً بحظــر الحجــاب 

في المــدارس عــام 2004، تحــت شــعار حمايــة »الهويــة العلمانيــة«.

أمــا أميــركا، فقــد تخلــت تدريجــاًً عــن الصــورة التــي بنتهــا لذاتهــا كحاميــة للحريات. 
قانــون »باتريــوت« فتــح البــاب أمــام مراقبــة واســعة النطــاق، و»غوانتنامــو«  صــار 

رمــزاًً للتعذيــب خــارج القانــون.

الديمقراطيــة،  منــارة  بأنهــا  بلادهــا  تصــف  كانــت  التــي  الأميركيــة،  الصحافــة 
ــا  ــه واشــنطن مــن شــعارات وم ــا ترفع ــب عــن التناقــض الفاضــح بين م ــدأت تكت ب
تمارســه عمليــاًً. نعــوم تشومســكي مــثلًاً علــق قــائلًاً: »حين تتــذرع دولــة الحريــة 
ــر  ــيين أكث ــق أهــداف الإرهاب ــاًً تحق ــي عملي ــة، فه ــاك الحري ــن لانته ــررات الأم بمب

ممــا تقاومهــم«.
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مراجعات متأخرة

بعــد مــرور أكثــر مــن 20 عامــاًً علــى الهجمــات، لــم يعــد ينظــر إلــى الـــ11 من ســبتمبر 
فقــط كحــدث أمنــي، بــل كزلــزال سياســي وفكــري غيــر مســار القــرن الـــ21. مراكــز 
أبحــاث أميركيــة مثــل »رانــد« و»بروكنغــز« باتــت تراجــع تلــك المرحلــة وتصــف 
»الحــرب علــى الإرهــاب« بأنهــا حــرب مفتوحــة بلا نهايــة، اســتنزفت أميــركا ماليــاًً 

وعســكرياًً، وأضعفــت صورتهــا الأخلاقيــة في العالــم.

هكــذا صــار الأميركيــون أنفســهم مــدركين لأخطــاء حكوماتهــم، ممــا خفــف أحيانــاًً 
مــن وطــأة بعــض تداعيــات انتهــاكات الحكومــة المركزيــة.

وكان لافتــاًً في هــذا الصــدد مبــادرة إحــدى الجمعيــات الأميركيــة المهتمــة بضحايــا 
»ســبتمبر« بتقــديم مشــاريع تعليميــة وإغاثيــة لضحايــا الغــارات الأميركيــة مــن 
المدنــيين الأفغــان. وفي هــذا الصــدد دونــت »مؤسســة متحــف ونصــب الـــ11 مــن 
ســبتمبر التــذكاري« قصصــاًً في موقعهــا علــى الويــب أبــرزت خلالهــا كيــف غيــرت 
ــاة كثيريــن نحــو خدمــة الآخريــن. هجمــات الحادي عشــر مــن ســبتمبر مســار حي

ــت  ــي حول ــرات المخطوفــة، الت ــا الطائ ــة أحــد ضحاي ــي، أرمل ــي كويغل ــك بات مــن ذل
حزنهــا إلــى التــزام إنســاني مــن خلال دعــم الأرامــل الأفغانيــات المتأثــرات بالحــرب 
والإرهــاب. وتشــير إلــى أنهــا رأت في محنــة النســاء في أفغانســتان امتــداداًً لمعاناتهــا 
الخاصــة، لكنهــا لاحظــت الفجــوة الكبيــرة بين الدعــم الــذي تلقتــه هــي ونظيراتهــا 
في الولايــات المتحــدة، وبين مــا واجهتــه النســاء في كابــول والقــرى الفقيــرة. مــن هنــا 
أنشــأت عــام 2003 مؤسســة »مــا وراء الحادي عشــر« لدعــم الأرامــل الأفغانيــات، 
ــا جــان لتأســيس »مؤسســة شــعاع الأمــل«  ــة رازي ــت مــع الناشــطة الراحل ــم تعاون ث
ومدرســة »زابولــي« للبنــات، في خطــوة رمزيــة رأت فيهــا وســيلة لإعــادة بنــاء الحيــاة 

بعــد الحــرب.

ويكمــن مغــزى القصــة كمــا يــروي القائمــون علــى المتحــف والناشــطون المشــاركون، 
في أن مأســاة الـــ11 مــن ســبتمبر لــم تولــد فقــط ردوداًً عســكرية، بــل أيضــاًً مبــادرات 
للتعليــم والنهضــة في أماكــن بعيــدة مثــل أفغانســتان. فقــد تحــول الفقــد الشــخصي 
إلــى طاقــة لبنــاء مســتقبل أفضــل، كمــا عبــر منظمــو الفعاليــة بالقــول إن تلــك 
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القصــص »تربــط بين التضحيــة الفرديــة والإرث الإنســاني الــذي مــا زال يلهــم حتــى 
اليــوم«.

لكــن تلــك الآثــار لــم تقتصــر علــى الجوانــب الإيجابيــة وحســب، ففــي أميــركا نفســها 
تــروي الكاتبــة في »نيويــورك تايمــز« مهــر أحمــد »صعوبــة أن تكــون مســلماًً صــالحاًً« 
في واشــنطن بعــد تلــك الهجمــات، في ســياق تعليقهــا علــى الشــيطنة المتزايــدة لعمــدة 
نيويــورك زهــران ممدانــي حين ترشــح للمنصــب، فقــط لأنــه مســلم، ممــا أعــاد 
الكثيريــن مــن الأقليــة إلــى تلــك المرحلــة المشــؤومة مــن تاريــخ بلاد »العــم ســام«، التــي 

يــرون أن الــبلاد لــم تســتطع بعــد التحــرر مــن أغلالهــا.

»محمد الصغير« يظهر المفارقة

تصــف الكاتبــة حــال المســلمين في أميــركا اليــوم بأنــه مزيــج مــن التقــدم والخــذلان، 
فبينمــا أصبحــت عبــارات مثــل »إن شــاء الله« جــزءاًً مــن اللغــة اليوميــة وتزايــدت 
مظاهــر الحضــور الإسلامــي في الحيــاة العامــة، لا تــزال ظلال الكراهيــة تلاحقهــم 

بعــد أكثــر مــن عقديــن علــى هجمــات الـــ11 مــن ســبتمبر.

يتجــدد هــذا العــداء بحســب رأيهــا »كلمــا بــرز مســلم في موقــع مؤثــر«، كمــا حــدث مع 
السياســي ممدانــي الــذي ووجــه بحملــة تشــويه تصفــه بـ»محمــد الصغيــر« وتتهمــه 
بالتطــرف. وتشــير إلــى أن أخطــر أشــكال الإسلاموفوبيــا اليــوم ليســت تلــك التــي 
تصــدر عــن اليــمين المتطــرف فحســب، بــل أيضــاًً تلــك التــي تتســلل إلــى المؤسســات 
الليبراليــة تحــت ذرائــع جديــدة منــذ أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023، ممــا يجعــل 

المســلمين في أميــركا عالــقين بين اعتــراف رمــزي بهــم وخــوف متجــذر منهــم.

تجربــة ممدانــي مــع المجتمــع الأميركــي تجســد إرث الشــك الــذي خلفتــه هجمــات 
ــة، عــاش  ــروي الكاتب ــا ت ــيين. فكم ــوس المســلمين الأميرك الـــ11 مــن ســبتمبر في نف
السياســي الصاعــد طفولتــه وهــو يشــعر بثقــل التهمــة غيــر المنطوقــة، إذ كان ينظــر 

إليــه وإلــى مــن يشــبهونه كأنهــم غربــاء في وطنهــم.

وتــروي مهــر أنهــا مثــل ممدانــي وآخريــن في نيويــورك، الــذي تعلــم منــذ الصغــر كيف 
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يتعايــش مــع واقــع التفتيــش في المطــارات والنظــرات المتوجســة في المـدارس، وكيــف 
شــكل ذلــك وعيــه بالعالــم. فبالنســبة إلــى ممدانــي، »كانــت تلــك التجربــة المبكــرة 
بمثابــة تدريــب قــاسٍٍ علــى خــوض المعتــرك السياســي، إذ تحــول الشــك القــديم إلــى 
اختبــار متكــرر في كل مناظــرة أو مقابلــة عامــة«. خلال حملتــه الانتخابيــة، كان 
يواجــه الأســئلة ذاتهــا التــي لــم تغــادر المخيلــة الأميركيــة منــذ عقديــن: عــن الإسلام، 
وعــن فلســطين، وعــن »إدانــة الإرهــاب«، في مشــهد يعيــد تدويــر خــوف لــم يندثــر 

بعــد.

وعندمــا ســألت ممدانــي إن كان يــرى في هويتــه الإسلاميــة ســبباًً وراء اســتجوابه 
المســتمر حــول مواقفــه مــن إســرائيل، أجــاب قــائلًاً: »أعتقــد أنهــا جــزء مــن الأمــر. 
وأعتقــد أيضــاًً أن دفاعــي عــن حقــوق الفلســطينيين طــوال مســيرتي السياســية 

جــزء آخــر مــن الأمــر«.

ــة،  ــة الأميركي ــول الصحيف ــا تق ــح كم ــت فكــري وإنســاني منفت ــي في بي نشــأ ممدان
فوالدتــه المخرجــة ميــرا نايــر ووالــده الأكاديمــي محمــود ممدانــي ربيــاه علــى قيــم 
العدالــة والتحــرر، وســط صداقــات جمعــت العائلــة بمثقــفين كبــار مثــل إدوارد 
ســعيد ورشــيد الخالــدي. لذلــك، يــرى أن انخراطــه في الدفــاع عــن فلســطين ليــس 
موقفــاًً سياســياًً طارئــاًً، بــل اســتمرار طبيعــي لتكوينــه الثقــافي والإنســاني، ومحاولــة 
لتوســيع معنــى المواطنــة الأميركيــة لتشــمل مــن عاشــوا طــويلًاً تحــت ظلال الشــك.

التناقــض الأكبــر ليــس في الســلوك الأميركــي وحســب، بــل في مشــروع بــن لادن 
كذلــك، فــحين ظهــر كان يزعــم أنــه يقاتــل »دفاعــاًً عــن المظلــومين في فلســطين 
وســائر الــدول الإسلاميــة«، فــإذا بنتائــج أفعالــه تجلــب علــى تلــك الشــعوب قــدراًً 
أعظــم مــن الانتهــاكات والمعانــاة، فــضلًاً عــن توجيــه رجالــه البنــادق إلــى المســلمين 
ــار( 2003،  ــو )أي ــداء بماي ــه الضــروس داخــل الســعودية ابت أنفســهم، كمــا في حرب
يــوم زرع الرعــب في الــبلاد، وقــوض مــا كان يحظــى بــه مــن صدقيــة بين التيــار 

المحافــظ.

تقاريــر أمميــة تشــير إلــى أن أكثــر مــن 85 في المئــة مــن ضحايــا العمليــات الإرهابيــة 
المرتبطــة بـ»القاعــدة« أو الجماعــات المنبثقــة عنهــا هــم مــن المســلمين أنفســهم. 
وبذلــك، أطلــق بــن لادن وتيــاره الجهــادي الرصاصــة علــى مــن زعمــوا أنهــم يدافعــون 
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عنهــم، ليكونــوا – عمليــاًً – أولــى ضحايــاه.

الأخطــر أن تلــك الحــرب غيــرت علاقــة أميــركا بذاتهــا وبقيمهــا. فبدلًاً مــن أن تكون 
حاميــة الحريــات، صــارت تنتقــد بســبب الســجون الســرية والتعذيــب والتمييــز ضــد 
ــم  ــذه تنظي ــذي نف ــدأت، فالهجــوم ال ــا ب ــة القــرن« كم ــى »لعن ــا تتجل المســلمين. وهن
متطــرف يقــوده رجــل مــارق، جعــل قــوة عظمــى تنحــرف عــن مبادئهــا وتســتنزف في 

صراعــات لا تنتهــي.

دوافع لم يكن تجاوزها سهلاًً

اختــار أســامة بــن لادن غالبيــة منفــذي هجمــات الـــ11 مــن ســبتمبر مــن الســعوديين، 
مــع الحــرص علــى تمثيــل باقــي الــدول العربيــة المؤثــرة مثــل مصــر واليمــن ولبنــان 
»عربيــاًً  بــل كان مشــروعاًً  ليــس عــملًاً فرديــاًً،  والإمــارات، ليظهــر أن الهجــوم 

ــات المتحــدة. موحــداًً« ضــد الولاي

جــاءت هــذه الاســتراتيجية بهــدف الاســتفادة مــن الــولاءات القوميــة والدينيــة 
للمجموعــة، وإضفــاء صفــة التمثيــل الإقليمــي علــى العمليــة، مــا يضفــي عليهــا 

بعــداًً سياســياًً ورمزيــاًً أكبــر.

تميــز التخطيــط بالدقــة العاليــة، إذ اســتغرق ســنوات عــدة، شــمل تدريبــات جويــة 
في الولايــات المتحــدة، وتنســيقاًً داخليــاًً بين المتــدربين، وإخفــاء هوياتهــم الحقيقيــة، 
لضمــان قــدرة العمليــات علــى النجــاح مــن دون كشــف مســبق، ممــا يجعــل الهجــوم 
نموذجــاًً صارخــاًً للعمليــات الإرهابيــة متعــددة المراحــل، والتــي تمثــل فهمــاًً عميقــاًً 

للضعــف الأمنــي الأميركــي آنــذاك.

مــن بين دوافــع أســامة بــن لادن الرئيســة أيضــاًً كانــت محاولــة هــز الثقــة بين 
الولايــات المتحــدة والســعودية، بوصفهــا قبلــة المســلمين، لإشــعال حــرب كونيــة 

وصليبيــة في هــذا القــرن.

أشــار بعــض المحلــلين بعــد الهجمــات إلــى هــذا الهــدف الرمــزي والاســتراتيجي، إذ 
كتــب الباحــث الأميركــي ســتيفن كــوك: »بــن لادن أراد أن يحــول العلاقــة التاريخيــة 
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بين واشــنطن والريــاض إلــى صــراع مفتــوح، يضــع العالــم الإسلامــي كلــه علــى خــط 
ــة لتفكيــك  ــه »محاول ــل الأميركــي تومــاس فريدمــان بأن ــار«، فيمــا وصفــه المحل الن

شــراكة اســتراتيجية كانــت تشــكل اســتقرار المنطقــة«.

الريــاض  حكمــة  فــإن  البلديــن،  بين  الثقــة  هــزت  التــي  التحديــات  رغــم  علــى 
وواشــنطن، وحاجتهمــا المتبادلــة للتحالــف ضــد تهديــدات إقليميــة أخــرى، ســمحت 
لهما بالســيطرة على التوتر واســتيعابه، بما حال دون حدوث انقســام اســتراتيجي.

مــع ذلــك يبقــى الســؤال التاريخــي الافتراضــي: مــاذا لــو نجــح بــن لادن في تحقيــق 
ــدلًاً مــن أفغانســتان؟ كيــف كان ســيعاد رســم  ــركا الســعودية ب هدفــه وضربــت أمي
التحالفــات الإقليميــة والدوليــة، وكيــف ســتكون تبعاتــه علــى اســتقرار المنطقــة 
والعالــم؟ هــذه الفرضيــة تكشــف مــدى هشاشــة الموازيــن حين يحــاول إرهابــي 
اســتغلال الرمزيــة الدينيــة والسياســية لأكبــر دولــة إسلاميــة في مواجهــة القــوة 

العظمــى.

إرث بن لادن في الإرهاب الممتد

أســامة بــن لادن لــم يقتصــر تأثيــره في هجمــات الـــ11 مــن ســبتمبر، بــل أســس 
نموذجــاًً للمتطــرفين يعتمــد علــى عمليــات مفاجئــة وعنيفــة تتجاهــل العواقــب علــى 

ــيين. المدن

هــذا الأســلوب تجلــى في عمليــات »قاعــدة العــراق« في شــخص قائدهــا الدمــوي أبــو 
مصعــب الزرقــاوي، ثــم لاحقــاًً في محــاولات »داعــش« المنبثقــة عنهــا احــتلال أجــزاء 
مــن العــراق وإعلان »دولــة الخلافــة«، ممــا دفــع المجتمــع الدولــي لتشــكيل تحالــف 

واســع لإجهــاض المشــروع.

 وكمــا أشــار الباحــث مايــكل نايتــس: »أســلوب بــن لادن علــم الجهــاديين أن العنــف 
المفــرط ضــد المدنــيين وســيلة لإرهــاب الحكومــات وليــس أداة لتحقيــق أي مشــروع 

سياســي حقيقــي«، مثلمــا قــرر في معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنــى.
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حصيلة مخيبة

يــرى ديفيــد بريفــر، وهــو ضابــط اســتخبارات ومحلــل سياســي  في الخلاصــة 
أميركــي أن بلاده »حققــت هدفــاًً رئيســاًً بعــد الـــ11 مــن ســبتمبر فلــم تقــع أيــة 
ــع  ــت جمي ــى الفاعــلين وقتل ــض عل ــت القب ــركا، وألق ــة بعدهــا في أمي ــة مماثل معرك
قــادة تنظيــم )القاعــدة( المســؤولين عــن العمليــة الإرهابيــة«، لكنــه بــدا حــذراًً أثنــاء 
ــن شــهادته في مسلســل »مطــاردة  ــن مطــاردة »القاعــدة« ضم ــرن م ــع ق ــه رب تقييم
أميركيــة«، فهــو علــى رغــم كل المجهــود الحربــي يخشــى أن يكــون »بــن لادن قــد 
فــاز بالحــرب«، فهــو يــرى زعيــم »القاعــدة«، »أضعــف الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
فقــد أنفقنــا تريليونــات الــدولارات علــى مكافحــة الإرهــاب، وخضنــا حربــاًً طويلــة 
في أفغانســتان، كمــان أن الحــرب علــى العــراق قســمت الأميركــيين، ومــا زالــت آثــار 

ذلــك واضحــة حتــى اليــوم«.

لكــن الجماعــة الإرهابيــة هــي الأخــرى لــم تربــح المعركــة، فالهجمــات التــي بررتهــا 
ــم تــزد تلــك الشــعوب إلا تدميــراًً،  ــة، ل بالدفــاع عــن فلســطين والشــعوب الإسلامي
والقــوى الدوليــة الغازيــة والمحتلــة، مثــل إســرائيل وروســيا وأميــركا إلا بطشــاًً بتلــك 
الشــعوب، مثلمــا أن الأميركــيين الذيــن أرادوا إخراجهــم مــن الخليــج، أحوجتهــم 

للعــودة للمنطقــة بكثافــة أكبــر.

في الوقــت نفســه لا تــزال واشــنطن غيــر مباليــة بالذرائــع التــي باتــت محــل إجمــاع 
ــس فقــط بين المتطــرفين،  ــة، ولي ــات المعتدل ــوى والحكوم ــى بين الق ــة حت في المنطق
ــح  ــت تمن ــي ظل ــا إســرائيل، المستشــرية في البطــش واحــتلال فلســطين، الت بدعمه
تيــارات الجهــاد واليســار كل المبــرراًتً منــذ عقــود مــن جماعــة »كارلــوس« إلــى بــن 
لادن وداعــش، وحتــى »حمــاس«، يــوم نفــذت هجمــات الســابع مــن أكتوبــر 2023، 
وهــي الهجمــات التــي اعتبــرت علــى نطــاق واســع نســخة أحــدث مــن »11 ســبتمبر«، 
ــة، علــى  لــولا أنهــا أقــل إثــارة للســخط الدولــي، بوصفهــا وجهــت ضــد دولــة محتل
رغــم مــا جــر ذلــك علــى شــعب المنفذيــن مــن دمــار وســحق متوقــع، بســبب التفــاوت 

الكبيــر في ميــزان القــوى، وشــخصية تــل أبيــب المتوحشــة منــذ حين.

إذا كان بــن لادن اســتفتح القــرن بالإرهــاب، فــإن أميــركا وقــوى عــدة، ســاعدت في 
ــى  ــا فصــل حت ــي منه ــكاد ينته ــة، لا ت ــى لعن ــت إل ــي تحول ــك الجــراح، الت ــق تل تعمي
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يســتهل فصــل آخــر أدهــى وأظلــم، إن لــم يكــن علــى يــد روســيا فبإيعــاز إيــران 
وحلفائهــا، أو »القاعــدة« وأخواتهــا، أو إســرائيل وذرائعهــا. ولا ينبئــك مثــل ركام غــزة 

بشــراًً وعمــارات وبنيــة تحتيــة.

مــع كل ذلــك، فــإن الجانــب المضــيء في كل المعركــة ظــل حاضــراًً، في مراجعــة بلــدان 
واســعة في الخليــج والمغــرب أيديولوجيــات الإرهــاب، وتجفيــف منابعــه، ومحاربتــه 
ــة، عوضــاًً عــن  ــة والاســتقرار والتهدئ ــه، والدفــع بالتنمي بالفلســفة والأمــل والترفي

نقيضهــا الســائد بين دول الإقليــم.

علــى رغــم ذلــك لــم تكــف إســرائيل مــن جهــة والتيــارات المتطرفــة ســنية وشــيعية 
مــن جهــة أخــرى في خلــق أزمــات، صــارت معهــا المنطقــة في مهمــة إطفــاء لا تنقطــع، 

ولا تعــرف غيــر اســتراحة المحاربين، هنــا أو هنــاك.

تلــك لعنــة الربــع الأول مــن القــرن، فهــل يمحوهــا الربــع الثانــي كمــا كان مرجــواًً قبــل 
الســابع مــن أكتوبــر، أم تظــل حليمــة علــى عادتهــا المســتمرة لعقــود؟
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هل صنعت أميركا أعداءها؟

25 عاما من مطاردة 
الإرهاب:

بعد مرور ما يقارب 25 عاماًً على هجمات الـ11 من سبتمبر 
2001، تتجلى المفارقة التاريخية بوضوح: فالحرب التي 

أعلنتها الولايات المتحدة تحت راية »مكافحة الإرهاب« 
كانت في الواقع البوابة التي فتحت الطريق أمام تمدده 

وتوسعه عالمياًً. فبدلًاً من القضاء على تنظيم »القاعدة«، 
أدى غزو أفغانستان عام 2001 ثم العراق عام 2003 

إلى تفكيك مؤسسات الدولة وإشعال فراغات أمني�ة 
وسياسية ضخمة، استغلتها الجماعات المتشددة لتعيد 
تشكيل نفسها، وتتحول من حركات محلية محدودة إلى 

شبكات عابرة للحدود قادرة على التمدد والتجني�د والضرب 
في أكثر من قارة.

ملخص

جوزيان رحمة

هل كانت الأحداث في بداية الألفية الجديدة وما تلاها من 
تطورات أمنية وسياسية في كل من العراق وأفغانستان نقطة 

التحول لنمو الفكر المتطرف وتوسع تنظيماته؟



40

ربع قرن



41

ربع قرن

مــع اقتــراب العالــم مــن طــي أول ربــع قــرن مــن القــرن الـــ21، تبــدو واحــدة مــن أبــرز 
ــي شــنت باســم القضــاء  ــا بوضــوح: الحــرب الت ــة أمامن ــة ماثل ــات التاريخي المفارق
علــى الإرهــاب كانــت نفســها الشــرارة التــي أطلقــت أخطــر مراحلــه وأكثرهــا عولمـة.

فمنــذ هجمــات الـــ11 مــن ســبتمبر )أيلــول( عــام 2001، التــي طاولــت برجــي التجــارة 
العالمــيين في نيويــورك وأدت إلــى ســقوط الآلاف بين قتلــى وجرحــى، وأطلقــت 
بعدهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــا ســمته »الحــرب علــى الإرهــاب«، مــر المشــهد 
ــوذ، ليــس فقــط بين  ــوة والنف ــط الق ــة أعــادت رســم خرائ ــي بتحــولات جذري الدول

الــدول بــل أيضــاًً بين الــدول والجماعــات المســلحة وبخاصــة تلــك المتطرفــة.

وفي الســياق يقــرأ المحللــون غــزو أفغانســتان )2001( ومــن بعــده العــراق )2003( 
علــى أنهمــا المحــوران الأساســيان في هــذا التحــول، إذ مهــدا الطريــق لصعــود 
الحــركات »الجهاديــة« العابــرة للحــدود وتحولهــا مــن مجموعــات محــدودة التأثيــر 
إلــى شــبكات عالميــة ذات قــدرة غيــر مســبوقة علــى التنظيــم والانتشــار واســتقطاب 

الأعضــاء.

كانــت الولايــات المتحــدة، ومعهــا حلفاؤهــا، يســعون إلــى القضــاء علــى تنظيــم 
ــر أن إســقاط نظــام  ــا، غي ــى أراضيه ــة عل ــرار هجمــات مماثل ــع تك »القاعــدة« ومن
»طالبــان« في أفغانســتان وتفكيــك الدولــة العراقيــة بعيــد إطاحــة نظــام صــدام 
حــسين، لــم يؤديــا إلــى إنهــاء الإرهــاب كمــا كان مأمــولًاً، بــل أوجــدا فراغــات 
أمنيــة وسياســية هائلــة تحولــت إلــى بيئــات خصبــة لنمــو الفكــر الجهــادي وتوســع 

المتطرفــة. التنظيمــات 

ومــع دخولنــا العقــد الثالــث مــن هــذا القــرن، باتــت نتائــج تلــك الحــرب أكثــر تعقيــداًً 
وخطــورة ممــا كان يتصــور قبــل 20 عامــاًً، إذ أصبــح الإرهــاب عابــراًً للحــدود 

ــة وتكيفــاًً مــن أي وقــت مضــى. ــر مرون والقــارات، وشــبكاته أكث

فهــل كانــت فــعلًاً تلــك الأحــداث في بدايــة الألفيــة الجديــدة ومــا تلاهــا مــن تطــورات 
أمنيــة وسياســية في كل مــن العــراق وأفغانســتان نقطــة التحــول لنمــو الفكر المتطرف 
وتوســع التنظيمــات المتطرفــة؟ هــل أخفقــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في وضــع 
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خطــط لإدارة مرحلــة مــا بعــد الغــزو، وكيــف اســتفادت الجماعــات الإرهابيــة مــن 
ذلــك؟ وأخيــراًً مــا الــدروس التــي يمكــن اســتخلاصها مــن تجربتــي أفغانســتان 

والعــراق في التعامــل مــع الإرهــاب اليــوم؟

ما قبل الغزوين

تنظيــم  العالمــي محــدود الانتشــار نســبياًً.  المشــهد »الجهــادي«  قبــل 2001 كان 
»القاعــدة« الــذي أسســه أســامة بــن لادن في أواخــر الثمانينيــات نشــأ في ســياق 
الحــرب الأفغانيــة ضــد الاتحــاد الســوفياتي الســابق، ثــم وجــه سلاحــه نحــو »العــدو 
البعيــد« ممــثلًاً في الولايــات المتحــدة، ومــع ذلــك بقــي نشــاطه متركــزاًً في أفغانســتان 

ومناطــق محــدودة مــن الشــرق الأوســط.

أمــا العــراق فــكان يعيــش قبــل الغــزو تحــت قبضــة نظــام الرئيــس الســابق صــدام 
حــسين المركزيــة، التــي منعــت ظهــور جماعــات مســلحة ذات طابــع متطــرف، فيمــا 
ــاًً للقاعــدة،  ــر ملاذاًً آمن ــذي وف ــان« ال ــم »طالب ــش تحــت حك ــت أفغانســتان تعي كان

لكنــه ظــل محصــوراًً داخــل الحــدود الأفغانيــة.

أتــت هجمــات الـــ11 مــن ســبتمبر لتشــكل نقطــة تحــول حاســمة، وقــد ردت الولايــات 
المتحــدة عليهــا بإســقاط نظــام »طالبــان« في أكتوبــر )تشــرين الأول( 2001 بعــد 
ــة«،  ــة الدائم ــة »الحري ــت اســم عملي ــا حمل ــع بريطاني ــة عســكرية مشــتركة م عملي
معتبــرة ذلــك خطــوة ضروريــة لتفكيــك »القاعــدة« وإســقاط نظــام »طالبــان« الــذي 
ــام نفســه،  ــون الأول( مــن الع ــم الأمــر في ديســمبر )كان ــن لادن، فت رفــض تســليم ب

ــول. وســقطت الحكومــة في كاب

بعدهــا في مــارس )آذار( 2003 جــاء الغــزو الأميركــي للعــراق في عهــد الرئيــس 
جــورج بــوش الابــن بذريعــة امــتلاك بغــداد أســلحة الدمــار الشــامل، فســقط نظــام 
صــدام حــسين ممــا خلــق واقعــاًً سياســياًً وأمنيــاًً جديــداًً تمامــاًً، تميــز بفــراغ هائــل 
في الســلطة وبــروز انقســامات طائفيــة وعرقيــة اســتغلتها التنظيمــات المتطرفــة 

ــا. لصالحه
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عودة إلى عام 1967

يــرى الكاتــب والباحــث في شــؤون الجماعــات الإسلاميــة حســن أبــو هنيــة أنــه قبــل 
ــم مرتبطــاًً  ــادي« في العال ــي و»الجه ــات الـــ11 مــن ســبتمبر كان المشــهد الأمن هجم
ارتباطــاًً وثيقــاًً بالتحــولات الجيوسياســية العالميــة والإقليميــة والمحليــة، فقبــل عــام 
ــم ســقوط الاتحــاد الســوفياتي وتفككــت المنظومــة الاشــتراكية،  2001 شــهد العال
ممــا أنهــى النظــام الثنائــي القطبيــة وأدى إلــى بــروز نظــام أحــادي القطبيــة تهيمــن 
ــز في أفغانســتان  ــة تترك ــت الحــركات المتطرف ــرة كان ــك الفت ــه واشــنطن، وفي تل في
منــذ عــام 1979، حيــث كان هنــاك تعــاون بين المجاهديــن وأميــركا نفســها وبعــض 
الأنظمــة العربيــة في مواجهــة موســكو، باعتبارهــا عــدواًً مشــتركاًً، لذلــك لــم تكــن 

تلــك الحــركات تعــادي الغــرب أو الولايــات المتحــدة بصــورة مباشــرة.

ويعــود أبــو هنيــة إلــى حــرب 1967 مــع إســرائيل، معتبــراًً أنــه حينهــا بــدأت تتشــكل 
حــال مــن الإسلام السياســي الــذي خرجــت مــن رحمــه التيــارات المتطرفــة، وبعــد 
ــدول  ــة متطرفــة في بعــض ال ــة عــام 1979 ظهــرت حــركات إسلامي ــورة الإيراني الث
العربيــة، لكــن طبيعتهــا كانــت محليــة، ولــم تكــن لهــا أهــداف عالميــة، لــذا لــم يكــن 
هنــاك بعــد مــا يســمى »الإرهــاب الجهــادي العالمـي«، ويضيــف أنــه بعــد الانســحاب 
الســوفياتي مــن أفغانســتان عــام 1989 بــدأت العلاقــات بين الولايــات المتحــدة 
وهــذه الحــركات المتطرفــة تتبــدل، وظهــرت أطروحــات فكريــة تتحــدث عــن تبــدل 
العالميــة وهويتهــا، مثــل »صــدام الحضــارات« لصامويــل هنتنغتــون  الصراعــات 

ــخ« لفرانســيس فوكويامــا. ــة التاري و»نهاي

ــا بــدأت سياســات عدائيــة تجــاه مــا يعــرف ب»الإسلام السياســي«، ومــع  ومــن هن
صعــود المحافــظين الجــدد في الولايــات المتحــدة، تشــكلت فكــرة »الحــرب علــى 

الإرهــاب«.

وبذلــك تغيــر منظــور الحــركات المتطرفــة لاحقــاًً، فانتقلــت مــن التركيــز علــى 
ــات  ــل في الولاي ــد« المتمث ــدو البعي ــى »الع ــة، إل ــب« أي الأنظمــة المحلي ــدو القري »الع
المتحــدة وإســرائيل، وفــق الباحــث في شــؤون الجماعــات الإسلاميــة، وهــذا مــا تبنتــه 
»القاعــدة« بقيــادة أســامة بــن لادن في أواخــر التســعينيات، فأتــت هجمــات الـــ11 مــن 
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ســبتمبر عــام 2001، التــي جعلــت مــن »الحــرب علــى الإرهــاب« المحــرك الأســاس 
للعلاقــات الدوليــة.

إعادة تنشيط عالمية 

ــم »القاعــدة«  ــان« فتحــول تنظي ــم »طالب ــى غــزو أفغانســتان وســقط حك بعدهــا أت
ــراق والمغــرب واليمــن  ــى الع ــدت إل ــة امت ــى شــبكة لا مركزي ــزي إل ــم مرك مــن تنظي
وغيرهــا، وفي عــام 2004 ظهــرت فــروع جديــدة مثــل »القاعــدة في بلاد المغــرب 
الإسلامــي« و»القاعــدة في جزيــرة العــرب«، فتحولــت »القاعــدة« إلــى شــبكة عالميــة 

ــة الأطــراف. مترامي

يتوقــف أبــو هنيــة عنــد غــزو العــراق، الــذي وفــق تعبيــره أســهم في إعــادة تنشــيط 
التطــرف العالمــي، فشــهد العالــم هجمــات في العاصمــة الإســبانية مدريــد عــام 
الخلايــا  وانتشــرت   ،2005 عــام  لنــدن  البريطانيــة  العاصمــة  وبعدهــا   2004

المتطرفــة في مناطــق عــدة.

وبعــد أعــوام أدى حــل الجيــش العراقــي والمحاصصــة الطائفيــة في بغــداد إلــى خلــق 
فــراغ اســتغلته الجماعــات المتطرفــة، ممــا مهــد لظهــور فصائــل جديــدة في العــراق 

ثــم في ســوريا بعــد عــام 2011.

وبذلــك تحولــت الحــركات المتطرفــة مــن مجموعــات محــدودة إلــى ظاهــرة عالميــة 
ــة »داعــش«  ــم الدول ــم »القاعــدة« وتنظي ــل تنظي ــى تنظيمــات عــدة، مث انقســمت إل

ــا واليمــن والصومــال والســاحل. ــا المنتشــرة في أفريقي ــان«، وفروعه و»طالب

ــذ عــام 2018  ــى الإرهــاب« من ــة »الحــرب عل ــه مــع تراجــع أولوي ــم بالقــول إن ويخت
وعــودة التنافــس الجيوسياســي بين القــوى الكبــرى، وجــدت الحــركات المتطرفــة 
مســاحة أوســع للتحــرك، وهكــذا، تحولــت هــذه الحــرب الغربيــة مــن وســيلة لمكافحــة 
التطــرف إلــى أداة للهيمنــة السياســية والعســكرية، والنتيجــة أنهــا أســهمت في 
انتشــار هــذه الحــركات وتوســعها بــدل القضــاء عليهــا، حتــى أصبحــت أكثــر تنوعــاًً 

وتشــعباًً وراديكاليــة ممــا كانــت عليــه قبــل الـــ11 مــن ســبتمبر 2001.
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شبكة مرنة عابرة للحدود 

ــان«  ــي »طالب ــزو الأميرك ــه في أفغانســتان أزاح الغ ــى أن ــلين عل ــة المحل ــع غالبي تجم
لكنــه لــم ينجــح في بنــاء دولــة مســتقرة، ناهيــك بــأن ضعــف الحكومــة المركزيــة 
وانعــدام الســيطرة علــى الأطــراف مكنــا »القاعــدة« مــن إعــادة تشــكيل نفســها 
ــة في اليمــن والمغــرب  ــرة للحــدود، تعمــل مــن خلال فــروع محلي ــة عاب كشــبكة مرن

العربــي والصومــال وغيرهــا.

أمــا في العــراق فكانــت النتائــج أكثــر كارثيــة. قــرارات الاحــتلال الأميركــي مثــل حــل 
الجيــش وتســريح مئــات الآلاف مــن موظفــي الدولــة خلقــت جيشــاًً مــن المهمــشين 
والســاخطين، كثيــر منهــم لجأ إلــى حمــل الــسلاح والانضمــام إلــى الجماعــات 
المتطرفــة، كذلــك فــإن الانتهــاكات الواســعة في الســجون، وبخاصــة ســجن »أبــو 
غريــب«، غــذت مشــاعر الانتقــام ومنحــت خطــاب »الجهــاد ضــد الاحــتلال« زخمــاًً 

غيــر مســبوق.

وهنــا مــن رحــم الفوضــى العراقيــة ظهــرت »القاعــدة في بلاد الرافديــن« بقيــادة 
نــواة تنظيــم »الدولــة الإسلاميــة  أبــي مصعــب الزرقــاوي، التــي شــكلت لاحقــاًً 
في العــراق«، ومــع انــدلاع الأحــداث الســورية عــام 2011 وبعدهــا الحــرب، وجــد 
التنظيــم فرصــة للتوســع عبــر الحــدود، معلنــاًً نفســه »الدولــة الإسلاميــة في العــراق 

والشــام« )داعــش(.

تحــول »داعــش« خلال أعــوام قليلــة إلــى أخطــر تنظيــم إرهابــي عابــر للحــدود في 
العصــر الحديــث، معلنــاًً »الخلافــة« وجاذبــاًً أكثــر مــن 30 ألــف مقاتــل أجنبــي مــن 

أكثــر مــن 80 دولــة.

نســأل الكاتــب والأكاديمــي رضــوان الســيد »كيــف تحولــت القاعــدة مــن تنظيــم 
بأنــه »بســبب ملاحقــة  بعــد 2001؟«، فيجيــب  إلــى شــبكة لا مركزيــة  مركــزي 
الأميركــيين لقيــادة التنظيــم بالقتــل أو بالقبــض والســجن، اضطــرت إلــى توزيــع 
ــا، والبعــض الآخــر  عناصرهــا وكوادرهــا وطلبــت مــن البعــض التوجــه إلــى أفريقي
إلــى شــرق آســيا، وألا يبقــى أحــد في أفغانســتان، وهنــاك مــن يذهــب إلــى أن قســماًً 
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معتبــراًً مــن ’القاعــدة‘ ذهــب إلــى إيــران، وربمــا صــار هــذا المقــر هــو الرئيــس إلــى أن 
ــة الأخــرى المؤسســة«. ــز الفرعي تصاعــدت المراك

ويتابــع أن الاحــتلال الأميركــي أســهم في نشــأة »داعــش« أكثــر مــن »القاعــدة«، 
فالأخيــر يضــم عناصــر مــن أفغانســتان وأخــرى مــن ســوريا والأردن، بينمــا أصــول 
»داعــش« عراقيــة في الغالــب. وفي حين أدى النــزاع الطائفــي إلــى التقليــل مــن 
عناصــر »القاعــدة«، فــإن »داعــش« ظــل ينمــو، بــل ويهتــم بالتغلغــل باتجــاه ســوريا 

ــراق. ــع الع ــة م ــدات الحدودي ــرى والبل ــر الق وعب

وعن تأثير الغزوين )أفغانســتان والعراق( في الخطاب المتطرف وأســاليب التجنيد، 
يقــول الســيد إن التنظيمــات المتطرفــة اســتفادت مــن إقبــال الشــبان عليهمــا في 
مواجهــة أميــركا، لكــن في حين مــا عــادت »القاعــدة« تملــك داراًً للاســتقرار فلجــأت 
إلــى أفريقيــا إلــى جانــب جيــوب في ســوريا، فــإن »داعــش« اســتطاع بعــد أعــوام 
امــتلاك دار نمــت وامتــدت في ســوريا والعــراق، ثــم صــارت دويلــة وســلطة في العــراق 
منــذ عــام 2014، ويتابــع »بســبب الافتقــار إلــى الــدار المســتقرة انتشــرت ’القاعــدة‘ 
أو التنظيمــات التــي أعلنــت ولاءهــا لهــا في دول الســاحل والصحــراء في أفريقيــا، 
ــل ميليشــيات الكــر والفــر، أمــا ’داعــش‘ بعــد الهزيمــة  ــات مث وصــارت تشــن عملي
فتحــول لجماعــات شــديدة الصغــر ومختبئــة ومســتعدة لهجمــات مفاجئــة«، ويضيف 
ــة،  ــة والتنظيمي ــا عــاد التنظيمــان جــذابين، وقــد فقــدا جاذبيتهمــا الأيديولوجي »م
وحتــى القاعديــون الأفارقــة هــم جماعــات جريمــة، مثــل ’بوكــو حــرام‘ التــي يصفهــا 
المجتمعــات  في  والسياســي  الاجتماعــي  والتفــكك  الهشاشــة  عــن  تعبيــر  بأنهــا 
القبليــة، ومــا عــادت تنظيمــات أيديولوجيــة لهــا شــعارات »الســلفية الجهاديــة«، 
ليختــم »اســتفاد التنظيمــان مــن الــدول والغــزاة كثيــراًً وبأســاليب مختلفــة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة، وهــم ينتهــون الآن، لكــن الميليشــيات المســلحة لا تــزال واســعة 
ــن دون أصــول ’داعــش‘ و’القاعــدة‘ وإن  ــاًً باســم الإسلام، إنمــا م الانتشــار وأحيان

اعتبرتهــا نموذجــاًً«.

بين 2001 واليوم: أربع مراحل أساسية

في قــراءة لمراحــل تطــور الإرهــاب العابــر للحــدود، نــرى أن العالــم ومنــذ عــام 2001 
شــهد تحــولات جذريــة ســواء مــن جهــة التنظيمــات الفاعلــة أو الأهــداف والأســاليب 
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المســتخدمة. يمكــن تقســيم هــذا التطــور إلــى أربــع مراحــل رئيســة متتابعــة، تعكــس 
التغيــر في البيئــة السياســية والأمنيــة الدوليــة بعــد الحــربين في أفغانســتان والعراق.

المرحلــة الأولــى بين 2001 و2005، وقــد تميــزت بانــطلاق موجــة الانتقــام مــن 
الولايــات المتحــدة وحلفائهــا بعــد غــزو أفغانســتان والعــراق.

كان تنظيــم »القاعــدة« فيهــا هــو اللاعــب المركــزي، إذ قــاد عمليــات ضخمــة مثــل 
تفجيــرات بالــي ومدريــد ولنــدن، مســتهدفاًً المدنــيين والمؤسســات الغربيــة لإيصــال 

رســائل رمزيــة حــول »الثــأر مــن الغــرب« ورفــض الاحــتلال.

ثــم أتــت المرحلــة الثانيــة بين 2006 و2010، وتحديــداًً بعــد مقتــل قــادة »القاعــدة« 
وتشــتت عناصرهــا بعــد الضربــات الأميركيــة، وخلالهــا تحولــت الحركــة »الجهادية« 

إلــى نمــط لا مركــزي.

وبــرزت تنظيمــات فرعيــة مثــل »القاعــدة في العــراق« بقيــادة أبــي مصعــب الزرقاوي، 
و»القاعــدة في جزيــرة العــرب« في اليمــن، اللــتين أصبحتــا أكثر نشــاطاًً واســتقلالية.

ــل  ــور تدريجــاًً، ممــا جع ــردة« بالظه ــاب المنف ــدأت ظاهــرة »الذئ ــة ب في هــذه المرحل
ــع. ــب في التتب ــر انتشــاراًً وأصع الإرهــاب أكث

المرحلــة الثالثــة بين 2011 و2017، وهــي أتــت بعــد انســحاب القــوات الأميركيــة مــن 
العــراق وانــدلاع الحــرب الســورية، حينهــا ظهــر تنظيــم »داعــش«، وتحــول الإرهــاب 
إلــى ظاهــرة عابــرة للقــارات، بفضــل التجنيــد الإلكترونــي، واندفــاع آلاف المقاتــلين 

الأجانــب نحــو العــراق وســوريا.

ونفــذ التنظيــم وفروعــه هجمــات مروعــة في أوروبــا )باريــس، بروكســل(، وآســيا 
)جاكرتــا، مانــيلا(، وأفريقيــا، ممــا مثــل أوج العولمــة التطرفيــة.

فيمــا يمكــن القــول إن المرحلــة الرابعــة هــي منــذ 2018 وصــولًاً إلــى اليــوم، إذ 
مــع انهيــار »خلافــة داعــش« في العــراق وســوريا، تفرعــت التنظيمــات إلــى مناطــق 

جديــدة، بخاصــة في أفريقيــا وآســيا الوســطى.
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وقــد بــرزت فــروع مثــل »داعــش خراســان« في أفغانســتان، و»القاعــدة في بلاد 
الســاحل« في غــرب أفريقيــا، إلــى جانــب حركــة »الشــباب« في الصومــال.

تركــزت الهجمــات علــى أهــداف محليــة وإقليميــة أكثــر مــن اســتهداف الغــرب 
مباشــرة، ممــا يشــير إلــى إعــادة تموضــع الحــركات المتطرفــة ضمــن بيئــات هشــة 

أمنيــاًً وسياســياًً.

المقاربة الأميركية لنتيجة »الحرب على الإرهاب«

في الجــزء الآخــر مــن الأرض، تحديــداًً أميــركا، كان هنــاك موقــف حــازم تجــاه 
الإرهــاب العابــر للحــدود، إذ اعتبرتــه الإدارة الأميركيــة تهديــداًً وجوديــاًً للأمــن 

القومــي وللنظــام العالمــي.

غيــر أن نهــج واشــنطن في هــذه الحــرب واجــه انتقــادات واســعة بســبب اتســاع نطــاق 
الحــرب وتداعياتهــا الإنســانية والسياســية، بخاصــة بعدمــا أدت هــذه السياســات 

إلــى تفــكك دول وصعــود تنظيمــات جديــدة أكثــر عنفــاًً.

يــرى مديــر »مركــز الدراســات الأمنيــة« و»برنامــج الدراســات الأمنيــة« في جامعــة 
بــروس هوفمــان أن المشــكلة في اســتجابة  تــاون الأميركيــة البروفيســور  جــورج 
الولايــات المتحــدة لهجمــات الـــ11 مــن ســبتمبر، أنهــا لــم تضــع خطــة لليــوم التالــي 
ســواء في الغــزو الأميركــي أو في مــا ســمي »تحريــر أفغانســتان«، وتابــع أن إدارة 
جــورج بــوش الابــن كانــت ترفــض مبــدأ »بنــاء الــدول«، لكــن هــذا بالضبــط مــا 
وجــدت الولايــات المتحــدة نفســها تقــوم بــه في أفغانســتان، كذلــك الأمــر في العــراق 
إذ لــم تكــن هنــاك خطــة لما بعــد الغــزو، ويقــول »لقــد غــزت الولايــات المتحــدة بلــداًً 
لــم تكــن تملــك عنــه معرفــة حقيقيــة، نتيجــة نقــص الاســتخبارات والمـوارد... دخلنــا 
غــزو العــراق ونحــن شــبه عميــان، كانــت النظــرة الأميركيــة ضيقــة، إذ رأت أن 
الانقســامات محصــورة بين الســنة والشــيعة والأكــراد، مــن دون إدراك عمــق وتنــوع 

ــي«. ــع العراق المجتم

ــة« عــام 2004،  ــتلاف الموقت ــا كان البروفيســور هوفمــان ضمــن »ســلطة الائ حينه
وكانــت لــه زيــارات عــدة إلــى العــراق في تلــك المرحلــة، ويكشــف »تلقينــا إحاطــات في 
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ينايــر )كانــون الثانــي( 2003 مــن مســؤولين كبــار في مجلــس الأمــن القومــي، صــوروا 
الغــزو المرتقــب للعــراق علــى أنــه ســيكون ’نزهــة ســهلة‘، وأن العراقــيين ســيرحبون 
بالولايــات المتحــدة كمحرريــن كمــا حــدث في الحــرب العالميــة الثانيــة، وأنــه لــن تكــون 
هنــاك حاجــة إلــى احــتلال طويــل«، ويضيــف أن »الخطيئــة الأصليــة« التــي أفقــدت 
»الحــرب علــى الإرهــاب« معناهــا وأدخلــت العالــم في هشاشــته الحاليــة هــي غــزو 
العــراق، بينمــا يمكــن القــول إن حــرب أفغانســتان كانــت مبــررة بدرجــة أكبــر لأنهــا 

اســتهدفت »القاعــدة« بعــد الهجمــات.

الحرب الأميركية على الإرهاب: مضللة

عــن عــودة »طالبــان« إلــى الحكــم في أفغانســتان عــام 2021، يقــول »لــم أكــن لأتخيــل 
أن ’طالبــان‘ ســتعود إلــى حكــم أفغانســتان، لكــن مــا حــدث في صيــف 2021 أثبــت 
تمامــاًً كــم كانــت الحــرب الأميركيــة علــى الإرهــاب حربــاًً مضللــة وغيــر مدروســة... 
والمشــكلة كانــت في المفهــوم ذاتــه، إذ إن الإرهــاب ليــس عــدواًً ملموســاًً بــل هــو شــعور 
أو إحســاس بالخــوف، وهــذا المفهــوم الواســع قــاد إلــى توســع غيــر محــدود للحــرب، 
تجــاوز ملاحقــة أســامة بــن لادن وتدميــر ’القاعــدة‘ وتحريــر أفغانســتان، ليصبــح 

مشــروعاًً مفتوحــاًً طويــل الأمــد«.

نســأله »مــا الــدروس التــي يمكــن اســتخلاصها مــن تجربتــي أفغانســتان والعــراق 
في مواجهــة الإرهــاب اليــوم؟ فيجيــب »الـــ80 عامــاًً الماضيــة تمثــل تاريخــاًً متكــرراًً 
لجيــوش غربيــة متفوقــة تكنولوجيــاًً وعدديــاًً تحقــق الانتصــارات في مياديــن القتــال، 
لكنهــا تخســر الحــروب سياســياًً، ويرجــع ذلــك، في رأيــي، إلــى أن الاهتمــام المفــرط 
يوجــه نحــو العمــل العســكري المباشــر، مــن دون التركيــز الــكافي علــى الجوانــب 
المهمــة الأخــرى، مثــل الدبلوماســية العامــة وإدارة المعلومــات وتحقيــق الإصلاح 
السياســي والاقتصــادي الحقيقــي في الــدول التــي تعانــي دورات متكــررة مــن العنــف 

والإرهــاب«.

في مــا يتعلــق باســتمرار تهديــد الإرهــاب العابــر للحــدود العالــم وبخاصــة الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة، يعتبــر هوفمــان أن التهديــدات لــم تختــف، وصحيــح أن »الحــرب 
ــة  ــرة في حماي ــات المتحــدة نجحــت بدرجــة كبي ــا الولاي ــي قادته ــى الإرهــاب« الت عل
الأراضــي الأميركيــة، إذ لــم تقــع هجمــات كبــرى مثــل الـــ11 مــن ســبتمبر مجــدداًً، 
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لكــن لا أحــد يمكنــه ضمــان اســتمرار ذلــك إلــى الأبــد، بخاصــة في وقــت جــرى 
ــي،  ــن القوم ــي ضمــن سياســات الأم ــة مكافحــة الإرهــاب الدول ــه خفــض أولوي في
فالحــركات الإرهابيــة لا تــزال موجــودة، واليــوم هنــاك عــدد أكبــر مــن الجماعــات 
الإرهابيــة المعاديــة للولايــات المتحــدة مقارنــة بمــا كانــت عليــه الحال قبــل عــام 
2001، ومــن ثــم التهديــد قائــم بلا شــك، وإلــى جانــب الدوافــع السياســية أو الدينيــة 
ــد  ــام، لق ــة في الانتق ــو الرغب ــوي، وه ــع إضــافي ق ــاك الآن داف ــة هن أو الأيديولوجي
قتلــت الولايــات المتحــدة آباءهــم وإخوتهــم وأقاربهــم وجيرانهــم، ونشــأ جيــل جديــد 

يحمــل شــعوراًً بالثــأر.

ً مراكز الإرهاب العابر للحدود راهناً

رداًً علــى ســؤال »بعــد ســقوط ’داعــش‘ في العــراق وســوريا، أيــن تــرى اليــوم مراكــز 
الإرهــاب العابــر للحــدود؟«، يقــول الكاتــب الأميركــي »لا أعتقــد أن التنظيمــات 
الإرهابيــة غــادرت العــراق أو ســوريا، والعــراق يعــد الآن قصــة نجــاح نســبياًً مقارنــة 
بأفغانســتان، إذ تمكــن مــن إجــراء انتخابــات عــام 2005، ولا يــزال يحتفــظ بصــورة 
ــدات  ــة واســتمرار تهدي ــف الدول ــى رغــم ضع ــم الديمقراطــي، عل ــن صــور الحك م
الميليشــيات الشــيعية والنفــوذ الإيرانــي، أمــا ســوريا فتبقــى مســألة مفتوحــة بخاصــة 

أن التنظيــم لا يــزال موجــوداًً فيهــا«.

ــا  ويتابــع أنــه مــن المهــم أن نلاحــظ أن »القاعــدة« و»داعــش«، تحــت الضغــط، تبنت
الاســتراتيجية نفســها للبقــاء »تفويــض الســلطة مــن القيــادة المركزيــة إلــى الفــروع، 
وقــد أصبحــت الفــروع في بعــض الأحيــان أقــوى وأكثــر تهديــداًً مــن التنظيــم الأم، 
لذلــك، يمكــن القــول إن أقــوى مناطــق نشــاط التنظيــمين اليــوم هــي أفريقيــا جنــوب 
ــا أقــل  ــى رغــم ذلــك، تبقــى أفريقي ــا، لكــن عل الصحــراء، بــل وحتــى وســط أفريقي
أهميــة اســتراتيجياًً مقارنــة بالشــرق الأوســط، الــذي يعــد ملتقــى الشــرق والغــرب.

نختــم بســؤاله »هــل تعتقــد أن العالــم بــات أقــرب إلــى فهــم أســباب الإرهــاب العالمـي 
الحقيقيــة؟ أم أننــا لا نــزال نكــرر الأخطــاء نفســها؟«، فيقــول إن هنــاك فــشلًاً هــائلًاً 
في اســتخلاص الــدروس مــن التجــارب الســابقة، ليــس هــذا الفشــل مقتصــراًً علــى 
الولايــات المتحــدة فحســب، بــل هــو ســمة عامــة لــدى كثيــر مــن الــدول التــي تكــرر 
الأخطــاء نفســها مــراراًً، وعلــى رغــم أن العالــم شــن أعنــف حملــتين في التاريــخ ضــد 
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الإرهــاب )الأولــى علــى ’القاعــدة‘، والثانيــة ضــد ’داعــش‘( فــإن كلا التنظيــمين مــا 
زال موجــوداًً حتــى اليــوم. وبالمثــل بعــد كل مــا حــدث في غــزة مــن دمــار وعنــف، مــا 
زالــت حركــة »حمــاس« قائمــة، وهــذا يبــرز مــدى قصــور فهمنــا للإرهــاب، وعجزنــا 

عــن إيجــاد وســيلة فعالــة للتصــدي لــه حتــى الآن.
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ماذا تحقق وماذا ضاع؟

الربيع العربي من الآمال 
إلى الإخفاقات

سقوط الأنظمة السلطوية لم يتبعه ظهور نخب قادرة 
على إدارة التحول أو مؤسسات تمتلك الكفاءة لضمان 

الاستقرار، فكان أن تلاشت آمال الديمقراطية في بيئ�ة 
إقليمية مثقلة بالتجاذبات، بحيث اصطدمت الرغبة في 

الحرية بجدار التاريخ.

ملخص

منى عبد الفتاح

تبدو احتمالية عودة موجة ثانية رهينة بتفاعل معقد بين وعي 
بالتغيير وتجارب لم تسفر عن تعلم شيء
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في عــام 2010، اجتاحــت العالــم العربــي موجــة مــن الاحتجاجــات غيــر المســبوقة، 
خرجــت مــن رحــم الإحباطــات العميقــة والاختناقــات السياســية والاقتصاديــة التــي 
راكمتهــا عقــود مــن الاســتبداد. في مشــهد بــدا وكأنــه عــودة للتاريــخ إلــى نقطــة 
مفصليــة جديــدة، انفجــرت الجماهيــر في تونــس ثــم مصــر وليبيــا وســوريا واليمــن، 
حاملــة شــعارات الحريــة والعدالــة والكرامــة. كان ذلــك، كمــا وصفــه صموئيــل 
هنتنغتــون، لحظــة »عــدوى التحــول الديمقراطــي«، لكنهــا كانــت اندفاعــة عاطفيــة 
أكثر منها مشــروعاًً مؤسســياًً مكتمل الأركان، فســرعان ما تلاشــت نشــوة الانفجار 

في متاهــات الســلطة والــسلاح والمصالــح المتضاربــة.

يــرى مــارك لينــش، الــذي صــاغ مصطلــح »الربيــع العربــي«، أن هــذه الحــركات 
شــكلت أوســع موجــة احتجــاج جماعــي ضــد الأنظمــة الســلطوية في التاريخ الحديث 
للمنطقــة، وأنهــا أطلقــت ديناميــات اجتماعيــة وسياســية غيــر قابلــة للعكــس، حتــى 
ــري كيســنجر،  ــا لاحــظ هن ــن وكم ــة المنشــودة، لك ــاء الديمقراطي وإن فشــلت في بن
فــإن التاريــخ لا يســير بخــط مســتقيم نحــو الحريــة، بــل يتعــرج بين مثاليــة الشــعوب 
وبراغماتيــة الســلطة، وهــو مــا ظهــر جليــاًً حين اصطدمــت موجــة التغييــر بالأنظمــة 
ــداًً  ــي رأت في الفوضــى تهدي ــة الت ــة والدولي ــح الإقليمي العميقــة، وبشــبكات المصال

أخطــر مــن الاســتبداد ذاتــه.

مثلــت الانتفاضــات محاولــة لإعــادة توزيــع الثــروة والســلطة في مجتمعــات اختنقــت 
بالفســاد، لكنهــا افتقــدت البنيــة المؤسســية التــي تضمــن انتقــالًاً آمنــاًً للســلطة، 
كذلــك كشــفت عــن عمــق الانقســامات الأيديولوجيــة والقبليــة والطائفيــة التــي 
كانــت مســتترة تحــت ســطح القمــع. فعلــى رغــم الحفــاوة العالميــة التــي قوبلــت بهــا 
التحــولات السياســية التــي أطلقهــا مــا يســمى »الربيــع العربــي« بوصفهــا انتصــارات 
البنيويــة  عــن هشاشــتها  مــا كشــفت  فإنهــا ســرعان  الشــعوب،  تاريخيــة لإرادة 
ــك الانتفاضــات أول  ــت تل ــد كان ــى الأســس المؤسســية الراســخة، فق وافتقارهــا إل
ــر للحــدود تشــعل شــرارته وســائط التواصــل الاجتماعــي،  ــري عاب حــراك جماهي
مســتدرة تعاطفــاًً عالميــاًً غامــراًً، لكنهــا وضعــت الحكومــات وقــادة العالــم أمــام مــأزق 

ــرأي العــام المتحمــس للتغييــر. ــح الصلبــة وضغــوط ال بين واقــع المصال

وفي حين اكتفــى المجتمــع الدولــي بتقــديم دعــم معنــوي وإعلامــي للموجــة الثوريــة، 
ــة الســلطوية  ــداًً وتشــابكاًً، إذ إن ســقوط الأنظم ــر تعقي ــي أكث ظــل المشــهد الداخل
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لــم يتبعــه ظهــور نخــب قــادرة علــى إدارة التحــول أو مؤسســات تمتلــك الكفــاءة 
لضمــان الاســتقرار، فــكان أن تلاشــت آمــال الديمقراطيــة في بيئــة إقليميــة مثقلــة 

ــخ. ــة بجــدار التاري ــة في الحري ــث اصطدمــت الرغب ــات، بحي بالتجاذب

وقود الشعارات

في ديســمبر )كانــون الأول( 2010، أضــرم الشــاب التونســي محمــد البوعزيــزي 
النــار في جســده، فاشــتعلت معــه جــذوة الغضــب العربــي الكامــن تحــت رمــاد القهــر 
الطويــل. خلال أيــام قليلــة، تحولــت حادثــة فرديــة في مدينــة هامشــية إلــى لحظــة 
مفصليــة غيــرت مجــرى التاريــخ العربــي الحديــث. انتقلــت عــدوى الغضــب مــن 
تونــس إلــى مياديــن القاهــرة، وطرابلــس، وصنعــاء، ودمشــق، لتتحــول المطالــب 
ــة  المحليــة إلــى ثــورة إقليميــة عارمــة ضــد أنظمــة اســتبدادية حكمــت لعقــود طويل
بلا مســاءلة ولا تجديــد. في تلــك اللحظــة الفارقــة، بــدت الشــعوب العربيــة كأنهــا 
تســتعيد صوتهــا المســلوب وتعيــد اكتشــاف ذاتهــا السياســية بعــد ســبات امتــد نصــف 

قــرن.

كانــت الشــعارات الأولــى، الحريــة، والكرامــة، والعدالــة الاجتماعيــة، أكثــر مــن 
مجــرد صيحــات احتجــاج، كانــت ترجمــة مكثفــة لمأزق تاريخــي طويــل بين الدولــة 
ــا  ــدر م ــاًً سياســياًً بق ــم تكــن مطلب ــة ل ــع، وبين الســلطة والإنســان. فالحري والمجتم
كانــت محاولــة لاســتعادة حــق الوجــود في فضــاء عــام مغلــق، والكرامــة لــم تكــن ترفــاًً 
ــا  ــة والاســتبداد، أم ــي متجــذر في البيروقراطي ــان يوم ــى امته ــل رداًً عل ــاًً ب أخلاقي
ــروة  ــم المؤجــل لشــعوب اختنقــت تحــت تركــز الث ــة فكانــت الحل ــة الاجتماعي العدال
والفــرص في يــد قلــة. كانــت تلــك الشــعارات، في جوهرهــا، إعلانــاًً عــن لحظــة 
وعــي جمعــي نــادرة، تحركــت فيهــا الجماهيــر بدافــع الشــعور بالمظلوميــة أكثــر مــن 

الأيديولوجــيا.

ومــع ســقوط الأنظمــة الواحــد تلــو الآخــر، بــدا وكأن صفحــة جديــدة تفتــح في 
التاريــخ العربــي، إذ تهــاوت ركائــز ســلطوية ظُُــن أنهــا خالــدة، وتقــدم جيــل رقمــي 
جديــد بوصفــه فــاعلًاً سياســياًً للمــرة الأولــى. غيــر أن الحلــم لــم يلبــث أن اصطــدم 
القــوى، وتدافــع المصالــح  وتنــازع  الواقــع الصلبــة. فغيــاب المؤسســات،  بحــدود 
الإقليميــة والدوليــة، حــول الاندفاعــة الثوريــة إلــى مســرح للفوضــى والتشــظي. ومــع 
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مــرور الســنوات، اتضــح أن إســقاط النظــام لا يعنــي بالضــرورة ســقوط البنيــة التــي 
أنجبتــه، وأن الدولــة العربيــة الحديثــة، بــكل مــا تحملــه مــن تكلــس وهشاشــة، لــم 

تكــن قــادرة علــى ولادة نظــام ديمقراطــي مســتقر.

في تونــس، بــدا المشــهد في بداياتــه أقــرب إلــى مــيلاد ديمقراطــي جديــد، ســرعان 
ــد  ــا كان يع ــق م ــي(، ليتحق ــون الثان ــر )كان ــم المصــريين للخــروج في 25 يناي ــا أله م
مســتحيلًاً بســقوط مبــارك في فبرايــر )شــباط( 2011. وفي ليبيــا واليمــن وســوريا، 
تحولــت الشــعارات ذاتهــا إلــى وقــود لحــروب أهليــة وصراعــات إقليميــة تجــاوزت 
في عنفهــا حــدود الخيــال. بــدا المشــهد حينهــا وكأن المنطقــة تعيــش لحظــة تحــول 
كبــرى، تنهــي قرنــاًً مــن الســلطوية وتفتــح أفقــاًً جديــداًً للنهضــة، غيــر أن وهــج الثــورة 

ســرعان مــا انطفــأ تحــت رمــاد الواقــع.

صراع عميق

»الربيــع العربــي« مصطلــح مســتعار مــن تعبيــر أوروبــي قــديم هــو »ربيــع الشــعوب«، 
الــذي أطلــق علــى ثــورات عــام 1848 التــي اجتاحــت أوروبــا، حين خرجــت الجماهيــر 
مطالبــة بالحريــة والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة. وكمــا بشــر »ربيــع الشــعوب« 
بــولادة زمــن جديــد مــن الوعــي السياســي في القــارة العجــوز، حمــل »الربيــع العربــي« 
آمــالًاً مشــابهة بإحيــاء المجال العــام في الشــرق الأوســط، وتفكيــك بنــى الاســتبداد 
الراســخة. غيــر أن المســار العربــي، بــخلاف نظيــره الأوروبــي، ارتطــم بجــدران مــن 
الصــراع بين الدولــة العميقــة ومجتمــع متعطــش للتحــرر، فتحــول الربيــع إلــى فصــل 
سياســي مضطــرب تتنــاوب فيــه موجــات الانتعــاش والانتــكاس، مــن دون أن يســتقر 

بعــد علــى ملامــح نظــام جديــد.

ــط  ــم تواجــه فق ــورات ل ــدا واضحــاًً أن الث ــي«، ب ــع العرب ــاق موجــة »الربي ــذ انبث من
أنظمــة حاكمــة مترهلــة، بــل واجهــت بنيــة ســلطوية مركبــة تمتــد جذورهــا في عمــق 
الدولــة نفســها. تلــك التــي تعــرف اصطلاحــاًً بـ»الدولــة العميقــة«، جهــاز متشــابك 
مــن المصالــح الأمنيــة والعســكرية والبيروقراطيــة والماليــة، حافــظ علــى بقائــه علــى 
رغــم ســقوط الوجــوه السياســية التــي كانــت تتصــدر المشــهد. أدركــت هــذه البنــى أن 
البقــاء لا يتطلــب المواجهــة المباشــرة، بــل امتصــاص الصدمــة، وإعــادة إنتــاج الــذات 
ــة والكرامــة  ــة بالحري ــدة. فحينمــا ارتفعــت أصــوات الشــعوب مطالب بوســائل جدي
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والعدالــة، اســتجابت الدولــة العميقــة بلغــة مختلفــة، وعــود بــالإصلاح، وانفتــاح 
محســوب، ثــم انقضــاض ناعــم علــى الثــورة باســم »الاســتقرار«.

ووصفــت هــذه الظاهــرة بــأن »الثــورات في الشــرق الأوســط تســقط الحــكام لا 
ــر، بــل  ــأى عــن التغيي ــة العميقــة ظلــت بمن الــدول«، في إشــارة دقيقــة إلــى أن البني
ازدادت صلابــة مــع انهيــار الواجهــة السياســية. فبينمــا بــدت الجماهيــر منشــغلة 
بتغييــر الأشــخاص، كانــت المؤسســات الأمنيــة والاقتصاديــة تعيــد ترتيــب مواقعهــا 

ــى التحكــم. ــر رســوخاًً وقــدرة عل ــة المطــاف أكث داخــل الظــل، لتخــرج في نهاي

حصاد السراب

لــم يثمــر »الربيــع العربــي« كمــا بشــر بــه الحالمـون الأوائــل، ولــم تتحقق وعــود الحرية 
ــة. فبعــد انــطلاق  ــر في لحظــة مــن النشــوة الثوري ــي رفعتهــا الجماهي ــة الت والعدال
شــرارته، تحــول المشــهد مــن أهازيــج التغييــر إلــى فصــول مــن العنــف والانقســام، 
وكأن التاريــخ يعيــد كتابــة درس قــاس مفــاده أن الثــورة ليســت حدثــاًً عاطفيــاًً، بــل 

مســار طويــل يعيــد هندســة المجتمــع مــن جــذوره.

ــبلاد نســبياًً في إنجــاز انتقــال  ــت مهــد الانتفاضــة، نجحــت ال ــي كان ــس، الت في تون
ــام  ــام 2011 وصياغــة دســتور توافقــي ع ــات تأسيســية ع ــر انتخاب ديمقراطــي عب
2014، غيــر أن التجربــة ســرعان مــا تعثــرت مــع تجميــد الرئيــس قيــس ســعيد 
ــه الحكــم بالمراســيم، في خطــوة أعــادت الجــدل حــول  ــرلمان عــام 2021 وإعلان الب
مســتقبل الديمقراطيــة في الــبلاد. أمــا في مصــر، فقــد بــدت الثــورة في ينايــر 2011 
بدايــة عهــد جديــد حين أجبــر الرئيــس حســني مبــارك علــى التنحــي، لكــن صعــود 
الرئيــس محمــد مرســي كان يمهــد لســلطوية الإخــوان، فوضــع حــد لهــا عــام 2013.

ــاب  ــذافي، الب ــر الق ــا، فتحــت الانتفاضــة عــام 2011 وإســقاط نظــام معم وفي ليبي
أمــام فوضــى الميليشــيات، حيــث انقســمت الــبلاد بين حكومــتين متنافســتين في 
طرابلــس وبنغــازي، ودخلــت في حــرب أهليــة ممتــدة. أمــا اليمــن، فقــد انزلقــت 
ــاء عــام  ــى صنع ــيين عل ــد ســيطرة الحوث ــدة بع ــة معق ــى حــرب أهلي ــه إل احتجاجات
2014، وتحولــت الــبلاد إلــى واحــدة مــن أســوأ الكــوارث الإنســانية في العالــم. وفي 
ســوريا، تحولــت تظاهــرات درعــا في مــارس )آذار( 2011 إلــى حــرب مدمــرة، بعــد 
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أن تدخلــت روســيا وإيــران عســكرياًً لدعــم نظــام بشــار الأســد في مواجهــة فصائــل 
ــة. ــا ودول غربي مدعومــة مــن تركي

بعــد 15 عامــاًً علــى انــدلاع احتجاجــات »الربيــع العربــي«، تكشــفت ملامــح حصــاد 
متناقــض بين مــا تحقــق ومــا ضــاع، فقــد كســرت هيبــة الأنظمــة المســتبدة، وتحــرر 
ــم  ــاوت مفاهي ــل ته ــن في المقاب ــود، لك ــن خــوف كان متجــذراًً لعق وعــي الشــعوب م
الاســتقرار والتنميــة، وتبــدد حلــم الدولــة الديمقراطيــة في ضجيــج الصراعــات. 
كان »الربيــع العربــي« بمثابــة اختبــار شــامل لمتانــة البنــى السياســية العربيــة، ففضــح 

هشاشــتها، وكشــف عمــق الفجــوة بين الدولــة والمجتمــع.

يلاحــظ أن غالبيــة المشــاركين في الثــورات لــم يخرجــوا مــن أجــل الديمقراطيــة 
فحســب، بــل بدافــع مــن الأزمــات المعيشــية والفســاد البنيــوي والبطالــة، فقــد 
قــادت المطالــب الاجتماعيــة إلــى تحــولات سياســية كبــرى، لكــن ســرعان مــا أعــادت 
الرشــيد  الحكــم  مؤشــرات  وتراجعــت  جديــدة.  بآليــات  نفســها  إنتــاج  الســلطة 
وحقــوق الإنســان في معظــم الــدول التــي شــهدت انتفاضــات، فقــد أصبحــت حريــة 

ــل عــام 2011. ــه قب ــت علي ــة أســوأ ممــا كان الصحاف

موجة ثانية

تبــدو احتماليــة عــودة موجــة ثانيــة مــن »الربيــع العربــي« رهينــة بتفاعــل معقــد 
بين وعــي بالتغييــر، وتجــارب لــم تســفر عــن تعلــم شــيء. فالعوامــل البنيويــة التــي 
ــل ازدادت تجــذراًً، مــن تدهــور اقتصــادي  ــزال قائمــة، ب أطلقــت شــرارة 2011 لا ت
مزمــن، إلــى فســاد مستشــر في مؤسســات الدولــة، وتفــاوت اجتماعــي صــارخ بين 
نخــب محصنــة وجماهيــر مســحوقة، فــضلًاً عــن انســداد سياســي يعيــد إنتــاج 
الســلطوية تحــت أقنعــة جديــدة، مــا تعيشــه المنطقــة اليــوم ليــس اســتقراراًً، بــل 
ــاج تلــك الأحــداث ومــا قبلهــا. ــة نت ــاًً مؤجل ســكوناًً هشــاًً يخفــي تحــت رمــاده نيران

ــل مــا إذا  ــة، ب ــة مقبل ــر أن الســؤال الجوهــري ليــس مــا إذا كانــت الموجــة الثاني غي
كانــت أكثــر وعيــاًً مــن ســابقتها، فالثــورات الأولــى أجهضــت لأنهــا انطلقــت مــن 
عاطفــة متقــدة أكثــر ممــا انبثقــت مــن مشــروع مؤسســي. أفــرزت الشــوارع أصواتــاًً 
حــرة، لكنهــا لــم تنتــج بنــى قــادرة علــى صيانــة الحريــة. ومــع انحســار الزخــم 
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ــة العميقــة أنفاســها، فعــادت الســلطة لتتجــدد بأشــكال  الشــعبي، اســتعادت الدول
ــه. ــواء الوعــي وإرباك ــر براعــة في احت أكث

تواجــه المجتمعــات العربيــة اليــوم تحديــاًً مزدوجــاًً، تجــاوز صدمــة الإخفــاق مــن 
ــة أخــرى. فالتحــول  ــة مــن جه ــة بين المواطــن والدول ــف العلاق ــة، وإعــادة تعري جه
السياســي لا يمكــن أن يبنــى علــى الغضــب وحــده، بــل علــى عقــد اجتماعــي جديــد 
ــن  ــد ل ــة والاســتقرار. وهــذا العق ــة والنظــام، وبين العدال ــوازن بين الحري ــد الت يعي
يولــد إلا مــن رحــم وعــي نقــدي ناضــج يتجــاوز الشــعارات إلــى إدراك عميــق لمفهــوم 
الدولــة ومســؤولية شــعبها. وعلــى رغــم الإخفاقــات، يبقــى الوعــي هــو المكســب 
ــاب الوعــي، بــل في تشويشــه،  ــوم لا يكمــن في غي ــر الي الأعمــق، لكــن الخطــر الأكب
ــن الفوضــى، وبين رفــض  ــة وخــوف م ــوق للحري ــا وعــي ممــزق بين ت ــدو أمامن فيب

ــا في آن واحــد. للســلطة واســتسلام له
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لا يزال مفتوحا
باب عودة »داعش«

دماء »داعش« وأوكسجينها لم ينضبا. وإذا كان تمويل 
التنظيم يبقى محل شد وجذب، وخلاف واتفاق، وفي 

الأغلب تمويه أو تجهيل من أو ماذا مول »داعش« 
لتتمكن من الانطلاق واحتراف أدواتها القتالية والتقني�ة 
والمعيشية والتوسعية، وذلك إضافة للمصادر الثانوية 

مثل الاستي�لء على النفط وبيعه، وعمليات الخطف 
وطلب الفدية، والعملات الرقمية والمشفرة، والتبرعات 

»الخيرية« من الداعمين والمؤيدين وغيرها، فإن وجهاًً آخر 
من وجوه التمويل الذي يضمن الاستمرار هو الأفكار.

ملخص

أمين�ة خيري

التنظيم اكتسب قوة وشهرة لدرجة توالي البيعات له من جماعات 
دينية تنتهج العنف وآخرين من دول من مشارق الأرض 

ومغاربها
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تظــل الدهشــة الصفــة اللصيقــة بتنظيــم »داعــش« منــذ باغــت العالــم بظهــوره 
العلنــي الزاعــق، مــروراًً بتوســعاته المذهلــة وانتصاراتــه الفكريــة والماديــة الصادمــة، 

ــم مفتوحــاًً. ــه، وإن بقــي قــوس التنظي ــى الإعلان عــن القضــاء علي وحت

في أشــهر وربمــا أســابيع معــدودة نجــح التنظيــم في أن يكــون مــلء ســمع القــرن 
الـــ21 وبصــره. آلات التنظيــم الإعلاميــة أبدعــت في ضــخ كــم مذهــل مــن المحتــوى 
ســواء التعريفــي أو التهديــدي أو الإخبــاري علــى منصــات السوشــيال ميديــا، وهــو 
المحتــوى الــذي عــرف طريقــه منهــا إلــى كل وســائل الإعلام المســموع والمرئــي 
والمقــروء إرضــاء لشــهية مليــارات المتلــقين في أنحــاء العالــم، وذلــك بحثــاًً عــن أخبــار 

»دولــة الخلافــة« كمــا أحــب قــادة التنظيــم أن يلقــب بــه.

رحلــة التنظيــم مــن الصعــود المفاجــئ، للتمــدد الســريع العابــر للحــدود، متعــدد 
الجنســيات، مليــاري التمويــل، مدهــش التســليح، متشــابك العلاقــات، إلــى الكمــون 
الحالــي، ربمــا اســتعداداًً لمعــاودة الظهــور بحســب الحاجــة والتمويــل والتوجيــه، أو 
لتغييــر الجلــد ومعــه الشــعار والغايــة، وربمــا تبديــل الســروال الداعشــي والقميــص 
ــن الطــراز  ــة م ــة ميلودرامي ــق بهيجــة، هــي رحل ــة وربطــة عن ــة أنيق ــي ببدل الأفغان

الأول.

مشــاعر عارمــة وأحــداث مثيــرة وحــوادث ســاخنة وصراعــات أخلاقيــة ونهايــات في 
الأغلــب غيــر متوقعــة مقارنــة بالبدايــات.

اللافــت أن كمــاًً مــذهلًاً مــن الكتــب والبحــوث والدراســات والنــدوات جــرى إنجازهــا 
ولا تــزال حــول نشــأة »داعــش« ونمــوه وتفرعــه وأيديولوجيتــه وصــولًاً إلــى مرحلــة 
باتهامــات تخليــق  الكونــي  التراشــق  المتوقــع في ضــوء  الغريــب وربمــا  الكمــون. 
التنظيــم ودعمــه وتمويلــه وتســليحه وتمهيــد الطريــق أمــام تمــدده هــو أن كثيــراًً مــن 
جهــود التوثيــق تأتــي متضاربــة، أو علــى الأقــل غيــر متطابــق. ويضــاف إلــى ذلــك 
أن جــزءاًً مــن التوثيــق ملــون بألــوان أيديولوجيــة أو سياســية تســلب التوثيــق جــزءاًً 

مــن الموضوعيــة.
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ً »الجماعة« دائماًً وأبداً

التوثيــق المؤكــد لـ»داعــش« وغيــره مــن تنظيمات، نشــأ في القرن الـــ21 أو الـ20، يعيد 
الجميــع إلــى جماعــة الإخــوان المســلمين، أم الجماعــات ومصــدر التنظيمــات والأم 
ــارات ومنظمــات الإسلام  ــات وتي ــة مــن جماعــات وجمعي ــة المطلق ــة للغالبي الروحي
ــف وســيلة  ــه لا يؤمــن إلا بالعن ــت أن ــا أثب ــه، وم ــه مســالم من ــدا أن ــا ب السياســي، م

لتــدشين مــا يعــده »الحكــم الإسلامــي«.

جماعــة الإخــوان المســلمين، لمؤسســها حســن البنــا، التــي جــرى تدشــينها في مصــر 
عــام 1928، هــي نبــراس التنظيمــات ودليــل الجماعــات، حتــى لــو انحرفــت عنهــا 
قلــيلًاً باجتهــادات أكثــر دمويــة، أو ابتــكارات تجعلهــا تبــدو وكأنهــا مواكبــة للزمــان 
والمــكان. الجماعــة هــي الأكثــر تأثيــراًً علــى أغلــب إن لــم يكــن كل تيــارات الإسلام 
ــع مــن  ــيلًاً، لكــن »الظفــر لا يطل ــراًً، أو تبعــد عنهــا قل السياســي. تقتــرب منهــا كثي

اللحــم« كمــا يؤكــد المثــل الشــائع.

ــاد الإسلامــي« أو »جماعــة  ــة الجه ــريين مــن أعضــاء »حرك نجــاح إسلامــيين تكفي
الجهــاد« في اغتيــال الرئيــس المصــري الراحــل محمــد أنــور الســادات في عــام 1981، 
وتعــرض جماعــات وكيانــات الإسلام السياســي في مصــر إلــى الملاحقــات الأمنيــة، 
دفــع بأعــداد منهــم للهــرب إلــى أفغانســتان، التــي كانــت في ذلــك الوقــت »جنــة 
المجاهديــن« ضــد الاتحــاد الســوفياتي الســابق. تواتــر »المقاتــلين« مــن الإسلامــيين 
مــن دول عــدة باركتــه قــوى غربيــة بطــرق غيــر مباشــرة، وذلــك كوســيلة آمنــة لهــا، 

لدحــض خطــر وقــوة الاتحــاد الســوفياتي، والنظــام الشــيوعي في أفغانســتان.

في هــذه الأجــواء، ظهــر تنظيــم »القاعــدة« مــن معســكرات »المجاهديــن« المقاتــلين 
ضــد الاتحــاد الســوفياتي في أفغانســتان في أواخــر الثمانينيــات، لينطلــق في آفــاق 
العالميــة، ليكــون أول تنظيــم تكفيــري مســلح عابــر للحــدود والجنســيات. وفي أعــوام 
معــدودة، أصبــح أشــبه بالشــركات المتعــددة الجنســيات، لهــا مراكــز رئيســة وأفــرع 
ومصــدر إلهــام لتأســيس مزيــد منهــا، وهــو مــا يســيمه البعــض نظريــة الانشــطار.
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الكاتــب الصحــافي والباحــث في الإسلام السياســي عمــار علــي حســن يعــد في مقــال 
عنوانــه »التوالــد والانشــطار لــدى جماعــات الإسلام السياســي« )2023(  موجــات 
صعــود وهبــوط جماعــات وتنظيمــات الإسلام السياســي ســمة وصفــة لصيقــة بهــا، 
واصفــاًً ذلــك بـ»ميــل إلــى الانشــطار، ثــم الاندمــاج أو التوافــق الظاهــري بغية تحقيق 
ــم يشــذ أي منهــا عــن القاعــدة،  ــد«. ول ــة، وبعدهــا التفــرق مــن جدي ــح موقت مصال
قاعــدة الانشــطار، بــدءاًً بانشــقاق »شــباب محمــد« عــن »الإخــوان المســلمين« وحتــى 

خــروج »داعــش« مــن رحــم »القاعــدة«.

مــع كل نشــأة، ثــم اندمــاج، يعقبــه انشــطار، تبقــى الآثــار. وآثــار »داعــش« هــي 
الأعتــى والأقــوى في الربــع الأول مــن القــرن الـــ21، وإن تضــارب الخبــراء في شــأن 
انتماءاتــه وعلاقاتــه، واحتــار الباحثــون في حقيقــة تمويلــه، واختلــف المؤرخــون حــول 

ــه. مســاراته وتحولات

مــا اتفــق عليــه المؤرخــون هــو عــودة جــذور التنظيــم إلــى »جماعــة التوحيــد والجهــاد« 
التــي أسســها »الجهــادي« الأردنــي أبــو مصعــب الزرقــاوي في العــراق عــام 2004، 

الــذي كان يلقــب بـ»الشــيخ الذبــاح«، وذلــك عقــب الاحــتلال الأميركــي في 2003.

في العــام التالــي، بايــع الزرقــاوي زعيــم تنظيــم »القاعــدة« أســامة بــن لادن، وتحــول 
اســم التنظيــم إلــى »تنظيــم القاعــدة في بلاد الرافدين«. وفي عام 2006، اســتهدفت 
غــارة جويــة أميركيــة منزلــه في محافظــة ديالــى في العــراق. رحــل الزرقــاوي، لكــن 
ــن  ــل الأفــراد، ســواء الزرقــاوي أو أي مــن الرجــال الذي الأفــكار لا ترحــل مــع رحي

ارتبطــت أســماؤهم بفكــر التنظيــم الأخطــر والأكثــر إثــارة في القــرن الـــ 21.

في العــام نفســه، أعلــن التنظيــم قيــام »الدولــة الإسلاميــة في العــراق«، وهــي التــي 
أصبحــت »الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام« في ما بعــد. وفي عام 2010 تعاظم 
حجــم التنظيــم وتأثيــره، وذلــك في أعقــاب نجــاح القــوات الأميركيــة والعراقيــة في 
قتــل أميــر »الدولــة الإسلاميــة في العــراق« أبــو عمــر البغــدادي وآخريــن. وقــوع 

الاختيــار علــى أبــو بكــر البغــدادي ليكــون خليفــة لـ»أبــو عمــر«.
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ــى أســرة ســنية  ــداد كان ينتمــي إل ــة ســامراء شــمال بغ ــود في مدين ــدادي المول البغ
متوســطة الحال. انتقــل إلــى بغــداد في عمــر الـــ 18 ســنة، وحصــل علــى شــهادة 
ــوراه في الدراســات  ــم الماجســتير والدكت ــة، ث البكالوريــوس في الدراســات الإسلامي
ــة العنــف  ــرب مــن الجماعــات الســلفية المتشــددة المتبني ــه اقت ــة. ويعتقــد أن القرآني

في عــام 2000.

وشــأنه شــأن مؤسســي جماعــات العنــف الدينــي، أســهم في تأســيس جماعــة »جيــش 
أهــل الســنة والجماعــة« المســلحة في أعقــاب الغــزو الأميركــي للعــراق، لكــن القــوات 
ــذي  ــوكا« ال ــه في الفالوجــة في عــام 2004، وبقــي في معســكر »ب ــة اعتقلت الأميركي
يتــم تشــبيهه بالجامعــة التــي تخــرج فيهــا قــادة »داعــش« الذيــن أمضــوا معــاًً أشــهراًً 
طويلــة يتبادلــون الأفــكار المتشــددة، ويتشــاركون القيــم والمبــادئ المغرقــة في العنــف.

ــة، ويعطــي دروســاًً  ــة الجمع ــي خطب ــصلاة، ويلق ــؤم ال ــدادي كان ي ــى أن البغ ويحك
دينيــة طيلــة الأشــهر الـــ10 التــي كان محبوســاًً خلالهــا. كمــا أنــه تمتــع بقــدرة فائقــة 
علــى عمــل علاقــات مــع مســجونين ينتمــون إلــى جماعــات مختلفــة، بمــن فيهــم 
مؤيــدون لنظــام الرئيــس العراقــي الراحــل صــدام حــسين. وظــل علــى صلتــه بهــم 
بعــد مــا جــرى إطلاق ســراحه في نهايــة عــام 2004، وذلــك لأن أميــركا عدتــه 

ــد منخفــض«. »مصــدر تهدي

وانتهــى الحال بـ«مصــدر التهديــد المنخفــض« إلــى أن أصبــح أحــد »أغلــى« الــرؤوس 
ــه وزارة  ــركا. في عــام 2011، أعلنت ــا أمي ــي وضعته ــة في قائمــة الإرهــاب الت المطلوب
الخارجيــة الأميركيــة »إرهابيــاًً عالميــاًً«، ورصــدت 10 ملايين دولار أميركــي لمــن 
يدلــي بمعلومــات تــؤدي إلــى القبــض عليــه. وفي عــام 2016 رفعــت المكافــأة إلــى 25 

مليــون دولار.

وكان ذلــك بعــد عــامين مــن إعلان التنظيــم قيــام »الخلافــة الإسلاميــة«، وتنصيــب 
أبــو بكــر البغــدادي خليفــة، ونجاحــه في الســيطرة علــى عديــد مــن المـدن في العــراق 
وســوريا، أبرزهــا الموصــل وتكريــت والرمــادي وتكريــت وكوبانــي ونينــوى وديــر الــزور 

ومناـطـق في رـيـف حـمـص وحـمـاة والحـسـكة وغيرـهـا.
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ولاءات وتمددات

يشــير الكاتــب والباحــث المتخصــص في الحــركات الأيديولوجيــة والإسلام السياســي 
ــع  ــات الوعــي والربي ــى داعــش: إخفاق ــزي إل ــو عزي ــن ب ــه »م ــي نســيرة في كتاب هان
ــن لادن،  ــم »القاعــدة« أســامة ب ــه لزعي ــى ولاء البغــدادي وبيعت ــي« )2015( إل العرب
الــذي قتــل في عمليــة عســكرية أميركيــة في عــام 2011. وتمكــن مــن اســتعادة نشــاط 
»القاعــدة« بقــوة، وتمــدد في ســوريا. وبعــد مقتــل بــن لادن، لــم يســارع بمــوالاة 
خليفتــه أيمــن الظواهــري، وتم فــك الارتبــاط بين التنظيــمين في عــام 2014، وذلــك 
بعدمــا انتــاب مقاتلــي »داعــش« وقياداتــه أن تنظيمهــم هــو الأولــى بالقيــادة. اتســعت 

الفجــوة بينهمــا، وتعمقــت الفرقــة.

الطريــف أن »القاعــدة« دأبــت بعــد ذلــك علــى انتقــاد »داعــش« بســبب »غلوهــا 
وشــططها وتطرفهــا«، لكــن واقــع حــال هــذه الأعــوام المفصليــة يشــير إلــى »نجــاح« 
»داعــش« في إثبــات ســطوته في الــدول التــي »خربهــا«، والتــي ســاعدت أنظمتهــا 
»القمعيــة« علــى مــدار عقــود في تمهيــد الطريــق أمــام »داعــش« وإخوتــه وأبنــاء 

عمومــه في الإجهــاز عليهــا، أو علــى بعــض مناطقهــا.

واقــع الحال في العــراق ثــم ســوريا، وهــي الحال التــي امتــدت إلــى مناطــق أخــرى، 
وإن بدرجــات أقــل نســبياًً، يشــير إلــى أن التنظيــم اكتســب قــوة وشــهرة، لدرجــة 
توالــي البيعــات لــه مــن مجموعــات جهاديــة وجماعــات دينيــة تنتهــج العنــف وآخريــن 

مــن دول مــن مشــارق الأرض ومغاربهــا.

وهنــا بزغــت الشــبكة العنكبوتيــة، وتحديــداًً الـ»سوشــيال ميديــا« لاعبــاًً رئيســاًً في 
ــار. نشــر الأفــكار هــو الوجــه الآخــر  نشــر الأفــكار وتســهيل التجنيــد ونشــر الأخب
لتجنيــد العناصــر، والعكــس صحيــح، وكلاهمــا »أحســن« ويمكــن القــول »بــرع« في 

تـه. هـا لمصلحـ يـة، وطوعـ يـا الرقمـ اـسـتخدام التكنولوجـ

الباحثــة في »المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية« هاجر أيمن رصدت 
قــدرات التنظيــم الفائقــة في اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة. تقــول في ورقــة عنوانهــا 
»مــاذا تغيــر في الخطــاب الإعلامــي لداعــش؟« )2023(، إن »داعــش« مــن أكثــر 
التنظيمــات »الإرهابيــة« اســتغلًاًلا لوســائل الإعلام الحديثــة، ورغــم أنــه ليــس أول 
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تنظيــم »إرهابــي« يلجــأ إلــى الإعلام، فإنــه اســتخدمه ببراعــة. مواقــع إلكترونيــة، 
مــجلات رقميــة، منصــات تواصــل اجتماعــي، تقنيــات اتصــال حديثــة، وجميعهــا تم 
اســتخدامه لا للإعلام والتجنيــد فقــط، بــل كجهــاز اســتخباراتي لتحقيــق أهدافــه.

وتشــير هاجــر أيمــن إلــى أن هــذه الاســتراتيجية الإعلاميــة لــم تكــن وليــدة الصدفــة 
أو اللحظــة، بــل هــي سياســة إعلاميــة مركبــة، خطــط لهــا جهــاز إعلامــي مؤســس 
فكــرة  تثبيــت  بدقــة، هدفهــا  اســتراتيجيات مدروســة  يتبــع  فعــال،  نظــام  علــى 

ــم. ــد التنظي ــة«، ومقاليدهــا في ي ــة الإسلامي »الخلاف

ويبــدو أن أحــد أســباب »نجــاح« اســتراتيجية »داعــش« الإعلاميــة هــو افتراضيتهــا. 
ــم رغــم  ــوال التنظي ــي يســهل اســتهدافه، أو يســتنزف أم ــان حقيق ــا كي ــن له ــم يك ل
وفرتهــا. وتشــير المعلومــات إلــى أن زعيــم التنظيــم )قبــل اغتيالــه( أبــو بكــر البغدادي 
خصــص نحــو مليــون دولار أميركــي ميزانيــة لهــذه الأداة الإعلاميــة الافتراضيــة. 
كانــت علــى مــدار أعــوام بــوق التنظيــم المقروء والمســموع والمرئي، وكذلــك التجنيدي. 
احترفــت اســتخدام تقنيــات الإعلام الجديــد، وبنــت لــه اســتراتيجية، وأتقنــت 
أدواتــه، وأبدعــت في تنــوع مــواده المصــورة والصوتيــة والمكتوبــة. وقــد أدى ذلــك إلــى 
التعريــف بأفــكار التنظيــم )علــى الأقــل المعلنــة(، ونشــرها في شــتى أرجــاء الأرض، 
إضافــة إلــى جــذب الشــباب والمراهــقين مــن دول عــدة، وهــم مــن شــكّّلوا المقاتــلين 
متعــددي الجنســيات، الذيــن كونــوا أســراًً داعشــية، وأنجبــوا آلاف الأطفــال بلا 

هويــة ســوى الهويــة الداعشــية.

دعاية إرهاب محترفة

يشــير الباحــث في العلــوم السياســية في الجامعــة الأميركيــة في القاهــرة محمــد 
العربــي في دراســة عنوانهــا »دعايــة الإرهــاب: إعلام تنظيــم داعــش واســتراتيجية 
عملــه« التــي نشــرها »مركــز الملــك فيصــل للبحوث والدراســات الإسلاميــة« )2016( 
إلــى الاســتفادة القصــوى التــي حققهــا التنظيــم مــن التطــور الرقمــي، وقــدرة المنتــج 
علــى الأثيــر في الوجــدان البشــري، وذلــك علــى رغــم مــن »الحمولــة الفكريــة 

ــر والانــغلاق الأيديولوجــي«. ــم النابعــة مــن فقــه التكفي المتطرفــة للتنظي
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امتلــك »داعــش« شــبكة مــن المؤسســات والمراكــز الإعلاميــة، إضافــة إلــى عديــد مــن 
المؤسســات الداعمــة للتنظيــم، التــي تطوعــت أو تبرعــت بدعمــه بمــواد إعلاميــة. 
هــذه المؤسســات لــم يكــن لهــا مواقــع علــى شــبكة الإنترنــت يســهل تتبعهــا وإغلاقهــا، 
ــى منصــات الـ»سوشــيال  ــر حســابات الأفــراد عل ــى بــث المــواد عب ــل اعتمــدت عل ب
ميديــا«. وهنــا، يبــزغ دور مهــم للإعلام المعاصــر، حيــث تلاشــت الخيــوط الفاصلــة 
بين الإعلام الجماهيــري القائــم علــى نقــل رســائل محــددة لجمهــور لا يملــك حــق 
التواصــل وصناعــة المحتــوى أو تغييــره، وإعلام تفاعلــي يكــون فيــه المتلقــي مــرسلًاً 

أيضــاًً.

»دابــق«  مثــل  ومــجلات  و»أجنــاد«،  و»الاعتصــام«  »الفرقــان«  مثــل  مؤسســات 
ــى  ــوي عل ــة، يحت ــة الإنجليزي ــم باللغ ــي بـ»مانيفســتو«  شــهري للتنظي ــا العرب يصفه
ــاًً في  ــوزع ورقي ــة الجــودة. كمــا كان ي ــه مدعومــة بصــور عالي ــرز عمليات ــه وأب بيانات
ســوريا والعــراق(، و»دار الإسلام« بالفرنســية، وقنــاة »الخلافــة«، وإذاعــة »البيــان« 
ــى »يوتيــوب«  ــوات عــدة عل ــا(، ناهيــك عــن قن )واكتُشُِِــف أنهــا كانــت تبــث مــن ليبي
لكــن كان التنظيــم يســتخدمها بصــورة غيــر مباشــرة عــن طريــق آخريــن، وذلــك 

تجنبــاًً لحــذف المحتــوى.

وهنــا يمكــن طــرح ســؤال حــول أســباب اســتمرار وجــود وازدهــار وانتشــار وتوســع 
محتــوى التنظيــم علــى منصــات أخــرى مثــل »إكــس« )تويتــر( حينئــذ مــن دون تعقــب 
أو حــذف أو إلغــاء، لا ســيما أن عديــداًً مــن التدوينــات والفيديوهــات والتغريــدات 
كان يتــم حذفــه لأســباب تتعلــق بـ»خطــاب كراهيــة« أو »يحــض علــى عنــف« أو »تنمر« 

أو غيرـهـا، لمججـرد إبلاغ مـسـتخدمين آخرـيـن عـنـه.

يبقــى الســؤال مفتوحــاًً ينتظــر الإجابــة، لكــن إجابــات أخــرى متاحــة حــول أســباب 
قــدرة التنظيــم مــثلًاً علــى اجتــذاب جنســيات مــن مشــارق الأرض ومغاربهــا، لدرجــة 
ــات  ــر إتاحــة محتــوى بلغ ــك عب ــة والروســية، وذل ــة الإيغوري ــوى باللغ صناعــة محت
ــى درايــة  للجميــع أو جــذب المراهــقين والشــباب عبــر محتــوى »منهــم وإليهــم«، عل
باحتياجاتهــم وأولوياتهــم ولغتهــم الخاصــة بجيلهــم، وكذلــك مخاطبــة المســلمين 
التــواقين لقيمــة يظنــون أنهــا مفقــودة أو مكانــة يعتقــدون أنهــا مهلهلــة، وكذلــك غيــر 
المســلمين عبــر محتــوى يتأرجــح بين الترهيــب والترويــع مــن جهــة، واســتعراض 
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العــضلات والأفــكار مــن جهــة أخــرى. بمعنــى آخــر، لــكل فئــة خطــاب، ولــكل قطــاع 
محتــوى.

وعلــى رغــم مــن أســماء المجلات والقنــوات والإصــدارات الغارقــة في التاريــخ، لا 
ســيما العســكري والقتالــي، حتــى المؤسســات »الصديقــة« والداعمــة مثــل »البتــار« 
و»غربــاء« وغيرهمــا، يشــير الباحــث محمــد العربــي إلــى مــا يســميه »التقنيــات 

الهوليووديــة« للتنظيــم.

إخــراج متقــن، تصويــر ممتــد، اختيــار حريــص جــداًً للقطــات وللزوايــا، علاج المادة 
بالمؤثــرات البصريــة والخلفيــات الصوتية تشــكل جوانب من الاســتخدام الهوليوودي 
الماهــر لمحتــوى »داعــش« الإعلامــي/ الاســتقطابي، بحســب مــا يشــرح العربــي. 
واتخــذ التنظيــم مــن الفيديوهــات الشــهيرة التــي تظهــر »جلاد التنظيــم« »الجهــادي 
جــون« مــثلًاً، بينمــا جثمــان الضحيــة مســجى أمامــه، وهــو يقــدم خطابــاًً تحذيريــاًً 
موجهــاًً، تتخللــه لقطــات اســترجاعية علــى خلفيــة معالجــة، وألــوان متعارضــة مثــالًاً 
لتوليفــة »إعلاميــة« متفــردة. كمــا لجأ التنظيــم لتصويــر بعــض أفلامــه »التوثيقيــة« 
لطائــرات مــن دون طيــار. مثــل هــذه التقنيــات المبهــرة والمحتــوى المفــزع نجحــا في 
خلــق قاعــدة جماهيريــة عريضــة كانــت تنتظــر الإصــدارات الداعشــية الجديــدة، 

ســواء المحتــوى المشــتمل علــى ذبــح أو مــن دون.

»دابق« و»إنسباير«

ورأى الباحــث فروقــاًً شــتى بين مجلــة »دابــق« التــي كان يصدرهــا التنظيــم، ومجلــة 
»إنســباير« التــي كان يصدرهــا تنظيــم »القاعــدة« في شــبه الجزيــرة العربيــة، ســواء 
علــى مســتوى الإخــراج الفنــي أو المحتــوى أو الرؤيــة. بينمــا كانــت »إنســباير« دلــيلًاً 
للعمليــات »الإرهابيــة« ضــد الأهــداف الغربيــة، قدمــت »دابــق« رؤيــة، في نظــر 
الباحــث، أكثــر عمقــاًً وشــمولية، وهدفــت إلــى تأســيس رؤيــة »دينيــة« عــن أنشــطة 
التنظيــم ومعاركــه وقضيــة الخلافــة. ويكلــل كل ذلــك، باســم المجلــة الــدال »دابــق«، 
ــة  ــة مروي ــث نبوي ــب الســورية، وورد ذكرهــا في أحادي ــة حل ــرب مدين ــة ق وهــي قري
عــن نهايــة العالــم، والحــرب الكبــرى بين المســلمين والــروم، ووعــد فيهــا المســلمون 

بالانتصــار علــى الــروم.
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أحــد الفــروق الجوهريــة التــي يحددهــا الباحــث بين »إنســباير« )القاعــدة( و»دابــق« 
)داعــش(، وكلاهمــا كانــت تصــدر بالإنجليزيــة، هــو أن »إنســباير« كانــت تهــدف إلــى 
تعريــف غيــر المتحــدثين بالعربيــة بعمليــات »القاعــدة« في الغــرب. أمــا »دابــق« فــكان 
ــى اســتعراض القــوة،  ــر العربيــة ضمــن أهدافهــا، إضافــة إل ــد المتحــدثين بغي تجني
ــة  ــال والاســتمرار وفــرض قواعــد »الدول ــى القت ــم عل ــدرة التنظي ــى ق ــد عل والتأكي

الإسلاميــة أو الطوفــان«، وهــو بالمناســبة كان عنــوان أحــد الأعــداد.

في الوقــت نفســه، يشــبه الإخــراج الفنــي لـ»دابــق« وقدرتهــا في التأثيــر علــى الجمهور 
المســتهدف ممــا يتطابــق مــع القــدرات الإعلاميــة المحترفــة لمجلــة في مكانــة »تــايم« 
اللغــة  بعنايــة فائقــة،  الفنيــة محترفــة وكاملــة ومدروســة  الأميركيــة. الجوانــب 

إنجليزيــة ســليمة، وطريقــة الخطــاب مناســبة تمامــاًً للجمهــور المســتهدف.

عقيــدة »داعــش« الإعلاميــة قامــت علــى أســاس التنــوع في مخاطبــة الجمهــور، كل 
بحســب مــا يناســبه مــن خطــاب ومنصــة ومحتــوى، وإن بقــي الأخيــر لا يخــرج عــن 
إطــار القتــل باســم الديــن، وســفك الدمــاء باســم الشــريعة، وكراهيــة الآخــر ورفضــه 
باســم الله، واعتبــار كل مــن اختلــف معهــم، مــن دون شــرط العــداء، إمــا مرتديــن أو 

كفــاراًً، وكل مــا ســبق مــن أجــل ترســيخ دعائــم »الخلافــة الإسلاميــة«.

ــرة الفــزع  ــة الداعشــية في توســيع دائ ــة أو بالأحــرى الآلات الإعلامي وأبدعــت الآل
العالمــي، وكذلــك التعريــف بأيديولوجيتهــا »الجهاديــة«، وأهدافهــا )علــى الأقــل 
المعلنــة(. وحققــت نجاحــاًً باهــراًً في جــذب مراهــقين وشــباب وكبــار مــن الجنــسين 
مــن بقــاع العالــم المختلفــة بحثــاًً عــن فرصــة »الجهــاد« والقتــال أو الــزواج والإنجــاب، 

أو بحثــاًً عــن مغامــرة، وجدهــا البعــض غيــر محســوبة، ولكــن بعــد فــوات الأوان.

قصــص وحكايــات لا يشــيب لهــا الولــدان، بــل يصدمــون ويفجعــون لمجــرد ســماعها. 
واحــدة مــن آلاف القصــص لــثلاث فتيــات بريطانيــات هــن »قديــرة« و»أميــرة« 

ــاًً. ــرة أشــهرهن إعلامي و»شــميمة«، والأخي

في عــام 2015، غــادرت الفتيــات الــثلاث لنــدن، وكــن في الـــ15 مــن عمرهــن، إلــى 
تركيــا ومنهــا إلــى ســوريا، حيــث لحقــن بـ«الأخــوات« مــن الأطفــال والمراهــقين 
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والشــباب والكبــار مــن الجنــسين مــن قاعــدة »داعــش« متعــددة الجنســيات متراوحــة 
الأعمــار.

وهنــاك أصبحــن عرائــس داعشــيات كغيرهــن مــن آلاف الإنــاث اللاتــي شــددن 
الرحــال إلــى دولــة الخلافــة، وتزوجــن »مقاتــلين«، وكــون أســراًً داعشــية مــن ألفهــا 

إـلـى يائـهـا.

شــميمة، التــي هاجــر أبواهــا مــن بنغلاديــش إلــى بريطانيــا، كانــت طالبــة في المرحلــة 
الثانويــة حين بــدأت تبحــث عــن »داعــش« وأخبــار التنظيــم ومــا يهــدف إليــه عبــر 
شــبكة الإنترنــت. تطــور البحــث إلــى تواصــل، وتم إمدادهــا بتعليمــات واضحــة 
ومفصلــة حــول كيفيــة الانضمــام للتنظيــم في ســوريا. قالــت بنفســها في مــا بعــد، إن 
أشــخاصاًً مــن التنظيــم كانــوا يعطونهــن تعليمــات وإرشــادات حــول مــا يجــب عليهــن 
ــه أو تجنبــه. وقبــل الســفر، تم تزويدهــا بقائمــة كبيــرة مــن التعليمــات، بينهــا  عمل
قصــة يجــب عليهــا ســردها إن اكتشــف أحدهــم أمرهــا. والتقــت وطالبتــان في مثــل 

عمرهــا، همــا أميــرة وخديجــة، للســفر إلــى تركيــا ومنهــا إلــى الرقــة.

ِـن بعضهــا في مــا بعــد، مثــل اســتقبال  تفاصيــل كثيــرة عرفــت بعضهــا متضــارب، وأعل�
للاســتخبارات  عمــيلًاً  »كان  آخــر  قــول  وفي  الكنديــة«،  للاســتخبارات  »عميــل 
ــثلاث في محطــة حــافلات في إســطنبول، وتســهيل ســفرهن  ــات ال ــة«، الفتي الكندي
إلــى مناطــق ســيطرة التنظيــم في شــمال ســوريا، وتحفــظ كل مــن بريطانيــا وكنــدا 
في الــرد علــى ذلــك، باســتثناء تصريحــات لأشــخاص »رفضــوا ذكــر أســمائهم« بــأن 
»العميــل« كان يمــد الاســتخبارات الكنديــة بمعلومــات عــن التنظيــم الجهــادي أثنــاء 

تهريــب المجنديــن والمجنــدات إلــى داخــل معقــل التنظيــم في ســوريا.

ــي  ــون الخمــس: القصــة الت ــخ الســري للعي ــه »التاري ــاب عنوان ــا دار موضــوع كت كم
لــم تحــكََ عــن شــبكة الجاسوســية الدوليــة« لريتشــارد كيربــاج، تطــرق فيــه إلــى أن 
المراهقــة شــيمة تم تهريبهــا مــن خلال »جاســوس« كنــدي، وأن الأجهــزة الأمنيــة 
الكنديــة علمــت بمــا جــرى وتســترت عليــه. وذكــر أيضــاًً أن الاســتخبارات الكنديــة 
لــم تعلــم بشــأن تجنيــد شــميمة إلا بعــد أربعــة أيــام مــن مغادرتهــا بريطانيــا، وكانــت 

عبــرت بالفعــل الحــدود إلــى ســوريا.
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رئيــس الــوزراء الكنــدي في ذلــك الوقــت جــاستن تــرودو قــال معلقــاًً علــى هــذه 
»الأقاويــل«، إن هنــاك حاجــة لأن تكــون الأجهــزة الاســتخباراتية »مرنــة ومبدعــة«، 
مــع الالتــزام في الوقــت نفســه بقواعــد صارمــة. وقــال إن كنــدا ســتعمل علــى متابعــة 

مــا يــدور مــن أســئلة حــول »حــوادث وعمليــات معينــة في الماضــي«!

يشــار إلــى أن »العيــون الخمســة« هــو تحالــف اســتخباراتي لتبــادل المعلومــات بين 
ــا وكنــدا وأميــركا وأســتراليا ونيوزيلنــدا. بريطاني

في تلــك الأثنــاء، اســتقرت شــميمة في الرقــة، وتزوجــت »أخــاًً« هولنديــاًً، وأنجبــا 
ــرة جــداًً. ــاًً في ســن صغي ــوا جميع ــال، مات ــة أطف ثلاث

اليــوم، تبلــغ بيغــوم مــن العمــر 25 ســنة، ويعتقــد أنهــا لا تــزال في مخيــم »الــروج«، 
توقــف تعليمهــا عنــد المرحلــة الثانويــة، مــن دون جنســية بعدمــا جردتهــا منهــا 
بريطانيــا، ورفضــت المحكمــة العليــا في بريطانيــا اســتئناف قــرار ســحب الجنســية 

ــة. ــم تعــد تحمــل الجنســية البنغالي منهــا. كمــا ل

شــميمة بيغــوم قصــة مــن بين آلاف القصــص بين صفــوف »داعــش«. آخــر مــا ورد 
مــن أخبــار عــن »مخيــم الــروج« حيــث يعتقــد أنهــا تقيــم، هــو أنــه يحــوي نحــو 2600 
شــخص، بينهــم نحــو 900 امــرأة أجنبيــة مــن 50 جنســية غربيــة وعربيــة، و65 في 
ــات في  ــال دون ســن الـــ14. وبين النســاء المقيم ــم أطف ــمين في المخي ــن المقي ــة م المئ
ــم أمهــات لنحــو 800 طفــل مــن الذكــور يعيشــون معــزولين عنهــن في مراكــز  المخي
تدريــب كانــت تشــرف عليهــا »قســد« )قــوات ســوريا الديمقراطيــة(، وكانــت حــملات 
ــد معلومــات عــن  ــره بع ــم وغي ــى المخي ــد جــرى شــنها عل ــل »قســد« ق عــدة مــن قب
ــن  ــب المحتجزي ــال، وتدري ــال والمراهــقين لتجهيزهــم للقت ــب الأطف محــاولات لتدري

والمحتجــزات، وضــخ دمــاء جديــدة في التنظيــم.

دمــاء جديــدة، وأخــرى أريقــت، وثالثــة قديمــة، تطــرح تســاؤلات حــول قــدرة التنظيــم 
الأشــهر في الربــع الأول مــن القــرن الـــ21 علــى جــذب هــذه الأعــداد ذات الجنســيات 
ــة مــن شــتى الأعمــار، لا ســيما المراهــقين والشــباب  والأعــراق والثقافــات المختلف

ـمـن رـبـوع الأرض.
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أســتاذة الإعلام المنتســبة في جامعــة واشــنطن ســارة شــعبان رصــدت جوانــب مهمــة 
ــسين، لا ســيما  ــلين والمتطــوعين مــن الجن ــد المقات ــا في تجني ــر السوشــيال ميدي لأث
الإنــاث في دراســة منشــورة بالإنجليزيــة في »المجلــة الدوليــة للاتصــالات« )2020(.

تشــير في الدراســة وعنوانهــا »المراهقــون والإرهــاب والهلــع التكنولوجــي: كيــف 
صــوّّرت الصحــف البريطانيــة المجنــدات في داعــش كضحايــا لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي؟« أن تنظيــم »داعــش« أطلــق في يونيــو )حزيــران( عــام 2014 حملــة 
والنســاء  الرجــال  تســتهدف  ميديــا،  السوشــيال  وســائل  عبــر  عالميــة  تجنيــد 
والمراهــقين، وأن أعــداداًً غيــر مســبوقة مــن الشــباب والشــابات مــن الــدول الغربيــة 
مثــل أميــركا وبريطانيــا وأســتراليا اســتجابت لهــذه الحــملات الرقميــة. حــاول 
ــرون في  ــي »داعــش«، ونجــح كثي ــى مقاتل ــام إل ــى ســوريا والانضم هــؤلاء الســفر إل

ــك. ذل

ــاه، لا ســيما  ــم لفــت الانتب ــز للتنظي وتقــول إن الحضــور الإعلامــي المتطــور والمتمي
علــى »تويتــر« )إكــس حاليــاًً(. في عــام 2014، تم رصــد بين 46 و90 ألــف حســاب 
نشــط لأفــراد أو جهــات متصلــة بالتنظيــم علــى »تويتــر«. جــزء كبيــر مــن هــذه 
الحملــة اســتهدف المراهــقين والشــباب مــن الجنــسين في الــدول الغربيــة، باعتبارهــم 
جهاديــي المســتقبل. وبــرع التنظيــم في اســتخدام الأدوات الرقميــة، ســواء المنصــات 
أو الهاشــتاغات الرائجــة، ومقارنــة التجربــة الجهاديــة بلعبــة فيديــو اســمها »نــداء 
الواجــب«، إضافــة إلــى الــدق علــى وتــر العدالــة الاجتماعيــة الرائــج مــن خلال 
رســائله الدعائيــة. هــذه الاســتراتيجيات الدعائيــة خاطبــت بكفــاءة الحاجــة لــدى 
هــؤلاء المراهــقين والشــباب إلــى التعلــق بهويــة. كمــا روجت لـ »اليوتوبيــا الإسلامية«.

وتشــرح شــعبان كيــف أن الأفــكار الســلفية التــي روجهــا تنظيــم »داعــش« عــن النســاء 
لــم تكتــف فقــط بــالأدوار المســاعدة والداعمــة للجهــاد، ولكــن اشــتملت كذلــك علــى 
الأدوار القياديــة التــي يمكــن للنســاء أن تلعبهــا. مــثلًاً منصــة »مهاجــرات« إذ كانــت 
تحتــوي علــى مدونــات وتغريــدات ومقاطــع فيديــو تتضمــن ســرديات رومانســية 
عــن »يوتوبيــا إسلاميــة«. وتضيــف أن الرســائل الموجهــة لـ»مجاهــدات« قدمــت لهــن 
رســائل عامــرة بوعــود المعنــى والهــدف والقيمــة والهويــة، إضافــة إلــى إمكانيــة مــا 

ســمته »الهــروب مــن تحــرر الغــرب«.
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»داعش« ومهارات التواصل

ــا  وتشــير ســارة شــعبان إلــى أن نجــاح التنظيــم في التجنيــد عبــر السوشــيال ميدي
لــم يتضمــن فقــط كفــاءة الرســائل ومعرفتهــا برغبــات وعوامــل جــذب الجمهــور 
المســتهدف، لكــن قدرتهــا علــى التواصــل الآنــي والمباشــر مــع الجمهــور المســتهدف، 
ــر  ــة، وإتاحــة فــرص التواصــل بين الأشــخاص والتواصــل العاب والاســتجابة الفوري
للحــدود والجنســيات والهويــات، وجميعهــا كان يعــد مــن أبــرز وأهم فوائــد الإنترنت، 
لكــن اتضــح في مــا بعــد أن »فوائــد الإنترنــت« تحمــل كذلــك فوائــد تتيــح للتنظيمــات 

والشــبكات »الإرهابيــة« التوســع والتمــدد والتجنيــد وإدارة العمليــات عــن بعــد.

في الســياق العنكبوتــي ذاتــه، يضيــف محمــد العربــي في ورقتــه عــن »دعاية الإرهاب« 
ــة، ألا  ــم الإعلامي ــه أدوات وأذرع التنظي ــت في ــدة« أو اســتغلال آخــر تفنن ــى »فائ إل
ــن  ــفين م ــارضين والمتحال ــى المشــككين والمع ــي شــنها عل وهــو الحــرب النفســية الت

أجــل مواجهتــه والقضــاء عليــه.

ــى نشــر الفــزع  ــا هــدف إل ــر السوشــيال ميدي ــم عب ــي إن إعلام التنظي يقــول العرب
والترويــع، وهــو الأثــر الــذي تضاعــف في ضــوء طبيعــة وقــدرة المنصــات المســتخدمة 
علــى إعــادة التدويــر بســرعة كبيــرة، وقلــة ضوابــط الاســتخدام، ومركزيــة التحكــم، 

علــى نحــو يجعلهــا أســهل اســتخداماًً، وأكثــر ولوجــاًً للمســتخدم العــادي.

كمــا اتبــع التنظيــم تكتيــكاًً رقميــاًً آخــر ســاعده كثيــراًً، وهــو التعامــل باحترافيــة في 
ــا،  ــراد، وتتبعه ــي والحســابات الشــخصية للأف ــد الإلكترون ــراق البري ــات اخت عملي
وذلــك لدراســة توجهــات الأشــخاص الأكثــر مــيلًاً إلــى التطــرف تمهيــداًً لتجنيدهــم.

ويبدو وكأن التنظيم اســتخدم خبرات ومعارف وأدوات تســويقية لا تتوافر عادة إلا 
لأعتــى الأحــزاب السياســية، وربمــا الــدول الكبــرى. تمكنــت »داعــش«، ومــن دعمهــا، 
مــن أدوات التســويق السياســي والأيديولوجــي، وقبلهمــا التســويق الترويعــي، ولكــن 
بمحتــوى يضمــن أعلــى درجــات الفــزع للمتابــعين بغــرض التخويــف، وأعلــى درجــات 

الجــذب للفئــات المســتهدفة بغــرض التجنيــد.
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يشــير محمد العربي في دراســته إلى »تفصيل الرســائل بحســب تنوعات الجمهور«، 
وذلــك عبــر عمليــات تســويق منظمــة. فمــثلًاً، الرســائل الموجهــة إلــى الذكــور ركــزت 
علــى بــث صــور الفرســان والســيوف المســتعارة مــن أفلام هوليــوود عــن عصــر 
الإسلام الأول بشــكل يضمــن بــث الحماســة، وبشــكل يخاطــب رغبتهــم في القتــال 
والإثــارة. أمــا الرســائل الموجهــة للنســاء والفتيــات، فمالــت إلــى شــكل أكثــر نعومــة، 
ومنهــا مــثلًاً الصــور التــي تحــوي هاشــتاغ »#cats_ISIL«، وكذلــك اســتخدام موقــع 
»تامبلــر« بصــورة أكبــر، حيــث الإنــاث أكثــر تصفحــاًً لــه مــن الذكــور. وكان للنســاء 
والفتيــات الباحثــات عــن القــوة والســيطرة أيضــاًً نصيــب في عمليــات التســويق، عبــر 
صــور ومقاطــع النســاء المقــاتلات في »لــواء الخنســاء«. وفيهــا يظهــرن وهــن يتدربــن 
ــي  ــال، والدفــاع العنيــف عــن النفــس، »وذلــك خلاف صــورة المــرأة العرب ــى القت عل

المضطهــدة في الــدول العربيــة، أو المســتغلة جنســياًً في الــدول الغربيــة«.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الســاحة الرقميــة إحــدى أبــرز ســاحات التواصــل والتعبيــر 
والتســويق والتغييــر في الربــع الأول مــن القــرن الـــ21 تحولــت بفعــل »داعــش« إلــى 
ســاحة جامعــة للمتناقضــات تحــت مظلــة »داعــش«، جانــب منهــا برعايتهــا، وجوانــب 

أخــرى برعايــة آخريــن.

فــبين مواقــع وصفحــات وحســابات صنعتهــا »داعــش«، وأخــرى صنعهــا مؤيــدون 
للتنظيــم حبــاًً أو ولاء، أو بإيعــاز منــه، وثالثــة ادعــى أصحابهــا أنهــم داعمــون، 
وهــم مراقبــون أو راصــدون أو معــادون لهــا، وبينهــم أفــراد وكيانــات ودول وأجهــزة 
اســتخبارات، وهــذه الأخيــرة يبــدو أنهــا شــكلت جانبــاًً مــن الصــراع الافتراضــي 
علــى الواقــع الرقمــي، بحثــاًً عــن معلومــات أو بثــاًً لما تــود بثــه مــن محتــوى، وجــدت 
ــة  ــت نفســها غارقــة في إمــا مشــاركة أو متابع ــع القــرن الفائ الملايين نفســها في رب

للــصراع الافتراــضي. 

التنظيــم  إطلاق  لدرجــة  »داعــش«  وإمكانــات  وأدوات  أذرع  احترافيــة  ووصلــت 
تطبيقــاًً علــى أجهــزة »أندرويــد« حمــل اســم »فجــر البشــائر«، بغــرض توســيع قاعــدة 

ــا. ــفين مــن أنشــطتها وأفكارهــا وعملياته ــن والمعجــبين والخائ ــعين والمتأثري المتاب
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نجــح التنظيــم، بفضــل الإنترنــت ومنصات السوشــيال ميديــا، في الإيحاء بأنه يمتلك 
قــوة بشــرية وماديــة أكثــر ممــا يملــك فعليــاًً، بمســاعدة كتابــات وصــور وفيديوهــات 
ــن أعظــم  ــول إن واحــداًً م ــن الق ــا يمك ــة. وهن ــاراًً نفســية رهيب ــن آث مروعــة، تضم
ابتــكارات واختراعــات القــرنين الـــ20 والـــ21(، ألا وهــو الإنترنــت، وواحــداًً مــن 
أعظــم ابتــكارات واختراعــات القــرن الـــ21، ألا وهــو الــذكاء الاصطناعــي والواقــع 
المعــزز، أمــدا التنظيــم الأخطــر في القــرن الـــ21 بدمــاء البقــاء وأكســجين الانتشــار.

دمــاء »داعــش« وأوكســجينها لــم ينضبــا. وإذا كان تمويــل التنظيــم يبقــى محــل شــد 
وجــذب، وخلاف واتفــاق، وفي الأغلــب تمويــه أو تجهيــل مــن أو مــاذا مــول »داعــش« 
لتتمكــم مــن الانــطلاق واحتــراف أدواتهــا القتاليــة والتقنيــة والمعيشــية والتوســعية، 
ــات  ــه، وعملي ــط وبيع ــى النف ــل الاســتيلاء عل ــة مث ــة للمصــادر الثانوي ــك إضاف وذل
الخطــف وطلــب الفديــة، والعــملات الرقميــة والمشــفرة، والتبرعــات »الخيريــة« مــن 
الداعــمين والمؤيديــن وغيرهــا، فــإن وجهــاًً آخــر مــن وجــوه التمويــل الــذي يضمــن 

الاســتمرار هــو الأفــكار.

هل هُُزِمِ حقاً؟ً

وعلــى رغــم مــن »هزيمــة داعــش«، ونجــاح التحالــف الدولــي ضــد التنظيــم في انتــزاع 
الأراضــي التــي كان يســيطر عليهــا في ســوريا والعــراق، فــإن مــا يمكــن الحديــث عنــه 
واقعيــاًً هــو تراجــع قــدرات التنظيــم علــى التخطيــط للاعتــداءات، وجــذب المقاتــلين 

الأجانــب، والحصــول علــى تمويــل.

ومــن أجــل مزيــد مــن الواقعيــة، يمكــن الحديــث عــن تراجــع قــدرات التنظيــم لحين 
اســتعادة القــدرات أو عــودة الرغبــة في إعادتــه إلــى الحيــاة، وتراجــع قدرتــه علــى 
جــذب المقاتــلين الأجانــب، لكــن تراجــع القــدرة لا يعنــي انعدامهــا، كمــا أن القــدرة 
علــى جــذب مقاتــلين »غيــر أجانــب« لا تــزال قائمــة، والحصــول علــى تمويــل ربمــا 

توقــف أو قــارب علــى النضــوب حاليــاًً، لكــن المســتقبل يحمــل كل الاحتمــالات.

احتمــالات مــا تســفر عنــه »حمولــة« المخيمــات التــي تــؤوي أســر الدواعــش لــم 
تحســم بعــد. هالــة أو حالــة مــن الغمــوض أو الانشــغال أو التشــاغل تميــز التعامــل 
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الدولــي مــع مخيمــات »داعــش« هــذه الآونــة، لا ســيما الأطــراف التــي يفتــرض أن 
ــا مــن العــائلات الداعشــية مســؤوليتها. هــذه المخيمــات بحمولته

ويعتقــد البعــض أن خلفيــة الرئيــس الســوري الحالــي أحمــد الشــرع الأيديولوجيــة 
والقتاليــة قــد تيســران حلحلــة الأوضــاع الخطــرة والمتجمــدة في مخيمــات مقاتلــي 

وعــائلات التنظيــم في ســوريا.

يشــار إلــى أن قائــد القيــادة المركزيــة الأميركيــة الأدميــرال بــراد كوبــر دعــا قبــل أيــام 
الــدول إلــى إعــادة مواطنيهــا المقيــمين في المخيمــات وأماكــن الاحتجــاز المخصصــة 

لعناـصـر »داـعـش« في ـشـمال ـشـرقي ـسـوريا، لا ـسـيما مخيـمـي الـهـول وروج.

وأعلــن كوبــر في المؤتمــر رفيــع المســتوى حــول »إعــادة الأفــراد مــن مخيــم الهــول 
والمخيمــات والمراكــز المحيطــة«، الــذي انعقــد في مقــر الأمم المتحــدة في نيويــورك، 
عــن خطــط لإنشــاء آليــة تنســيق مشــتركة جديــدة في هــذا الشــأن، وهــو مــا تم 
تفســيره بانضمــام »النظــام الجديــد« أو »الحكومــة الانتقاليــة« في ســوريا لهــذه 
ــا يضمــان في عــام 2019 نحــو 70  ــة. وأشــار أن مخيمــي »الهــول« و»روج« كان الآلي

ــاًً. ــى أقــل مــن 30 ألف ــاًً إل ــدد انخفــض حالي ــف شــخص، وأن الع أل

ــر  ــى أخــرى مؤكــدة في دول ومناطــق غي ومــن احتمــالات مفتوحــة في المخيمــات إل
الإرهــاب  لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  لمكتــب  العــام  الأمين  وكيــل  والعــراق.  ســوريا 
فلاديميــر فورونكــوف حــذر في فبرايــر )شــباط( 2025 مــن اســتمرار التهديــد 
الــذي يمثلــه »داعــش – خراســان« لأفغانســتان والمنطقــة وبقيــة العالــم، مشــيراًً إلــى 
دعــوة أمميــة متكــررة بتوحيــد الصفــوف لمنــع أفغانســتان مــن أن تصبــح »مرتعــاًً 

للأنشــطة الإرهابيــة مــرة أخــرى«.

تنظيــم »داعــش« أيضــاًً حــي يــرزق في أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، ويتواصــل 
مــع الجماعــات التابعــة لــه، وقاعــدة ســيطرته الإقليميــة تتوســع. مــن بوركينــا فاســو 
إلــى مالــي والنيجــر، وكذلــك الصومــال الــذي نجــح التنظيــم هنــاك في تجنيــد 
أجانــب للانضمــام إليــه، وتوســع عمليــات التنظيــم كذلــك في جمهوريــة الكونغــو 

ــوح. ــة، والقــوس مفت الديمقراطي
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ــه. وحتــى في  ــي موت ــي، ســوريا والعــراق، لا تعن ــه الأصل هزيمــة »داعــش« في موطن
ــل،  ــر التموي ــادات، وإغلاق صنابي ــث اســتهداف القي ــن حي ــم، م ــوت التنظي حــال م
فــإن الأفــكار لا تمــوت. قــد تظهــر غــداًً تحــت مســمى آخــر، لكنهــا تظــل أفــكاراًً لا 
تضاهيهــا أو تقهرهــا ســوى أفــكار مثلهــا. خــرج »داعــش« مــن ضلــع »القاعــدة«، وقــد 

تخــرج عشــرات التنظيمــات والحــركات مــن ضلــع »داعــش«.

ــأة لإعــادة ضــخ  ــي مــن القــرن الـــ21 مهي ــع الثان ــة الرب ــة في بداي وحين تكــون البيئ
»داعــش« أو أي مــن أبنــاء عمومتــه مــن جديــد، فــإن المســألة تكــون في حاجــة 
إلــى فعــل المزيــد. البيئــة بالفعــل مهيــأة. توليفــة متفــردة مــن العوامــل متوافــرة: 
ــركان »داعــش«،  ــاًً تحــت ب ــران نيران ــة الفلســطينية يثي ــديين القضي حــرب غــزة وت
فــرض منطــق القــوة علــى حســاب العــدل، ورفــع رايــة الجبــروت رغــم أنــف دســاتير 
ومواثيــق حقــوق الإنســان، وانهيــار الثقــة في منظومــة القــوانين الدوليــة والمنظمــات 
الأمميــة في ضــوء حــرب القطــاع والتأكــد مــن عــدم قدرتهــا )أو رغبتهــا( علــى 
تطبيــق بديهيــات القانــون والعــدل، ناهيــك بشــيوع كثيــر مــن أوجــه انعــدام العدالــة 
الاجتماعيــة والأوجــاع المعيشــية والمصاعــب الاقتصاديــة في عــدد مــن الــدول العربية 
القــادرة بحكــم ديموغرافيتهــا علــى تصديــر أجيــال جديــدة مــن »المقاتــلين« الحالمين، 
وســيطرة الماضــي الســحيق وروعــة المســلمين الأوائــل علــى عقــول وقلــوب فئــة غيــر 
ــة مــن المســلمين وقــدرة أي تنظيــم منشــطر عــن »داعــش« أو »داعــش« نفســه  قليل
علــى اســتغلال الحلــم بدغدغــة المشــاعر، واســتمرار بعــض الأنظمــة في رفــع رايــة 
ــن لســلب جماعــات  ــث اســتخدام سلاح الدي ــداء« حي ــت هــي ال ــي كان ــا بالت »داوه
الإسلام السياســي مــن جمهورهــا، جميعهــا يمثــل حزمــة واحــدة ضمــن حــزم عــدة 

تبقــي علــى بــاب »داعــش« وأبنــاء عمومتــه مفتوحــاًً.
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إلى ظاهرة »مأزومة«؟

كيف تحول »الإسلام 
السياسي«

يتفق الباحثون والمعنيون على أن تي�ارات الإسلام 
السياسي باتت أمام سؤال الحقيقة في ما يتعلق »بالبقاء 
والوجود«، بعدما تآكلت جماهيريتها، وظهر مدى تهافت 

مشروعها للحكم، وهي إن لم تن�دثر كلياًً إلا أنها باتت 
مأزومة، تعاني انقسامات وتصدعات غير مسبوقة غير 

قادرة على التعافي منها بعد. 

ملخص

أحمد عبد الحكيم

على مدى عقدين ونيف تأرجحت تيارات الحركة الإسلامية وعلى 
رأسها »الإخوان المسلمون« بين منحدرات الصعود والهبوط 

قبل أن تنقسم على ذاتها وتفقد نفوذها ومستقبلها تصوغه 
القدرة على التكيف والتخلي عن الصدام
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لــم تكــن ظاهــرة »الإسلام السياســي« بتعقيــدات حركاتهــا وتياراتهــا وتشــابكها 
وتناقضها في آن معاًً عابرة أو على هامش المشــهد خلال العقدين ونيف الماضيين، 
فبقــدر زخــم الأحــداث وتســارع ديناميكيتهــا صعــوداًً وهبوطــاًً كانــت تلــك الظاهــرة 
ــاًً، تحــاول صياغــة  ــاًً وإقليمي ــب المشــهد عالمي بمفاعيلهــا وتحولاتهــا حاضــرة في قل
الأحــداث وتوظفهــا وفــق تفســيراتها الدينيــة بمــا يخــدم مصالحهــا وأهدافهــا 
»حصــراًً«، متأرجحــة بين »تأصيــل العنــف« حينــاًً والتــواري خلــف السياســة أحيانــاًً.

وعلــى رغــم أن ظاهــرة التيــارات الإسلاميــة تعــود بجذورهــا وفــق البعــض إلــى 
أعــوام مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى وتبعاتهــا، أو أبعــد مــن ذلــك وفــق آخريــن، 
فــإن مــن يتتبــع تلــك المحطــات الفاصلــة خلال ربــع القــرن الأخيــر، التــي توصــف في 
أدبيــات السياســة بـ»القطيعــة التاريخيــة« أي »تغيــرات مفاجئــة وانقطــاع كبيــر في 
اســتمرارية التاريــخ« يتحــول معــه المشــهد بصــورة جذريــة وتحــدث تغيــرات كبيــرة 
قــد تمتــد بآثارهــا خــارج حــدود الدولــة والإقليــم، نجــد أن الأحــداث الكبــرى التــي 
ــدءاًً  ــارات الإسلام السياســي«، ب ــا »تي ــم خيمــت بين ثناياه ــم والإقلي شــهدها العال
مــن هجمــات الـــ11 مــن ســبتمبر )أيلــول( 2001 علــى الولايــات المتحــدة، التــي كانــت 
ــا  ــا وحكوماته ــارات بمجتمعاته ــة في علاقــة هــذه التي ــة نقطــة تحــول مفصلي بمثاب
والعالــم الخارجــي معــاًً، مــروراًً بمــا يعــرف بـ»الربيــع العربــي« حيــث تحــولات أكثــر 
دراماتيكيــة، فتحــت معهــا الأبــواب علــى مصراعيهــا نحــو صعــود غيــر مســبوق 
لحــركات الإسلام السياســي، وفي مقدمهــا جماعــة الإخــوان المســلمين التــي وصلــت 
إلــى الســلطة في أكثــر مــن بلــد عربــي، وذلــك قبــل أن »تتكشــف« التجربــة وتســقط 
ســريعاًً في »متاهــات الفشــل والإخفــاق« ممــا اســتدعى معهــا رفضــاًً شــعبياًً ودوليــاًً 
وإقليميــاًً قــاد إلــى تراجعهــا وخروجهــا مــن الحكــم، لنواجــه بعدهــا صعــود تيــارات 
بــإعلان »دولــة خلافــة« تتجــاوز بغاياتهــا  مثــل »داعــش«  مضــادة أكثــر تشــدداًً 

ــخ«. ــا والتاري »الجغرافي

وأمــام ذلــك المســار الملــيء بالمفارقــات والتشــابك، إذ تدحرجــت تيــارات الإسلام 
السياســي بين منحــدرات الصعــود والهبــوط، والتحــول مــن فاعــل رئيــس في المشــهد 
إلــى »ظاهــرة مأزومــة«، متأرجحــة بين محــاولات التكيــف السياســي والانســداد 
الفكــري، وبين فقــدان النفــوذ داخليــاًً وتراجــع الحضــور عالميــاًً، يجــد الباحثــون 
ــه  ــغ التعقيــد والتداخــل، تتفاعــل في والمعنيــون بالظاهــرة أنفســهم أمــام مشــهد بال
الديناميــات المحليــة مــع التحــولات الإقليميــة والدوليــة، وتتشــابك فيــه العقيــدة مــع 
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ــع،  ــوط الواق ــى الســلطة، والشــعارات مــع ضغ ــة مــع الصــراع عل السياســة، والهوي
ممــا يدفعنــا إلــى إعــادة محاولــة قــراءة الظاهــرة وأبــرز حركاتهــا لا ســيما جماعــة 
»الإخــوان المســلمين« ومــا يعــرف بـ»حــركات الســلفية الجهاديــة«، لفهــم مــا إذا كانــت 

قــد تبدلــت أدواتهــا أو تحولــت أهدافهــا خلال ربــع القــرن الماضــي.

جذور وسياقات »الإسلام السياسي«

يجمــع كثيــر مــن المفكريــن والمعنــيين بظاهــرة حــركات الإسلام السياســي علــى أن 
جذورهــا نشــأتها تعــود بالأســاس إلــى الربــع الثانــي مــن القــرن الماضــي كنتــاج 
تراكمــي لمزيــج مــن التحــولات الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية التــي عرفهــا العالــم 
ــرن الـــ19، إذ نشــأت هــذه الحــركات في ســياق شــعور  ــذ أواخــر الق الإسلامــي من
»عميــق بالأزمــة الحضاريــة« بعــد تفــكك الدولــة العثمانيــة في أعقــاب الحــرب 

ــا عــام 1924. ــة خلافته ــى ونهاي ــة الأول العالمي

وأمــام تزايــد موجــات الاســتعمار بصورتــه الكلاســيكية في المنطقــة ارتبطــت تلــك 
الحــركات بصــورة رئيســة بســؤال مركــزي، مفــاده »كيفيــة اســتعادة قــوة الأمــة 
الإسلاميــة ومكانتهــا في مواجهــة الغــرب«، وعليــه تبلــورت البــذور الأولــى لـــ»الإسلام 
ــة شــاملة تنظــم شــؤون  ــل الإسلام كمرجعي ــى تفعي السياســي« كمشــروع يهــدف إل

ــة أو شــعائرية. ــدة فردي ــة والمجتمــع، وليــس فقــط كعقي الدول

وعلــى رغــم أن هــذا الهــدف أو المســعى كان مســار محــاولات إصلاحيــة مــن رمــوز 
إسلاميــة طرحــوا مشــاريعهم الفكريــة خلال القــرن الـــ19، أمثــال جمــال الديــن 
الأفغانــي ومحمــد عبــده ومحمــد رشــيد رضــا وغيرهــم، فــإن مــا يعــرف بتيــارات 
الإسلام السياســي انتقلــت »بغاياتهــا وأهدافهــا« بعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة في 
عشــرينيات القــرن الماضــي التــي كانــت نقطــة فاصلــة في تاريــخ تلــك الحــركات، مــن 
حــال »الفكــر الإصلاحــي« إلــى »الممارســة التنظيميــة« أي خلــق وتأســيس جماعــات 
ــى ســريعاًً في حــال  ــا تجل ــة وســرية«، وهــو م ــة ذات أهــداف »معلن سياســية منظم
تأســيس جماعــة »الإخــوان المســلمين« في مصــر عــام 1928 علــى يــد حســن البنــا، 

حـيـث مـحـاولات »إحـيـاء مـجـد ضاـئـع ـقـديم في الدوـلـة الإسلامـيـة والخـلافـة«.
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لكــن وأمــام تنــوع وتعــدد تلــك التيــارات بدأ مــا يعرف بمصطلح »الإسلام السياســي« 
في التشــكل، لا ســيما في فتــرة ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي، حين بــدأ 
المستشــرقون مثــل ماكســيم رودنســون باســتخدام المصطلــح لدراســة الحــركات التــي 
تســعى إلــى الجمــع بين »الإسلام والسياســة«، وذلــك حين ناقــش في كتابــه »الإسلام 
والسياســة« في ســبعينيات القرن الماضي العلاقة بين الإسلام والســلطة السياســية، 
مشــيراًً إلــى أن الحــركات الإسلاميــة »تســعى إلــى إحيــاء الماضــي الإسلامــي المجيــد 

في مواجهــة الحداثــة والاســتعمار«.

وعليــه يشــير مصطلــح »الإسلام السياســي« بصــورة رئيســة، وفــق مــا أجمــع عليــه 
ــى توصيــف تلــك الحــركات التــي تؤمــن بــالإسلام  غالــب الباحــثين والمــؤرخين، إل
باعتبــاره »نظامــاًً سياســياًً للحكــم«، وأنــه »ليــس عبــارة عــن ديانــة فحســب، وإنمــا 
عبــارة عــن نظــام سياســي واجتماعــي وقانونــي واقتصــادي يصلــح لبنــاء مؤسســات 
دولــة«، معتبريــن أن هــدف كثيــر مــن تلــك الحــركات هــو الوصــول إلــى إقامــة نــوع 
مــن »النظــام السياســي الإسلامــي« يصبــح أداة لإعــادة النهضــة والريــادة الإسلاميــة 
وإعــادة إحيــاء مجــد الماضــي وفــق نظرتهــم، إلا أنــه نحــو الوصــول إلــى تلــك الغايــة 
تختلــف هــذه الحــركات باخــتلاف الــرؤى والاتجاهــات، إذ إن بعضهــا يســعى إلــى 
إقامــة »الخلافــة الإسلاميــة« بصــورة عالميــة مثــل »حــزب التحريــر«، وبعضهــا 
إقليمــي يهــدف إلــى إقامــة دولــة إسلاميــة تتجــاوز القطريــة العربيــة كمــا هــي الحال 
بالنســبة إلــى »الإخــوان المســلمين«، وأخيــراًً حــركات ذات طابــع محلــي ينحصــر 
عملهــا في إطــار دولــة معينــة كمــا هــي الحال بالنســبة إلــى الحــركات الإسلاميــة في 

غــزة وأفغانســتان.

الفرنســي  الإسلاميــة  الشــؤون  في  والمتخصــص  السياســة  عالــم  بحســب  أمــا 
أوليفييــه روا، الــذي ألــف كتــاب »فشــل الإسلام السياســي« والمنشــور في أوائــل 
تســعينيات القــرن الماضــي، فقــط ترســخ مصطلــح الإسلام السياســي إبــان الثــورة 
الإيرانيــة عــام 1979، وبــات واســع الانتشــار علــى نطــاق واســع في العــالمين العربــي 
والإسلامــي، مشــيراًً إلــى أن المصطلــح يشــير إلــى »وجــود حركات سياســية يترأســها 
علمــاء مســلمون متعلمــون يدعــون إلــى إعــادة أســلمة البلــدان ذات الغالبيــة المســلمة 
والمجتمعــات الإسلاميــة في أماكــن أخــرى، التــي توقفــت، في نظرهــم، عــن أن تكــون 
إسلاميــة بمــا فيــه الكفايــة. وروجــت هــذه الحــركات للشــريعة الإسلاميــة مــن خلال 
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الأشــكال الحديثــة للتعبئــة الشــعبية، واعتمــدت هيــكلًاً تنظيميــاًً مختلطــاًً، في نقطــة 
تقاطــع بين الأخويــة الصوفيــة التقليديــة، التــي يمــر فيهــا الأعضــاء بخطــوات 

مختلفــة مــن الارتقــاء، والحــزب السياســي الحديــث«.

ومــن أجــل هــذا، عمــل »الإسلاميــون« وفــق روا، علــى مســارين همــا »تعزيــز حركــة 
اجتماعيــة يمكــن أن تتشــارك مــع المنظمــات المجتمعيــة والجمعيــات الخيريــة، 
وإنشــاء حركــة سياســية تتنافــس في الانتخابــات وتقــوم بدفــع أعضائهــا إلــى داخــل 
ــرز  ــل الأب ــى أن جماعــة الإخــوان المســلمين، الممث ــة«، مشــيراًً إل ــة الدول بيروقراطي
والأول لظاهــرة الإسلام السياســي الســني، وقــد تمكنــت لاحقــاًً مــن تأســيس فــروع 
لهــا في جميــع أنحــاء العــالمين العربــي والإسلامــي، موضحــاًً أن ظاهــرة الثــورة 
الإيرانيــة التــي ينتمــي علماؤهــا إلــى الفضــاء الإسلامــي الشــيعي »أغــرت الإسلام 
السياســي الســني بإمكان استنســاخ التجربة بالســيطرة على الدولة وأســلمتها، مما 
أدى إلــى اجتهــادات قــادت إلــى انشــقاقات الإسلام السياســي حــول طرائــق الهيمنــة 
والســيطرة، فبــرزت توجهــات راديكاليــة تؤمــن بالقــوة المســلحة والعنــف في التغييــر، 
وظهــرت توجهــات محافظــة ســلمية تتموضــع في إطــار الدولــة الوطنيــة وتعمــل مــن 
خلال أنظمتهــا ومؤسســاتها وتســتثمر فضــاءات الديمقراطيــة ومناخــات الحريــة«.

مــن جانبــه ووفــق رؤيــة الباحــث مقتــدر خــان، وهــو أســتاذ مشــارك في قســم العلــوم 
السياســية والعلاقــات الدوليــة بجامعــة ديلاويــر، زميــل معهــد السياســة الاجتماعية 
والتفاهــم، لما يســمى »الإسلام السياســي« في مجلــة »العلاقــات الدوليــة«، فإنــه علــى 
رغــم ربــط »الإسلام السياســي« ببعــض الأســماء بعينهــا مثــل حســن البنــا مؤســس 
جماعــة الإخــوان المســلمين وتنظيمــه، فــإن للمصطلــح تاريخــاًً أبعــد مــن ذلــك يقــوم 
علــى رثــاء مجــد ضائــع قــديم، موضحــاًً »كان كثيــر مــن المفكريــن والعلمــاء المســلمين 
ــة  ــدول الإسلامي ــى ال ــرب عل ــة الغ ــة هيمن ــة الاســتعمارية وبداي ــة الحقب ــذ بداي من
في رثــاء ونــدب لضيــاع الإمبراطوريــة الإسلاميــة وقــوة ومجــد الإسلام، وكانــت 
ــا  ــة عندم ــا الشــعور بتراجــع الســلطة الإسلامي ــور فيه ــي تبل اللحظــة الرئيســة الت
ــى رغــم مــا كان فيهــا مــن  ــة تمامــاًً عــام 1924، عل ــة العثماني اختفــت الإمبراطوري
أزمــات وتدهــور، وعليــه ظهــر كثيــر مــن الحــركات الإسلاميــة التــي تحمــل هدفــاًً 
واضحــاًً يتمثــل في إحيــاء الأمــة الإسلاميــة وإصلاح المجتمعــات المســلمة واســتعادة 

مجدـهـا الـسـابق«.
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ويتابــع مقتــدر خــان، قــائلًاً »لا يوجــد إجمــاع تــام حــول الســبب الرئيــس لهــذا 
التخلــف والتراجــع بعدمــا كانــت الأمــة الإسلاميــة تتســيد العالــم، غيــر أن الجميــع 
يتفــق علــى أن هــذا التراجــع قــد بــدأ منــذ قــرون، حتــى إن بعــض المفكريــن قالــوا 
إن الســبب في فقــدان المســلمين قوتهــم وســطوتهم هــو أنهــم هجــروا شــريعتهم 
ــه  ــن باتباعــه، وهــم يفترضــون أن ــذي يقتضــي الدي ــي ال ــون الإله ــة، القان الإسلامي
إذا اتبــع المســلمون الشــريعة الحقيقيــة فإنهــم ســيحظون بالمجــد مــرة أخــرى مثــل 
ــم،  ــم المجتمــع، بحســب رؤيته ــذا فــإن أفضــل طريقــة لتنظي أسلافهــم المســلمين، ل
هــي وفقــاًً للشــريعة الإلهيــة، ولأن المســلمين قــد هجــروا هــذا المســار الإلهــي للنجــاح 
تخلفــوا عــن باقــي الحضــارات، وهــذه هــي الفرضيــة الأســاس وراء الحــركات 
التــي يتــم تعريفهــا بصــورة عامــة تحــت عنــوان الإسلام السياســي، مثــل الجماعــة 
الإسلاميــة في جنــوب آســيا والإخــوان المســلمين في العالــم العربــي«. ويمضــي قــائلًاً 
»ينتشــر كثيــر مــن حــركات إحيــاء الديــن في العــالمين الإسلامــي والعربــي، وكذلــك 
في المجتمعــات الإسلاميــة في الغــرب، إلا أن هــذه الحــركات لا تدخــل تحــت اســم 
الإسلام السياســي، إذ ترتكــز علــى الجانــب الدينــي والاجتماعــي بصــورة كبيــرة 
وحصريــة، وحدهــا تلــك الجماعــات التــي تعتقــد أن الإسلام نظــام سياســي شــامل 
يدمــج الديــن بالحكــم وأن كل المســلمين يجــب عليهــم اتباعــه وجوبــاًً عقائديــاًً هــي 

مــن تدخــل تحــت اســم الإسلام السياســي«.

وبينمــا تعــرف الموســوعة البريطانيــة »الإسلام السياســي« نــقلًاً عــن وزارة الخارجية 
إلــى »تطبيــق القيــم الإسلاميــة في  الإنجليزيــة بأنهــا تلــك الحــركات الســاعية 
بعــض  وفي  السياســية،  العمليــة  في  المشــاركة  خلال  مــن  الحديثــة،  الحكومــات 
الحالات تكــون هــذه المشــاركة تكتيكيــة، وليســت مســتمدة مــن إيمــان أو التــزام 
السياســي  الإسلام  مفهــوم  يشــمل  أن  الديمقراطيــة، ويمكــن  والعمليــات  القيــم 

جماعــات متطرفــة ومعارضــة للديمقراطيــة، أو معاديــة للغــرب والليبراليــة«.

بعــد  »مــا  كتابــه  في  بيــات  آصــف  الاجتمــاع  وعالــم  الأميركــي  المفكــر  يحصــر 
الإسلام  حــركات  غايــات  السياســي«  للإسلام  المتغيــرة  الأوجــه  الإسلامويــة: 
ــه مُُثــل الإسلام  ــاء مجتمــع أيديولوجــي نقــي تتحقــق في السياســي الرئيســة في »بن
وأن ســعيهم تاريخيــاًً إلــى الســيطرة علــى الدولــة وأســلمتها هــي الطريــق الرئيــس 
ــى  ــة هــي المؤسســة الأقــوى والأقــدر عل ــة، لأنهــم يعــدون الدول ــق هــذه الغاي لتحقي

إقامــة الخيــر ومحــو الشــر مــن مجتمــع المســلمين«.
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إلــى ذلــك يقــول ســونر جاغابتــاي زميــل أقــدم في برنامــج »باييــر فاميلــي« ومديــر 
»برنامج الأبحاث التركية« في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن »الإسلام 
لا يعنــي الإسلام السياســي، بــل إن الإسلام هــو الإيمــان، والإسلام السياســي هــو 
أيديولوجيــة متطرفــة وعنيفــة أحيانــاًً وغيــر تاريخيــة تســعى إلــى كســب شــرعيتها 
عبــر الإسلام وتركــز جهــود التجنيــد التــي تقــوم بهــا علــى المســلمين، ويهــدف 
الإسلام السياســي إلــى خلــق نظــام عالمــي غيــر ليبرالــي جديــد يأخــذ تبريــره مــن 

الماضــي المتخيــل والصــارم«.

ويوضــح جاغابتــاي في دراســة لــه نشــرها بمعهــد واشــنطن في مايــو )أيــار( 2015 
والإسلام  الإسلام  بين  »العلاقــة  أن  إسلاميــون«  المســلمون  »هــل  عنــوان  تحــت 
السياســي هــي أقــرب إلــى العلاقــة بين الطبقــة العاملــة والشــيوعية في الحــرب 
البــاردة، فقــد حاولــت الأيديولوجيــة الشــيوعية اســتخلاص شــرعيتها مــن الطبقــة 
يفعــل  السياســي أن  باســمهم، ويحــاول الإسلام  التحــدث  إلــى  العاملــة وســعت 
الشــيء نفســه، ومــع ذلــك فبمــا أن الشــيوعية لــم تمثــل الملايين مــن الطبقــة العاملــة 
مــن الرجــال والنســاء الذيــن لــم يتعاطفــوا مــع الشــيوعيين فــإن الإسلام السياســي 
وتابــع »تشــمل المظاهــر الحاليــة للإسلام  أيامنــا هــذه«،  لا يمثــل المســلمين في 
مجموعــة متنوعــة مــن الحــركات الإسلاميــة، مثــل جماعــة ’الإخــوان المســلمين‘، 
وتنظيمــي ’القاعــدة‘ والدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام )داعــش(، وعلــى رغــم 
أن هــذه الجماعــات تســتخدم تكتيــكات مختلفــة، فــإن مــا يجمعهــا في الأســاس هــو 

ــة ولا تتبناهــا«. ــم العالمي ــرم القي ــة مشــتركة لا تحت أيديولوجي

ربع قرن من الأحداث بين »الصعود والانحدار«

ــرى في مســار مــا  ــة مســرحاًً لتحــولات كب ــة الثالث ــع القــرن الأول مــن الألفي كان رب
يعــرف بتيــارات »الإسلام السياســي«، إذ شــكلت الأحــداث التــي شــهدها العالــم 
ومنطقــة الشــرق الأوســط محطــات مفصليــة في مســيرة تلــك التيــارات، وذلــك بــدءاًً 
ــة،  ــة المتطرف ــود الجماعــات الجهادي ــات الـــ11 مــن ســبتمبر 2001 وصع مــن هجم
مــروراًً بتعزيــز حضــور تيــارات الإسلام السياســي وعلــى رأســها جماعــة الإخــوان 
المســلمين بعــد ثــورات »الربيــع العربــي« 2011، حين وجــدت الفرصــة للمشــاركة 
السياســية والوصــول إلــى الســلطة في أكثــر مــن بلــد عربــي عبــر صناديــق الاقتــراع، 
لكــن ســرعان مــا اصطدمــت هــذه التجــارب بتناقــض تلــك الجماعــات بين شــعاراتها 
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وأهدافهــا مــع المجتمــع، وذلــك قبــل أن تظهــر علــى وقــع انحســار وانحــدار جماعــة 
الإخــوان، تنظيمــات أكثــر تشــدداًً مثــل »داعــش« وغيرهــا، في وقت أعــادت التحولات 

الإقليميــة والدوليــة تشــكيل موازيــن القــوى.

من يتتبع مســار حركات الإسلام السياســي، ســواء ما كان يصف نفســه في وقت ما 
بـ»المعتــدل« أو النســخ الأشــد تطرفــاًً منهــا كمــا في حــال تنظيمــي »داعــش والقاعــدة« 
وغيرهــا مــن حــركات »الســلفية الجهاديــة«، يجــد أن خلال ربــع القــرن الماضــي 
مــرت تلــك الحــركات بمحطــات صعــود وهبــوط وتحــول مــن فاعــل »ملاحــق« إلــى 
»مــروض« إلــى آخــر »متصــدر« المشــهد، قبــل أن يعــود إلــى خانــة المطــاردة والحصــار 
تســعى كثيــر مــن الحكومــات والمجتمعــات إلــى ملاحقتــه »درءاًً لمفاســده وأفــكاره«، 
ــا يتأرجحــون بين محــاولات  ــا أو المنضويــن تحــت رايته ــل القائــمين عليه ممــا جع
وتراجــع  داخليــاًً  النفــوذ  فقــدان  وبين  الفكــري،  والانســداد  السياســي  التكيــف 
الحضــور عالميــاًً، لتتحــول الظاهــرة برمتهــا إلــى »حالــة التــأزم« وفــق توصيــف كثيــر 

مــن الباحــثين.

ولفهــم أســباب الصعــود والانحــدار الســريع لجماعــات الإسلام السياســي ولا ســيما 
جماعــة الإخــوان المســلمين التــي باتــت تصنــف في كثيــر مــن الــدول العربيــة والغربيــة 
بـ»الإرهابيــة«، فــضلًاً عــن حــركات »الســلفية الجهاديــة«، تقلــب »اندبندنــت عربيــة« 
بين صفحــات كثيــر مــن الكتــب والأبحــاث، بحثــاًً عــن إعــادة قــراءة تلــك الظاهــرة 
بعــد ربــع قــرن ممــا يصفــه البعــض »زخــم الحضــور« والانكشــاف، مــع الرجــوع 
قلــيلًاً بالتاريــخ إلــى مــا قبــل ربــع القــرن الأخيــر، لا ســيما أن جــذور الظاهــرة تعــود 

بالأســاس لعقــود كثيــرة ســابقة.

ففــي كتابــه »جهــاد... انتشــار وانحســار الإسلام السياســي«، الــذي يعــد أبــرز الكتب 
ــي، يرجــع الباحــث  ــى المســتوى الغرب ــي ناقشــت ظاهــرة الإسلام السياســي عل الت
الفرنســي جيــل كيبــل، ازدهــار ظاهــرة الإسلام السياســي في البلــدان العربيــة إلــى 
فشــل مــا يعــرف بـ»الأفــكار القوميــة«، معتبــراًً أنهــا »انتعشــت علــى أنقــاض الفكــرة 
القوميــة، التــي شــغلت المنطقــة منــذ العــدوان الثلاثــي علــى مصــر 1956 وازدهــرت 
في الســتينيات بقيــادة الرئيــس الراحــل جمــال عبدالناصر، وفي الثمانينيات اكتشــف 
عــدد مــن الكتــاب ومفكــري اليســار والقومــيين العــرب أن الإسلام السياســي يمتلــك 
جاذبيــة جماهيريــة وشــعبية، بينمــا عانــت أفكارهــم عزلــة وتهميشــاًً حقيقيــاًً، ومــن 
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هنــا راح عــدد منهــم يغازلــون التيــار الجديــد، وتصــور بعضهــم أن هــذا التيــار 
يمكــن أن يوصلهــم إلــى الجماهيــر، وتطــرف بعــض هــؤلاء القومــيين واعتنقــوا أفــكار 
الإسلام السياســي، ممــا شــكل الظاهــرة التــي باتــت تعــرف في الأدبيــات العربيــة 

باســم تحــولات الكتــاب والمفكريــن«.

مــن جانبــه ناقــش النائــب الســابق لرئيــس المجلــس القومــي للاســتعلامات في 
الاســتخبارات الأميركيــة جراهــام فوللــر، في كتابــه »مســتقبل الإسلام السياســي«، 
مســألة »هــل ظاهــرة الإسلام السياســي مجــرد حــال انتقاليــة لمرحلــة حرجــة 
في تاريــخ العالــم الإسلامــي أم أنهــا بدايــة تحــول وتغييــر حقيقــيين؟«، معتبــراًً 
أن »الربــط بين الديــن والسياســة هــو بمثابــة جمــع بين اثــنين مــن أكثــر مواطــن 
الاهتمــام البشــري حيويــة، وقــد يأتــي هــذا الاقتــران للأفضــل أو للأســوأ: فــكل مــن 
الديــن والسياســة لهمــا تاريــخ طويــل ضــارب في أعمــاق التاريــخ مــن محــاولات كل 
منهمــا اســتغلال الآخــر، ومــا يحتــم هــذه العلاقــة التــي تجمــع بينهمــا اســتحالة أن 
تتجاهــل السياســة قــوة دافعــة قويــة مثــل الديــن، وكذلــك اســتحالة أن يغــض الديــن، 
بمــا لــه مــن رؤيــة لمـكان الوجــود البشــري في النظــام الأوســع للأشــياء، الطــرف عــن 

شــكل وتعبيــر وتوجــه المجتمــع البشــري وسياســاته«.

وعلــى رغــم إقــرار فوللــر أن العلاقــة التــي تنامــت بين الإسلام والسياســة المعاصــرة 
خلال القــرن الـــ20 ترجــع إلــى التجــاوب مــع عوامــل داخليــة وخارجيــة، إضافــة إلــى 
ــة أو الرخــاء  ــة في ترســيخ الحري ــراث الاســتعماري وفشــل السياســات العلماني المي
في الحقبــة الحديثــة، فإنــه يعــود لشــرح طبيعــة صعــود وهبــوط تلــك الظاهــرة 
ــك  ــه »في تل ــائلًاً إن ــذ ســبعينيات القــرن الماضــي، ق ــا من ــرز محطاته ــر رصــد أب عب
الفتــرة انتشــرت الحــركات الإسلاميــة علــى امتــداد العالــم الإسلامــي، ومتمتعــة 
ــي نشــأت  ــة ضمــن الأنظمــة السياســية الت ــة القانوني ــة مــن الوضعي بصــور متفاوت
فيهــا«، مشــيراًً إلــى الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 وإنشــاء أول دولــة إسلاميــة في 
التاريــخ، وهــو »مفهــوم حديــث يخلــو التاريــخ مــن أي ســابقة لــه، وطــرح مجموعــة 
مــن التســاؤلات حــول مــا يفتــرض في الواقــع أن تكــون عليــه أي دولــة إسلاميــة ومــا 
يفتــرض أن تفعلــه«، وقــد تبعهــا نشــوء دول إسلاميــة في الســودان وأفغانســتان في 

الأعــوام التاليــة.
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وبحســب فوللــر، فقــد جــاء مــا يعــرف بـ»مرحلــة الجهــاد الإسلامــي« ضــد الاتحــاد 
الســوفياتي في أفغانســتان لكــي يشــكل علامــة علــى مــا يطلــق عليــه كثيــر مــن 
الإسلامــيين اســم »أول هزيمــة لقــوة عظمــى مــن خلال الجهــاد الإسلامــي المســلح«، 
ــي في  ــل الإسلام ــوادر العم ــات ك ــر في أيديولوجي ــره الكبي ــه تأثي وهــو حــدث كان ل
كفاحهــا ضــد الاضطهــاد القــادم ســواء مــن الداخــل أو الخارج، معتبــراًً أن الإسلام 
السياســي »اســتطاع بســهولة أن يتبنــى الوســائل التكنولوجيــة في نشــر أفــكاره، 
ومنهــا مشــاركاته علــى الإنترنــت التــي تضمنــت مجــادلات تحريضيــة جديــدة بآفــاق 

عالميــة«.

وأوضــح فوللــر أن تصــدر »الإرهــاب كوســيلة سياســية اســتخدمتها بعض الجماعات 
الإسلامية الراديكالية المتطرفة الســاحة الإعلامية العالمية بســبب فاعليته كوســيلة 
في أيــدي الجماعــات والبلــدان الضعيفــة في مقاومــة القــوة الغربيــة، وقــد اســتخدم 
الإرهــاب بشــكل قــوي ضــد مــا اعتبــره الإرهابيــون أعــداءًً في الداخــل والخارج في 
بلــدان مثــل الجزائــر ومصــر ولبنــان وباكســتان والهنــد وإيــران والصومــال واليمــن 
والشيشــان وأوزباكســتان«، متابعــاًً »أدى اســتخدام الإرهــاب ضــد الولايــات المتحــدة 

إلــى تــدشين حــرب أميركيــة عالميــة ضــد الإرهــاب ذات أصــداء جيــو- سياســية«.

مــن جانبــه، ناقــش عالــم السياســة والمتخصــص في الشــؤون الإسلاميــة الفرنســي 
أوليفييــه روا، في كتابــه »فشــل الإسلام السياســي«، أوجــه القصــور التــي شــابت 
تجربتــه ممــا أفرغهــا مــن مضمونهــا، وجعلهــا تياراتهــا تتحــول إلــى »ســلفية جديــدة« 
لا يشــغلها ســوى تطبيــق الشــريعة، وهــو أمــر أفضــى إلــى ولادة مصطلــح »مــا بعــد 
ــت  ــا تواجه ــة فشــلت عندم الإسلام السياســي«، موضحــاًً أن »الحــركات الإسلامي
ــة  ــة إسلامي ــق بإنشــاء دول ــة المطــاف المتعل ــا في نهاي ــق هدفه ــع، في تحقي ــع الواق م
بســبب التناقضــات الداخليــة. وبــدءاًً مــن نهايــة الثمانينيــات شــهد العالــم بدايــات 
عصــر جديــد لما بعــد الأســلمة للعالــم المســلم المتســم باللجــوء إلــى الإسلام القومــي 
وخســارة  المجتمــع  أســلمة  لإعــادة  الدولــة  اعتمــاد  أي  الإسلاميــة،  القوميــة  أو 

ــي«. ــكار الخطــاب الدين الإسلامــيين احت

تعقيــدات الواقــع وإخفاقــات التجربــة تحــدث عنهــا مركــز »ويلســون« للأبحــاث 
إنــه »بعــد نصــف قــرن مــن الزمــن أصبحــت  السياســية في واشــنطن، بالقــول 



90

ربع قرن

ــاًً  ــر تخريب ــردة الأكث ــوة المنف ــار الإسلام السياســي( الق ــة عــن تي ــة )كناي الإسلاموي
ازدهــار  إلــى أن بدايــة  الشــرق الأوســط«، مشــيراًً  - في  وعســكرياًً  - سياســياًً 
ــن الناشــطين السياســيين  ــا م ــي تطــورت مــن خلاي ــارات الإسلام السياســي الت تي
في الســبعينيات إلــى حــركات جماهيريــة، وللمــرة الأولــى، كقــوة حاكمــة في أواخــر 
القــرن الـــ20 وأصبــح شــعار »الإسلام هــو الحــل« لازمــة شــائعة ترددهــا حــركات 
ــى  ــت الحــركات المســلحة المتنوعــة - مــن المغــرب إل عــدة، وفي الوقــت نفســه تحول
مصــر، ومــن لبنــان عبــر الخليــج - إلــى احتجــاز الرهائــن والتفجيــرات الانتحاريــة 

ــضد أــهداف دبلوماــسية وعــسكرية ومدنــية لتعزــيز تأثيرــها.

ووفــق مركــز »ويلســون« فبينمــا توســعت تيــارات الإسلام السياســي في القــرن 
ــس  ــرب وتون ــة في المغ ــات ديمقراطي ــا في انتخاب ــة له ــازت الأحــزاب الممثل الـــ21 وف
ــرة  ــذه الظاه ــون له ــن ينتم ــح المســلحون الذي ــا وغــزة، أصب ــراق وتركي ومصــر والع
»أكثــر وقاحــة«، مهمــا كانــت الخســائر الفادحــة في الأرواح بين أتباعهــم أو الدمــار 
الهائــل، مشــيراًً إلــى أن خريطــة الشــرق الأوســط تغيــرت بعــد اســتيلاء »داعــش« 
علــى مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي في العــراق وســوريا لإنشــاء أول خلافــة حديثــة، 
كذلــك تســببت بعــض الجماعــات المســلحة المنضويــة تحــت راياتهــا في حــروب 

طاحنــة خلال الأعــوام الأخيــرة.

وطــوال العقــود الماضيــة شــهدت حــركات الإسلام السياســي مراحــل عــدة مــن 
ــرات  ــا المتغي ــة واســتراتيجية فرضته ــي، وتحــولات فكري الانتشــار الإقليمــي والعالم
السياســية والدوليــة، بخاصــة بعــد أحــداث بعينهــا مثــل »الثــورة الإيرانيــة« 1979، 
ونهايــة الحــرب البــاردة بين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي في تســعينيات 
القــرن الماضــي، مــروراًً بأحــداث الـــ11 مــن ســبتمبر 2001، والربيــع العربــي 2011، 
ــا«، كذلــك دفعــت تلــك الأحــداث تيــارات  وحتــى صعــود مــا يســمى »الإسلاموفوبي
الإسلام السياســي نحــو تقلبــات في الرؤيــة والمنهــج والأهــداف، وإعــادة بعضهــا 
»الدولــة  مفاهيــم  حــول  جديــدة  أســئلة  وطــرح  التأسيســية،  مقولاتــه  مراجعــة 

الإسلاميــة« و»الشــريعة والحكــم«.

ولفهــم مســاحة الانتشــار المتســارعة التــي أوجدتهــا تيــارات الإسلام السياســي منــذ 
بدايــات ظهورهــا مــروراًً بمحطــات الصعــود والهبــوط طــوال عقــود القــرن الـــ20، 
يفســر لنــا فيلســوف الأخلاقيــة الأميركــي الشــهير إريــك هوفــر في كتابــه الشــهير 
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»المؤمــن الصــادق: أفــكار حــول طبيعــة الحــركات الجماهيريــة«، حين ناقــش في 
مطلــع خمســينيات القــرن الماضــي جــذور وطبيعــة الحــركات الجماهيريــة والدينيــة 
ــة  ــاع تلــك الحــركات الجماهيري والسياســية، مشــككاًً في مــدى عمــق اســتيعاب أتب
حقيقــة أهدافهــا وأفكارهــا، قــائلًاً »عندمــا تعتقــد أعــداد كبيــرة مــن النــاس أن 
حياتهــم الفرديــة لا قيمــة لهــا وأن العالــم الحديــث فاســد لا يمكــن إصلاحــه يكمــن 
الأمــل الوحيــد فقــط في الانضمــام إلــى مجموعــة )شــمولية( أكبــر تهــدف إلــى 
تغييــرات جذريــة، إذ تعــد الرســائل البســيطة والقويــة والرمــوز الجماهيريــة أدوات 
فعالــة لتوحيــد الأفــراد وتعزيــز شــعورهم بالانتمــاء، وعلــى رغــم أن هــذه الأدوات قد 
تكــون تلاعبيــة، فإنهــا تعمــل بصــورة فعالــة لتلبيــة الحاجــات العاطفيــة والنفســية 

للأفــراد«.

ووفــق هوفــر فــإن »الحــركات الجماهيريــة قــد تســبب ضــرراًً بالجماهيــر التــي 
تجذبهــا، ويمكــن أن تكــون مصــدراًً للتلاعــب والتحريــض علــى العنــف، وقــد تــؤدي 
إلــى التطــرف والانقســامات الاجتماعيــة، وهــذا يشــير إلــى أن الأفــراد الذيــن 
يشــعرون بالإحبــاط والاضطــراب يجــب أن يكونــوا حذريــن عنــد الانضمــام إليهــا، 
ويعــدوا الأثــر الــذي قــد يكــون لهــا في حياتهــم ومجتمعاتهــم«، مشــيراًً إلــى أن »تقدير 
الــذات والشــعور بالرضــا تجــاه الحيــاة مــن أهــم وســائل الشــعور بالمعافــاة النفســية«، 
وأن »الحركــة الجماهيريــة يخطــط لهــا رجــال الكلمــة، ويظهرهــا إلــى حيــز الوجــود 

المتطرفــون، ويحافــظ علــى بقائهــا الرجــال العمليــون«.

هل انتهت ظاهرة »الإسلام السياسي«؟

علــى وقــع حــال الانحــدار والتشــظي غيــر المســبوقة التــي تواجــه غالــب تيــارات 
ــى رأســها جماعــة الإخــوان المســلمين، يجــادل البعــض في  الإسلام السياســي وعل
ــم والمنطقــة لا  ــى نهايتهــا، أم أن العال ــك الظاهــرة قــد أوشــكت عل مــا إذا كانــت تل
يــزالان أمــام مرحلــة كمــون مــن تلــك التيــارات تحــاول خلالهــا لملمــة أوراقهــا وإعــادة 
التكيــف مــع الواقــع والمتغيــرات الجديــدة لتــحين الفرصــة للعــودة بصــورة مغايــرة.

وأيــاًً كانــت الصــورة المســتقبلية، التــي لا تــزال شــائكة بالنســبة إلى كثــر، إلا أن غالب 
الباحــثين والمعنــيين يتفقــون علــى أن تيــارات الإسلام السياســي باتــت أمــام ســؤال 
الحقيقــة في مــا يتعلــق »بالبقــاء والوجــود«، بعدمــا تآكلــت جماهيريتهــا، وظهــر مــدى 
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تهافــت مشــروعها للحكــم، وهــي إن لــم تندثــر كليــاًً إلا أنهــا باتــت مأزومــة، تعانــي 
انقســامات وتصدعــات غيــر مســبوقة غيــر قــادرة علــى التعــافي منهــا بعــد.

في دراســته المعنونــة »مأســاة الإسلام السياســي: قــرن مــن التجــارب مــع الحداثــة«، 
يقــول طــارق عثمــان مؤلــف كتابــي »مصــر علــى الحافــة« و«الإسلامويــة: تاريــخ 
الإسلام السياســي«، إن صعــود الإسلامــيين في أعقــاب الربيــع العربــي أثــار حــالًاً 
مــن الاســتقطاب المجتمعــي في كثيــر مــن الــدول، ومــا زاد مــن تــأزم الظاهــرة هــو 
»تصــدر الجهــاديين مشــهد حــركات الإسلام السياســي بعدمــا اســتخدموا العنــف 
الشــديد في الســيطرة علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي«، في إشــارة إلــى تنظيــم 

»داـعـش«.

واعتبــر عثمــان في دراســته المنشــورة عــام 2016 بالجامعــة الأميركيــة بالقاهــرة 
أن »الإسلام السياســي في مــأزق، فالإخــوان المســلمون في مصــر، أقــدم وأكبــر 
قــد أصبحــت محظــورة وصنفــت  العربــي،  العالــم  تعمــل في  إسلاميــة  منظمــة 
منظمــة إرهابيــة في عــدد مــن الــدول العربيــة الأكثــر نفــوذاًً، كذلــك خســرت حركــة 
النهضــة التونســية، التــي يمكــن القــول إنهــا الحركــة الإسلاميــة الأكثــر تطــوراًً في 
الفكــر السياســي في المنطقــة، تموضعهــا في الســاحة التونســية، واضطــرت مــراراًً 
وتكــراراًً إلــى أن تنــأى بنفســها عــن المتشــددين الإسلامــيين الذيــن يهــددون تونــس«، 
بعدمــا تصــدرت الجماعــات الإسلاميــة المســتويات العليــا مــن الســلطة في كثيــر مــن 
البلــدان قبــل أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، كمــا حــدث في مصــر والكويــت والمغــرب 

وتونــس وليبيــا بدرجــة أقــل.

ويرجــع عثمــان فشــل الإسلامــيين في ذلــك الوقــت إلــى حــال الاســتقطاب العميقــة 
التــي أحدثهــا صعودهــم في العالــم العربــي، موضحــاًً »صــار لــدى قطاعــات واســعة 
مــن المجتمــع تخــوف مــن مشــروع ينظــر إليــه باعتبــاره مشــروع أســلمة، خشــي كثــر – 
خصوصــاًً في الــدول ذات التــراث العلمانــي الكبيــر مثــل مصــر والمغــرب وتونــس – أن 
مــا ســيحدثه صعــود الإسلامــيين ليــس تغييــرات تدريجيــة في الهيــاكل السياســية 
والاقتصاديــة فحســب، بــل تحــولًاً تامــاًً في الهويــات والديناميــات الاجتماعيــة، أي، 
ــاًً في شــكل المجتمعــات وجوهرهــا. وتصاعــدت المخاوف بظهــور  باختصــار، انقلاب
جماعــات متشــددة ومهمشــة لــم تمــارس السياســة مــن قبــل، مثــل الســلفيين، 
باعتبارهــا قــوة اجتماعيــة وسياســية لا يســتهان بهــا«، مضيفــاًً »لــم تــزد المخاوف إلا 
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تأججــاًً بعــد الانتشــار الصــادم للجماعــات الجهاديــة العنيفــة في المنطقــة، جماعــات 
الجهــاديين  أيديولوجيــة  هــذه الجماعــات  تبنــت  إذ  ’القاعــدة‘،  بتنظيــم  تذكرنــا 
ــه بعــد أعــوام مــن الربيــع  ــة الماضيــة«، مشــيراًً إلــى أن المتشــددين في العقــود القليل
بــدأ: مهمشــاًً، ومضطهــداًً،  كمــا  المنطقــة  السياســي في  »عــاد الإسلام  العربــي 
وملاحقــاًً، ولا يحظــى بالثقــة، علــى رغــم نشــوة امــتلاك الســلطة التــي لــم تســتمر 
طــويلًاً، ومــن ثــم فقــد ضاعــت فرصــة ثمينــة لتحقيــق مصالحــة بين الإسلام 

ــة«. ــة العلماني والحداث

ــي  ــة الت ــرة مــن التحــولات السياســية والاجتماعي ــرة الأخي ــإن الفت ووفــق عثمــان ف
يشــهدها العالــم العربــي »يبــدو أن الإسلام السياســي في العصــر الحديــث قــد أنهــى 
دورة كاملــة، فعــاد إلــى مــا كان عليــه في القــرن الـــ19. بعــض الإسلامــيين ينظــرون 
إلــى الــوراء باحــثين عــن تعاليــم الديــن الرشــيد ليحاولــوا دمجهــا مــع الحداثــة 
والانفتــاح علــى التغييــر، وتفســيرات علــى درجــة عاليــة مــن المرونــة لتحديــد معنــى 
الإطــار المرجعــي الإسلامــي. البعــض الآخــر ينظــر إلــى الماضــي في غضــب، فيرفض 
الحداثــة، وينظــر إلــى العلمانيــة باعتبارهــا تهديــداًً بتدميــر التــراث الإسلامــي، 
ويصــر علــى عقيــدة الإسلام القتالــي التــي ترفــض المضــي قدمــاًً، وترفــض الآخــر«.

من جانبها تناقش الباحثة المتخصصة في شــؤون الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
والحــركات الإسلاميــة أليســون بارجتــر، في كتابهــا »العــودة إلــى الخفــاء: جماعــة 
الإخــوان المســلمين وحركــة النهضــة منــذ الربيــع العربــي«، التقلبــات الدراماتيكيــة 
الــذي شــهدها تيــار »الإسلام السياســي« عقــب إطاحــة جماعــة »الإخوان المســلمين« 
في مصــر بعــد الـــ30 مــن يونيــو )حزيــران( 2013، وضعفهــا في ليبيــا عقــب محاولتها 
الفاشــلة لتــأمين مكانتهــا في النظــام السياســي في مرحلــة مــا بعــد »القــذافي«، 
وتضــرر صدقيــة حركــة »النهضــة« وتراجــع شــعبيتها في تونــس، مرجعــة بالأســاس 
أســباب فشــل جماعــة »الإخــوان المســلمين« في عــدد مــن الــدول التــي صعــدت فيهــا 
عقــب »الربيــع العربــي«، إلــى أســباب سياســية أكثــر منهــا دينيــة، نتيجــة نقــص 
الخبــرة السياســية، وقصــور فهمهــا الواقــع السياســي المتغيــر، إذ كشــفت المشــكلات 
التنظيميــة عــن ضعفهــا وافتقارهــا إلــى الرؤيــة السياســية الواضحــة، كذلــك أدى 
ســوء قــراءة الوضــع السياســي، وتركيزهــا علــى الهيمنــة السياســية بصــورة ســريعة، 

إلــى وقوعهــا في مجموعــة مــن الأخطــاء التكتيكيــة.
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ومــن بين أســباب الفشــل كذلــك، تمثلــت بحســب بارجتــر، في الفكــر والأيديولوجيــة، 
حين اتســم صعــود الجماعــة إلــى الســلطة بالضحالــة الفكريــة والأيديولوجيــة 
وســطحية المبــادئ الأساســية التــي ترســخت في عقيدتهــا منــذ إنشــائها، والنهــج 
نصــر  أجــل  مــن  بأيديولوجيتهــا  التضحيــة  في  الشــديدة  والرغبــة  »الانتهــازي« 
ــة والقــدرة  ــى المرون ــى القــدرة عل ــر المــدى، كذلــك فإنهــا افتقــرت إل سياســي قصي
أن قطاعــات  إلــى  السياســي، مشــيرة  الواقــع  المتغيــرات في  مــع  التكيــف  علــى 
جماهيريــة عريضــة اكتشــفت الهــوة الواســعة بين خطابهــم الدينــي وتصرفاتهــم 

الواقعيــة بعــد توليهــم الســلطة.

وفي قراءاتهــا مســتقبل الحــركات الإسلاميــة وعلــى رأســها جماعة الإخــوان، جادلت 
بارجتــر، بــأن تراجــع وانحــدار شــعبية الجماعــة وتيــارات الإسلام السياســي لا 
يعنــي بالضــرورة »نهايــة الظاهــرة«، قائلــة »حتــى الآن لا يــزال مــن الســابق لأوانــه 
الجــزم بذلــك، لأن ’الإخــوان المســلمين‘ قــد تولــوا الحكــم في مصــر في مرحلــة 
انتقاليــة فوضويــة ومفاجئــة في منطقــة كانــت تتميــز بالاســتقرار عقــوداًً«، معتبــرة 
أن »الإخفاقــات التــي تمــر بهــا جماعــة الإخــوان المســلمين في عــدد مــن الــدول بعــد 
فتــرة مــن الصعــود القصيــر، لا تعنــي نهايتهــا، لأن الإسلامــيين عمومــاًً، والإخــوان 
خصوصــاًً، هــم أولًاً وقبــل كل شــيء حركــة اجتماعيــة، إذ تبنــت التغييــر الاجتماعــي 
أساســاًً للتغييــر السياســي وشــرطاًً لــه، وأن قوتهــم قــد تجــذرت اجتماعيــاًً قبــل أن 

تتجــذر سياســياًً، ممــا يجعــل نهايــة تيــار الإسلام السياســي أمــراًً مســتحيلًاً«.

ــة لقســم  ــك الســردية أيدهــا فيهــا، الباحــث مــارك لينــش، في دراســته التحليلي  تل
ــوان »مســتقبل  ــة، تحــت عن ــوم السياســية بجامعــة »جــورج واشــنطن« الأميركي العل
الإسلامــيين في ضــوء تجــارب الماضــي القريــب«، قــائلًاً إنــه »علــى رغــم مــا تمــر بــه 
حــركات الإسلام السياســي اليــوم مــن أصعــب الظــروف منــذ عقــود، فإنهــا ليســت 
المــرة الأولــى التــي يواجهــون فيهــا مثــل هــذه الظــروف الكارثيــة، ومــع ذلــك أثبتــت 
المنظمــات الإسلاميــة تاريخيــاًً أنهــا مرنــة وقــادرة علــى العــودة إلــى الحيــاة العامــة«.

لينــش أوضــح في الدراســة المنشــورة قبــل نحــو عــامين في قســم الأديــان بموقــع 
مؤسســة »أم بــي دي أي« السويســرية، أن »علــى المــدى القريــب يبــدو مــن المرجــح 
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أن الحــركات الإسلاميــة ستســتمر في الانحســار في التأثيــر الثقــافي والسياســي 
والمجتمعــي، ومــع ذلــك فــإن انســحابها مــن المجال العــام قــد يــؤدي إلــى اســتنتاجات 
مضللــة حــول جدواهــا السياســية علــى المــدى الطويــل، لا ســيما أمــام بقــاء معظــم 
مجتمعــات الشــرق الأوســط محافظــة ثقافيــاًً، مــع احتفــاظ الرمــوز الدينيــة بقــوة 
وصــدى كبيريــن«، مضيفــاًً »تجعــل الظــروف السياســية والاقتصاديــة في جميــع 
ــة السياســية وعــدم الاســتقرار  ــن التعبئ ــة م ــرار أشــكال مختلف ــة تك أنحــاء المنطق
أمــراًً لا مفــر منــه تقريبــاًً. هــذه حقبــة شــعبوية، والحــركات الإسلاميــة هــي تقليديــاًً 

في وضــع جيــد لمثــل هــذه الســياقات السياســية«.

ويســتند لينــش في طرحــه إلــى تجــارب الحــركات الإسلاميــة في أوقــات ســابقة 
خلال القــرن الماضــي بين »الانحســار والعــودة«، في إشــارة إلــى مرحلــة الصــدام بين 
الإخــوان المســلمين ونظــام حكــم الرئيــس جمــال عبدالناصــر في مصــر خمســينيات 
القــرن الماضــي، قبــل أن يعــودوا مــرة أخــرى في عهــد الرئيــس أنــور الســادات، وهــو 
ــى حــد  ــة النهضــة التونســية عندمــا »دمــرت إل ــذي حــدث مــع حرك ــه ال الأمــر ذات
بعيــد« في عهــد الرئيــس التونســي الســابق زيــن العابديــن بــن علــي خلال تســعينيات 

القــرن الماضــي والعقــد الأول مــن القــرن الـــ21.

وإجمــالًاً وعلــى وقــع تراجــع تأثيــر تيــارات الإسلام السياســي بتنوعاتهــا المختلفــة، 
يتجــادل الباحثــون في مــآلات محتملــة لمســتقبل تلــك الظاهــرة، يأتــي أبرزهــا احتمال 
ــوزن  ــه تراجــع ال ــج من ــن التمــزق والانقســام التنظيمــي ينت ــد م ــا نحــو مزي انزلاقه
السياســي للحــركات مــع بقــاء النشــاط المجتمعــي والدعــوي في الظــل، فــضلًاً عــن 
خــروج تيــارات أكثــر تشــدداًً ترتكــن إلــى العمــل الســري بصــورة كليــة، فيمــا يتمثــل 
الاحتمــال الثانــي في التحــول نحــو الانكفــاء والتطــرف العنيــف نتيجــة الإقصــاء 
المســتمر، إذ يرجــح البعــض احتمــال اتجــاه بعــض الشــرائح الشــبابية نحــو العنــف، 

أو الانضمــام إلــى »جماعــات جهاديــة بديلــة«.

في المقابــل يتجــادل آخــرون، في شــأن احتماليــة تحــول بعــض حــركات الإسلام 
السياســي لا ســيما جماعــة الإخــوان المســلمين وأذرعهــا، نحــو مــا يعــرف بـ»مــا بعــد 
الإسلام السياســي«، أي إعــادة إنتــاج الحركــة نفســها ومراجعــة بعــض أفكارهــا 
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ــى غــرار مــا يعــرف اصطلاحــاًً بـ»مراجعــات الجماعــة  وأطروحاتهــا المتشــددة، عل
الإسلاميــة« في مصــر خلال فتــرة تســعينيات القــرن الماضــي، بعدمــا كانــت تراهــن 
علــى الوصــول إلــى الســلطة مــن خلال ممارســة العنــف. كذلــك يرجــح البعــض وإن 
كان مســتبعداًً جــراء الظــروف الإقليميــة والدوليــة الراهنــة، احتمــال بقــاء تلــك 
الحــركات لا ســيما الأقــل عنفــاًً والأكثــر قابليــة للإصلاح في المشــهد وإن بـ«صــورة 
متواريــة« عبــر »تســوية« مــع الســلطات الحاكمــة، إلا أن مثــل هــذا الســيناريو يعتمــد 
ــة »الحضــور المشــروط والمحــدود ضمــن ســياقات  ــل الحــركات الإسلامي ــى تقب عل

يعــاد فيهــا تعريــف العلاقــة بين الديــن والسياســة«.
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في بؤر الصراعات العربي�ة

هذا ما فعلته الحروب

توفيق الشنواح

في اليمن وسوريا والسودان وغزة... قصة الصراعات والتعافي 
المستحيل
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خلال ربــع القــرن الماضــي، اشــتعلت المنطقــة العربيــة بحــروب متزامنــة ومعقــدة 
تداخــل فيهــا المطلــب الأهلــي ببعــد النفــوذ الدولــي، ممــا عقــد طبيعــة الصــراع 

وخلــف تركــة ثقيلــة في جــردة النتائــج اليوميــة والمســتقبل المجهــول.

ولأن للحــرب قناعاتهــا التــي تفرضهــا بســطوة مــن نــار توشــم بهــا خرائــط البلــدان، 
وتتــرك آثــار آلياتهــا في وجــوه النــاس وتــراب الشــواطئ والحــدود، شــهدت كل مــن 
ســوريا واليمــن والســودان تداعيــات داميــة أدخلتهــا نفقــاًً مظلمــاًً لا يعلــم لمــداه 
منتهــى نتيجــة لما عــرف حينهــا بأحــداث »الربيــع العربــي« عــام 2011 ومــا أعقــب 
»أحلام التغييــر« مــن كوابيــس الدمــاء والدمــار، بعدمــا تحولــت جمــوع المتدافــعين 
مــن مشــروع »إســقاط النظــام« إلــى صــراع أهلــي راح ينهــش جســد الدولــة الهشــة 
واتخــذ أبعــاداًً دوليــة ضمــن ســباق النفــوذ الجيوسياســي، لا تــزال اعتمالاتــه ماثلــة 
باســتثناء حــال التعــافي التــي تشــهدها ســوريا اليــوم بعيــد ســقوط نظــام الأســد  
في ديســمبر )كانــون الأول( 2024 الــذي طــوى عهــد واحــدة مــن أعنــف الحــروب 
ــى مشــهد  ــل عــامين، صــوراًً أخــرى إل وأشــدها وحشــية، لتضيــف مأســاة غــزة قب
ــات  ــع منســوب التوقع ــات وترف ــات والأولوي ــة الأزم ــد بروزنام ــي المعق ــع العرب الواق

باتســاع الصــراع العربــي- الإســرائيلي.

ــه  ــا تشــابهت مآلات ــل الصــراع كم ــدول عوام وباســتثناء غــزة، تشــابهت في هــذه ال
التــي بــدأت بدعــاوى إســقاط النظــام لتحــل آلــة الحــرب الخشــنة مــكان المطالــب 
الســلمية الناعمــة، فارضــة لنفســها واقعــاًً مغايــراًً أخــذ بالتطــور والاتســاع وكان 
التعصــب الطائفــي والفــرز اللاوطنــي مــن أبــرز مؤججــات أواره، ناهيــك عــن عوامــل 
ــق المصلحــة  ــذي تعامــل مــع هــذه الملفــات مــن منطل أخــرى كالتدخــل الخارجــي ال
الدوليــة مــن دون فــرض مقاربــات موضوعيــة توقــف نــزف الدمــاء وتضــع حــداًً 

لهــدر المقــدرات.

ولأن »الــسلام أصعــب مــن الحــرب«، أدت هــذه المعــارك، وفقــاًً لمقتضيــات السياســة 
فاتــورة  الإشــكالات في  وتعقيــد ومراكمــة  العربــي  الواقــع  تــأزم  إلــى  ولاعبيهــا، 
مســتقبل صــراع النفــوذ، فمصالــح اللاعــبين الدولــيين التــي تتقاطــع في ملــف مــا، 
تختلــف في آخــر، لينســحب الأمــر علــى باقــي القضايــا، بالتالــي تعقيــد الرؤيــا 

المشــتركة للأزمــات وترحيلهــا.
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ثابت ومشترك

في اليمــن وســوريا كمــا هــي الحال في لبنــان ســابقاًً وقبلــه العــراق، تحولــت الثــورة 
إلــى حــروب متعــددة الأوجــه، متباينــة الأهــداف، وعلــى غيــر مــا كان متوقعــاًً أخــذ 
الطابــع الطائفــي والتحشــيد العرقــي يضفــي بصبغتــه وجــه الصــراع وبــث في روافده 
وقــود التعصــب المتطــرف، كشــفت عــن أهوالــه للعالــم تلــك الصــور الموثقــة للمقابــر 
ــار مــع عــودة  ــة الانهي ــة، فيمــا دخــل الســودان مرحل ــة والمعتــقلات الرهيب الجماعي
الحــرب الأهليــة منتصــف أبريــل )نيســان( عــام 2023 واقتتــال فصيلــي القــوات 
المســلحة ممثلــة بالجيــش الرســمي وقــوات »الدعــم الســريع«، الموازيــة لــه، كنتيجــة 
لحال العــداء الــدفين الــذي بينــت جــزءاًً منــه تلــك الصــور المريعــة الــواردة أخيــراًً مــن 
مدينــة الفاشــر في ولايــة دارفــور، كاشــفة عــن مســتوى الانتقــام الــذي كان المدنيــون 

في مقدمــة ضحايــاه وبلغــت حــد تعرضهــم لتصفيــات جماعيــة روعــت العالــم.

وتلتقــي الحــرب اليمنيــة والســورية في مشــتركات عــدة مــن بينهــا التأثــر بعاصفــة 
»الربيــع العربــي« ودعــوات إســقاط منظومــة الحكــم التــي ضــاق بهــا النــاس ذرعــاًً 
عقب عقود في الســلطة، وانزلاق الثورات الســلمية الى قتال دامٍٍ بعدما واجهت آلة 
القمــع وكانــت التــدخلات الخارجيــة وفــق البعــد الجيوسياســي والنفــوذ السياســي 

لــكل طــرف مــن أبــرز معــززات اســتمراره بحســب ظــروف كل بلــد وطبيعتــه.

وعلــى رغــم أن علاقــة الطوائــف والمذاهــب ذابــت في وعــاء التعايــش التاريخــي 
المشــترك في تلــك البلــدان، فــإن التــدخلات الدوليــة كمــا هــي الحال في إيــران، 
شــكلت العامــل المشــترك الثابــت في صميــم النفــوذ المؤجــج عبــر إنشــاء ورعايــة أذرع 
متقدمــة تابعــة لهــا في كل مــن اليمــن وســوريا كشــفت الأحــداث عــن تبعيتهــا المطلقــة 

خدمــة لنظــام طهــران وفــق مســتوى مرســوم لــكل مرحلــة.

وفي اليمــن مثــل انــقلاب الحوثــي التجلــي الأكبــر لحال انهيــار الدولــة المتتابــع الــذي 
ــادرة  ــح )2017 – 1942( وفــق »المب ــدالله صال ــي عب ــدأ باحتجاجــات أطاحــت بعل ب
الخليجيــة« في الـــ23 مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي( عــام 2011، واضعــة خريطــة 
طريــق لمرحلــة انتقاليــة يقودهــا نائبــه، عبــد ربــه منصــور هــادي الــذي تولــى الســلطة 

في فبرايــر )شــباط( عــام 2012، كأول رئيــس جنوبــي يحكــم الــبلاد.
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 وفي لحظــة انشــغال القــوى السياســية اليمنيــة بالصــراع علــى تركــة الزعيــم الــذي 
حكــم لأطــول فتــرة في تاريــخ الــبلاد )33 عامــاًً(، كانــت الميليشــيات الآتيــة مــن 
الهضبــة الشــمالية وعمقهــا الفكــري والبشــري التاريخــي في محافظــة صعــدة 
)شــمال( تحــث الخطــى للتقــدم والانتشــار بعناصــر انتحاريــة بتنســيق مســبق مــع 
فئــات سلاليــة مواليــة لهــا في المجتمــع بشــرت بعــودة »آل بيــت النبــي« للحكــم و 
»تحريــر القــدس«، وفقــاًً لمبــدأ »الولايــة والاصطفــاء« و»الحــق الإلهــي في الحكــم«، 
ــى الــبلاد وتكريــس التجربــة الإيرانيــة في اليمــن«، وفقــاًً  ســعياًً إلــى »الســيطرة عل
للرئيــس هــادي الــذي واجــه الانــقلاب الحوثــي بلا حيلــة وبلا نفــوذ في القــوات 

المســلحة.

فالقيــادات التاريخيــة للــبلاد سياســية وقبليــة تحكــم قبضتهــا علــى مفاصــل الجيش 
الحوثــيين  بدعــم  الســابق صالــح  للرئيــس  الاتهامــات  وجهــت  فيمــا  والســلطة، 
وتســليمهم معســكرات »الحــرس الجمهــوري«، ذراعــه العســكرية الأقــوى طــوال فتــرة 

حكمــه، وهــو اتهــام لــم يكُُــن صالــح يســتنكف تفنيــده أو نفيــه.

وعــام 2012 حــذر هــادي مــن »مخطــط إيرانــي للســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب« 
بواســطة ميليشــيات الحوثــي ويتــردد أنــه طــرح مخاوفــه علــى عــدد مــن القــادة 
ــاراك أوبامــا وقــال خلال لقــاء متلفــز »مــن يســيطر  العــرب والرئيــس الأميركــي ب
علــى بــاب المنــدب لا يحتــاج إلــى برنامــج نــووي«، في إشــارة إلــى المســاعي الإيرانيــة.

ــة »ساندهيرســت«  ــرال هــادي المتخــرج في أكاديمي  ووفــق واقــع الحال ســعى الجن
ــام  ــبلاده أم ــي ل ــى إيجــاد إســناد دول ــة عــام 1966، إل ــة البريطاني العســكرية الملكي
المســاعي الحوثيــة الحثيثــة للتوســع كــذراع إيرانيــة مغروســة في المنطقــة باتــت 
تنشــط عســكرياًً بمحــاذاة الحــدود الســعودية بعدمــا وجــد نفســه علــى رأس دولــة 
شــبه مفلســة يتهددهــا الانقســام والتفــكك، وجيــش لا يديــن لــه بالــولاء، فعلــي 
صالــح و»الإخــوان المســلمون«، الحلفــاء الســابقون وأعــداء اليــوم، يتقاســمون النفــوذ 

ــم. ــبلاد ولا ينصاعــون إلا بمــا يخــدم مصالحه التاريخــي في ال

وكانــت تحذيراتــه تتواتــر مــع كل شــحنة أســلحة تضبطهــا قــوات خفــر الســواحل في 
طريقهــا للحوثــيين، إضافــة إلــى مــا ذكــر حينهــا عــن وثائــق وجــدت في المستشــفى 
الإيرانــي بصنعــاء تكشــف عــن مســتور مخطــط الســيطرة الــذي تحقــق لاحقــاًً بعــد 
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ــى  ــا إل ــرة وســعي كل منه أن انشــغلت القــوى السياســية بصراعــات الإزاحــة الأخي
ــة  ــك عــن المشــكلات التاريخي ــا، ناهي ــة الصاعــدة لمصلحته ــوة الحوثي اســتمالة الق
المتراكمــة عبــر عقــود مــن الأزمــات وفي مقدمتهــا جنــوب الــبلاد الــذي بــات يرفــع 

مطالــب »اســتعادة الدولــة« التــي دخلــت في وحــدة مــع الشــمال عــام 1990.

ودفــع التدخــل الإيرانــي الداعــم للانــقلاب الحوثــي في ســبتمبر )أيلــول( عــام 2014 
إلــى إشــعال فتيــل الحــرب عندمــا وجــد اليمنيــون أنفســهم في مواجهــة حتميــة 
مــع جماعــة أصوليــة تنتهــج كل وســيلة لتكريــس فــرض نهجهــا الطائفــي الطاغــي 
ــتلاف مكــون  ــة مــن ائ ــات عســكرية جوي ــق عملي ــب، لتنطل ــأدوات العنــف والترغي ب
مــن دول عربيــة عــدو عــرف بـ»التحالــف العربــي« بقيــادة الســعودية اســتجابة لطلــب 
مــن هــادي )حكــم مــا بين أعــوام 2012 و2022( بــدأت بتنفيــذ ضربــات جويــة علــى 
الحوثــيين في الـــ25 مــن مــارس )آذار( 2015 تحــت مســمى عمليــة »عاصفــة الحــزم« 
وتســاند »المقاومــة الشــعبية« التــي بــدأت تتشــكل للتــو مــن جمــوع الشــعب اليمنــي 
الذيــن واجهــوا الحوثــيين بسلاحهــم الشــخصي البســيط ومثلــوا النــواة الأولــى 

لإنشــاء فصائــل عســكرية مواليــة للحكومــة الشــرعية.

وعقــب أكثــر مــن 11 عامــاًً مــن الاقتتــال اســتعادت الشــرعية أجــزاء واســعة مــن 
المناطــق بمــا فيهــا عــدن الســاحلية التــي اتخذتهــا عاصمــة موقتــة للــبلاد لحين 
اســتعادة صنعــاء التــي يحكــم الحوثيــون قبضتهــم عليهــا ومعهــا عدد مــن المحافظات 

الشــمالية.

الصواريــخ  عبــر  الحوثيــة  الميليشــيات  اســتهدفت  الداخلــي،  الصــراع  وبمــوازاة 
والطائــرات المســيّّرة منشــآت اســتراتيجية في الســعودية والإمــارات، بمــا فيهــا 

مطــارات وحقــول نفــط وأهــداف مدنيــة.

و في المجمــل يواجــه اليمــن مرحلــة معقــدة في ظــل سلســلة مــن التحــولات التــي 
الحكومــة  ســلطتي  بين  والاقتصــادي  والجغــرافي  السياســي  الانقســام  فرضهــا 
الشــرعية في العاصمــة الموقتــة عــدن والحوثــي في العاصمــة صنعــاء، وحــاول الأخيــر 
تكريــس هيمنتــه كســلطة أمــر واقــع وتعزيــز مفهــوم الولايــة الدينيــة وفــق نهــج 
الاصطفــاء عبــر سلســلة مــن الإجــراءات مــن بينهــا إقامــة اقتصــاد مــوازٍٍ والســيطرة 
علــى التعليــم والإعلام والقضــاء مــن خلال اســتمرار تبعيتــه لطهــران كأداة بيدهــا 
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في معادلــة الــردع الإقليمــي، فيمــا تحــاول الشــرعية اســتعادة ثقــة الشــعب والدعــم 
ــي. الإقليمــي والدول

ولعــل أكثــر الإشــكالات التــي تتهــدد اســتقرار الــبلاد إقحامهــا في معادلــة الحــرب 
ــي شــهدتها غــزة مــن خلال الســلوك الحوثــي في البحــر الأحمــر بشــن غــارات  الت
تســتهدف ســفن التجــارة الدوليــة وبعــض الصواريــخ غيــر المؤثــرة التــي تطلــق مــن 
ــون  ــا يراهــا مراقب ــة وتتبناهــا الجماعــة »نصــرة لفلســطين«، فيم الأراضــي اليمني
ــة إســرائيلية  ــات انتقامي ــبلاد لضرب ــض ال ــب وتعري ــل أبي ــة ضــد ت ــاورات إيراني من
عملــت علــى إخــراج مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة مــن الخدمــة ودمــرت عــدداًً مــن 

المواقــع والمنشــآت الحيويــة المهمــة.

التركة الأثقل

يلتقــي اليمــن وســوريا في إشــكال تركــة الصــراع ونتائجــه التــي فرضــت واقعــاًً 
جديــداًً لــه مــا بعــده وفي مقدمهــا الفصائــل المســلحة، ولعــل أبــرز التحديــات أمــام 
مهمــة اليمنــيين والســوريين اســتعادة دولتيهمــا، حــال الانقســام الحاد التــي أفرزتهــا 
أنتجــت  أن  بعــد  والانقســام  التشــظي  مــن  تهــدد بمزيــد  وباتــت  العنــف  دورات 
المقاومــة للمشــروع الإيرانــي في البلديــن فصائــل مســلحة أضحــى كل واحــد منهــا 
يحكــم قبضتــه علــى المنطقــة التــي ســيطر عليهــا كمــا في اليمــن الــذي علــى رغــم 
التقــاء القــوى الفاعلــة علــى مبــدأ العــداء المشــترك للحوثــي، فإنهــا لا تــزال تتصــارع 
ــاًً اســتناداًً إلــى خلفياتهــا السياســية التــي لــم تفلــح فكــرة الســلطة الائتلافيــة  بيني
ممثلــة بمجلــس القيــادة الرئاســي برئاســة الدكتــور رشــاد العليمــي في احتوائــه. 
والحال ذاتهــا في ســوريا التــي مــع زوال النظــام »الأســدي«، بقــي مســتقبل الفصائــل 
المســلحة كابوســاًً مؤرقــاًً علــى مســتقبل الــبلاد وســلمها الأهلــي ونهجهــا السياســي 
الوطنــي حــذر منــه قــادة وخبــراء ســوريين علــى نحــو متواتــر، خصوصــاًً القــوى التــي 

يــراد لهــا أن تحــل محــل مؤسســة الجيــش النظامــي الســابق.

ومنــذ عــام 2022 يعيــش اليمــن حــال لا حــرب ولا ســلم بفعــل تهدئــة أمميــة 
كانــت  التعقيــدات  مــن  أنتجــت سلســلة طويلــة  معلنــة،  غيــر  دوليــة  وتفاهمــات 
»المأســاة الإنســانية الأســوأ علــى مســتوى العالــم« وفقــاًً لتصنيــف الأمم المتحــدة 
العنــوان الأبــرز لكارثــة الصــراع. وحتــى نهايــة عــام 2021، بلــغ عــدد الضحايــا نحــو 
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377 ألفــاًً، بحســب تقريــر صــادر عــن برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي الــذي قــال 
إن طــفلًاً يمنيــاًً دون ســن الخامســة يمــوت كل تســع دقائــق، فيمــا لا يــزال نحــو 10 
ــون  ــزح نحــو 4.5 ملي ــى المســاعدات الإنســانية. ون ــل بحاجــة ماســة إل ملايين طف
شــخص، أي مــا يعــادل 14 في المئــة مــن الســكان وفقــاًً لتقديــرات حديثــة مــن الأمم 

المتــحدة و»يونيــسيف«.

ــران الفاعــل  لكــن الكاتــب في »اندبندنــت عربيــة« حســن فحــص رأى أن ضعــف إي
الأكبــر في تأجيــج الصــراع، وســعيها إلــى الاســتثمار في الموقــف الســعودي الداعــم 
للتفــاوض والتوصــل إلــى حلــول واضحــة في الأزمــة النوويــة، قــد يدفعان إلى تســوية.

ــة باتــت تــدرك بوضــوح أن أي اتفــاق أو تفاهــم  ــادة الإيراني ــأن »القي ــرر ذلــك ب  وب
بينهــا وواشــنطن لا يأخــذ في الاعتبــار المصالــح الســعودية في الإقليــم، ســيكون 
صعبــاًً ولــن يســاعد في إعــادة دمــج إيــران في محيطهــا أو يســهم في تعزيــز الثقــة بهــا 
وبطموحاتهــا في الإقليــم، كمــا خلال عهــد أوبامــا الــذي تــرك لهــا البــاب مفتوحــاًً 

لتوســيع نفوذهــا ودورهــا علــى حســاب مصالــح دول المنطقــة«.

صراع النفوذ الأخير

ولــم يكُُــن الســودان بعيــداًً مــن حــال الصــراع وتقاســم النفــوذ العســكري والسياســي 
العربــي، كواقــع القــوى المتســيّّدة التــي ترفــض مشــاركة الآخــر ثــم تخلــق مــن داخلهــا 
خصمــاًً جديــداًً للتفــرد عقــب أعــوام مــن المــداراة السياســية والتقاســم بين رأســي 
القــوات المســلحة التــي يقودهــا كل مــن رئيــس مجلــس الســيادة الانتقالــي عبدالفتــاح 
البرهــان، وقــوات »الدعــم الســريع« بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو »حميدتــي« انتهــت 
بالصــدام الدامــي الــذي لــم تفلــح معــه محــاولات الترقيــع للتوفيــق بين القــوتين 
المتوازيــتين داخــل الدولــة بــدءاًً مــن إزاحــة الرئيــس الســابق عمــر البشــير وتركتــه 
التــي كوّّنهــا خلال فتــرة حكمــه، مــروراًً بتشــكيل مجلــس الســيادة الانتقالــي وانــقلاب 
الجنــرالين المتشــاكسين علــى رئيــس الــوزراء التكنوقراطــي عبــدالله حمــدوك الــذي 

بــدأ الســودان يســتعيد شــيئاًً مــن أنفاســه معــه.

 وبــدأ الطرفــان مســاعي التفــرد المطلــق مــع اتهامــات متبادلــة بالضلــوع في شــبكات 
مصالــح شــخصية بمعــزل عــن مصلحــة الشــعب الســوداني ومصيــر مســتقبله، 
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ليندلــع الاقتتــال الأهلــي في الـــ15 مــن أبريــل )نيســان( عــام 2023، معلنــاًً عــن واحدة 
مــن أعنــف الحــروب في تاريــخ الــبلاد بــدءاًً مــن العاصمــة الخرطــوم ثــم إلــى باقــي 
ولايــات الجزيــرة وســنار وشــمال النيــل الأبيــض وجنــوب النيــل الأزرق، ثــم تراجــع 
نحــو ولايــات شــمال كردفــان وغربهــا وجنوبهــا وإقليــم دارفــور، بــدأ بهجمــات لقــوات 
ــش  ــوات الجي ــة ورد ق ــة رئيســة في العاصم ــع حكومي ــى مواق »الدعــم الســريع« عل
الرســمي لتــدور معــارك عنيفــة في شــوارع الخرطــوم في الأســبوع الأول الــذي تبــادل 
فيــه الطرفــان الاتهامــات بالخيانــة وتلقــي دعــم خارجــي، بالتزامــن مــع ســباقهما 
للســيطرة علــى كثيــر مــن المواقــع الحكوميــة الرئيســة بمــا فيهــا القصــر الرئاســي 
ومطــار الخرطــوم الدولــي والتلفزيــون الرســمي ومواقــع أخــرى، ولكــن واقــع الحال 
يؤكــد أن المعركــة ظلــت تــراوح أســلوب الشــد والجــذب مــن دون رجــوح كفــة طــرف 

عـلـى الآـخـر، مممـا يـنـذر بتفاـقـم الـصـراع لأـمـد أـطـول.

وداخــل مســرح العمليــات انقســم ميــدان النفــوذ، فالغــرب دان لـ»حميدتــي« والشــرق 
ســيطر عليــه الجيــش وتفــوق الأخيــر عقــب اســتعادة ســيطرته علــى العاصمــة 
الدوليــة  والمواقــف  السياســي  المشــهد  يعقــد  الــذي  التقاســم  وهــو  الخرطــوم 

واقتراحــات الحــل السياســي.

وفي التاســع مــن ســبتمبر )أيلــول( عــام 2024، أفــادت منظمــة »هيومــن رايتــس 
ووتــش« بــأن قــوات »الدعــم الســريع« حصلــت علــى أســلحة ومعــدات عســكرية 

ــي. ــع أجنب ــن صن ــة م متقدم

بــأن  والأفريقيــة  الأوروبيــة  والــدول  المتحــدة  الولايــات  مــن  وادعــى مســؤولون   
الإمــارات كانــت تدعــم قــوات »الدعــم الســريع« في الحــرب، فيمــا تقــول أبــو ظبــي 
أن عمليتهــا كانــت إنســانية بحتــة، وبالتزامــن تمــدد القتــال الــذي غلبــت عليــه نزعــة 
الانتقــام الشــرس مــن دون الاكتــراث بسلامــة الســكان المدنــيين مــن الخرطــوم إلــى 
ولايــات الجزيــرة وســنار وشــمال النيــل الأبيــض وجنــوب النيــل الأزرق، ثــم تراجــع 
نحــو ولايــات شــمال كردفــان وغربهــا وجنوبهــا وإقليــم دارفــور مخلفــاًً أرقامــاًً مخيفة 
في فاتــورة الحال الإنســاني الآخــذ في التعقيــد مــع فشــل الأمم المتحــدة والمجتمــع 
الدولــي في التوصــل إلــى هدنــة تســمح بوصــول المســاعدات الإنســانية للمتضرريــن 
بعدمــا بلــغ عــدد الضحايــا 150 ألــف شــخص، وفقــاًً للجنــة الإنقــاذ الدوليــة وهــو 
رقــم أعلــى مــن الحصيلــة المعلنــة للأمم المتحــدة التــي تــراوح حــول 20 ألــف قتيــل، 
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فيمــا بــات أكثــر مــن 25 مليــون إنســان بحاجــة إلــى مســاعدة غذائيــة طارئــة، بينهــم 
18 مليونــاًً مهدديــن مباشــرة بالجــوع الحاد، وفاقــم مــن المأســاة انقطــاع مناطــق 
ــة بســبب  ــل عــن الإغاث ــان وشــرق الني ــرة وغــرب كردف ــور والجزي ــل دارف ــة مث كامل

القتــال أو الحصــار، فيمــا يكابــد نحــو 5 ملايين طفــل ســوء تغذيــة قاتــل.

ولعــل أشــد الصــور بشــاعة تلــك التــي تدفقــت عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــوات »الدعــم  ــى ق ــاكات المنســوبة إل ــي ضمــن الانته ــل ميدان لمشــاهد إعــدام وتنكي
الســريع« في حــق أهــل مدينــة الفاشــر عقــب ســقوطها في أيــدي عناصرهــا نهايــة 
أكتوبــر )تشــرين الأول( 2025، مــع تزايــد التســاؤلات عــن مصيــر مئــات الآلاف مــن 
ــة  ــات الإدان ــر بيان ــى رغــم توات ــي الفاعــل عل ــاب التدخــل الدول ســكانها وســط غي
والتنديــد للعمليــات المســتمرة التــي تســببت إجمــالًاً بنــزوح أكثــر مــن 10 ملايين 
نســمة داخليــاًً في ظــل مــا يعانيــه اقتصــاد الــبلاد، ولا ســيما أن لديــه أزمــات مركبــة 
خلال العقــود الماضيــة، أبرزهــا العجــز منــذ انفصــال الجنــوب عــام 2011 بمــوارده 

البتروليــة.

ويخلــص المديــر التنفيــذي لمؤسســة الــسلام العالمــي أليكــس دي وال إلــى أن مــا 
ــى مــدى 40  ــر، فعل ــبلاد المري ــخ ال ــزولًاً عــن تاري ــس مع ــوم لي يشــهده الســودان الي
ــد، قــال »رأيــت المذابــح والإبــادة  عامــاًً مــن دراســته الســودان والعمــل في هــذا البل

الجماعيــة وهــي تغــدو اســتراتيجية دوريــة في ســاحة القتــال«.

وأضــاف أن »مقاتلــي الميليشــيات وضبــاط الاســتخبارات العســكرية الذيــن أرســلوا 
إلــى جنــوب الســودان في الثمانينيــات لقمــع التمــردات، ارتكبــوا مجــازر ضد المدنيين 
ــه ولا  ــوا مــا عليكــم فعل ــلين ’افعل وتســببوا في انتشــار المجاعــة. وقيــل لهــؤلاء المقات
تبلغــوا عــن ذلــك‘. وقــد جــرت المذابــح والمجاعــة في ســرية تامــة. واضطــر المحللــون 
الخارجيــون إلــى الاعتمــاد علــى التقاريــر الشــفوية التــي جمعهــا الصحافيــون 

والعاملــون في مجــال الإغاثــة، ومعظمهــم مــن الســودانيين«.

 ويعتقــد بــأن المأســاة المتجــددة في الــبلاد لا يمكــن أن تنقضــي مــن دون تدخــل 
البيــت الأبيــض »فمهمــا كانــت الحــرب والمجاعــة الناتجــة منهــا في الســودان اليــوم 

ــر«. ــر فأكث ــى احتمــال أن تتدهــور أكث ــزال تنطــوي عل مروعــة، فإنهــا لا ت
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من درعا إلى كل الشام

لــم يعلــم صغــار مدينــة درعــا )جنــوب ســوريا( أن كلمــات كتبوهــا علــى جــدران 
مدرســتهم في مــارس عــام 2011 ســتغير وجــه تاريــخ بلادهــم وســتعلن فــصلًاً داميــاًً 
بعــد أن أرســلت حروفهــا مطالــب ســلمية إلــى نظــام الرئيــس بشــار الأســد تنــادي 
علــى الخطــوط  تعديــاًً  النظــام  إلــى  بالنســبة  كانــت  بالديمقراطيــة والحريــات، 
الحمــراء التــي ضــاق بهــا النــاس ذرعــاًً، لتتصاعــد ردود الفعــل المتبادلــة وتواجــه تلــك 
الاحتجاجــات بالقمــع المميــت. وأدت هــذه الاســتجابة العنيفــة إلــى توســع الغليــان 

الشــعبي الــى حمــص وحمــاة فدمشــق.

وكانــت شــرارات الغضــب تتطايــر وتكبــر كلمــا فتــح الأمــن نــار القمــع، لتتحــول 
المطالــب البســيطة إلــى مطالــب بإســقاط نظــام بشــار الأســد برمتــه بالتزامــن 
مــع تشــكيل مجموعــات مســلحة كونهــا منشــقون عــن الجيــش، أبرزهــا مــا ســمي 
»الجيــش الســوري الحــر« الــذي أعلــن عزمــه مواجهــة النظــام والســعي إلى إســقاطه 

بالـقـوة والدـفـاع ـعـن تظاـهـرات الـشـارع.

وأخــذت صــور الانــفلات تتكثــف في كنــف المشــهد المشــتعل ومعــه انزلقــت حاضــرة 
الشــام إلــى حــرب أهليــة داميــة جرحــت خدهــا المتــورد وتســببت بأبشــع الحــروب 
وحشــية في القــرن الـــ21 بالنظــر إلــى لجــوء النظــام للعنــف القاتــل وبصورة عشــوائية 
طــاول المدنــيين ومــن أشــدها بشــاعة الإغــارات التــي تقــذف علــى الســكان في مــا 
ــة ومحاكــم التفتيــش  ــة الميداني ــات الجماعي ــل المتفجــرة« والتصفي عــرف بـ»البرامي

العنيفــة والمعتــقلات الرهيبــة ومــن بينهــا ســجن صيدنايــا ســيئ الصيــت.

وشــمل الصراع تدخلات إقليمية ودولية مباشــرة زادت من تعقيد الأزمة ودمويتها، 
فســارعت إيــران مــن خلال »حــزب الله« اللبنانــي إلــى تزويــد حليفهــا الأســد بالدعم 
الكامــل مــن خلال فــرق الميليشــيات المقاتلــة التــي بلــغ قوامهــا البشــري نحــو 100 
ألــف مقاتــل وفقــاًً للأمين العــام للحــزب الراحــل حســن نصــرالله، فــضلًاً عــن الدعم 
المســلح واللوجســتي المتواصــل، إضافــة إلــى روســيا التــي بــدأت تدخلهــا في ســبتمبر 
)أيلــول( عــام 2015 بالســيطرة علــى الأجــواء الســورية بمقــاتلات الـ»ســوخوي-25« 
ومثيلاتهــا مــزودة بأنظمــة دفــاع جــوي، بينمــا تشــكل في جانــب المعارضــة تحالــف 
فضفــاض يضــم خليطــاًً مــن جماعــات المعارضــة المســلحة الجيــش الســوري الحــر 
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في طليعتهــا، إضافــة إلــى جماعــات ســلفية جهاديــة مثــل »جبهــة النصــرة« وتنظيــم 
»داعــش« و»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« )قســد( ذات الغالبيــة الكرديــة.

وأخــذت أذرع التدخــل الدولــي بالتغــول تــارة بالمشــاركة العســكرية المباشــرة، وتــارة 
بتقــديم الدعــم للفصائــل المســلحة، وبمــرور الوقــت أخــذ كل فصيــل يتبنــى رؤيتــه 
الخاصــة وفــق خلفياتــه الأيديولوجيــة والسياســية التــي اســتند إليهــا، وتخلــت بعــض 

الفصائــل عــن توجهاتهــا المعتدلــة مثــل »جبهــة النصــرة«.

وكلمــا علــت أصــوات المدفعيــة، تلاشــى الحديــث عــن إصلاح منظومــة الحكــم وبنــاء 
ســوريا وتمايــز صــوت الغلبــة المســلحة بــرؤى إسلاميــة متشــددة كل منهــا يجــر 

مناطــق ســوريا في جهــة.

في المقابــل شــدد نظــام بشــار الأســد مــن وطــأة القمــع الجماعــي ووثقــت فــرق 
التقصي التابعة للأمم المتحدة اســتخدام قواته التي تصفها المعارضة بـ»الشــبيحة« 
وتعنــي الأفــراد أو العصابــات الخارجــة عــن القانــون، لأســلحة كيماويــة مــن بينهــا 
غــاز الســارين في الهجمــات التــي خلفــت خســائر في الأرواح وأدت إلــى إثــارة رد 
فعــل دولــي، ولا ســيما تلــك التــي وقعــت في الغوطــة عــام 2013، وفي أغســطس 
)آب( 2016 ألقــى تقريــر ســري صــادر عــن الأمم المتحــدة ومنظمــة حظــر الأســلحة 
الكيماويــة باللائمــة صراحــة علــى الجيــش الســوري لبشــار الأســد لإلقائــه الأســلحة 
الكيماويــة )قنابــل الكلــور( علــى مدينتــي تلمنس في أبريل )نيســان( 2014، وســرمين 
في مــارس )آذار( 2015، وتنظيــم »داعــش« لاســتخدام غــاز الخــردل في بلــدة مــارع 

في أغســطس 2015.

وقــدرت الأمم المتحــدة عــدد ضحايــا الحــرب الأهليــة بنحــو 600 ألــف شــخص 
نصفهــم مــن المدنــيين بينهــم عشــرات آلاف القتلــى مــن الأطفــال والنســاء.

كمــا تســببت الحــرب في موجــة نــزوح قســري لملايين الســكان هامــوا في بقــاع العالــم 
إلــى مصائــر مجهولــة بعضهــم تقطعــت بــه الســبل وخذلتــه رحلــة الفرصــة الأخيــرة 
عــن الوصــول إلــى بــر الأمــان المنتظــر بعيــداًً مــن نــار الحــرب، وقــدر عددهــم بنحــو 
13.5 مليــون شــخص توزعــوا بين النــزوح الداخلــي والخارجــي في ظــروف إنســانية 

. صعبة
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وأخيــراًً قــدر لهــذا البلــد أن يســتعيد شــيئاًً مــن أنفاســه المقطوعــة في ديســمبر 
عــام 2024، علــى وقــع التقــدم الحثيــث لقــوات المعارضــة الســورية وبآليــة مفاجئــة 
ومتســارعة عندمــا لــم يجــد الرئيــس الأســد بــداًً مــن الهــرب إلــى حليفتــه موســكو، 
والوصــول إلــى دمشــق والإعلان عــن ســقوط نظامــه الــذي طــوى صفحــة العامــل 
الرئيــس في اســتمرار الصــراع وتشــكيل حكومــة جديــدة خلال فتــرة لمـع فيهــا نجــم 
قائــد المعارضــة الشــاب أحمــد الشــرع الــذي انتقــل إلــى منصــب الرئاســة بطريقــة 
ــاء الصــراع  ــع بق ــة، م ــة والقتالي ــه الفكري ــى خلفيت ــم بالنظــر إل ــاه العال ــارت انتب أث
ــن  ــل مســلحة تدي ــات فصائ ــوب وثكن ــا جي ــة تنتشــر فيه ــوادره في مناطــق مختلف وب
بالــولاء للخــارج، لا تــزال تشــكل عوامــل قلــق كبيرة على مســتقبل الــبلاد في مقدمتها 
القــوات المواليــة لتركيــا التــي ضلعــت بصــورة كبيــرة في تلــك التطــورات، وهــي 
معطيــات تطــرح تســاؤلات عــدة حــول مصيــر بلاد الشــام وشــكل الدولــة المســتقبلي، 
ناهيــك عــن الضغــوط الإســرائيلية التــي هــدأت عقــب سلســلة محادثــات مباشــرة 

ـمـع الإدارة الـسـورية الجدـيـدة الـتـي تواـجـه أيـاًضً تحدـيـات اقتصادـيـة هائـلـة.

غزة... الإبادة الأعنف

وفي الحــرب المدمــرة التــي شــهدتها غــزة خلال العــامين الماضــيين، عــادت القضيــة 
الفلســطينية لواجهــة الأحــداث بعــد حــال مــن مســاعي التهدئــة علــى أمــل التوصــل 
علاقــات  إقامــة  نحــو  الطريــق  تقــرب  وسياســية  أمنيــة  اتفاقــات  إبــرام  إلــى 
إســرائيلية- عربيــة مقابــل اعتــراف بدولــة فلســطين علــى حــدود 1967 برعايــة 
أميركيــة، لتأتــي عمليــة »طوفــان الأقصــى« في الســابع مــن  أكتوبــر )تشــرين الأول( 
عــام 2023 التــي شــنتها حركــة »حمــاس«، معلنــة عــن فصــل جديــد في مشــهد 
الصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي، امتــدت تداعياتــه إلــى خــارج القطــاع الــذي 
تعــرض لإبــادة كاملــة شــملت الإنســان والبنيــان وتســببت بجــرح عميــق إنســاني 

ــة مســتمرة في الشــرق الأوســط. ــم بأســره كأزم ــه العال تفاعــل لأجل

تفاجــأ العالــم في ذلــك اليــوم بالهجــوم الأكثــر إيلامــاًً لإســرائيل بالنظــر إلــى حجــم 
الاختــراق وعــدد القتلــى والأســرى، عندمــا اســتطاع مســلحو »حمــاس« اختــراق 
الحاجــز بين غــزة وإســرائيل وســيطروا علــى سلســلة مــن المواقــع العســكرية قتلــوا 
خلالهــا قرابــة 1195 إســرائيلياًً وأجنبيــاًً بينهــم 797 مدنيــاًً وأســروا نحو 251 آخرين 
واقتادوهــم إلــى مخابــئ تتبــع »حمــاس« لتــرد إســرائيل بهجــوم اســتعاد المســتوطنات 
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التــي ســيطرت عليهــا »حمــاس« قبــل أن تعلــن عقــب مــرور 20 يومــاًً حربــاًً هســتيرية 
شــاملة بريــة وجويــة مــع فــرض حصــار خانــق علــى القطــاع في حــرب كانــت الأكثــر 

دمويــة بالنســبة إلــى الفلســطينيين في تاريــخ الصــراع العربــي- الإســرائيلي.

وبينمــا لــم يكــف العالــم عــن التعبيــر عــن قلقــه ممــا يجــري وتواتــر حديــث القــادة 
والزعمــاء عــن أهميــة التوصــل إلــى حــل جــذري لمشــكلة الصــراع التاريخــي في تلــك 
ــا  ــه كل قوته ــن تكــرس ل ــت إســرائيل تتحــدث عــن هــدف معل ــة، كان ــة الدامي البقع
وهــو القضــاء علــى القــدرات العســكرية لـ»حمــاس« واســتعادة الأســرى، وفي ســبيل 
ذلــك شــنت واحــدة مــن أعنــف حــملات القصــف الجــوي دمويــة وتدميــراًً في التاريــخ 
الحديــث، وكانــت مقــاتلات »أف-35« تمهــد الطريــق للجيــش علــى الأرض في عملية 
اجتيــاح عنيفــة، إضافــة إلــى مــا تقذفــه دبابــات »ميركافــا« علــى مــدى الســاعة مــن 
ــي  ــاراًً ليســجل الهجــوم سلســلة مــن المجازر الت ــاراًً وصغ ــيين كب ــراث بالمدن دون اكت
صدمــت العالــم مــن بينهــا اســتهداف مستشــفى المعمدانــي، ودوار النابلســي التــي 
ســميت »مجــزرة الدقيــق« ومخيــم تــل الســلطان، إضافــة إلــى عمليــة مقتــل الطفلــة 

هـنـد رـجـب ذات الخـمـس ـسـنوات وـحـالات قـتـل مماثـلـة لعـشـرات الأطـفـال.

ولــم تكتــفِِ آلــة الحــرب الإســرائيلية بتدميــر مــا يعترضهــا، بــل راحــت تفــرض 
حصــاراًً مشــدداًً مــن المنافــذ كافــة، أدى إلــى قطــع الضروريــات الأساســية مــن 
الغــذاء والميــاه والكهربــاء والوقــود والأدويــة، ممــا تســبب في تفشــي موجــات مجاعــة 
مميتــة راح ضحيتهــا عشــرات الأطفــال وكبــار الســن، فــضلًاً عــن التدميــر الكامــل 
للبنيــة التحتيــة والفوقيــة وانهيــار الرعايــة الصحيــة وتفاقــم الأزمــة الإنســانية. 
وجــرى الإبلاغ عــن مقتــل نحــو 50 ألــف فلســطيني غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال، 
ووصــل عــدد الضحايــا مــن النســاء إلــى أكثــر مــن 12 ألفــاًً وأكثــر مــن 17 ألــف طفــل 
وجــرح نحــو 114 ألفــاًً، إضافــة إلــى أكثــر مــن 10 آلاف آخريــن في عــداد المفقوديــن 

تحــت الأنقــاض.

وإزاء ذلــك أدرجــت الأمم المتحــدة إســرائيل في القائمــة الســوداء للــدول التــي تقتــل 
ــزوح الســكان  ــا ن ــي خلفه ــة عــن المأســاة الت ــا كشــفته المنظم ــضلًاً عم ــال، ف الأطف
الفلســطينيين في قطــاع غــزة البالــغ عددهــم 2.3 مليــون نســمة داخليــاًً في ظــل 
ظــروف إنســانية صعبــة للغايــة وســط إصــرار إســرائيل على دفعهم بالنــار والحصار 
إلــى إخلاء شــمال غــزة للجانــب المصــري في ســيناء، ممــا رفضتــه القاهــرة بصــورة 



111

ربع قرن

قاطعــة وعدتــه تهجيــراًً قســرياًً مــن شــأنه أن يرقــى إلــى جريمــة حــرب، فيمــا دعــت 
الأمم المتحــدة وعــدداًً مــن الــدول إلــى وقــف فــوري لإطلاق النــار وحــملات التطهيــر 

العرقــي الجماعــي للشــعب الفلســطيني.

هــذا الواقــع المريــع خلــف تداعيــات دوليــة كبيــرة عبــرت عنهــا صــور الاحتجاجــات 
الغاضبــة التــي اجتاحــت العالــم، مطالبــة بوقــف إطلاق النــار وإنهــاء الاحــتلال 
الإســرائيلي. أمــا علــى الصعيــد الإجرائــي الدولــي، فبــدأت جنــوب أفريقيــا في 
ديســمبر عــام 2023، بإجــراءات أمــام محكمــة العــدل الدوليــة تتهــم فيهــا إســرائيل 

ــة في غــزة. ــادة جماعي ــكاب إب بارت

وصــرّّح ساســة وخبــراء ومنظمــات حقــوق الإنســان بــأن إســرائيل و»حمــاس« ارتكبتــا 
جرائــم حــرب، واصــفين الأحــداث في غــزة بـ»إبــادة جماعيــة«، وأصــدرت المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة أوامــر اعتقــال بحــق قــادة إســرائيل منهــم بنيــامين نتنياهــو ويوآف 

غالانــت والقائــد في »حمــاس« محمــد الضيــف.

ولــم يكُُــن في حســبان المتابــعين التنبــؤ بمــدى تداعيــات هــذا الحــدث، ليطــاول 
المنطقــة والعالــم بأســره علــى المســتويات السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة، مــع 
ــدة تخــدم  ــذ أجن ــم بتنفي ــي تته ــاس« الت ــن »حم ــف م ــي في الموق ــي ودول ــن عرب تباي
ــع إســرائيل  ــل م ــوة الهائ ــارق الق ــراث بف ــن دون اكت ــا م ــا السياســي وداعميه كيانه
ــى إيجــاد حــل  ــة إل ــود الرامي ــأزيم الجه ــل وت ــاء الفلســطينيين للقت وتعريــض الأبري

شــامل للقضيــة.

 وكانــت الاتهامــات تتجــه نحــو إيــران التــي تتحــدث علانيــة عــن تقــديم الدعــم 
المســلح لـ»حمــاس« في إطــار مــا اعتبــره مراقبــون مســاعي إيرانيــة لاســتخدام ملــف 
غــزة و»القــدس« كورقــة سياســية لمصلحــة مفاوضاتهــا مــع الغــرب، قبــل أن ترتــد 
تداعيــات تلــك الأحــداث بصــورة عميقــة علــى طهــران التــي تعرضــت لموجــة قصــف 
إســرائيلي بــدأت في الـــ13 مــن يونيــو )حزيــران( 2025 بضربــات جويــة واســعة 
النطــاق وغيــر مســبوقة شــملت أهدافــاًً عســكرية ونوويــة وقــادة عســكريين وعلمــاء 
نــوويين أتبعتــه الولايــات المتحــدة فجــر الـــ 22 مــن الشــهر ذاتــه بتدميــر مفاعلاتهــا 
النوويــة ضمــن عمليــة عســكرية ســمتها »مطرقة منتصف الليل« واســتهدفت منشــأة 
فــوردو لتخصيــب اليورانيــوم ومنشــأتي نطنــز وأصفهــان بالتنســيق مــع إســرائيل.
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وفي جانــب هــذه التداعيــات، امتــدت الحــرب الإســرائيلية في المنطقــة لتشــمل 
لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن وإيــران وقطــر في إطــار مســاعيها لتفكيــك »محــور 
المقاومــة« الإيرانــي المكــون مــن أذرع ميليشــياوية تابعــة لطهــران ظلــت لأعــوام 
تســتثمر كثيــراًً مــن المـوارد لتســليحها وتدريبهــا وتقدمهــا كمنقــذ للأمــة تحــت ظــل 

ــي. ــي خامنئ ــى« عل حكــم »المرشــد الأعل

ــة القاصمــة  ــي الضرب ــل أن تأت ــدان قب ــك البل ــم في تل ــوى مــن الأل وظــل المحــور يتل
ــون  ــذي عــده مراقب ــة بســقوط نظــام بشــار الأســد في ســوريا عــام 2024 ال ممثل
الضربــة المميتــة لإيــران للأهميــة التــي يمثلهــا كممــر بين لبنــان وســوريا وباقــي 

الأذرع في العــراق واليمــن.

لكــن مــع ذلــك تــرى مجلــة »فوريــن فيــرز« الأميركيــة أن واشــنطن أصبحــت تمتلــك 
»فرصــة نــادرة لإعــادة تشــكيل أمــن الشــرق الأوســط بفضــل إضعــاف القــدرات 
العســكرية لإيــران ووكلائهــا وتمــكين الشــركاء الخليجــيين، علــى رغــم اســتياء دول 

الخليــج مــن إســرائيل«.

ورجحــت تبعــاًً لذلــك أنــه يمكــن لأميــركا وحلفائهــا، بالاســتناد إلــى الضمانــات 
الأمنيــة، أن تضفــي الطابــع الرســمي علــى اتفاقــات دفاعيــة متعــددة الأطــراف 
بين دول الخليــج )وربمــا إســرائيل(، أو توســع نطــاق »اتفاقــات أبراهــام« لتشــمل 

الاســتثمار والتكامــل الاقتصــادي.

وتأتــي هــذه الفرصــة في نظــر المجلــة بعــد فتــرات ســابقة )1974 و1991( أتيحــت 
فيهــا لواشــنطن قيــادة تحالفــات لهزيمــة مســببي النزاعــات، لكــن حكومــات المنطقــة 
فشــلت في ترســيخ سلام دائــم، »لــذا، يجــب علــى واشــنطن وشــركائها اليــوم محاولــة 
تجنــب تكــرار تلــك الإخفاقــات وتحويــل الاســتقرار الحالــي إلــى وضــع طبيعــي 

جديــد ومســتدام«.
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وفي جانــب هــذه التداعيــات، امتــدت الحــرب الإســرائيلية في المنطقــة لتشــمل 
لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن وإيــران وقطــر في إطــار مســاعيها لتفكيــك »محــور 
المقاومــة« الإيرانــي المكــون مــن أذرع ميليشــياوية تابعــة لطهــران ظلــت لأعــوام 
تســتثمر كثيــراًً مــن المـوارد لتســليحها وتدريبهــا وتقدمهــا كمنقــذ للأمــة تحــت ظــل 

ــي. ــي خامنئ ــى« عل حكــم »المرشــد الأعل

ــة القاصمــة  ــي الضرب ــل أن تأت ــدان قب ــك البل ــم في تل ــوى مــن الأل وظــل المحــور يتل
ــون  ــذي عــده مراقب ــة بســقوط نظــام بشــار الأســد في ســوريا عــام 2024 ال ممثل
الضربــة المميتــة لإيــران للأهميــة التــي يمثلهــا كممــر بين لبنــان وســوريا وباقــي 

الأذرع في العــراق واليمــن.

لكــن مــع ذلــك تــرى مجلــة »فوريــن فيــرز« الأميركيــة أن واشــنطن أصبحــت تمتلــك 
»فرصــة نــادرة لإعــادة تشــكيل أمــن الشــرق الأوســط بفضــل إضعــاف القــدرات 
العســكرية لإيــران ووكلائهــا وتمــكين الشــركاء الخليجــيين، علــى رغــم اســتياء دول 

الخليــج مــن إســرائيل«.

ورجحــت تبعــاًً لذلــك أنــه يمكــن لأميــركا وحلفائهــا، بالاســتناد إلــى الضمانــات 
الأمنيــة، أن تضفــي الطابــع الرســمي علــى اتفاقــات دفاعيــة متعــددة الأطــراف 
بين دول الخليــج )وربمــا إســرائيل(، أو توســع نطــاق »اتفاقــات أبراهــام« لتشــمل 

الاســتثمار والتكامــل الاقتصــادي.

وتأتــي هــذه الفرصــة في نظــر المجلــة بعــد فتــرات ســابقة )1974 و1991( أتيحــت 
فيهــا لواشــنطن قيــادة تحالفــات لهزيمــة مســببي النزاعــات، لكــن حكومــات المنطقــة 
فشــلت في ترســيخ سلام دائــم، »لــذا، يجــب علــى واشــنطن وشــركائها اليــوم محاولــة 
تجنــب تكــرار تلــك الإخفاقــات وتحويــل الاســتقرار الحالــي إلــى وضــع طبيعــي 

جديــد ومســتدام«.
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كيف غيرت الحرب الأوكراني�ة وجه

النظام الدولي؟

قد يُُحفّّز السلام المنشود في أوكراني�ا تغييرات جوهرية 
في النظام الدولي، لكن مدى هذه التغييرات سيعتمد على 

شروط اتفاقية السلام، ومستوى التزام الأطراف، وردود 
فعل الأطراف العالمية الأخرى.

ملخص

سعيد طانيوس

ذلك العالم الذي يولد من رحم المعركة يتسم بعدم وجود قوة 
واحدة مهيمنة في غياب قواعد نهائية ثابتة ومتفق عليها
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تشــكل الحــرب الأوكرانيــة أحــد أكبــر وأهــم الأحــداث الرئيســة التــي غيــرت وجــه 
وســمات النظــام العالمــي القائــم، وأظهــرت حجــم هشاشــته في الربــع الأول مــن 
ــة وموقــع الأمم  القــرن الـــ21، حيــث أدت إلــى إعــادة التفكيــر في العلاقــات الدولي
المتحــدة وتأثيرهــا فيهــا، ومــدى دور حلــف شــمال الأطلســي )ناتــو( واشــتراكه 
ــد أســفرت عــن تشــكيل  ــة، وق ــارة الأوروبي ــة تتجــاوز حــدود الق في حــروب بالوكال

تحالفــات جيوسياســية جديــدة، وتغييــر في العلاقــات الاقتصاديــة العالميــة.

ــذ الحــرب  ــة وشــمولًاً في القــارة العجــوز من ــر دموي كذلــك أدت هــذه الحــرب الأكث
العالميــة الثانيــة، إلــى تفاقــم الخلافــات الجيوسياســية، وكشــفت عــن ضعــف النظــام 
الدولــي القائــم علــى القواعــد الغربيــة والاتفاقيــات التــي أبرمــت بعيــد انتهــاء 
الحــرب البــاردة، وأثــارت أيضــاًً أكبــر أزمــة هجــرة في أوروبــا منــذ الحــرب العالميــة 

الثانـيـة.

الحرب والنظام العالمي

شــكّّلت الحــرب الروســية- الأوكرانيــة، التــي انطلقــت شــراراتها الأولــى عــام 2014 
وتصاعــدت لتنفجــر حربــاًً دمويــة مباشــرة وعنيفــة في 24 فبرايــر )شــباط( 2022 
بين روســيا وحلفائهــا مــن جهــة، والغــرب الجماعــي بقيــادة الولايــات المتحــدة مــن 
جهــة ثانيــة، حافــزاًً لتغييــرات جذريــة في النظــام العالمــي. فقــد ســرعت وتيــرة 
التغييــرات الهيكليــة، وقوّّضــت أســس النظــام الدولــي ذي القطــب الواحــد الأوحــد 

الــذي نشــأ بعيــد انتهــاء الحــرب البــاردة.

ــا، لا يتحــددان بشــكل كلاســيكي  ــج هــذه الحــرب، أي النصــر أو الهزيمــة فيه نتائ
علــى غــرار الحــروب الأخــرى بين أيــة دولــتين أخــريين في العالــم، فالنصــر فيهــا لا 
يقــاس بالمســاحة الجغرافيــة التــي يســتولي عليهــا هــذا الطــرف أو يخســرها الطرف 
المقابــل، بــل بمــدى قــدرة النتائــج النهائيــة لهــذه الحــرب علــى فــرض الانتقــال إلــى 
عالــم متعــدد الأقطــاب، يحــل محــل العالــم الــذي يهيمــن عليــه قطــب واحــد يملــي 
شــروطه وقواعــده وقيمــه واعتباراتــه الجيوسياســية علــى كل العالــم، بمــا في ذلــك 

الحلفــاء والأصدقــاء.
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ويمكــن إيجــاز واختصــار الإشــارات الأولــى للانتقــال إلــى عالــم متعــدد الأقطــاب 
بالظواهــر الجيوسياســية التاليــة التــي يــزداد بروزهــا يومــاًً بعــد يــوم، علــى النحــو 

التاـلـي

- ضعــف الهيمنــة الغربيــة: كشــفت الحــرب الدائــرة علــى الأراضــي الأوكرانيــة 
عــن حــدود النفــوذ الغربــي، وعــززت التوجهــات نحــو لا مركزيــة الســلطة والنفــوذ 
الدولــيين. ودفعــت دول مــا يُسُــمى بالجنــوب العالمـي، بمــا فيهــا الــصين والهنــد، إلــى 

تعزيــز مواقعهــا، مقدمــة بــديلًاً للنظــام العالمــي المتمركــز حــول الغــرب.

- التقــارب المتنامــي بين روســيا والــصين: لقــد عــزز الصــراع المحتــدم بين روســيا 
والغــرب الجماعــي علــى الأراضــي الأوكرانيــة الشــراكة الاســتراتيجية بين روســيا 
والــصين ودفعهمــا أيضــاًً إلــى التعــاون مــع دول أخــرى في معارضــة التحالــف عبــر 

الأطلســي، ومنهــا دول »بريكــس« والــدول المنضويــة في »معاهــدة شــنغهاي«.

- الاســتقطاب والمواجهة الأيديولوجية بين ما اصطلح على تســميته بالديمقراطية 
مــن حــدة  إذ فاقمــت هــذه الحــرب  الشــرقي،  الغربيــة في مواجهــة الاســتبداد 
تصــور  حيــث  والاســتبداد،  الغربيــة  الديمقراطيــات  بين  الأيديولوجــي  الصــراع 
الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الصــراع علــى أنــه دفــاع عــن القيــم الديمقراطيــة في 
وجــه العــدوان الاســتبدادي، بينمــا تــروج روســيا وأنصارهــا لفكــرة نظــام عالمـي »مــا 

بعــد هيمنــة الغــرب«.

- أدت الحــرب إلــى تقســيم المجتمــع الدولــي إلــى مجموعــات مختلفــة مــن البلــدان 
ــدة  ــة جدي ــرات عالمي ــى توت ــات روســيا، ممــا أدى إل ــارض تصرف ــي تدعــم أو تع الت

ونظــام دولــي منقســم ومشــتت.

- في ظــل تغيــر السياســة الأميركيــة مــن داعــم مطلــق لأوكرانيــا، إلــى وســيط يحــاول 
تلمــس وإيجــاد حلــول وســط تنهــي الحــرب في أوكرانيــا، يفتقــر الأوروبيــون إلــى 
الثقــة بالنفــس وموقــف مشــترك تجــاه عديــد مــن القضايــا. كذلــك هنــاك نقــص في 

الإيمــان بــأن أوروبــا لا تــزال حقــاًً اتحــاداًً للقــوى العالميــة.
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- تقــارب الجنــوب العالمــي: علــى رغــم التوجــه العــام، لا يــزال عديــد مــن دول 
الجنــوب العالمــي يتخــذ موقــف المحايــد. فهــو لا يتفــق مــع الرؤيــة الثنائيــة للغــرب، 
ويركــز علــى تقــارب مصالحــه الاقتصاديــة والسياســية، ويحــاول الإفلات مــن نيــر 

الغربيــة. الإملاءات 

- اضطــراب سلاســل التوريــد: تســببت الحــرب والعقوبــات التــي فرضهــا الغــرب 
علــى روســيا في اضطرابــات كبيــرة في سلاســل التوريــد العالميــة، وبخاصــة في 
قطاعــي الغــذاء والطاقــة. وقــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع الأســعار وتفاقــم الضغــوط 
التضخميــة، ممــا أبطــأ تعــافي الاقتصــاد العالمــي مــن النتائــج الســلبية لعمليــات 

الإغلاق التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا.

ــى روســيا،  ــات المفروضــة عل ــت العقوب ــي: دفع ــة في النظــام المال ــرات هيكلي - تغيي
بمــا في ذلــك فصلهــا عــن نظــام »ســويفت« للتحــويلات الماليــة الدوليــة بين البنــوك، 
عديــداًً مــن الــدول إلــى البحــث عــن أنظمــة دفــع بديلــة مســتقلة عــن الولايــات 
أضعــف  وهــذا  للمدفوعــات.  »ميــر«  نظــام  روســيا  فأنشــأت  وأوروبــا،  المتحــدة 

وســيُضُعف هيمنــة الغــرب علــى النظــام المالــي الدولــي.

نظام الأمن الدولي

أدى رد فعــل الغــرب الجماعــي علــى الحــرب الروســية في أوكرانيــا إلــى إنقــاذ 
حلــف شــمال الأطلســي )ناتــو( مــن حــال المــوت الســريري التــي كان يعانــي منهــا، 
ــف وتوســيع  ــاء التحال ــرون، وإحي ــل ماك ــس الفرنســي إيمانوي بحســب وصــف الرئي
نطاقــه ليشــمل فنلنــدا والســويد. كذلــك أدت الحــرب إلــى إحيــاء الاهتمــام بحلــف 
الأطلســي وتوســيعه واعتبــاره ركنــاًً أساســياًً في حمايــة القــارة العجــوز مــن هجــوم 
روســي مزعــوم، ممــا أدى إلــى تغييــر المشــهد الجيوسياســي في أوروبــا. وهــذا يُظُهــر 
اســتمرار »غريــزة« التوحــد والتضامــن في أوروبــا كلمــا استشــعر الأوروبيــون ضــرورة 
ــدوان  ــرت بـ»خطــر« الع ــون بوناب ــد نابولي ــذ عه ــاًً ومن ــه تاريخي ــا يصفون ــة م مواجه

الروســي.
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هــذا الاســتنهاض الأوروبــي أدى إلــى إعــادة النظــر في النهــج الاســتراتيجي ليــس 
لحلــف »الناتــو«  وحــده، بــل وللــدول التــي يتشــكل منهــا هــذا التحالــف، فتحــت 
ذريعــة احتــدام الصــراع في أوكرانيــا، بــدأت هــذه الــدول الاســتعداد لصراعــات 
طويلــة الأمــد وواســعة النطــاق، ورفعــت بــإلحاح مــن الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ترمــب موازناتهــا العســكرية لتصــل إلــى 5 في المئــة مــن ناتجهــا القومــي في غضــون 
الســنوات القليلــة المقبلــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يُقُــوّّض جهــود الحــد مــن الأســلحة 
النووـيـة، ويُؤُـجـج المخاوف ـمـن ـسـباق تـسـلح تقلـيـدي وـنـووي في المـسـتقبل المنـظـور.

فــخلال قمــة الاتحــاد الأوروبــي الأخيــرة في لنــدن، تعالــت الدعــوات في أوروبــا 
للدخــول في ســباق تســلح مــع روســيا. وأكــد رئيــس وزراء بولنــدا دونالــد توســك علــى 
ســبيل المثــال، أن بلاده تبــذل قصــارى جهدهــا لتحقيــق ذلــك، بمــا في ذلــك دراســة 
تطبيــق تدريــب عســكري شــامل. علاوة علــى ذلــك، أكــد التزامــه بضمــان حصــول 
الــبلاد علــى الأســلحة النوويــة. ووفقــاًً لتوســك، ستســتخدم بولنــدا كل مــا مــن شــأنه 

تعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة.

وأســفرت الحــرب الدائــرة في أوكرانيــا ليــس فقــط عــن زعزعــة الاســتقرار في 
أوروبــا والعالــم مــن خلفهــا، بــل وعــن تقويــض المؤسســات الدوليــة التــي نشــأت بعيــد 
انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد أثــارت هــذه الحــرب تســاؤلات حــول فعاليــة 
المنظمــات الدوليــة، بمــا فيهــا الأمم المتحــدة، في ضمــان الــسلام والأمــن. وكشــفت 
الأصــوات المتباينــة في الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة عــن انقســامات عميقــة 

داخــل المجتمــع الدولــي.

علاوة علــى ذلــك، أثــار الهجــوم علــى أوكرانيــا تســاؤلات حــول شــرعية المعاهــدات 
الدوليــة مثــل »مذكــرة بودابســت« و»اتفاقيــات مينســك« ومــدى الالتــزام بهــا، ممــا 
اســتلزم مراجعــة الإطــار القانونــي الحالــي والمعاهــدات الدوليــة، لا ســيما بعــد 
اعتــراف المستشــارة الألمانيــة الســابقة أنجــيلا ميــركل والرئيــس الفرنســي الســابق 
فرانســوا هولانــد، بــأن رعايتهمــا لـ»اتفاقيــات مينســك« كان هدفهــا منــح أوكرانيــا 

الوـقـت اـلـكافي للتـسـلح والاـسـتعداد لخخـوض غـمـار الححـرب ـمـع روـسـيا. 
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وخلــق الصــراع بين روســيا والغــرب الجماعــي في أوكرانيــا، فتــرة انتقاليــة اتســمت 
بتزايــد زعزعــة الاســتقرار الدولــي وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بمســارات الأحــداث. 
لذلــك تهيمــن علــى جــنين هــذا العالــم المتعــدد الأقطــاب الــذي يولــد مــن رحــم هــذه 
الحــرب، ســمة عــدم وجــود قــوة واحــدة مهيمنــة، ويترافــق ذلــك مــع غيــاب قواعــد 

نهائيــة ثابتــة ومتفــق عليهــا عمومــاًً.

الموقف الحالي للاتحاد الأوروبي يؤيد بشــدة فرض عقوبات على روســيا، وقد أقر 
للتــو الحزمــة الـــ19 مــن العقوبــات ضــد موســكو. علاوة علــى ذلــك، أصبحــت الــدول 
ــة روســيا. ويعتقــد معظــم  ــة مهتمــة بإنشــاء اتحــاد طاقــة مشــترك لمواجه الأوروبي
ــا الاســتراتيجية«.  ــل »مشــكلة أوروب ث ــزال متُم ــيين أن روســيا لا ت ــا الحال ــادة أوروب ق
ويعتبــرون أن فلاديميــر بــوتين لا يســعى فقــط إلــى اســتعادة الأراضــي الســوفياتية 
أو أراضــي الإمبراطوريــة الروســية الغابــرة، بــل يجهــد لإضعــاف الاتحــاد الأوروبــي 

عمــداًً.

الواقــع اليــوم هــو أن موســكو لا تُرُاجــع ولا تخفــف مطالبهــا المتمثلــة برفــض انضمام 
أوكرانيــا لـ»الناتــو«  ونــزع سلاحهــا والقضــاء علــى النزعــات الفاشــية والنازيــة 
فيهــا والاعتــراف باللغــة الروســية كلغــة ثانيــة لمواطنيهــا. وفي مقابــل ذلــك، تخلــت 
ــا  الولايــات المتحــدة تحــت رئاســة ترمــب عــن قيــادة المواجهــة مــع موســكو، وأوروب
أضعــف مــن أن تُوُقــف بــوتين. لكــن الأخيــر، مهمــا أجبــر كييــف علــى التوقيــع فلــن 
يُحُقــق أوكرانيــا »صديقــة«. تكتيكيــاًً، قــد ينتصــر كلا الجانــبين، لكــن اســتراتيجياًً لا 

يمكــن أن يكــون هنــاك فائــزون.

العواقب الإنسانية

أســفرت الحــرب عــن أزمــة هجــرة وتهجيــر، وأدت إلــى أكبــر تدفــق للاجــئين إلــى 
أوروبــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، ممــا فــرض عبئــاًً كبيــراًً علــى الــدول المضيفــة 
واســتلزم جهــوداًً إنســانية منســقة. وتزامــن تدفــق اللاجــئين مــع زعزعــة الاســتقرار 
الاقتصــادي العالمـي، إذ أدت الحــرب إلــى تعطيــل سلاســل التوريــد وارتفــاع أســعار 
الطاقــة والغــذاء، ممــا تســبب في موجــة تضخــم عالمـي وعــدم اســتقرار الاقتصــادي.
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لقــد خلقــت الحــرب في أوكرانيــا أزمــة طاقــة في البلــدان الأوروبيــة جعلــت الســكان 
والمصانــع يشــعرون بهــا ويتحسســون نتائجهــا المضنيــة، خصوصــاًً في فصــل الشــتاء 
البــارد نســبياًً، وهــذا مــا دفــع غالبيــة البلــدان الأوروبيــة لإعــادة توجيــه أســواق 
الطاقــة، وأجبرهــا علــى بــذل الجهــود لتقليــص اعتمادهــا علــى الطاقــة الروســية، 
ممــا أدى إلــى بحــث هــذه البلــدان عــن مورديــن جــدد بغيــة إحــداث تغييــر جــذري 

ملـمـوس بأـسـواق الطاـقـة العالمـيـة.

أصبحــت أوكرانيــا بســبب الحــرب الدائــرة علــى أراضيهــا بين روســيا والغــرب 
الجماعــي بالوكالــة، نقطــة جيوسياســية مهمــة، إذ يمكــن أن تحــدد نتائــج الحــرب 
ومــا ستســفر عنــه مــن تغييــرات التطــور المســتقبلي للنظــام العالمـي الــذي يمكــن أن 

يولــد مــن أتونهــا.

فــدور أوكرانيــا في ضمــان الأمــن الدولــي أصبــح مركزيــاًً بالنســبة إلــى أوروبــا، إذ 
تلعــب أوكرانيــا دوراًً رئيســاًً في ضمــان الأمــن في أوروبــا، حيــث إن قتالهــا ضــد 
الجيــش الروســي لا يحمــي ســيادتها فحســب، بــل والنظــام الدولــي والأوروبــي 

ــراراًً. ــراراًً وتك ــيين م ــادة الأوروب ــن الق ــن عــدد م ــا أعل أيضــاًً، بحســب م

لقــد أثــارت القمــة بين دونالــد ترمــب وفلاديميــر بــوتين في ألاســكا خلال أغســطس 
2025، والاجتمــاع الــذي تلاهــا بين الرئيــس الأميركــي وقــادة أوروبيين في واشــنطن 
مــن بينهــم الرئيــس الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي، موجــة أمــل جديــدة في إنهــاء 
ســريع للحــرب الروســية- الأوكرانيــة. وللمــرة الأولــى منــذ ســنوات بــدأ الطرفــان 
ــب  ــة وتصل ــة المتلاحق ــن التطــورات الميداني ــة للتســوية، لك ــر العملي مناقشــة المعايي

المواقــف ذهــب ببصيــص الأمــل هــذا أدراج الريــاح وجعلــه أثــراًً بعــد عين.

كان بعــض القــادة الأوروبــيين يعلّقّــون آمــالًاً جديــدة علــى القمــة الموعــودة التــي كان 
ــر )تشــرين  ــوتين في بودابســت خلال نوفمب ــد بين ترمــب وب ــرض أن تنعق مــن المفت
الثانــي( المقبــل، لكــن الرئيــس الأميركــي تراجــع عــن المشــاركة في هــذه القمــة تحــت 

حجــة أنــه »تكــوّّن لــدي انطبــاع بأننــا لــن نصــل إلــى الهــدف المرجــو« .
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ــب  ــن مكت ــا، أعل ــة بودابســت وإلغائه وبمــوازاة هــذا التراجــع عــن المشــاركة في قم
مراقبــة الأصــول الأجنبيــة في وزارة الخزانــة الأميركيــة عــن فــرض مزيــد مــن 
العقوبات على قطاع الطاقة الروســي مســتهدفاًً شــركتي »لوك أويل« و»روســنفت«. 
وقــال الرئيــس الأميركــي إنــه يأمــل بــألا تســتمر العقوبــات الجديــدة التــي فرضتهــا 
بلاده ضــد روســيا لفتــرة طويلــة. مضيفــاًً »شــعرت أن الوقــت قــد حــان لفــرض 
ــاد في تصريحاتــه بأنــه »مــا زال  العقوبــات، وقــد انتظرنــا طــويلًاً«. ومــع ذلــك أف

يشــعر بــأن بــوتين مســتعد للــسلام«.

في الواقــع، لــم يتغيــر كثيــر في آفــاق المفاوضــات علــى المــدى الطويــل. فبينمــا 
يحــق للمشــاركين ادعــاء تحقيــق بعــض النجاحــات التكتيكيــة، إلا أن الخســائر 

الاســتراتيجية مــا زالــت تلــوح في الأفــق حتــى إشــعار آخــر.

من ألاسكا إلى واشنطن

أظهــرت القمــة غيــر المتوقعــة التــي انعقــدت في ألاســكا أنــه لا روســيا ولا الولايــات 
المتحــدة مســتعدتان للوصــول إلــى مســتوى جديــد مــن المواجهــة. وقــد أقــر ترمــب 
نفســه بأنــه لا يعتقــد أن العقوبــات ســتجبر موســكو علــى إنهــاء حــرب لا يريــد أن 
يرثهــا. مــن جانبــه، حــاول بــوتين الحفــاظ علــى التواصــل مــع ترمــب، لأنــه الزعيــم 

الغربــي الوحيــد الــذي يعتقــد أن مــن الممكــن الحــوار معــه.

ــوتين  ــن ب ــة، لك ــاق واضــح خلال هــذه القم ــى اتف ــم التوصــل إل ــم يت ــه ل ــح أن صحي
تمكــن مــن تحقيــق تحــول كبيــر في المفاوضــات نحــو رؤيــة روســيا لإنهــاء الحــرب. 
تجلــى هــذا في لحظــتين حاســمتين: أولًاً، اقتنــع ترمــب بــأن روســيا كقــوة نوويــة لا 
يمكــن هزيمتهــا في ســاحة المعركــة، ممــا يعنــي أن أوكرانيــا لا تملــك حلًاً عســكرياًً. 
ثانيــاًً، تخلــت القيــادة الأميركيــة عــن مطلــب وقــف إطلاق النــار وقبلــت بحجــة بــوتين 

الرئيســة بضــرورة مناقشــة الطــرفين فــوراًً مســألة الــسلام الطويــل الأمــد.

ولــم يكــن شــكل القمــة وموقــف ترمــب مُُهيــئين لأي شــيء آخــر. فعلــى رغــم التطــرق 
إلــى تطبيــع العلاقــات الروســية- الأميركيــة والتعــاون الاقتصــادي، فإنهمــا لــم 
يصبحــا موضــوعين أساســيين في الاجتمــاع بســبب تــردد الجانــب الأميركــي وعــدم 
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رغبتــه في مناقشــتهما قبــل انتهــاء هــذه الحــرب التــي تشــكل إحراجــاًً للرئيــس 
ــا خلال 24 ـسـاعة. ــة بإنهائه ــه الانتخابي ــا وعــد خلال حملت ــي، بعدم الأميرك

لذلــك أســفرت قمــة ألاســكا عــن نــوع مــن زواج المصلحــة: لا يوجــد حــب مفقــود، 
ــة لــكلا الجانــبين. يُشُــكل هــذا  ــى أن المواجهــة غيــر مُُجدي ولكــن هنــاك تفاهــم عل
إطــاراًً للتفاعــل اللاحــق، الــذي لــن يدعمــه نهــج مشــترك تجــاه التســوية الأوكرانيــة 
)حيــث لا تــزال الخلافــات كبيــرة(، بــل إحجــام متبــادل عــن الانــزلاق إلــى الصــراع. 
علــى رغــم الآمــال الأوروبيــة في أن يُصُــاب ترمــب بخيبــة أمــل مــن بــوتين، ولكــن هــذا 
الاحتمــال يتلاشــى بشــكل متزايــد كلمــا شــعر الرئيــس الروســي بــأن صبــر نظيــره 

الأميركــي بــدأ ينفــد.

أدرك عجــزه عــن  بــوتين  أن  يبــدو  إذ  الكرمــلين تمامــاًً.  تناســب  النتيجــة  هــذه 
إقنــاع ترمــب بفهــم »الأســباب الجذريــة للصــراع« فهمــاًً صحيحــاًً، فعلــق محاولاتــه 
للتفــاوض علــى نظــام عالمـي جديــد مــع واشــنطن. لذلــك، لــم تكــن موســكو بحاجــة 
إلا لموافقــة أميركيــة لإجــراء مفاوضــات مباشــرة مــع كييــف في شــأن مذكــرة التفاهم 
المقترحــة. وهــذا مــا حــدث تحديــداًً عندمــا قــرر ترمــب النــأي بنفســه عــن مناقشــة 

تفاصيــل الاتفــاق.

واتضــح أن الإطــار النــاتج كان عامــاًً للغايــة، وتضمــن ثلاث نقــاط غامضــة: تبــادل 
الأراضــي، وعــدم انضمــام أوكرانيــا إلــى حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، وضمانات 
أمنيــة لأوكرانيــا. إن اخــتلاف وجهــات نظــر الطــرفين تجــاه هــذه النقــاط اختلافــاًً 
جذريــاًً لا يمنــع البيــت الأبيــض مــن مواصلــة دعــم صيغــة »التســوية« الجديــدة هــذه.

ــدة هــو اجتمــاع ترمــب  ــاوض الجدي ــة التف ــخ صيغ ــذي رسّّ ــي ال وكان الحــدث التال
مــع زيلينســكي والقــادة الأوروبــيين في واشــنطن. بعــد ســتة أشــهر مــن رئاســة 
ترمــب أدرك الأوروبيــون جيــداًً أن الرئيــس الأميركــي يســتحق الثنــاء والامتنــان 
اللامتناهــي. كذلــك اســتخلص زيلينســكي درســاًً ممــا واجهــه داخــل أروقــة البيــت 
الأبيــض في فبرايــر 2025، إذ وصــل إلــى اجتمــاع البيــت الأبيــض مرتديــاًً بدلــة 

ســوداء، متجنبــاًً بحــرص أخطــاء الاجتمــاع الســابق الــذي انتهــى بكارثــة.
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مــع ذلــك، بــاءت محاولــة ممارســة ضغــط جماعــي علــى الرئيــس الأميركــي وتحييــد 
نتائــج اجتمــاع ألاســكا بالفشــل. اســتمر الحديــث بين ترمــب وزيلينســكي 28 دقيقــة، 
ــة في البيــت الأبيــض  ــق بين ترمــب ومجموعــة الدعــم الأوروبي وكان الاجتمــاع المغل
قصيــراًً أيضــاًً، تخللتــه اســتراحة لمـدة 40 دقيقــة لإجــراء مكالمـة هاتفيــة مــع بــوتين.

لــم يتــم التوصــل إلــى أيــة اتفاقــات جوهريــة. بــل علــى العكــس، شــدد ترمــب علــى 
ــار، وحــاول  ــس وقــف إطلاق الن ــاق سلام شــامل ولي ضــرورة العمــل مــن أجــل اتف
ــع الخلافــات مباشــرة. ــوتين باســتعداده للقــاء زيلينســكي ومناقشــة جمي ــة ب طمأن

الضمانات والاجتماعات

مواقــف  في  التباعــد  مــدى  ســريعاًً  القمــتين  أعقبــت  التــي  البيانــات  أوضحــت 
الجانــبين، علــى رغــم الحديــث عــن إحــراز تقــدم. وفي مــا يتعلــق بالقضيــة الرئيســة 
ــاًً عمــا  ــر موقــف موســكو تقريب ــم يتغي ــا، ل ــة لأوكراني ــات الأمني ــة في الضمان المتمثل

ــف في إســطنبول ربيــع عــام 2022. ناقشــته مــع كيي

ووفقــاًً للكرمــلين، ينبغــي أن توقــع الــدول الضامنــة أيضــاًً علــى اتفاقيــة الــسلام 
بين روســيا وأوكرانيــا. ويشــير هــذا في المقــام الأول إلــى الأعضــاء الدائــمين في 
مجلــس الأمــن التابــع للأمم المتحــدة، بمــا في ذلــك روســيا نفســها، إضافــة إلــى دول 
ــا )اقترحتهــا  ــال بيلاروســيا )اقترحتهــا موســكو(، أو تركي ــى ســبيل المث أخــرى- عل
كييــف(- بالتالــي، في حــال حــدوث تصعيــد جديــد ســيكون لــكل دولــة ضامنــة حــق 

النقــض )الفيتــو( علــى القــرارات.

تســمح هــذه الصيغــة الوســطية بإرســال قــوة محــدودة مــن قــوات حفــظ الــسلام مــن 
الــدول الضامنــة إلــى أوكرانيــا، مــع مشــاركة إلزاميــة مــن دول غيــر أعضــاء في حلــف 
»الناتــو« . لكــن الأهــم مــن ذلــك كلــه أن كل هــذا يجــب أن يصاحبــه تقليــص جــذري 
للجيــش الأوكرانــي، وهــذا تحديــداًً مــا تعتبــره موســكو الدفــاع الأكثــر موثوقيــة ضــد 
إعــادة تســليح أوكرانيــا في ســنوات مــا بعــد الحــرب ومحاولــة اســتعادة مــا خســرته.

لكــن للأوروبــيين وكييــف رؤيــة مختلفــة تمامــاًً للضمانــات. أولًاً وقبل كل شــيء، يعني 
ــت محــدودة  ــا، وإن كان ــو«  في أوكراني ــن دول »النات هــذا وجــود وحــدة عســكرية م
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ــة روســيا،  ــوات لمحارب ــتخدم هــذه الق ــن تُسُ ــة، ول ــدة مــن خــط المواجه ــدد وبعي الع
لذلــك اعتمــدوا حتــى مصطلــح »قــوات الطمأنينــة« الضعيــف نوعــاًً مــا، والــذي يبــدو 

أقــرب إلــى دعــم معنــوي لكييــف منــه إلــى رادع لموســكو.

النقطــة الأساســية هنــا هــي مــدى التدخــل الأميركــي. فقــد صــرّّح كل مــن ترمــب 
والمســؤولين الأميركــيين المعنــيين بالأمــر صراحــةًً بــأن تدخــل واشــنطن ســيكون 
محــدوداًً، وأنــه لــن تكــون هنــاك قــوات أميركيــة علــى الأراضــي الأوكرانيــة. ومــن 
المرجــح تقــديم دعــم جــوي، لكــن الولايــات المتحــدة ســتطلب دفعــات إضافيــة مــن 

ــا. ــل الدعــم العســكري لأوكراني ــل كام ــون بالفع ــن يتحمل ــيين، الذي الأوروب

رفضــت روســيا مــراراًً وتكــراراًً مثــل هــذه الضمانــات ومــا زالــت ترفضهــا، وأكــدت 
ذلــك بعــد قمــة ألاســكا. فقــد صرحــت وزارة الخارجيــة الروســية بأنــه لا يمكــن لأي 
قــوات تابعــة لحلــف »الناتــو«  التواجــد علــى الأراضــي الأوكرانيــة مــن دون مشــاركة 

روســيا.

كل هــذا يُلُقــي بــظلال مــن الشــك علــى الإنجــاز الثانــي للقمــتين، ألا وهــو مناقشــة 
التحضيــر للقــاء بين بــوتين وزيلينســكي. يبــدو أن هــذا الموضــوع نشــأ عــن ســوء 
ــل  ــاء، ب ــل هــذا اللق ــاًً مث ــم يرفــض علن ــلين ل ــي، فالكرم ــب الأميرك ــن الجان ــم م فه
اشــترط دائمــاًً التحضيــر لــه بدقــة. ومــن المرجــح أن بــوتين كــرر هــذا الموقــف، 
والــذي فُُسِّّــر علــى أنــه اســتعداد للقــاء في المســتقبل القريــب. كذلــك وافقــت موســكو 
كــن اعتبــاره تأكيــداًً  علــى رفــع مســتوى الوفــد في محادثــات إســطنبول، وهــو مــا ميُم

علــى اســتعداد بــوتين للقــاء نظيــره الأوكرانــي.

واضطــر وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف إلــى التوضيــح مجــدداًً: أولًاً، 
ــى، وبعــد  ــى مســتويات أعل ــق إل ــم تُرُفــع الوثائ ــراء، ث ــم عمــل مجموعــات الخب يُنُّظَّ
ذلــك فقــط يُعُقــد اجتمــاع للقــادة كمرحلــة نهائيــة. يبــدو أن موســكو تحــاول إقنــاع 
ــف نقاشــاًً موضوعيــاًً حــول شــروط روســيا، مُُصــوّّرةًً  ــدء كيي واشــنطن بضــرورة ب

هــذه العمليــة علــى أنهــا تحضيــرٌٌ للقــاء بين بــوتين وزيلينســكي.

ويبــدو أن البيــت الأبيــض قــد قبــل هــذا. فقــد صــرّّح نائــب الرئيــس جيــه. دي. 
فانــس بالفعــل بــأن الولايــات المتحــدة تُوُافــق علــى إمكانيــة الاتفــاق علــى التفاصيــل 
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ــة،  ــا الإقليمي ــة والقضاي ــات الأمني ــك الضمان الرئيســة لتســوية ســلمية، بمــا في ذل
قبــل لقــاء بــوتين وزيلينســكي.

لا رابح ولا منتصر

كــن تســميتها  ــرّّ القيــادة الأوكرانيــة الآن إلــى صيغــة تفاوضيــة ميُم نتيجــة لذلــك، جتُج
ــة  ــات الإقليمي ــب نفســها مــن دون احتســاب المطالب ــاًً »إســطنبول- 2«. المطال موقت
ــك،  ــب الروســي- مــع ذل ــدة، والموقــع نفســه، والوجــوه- في الأقــل مــن الجان الجدي
وخلافــاًً لما كانــت عليــه الحال عــام 2022، أصبحــت أوكرانيــا الآن في وضــع أكثــر 
ــام  ــام هجــوم روســي آخــر في ربيــع الع ــاس أم ــال خســارة دونب ــع احتم خطــورة، م

المقبــل.

دور أوروبــا في هــذه الصيغــة شــكلي إلــى حــد كبيــر. فهــي تفتقــر إلــى المــوارد 
ــا  ــة بســرعة، وحليفه ــر الوضــع في ســاحة المعرك ــة لتغيي ــة اللازم العســكرية والمالي
الاســتراتيجي الرئيســي، الولايــات المتحــدة، يُطُالــب الآن بالتفــاوض علــى اتفــاق 
بنــاء علــى المــدخلات الروســية- أي في إطــار حــوار مباشــر بين روســيا وأوكرانيــا.

ــزم كييــف بخــوض مفاوضــات صعبــة لأشــهر عــدة مــع موســكو في  كل هــذا قــد يُلُ
إســطنبول، والتــي ســتُجُرى علــى خلفيــة الهجــوم العســكري الروســي المســتمر. 
بعــد أشــهر، قــد تُسُــفر هــذه المفاوضــات بالفعــل عــن نتيجــة تتمثــل في صيغــة مــا 
للتســوية. لكــن مــن المرجــح أن يُحُكــم عليهــا بمصيــر »اتفاقيــات مينســك« نفســه.

وهنــاك مشــكلتان في الأقــل هنــا: الأولــى هــي أن بــوتين يرفــض رفضــاًً قاطعــاًً 
ــل إن  ــة«، ب ــح »صديق ــا مــن أن تصب ــع أوكراني ــس هــو مــن يمن ــرب لي إدراك أن الغ
المجتمــع الأوكرانــي والنخبــة نفســها لــن يقــبلا أبــداًً شــروط الاســتسلام التــي تحاول 
موســكو فرضهــا عليهمــا. وبصــرف النظــر عــن البنــود التــي يُدُرجهــا الكرمــلين في 
الاتفاقيــات الموقعــة بعــد مفاوضــات شــاقة، فإنهــا لا تــزال غيــر قابلــة للتطبيــق في 

الواـقـع الأوكراـنـي.

المشــكلة الثانيــة هــي أن الغــرب، في بحثــه عــن صيغــة لضمانــات أمنيــة لأوكرانيــا، 
يســعى جاهــداًً لإيجــاد صيغــة سياســية تــردع روســيا، التــي يفهــم جيــداًً أنــه لا 
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يمكــن هزيمتهــا عســكرياًً بســبب أســلحتها النوويــة. وإذا رفــض الغــرب بوضــوح 
ــاد  ــوم، فلا يوجــد ســبب للاعتق ــا الي ــب أوكراني ــى جان ــة روســيا مباشــرة إل محارب
ــد  ــد بع ــد جدي ــل هــذا الاســتعداد في حــال حــدوث تصعي ــه ســيُظُهر فجــأة مث بأن
توقــف الحــرب الحاليــة. لذلــك، لا يمكــن تقــديم أيــة ضمانــات توقــف روســيا فعليــاًً 

عنــد حدهــا.

الواقــع اليــوم هــو أن موســكو غيــر مســتعدة للتراجــع عــن تحقيــق أهدافهــا مــن 
الحــرب في أوكرانيــا، والولايــات المتحــدة لا تريــد الدخــول في مواجهــة مــع موســكو، 
ــذا  ــوتين. ل ــو«  لب ــح بعصــا »النات ــا عــن التلوي ــا عاجــزة وحده ــون أوروب ــك تك وبذل
يمكــن لبــوتين أن يجبــر كييــف علــى التوقيــع علــى اتفــاق يتضمــن الحــد الأدنــى مــن 
الأهــداف الروســية، لكــن هــذا لــن يعيــد أوكرانيــا إلــى الحضــن الروســي. وبذلــك 
لــن يكــون هنــاك منتصــر اســتراتيجياًً في هــذه الحــرب، حتــى لــو بــدا الأمــر علــى 

غيــر هــذه الصــورة تكتيكيــاًً.

الغربيــة  يبــدو الصــراع في أوكرانيــا وتصرفــات الأطــراف  ذلــك،  مــن  انطلاقــاًً 
المتمركــزة حــول كييــف الآن في حــال مــن الفوضــى العارمــة والضجيــج. ولعــل حــال 

ــك. ــى ذل ــال عل ــر مث المراوحــة والجمــود خي

يُزُعــم أن الولايــات المتحــدة تريــد الــسلام، والاتحــاد الأوروبــي يريــد القتــال حتــى 
آخــر أوكرانــي، ولنــدن تريــد تحويــل مــا تبقــى مــن أوكرانيــا إلــى مســتعمرة بحكــم 
الأمــر الواقــع. للوهلــة الأولــى، يبــدو مــن المســتحيل تمامــاًً اســتيعاب كل ذلــك. فلا 
عجــب أن عديــداًً مــن الخبــراء المطلــعين يتــرددون حاليــاًً، بينمــا يُفُضــل الأكثــر 

ــل. ــى التحلي صراحــة العاطفــة عل

في الواقــع، تعــد المشــاعر الُمُفرطــة هــي المشــكلة الرئيســة التــي تمنــع مــن فهــم مــا 
يحــدث. تطغــى الضوضــاء علــى كل شــيء. ولكــن، حتــى لــو تم اســتبعادها فلــن 
تتنقــح الصــورة كاملــة إلا إذا غيــر الغــرب الجماعــي نظرتــه وموقعــه ودوره في هــذا 

الصــراع المفتــوح.

بصــراع  المصحوبــة  والمعلوماتيــة،  والهجينــة  الاقتصاديــة  الشــاملة،  الحــرب  إن 
عســكري محــدود في أوكرانيــا، لا تُشُــن مــن أجــل أوكرانيــا، أو الســيطرة علــى جــزء 
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منهــا، أو »مــوارد« وهميــة. إن الرهــان الحقيقــي اليــوم هــو إعــادة تقســيم أوروبــا، 
حــرب مــن أجــل »إرث« الاتحــاد الأوروبــي. والمرحلــة الثانيــة تلــوح في الأفــق بالفعــل: 
ــزال  ــدة، وهــو مــا لا ت ــة جدي ــم وإقامــة هيمن صــراع مــن أجــل إعــادة تقســيم العال

الولايــات المتحــدة تأمــل في تجنبــه. ولكنهــا ســتكون قصــة مختلفــة تمامــاًً.

التطلع إلى الأمام

أوكرانيــا كدولــة ليســت جائــزة، بــل مجــرد ســاحة معركــة. أوكرانيــا كدولــة محكومــة 
مــن نظــام هــجين مــوال للغــرب، مســتعد للقتــال مــن أجــل أهــداف خارجيــة مقابــل 

المال. أوكرانيــا وشــعبها، في هــذا الصــراع، لا يهمــان إلا روســيا.

ليــس لــدى الولايــات المتحــدة أيــة مصلحــة في إنهــاء الصــراع علــى المــدى القريــب، 
ــى العكــس فــإن شــركات صناعــة الــسلاح وآلات الدمــار والمــوت مســتفيدة  ــل عل ب
مــن حماســة الأوروبــيين لدفــع مزيــد مــن المال ثمــن الأســلحة الأميركيــة التــي 
يشــترونها مــن الولايــات المتحــدة لمصلحــة أوكرانيــا. الهــدف الرئيســي للرئيــس 
الـــ47 دونالــد ترمــب هــو إخــراج الولايــات المتحــدة مــن هــذه الأزمــة، ومنــع تحــول 
التقــارب الروســي- الصينــي إلــى تحالــف يضــع نصــب عينيــه هــدف إزاحــة أميــركا 
عــن عــرش قيــادة العالــم، وزعزعــة هيمنــة الــدولار الأميركــي علــى التجــارة العالميــة 

ــة. ــة الدولي والاحتياطــات النقدي

ــى  ــل في التوصــل إل ــزال تأم ــاء، ولا ت ــن أجــل البق ــة في بروكســل تُنُاضــل م والنخب
ــن  ــف، لا م ــن دعــم كيي ــر م ــا تســتفيد أكث ــة إياهــا بأنَهَ ــع واشــنطن، مُُقنع ــاق م اتف
خلال اســتنزاف مــوارد أوروبــا، بــل بالعمــل معــاًً لمحاربــة روســيا والــصين وغيرهمــا 
مــن المعــارضين. لكــنََ هــذه الحجــج لا تقنــع الرئيــس الأميركــي الباحــث عــن صفقــة 
جديــدة خلــف الكواليــس، والطامــح لأن ينهــي ولايتــه الرئاســية الثانيــة بصــورة 

لـم. نـع اـلـسلام في العاـ صاـ

لنــدن، تماشــياًً مــع التقاليــد البريطانيــة العريقــة في الدهــاء السياســي، تســتغل 
الوضــع الراهــن، وتأمــل في جنــي كل ربــح ممكــن بينمــا يتناحــر حلفاؤهــا، بروكســل 
وواشــنطن. مــع ذلــك، فــإن القيــادة البريطانيــة اليــوم أقــل شــأناًً بمــا لا يقــاس 
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مــن مســتوى ونســتون تشرشــل، الــذي أســهم في رســم صــورة وخريطــة العالــم 
الجيوسياــسية بــعد الحـحرب العالمــية الثانــية.

إن العلاقــات التاريخيــة المعقــدة بين روســيا وأوروبــا تجعــل القــوة الناتجــة مــن كافــة 
اتجاهــات السياســة الغربيــة في حلــف »الناتــو«  وامتداداتهــا، حتــى لــو بدت فوضوية 
أحيانــاًً، فإنهــا تتجــه بوضــوح إلــى هــدف الحفاظ علــى المواجهة والصراع مع روســيا 
في أوكرانيــا، علــى رغــم معرفــة دول »الناتــو«  المســبقة باســتحالة تحقيــق نصــر 
عســكري علــى »الــدب« الروســي الــذي يحــاول اســترجاع دوره ونفــوذه المفقوديــن، في 
عالــم مــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وانهيــار حلــف »وارســو«  ومؤسســه ومرشــده 

الاتحــاد الســوفياتي.

لذلــك مــن غيــر المرجــح أن يتــم رفــع العقوبــات الغربيــة والأميركيــة المفروضــة علــى 
روســيا في المســتقبل المنظــور، لا بــل ســيتم فــرض مزيــد منهــا وتشــديدها في ســبيل 

توجـيـه ضرـبـة موجـعـة لموـسـكو في خاصرتـهـا الرـخـوة.

لا تعتقــد أوروبــا أن ترمــب يريــد حقــاًً تحقيــق الــسلام في أوكرانيــا. فهــو يســتفيد 
مــن عــرض صفقــة تدعمهــا موســكو، لكــن كييــف وبروكســل، بدعــم مــن لنــدن، 
ترفضانهــا بشــدة. ويــرى الأوروبيــون أن هــذا ســمح لواشــنطن بالانســحاب، بشــكل 
مبــرر، مــن الرعايــة الرســمية المكلفــة للجيــش الأوكرانــي بينمــا يســتمر القتــال، 
وأصبــح عــبء دعــم أوكرانيــا بالكامــل واقعــاًً علــى عاتــق أوروبــا التــي تضطــر لشــراء 
أســلحة أميركيــة مــن أجــل تزويــد كييــف بهــا. لكــن الأمــر الحاســم والأكيــد هــو أن 
ــى الصــراع، وتمــارس  ــة عل ــت تحتفــظ بالســيطرة الكامل ــات المتحــدة مــا زال الولاي
هــذه الســيطرة مــن خلال حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، وكذلــك عبــر تحكمهــا 
بتدفــق الأســلحة وطبيعتهــا ومدياتهــا وقــوة فتكهــا إلــى أوروبــا ومنهــا إلــى أوكرانيــا.

ــات المتحــدة لكييــف، أدى،  ــادة قاطــرة دعــم الولاي انســحاب ترمــب رســمياًً مــن قي
أولًاً، إلــى حمايــة الولايــات المتحــدة بشــكل شــبه كامــل مــن تصعيــد الصــراع، 
بمــا في ذلــك احتمــال نشــوب حــرب نوويــة. ثانيــاًً، ســمح هــذا لواشــنطن بفتــح 
البــاب لمفاوضــة روســيا بشــكل انتقائــي علــى اســتعادة الوصــول إلــى أهــم مواردهــا 
الحيويــة، وهــو أمــر لــن يحظــى بــه »شــركاؤها« الأوروبيــون. ثالثــاًً، وفــر ذلــك علــى 
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الخزينــة الأميركيــة كلــف الإمــدادات العســكرية لكييــف، وفي الوقــت نفســه »يُسُــوّّق« 
ترمــب نهايــة المســاعدات العســكرية للناخــبين مــن أجــل الحصــول علــى أصواتهــم 
ــوذ سياســي في  ــدف اكتســاب نف ــرس، وبه ــة للكونغ ــة المقبل ــات النصفي في الانتخاب

ــسلام«. ــع ال ــوب العالمــي مــن خلال لعــب دور »صان العلاقــات مــع دول الجن

والأهــم مــن ذلــك، أن التوتــرات الاقتصاديــة في أوروبــا الناجمــة عــن دعــم الصــراع 
ــه  ــي يقــوّّض قدرت ــي، بالتال ــي ســتتصاعد، ممــا يقــوّّض الاقتصــاد الأوروب الأوكران
علــى منافســة الولايــات المتحــدة، ويحفّّــز تدفــق رؤوس الأمــوال والكــوادر، بــل 
وحتــى شــركات وصناعــات بأكملهــا، مــن أوروبــا إلــى الولايــات المتحــدة. وســيتفاقم 
هــذا الوضــع مــع اســتمرار فــرض العقوبــات الأوروبيــة علــى روســيا، التــي حرمــت 
أوروبــا بالفعــل مــن الوصــول إلــى المــوارد ورؤوس الأمــوال الروســية. في الواقــع، 
ربطــت عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي ضــد روســيا، وســتظل تربــط، الــدول الأوروبيــة 
بالولايــات المتحــدة بشــكل أوثــق بكثيــر مــن أيــة تدابيــر تجاريــة أو رســوم جمركيــة.

هدف واحد وشعارات عدة

مــن المهــم أن نفهــم أن شــعار ترمــب الداعــي لاســتعادة عظمــة أميــركا مــرة أخــرى، 
هــو نفســه مفهــوم الهيمنــة الأميركيــة العالميــة، ولكــن مــن زاويــة مختلفــة.

أمضت الولايات المتحدة عقوداًً في رعاية النخب الفكرية والسياســية والاقتصادية 
في كل دولــة تقــع ضمــن نطــاق نفوذهــا. وهــذه النخــب هــي التــي تســيطر الآن علــى 
الســلطة في كل مــكان تقريبــاًً في أوروبــا. كذلــك ســهلت الولايــات المتحــدة تقــدم 
أتباعهــا، بمــا في ذلــك مــن خلال الثــورات الملونــة، مــع أن ذلــك كان يتحقــق في أغلــب 
الأحيــان ســلمياًً وبتكتــم. وتحققــت الهيمنــة الاقتصاديــة مــن خلال نظــام مالــي قائــم 
علــى الــدولار، وامتيــازات في الوصــول إلــى أيــة مــوارد تحتاجهــا الولايــات المتحــدة 
ــه مــن خلال الإســقاط  بفضــل ســيطرة النخــب المحليــة. وقــد اكتمــل النظــام برمت
المتعمــد لعــدم الاســتقرار والفوضــى علــى المناطــق التــي قــد تتعــرض فيهــا المصالــح 

الأميركيــة للتهديــد.
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مشــكلة واشــنطن أنــه لأكثــر مــن عقــد تتشــكل عاصفــة عاتيــة داخــل هــذا الهيــكل: 
فالنظــام المالــي المقــوم بالــدولار يعانــي مــن فــرط التضخــم ومــن تحديــات خلق عملة 
بديلــة تقودهــا مجموعــة »بريكــس«، ولــم تعــد الولايــات المتحــدة قــادرة علــى تصديــر 
تضخمهــا إلــى العالــم الخارجــي بالســرعة الكافيــة، ممــا يــؤدي، مــن بين أمــور 
أخــرى، إلــى انفجــار أزمــة الديــن القومــي الأميركــي، الــذي يســفر عــن إغلاقــات 
حكوميــة متتاليــة. ويترافــق هــذا مــع تزايــد تعقيــد النفــوذ الأميركــي وآليــات القــوة 
الناعمــة. مــع ذلــك، في الواقــع، لا يمثــل هــذا ســوى جــزء صغيــر مــن إنفــاق الولايــات 

المتـحـدة عـلـى »ترـسـيخ« مفهومـهـا للهيمـنـة الأيديولوجـيـة.

الــدول  مــن ناحيــة أخــرى، ثبــت أن فعاليــة النخبــة ذات التوجــه الأميركــي في 
الحليفــة للولايــات المتحــدة ضعيفــة. وكمــا يحــدث غالبــاًً، حــل الــولاء والديماغوجيــة 
محــل الكفــاءة، لذلــك تفتقــد الــدول الأوروبيــة عامــة ودول حلــف »الناتــو«  بخاصــة 
لزعمــاء بارزيــن ذوي قــدرات كاريزميــة واضحــة، مــن أمثــال ونســتون تشرشــل 

ــران وجــاك شــيراك وهلمــوت كــول وغيرهــم. وشــارل ديغــول وفرانســوا ميت

لقــد أصبــح الصــراع الأوكرانــي ببســاطة نقطــة انقســام وســبباًً لفقــدان التــوازن في 
نظــام الحكــم العالمـي، وهــي الأزمــة التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة.

بالنســبة إلــى واشــنطن، لهــذه المعضلــة حاليــاًً حلان واضحــان: الأول هــو نهــج 
جــو بايــدن »التطــوري«، الــذي يســعى للحفــاظ علــى النظــام الحالــي بــكل الوســائل 
اللازمــة مــن خلال تعــديلات مســتهدفة، مــع الســعي الحثيــث في الوقــت نفســه 
إلــى إثــارة الفوضــى في العالــم لإبطــاء وعرقلــة تنميــة دول ومناطــق أخــرى مقارنــة 
بالولايــات المتحــدة. أو النهــج »التجــاري« لدونالــد ترمــب، الــذي يهــدف إلــى هــدم 
الجــزء الأكثــر كلفــة مــن البنيــة الفوقيــة الأيديولوجيــة، بمــا في ذلــك فســادها، 
ــه، مــع الحفــاظ  ــه المعــارضين لزعامت ــى مؤسســات هــذا النظــام ووكلائ إضافــة إل
فقــط علــى الآليــات الاقتصاديــة والماليــة للهيمنــة الأميركيــة، وفي مقدمتهــا النظــام 
ــى اســتعادة  ــن، إل ــت ممك ــم، الســعي، في أســرع وق ــدولار. ث ــى ال ــم عل ــي القائ المال
إلــى مســتوى يضاهــي  والتكنولوجيــة الأميركيــة  والصناعيــة  التجاريــة  الهيمنــة 
مكانتهــا في فتــرة مــا بعــد الحــرب في القــرن الـــ20، عندمــا انتزعــت الولايــات 

ــة. ــة العالمي ــاًً عصــا الهيمن المتحــدة حرفي



132

ربع قرن

على المدى الطويل

قــد تســتمر الحــرب في أوكرانيــا لســنوات، وتتحــول إلــى صــراع طويــل الأمــد يشــبه 
الحــرب الكوريــة، مــع قتــال مســتمر وتغيــرات علــى خطــوط المواجهــة.

ويبــدو مــن غيــر المرجــح أن يحقــق أي مــن الجانــبين نصــراًً حاســماًً في ظــل الظــروف 
ــل ظهــور  ــزان القــوى العســكرية، مث ــم تحــدث تغييــرات كبيــرة في مي ــة مــا ل الحالي

أســلحة جديــدة أو تغييــرات في الاســتراتيجية.

ــاق سلام موقــت.  ــة، هــو اتف ــر ترجيحــاًً، في ظــل الظــروف الراهن الســيناريو الأكث
في هــذا الســيناريو، وبالنظــر إلــى المتغيــرات الحاليــة، ثمــة احتمــال لاتفــاق سلام 
محــدود تحتفــظ فيــه روســيا ببعــض الأراضــي التــي اســتولت عليهــا، وتحصــل 

ــازلات. ــى بعــض التن ــا عل أوكراني

لكــن الســيناريو الأكثــر احتمــالًاً لعواقــب الــسلام في أوكرانيــا، والــذي يؤثــر في نظــام 
النـظـام الدوـلـي ودور الـقـوى فـيـه، يتضـمـن المكوـنـات التالـيـة

1- تغيير النظام الدولي

ــة. إذا تم  ــا نقطــة تحــول مهمــة في السياســة العالمي قــد يشــكل الــسلام في أوكراني
التوصــل إلــى اتفــاق سلام دائــم، فقــد يخفــف ذلــك التوتــرات بين الغــرب وروســيا 

بشــكل كبيــر، ولكــن مــن المرجــح أن يبقــى انعــدام الثقــة بين الجانــبين قائمــاًً.

كــن تقليــص الوجــود العســكري الأميركــي في أوروبــا  في حــال نجــاح الاتفــاق، ميُم
ــر  ــه. إذا اعتُبُ ــزام روســيا ب ــى شــروط الاتفــاق والت الشــرقية، لكــن هــذا يعتمــد عل
اتفــاق الــسلام عــادلًاً فقــد ي�ُـؤدي إلــى تعــاون متعــدد الأطــراف أعمــق، أمــا إذا اعتبــر 
أحــد الطــرفين نفســه فائــزاًً أو خاســراًً، فقــد يعمــق ذلــك التناقضــات في العلاقــات 

بين الغــرب وروســيا.
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2- العواقب على أوروبا

لقــد أصبــح الصــراع في أوكرانيــا بمثابــة إشــارة مهمــة لأوروبــا بضــرورة تقليــل 
اعتمادهــا علــى الولايــات المتحــدة في أمنهــا. وحتــى في حــال تحقيــق الــسلام، فمــن 
المرجــح أن يواصــل الاتحــاد الأوروبــي زيــادة اســتثماراته في دفاعــه وقواتــه المســلحة.

كان مــن أهــم نتائــج الحــرب انخفــاض اعتمــاد أوروبــا علــى الطاقــة الروســية. وبعــد 
اتفــاق سلام محتمــل، يرجََــح أن تُعُيــد أوروبــا النظــر في سياســتها المتعلقــة بالطاقــة، 
لكــن العــودة إلــى أوضــاع مــا قبــل الحــرب تبــدو مســتبعدة. ومــن المرجــح أن تضطلــع 
أوروبــا بــدور قيــادي في إعــادة إعمــار أوكرانيــا، لكــن مــدى مشــاركتها ســيعتمد علــى 

نــوع اتفــاق الــسلام ومســتوى مشــاركة الأطــراف العالميــة الأخــرى.

3- التأثير على روسيا

إذا حققــت روســيا تقدمــاًً في الحــرب، فقــد تواصل تعزيز دورهــا الإقليمي والدولي. 
ــك، إذا تحقــق الــسلام مــن خلال الضغــط الاقتصــادي والعســكري، فمــن  ومــع ذل

المرجــح أن تعيــد موســكو النظــر في سياســتها الخارجيــة.

فرضــت العقوبــات الغربيــة ضغوطــاًً كبيــرة علــى الاقتصاد الروســي. ورهناًً بشــروط 
اتفاقيــة الــسلام، قــد تتمكــن روســيا مــن ضمــان تخفيــف العقوبــات جزئيــاًً، لكــن مــن 

المرجــح أن يســتمر اعتمادهــا علــى الــصين وغيرهــا مــن القــوى غيــر الغربيــة.

ــع توســع النفــوذ الغربــي في المناطــق  كان أحــد الأســباب الرئيســة للصــراع هــو من
ــق سلام محتمــل، مــن المرجــح أن تركــز موســكو  ــة مــن روســيا. وبعــد تحقي القريب

ــة. ــز وجودهــا في دول أخــرى في المنطق ــى تعزي جهودهــا عل

4- موقف الولايات المتحدة

حتــى لــو تم التوصــل إلــى سلام، فمــن المرجــح أن تواصل الولايات المتحدة سياســتها 
في احتــواء روســيا، ولكــن أســاليب هــذه السياســة قــد تتغيــر. مــع انحســار التوتــرات 
ــوّّل الولايــات المتحــدة تركيزهــا إلــى مواجهــة النفــوذ الصينــي  في أوكرانيــا، قــد حتُح
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المتنامــي، ممــا ســيؤثر في سياســات واشــنطن في كل مــن آســيا وأوروبــا.

بشــكل عــام، قــد يُحُفّّــز الــسلام في أوكرانيــا تغييــرات جوهريــة في النظــام الدولــي، 
إلا أن مــدى هــذه التغييــرات ســيعتمد علــى شــروط اتفاقيــة الــسلام، ومســتوى 
التــزام الأطــراف، وردود فعــل الأطــراف العالميــة الأخــرى. مــن المرجــح أن تحــاول 
ــى  ــا لعــب دور أكثــر اســتقلالية في الأمــن والاقتصــاد العالمــيين، وســيتعين عل أوروب
روســيا إعــادة النظــر في اســتراتيجياتها، وقــد تُرُكــز الولايــات المتحــدة علــى تحديات 

جديــدة، مثــل المنافســة مــع الــصين.

لذلــك فــإن مســتقبل النظــام الدولــي وشــكله العتيــد، ســوف يعتمــد علــى قــدرة 
اللاعــبين العالمــيين الرئيــسين علــى التعامــل مــع فتــرة مــا بعــد الحــرب وتحدياتهــا 

ــا. ــا كان قبله ــى م ــس عل ــة والسياســية، ولي ــا الاقتصادي ورافعاته
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بي�ن تراكمات داخلية وخسارات 
إقليمية

إيران في مصير موزع

إيران الساعية اليوم إلى إعادة تعريف دورها في 
الإقليم، ستكون مشغولة أيضاًً بإعادة تعريف العلاقات 

الإستراتيجية التي تربطها بالحلفين الشرقيي�ن الروسي 
والصيني، وضرورة أن تدرك بأن هذه الدول لن تقدم مصالح 

إيران على مصالحها الأولوية، مع إمكان أن تدخل هذه 
الدول في صفقات على حسابها تجعل منها ورقة مساومة 

في صراع المصالح بينها وبي�ن واشنطن.

ملخص

حسن فحص

ما شهدته الجبهة اللبنانية وسقوط نظام الأسد فتحا الطريق أمام 
الهدف الإسرائيلي - الأميركي الأساس والمشترك بتوجيه ضربة 

لرأس المشروع الإقليمي في طهران
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لطــالما بنــى النظــام الإسلامــي في إيــران ســلطته خلال العقــود الثلاثــة الماضيــة 
علــى تخــادم بين عامــلين مكمــلين لبعضهمــا، الأول ينطلــق مــن تثبيــت إسلاميــة 
النظــام وضمــان اســتمراره في يــد الجماعــة الحاكمــة، وهــذا البعــد الأيديولوجــي 
هــو الــذي يوفــر لــه الغطــاء والمدخــل العقائــدي لرفــع شــعارات وتبنــى قضايــا ذات 
طابــع إسلامــي وإقليمــي مــن خــارج القضايــا الداخليــة، والعامــل الثانــي هــو النفــوذ 
الإقليمــي الــذي تراكــم علــى مــدى هــذه الأعــوام وجعــل منــه أحــد اللاعــبين الأســاس 
في المعــادلات الإقليميــة وحتــى الدوليــة، مــن خلال شــبكة الحلفــاء والأذرع التــي 
نســجها مــع قــوى وعواصــم إقليميــة، مســتفيداًً ومســتغلًاً الأزمــات الداخليــة التــي 
ســمحت لــه بســد الفــراغ السياســي والعســكري نتيجــة تراجــع الدولــة وســلطتها في 

هــذه العواصــم والــدول.

راهــن النظــام الإسلامــي وقيادتــه ومنظومــة الســلطة في إيــران علــى أن يلعــب هــذا 
التخــادم بين العامــلين دوراًً إيجابيــاًً في تعزيــز وتكريــس مفهــوم العمــق الإســتراتيجي 
للنظــام، ولذلــك دخــل في صراعــات مفتوحــة مــع العواصــم الدوليــة والإقليميــة، 
التــي  الطموحــات  هــذه  رفضــت  التــي  الإقليــم،  في  العربيــة  الــدول  وتحديــداًً 
تشــكل تهديــداًً لمصالحهــا واســتقرارها وســيادتها ودورهــا وموقعهــا في المنطقــة 
والمعــادلات الدوليــة، إلا أن هــذا التخــادم جــاء علــى عكــس التوقعــات بعيــدة المـدى 
أو الإســتراتيجية، بعــد أن فــرط بالفرصــة التــي شــكلها وصــول محمــد خاتمــي 
إلــى رئاســة الجمهوريــة عــام 1997، والــذي اســتطاع أن يخــرج إيــران ونظامهــا 
مــن العزلــة الدوليــة التــي كانــا يعيشــانها نتيجــة الاتهامــات الدوليــة بضلوعهمــا 
في  خصوصــاًً  الغربيــة،  العواصــم  مــن  كثيــر  في  الإرهابيــة  العمليــات  دعــم  في 
الأرجنــتين وتفجيــر الكنيــس اليهــودي في بيونــس أيريــس، و»عمليــة ميكونــوس« في 
بــرلين الألمانيــة، إضافــة إلــى دعمــه الحــروب التــي خاضهــا »حــزب الله« اللبنانــي 
عامــي 1993 و1996 مــع إســرائيل، والتــي وظفهــا النظــام للدخــول علــى المعــادلات 
الإقليميــة التــي اســتبعد منهــا بعــد »مؤتمــر مدريــد للــسلام« وإعلان »اتفــاق أوســلو«  

بين إســرائيل و»منظمــة التحريــر الفلســطينية«.

ــة  ــة شــكل صدم ــادة الســلطة التنفيذي ــى قي وصــول خاتمــي بخطــاب إصلاحــي إل
لمنظومــة الســلطة والجماعــات المحافظــة الممســكة والقابضــة علــى النظــام والدولــة، 
إضافــة إلــى التحــدي العقائــدي والأيديولوجــي الــذي وجدته الجماعــات الراديكالية 
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الجمهوريــة  مفهــوم  علــى  للانقضــاض  المناســبة  الفرصــة  تنتظــر  كانــت  التــي 
ــم يجــد  ــا، ول ــان« حينه ــة »طالب ــة إسلاميــة، علــى غــرار حكوم والتأســيس لحكوم
رئيــس مجلــس صيانــة الدســتور أحمــد جنتــي حرجــاًً خلال خطبــة الجمعــة في 
جامعــة طهــران مــن المقارنــة بـــ »طالبــان« الأفغانيــة وأن النظــام لا ينقصــه أي شــيء 

يـران. لـة وـشـبيهة في إـ لتـشـكيل حكوـمـة وـسـلطة مماثـ

ــر أدق يتناســب  ــه الخطــاب الإصلاحــي، وبتعبي ــذي جــاء ب ــوازاة التحــدي ال وفي م
مــع أدبيــات تلــك المرحلــة وهــو »اليســار الإسلامــي«، والاســتنفار الــذي دخلــت فيــه 
منظومــة الســلطة الدينيــة لمواجهتــه، بــدأت مرحلــة جديــدة مــن الإســتراتيجية 
الخارجيــة للنظــام مــع تولــي قاســم ســليماني قيــادة »قــوة القــدس« في »حــرس 
الثــورة السلاميــة« عــام 1997، مــن خلال تصعيــد النشــاط علــى الســاحتين اللبنانيــة 
والفلســطينية، وبنــاء منظومــة نفــوذ عســكري تعتمــد علــى تعزيــز وتعميــق العلاقــة 
مــع »حــزب الله« في لبنــان وحركتــي »حمــاس« و»الجهــاد الإسلامــي« في فلســطين، 
وانتقلــت هــذه الجهــود إلــى مرحلــة متقدمــة ومتطــورة مــع التغييــر الــذي حصــل في 
رأس الســلطة الســورية بعــد وفــاة الرئيــس حافــظ الأســد ووصــول ابنــه بشــار إلــى 
الســلطة، وتحولــت معــه ســوريا مــن حاجــة إيرانيــة إلــى حديقــة خلفيــة ورأس جســر 
لنفــوذ الإيرانــي، ممــا ســمح لطهــران بالتأســيس لما يســمى »حلقــة النــار« حــول 
إســرائيل، تهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى تثبيــت أركان المشــروع الإقليمــي لإيــران 
في مواجهــة المشــروع الإســرائيلي، وإن كان الشــعار الأيديولوجــي المرفــوع مــن قبــل 
الجماعــات المتحالفــة قــد ذهــب إلــى »العمــل مــن أجــل إزالــة الكيــان« مــن المنطقــة.

ــدة  ــد وصعــود قــوى جدي ــة في هــذا البل ــار الدول الاحــتلال الأميركــي للعــراق وانهي
كانــت في معظمهــا متحالفــة أو تــدور في الفلــك الإيرانــي، شــكلت مــدخلًاً وفرصــة 
لتعزيــز النفــوذ الإقليمــي لإيــران، وهــو مــا عرقــل الإدارة الأميركيــة عــن تركيــب 
نظــام جديــد ينســجم مــع أهدافهــا ورؤيتهــا ومشــروعها في المنطقــة، فأُجُبــرت علــى 
الذهــاب إلــى سياســة التقاســم في النفــوذ مــع طهــران والتــي تكرســت مــع إدارة 
الرئيــس بــاراك أوبامــا الــذي أضــاف إلــى هــذه المعادلة الســاحة اليمنية مع اســتيلاء 
الجماعــة الحوثيــة علــى اليمــن، والســاحة الســورية التــي شــهدت انتفاضــة شــعبية 
ــران وحلفائهــا مــن جهــة، والجماعــات  ــى حــرب بين النظــام وإي ــل أن تتحــول إل قب
الإرهابيــة مــن جهــة ثانيــة، وهــو مــا ســمح لطهــران بالادعــاء بســيطرتها علــى أربــع 
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عواصــم عربيــة، واعتبــار القــوى التابعــة لهــا في هــذه الــدول والســاحات جــزءاًً مــن 
»قــوة القــدس« وجنــوداًً في خدمــة النظــام الإسلامــي وأهدافــه علــى الســاحتين 

الإقليميــة والدوليــة.

هــذا التوســع الإيرانــي في الإقليــم، وعلــى رغــم أنــه يصــب في رؤيتهــا لمصالحهــا 
وعمقهــا الإســتراتيجي، فإنــه يشــكل بابــاًً للاســتنزاف الاقتصــادي، وعلــى حســاب 
الوضــع الداخلــي الــذي يشــكل البعــد الأخطــر والأبــرز في مفهــوم هــذا العمــق، فعلــى 
رغــم العنــوان المعلــن لقــرارات مجلــس الأمــن وهــو الأنشــطة النوويــة وتخصيــب 
اليورانيــوم والمخاوف مــن تصنيــع سلاح نــووي، والتــي فرضــت عقوبــات اقتصاديــة 
خانقــة علــى إيــران واقتصادهــا، لكــن التوســع الإقليمــي والتهديــد الــذي بــات يشــكله 
ــرارات  ــذه الق ــات له ــرز الخلفي ــن أهــم وأب ــران م ــم يعتب ــي في الإقلي ــوذ الإيران النف

والعقوبــات.

وضــع إيــران تحــت العقوبــات الدوليــة والأميركيــة وتحــول الملــف الإيرانــي إلــى أزمــة 
ــس الأمــن،  ــة وواشــنطن ومعهــم مجل ــة تشــغل اهتمــام عواصــم القــرار الدولي دولي
تزامــن مــع وصــول الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد إلــى رئاســة الجمهوريــة، والــذي 
كان نتيجــة مســار طويــل مــن عمــل دؤوب قامــت بــه منظومــة الســلطة والجماعــات 
أجــل  مــن  التغييــري  الإصلاحــي  الخطــاب  محاصــرة  والمتشــددة في  المحافظــة 
اســتعادة المبــادرة والإطبــاق مجــدداًً علــى مراكــز القــرار في الدولــة ومؤسســات 
الدولــة، وإعادتهــا لتكــون في خدمــة الرؤيــة الأيديولوجيــة والعقائديــة للســلطة 
والنظــام الإسلامــي، وبعــد سياســة محاصــرة قاســية مارســتها أجهــزة النظــام 
ضــد القــوى والأحــزاب التــي أسســت لخطــاب معــارض، ومارســت إرهابــاًً إعلاميــاًً 
وسياســياًً عليهــا عندمــا أقفلــت المنابــر والصحــف الإعلاميــة ولاحقــت الناشــطين 
وزجــت بهــم في الســجون، وســهلت ســفر مــن أراد منهــم إلــى الخارج ليســهل عليهــا 

هـزة الاـسـتخبارات. ثـورة والنـظـام، وـعـملاء للـخـارج وأجـ هـم أـعـداء للـ تصنيفـ

وصــول أحمــدي نجــاد إلــى الســلطة أدخــل إيــران في حــال مــن الإحبــاط الاجتماعــي 
والسياســي وحتــى الاقتصــادي، وبــدأت ملامــح الأزمــات السياســية والاقتصاديــة 
بالظهــور وانعكســت بصــورة واضحــة علــى الوضــع المعيشــي للمواطــن الإيرانــي 
واقتصــاده، بخاصــة أن أحمــدي نجــاد حــول الاقتصــاد الإيرانــي إلــى اقتصــاد ريعــي 
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مســتفيداًً مــن المخــزون المالــي الــذي تركــه الرئيــس الســابق خاتمــي وبلــغ أكثــر 
مــن 700 مليــار دولار، وأيضــاًً مــن ارتفــاع أســعار النفــط الــذي لــم يكــن بعــد قــد 
دخــل في العقوبــات الدوليــة، إذ بلغــت الــواردات الإيرانيــة في عهــده أكثــر مــن 600 
ــع المباشــر والقــروض الضخمــة التــي  ــار دولار، صرفــت كلهــا مــن خلال التوزي ملي
ــوالين  ــا لبعــض الم ــي منحه ــازات الت ــى الخارج مــن خلال منظومــة الامتي ــت إل هرب
لــه ولمنظومــة الســلطة، ســواء المؤسســة العســكرية أو القــوى السياســية والجماعــات 
المحافظــة ومؤسســاتهم الخاصــة، إذ تحولــت قــوات حــرس الثــورة إلــى شــريك 
اقتصــادي ضخــم وعــملاق للقطــاعين العــام والخاص، واســتحوذت علــى أكثــر 
ــي مــن  ــة ومؤسســاتها الت ــة مــن الاســتثمارات والمشــاريع الاقتصادي مــن 40 في المئ
المفتــرض أن تكــون منتجــة، وتســببت هــذه السياســات في تراجــع النمــو الــذي وصــل 
إلــى مــا تحــت الصفــر بعــد أن وصــل في عهــد خاتمــي إلــى نحــو 12 في المئــة، وارتفــاع 
مســتوى التضخــم الــذي وصــل إلــى أكثــر مــن 49 في المئــة بعــد أن ســلمه خاتمــي 
ــدي في  ــر العقائ ــواه والتطهي ــم الأف ــى سياســة ك ــة إل ــة، وإضاف ــل مــن 10 في المئ أق
الإدارات والمؤسســات التعليميــة والسياســية والاجتماعيــة، فقــد جــاءت انتخابــات 
ــدورة رئاســية  ــاج أحمــدي نجــاد ل ــة الســلطة إنت ــي أعــادت منظوم عــام 2008 الت
جديــدة، علــى حســاب المرشــح هاشــمي رفســنجاني الــذي يعتبــر أحــد أبــرز أقطــاب 
الثــورة والنظــام، وأحــد رافعــات ســلطة المرشــد والداعــمين لــه تاريخيــاًً، لتؤكــد 
ــه أو فــرض  ــة لإضعاف ــة محاول ــع أي ــن يتســاهل في التعامــل بقســوة م أن النظــام ل
شــراكة معــه، وهــو مــا وضعــه أمــام انقســام سياســي واضــح بين القــوى المحافظــة، 
وبخاصــة المرشــد وفريقــه في الدولــة العميقــة، وبين القــوى السياســية التــي رفعــت 
شــعار التغييــر والإصلاح والانفتــاح، وهــو مــا أنتــج مــا يســمى »الثــورة الخضــراء« 
التــي ســقط فيهــا أكثــر مــن 300 قتيــل مــع اعتقــال آلاف مــن المتظاهريــن، إضافــة 
إلــى ســجن غالبيــة القيــادات السياســية والإعلاميــة في التيــار الإصلاحــي وأحزابه، 
ــى نتيجــة  ــر مــن ســتة أشــهر نتيجــة التظاهــرات المعترضــة عل ــبلاد أكث ــت ال وعطل
ميــر حــسين  أحمــدي نجــاد لمصلحــة مرشــحها  بإزاحــة  والمطالبــة  الانتخابــات 
ــذ ذلــك الحين، وهــي  ــة من ــاًً لقــرار الإقامــة الجبري ــزال خاضع ــذي لا ي موســوي ال
ــاء  ــى إنه ــة إل ــي أسســت لتنامــي وجــرأة الجماعــات الداعي ــة الت ــة أو الحقب المرحل
مفهــوم الجمهوريــة في تركيبــة وتســمية النظــام، والانتقــال إلــى الحكــم الدينــي 
المحــض الــذي يؤســس لمفهــوم ومبــدأ الحكومــة الإسلاميــة برعايــة روحيــة مــن رجــل 

الديــن المتشــدد والراديكالــي محمــد تقــي مصبــاح يــزدي.
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هــذه الانتفاضــة السياســية هــزت أركان الســلطة والنظــام إلا أنــه كان قــادراًً علــى 
تجاوزهــا مــن خلال اســتخدام العنــف »المقــدس« المغطــى بالأيديولوجيــا والشــرعية 
الدينيــة باعتبــاره دفاعــاًً عــن الديــن والنظــام الإسلامــي في مواجهــة أعــداء الثــورة 
وعــملاء أجهــزة الاســتخبارات، واســتطاع العبــور مــن هــذه المرحلــة محــملًاً بكثيــر 
مــن الجــراح التــي فرضــت عليــه البحــث عــن آليــة لإعــادة ترميــم أوضاعــه وتنفيــس 
الاحتقــان الشــعبي والاعتــراض السياســي، إضافــة إلــى ترميــم التصدعــات التــي 
أصابــت جســده المحافــظ بعــد التمــرد الــذي مارســه أحمــدي نجــاد خلال الأعــوام 
الثلاثــة الأخيــرة مــن رئاســته الثانيــة، وأجبــر المرشــد والدولــة العميقــة علــى التعامل 
ــم يكــن أمــام هــذه المنظومــة  ــي ل ــة معــه بانتظــار انتهــاء رئاســته، وبالتال ببراغماتي
ــى عــودة  ــق عل ــى الرئاســة لقطــع الطري ــي إل ــول بوصــول حســن روحان ســوى القب

رفـسـنجاني اـلـذي ـبـات عـلـى الضـفـة الأـخـرى ـمـن النـظـام.

وصــول حســن روحانــي إلــى الرئاســة عــام 2013 كان تحــت شــعار المفتــاح الــذي لــم 
يكــن يعنــي ســوى الاســتعداد للحــوار مــع الإدارة الأميركيــة، ومــا يشــكله مــن بوابــة 
للخــروج مــن دائــرة العقوبــات الاقتصاديــة التــي باتــت تهــدد بوضــوح قــدرة النظــام 
علــى الاســتقرار والاســتمرار، حين باتــت الأزمــات الاقتصاديــة تشــكل هاجســاًً 
وتهديــداًً بانفجــار داخــل بــدأ يتبلــور بين شــرائح المجتمــع الإيرانــي بجميــع طبقاتــه.

نجــح روحانــي ووزيــر خارجيتــه محمــد جــواد ظريــف في التوصــل إلــى اتفــاق مــع 
»السداســية الدوليــة« وخصوصــاًً إدارة الرئيــس الأميركــي أوبامــا ووزيــر خارجيتــه 
وأنشــطة  النــووي  البرنامــج  أزمــة  لحــل  طريــق  خريطــة  ووضــع  كيــري،  جــون 
ونفوذهــا في  الإيرانيــة  الإقليميــة  الطموحــات  يقــارب  أن  دون  مــن  التخصيــب، 
ــن رئاســة  ــيين م ــامين الباق ــد اســتطاع خلال الع ــي ق ــا كان روحان ــة، وإذا م المنطق
أوبامــا أن يحقــق نقلــة في الاقتصــاد الإيرانــي ويعيــد الحيوية لــدورة الإنتاج والتجارة 
الدوليــة والعائــدات الماليــة، لكــن النفــوذ الإقليمــي تحــول إلــى مــادة للصــراع بينــه 
ــا رفــض  ــوة القــدس«، عندم ــورة« و»ق ــداًً »حــرس الث ــة، وتحدي ــة العميق وبين الدول
الموافقــة علــى حجــم الاســتنزاف الــذي يشــكله هــذا النفــوذ والعمليــات العســكرية 
التــي يقــوم بهــا ســليماني داخــل الإقليــم، ســواء في الحــرب الســورية أو الدعــم الــذي 
يقدمــه لـــ »حــزب الله« ماليــاًً وعســكرياًً، إضافــة إلــى مــا شــكلته الســاحة العراقيــة 
وفصائلهــا المواليــة لـــ »حــرس الثــورة« مــن بــاب آخــر لمصروفــات كبيــرة، أو ما شــكلته 

الســاحة اليمنيــة مــن أعبــاء ماليــة جديــدة.
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روحانــي أعطــى الأولويــة للأوضــاع الداخليــة الاقتصاديــة التــي تمــس الحيــاة 
ــى دعــم  ــاء تذهــب إل ــى أي أعب ــة عل ــح الحياتي ــي ومصال ــة للمواطــن الإيران اليومي
ــذي يخــرج مــن  ــي ال ــة، وفــرض أن يكــون الدعــم المال الجماعــات والقــوى الإقليمي
خزانــة الدولــة الإيرانيــة إلــى النظــام الســوري بمثابــة ديــون علــى دمشــق عبــر فتــح 
ــى نحــو 30  ــد ســقوط نظــام بشــار الأســد إل ــا عن ــت قيمته ــاد وصل خطــوط اعتم
مليــار دولار، أمــا المصروفــات الماليــة الأخــرى التــي كانــت تصــل إلــى الســاحات 
والقــوى التابعــة فــكان يجــري تأمينهــا مــن خلال آليــات خاصــة يقــوم بهــا مكتــب 
المرشــد و»جماعــة الحــرس« في الدولــة العميقــة، باعتبــار الحفــاظ عليهــا جــزءاًً 
مــن المصالــح الإســتراتيجية والقوميــة للنظــام وموقعــه في المعــادلات الإقليميــة 
والدوليــة، وعلــى رغــم هــذه الإجــراءات والمواقــف التــي اتخذهــا روحانــي فــإن ذلــك 
لــم يمنــع تصاعــد الأزمــات الاقتصاديــة، بخاصــة أواخــر عــام 2018 بعــد قــرار 
ــاق  ــى الانســحاب مــن الاتف ــد ترمــب خلال رئاســته الأول ــي دونال ــس الأميرك الرئي
النــووي والعــودة لسياســة العقوبــات المشــددة والخانقــة التــي حرمــت إيــران كثيــراًً 
ــن  ــم تك ــوط ل ــة، وهــي ضغ ــع النفــط والتجــارة الدولي ــة مــن بي ــا المالي مــن عائداته
منفصلــة عــن ضغــوط داخليــة مارســتها الجماعــات المتشــددة والمحافظــة التــي 
حاولــت محاســبته علــى إنجــازه في الاتفــاق النــووي، وقطــع طريــق العــودة لطاولــة 
التفــاوض ومــا يمكــن أن يــؤدي إليــه مــن حــل للأزمــة مــع الإدارة الأميركيــة، وبالتالــي 
قــد يعرقــل أي حــل مشــروع عــودة هــذه الجماعــات لقيــادة الســلطة التنفيذيــة، 
فــكان أن انفجــرت تظاهــرات شــعبية مــن مدينــة مشــهد شــرق إيــران علــى خلفيــة 
انهيــارات ماليــة لمؤسســات اعتباريــة، وضيــاع مدخــرات صغــار المـودعين، ومــا لبثــت 
أن اتســعت لتشــمل غالبيــة المــدن الكبيــرة وتحولــت إلــى مــا يشــبه الثــورة الشــعبية 
ضــد الأوضــاع الاقتصاديــة، ممــا دفــع النظــام للتدخــل واســتخدام العنــف والقتــل 
ــى وآلاف  ــات القتل ــى ســقوط مئ ــع اتســاعها، وأدى إل لإعــادة فــرض ســيطرته ومن
الاعتقــالات، وهــذا التحــرك قتــل نحــو 350 شــخصاًً باعتــراف وزيــر الداخليــة 

لـي. نـي فضـ هـا عبدالرـضـا رحماـ حينـ

أزمــة حقيقيــة في ترميــم  إلــى  بأنــه وصــل  النظــام ورفــض الاعتــراف  مكابــرة 
شــرعيته الداخليــة وضعتــه وجهــاًً لوجــه مــع حقيقــة أن مســتوى الرفــض الداخلــي 
لــه وصــل إلــى مراحــل متقدمــة، وهــي المرحلــة التــي لــم يعــد فيهــا الاعتــراض 
ناتجــاًً مــن أزمــات سياســية أو اقتصاديــة ومطلبيــة وأزمــات معيشــية، بــل بــات 
ثقافيــاًً وفكريــاًً مــن جهــة ثنائيــة التشــدد والراديكاليــة الدينيــة الأيديولوجيــة وبين 
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الحريــات الشــخصية والسياســية والاجتماعيــة، ومــن جهــة أخــرى بين منظومــة 
ســلطة قائمــة علــى العقائديــة وموقــف يــرى فشــل الســلطة الدينيــة ووصولهــا إلــى 
نهايــات تجربتهــا في الســلطة والإدارة، بخاصــة بعــد اتهــام الســلطة القائمــة بإعطــاء 
ــة،  ــب الداخلي ــى المطال ــة عل ــح الخارجي ــة والمصال ــة للشــعارات الأيديولوجي الاولوي
وحاجــات الاجتمــاع الإيرانــي الاقتصاديــة والسياســية والحريــات والتعدديــة بعيــداًً 
مــن ســلطة الديــن واســتخدامه أداة لقمــع المختلــفين وعــدم الاعتــراف بحقوقهــم، 
بخاصــة بعــد أن حاولــت المنظومــة اســتعادة ســيطرتها وترميــم خســائرها مــن 
خلال انتخــاب إبراهيــم رئيســي رئيســاًً للجمهوريــة والســلطة التنفيذيــة، فشــكل 
مقتــل الفتــاة مهســا أمينــي في الـــ 16 مــن ســبتمبر )أيلــول( 2022 علــى يــد شــرطة 
الأخلاق الشــرارة التــي فجــرت بــركان الغضــب والرفــض الشــعبي، وتحولــت شــوارع 
لــم يتأثــر  الــذي  إلــى ســاحات ســيطر عليهــا الجيــل الشــباب  المــدن الإيرانيــة 
بــكل الخطــاب الأيديولوجــي والدينــي الرســمي وغيــر الرســمي، واختبــأت وراءه 
الأجيــال الأقــدم حتــى مــن الذيــن أســهموا في الثــورة وتثبيــت النظــام، في تعبيــر 
واضــح علــى الانقســام العمــودي الثقــافي والفكــري، فرفعــوا شــعار »المــرأة والحيــاة 
والحريــة«، وتطايــرت معــه كل القيــود المفروضــة رســمياًً مــن الســلطة في الحجــاب 
ــد أن عجــزت عــن إعــادة  ــى التراجــع بع ــه عل ــرت النظــام ومنظومت والســتر، وأجب
فــرض قراءتهــا للســلوكيات الاجتماعيــة، ووقفــت حكومــة الرئيــس الجديــد مســعود 
بزشــكيان إلــى جانــب المطالــب الرافضــة إقــرار »قانــون الحجــاب« الجديــد مــن 
منطلــق إدراكهــا مــا وصــل إليــه الاحتقــان الاجتماعــي، وأيضــاًً خوفــاًً مــن حصــول 
انفجــار قــد يــؤدي إلــى نتائــج لا يمكــن تقديــر مآلاتهــا، وهــو موقــف جــاء مدعومــاًً 
مــن تقديــرات »المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي« الــذي لا تصــدر قراراتــه مــن دون 

لـى. مواـقـف واطلاع المرـشـد الأعـ

هــذه التطــورات الداخليــة وارتفــاع حــدة الأزمــات الاقتصاديــة والانقســام العمــودي 
»حمــاس«  حركــة  بين  المواجهــة  انفجــار  مــع  تلاقــت  وسياســياًً  وفكريــاًً  ثقافيــاًً 
وإســرائيل في علميــة طوفــان الأقصــى في الســابع مــن أكتوبــر )تشــرين الأول( 2023 
التــي فاجــأت القيــادة الإيرانيــة التــي وجــدت نفســها في موقــف يفــرض عليهــا 
الاصطفــاف إلــى جانــب »حمــاس«، بخاصــة مــع دخــول »حــزب الله« و»جماعــة 
ــع  ــة التعامــل م ــع قناعــة بصعوب ــة الإســناد، م ــي« و»الحشــد الشــعبي« معرك الحوث
هــذا الحــدث في ظــل غيــاب قاســم ســليماني، العقــل المدبــر لإدارة هــذه الســاحات، 

ــراق. ــع عــام 2020 في الع ــه واشــنطن مطل ــذي اغتالت وال
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حــاول المرشــد الإيرانــي قيــادة التطــورات بكثيــر مــن الحــذر المـدرك لعمــق الأهــداف 
والتداعيــات التــي ســتنتج مــن هــذه الحــرب، وأن خطــر خســارة كل الاســتثمارات 
التــي راكمهــا خلال العقــود الثلاثــة الماضيــة باتــت في دائــرة الخطــر، فحــاول ضبــط 
إيقــاع المعركــة كــي لا تتحــول إلــى حــرب إقليميــة شــاملة ويكــون قــادراًً علــى الالتــزام 
بموقفــه وشــعاراته التــي أســس عليهــا نفــوذه الإقليمــي وبنــى قــدرات حلفائــه 
العســكرية في المنطقــة مــن أجــل المعركــة الفاصلــة التــي يكــون قــادراًً فيهــا علــى 
إنهــاء إســرائيل ثانيــاًً، والدفــاع عــن اســتمرار بقــاء نظامــه الــذي يشــكل جوهــر هــذا 

النفــوذ الــذي يضمــن لــه دوراًً في المعــادلات الإقليميــة.

وإذا مــا كانــت خســارة ســليماني قــد وجهــت ضربــة لــرأس المشــروع الإقليمــي 
للنظــام في طهــران وأنهــت طموحاتــه في إعــادة ترميــم أوضاعــه الداخليــة عندمــا 
ــى  ــذي يعمــل المرشــد عل ــاره الرئيــس ال ــت كل الأنظــار تتجــه لســليماني، باعتب كان
رعايتــه، فــإن عمليــة اغتيــال الأمين العــام لـــ »حــزب الله« في لبنــان حســن نــص الله 
كانــت أشــد قســوة علــى المرشــد ومشــروعه الإقليمــي الــذي أســس لــه تحــت عنــوان 
»محــور المقاومــة« أو »بنــاء الــهلال الشــيعي«، فقــد خســر درة تــاج المحــور والشــخص 
الأقــدر علــى إدارة الأوراق الإقليميــة للنظــام بعــد ســليماني، لأن مقتلــه أســس لــكل 
التطــورات التــي أصابــت المحــور وطهــران، فالضربــة القاســية التــي تعــرض لهــا 
»حــزب الله« عســكرياًً ونفســياًً لــم تقتصــر ارتداداتهــا علــى قــدرات الحــزب في 
الســاحة اللبنانيــة، بــل ظهــرت نتائجهــا في هــرب الرئيــس الســوري لــيلًاً مــن دمشــق 
بعــد أيــام مــن توقيــع »اتفــاق وقــف الأعمــال العدائيــة« بين لبنــان وإســرائيل، وكان 
أحــد الأســباب التــي أقنعــت بشــار الأســد بمغــادرة دمشــق هــو مقتــل نصــرالله 
ــم،  ــي النفــوذ الإيرانــي في الإقلي ــه الحــزب، وبالتال ــذي وصــل إلي ــوزن ال وانعــدام ال
وأنــه فقــد الجهــة التــي مــن المفتــرض أنهــا قــادرة علــى مســاندته واســتمرار نظامــه 
وســلطته، ومــا شــهدته الجبهــة اللبنانيــة وســقوط نظــام الأســد فتحــا الطريــق أمــام 
الهــدف الإســرائيلي - الأميركــي الأســاس والمشــترك بتوجيــه ضربــة لرأس المشــروع 
الإقليمــي في طهــران، وقــد أدركــت القيــادة الإيرانيــة أن الضربــة التــي تعرضــت 
ــل القضــاء  ــم يكــن هدفهــا التأديــب ب ــران( 2025 ل لهــا في الـــ 13 مــن يونيــو )حزي
علــى النظــام وإنهائــه، بعــد أن وصــل إلــى مســتوى مــن الضعــف نتيجــة خســاراته 
الإقليميــة ومــا يعانيــه مــن أخطــار نتيجــة ســيره علــى حافــة الانفجــار، بعــد الحصــار 
الاقتصــادي الــذي عــاد ليشــد الخنــاق حــول رقبــة المجتمــع الإيرانــي والحكومــة علــى 

الـسـواء.
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ــة  ــات الضرب ــذي تقــوده طهــران وتداعي ــي لحقــت بالمحــور ال وبعــد الخســارات الت
ــد النظــام صاحــب مشــروع  ــم يع ــة والعســكرية، ل ــا النووي ــي اســتهدفت قدراته الت
أنتجتــه أعــوام مــن الــردع والمقاومــة والقــدرة علــى إدارة الملفــات السياســية، وتحــول 
إلــى واحــد مــن اللاعــبين في المعــادلات الإقليميــة بعــد أن كان مؤثــراًً وصانعــاًً لهــا أو 
شــريكاًً في ترتيبهــا، وباتــت كل اســتثماراته الهادفــة إلــى تخفيــف النفــوذ الأميركــي 
والغربــي في الإقليــم أو إنهائــه، عبــر التفــاوض أو صفقــة سياســية بعيــدة المنــال، لأن 
الوجــود الأميركــي وبقــاءه في الإقليــم بــات ضــرورة للدفــاع عــن مصالحــه ومصالــح 
حلفائــه، بخاصــة أن حــرب بين إســرائيل و»حمــاس«، إضافــة إلــى الحــرب مــع 
ــس  ــم، أعــادت تكري ــرد المؤل ــى ال ــدرة عل ــن ق ــران م ــه طه ــا أظهرت »حــزب الله« وم
الــدور الوظيفــي لإســرائيل بعــد أن كان طمــوح قادتهــا بــدور الشــريك الــذي يتولــى 
ــدور الوظيفــي  ــى هــذا ال ــة، وليــس أدل عل ــح الأميركي ــى المصال مهمــة الحفــاظ عل
ممــا قالــه أخيــراًً نائــب الرئيــس الأميركــي دي فانــس عــن أولويــة المصالــح الأميركية 
حتــى علــى المصالــح الإســرائيلية، مــن دون أن يكــون ذلــك تخليــاًً عــن العلاقــة 

الإســتراتيجية بين الطــرفين.

وعلــى رغــم رفــض القيــادة الإيرانيــة لما يقــال عــن أن معركــة النظــام الآن هــي 
مــن أجــل البقــاء، بعــد أن خســر مــا كان يتمتــع بــه مــن قــدرات، وبعــد أن دمــر 
ــادة تشــغيله أو  ــا، بخاصــة أن إع ــرز أوراق قوته ــذي شــكل أب ــووي ال ــا الن برنامجه
ترميــم المنشــآت التــي دمــرت قــد يســتغرق أعوامــاًً عــدة، فــإن المتغيــرات التــي 
ــدى  ــران، وم ــوده إي ــذي تق ــه المحــور ال ــرض ل ــا تع ــم وبخاصــة م ــت في الإقلي حصل
ــر نتيجــة الهجــوم  ــذي ظه ــى العســكري ال ــي والاســتخباراتي وحت الانكشــاف الأمن
الإســرائيلي، وهشاشــة القــدرات الدفاعيــة التــي انهــارت في الســاعات الأولــى، 
يؤكــد أن النظــام الإيرانــي يواجــه تحديــاًً وجوديــاًً، ســواء علــى المســتوى الداخلــي، 
أو علــى مســتوى الجهــود التــي يبذلهــا لإعــادة ترميــم مــا بقــي مــن نفــوذ إقليمــي، 
فالالتفــاف الداخلــي الــذي ظهــر بين أبنــاء الإيرانيــة لــم يكــن مــن أجــل النظــام وإنمــا 
مــن أجــل إيــران، وقــد كان الرئيــس الســابق محمــد خاتمــي واضحــاًً في تأكيــد هــذه 
النقطــة، بــأن الإيرانــيين التفــوا حــول إيــران وليــس النظــام الإسلامــي، وأن مــا ظهــر 
ــاًً  ــى قــد لا يكــون كافي ــات المســؤولين والمرشــد الأعل ــة في خطاب مــن مواقــف وطني
خلال المرحلــة المقبلــة للحفــاظ علــى إيــران واســتقرارها ووحدتهــا، ولا بــد مــن 
خطــوات أكثــر جــرأة تأخــذ بــعين الاعتبــار المطالــب الشــعبية في الاقتصــاد والانفتــاح 
والحــوار والاعتــراف بالتعدديــة السياســية والقوميــة والإثنيــة، إضافــة إلــى التخلــي 
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عــن السياســات التقليديــة في اســتعداء القــوى الخارجيــة والتعايــش مــع الشــروط 
ــل منهــا. ــة، وخــوض معــارك لا طائ ــة والدولي العالمي

ــدة  ــى منطلقــات جدي ــاء عل ــم نفــوذه الإقليمــي، بن والنظــام الــذي يســعى إلــى ترمي
لــم يعــد فيهــا مــكان للطموحــات الكبيــرة، بــل أصبحــت محكومــة بضــرورة الحفــاظ 
علــى هــذا النفــوذ واســتمرار قــدرة الحلفــاء والمــوالين للبقــاء ضمــن المعــادلات 
ــة  ــاًً مــن حاف ــرب داخلي ــراق، يقت ــان والع ــم، خصوصــاًً في لبن السياســية في أوطانه
الانفجــار نتيجــة التأثيــرات الســلبية للعزلــة الدوليــة وتراجــع مؤشــرات حصــول 
تســوية مــع واشــنطن بعيــداًً مــن الشــروط والشــروط المقابلــة، ومــا يعنيــه ذلــك مــن 
ارتفــاع مســتوى التأثيــرات الســلبية للعقوبــات الاقتصاديــة، وأيضــاًً نتيجــة تصاعــد 
التيــار الراديكالــي المتشــدد في  التــي يحــاول فيهــا  حــدة الصراعــات الداخليــة 
»المحافــظين« اســتعداد المبــادرة ومحاصــرة الحكومــة وتعطيــل مشــاريعها مــن خلال 
الضــرب علــى وتــر ترميــم الوجــه الإسلامــي والدينــي للنظــام، عبــر إجبــار الحكومــة 
علــى تطبيــق »قانــون الحجــاب«، بغــض النظــر عــن تقديــر المصلحــة والأخطــار الــذي 
اعتمــده »المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي«، إضافــة إلــى اختــراع معــارك سياســية 
ــه مــع  ــح الإســتراتيجية للنظــام في علاقات ــة الدفــاع عــن المصال ــى خلفي ــة عل وهمي
روســيا التــي باتــت تشــكل العمــق الإســتراتيجي للنظــام مــع الــصين، انطلاقــاًً مــن 
الهجــوم علــى المواقــف التــي صــدرت عــن الوزيــر ظريــف والتــي تحــدث فيهــا عــن 
ــاد« في الاتفــاق  ــة الزن ــدأ »آلي ــره الروســي ســيرغي لافــروف في إقــرار مب دور نظي

النــووي.

ولا تقتصــر جهــود الترميــم علــى الحفــاظ علــى مــا بقــي مــن قــدرات »محــور 
المقاومــة« أو »هلال النفــوذ الإيرانــي«، بــل تشــمل أيضــاًً الانشــغال بترميــم القــدرات 
الدفاعيــة التــي تهــاوت في أول اختبــار لهــا لتكــون قــادرة علــى التقليــل مــن الآثــار 
الســلبية للهجمــات الجويــة علــى عمقهــا بالحــد الأدنــى، في حــال نشــوب حــرب 
جديــدة، إضافــة إلــى إعــادة تأهيــل قدراتهــا الصاروخيــة التــي تمثــل خــط الدفــاع 

ــى مســاندتها. ــر، مــع تراجــع قــدرات المحــور عل الردعــي الأول والأخي

وإيــران الســاعية اليــوم إلــى إعــادة تعريــف دورهــا في الإقليــم ســتكون مشــغولة 
أيضــاًً في إعــادة تعريــف العلاقــات الإســتراتيجية التــي تربطهــا بالحلــفين الشــرقيين 
الروســي والصينــي، وضــرورة أن تــدرك بــأن هــذه الــدول لــن تقــدم مصالــح إيــران 
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علــى مصالحهــا الأولويــة، مــع إمــكان أن تدخــل هــذه الــدول في صفقــات علــى 
حســابها تجعــل مــن طهــران ورقــة مســاومة في صــراع المصالــح بينها وبين واشــنطن.

وإذا مــا كانــت ســلوكيات النظــام الإيرانــي علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة 
تشــكل محــل اهتمــام للإدارة الأميركيــة، فــإن موقــع إيــران في المعادلــة الروســية لا 
يخــرج عــن إطــار إســتراتيجية واضحــة لا ترغــب في أن تتحــول إلــى قــوة مؤثــرة حتــى 
لا تشــكل تهديــداًً لهــا، وألا تضعــف بحيــث تندفــع باتجــاه الحضــن الغربــي، وعلــى 
ــة مــن طموحــات  ــى الصيني هــذه المنطلقــات جــاءت كل السياســيات الروســية وحت
ــة وعــدم رغبتهمــا في مســاعدتها لتحقيــق هــذا الهــدف، ومــا الدعــم  إيــران النووي
ــة  ــة الإســرائيلية - الأميركي ــة مــا بعــد الضرب ــران في مرحل الروســي والصينــي لإي
ســوى نتيجــة الخــوف مــن ســقوطها وســقوط نظامهــا الــذي قــد يتحــول إلــى مصــدر 
زعزعــة في منطقــة غــرب آســيا لا تصــب في مصالحهمــا الإســتراتيجية، بخاصــة 
أنهــا قــد لا تــرى في إطــار الدفــاع عــن مصالحهــا حاجــة إلــى تكريــس شــريك لهــا في 
حــال أقــر المجتمــع الدولــي نهايــة الأحاديــة القطبيــة والذهــاب نحــو أقطــاب عــدة 

علــى المســتويين الدولــي أو مناطــق النفــوذ الإقليمــي للقــوى الأخــرى.

رهانــات النظــام مــا بعــد التطــورات الشــرق أوســطية ومــا تعــرض لــه مــن ضربــات، 
تقــوم أو تســعى في أقصــى طموحتهــا إلــى بنــاء منظومــة مصالــح مشــتركة مــع 
روســيا والــصين، أو اتحــاد وتحالــف اقتصــادي أوراســي )في منطقــة أورآســيا( 
يســاعده في إعــادة توازنــه ضمــن المعــادلات الإقليميــة، وتوافــر لــه إمــكان التعامــل 
مــع التأثيــرات الســلبية للعقوبــات الاقتصاديــة، وقــد يكــون علــى القيــادة في طهــران 
الاســتثمار في تعزيــز الثقــة والانفتــاح علــى محطيهــا العربــي وطمأنتــه، لأنــه الأقــدر 
علــى لعــب دور إيجابــي في التخفيــف مــن الضغــوط الأميركيــة، وإبعــاد شــبح الحــرب 
ــاًً مــن مصلحــة إســتراتيجية وأمــن قومــي،  ــأمين النظــام مــن الســقوط، انطلاق وت
لما لســقوطه مــن تداعيــات علــى المنطقــة بأكملهــا، وأن تذهــب القيــادة الإيرانيــة 
إلــى الواقعيــة البعيــدة مــن الغــرق والاســتمرار في الشــعارات القديمــة في قراءتهــا 
للتطــورات والمتغيــرات التــي شــهدتها المنطقــة، ومــا صــارت عليــه أوضــاع قــوى 
ــي عــن الموقــف  المحــور الــذي تتزعمــه، وليــس بالضــرورة أن يســتدعي ذلــك التخل
العقائــدي والأيديولوجــي الــذي يقــف عنــد حــدود العــداء مــع إســرائيل، والمتوافــق 
مــع عــدم تبنــي النظــام منــذ تأسيســه لإســتراتيجية القضــاء عليهــا، وهــو مــا قــد 
يشــكل بدايــة جديــدة لهــا تســاعد في إخــراج طهــران وإبعادهــا مــن دائــرة الخطــر، 
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لتتحــول إلــى عامــل اســتقرار في المنطقــة، بخاصــة أن خطابــات ومواقــف المرشــد 
الإيرانــي بعــد ديســمبر )كانــون الأول( 2024 وســقوط ســوريا وضربــة »حــزب 
ــا هــو فــرض  ــران، وأن هدفه ــد تتحــدث عــن العمــق الإســتراتيجي لإي ــم تع الله« ل
الانســحاب الأميركــي مــن منطقــة غــرب آســيا، بــل تحولــت إلــى مواقــف ارتفــع فيهــا 
منســوب الوطنيــة والقوميــة، ممــا يجعــل التركيــز علــى الداخــل باعتبــاره العمــق 
ــم،  ــه أحــد أهــم أســباب التمــدد في الإقلي ــاظ علي الإســتراتيجي الأهــم، وأن الحف
المقبلــة،  المرحلــة  الإيرانيــة خلال  والسياســات  المواقــف  والمتحكــم في  والمحــرك 
بخاصــة إذا مــا اســتطاعت هــذه المنظومــة مــع حكومــة بزشــكيان تجــاوز الفخــاخ 
التــي بــدأ نصبهــا التيــار الراديكالــي المنزعــج مــن التوجهــات الجديــدة للنظــام علــى 
صعيــد السياســات الداخليــة والنظــرة إلــى آليــة الحكــم، والمخاوف مــن أن تؤســس 
لمرحلــة جديــدة ومغايــرة في طبيعــة النظــام والســلطة في الانتخابــات الرئاســية 
والبرلمانيــة المقبلــة التــي قــد لا يكــون لهــؤلاء الراديكالــيين مــكان فيهــا، بخاصــة أن 
وجودهــم في الســلطة جــاء نتيجــة المقاطعــة الشــعبية للانتخابــات وحصولهــم علــى 

نســبة أربعــة في المئــة مــن أصــوات 55 مليــون ناخــب إيرانــي.
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الديمقراطية في العالم

سؤال القرن الـ21

على رغم تب�اين »إحداثي�ات« الوصول إلى الديمقراطية، 
إلا أنه بدخول القرن الـ21 ارتفعت الآمال بتزايد النزوع نحو 

الديمقراطية، بعد سنوات من تفكك الاتحاد السوفياتي 
وتهيئ�ة المشهد الدولي لصالح المعسكر الغربي الذي دائماًً 

ين�ادي بنشر قيم الديمقراطية.

ملخص

إبراهيم مصطفى

التفاؤل بانفتاح إصلاحي قابله تصاعد الشعبوية وتقويض 
سيادة القانون
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ظــل نظــام الحكــم ســؤالًاً ملحــاًً في العالــم طــوال القــرن الـــ20، لكــن »الديمقراطيــة« 
فرضــت نفســها علــى أدبيــات معظــم دول العالــم بحلــول نهايــة ذلــك القــرن، إذ 
ــوم  ــة، لكــن ظــل مفه ــق قواعــد الديمقراطي ــا تطب ــول إنه ــدول تق ــك ال أصبحــت تل
ــراه  ــه، كل ي ــاًً علي ــق مختلف ــى عصــر الإغري ــم إل ــا بعضه ــي يرجعه ــة الت ــك الكلم تل
بــعين ثقافتــه وتاريخــه وأحيانــاًً مصلحتــه، إذ يراهــا بعضهــم مفهومــاًً شــاملًاً لتــداول 
ــز بعــض  ــا ترك ــون، بينم ــة وســيادة القان ــوق الإنســان والعدال ــق حق الســلطة وتطبي
الــدول علــى حقــوق الإنســان في الجانــب الاقتصــادي وتغــض الطــرف عــن تــداول 
حقيقــي للســلطة، فيمــا دول أخــرى تتــداول فيهــا الســلطة لكــن تتراجــع فيهــا 

ــات. الحري

وعلــى رغــم تبايــن »إحداثيــات« الوصــول إلــى الديمقراطيــة، إلا أنــه بدخــول القــرن 
الـــ21 ارتفعــت الآمــال بتزايــد النــزوع نحــو الديمقراطيــة، بعــد ســنوات مــن تفــكك 
الاتحــاد الســوفياتي وتهيئــة المشــهد الدولــي لصالــح المعســكر الغربــي الــذي دائمــاًً 

ينــادي بنشــر قيــم الديمقراطيــة.

العرب بين محاولة إصلاح داخلي وتدخل خارجي

ــة بنظــرة مختلطــة تجــاه الديمقراطيــة،  المنطقــة العربيــة اســتقبلت الألفيــة الثالث
فمــن ناحيــة كان الزعمــاء الرئيســون يســيطرون علــى الحكــم مــن دون أفــق لتــداول 
الســلطة، مثــل حســني مبــارك في مصــر وصــدام حــسين في العــراق ومعمــر القــذافي 
ــد  ــك محم ــدالله في الأردن والمل ــك عب ــي المل ــة أخــرى كان تول ــن ناحي ــا، وم في ليبي
الســادس في المغــرب إيذانــاًً بجيــل جديــد مــن القــادة العــرب، وتبعهــم بشــار الأســد 
في ســوريا، الــذي بــدأ عهــده بمؤشــرات إيجابيــة عــن الديمقراطيــة التــي كانــت 
ــق العنــان  مفهومــاًً غائبــاًً تحــت حكــم أبيــه لثلاثــة عقــود، إلا أن الأســد الابــن أطل
ــل  ــن قب ــا تجــاه الآخري ــة واجــب علين ــه عــن أن »الديمقراطي ــر بحديث لآمــال التغيي
أن تكــون حقــاًً لنــا«، وفــق تعبيــره في خطــاب تولــي الرئاســة في يوليــو )تمــوز( 
عــام 2000، ممــا كان إيذانــاًً بانفتــاح سياســي وحــراك حقوقــي أطلــق عليــه »ربيــع 
دمشــق« لكنــه لــم يــدم ســوى بضعــة أشــهر، انتهــى بإلقــاء الأمــن القبــض علــى 

سياســيين.
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ــة التغييــر مــن الداخــل انقلبــت إلــى فــرض للديمقراطيــة بالقــوة، باحــتلال  محاول
الولايــات المتحــدة للعــراق عــام 2003، بهــدف إســقاط نظــام صــدام حــسين، في 
حــرب بررهــا الرئيــس الأميركــي في ذلــك الوقــت جــورج بــوش الابــن بأنهــا »لتحريــر 
ــة في الشــرق الأوســط«  الشــعب العراقــي«، واســتخدمت حجــة »نشــر الديمقراطي
كمســوغ للاحــتلال، لكــن بعــد نحــو 20 عامــاًً مــن إســقاط نظــام صــدام كتــب 
 »Journal of democracy« الأكاديمــي الأميركــي فرانســيس فوكويامــا في مقالة بمجلــة
عــام 2021 أن غــزو العــراق كان »خطــأ سياســياًً هــائلًاً« أضعــف صدقيــة نشــر 
الديمقراطيــة عالميــاًً، مؤكــداًً أن القــوة العســكرية الأميركيــة في العــراق وأفغانســتان 
ــد  ــران، كمــا أي ــز نفــوذ إي ــل داعــش وتعزي ــى انتشــار جماعــات الإرهــاب مث أدت إل
الــرأي القائــل إنــه لا يمكــن »تصديــر« الديمقراطيــة، مــن دون بنــاء قــدرات الدولــة 

أولًاً.

جــدل أســبقية بنــاء الدولــة أم نشــر الديمقراطيــة، اعتبــر فيــه عــراق مــا بعــد صــدام 
نموذجــاًً واضحــاًً، علــى رغــم تــداول الســلطة مــرات عــدة منــذ 2003، ففــي بحــث 
أجــراه الباحثــان بالجامعــة المســتنصرية في العــراق حميــد نفــل البــداوي وصبــا 
حميــد التميمــي، خلصــا إلــى أن سياســات الولايــات المتحــدة بعــد الغــزو أضعفــت 
مؤسســات الدولــة العراقيــة، وبالتالــي لــم تكــن قــادرة علــى إرســاء ديمقراطيــة بعيــداًً 

مــن المحاصصــة والطائفيــة.

ويشــير تقريــر صــادر عــن مؤسســة »رانــد« للأبحــاث عــام 2010 إلــى أنــه علــى 
رغــم ترويــج واشــنطن لنشــر الديمقراطيــة باعتبــاره أحــد دوافــع غــزو العــراق، إلا 
أن تداعيــات الحــرب غيــرت أو أوقفــت الضغــوط الأميركيــة الهادفــة لما يســمى 
أولويــات  قائمــة  في  يتأخــر  وجعلتــه  العربيــة،  الــدول  في  السياســي  بــالإصلاح 
السياســة الأميركيــة بالمنطقــة لصالــح قضايــا أخــرى مثــل مواجهــة النفــوذ الإيرانــي.

وينبــه التقريــر إلــى مــا يــراه اســتفادة للنظــم السياســية العربيــة التقليديــة مــن 
احــتلال العــراق بصــورة غيــر مباشــرة، بتخفيــف وطــأة الضغــوط الأميركية لإحداث 
ــرات شــكلية،  ــة بتغيي إصلاح ديمقراطــي حقيقــي، إذ اكتفــت معظــم النظــم العربي

وأقـصـت أـيـة معارـضـة بحـجـة حـفـظ الـسـلم ومواجـهـة الإرـهـاب.
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الربيع العربي

أمــا التحــول الأبــرز نحــو الديمقراطيــة في العالــم العربــي فــكان بانــدلاع الثــورات 
التــي ســميت بالربيــع العربــي، انطلاقــاًً مــن تونــس في نهايــة 2010، ممــا أســفر عــن 
ســقوط رؤســاء تونــس ومصــر وليبيــا في غضــون بضعــة أشــهر، ولاحقــاًً اليمــن، فيما 

اســتمرت تداعيــات الثــورة الســورية إلــى أن ســقط بشــار الأســد في عــام 2024.

وعلــى رغــم تبايــن المطالــب باخــتلاف الــدول فــإن الهتــاف الأشــهر في الثــورة 
الثــورات  المصريــة »عيــش، حريــة، عدالــة اجتماعيــة« يمثــل ملخصــاًً لأهــداف 
العربيــة، إذ عــد معظــم المشــاركين في اســتطلاع أجــراه »البارومتــر العربــي«، وهــو 
هيئــة بحثيــة مســتقلة، عــام 2011، الوضــع الاقتصــادي هــو الســبب الأول للثــورات، 
كمــا اعتبــر المشــاركون في ثمــان مــن أصــل 10 دول عربيــة أن الديمقراطيــة أفضــل 

نظــام للحكــم.

ــي اســتطلاع  ــة«، فف ــة الثوري ــاد مــن لحظــة »الحال ــد الابتع ــر بع إلا أن الوضــع تغي
ــة أن  ــال المشــاركون مــن ســبع دول مــن أصــل 12 دول ــل عــام 2019-2018، ق مماث
الديمقراطيــة الطريقــة المثلــى للحكــم، علــى رغــم تشــابه المصاعــب الاقتصاديــة مــع 
الفتــرة التــي ســبقت »الربيــع العربــي«، وهو ما يرجعه الباحثــان في البارومتر العربي 
أمانــي جمــال ومايــكل روبنــز، إلــى اســتيعاب الشــعوب العربيــة أن الديمقراطيــة لا 
ــا  ــداول فيه ــة تت ــى ثلاث دول عربي ــاًً، وأشــارا إل ــج بالضــرورة تحســناًً اقتصادي تنت
الســلطة بصــورة منتظمــة، وهــي لبنــان وتونــس والعــراق، وعلــى رغــم ذلــك فشــلت 

حكوماتـهـا في تـشـكيل اقتـصـاد ـقـوي.

الــذي تصــدره وحــدة الأبحــاث التابعــة  وبحســب مؤشــر الديمقراطيــة العالمــي 
لمجموعــة »إيكونوميســت« البريطانيــة للإعلام، تتذيــل منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا التصنيــف، بعدمــا ســجلت 3.12 درجــة في عــام 2024 مقارنــة 
بـــ2.23 عــام 2023 علــى مقيــاس الديمقراطيــة المؤلــف مــن 10 درجــات، ويعتمــد 
علــى قيــاس التــزام الــدول ببعــض المعاييــر مثــل العمليــة الانتخابيــة والتعدديــة 
والكفــاءة الحكوميــة والمشــاركة السياســية والحريــات المدنيــة. وتفوقــت علــى الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، حتــى دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء التــي ســجلت معدل 

أربــع درجــات.
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ويعــدد الأكاديميــان في جامعــة بنغــازي الليبيــة شــكري عاشــور الســويدي وإيهــاب 
عطيــة الفارســي عوائــق الانتقــال الديمقراطــي في الــدول العربيــة، في دراســة 
نشــرت في عــام 2024 بعنــوان »التحــول الديمقراطــي في الوطــن العربــي المحــددات 
المجتمــع  مســتوى  علــى  التقليديــة  البنــى  اســتمرار  أبرزهــا  ومــن  والمعوقــات«، 
والســلطة السياســية معــاًً واعتمــاد المواطــن العربــي علــى الدولــة في كل مناحــي 
الحيــاة تقريبــاًً، »ممــا يضعفــه أمــام الســلطة ويقصيــه عــن المشــاركة بهــا ويقلــل 
مــن فعلــه السياســي العــام«، كمــا أشــارا إلــى غيــاب الحــد الأدنــى مــن الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ممــا يحــول العمليــة الانتخابيــة أحيانــاًً إلــى عمليــة 
لشــراء الأصــوات، مؤكديــن أنــه مــن الصعــب تطويــر أي مجتمــع سياســياًً مــن دون 
ــة، وإلا ســتصبح الأحــزاب مجــرد غطــاء  ــة والاجتماعي النظــر للعوامــل الاقتصادي

لشــخصيات قبليــة أو ذوي النفــوذ.

ترمب وقيم الديمقراطية

ــرى  ــم ي ــة في العال ــة الديمقراطي ــة راي ــر نفســها حامل ــي تعتب ــات المتحــدة الت الولاي
عــدد مــن الخبــراء أن قيــم الديمقراطيــة لديهــا في تراجــع، خلال الســنوات الـــ10 
الأخيــرة التــي صبغــت بصــورة الرئيــس دونالــد ترمــب، الــذي جــاء بعمليــة انتخابيــة 
ديمقراطيــة، لكنــه علــى رغــم ذلــك منــذ بدايــة ولايتــه الأولــى )2021-2017( شــكل 
تهديــداًً للديمقراطيــة، بحســب ورقــة بحثيــة للأكاديمــي بجامعــة »باســيفيك« بولايــة 
كاليفورنيــا مايــكل فيتييلــو، إذ رأى أن ترمــب عمــل علــى تغييــر »الأعــراف السياســية 
بـ»الحقائــق  يســمى  لما  إدارتــه  وترويــج  مــن خلال مهاجمــة الإعلام  الأميركيــة« 
البديلــة«، والضغــط علــى مســؤولي القضــاء والاســتخبارات، وأدى ذلــك إلــى تــآكل 

الثقــة العامــة في الإعلام ومؤسســات الدولــة.

كذلــك، حــذر الباحــث ويليــام جالســتون مــن تكــرار اســتخدام ترمــب صلاحيــة الأمــر 
التنفيــذي لتجــاوز الســلطة التشــريعية )الكونغــرس(، إضافــة إلــى مهاجمتــه القضــاء 
مــن خلال وصــف القضــاة الذيــن أصــدروا أحكامــاًً ضــده بالناشــطين اليســاريين، 
بمــا يقــوض صــورة القضــاء، مشــيراًً في مقالــة بموقــع مركــز بروكنجــز للدراســات 
إلــى أن تراكــم الســلطات في يــد شــخص واحــد قــد يعــد »تعريفــاًً للاســتبداد«، وهــو 

مــا يصفــه بالكابــوس علــى الديمقراطيــة الدســتورية.
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وخلال أول 100 يــوم فقــط مــن ولايتــه الثانيــة، وقــع الرئيــس الأميركــي أكثــر مــن 
100 أمــر تنفيــذي، عــدد كبيــر منهــا لإلغــاء قــرارات كان قــد أصدرهــا ســلفه جــو 

باـيـدن.

الانتخابــات الشــفافة التــي تعــد أحــد ركائــز الديمقراطيــة التــي تباهــي بهــا الولايات 
المتحــدة تعرضــت إلــى هــزة ثقــة في العقــد الأخيــر، فبعــد انتخابــات عــام 2016 
بين ترمــب ومنافســته الديمقراطيــة هــيلاري كلينتــون ظهــرت شــكوك حــول تدخــل 
روســي في توجيــه الــرأي العــام الأميركــي، أثبــت لاحقــاًً بتقريــر للاســتخبارات 
الأميركيــة. أمــا انتخابــات 2020 بين ترمــب وبايــدن فقــد شــهدت حملــة تشــكيك 
واســعة النطــاق في النتائــج قادهــا الخاســر حينهــا، الرئيــس ترمــب نفســه وأنصــاره، 
بلغــت حــد اقتحــام مبنــى الكابيتــول في محاولــة لمنــع التصديــق علــى النتائــج، ممــا 
شــكل صدمــة لصــورة الديمقراطيــة الأميركيــة، ولا يــزال ترمــب يشــكك في نتائــج 

ذلــك التصويــت.

وحــدد الباحثــان اريــك اوربــي وجوناثــان كاتــز، في مقالــة بمركــز بروكنجــز، أخطــاراًً 
تهــدد ثلاث ركائــز أساســية للديمقراطيــة الأميركيــة في ولايــة ترمــب الثانيــة، وهــي 
نزاهــة الانتخابــات مــن خلال قــرارات تنفيذيــة تعمــق انعــدام الثقــة في النظــام 
الانتخابــي، وتقويــض ســيادة القانــون بالعفــو أو تخفيــف العقوبــة علــى 1500 مــن 
أنصــاره المتهــمين في أحــداث الكابيتــول، إضافــة إلــى غيــاب مكافحــة الفســاد، وهــو 
مــا ظهــر في منــح المليارديــر إيلــون ماســك، الــذي لــدى شــركاته عقــود تجاريــة مــع 
الحكومــة ســلطة مطلقــة لمراقبــة دولاب العمــل الحكومــي. واســتقال ماســك لاحقــاًً، 

بعــد خلاف مــع ترمــب في شــأن الموازنــة الحكوميــة.

ويخلــص الباحثــان إلــى أن الحفــاظ علــى الديمقراطيــة ليســت فقــط مســؤولية 
الحكومــة، بــل يعتبــر مــن واجــب المواطــنين والمجتمــع المدنــي والحكومــات المحليــة 
ووســائل الإعلام العمــل علــى مواجهــة أي قــرارات تهــدد القيــم الديمقراطيــة 

للولايــات المتحــدة مــن جانــب إدارة ترمــب.
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أوروبا صعود وهبوط

ــع قــرن  ــة مــرت بمراحــل مــن الصعــود والهبــوط خلال الرب ــة الأوروبي الديمقراطي
الأخيــر، فقــد بــدأت الألفيــة بتقــدم ملاحــظ عبــر توســع الاتحــاد الأوروبــي شــرقاًً 
لضــم دول كانــت ضمــن مــا يســمى بالمعســكر الشــرقي وبعضهــا كانــت تشــكل جــزءاًً 
مــن أراضــي الاتحــاد الســوفياتي، ففــي عــام 2004 ضــم الاتحــاد 10 دول جديــدة 
ــدا وســلوفاكيا وســلوفينيا  ــا وبولن ــا وليتواني هــي التشــيك وإســتونيا والمجــر ولاتفي
ــر كوبنهاجــن التــي  ــا في 2007، وفــق معايي ــا وروماني وقبــرص ومالطــا، ثــم بلغاري
ــن الحــق في المشــاركة السياســية وســيادة  تشــترط وجــود نظــام ديمقراطــي يضم

القانــون وحقــوق الإنســان.

وأســهم الاتحــاد الأوروبــي في تعزيــز المعاييــر الديمقراطيــة بالــدول المنضمــة حديثــاًً 
ــت عــام  ــق دراســة أجري ــي ومشــاركة المواطــنين، وف ــع المدن مــن خلال دعــم المجتم
2021 مــن جانــب مشــروع بحثــي أوروبــي بعنــوان »إعــادة الاتصــال« وهــو اختصــار 
القانــون«،  وســيادة  الديمقراطيــة  مــن خلال  ومواطنيهــا  أوروبــا  بين  لـ»التوفيــق 

ــل مــن الاتحــاد الأوروبــي. بتموي

وأشــارت الدراســة إلــى أنــه علــى رغــم التوقعــات المتفائلــة في بدايــة توســع الاتحــاد 
الأوروبــي بــدأت المشــكلات تظهــر في البنيــة الديمقراطيــة لعــدد مــن الــدول، إذ 
الإعلام  علــى  للســيطرة  وبولنــدا  المجــر  القانــون في  لســيادة  ســجلت خروقــات 

والتدــخل في ــشؤون القــضاء ووــضع قــيود عــلى المنظــمات غــير الحكومــية.

وتظــل الشــعبوية هــي التحــدي الأكبــر أمــام الديمقراطيــة الأوروبيــة في الربــع الأول 
مــن القــرن الحالــي، إذ تضاعفــت الأصــوات التــي حصلــت عليها الأحزاب الشــعبوية 
ثلاث مــرات بين 1998 و2018، ممــا منــح الشــعبويين مناصــب حكوميــة في 11 دولــة 
أوروبيــة. كمــا ارتفــع عــدد ممثلــي اليــمين المتطــرف في البــرلمان الأوروبــي مــن 37 
عــام 2009 إلــى 52 عــام 2014، بحســب كتــاب »صعــود اليــمين الشــعبوي الأميركــي 
ــد  ــة« للأكاديمــي العراقــي مهن ــة الدولي والتأثيــر في منظومــة العلاقــات الاقتصادي

حميــد مهيــدي.
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وتصاعــدت الشــعبوية الأوروبيــة تحديــداًً منــذ عــام 2016، الــذي شــهد حــدثين 
مهــمين همــا التصويــت لصالــح خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي وانتخــاب 
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب. ولتفســير ذلــك التصاعــد، يشــير الأكاديمــي 
الهولنــدي في علــم الاجتمــاع السياســي ماتيــاس روديجــن في مقالــة بصحيفــة 
»الغارديــان« البريطانيــة إلــى أنــه لا يوجــد تفســير محــدد، لكنــه يلفــت إلــى شــعور 
كثيــر مــن المواطــنين الأوروبــيين بالخيانــة أو الإهمــال بســبب النخــب السياســية 
التقليديــة، إضافــة إلــى تزايــد النزعــة الفرديــة في المجتمــع بمــا يبعــد كثيريــن مــن 
الأحــزاب التقليديــة ويجعلهــم يتوجهــون نحــو السياســيين الشــعبويين. ويضيــف 
روديــجين عنصــراًً آخــر وهــو تقــارب أفــكار الأحــزاب الرئيســة بمــا يتــرك مســاحة 
أيديولوجيــة كبيــرة فارغــة، وبالتالــي تميــل إلــى عــدم الاســتجابة لمخاوف المواطــنين 
الأكثــر تطرفــاًً، فــضلًاً عــن الأزمــات الماليــة التــي تمــر بهــا كثيــر مــن دول أوروبــا، 

ــة الفاســدة« مــن السياســيين. ــى »النخب ممــا يجعــل بعضهــم يلقــي اللائمــة عل

ــوم السياســية السويســري هانزبيتــر كريســي أنــه بصــورة عامــة  ويــرى أســتاذ العل
ــا، ولكــن لا داعــي  هنــاك مــا يدعــو إلــى القلــق في شــأن تأثيــر الشــعبوية في أوروب
ــزال  ــة، ولا ي ــى توســع الديمقراطي ــة المــدى إل للمبالغــة، إذ تشــير الاتجاهــات طويل
ــا بحســب تعبيــره في مجلــة العلــوم  دعــم المواطــنين للديمقراطيــة هــائلًاً في أوروب
السياســية الفصليــة الصــادرة باللغــة الألمانيــة في مــارس )آذار( عــام 2020. وأكــد 
أنــه حتــى لــو وصــل الشــعبويون إلــى الســلطة، فإنهــم ســيواجهون عــدداًً كبيــراًً مــن 

ــة. ــود التــي ترســخ الديمقراطي القي

الإصلاح الصيني المتوازي

الــصين التــي تقــدم نفســها بــديلًاً للفكــر الغربــي، شــهدت منــذ تولــي الرئيــس شــي 
فالزعيــم  السياســي،  إشــارات متضاربــة علــى الإصلاح  بينــج عــام 2012  جين 
الشــيوعي الــذي كان ينظــر إليــه في الســابق كإصلاحــي داخــل الحــزب الحاكــم، بــدأ 
عهــده بحملــة ضاريــة ضــد الفســاد وتضــارب المصالــح، داعيــاًً إلــى »إغضــاب بضعــة 
آلاف بــدلًاً مــن خــذلان 1.4 مليــار صينــي« بحســب مــا ذكــرت وكالــة »شــينخوا« 
الصينيــة، لكــن بعــض الخبــراء الغربــيين عــزوا تلــك الحملــة إلــى رغبــة شــي في 

إقصــاء منافســيه داخــل الحــزب الشــيوعي.
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ــا  ــداول الســلطة، بعدم ــى عكــس التقــدم في مكافحــة الفســاد، حــد شــي مــن ت عل
أقــدم البــرلمان الصينــي علــى إلغــاء تحديــد فتــرات بقــاء الرئيــس في الســلطة عــام 
ــاو إن  ــج بي ــات المتحــدة تن ــم بالولاي ــي المقي 2018. وقــال الباحــث في الشــأن الصين
ــكين  ــق ب ــع أن تحق ــت تتوق ــي كان ــة الت ــدول الغربي ــال ال ــب آم ــي خي ــم الصين الزعي
تقدمــاًً ديمقراطيــاًً بصــورة تدريجيــة بعــد الاندمــاج في النظــام الاقتصــادي الدولــي، 

بحســب تصريحــات ســابقة لشــبكة »دويتشــه فــيلا« الألمانيــة.

بــعين صينيــة، يوضــح الباحــث مينــج شــياوجي أن عمليــة الإصلاح الاقتصــادي التــي 
قامــت بهــا الــصين علــى مــدار العقــود الماضيــة تحمــل في طياتهــا إصلاحــاًً سياســياًً 
واســعاًً، إذ لا تفصــل العقليــة الصينيــة بين الملامــح الاقتصاديــة والسياســية في عمــل 
الحــزب الشــيوعي وهــو القاطــرة التــي تحــرك الدولــة. واعتبــر شــياوجي في دراســته 
»التنميــة السياســية في الــصين« المنشــورة عــام 2008، أن عمــق واتســاع الإصلاح 

السياـسـي في اـلـصين أكـبـر بكثـيـر مممـا يعرـفـه العاـلـم الخارـجـي.

أمــا في روســيا التــي اســتقبلت الســاعات الأولــى مــن الألفيــة الجديــدة بخطــاب مــن 
ــس  ــس بوري ــن اســتقالة الرئي ــوتين يعل ــر ب ــك الوقــت فلاديمي ــوزراء في ذل ــس ال رئي
يلتســن، فقــد شــهدت خلال 25 عامــاًً حكمــاًً يتركــز علــى شــخص بــوتين ســواء 
كرئيــس أم رئيــس للحكومــة، ممــا أدى إلــى انتقــادات غربيــة كثيــرة لســجل موســكو 

الحقوقــي.

ويــرى بعــض المحلــلين أن بــوتين نجــح في الحفــاظ علــى وحــدة بلاده وتحقيــق 
معــدلات نمــو اقتصــادي واســتعادة قــدرة مؤسســات الدولــة، فيمــا يــرى آخــرون 
ــر في المســتويات  ــاوت الكبي ــى التف ــم تنجــح في القضــاء عل ــك الإصلاحــات ل أن تل

الاقتصاديــة.

الســفير الأميركــي الســابق لــدى موســكو مايــكل ماكفــول ذكــر في مقالــة بموقــع 
»جريــدة الديمقراطيــة« أن جهــود الزعيــم الســوفياتي الأخير ميخائيل جورباتشــوف 
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لترســيخ الديمقراطيــة في روســيا جــرى تقويضهــا لاحقــاًً خاصــة علــى يــد بــوتين، 
وأضــاف »بينمــا قــد يتأثــر الــروس بــالإرث التاريخــي، أو المعاييــر الثقافيــة الثابتــة، 
أو المؤسســات الجامــدة، فإنهــم ليســوا أســرى لهــا إلــى الأبــد. إذا اتخــذ بعــض 
الــروس في الماضــي قــرارات أدت إلــى ظهــور الاســتبداد، فقــد يتخــذ آخــرون في 

المســتقبل خيــارات تــؤدي إلــى ظهــور الديمقراطيــة«.
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عقيدة السلطة والشعبوية في 
السياسة الأميركية

»الترمبي�ة«

»الترمبي�ة« ظاهرة سياسية واجتماعية تمزج بي�ن 
الشعبوية اليميني�ة والقومية الأميركية ونزعة سلطوية، 

نشأت مع صعود دونالد ترمب لكنها تمتد فكرياًً إلى تي�ارات 
»المحافظة القديمة« في تاريخ أميركا.

ملخص

محمد غرسان

ظاهرة أصبحت مصطلحاًً ضمن العلوم السياسية ولها أتباع 
داخل الولايات المتحدة والعالم
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شــهد العالم خلال الربع الأول من القرن الـ21 واحدة من أكثر الظواهر السياســية 
إثــارة للجــدل في التاريــخ الحديــث، ومنــذ صعــود الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب 
إلــى المشــهد السياســي بــدأ يتبلــور تيــار جديــد حمــل أفــكاره وشــعاراته، ثــم تجــاوز 
شــخصه ليصبــح حركــة فكريــة واجتماعيــة تعبــر عــن مزيــج مــن الشــعبوية والقوميــة 

الأميركيــة، بــات يعــرف اليــوم باســم »الترمبيــة«.

ومــع أن الظاهــرة ارتبطــت بترمــب شــخصياًً إلا أن جذورهــا تمتــد إلــى قــرون أبعــد، 
إذ تتقاطــع مــع أفــكار أميركيــة قديمــة تعــود إلــى الرئيــس الأميركــي الســابع أنــدرو 
جاكســون خلال القــرن الـــ19 المـيلادي، الــذي دعــا إلى تقليص التــدخلات الخارجية 
والتركيــز علــى المصالــح الوطنيــة، وهــي الفكــرة ذاتهــا التــي أعــاد ترمــب لاحقــاًً 

بعثهــا في شــعاره الأشــهر »أميــركا أولًاً«، الــذي مثــل جوهــر مشــروعه السياســي.

ومــع اتســاع الفجــوة في الداخــل الأميركــي الغاضــب، تحولــت »الترمبيــة« إلــى 
أســلوب في الحكــم أكثــر مــن كونهــا برنامجــاًً سياســياًً، وإلــى مدرســة جديــدة في فهــم 
العلاقــة بين القائــد والشــعب تقــوم علــى المواجهــة المباشــرة وتحتفــي بالاضطــراب 

كوســيلة للتغييــر.

السياســي  أســلوبها  في  تمثلــت  »الترمبيــة«  عليهــا  تقــوم  أســاس  ركائــز  وثمــة 
والإعلامــي، أبرزهــا المواجهــة مــع الإعلام التقليــدي ومزيــج مــن الشــعبوية والقوميــة 
والسياســة الحمائيــة المتعلقــة بحمايــة المصالــح الاقتصاديــة الأميركيــة، والانعزاليــة 
السياســية التــي انبثقــت لتغليــب المصلحــة القوميــة والرغبــة في ألا تتحمــل الولايــات 
المتحــدة أيــة كلفــة جــراء مشــاركتها في أيــة أعمــال عســكرية خــارج حــدود الــبلاد، 
ومنطــق الصفقــات التــي تميــز ترمــب وتتصــدر عقيدتــه السياســية في إدارة الدولــة.

ما هي »الترمبية«؟

تعــرف »الترمبيــة« بأنهــا ظاهــرة سياســية واجتماعيــة نشــأت مــع صعــود ترمــب عــام 
2015، حين أعلــن ترشــحه بخطــاب صــادم هاجــم فيــه المهاجريــن واتهــم المكســيك 
بإرســال »مجــرمين ومغتصــبين«، واضعــاًً أول لبنــة لمشــروع سياســي يتحــدى القواعد 

الليبرالية الراســخة.
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وســرعان مــا تجــاوز هــذا الخطــاب حــدوده الإعلاميــة إلــى حــراك شــعبي واســع، 
والنخــب  والهجــرة  العولمــة  مــن  الأميركــيين  لغضــب  ترمــب تجســيداًً  في  وجــد 

الليبراليــة.

وظهــرت »الترمبيــة« ضمــن ســياق أزمــة ثقــة عميقــة داخــل المجتمــع الأميركــي، 
ترافقــت مــع تراجــع الطبقــة الوســطى الصناعيــة واتســاع الهــوة بين المراكــز الماليــة 

بـي وبين ـمـدن الداـخـل الأميرـكـي. في الـسـاحلين الـشـرقي والغرـ

ونشــرت صحيفــة »بوليتيكــو«  الأميركيــة تقريــراًً مطــولًاً للباحــث والمـؤرخ الأميركــي 
ديفيــد غرينبــرغ بعنــوان »التاريــخ الفكــري للترمبيــة«، تنــاول فيــه الجــذور العميقــة 
للتيــار الــذي ارتبــط باســم دونالــد ترمــب، وذكــر فيــه أن ما يعــرف اليــوم بـ»الترمبية« 
ــا  ــداد لأيديولوجي ــل امت ــر، ب ــال سياســي عاب ليــس مجــرد نزعــة شــخصية أو انفع
متجــذرة في التاريــخ الأميركــي تقــوم علــى مزيــج مــن الشــعبوية والقوميــة والنزعــة 

الســلطوية.

ــود،  ــاًً لعق ــري ظــل كامن ــار فك ــاء تي ــرغ أن ترمــب نجــح في إعــادة إحي ــرى غرينب وي
هــو مــا يعــرف بـ»المحافظــة القديمــة«، التــي ظهــرت مطلــع القــرن الـــ20 كــرد فعــل 
علــى العولمـة والتحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة في أميــركا. ويشــير الكاتــب إلــى أن 
أفــكار هــذا التيــار التــي تمــزج بين الهويــة البيضــاء والانــغلاق القومــي والحمائيــة 
الاقتصاديــة، عــادت لتجــد صداهــا ضمــن خطــاب ترمــب، بعدمــا كانــت تراجعــت 

إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة وصعــود »الصفقــة الجديــدة« لفرانــكلين روزفلــت.

ويقــول غرينبــرغ إن اليــمين الشــعبوي الحديــث الــذي حمــل ترمــب إلــى البيــت 
الأبيــض هــو الامتــداد المباشــر لتلــك النزعــة القديمــة التي قاومت التمــدن والانفتاح 
والتعدديــة. فكمــا غــذت المخاوف مــن فقــدان الهويــة الأميركيــة صعــود الحــركات 
اليمينيــة خلال عشــرينيات القــرن الماضــي، أعــادت الأزمــات المعاصــرة مــن حــرب 
العــراق إلــى أزمــة عــام 2008 الاقتصاديــة ثــم انتخــاب الرئيــس الأميركــي مــن أصــل 
أفريقــي، بــاراك أوبامــا، إحيــاء الحــس القومــي بين فئــات مــن الأميركــيين البيــض 

الذيــن شــعروا بــأن بلادهــم لــم تعــد تعكــس صورتهــم ولا مصالحهــم.
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الحــزب  داخــل  جوهريــاًً  تحــولًاً  اليــوم  تمثــل  »الترمبيــة«  أن  الكاتــب  ويضيــف 
الجمهــوري، إذ دفعــت بــه إلــى أقصــى اليــمين في قضايــا العــرق والهجــرة، ودفعــت 
بشــعارات مثــل »أميــركا أولًاً« إلــى صــدارة المشــهد السياســي. وخلال الوقــت نفســه، 
حملــت معهــا مــيلًاً نحــو الانعزاليــة في السياســة الخارجيــة والتراجــع عــن الالتــزام 

ــة. ــة الدولي ــة والليبرالي الأميركــي بالتعددي

وبحســب التقريــر، فــإن صعــود ترمــب أعــاد إلــى الحيــاة تيــاراًً فكريــاًً ظــل مهمشــاًً 
ــن  ــة م ــة كامل ــى ســلطة تنفيذي ــرة الأول ــة، وأعطــاه للم ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي من
داخــل البيــت الأبيــض. ويخلــص غرينبــرغ إلــى أن »الترمبيــة« بمــا تحملــه مــن 
ــي شــكلت العمــود الفقــري  ــم الت ــة مــع القي ــل قطيع ــة وشــعبوية، تمث نزعــات قومي
ــة  ــوم الديمقراطي ــى إعــادة تشــكيل مفه ــؤدي إل ــد الحــرب وت ــي بع للنظــام الأميرك
الأميركيــة نفســها، لتتحــول مــن نمــوذج عالمـي منفتــح إلــى تجربــة منغلقــة علــى ذاتهــا 

تبحــث عــن مجــدٍٍ مــاضٍٍ في عالــم متغيــر.

امتداد الظاهرة »الترمبية«

وأفــكار  سياســات  تعنــي   »Trumpism« فــإن  كامبريــدج،  جامعــة  قامــوس  وفــق 
ــن  ــل في الســعي الواضــح م ــن بعضــاًً آخــر يراهــا تتمث ــد ترمــب، لك ــس دونال الرئي
ــه علاقــات  ــد لا يكــون ل الرئيــس الأميركــي الـــ47 لتأســيس حــزب جمهــوري جدي
كثيــرة بالأفــكار التــي كان يعمــل بهــا الجمهوريــون قبــل ظهــور ترمــب علــى الســاحة 

السياســية.

وقــدم ترمــب نفســه باعتبــاره »صــوت النــاس ضــد النظــام«، وهــذا جوهر الشــعبوية. 
ووفــق دراســة نشــرتها كليــة »كينيــدي« بجامعــة هارفــرد الأميركيــة عــن صعــود 
الشــعبوية داخــل الولايــات المتحــدة، يقــوم الخطــاب الشــعبوي علــى ثنائيــة أخلاقيــة 
وهــي الشــعب النقــي مقابــل النخبــة الفاســدة، إذ تقــول الدراســة إن ترمــب مثــل هذا 
ــة،  ــى القضائي ــة والسياســية، وحت ــة الإعلامي ــر النخب ــر تصوي ــب بوضــوح عب القال

كجــزء مــن مؤامــرة ضــد »الأميركــي الحقيقــي«.

وتوضــح »نيويــورك تايمــز« أن هــذا الخطــاب مثــل انقلابــاًً علــى المعادلة الكلاســيكية 
للحــزب الجمهــوري، الــذي انشــغل لعقــود بخفــض الضرائــب وتوســيع حرية الســوق. 
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ــار العولمــة والهجــرة،  ــة المواطــن الأميركــي مــن آث ونقــل ترمــب النقــاش نحــو حماي
وصــاغ بذلــك مــا وصفتــه الصحيفــة بـ»القوميــة الاقتصاديــة العدوانيــة«، التــي 
أعــادت اســتقطاب الناخــبين البيــض مــن الطبقــة العاملــة في الولايــات الصناعيــة.

ويصــف المراقبــون الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب بأنــه مثــال نمــوذج واضــح 
ــح  ــاًً« يدافــع عــن مصال للشــعبوية، بينمــا يقدمــه أنصــاره بوصفــه »شــعبوياًً إيجابي

الطبــقة العامــلة الأميركــية.

ــة الســابقة لترمــب،  ــة والســكرتيرة الصحافي وفي هــذا الســياق، أشــارت الصحافي
كايلــي مكينانــي، ضمــن كتابهــا »الثــورة الأميركيــة الجديــدة: صنــع حركــة شــعبوية« 
إلــى أن ترمــب جســد »شــعبوية ثوريــة« تســتلهم روح الثــورة الأميركيــة، وتتبنــى 
خطابــاًً يدعــو إلــى الحريــة ويســتنهض الفئــات التــي شــعرت بــأن »حكومــة فاســدة 
ــد يســتجيب  ــه قائ ــى أن ــي ترمــب عل ــا. وصــورت مكينان ــت عنه ــة« تخل ــر مبالي وغي
الجريمــة  وتهديــدات  التصنيــع،  قطــاع  تراجــع  واجهــوا  الذيــن  العمــال  لمخاوف 

والهجــرة والإرهــاب.

وفي ســياق ذلــك، يــرى المتخصــص في مجــال العلــوم السياســية داخــل جامعــة الملــك 
ــي  ــس الأميرك ــة«، أن الرئي ــت عربي ــع »اندبندن ــث ســابق م ــز ضمــن حدي عبدالعزي
ترمــب يشــكل نموذجــاًً فريــداًً بين السياســيين المعاصريــن بأســلوبه غيــر التقليــدي 
في إدارة الشــأنين المحلــي والدولــي، وهــو أســلوب يمكــن فهمــه مــن خلال عــدد مــن 
ــب  ــى جان ــم النفــس السياســي الفــردي، إل ــك المرتبطــة بعل ــات، لا ســيما تل النظري

اســتراتيجيات تفاوضيــة مثــل »نظريــة المجنــون« و»الســقف العالــي«.

لكــن اللافــت، بحســب الأســتاذ الجامعــي، أن ترمــب لــم يعــد مجــرد ظاهــرة فرديــة 
بــل بــات يمثــل تيــاراًً أوســع داخــل اليــمين الأميركــي، إذ ظهــرت شــخصيات سياســية 

شــابة تتبنــى ذات المنهجيــة وتعبــر عــن امتــداد الظاهــرة »الترمبيــة«.

ويُرُجــح أن يواصــل هــذا التيــار تأثيــره حتــى بعــد خروج ترمب من المشــهد السياســي 
المتوقــع خلال ثلاثــة أعــوام، مــن خلال مــا وصفــه بـ«مثلــث الجنــون« المكــون مــن نائب 
الرئيــس جــي دي فانــس ووزيــر الخارجيــة ماركــو روبيــو )الــذي يشــغل أيضــاًً منصــب 

مستشــار الأمــن القومــي(، إلــى جانــب وزيــر الحرب بيت هيغســيث.



166

ربع قرن

ويشــير الأســتاذ الجامعــي إلــى أن هــؤلاء الثلاثــة لا يقلــون اندفاعــاًً وشــعبوية عــن 
ترمــب، بــل يبــدون عــازمين علــى مواصلــة ذات النهــج الصدامــي في السياســة 
الخارجيــة والتفــاوض، بأســاليب غيــر مألوفــة تمــزج بين الجــرأة والتكتيك النفســي.

ــات  ــه اجتهــاد فــردي مــن ترمــب ب ــى أن ــه ســابقاًً عل ويضيــف أن مــا كان يُنُظــر إلي
اليــوم جــزءاًً مــن خطــة مدروســة لليــمين المحافــظ في أميــركا، الــذي يضــع أهدافــه 
الاســتراتيجية علــى طاولــة السياســة الدوليــة ويملــك أدواتــه لتحقيقهــا، وعلــى 
رأســها دونالــد ترمــب الــذي لا يــزال يمســك بزمــام المبــادرة كلاعــب أســاس في 

ــار. ــا داخــل التي »طريقــة اللعــب« المتفــق عليه

ويختــم الأســتاذ الجامعــي قــائلًاً إن قــراءة المرحلــة الراهنــة تتطلــب فهمــاًً مزدوجــاًً، 
فهمــاًً لاســتراتيجيات ترمــب وتكتيكاتــه التفاوضيــة مــن جهــة، واستشــرافاًً لمســتقبل 
السياســة الأميركيــة في ظــل صعــود قيــادات يمينيــة شــابة تتبنــى ذات التوجــه، 

وتمثــل النســخ القادمــة مــن الظاهــرة »الترمبيــة«.

»الترمبية« في الفضاء الرقمي

لــم يكــن صعــود »الترمبيــة« ممكنــاًً بالوتيــرة ذاتهــا لــولا التحــول العميــق في البيئــة 
الرقميــة خلال العقــد الأخيــر، إذ لعبــت منصــات التواصــل الاجتماعــي وفي مقدمهــا 

»إكــس« دوراًً مركزيــاًً في صناعــة ظاهــرة سياســية غيــر مســبوقة.

واســتخدم الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب حســابه الرســمي علــى المنصــة، موجهــاًً 
رســائله مباشــرة إلــى ملايين الأميركــيين مــن دون المــرور عبــر قنــوات الإعلام 

ــرف. المحت

ووفــق تحليــل نشــرته صحيفــة »واشــنطن بوســت«، فقــد أصبــح حســاب ترمــب 
علــى »أكــس« »أقــوى مكبــر صــوت سياســي في التاريــخ الحديــث«، ليــس فقــط 
ضاعفــت  التــي  الخوارزميــة  الانتشــار  آليــة  نتيجــة  بــل  متابعيــه  عــدد  بســبب 
حضــور الخطــاب التصادمــي، ودفعــت بمحتــواه إلــى جمهــور واســع يتفاعــل مــع 
اللغــة المباشــرة والاتهامــات الحادة، ومثلــت هــذه المنصــة بحســب الصحيفــة البنيــة 

الأســاس لتشــكيل القاعــدة »الترمبيــة« وتغذيتهــا لحظــة بلحظــة.
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وفي الســياق ذاتــه، أظهــر مركــز »بيــو«  للأبحــاث ضمــن دراســة نشــرت عــام 2020 
أن غالبيــة الأميركــيين رأت أن اســتخدام ترمــب المكثــف لمنصــات التواصــل أســهم 
في »زيــادة التوتــر السياســي«، لكنــه خلال الوقــت نفســه كان عــاملًاً فعــالًاً في تعبئــة 
أنصــاره، الذيــن اعتــادوا اعتبــار هــذا الأســلوب جــزءاًً مــن »قيــادة مختلفــة« تتحــدى 

تقالـيـد الخـطـاب السياـسـي الأميرـكـي.

أمــا مجلــة »مــت تكنولوجــي ريفيــو«  الصــادرة عن معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا 
فتناولــت الظاهــرة مــن منظــور تقنــي، معتبــرة أن »الترمبيــة« تجســد نموذجــاًً مبكــراًً 
لما ســمته »الشــعبوية الرقميــة«، أي ذلــك النــوع مــن الحــركات السياســية التــي 
توظــف الخوارزميــات والمنصــات لبنــاء شــعور جمعــي بــأن الزعيــم يتحــدث مباشــرة 

إلــى الشــعب الحقيقــي خــارج الرقابــة المؤسســية.

والمواجهــة  الســخرية  القائــم علــى  الهجومــي،  ترمــب  أســلوب  أن  وتــرى المجلــة 
ــر. ــة للانتشــار والتأثي ــة مثالي ــة بيئ ــم الأعــداء، وجــد في المنصــات الرقمي وتضخي

وتضيــف مجلــة »بوليتيكــو«  أن الحركــة »الترمبيــة« كانــت لتفقــد جــزءاًً كبيــراًً مــن 
زخمهــا لــولا تكــون منظومــة إعلاميــة موازيــة عبــر المؤثريــن اليمينــيين والمجموعــات 
الرقميــة ومنصــات الفيديــو القصيــر، وهــي المنظومــة التــي أســهمت في تفكيــك 

ــة للإعلام الأميركــي. الســلطة التقليدي

وتشــير تحلــيلات الصحيفــة إلــى أن هــذا »الإعلام المــوازي« أصبــح أحــد الأعمــدة 
البنيويــة لـ»الترمبيــة«، بمــا يمكنهــا مــن الاســتمرار حتــى في مواجهــة المؤسســات 

ــة. التقليدي

»الترمبية« الأوروبية

إلا أن تأثيــر »الترمبيــة« لــم يقتصــر علــى حــدود الولايــات المتحــدة، فصداهــا 
الفكــري والسياســي امتــد إلــى القــارات الأخــرى ووجــدت في أوروبــا أرضــاًً خصبــة 
لتجــارب مشــابهة، وتزامنــت عــودة الرئيــس الجمهــوري إلــى البيــت الأبيــض مــع 

ــارات. ــرة للق موجــة شــعبوية عاب
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وهيمنــت الأحــزاب الشــعبوية خلال العقــد الأخيــر علــى مســاحات واســعة مــن 
الفضــاء السياســي داخــل عــدد مــن الــدول، وتنامــت جذورهــا في بلــدان مثــل المجــر 

وبولنــدا منــذ الحقبــة التــي تلــت انهيــار الشــيوعية.

ويعــد خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي )البريكســت( بعــد الاســتفتاء الــذي 
أُجُــري خلال الـــ23 مــن يونيــو )حزيــران( 2016 مــن أبــرز الشــواهد الدوليــة علــى 
التحــولات العميقــة نحــو الشــعبوية، إذ مثــل لحظــة مفصليــة كشــفت اتســاع الفجــوة 

بين النخــب السياســية والناخــبين الغاضــبين مــن العولمــة.

خلال  مــن  العالــم  في  الشــعبوية  التيــارات  لبــروز  الأولــى  المؤشــرات  وتظهــر 
ــة بصــورة  ــود الأحــزاب اليميني ــي شــهدت صع ــة، الت ــة المتتالي ــات الأوروبي الانتخاب
لافتــة، كمــا حــدث في الانتخابــات النمســوية عــام 2017 والانتخابــات الفرنســية 
خلال العــام نفســه، والانتخابــات الألمانيــة لعــام 2017 والانتخابــات الإيطاليــة عــام 
2018، والانتخابــات البرلمانيــة في كل مــن فنلنــدا وإســبانيا والدنمــارك واليونــان 
والنمســا وبولنــدا والمملكــة المتحــدة خلال عــام 2019، وصــولًاً إلــى الانتخابــات 

التشــريعية الأوروبيــة عــام 2024.

وبحســب تقريــر أصــدره مركــز »إيبســوس« حــول تصاعــد التيــارات الشــعبوية 
داخــل 31 دولــة، فــإن 77 في المئــة مــن الألمان يــرون أن مجتمعهــم يعيــش حــال 
الفرنســيين أن بلادهــم تســير نحــو  مــن  المئــة  يعتقــد 75 في  بينمــا  »انكســار«، 
ــيين والفرنســيين  ــة مــن الإيطال ــر مــن 50 في المئ ــر أن أكث ــر التقري ــار. وأظه الانهي
والبولنــديين والهولنــديين والبلجيكــيين يؤيــدون فكــرة »ظهــور زعيــم قــوي يرغــب في 

كســر القواعــد الســائدة«.

وتشــير هــذه المؤشــرات، وفــق التحلــيلات الأوروبيــة، إلــى تزايــد النزعــة نحــو 
الزعامــة الفرديــة علــى حســاب المؤسســات، وهــو مــا ينســجم مــع الجوهــر الخطابــي 

لـ»الترمبية«.

ويــرى مراقبــون أن رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن باتــت 
تجســد باســم أوروبــا نوعــاًً مــن »الإذعــان الواقعــي« أمــام هــذا المــد الأميركــي، في 
ــر اســتقراراًً. إلا أن  ــة أكث ــواء العاصفــة لا مواجهتهــا، بانتظــار مرحل ــة لاحت محاول
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محلــلين يحــذرون مــن خطــورة هــذا النهــج، معتبريــن أن كل خضــوع أمــام المشــيئة 
»الترمبيــة« قــد يمنــح الرئيــس الأميركــي وحلفــاءه داخــل الاتحــاد الأوروبــي فرصــة 
لترســيخ نفوذهــم وفــرض مقاربــات كانــت تعــد ســابقاًً مــن »المحرمــات« ضمــن 
المشــروع الأوروبــي، مثــل حــملات الطــرد الجماعــي للمهاجريــن والتشــكيك في 

جــدوى النظــام الديمقراطــي أو مبــدأ الفصــل بين الســلطات.

وفي المقابل، ينبه آخرون إلى أن اســتمرار الاتحاد الأوروبي في سياســته المتســامحة 
تجــاه الخطــاب الترمبــي ســيضعف قدرتــه علــى ضبــط الــدول الأعضــاء التــي تنحــاز 
تدريجــاًً نحــو هــذا التيــار، مثــل المجــر حاليــاًً أو فرنســا في حــال وصــول ماريــن لوبــن 

إلــى قصــر الإليزيه.

»الترمبية« بعد ترمب

تســاءلت صحيفــة »واشــنطن بوســت« الأميركيــة ضمــن تقريرهــا عمــا ســيبقى مــن 
»الترمبيــة« إن غــاب ترمــب؟ وكانــت الإجابــة، وفــق تحليلهــا، تشــير إلــى أن الحــزب 
الجمهــوري بــات أســيراًً لقناعــة رســخها ترمــب حــول »تزويــر الانتخابــات«، وهــي 
الفكــرة التــي تحولــت إلــى محــور السياســات الجمهوريــة الجديــدة وأســاس الــولاء 

السياســي داخــل الحــزب.

وتــرى الصحيفــة أن الحركــة »الترمبيــة« تفتقــر إلــى أجنــدة واضحــة بعــد هــذه 
القضيــة، ممــا يجعلهــا قائمــة علــى أســلوب المواجهــة أكثــر مــن الرؤيــة السياســية. 
وتشــير إلــى أن ترمــب يعمــل مــع رئيــس مجلــس النــواب الســابق نيــوت غينغريتــش 
لصياغــة »مبــادئ« لحركتــه السياســية، لكــن مــن غيــر الواضح ما إذا كانت ســتحدث 

أثــراًً فعليــاًً في إعــادة بنــاء الحــزب أو إعــادة توجيــه اليــمين الأميركــي.

وتوضــح »واشــنطن بوســت« أن »الترمبيــة« ليســت أيديولوجيــا متماســكة بقــدر مــا 
هــي أســلوب في اســتخدام القــوة ضــد الخصــوم. وفي ظــل غيــاب برنامــج سياســي 
محــدد، يقــدم حاكــم فلوريــدا رون ديســانتيس نموذجــاًً عمليــاًً لـ»الترمبيــة« مــن 
دون ترمــب« عبــر تبنــي سياســات تحاكــي معــارك اليــمين الثقافيــة مثــل تقييــد 
التواصــل  شــركات  ومهاجمــة  التعليميــة  المناهــج  في  والتحكــم  الاحتجاجــات 

الاجتماــعي.
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ويــرى محللــون أن ديســانتيس اســتوعب الــدرس الأهــم مــن تجربة ترمب، أن إشــعال 
»حــروب الثقافــة« وســيلة فعالــة لحشــد القاعــدة المحافظــة. ومــع أنــه يســير علــى 
خطــى ترمــب الاســتراتيجية فــإن العلاقــة بينهمــا تتحــول إلــى منافســة مباشــرة إذا 
قــرر ترمــب خــوض الانتخابــات المقبلــة، ممــا يدفــع الحــزب الجمهــوري إلــى صــراع 

داخلــي بين الزعيــم الأصلــي ونســخته الجديــدة.

وفي ختــام تحليلهــا، تطــرح »واشــنطن بوســت« ســؤالًاً رمزيــاًً هــو مــاذا لــو نُقُــل 
ترمــب فجــأة إلــى كوكــب بعيــد؟ وتجيــب »ســيظل كثــر يدعــون أنهــم يتحدثــون باســمه 
ويواصلــون »الترمبيــة« كرمــز لفعــل كل مــا يشــبه ترمــب، حتــى في غيابــه. فالحركــة 
التــي تحمــل اســمه تســتمر علــى رغــم انفصالــه عنهــا فعليــاًً، كمــا كان يفعــل في 
ُـزال  مشــاريعه العقاريــة، يبنــي الآخــرون الهيــكل ويضــع هــو اســمه عليــه. وربمــا ت�

ــة يومــاًً دون أن يتأثــر المبنــى كثيــراًً«. اللافت

ــي  ــه يســتعرض الباحــث في مركــز البحــوث والتواصــل المعــرفي عل وفي الســياق ذات
الخشــيبان في كتابــه »الترمبيــة«، السياســة الأميركيــة في مواجهــة العالــم«، ملامــح 

هــذه الظاهــرة وتحولاتهــا داخــل المشــهد السياســي الأميركــي.

تضــم  متكاملــة  سياســية  حركــة  أصبحــت  »الترمبيــة«  أن  الخشــيبان  ويــرى 
ــد ترمــب وســلوكه  ــات ترتبــط مباشــرة بمنهــج الرئيــس الأميركــي دونال أيديولوجي
السياســي وقاعدتــه الشــعبية، معتمــدة علــى الشــعبوية اليمينيــة ومناهضــة التيــار 
الليبرالــي والتشــديد علــى القوميــة والمحافظــة علــى الهويــة الوطنيــة، بينمــا تقــوم 
في جوهرهــا علــى معتقــدات غيــر ليبراليــة تميزهــا عــن بقيــة التيــارات الأميركيــة.

تحول جذري

ويشــير الباحــث السياســي إلــى أن »الترمبيــة« تواجــه معادلــة معقــدة في محاولتهــا 
الموازنــة بين حكــم النخبــة والشــعبوية ذات النزعــة الســلطوية، في مقابــل الإرث 
التاريخــي لليبراليــة الأميركيــة. فمنــذ صعــود ترمــب عــام 2016 شــكلت الظاهــرة 
تحولًاً عميقاًً في السياســة الأميركية عبر الجمع بين الشــعبوية القومية والاقتصاد 
الصناعــي والمواقــف المناهضــة للمؤسســة، في خــروج واضــح عــن تقاليــد الحــزب 

الجمهــوري التــي ركــزت طــويلًاً علــى الــدور العالمــي للولايــات المتحــدة.
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ويتوســع الخشــيبان في تفســير الظاهــرة، لافتــاًً إلــى أنهــا تتحــرك داخــل ســياق 
سياســي يغذيــه الخــوف والاســتياء مــن سياســات الحــزب الديمقراطــي خلال 
فترتــي حكمــه الأولــى والثانيــة، ممــا يعكــس قلقــاًً متزايــداًً تجــاه مســتقبل الهويــة 
الأميركيــة. ويضيــف أن »الترمبيــة« يمكــن تفســيرها وفــق معطيــات متعــددة، كثيــر 
منهــا يتناقــض مــع الصــورة التقليديــة للواقــع الأميركــي، وقــد تعــزز حضورهــا مــع 

ــه خلال عــام 2025. ــم عودت ــى الرئاســة عــام 2016 ث وصــول ترمــب إل

ويؤكــد في كتابــه أن »الترمبيــة« ولــدت داخــل واحــدة مــن أعــرق الديمقراطيــات 
الحديثــة، لكنهــا تشــكلت عبــر منهجيــات سياســية وإجرائيــة لــم تمــر بالقنــوات 
التقليديــة التــي عرفتهــا الممارســة السياســية والدبلوماســية الأميركيــة، ممــا جعلهــا 

ــات السياســية الســائدة. ــه بالنظري ــب مقارنت ــداًً يصع نموذجــاًً جدي

ويــرى أن »الترمبيــة« ســتظل ظاهــرة سياســية قائمــة تتقاطــع في نتائجهــا مــع 
مختلــف النظريــات لكنهــا لا تشــبه أيــاًً منهــا، إذ تقــدم نفســها للعالــم بأســلوب يبــدو 
ناعمــاًً لكنــه يحمــل رســائل سياســية حــادة، ممــا يســتدعي مــن الــدول التكيــف مــع 

هــذا النمــط الجديــد مــن العلاقــات.

ويخلــص إلــى أن الظاهــرة لا ترتبــط بشــخص ترمــب وحــده ولا تنتهــي بانتهــاء 
ولايتــه، بــل قــد تتبــدل أشــكالها مــع الوقــت وتظهــر بثــوب جديــد، لكنهــا تبقــى 
تاريخيــاًً مســتمراًً بمنظورهــا الأيديولوجــي وحركتهــا داخــل السياســة  امتــداداًً 
الأميركيــة، مؤكــداًً أن التجربــة الأميركيــة أثبتــت تاريخيــاًً أنهــا لا تُـُـدار بصيغــة 

مســتقرة، لكنهــا قابلــة للتعايــش حين تفهــم طبيعــة تطوراتهــا المتســارعة.



172

ربع قرن

هل نجحت الإصلاحات في إحداث 
تغيير

داخل المنطقة العربي�ة؟

التغيير لا يرتبط فقط بالدولة وأجهزتها بل بمؤسساتها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمشاركة الحكومية 

في تحديث القواني�ن، وتهيئ�ة المجتمع للاندماج في 
التكنولوجيا والحداثة، عندها تصبح الإصلاحات متكاملة 

لدعم المؤسسات الأمني�ة والاقتصادية والثقافية 
والتربوية والصحية«.

ملخص

صغير الحيدري

شملت مجالات مثل تمكين المرأة ورفع القيود المفروضة 
عنها سواء في الشغل أو غير ذلك مع توسيع الهامش الثقافي 

والإعلامي
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يثيــر توجــه كثيــر مــن دول المنطقــة نحــو القيــام بإصلاحــات تدريجيــة لتفــادي 
ــة حــول مــدى  ــا، تســاؤلات جدي ــرى ضــد أنظمته ــورات أو انتفاضــات كب انفجــار ث
ــا »إصلاحــات  ــرى أنه ــن ي ــة هــذه الخطــوات في ظــل الجــدل الســائد بين م فاعلي
مــن فــوق ولا تراعــي المشــاركة الشــعبية«، وبين شــق آخــر يعتقــد أن المهــم الإصلاح 

ــام للأوضــاع. ــار ت ــادي انهي وتف

وشــملت تلــك الإصلاحــات في المنطقــة العربيــة مجــالات مثــل تمــكين المــرأة ورفــع 
القيــود المفروضــة عنهــا، ســواء في الشُُــغل أو غيــر ذلــك، مــع توســيع الهامــش الثقافي 
والإعلامــي والمشــاركة، وذلــك في خطــوات تســتهدف ســد الفجــوات بين الفئــات 

الشــعبية والنخــب وغيرهمــا.

وأحيــا اتخــاذ المغــرب علــى ســبيل المثــال أخيــراًً إجــراءات تهــدف إلــى احتــواء الأزمــة 
التــي تســببت فيهــا احتجاجــات »جيــل Z 212« هــذا النقــاش الســاخن حــول آليــة 
التغييــر التدريجــي في المنطقــة التــي شــهدت قبــل نحــو عقــد مــن الزمــن انفجــاراًً 

عنيفــاًً تجســد فيمــا يعــرف بـــ »الربيــع العربــي«.

عملية تكاملية

وعلــى رغــم أن الإصلاحــات التدريجيــة مكنــت كثيــراًً مــن الأنظمــة الحاكمــة في 
المنطقــة مــن التحكــم في مســار التغييــر وربــح الوقــت لتفــادي الانفجــار الــذي يســود 
توجــس حيالــه، إلا أن الجــدل في شــأن هــذه الآليــة لا يــزال قائمــاًً، فقــد ســعت 
دول خلال الأعــوام الماضيــة، مثــل الســعودية، إلــى التحكــم في مســار التغييــر مــن 
خلال إجــراءات نجحــت بصــورة كبيــرة في تمــكين المـرأة اجتماعيــاًً وثقافيــاًً، وأيضــاًً 
اقتصاديــاًً مــن خلال »رؤيــة 2030« الطموحــة التــي أطلقهــا ولــي العهــد الأميــر 

محمــد بــن ســلمان ولقيــت إشــادة محليــة وخارجيــة.

ورأى المستشــار الدولــي في القانــون والسياســات التطبيقيــة أيمــن البريكــي أن 
أو  »عمليــة التغييــر ممكنــة مــن خلال آليــة الإصلاحــات التدريجيــة اجتماعيــاًً 
الشــعوب والنخــب  تكــون  ولكــن بشــروط محــددة، أهمهــا ضــرورة أن  سياســياًً 
مُُهيــأة لعمليــة التغييــر«، متابعــاًً أنــه »في تونــس مــثلًاً لــم تكــن النخــب مهيــأة للتغييــر 
وللتنافــس السياســي بالنظــر إلــى نحــو 60 عامــاًً مــن الاســتبداد والقمــع، فهــذا خلــق 
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ــدشين مســار آخــر  نوعــاًً مــن العشــوائية والتخبــط في المســار السياســي انتهــى بت
هــدام عــام 2021«، ولافتــاًً إلــى أن »فكــرة أن تكــون هنــاك هندســة فوقيــة أو علــى 
المســتوى العالــي مهمــة جــداًً وهــي أســاس أي تغييــر تطبيقــي وقــادر علــى الــدوام، 
لأن التغييــر الــذي لا يترافــق مــع أفــكار أو تصــورات يكــون تأثيــره محــدوداًً جغرافيــاًً 

ــاًً«. وزمني

وشــدد البريكــي علــى أن »التغييــر لا يكــون مــن أســفل إلــى أعلــى أو العكــس فقــط، 
بــل يكــون مــن طريــق عمــل نخبــوي فيــه تخطيــط وهندســة للتغييــر وتحضيــر 
ــه كســلوكيات وممارســات  ــر ودعم ــرة وضــرورة التغيي ــة بفك ــة شــعبية مؤمن لأرضي
قانونيــة أو إداريــة أو غيرهمــا، وبالتالــي فالعمليــة ثنائيــة وفيهــا عمــل ثنائــي، لكــن 
يجــب أن نكــون واضــحين أن عــدم وجــود مجهــود مــن أعلــى مــن أي نخبــة نتيجتــه 

ــى مســار الإصلاح السياســي والاجتماعــي«. ــة عل الفشــل والفوضوي

البريكــي الــذي يديــر أيضــاًً »مؤسســة الحوكمــة المســتدامة والتكنولوجيــا« أكــد 
أن »التغييــر عمليــة تكامليــة وغيــاب التصــورات والأفــكار يخلــق حــالًاً مــن الفشــل 
عندمــا يطــرح الشــعب مطالــب تغييــر ولا تكــون هنــاك نخــب جاهــزة فكريــاًً وعلميــاًً، 
ومتســلحة بــالأدوات التحليليــة والفكريــة يجعلهــا غيــر قــادرة علــى فهــم مشــكلات 
المجتمــع أو مــا يصبــو إليــه، وبالتالــي تضيــع فرصــة إحــداث تغييــر، وهــذا مــا حصــل 
مــثلًاً في تونــس في ظــل التصحــر السياســي والانــغلاق الحزبــي والسياســي لمـدة 60 

عامــاًً، لذلــك يجــب أن يكــون هنــاك تكامــل مــن الأعلــى إلــى الأدنــى«.

التشريك الشعبي

وأحيانــاًً تواجــه الإصلاحــات التــي تقرهــا الســلطات في كثيــر مــن الــدول انتقــادات 
ولا ســيما في علاقــة تشــريك المواطــنين بصياغتهــا، خصوصــاًً في ظــل الانــغلاق 
السياســي الــذي تعرفــه بعــض الــدول، وهــو انــغلاق لطــالما أطلــق العنــان لانتفاضــات 
شــعبية أو غيــر ذلــك، لكــن البريكــي يــرى أن »مــا تقــوم بــه الإمــارات والســعودية مــن 
توفيــر الأدوات التكنولوجيــة وغيرهــا يدخــل في إطــار التشــريك الشــعبي في عمليــة 
التغييــر، فعندمــا يكــون لديــك نفــاذ إلــى آراء ومواقــف شــعبك مــن خلال الأدوات 
اللازمــة فــإن ذلــك يعطيــك إمــكان اطلاع دائــم ومباشــر علــى التحــركات والتغيــرات 
علــى مســتوى المــزاج العــام والــرأي العــام، ممــا يجعلــك قــادراًً علــى ســلطة حاكمــة 
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وإدارة يمكنهــا التحــرك وفقــاًً لنظريــات علميــة وحقائــق مثبتــة، ويجعلــك أيضــاًً 
قــادراًً علــى إقــرار تصــورات مقبولــة أكثــر اجتماعيــاًً«.

وأردف المتحــدث ذاتــه أن »الإصلاح مــن فــوق وحــده بالطريقــة التقليديــة ومــا قبــل 
ــة  ــز أرضي ــم يجــر تجهي ــر ناجــح، خصوصــاًً إذا مــا ل عصــر المعلومــات أســلوب غي
شــعبية ونخــب ملتزمــة بنشــر الوعــي علــى مســتوى قاعــدي، والأمــر نفســه إذا جــرت 
ــي بإســقاط  ــة تنته ــة فوضوي ــل الشــعب مــن خلال طريق ــن قب ــة الإصلاح م محاول
ــزال  ــه »لا ي ــى أن ــاًً إل ــة النخــب أو الشــارع«، لافت ــن دون تهيئ ــط م رأس النظــام فق
هنــاك آليــات تكنولوجيــة متوافــرة، ولذلــك فــإن الإصلاح مــن أعلــى هــرم الســلطة 
والطبقــات العليــا إلــى المجتمــع ممكــن وقــد ينجــح، فــالإصلاح ممكــن في حــال 
توافــرت أدوات علميــة وتكنولوجيــة تمكــن مــن فهــم المــزاج العــام، وبالتالــي إعــادة 

الإصـلاحـات وقـيـاس ـمـدى فاعليتـهـا، وـهـذا ـمـا ينـقـص المنطـقـة«.

شروط

ويرهــن محللــون التغييــر الفعلــي والحقيقــي لشــروط محــددة، علــى غــرار ضــرورة 
إرســاء منظومــة تشــريعية وقانونيــة تســاعد في الإصلاح، ولا ســيما علــى الصعيــد 
المجتمعــي حيــث واجهــت المــرأة والأقليــات قيــوداًً علــى المشــاركة، ويعتقــد الباحــث 
اللبنانــي المتخصــص في الشــؤون السياســية خالــد زيــن الديــن أن »الإصلاح مــن 
ــة، أي  ــة المواطــن للمواطن ــدة وتهيئ ــة الجي ــرن بالحوكم ــم يقت ــا ل ــر كاف م ــوق غي ف
الانتمــاء للوطــن والهويــة والعــودة للمؤسســات والشــرعية، فالتغييــر اليــوم لا يرتبــط 
فقــط بالدولــة وأجهزتهــا بــل بمؤسســاتها الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
في  للاندمــاج  المجتمــع  وتهيئــة  القــوانين،  تحديــث  في  الحكوميــة  والمشــاركة 
ــة لدعــم المؤسســات  ــح الإصلاحــات متكامل ــة، وعندهــا تصب ــا والحداث التكنولوجي

الأمنيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والتربويــة والصحيــة«.

وتابــع زيــن الديــن أن »هنــاك أمــراًً مهمــاًً للغايــة وهــو ضــرورة تحديــث القــوانين مــن 
قبــل المشــرعين لتمــكين المــرأة مــن الحصــول علــى حقوقهــا التعليميــة والثقافيــة 
والصحيــة حتــى تكــون جــزءاًً لا يتجــزأ مــن الأمــن القومــي والاقتصــادي الوطنــي«، 
مبينــاًً أنــه »لا يمكــن تحديــث القــوانين إذا غابــت حلقــة مــن هذه السلســلة المتواصلة، 
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لأن الاقتصــاد والحداثــة والهوامــش الإعلاميــة والثقافيــة حلقــة متدرجــة تبــدأ مــن 
تكريــس تحديــث القــوانين والمحاســبة والمواطنــة ودعــم الاســتثمار وتحديــث البنــى 

التحتيــة مــن أجــل تغييــر فعلــي وحقيقــي«.

صعوبة بالغة

وتســود مخــاوف مــن أن تكــون الإصلاحــات الاجتماعيــة والسياســية والقانونيــة 
مجــرد مســكنات مرحليــة مرتبطــة بنــذر احتجاجــات أو غيــر ذلــك، خصوصــاًً في 
ظــل حاجــة المنطقــة العربيــة إلــى تغييــرات جذريــة لتفــادي انفجــار انتفاضــات أو 
غيــر ذلــك علــى غــرار مــا حــدث عــام 2011، فوقتهــا أدى حــرق بائــع الخضــراوات 
محمــد البوعزيــزي نفســه في ولايــة ســيدي بوزيــد إلــى احتجاجــات تنــادي بالتنميــة 
وإصلاح الاقتصــاد والانفتــاح السياســي، وســرعان مــا انتقلــت العــدوى إلــى مصــر 
وليبيــا واليمــن وســوريا وغيرهــا مــن الــدول التــي شــملها مــا بــات يعــرف لاحقــاًً بـــ 

»الربـيـع العرـبـي«.

وبالنســبة إلــى الباحــث السياســي محمــد صالــح العبيــدي فيــرى أن »هنــاك صعوبــة 
ــاب  ــات وأهمهــا غي ــر مــن المعطي ــر في المنطقــة بســبب كثي بالغــة في إحــداث التغيي
ــة أو  ــم المنطق ــي تحك ــن الســلطات الت ــاح، ســواء م ــق انفت الإرادة السياســية لتحقي
المعارضة«، موضحاًً أن »الصراع السياســي يعوق أية محاولة للإصلاح الاقتصادي 
أو الاجتماعــي، ففــي تونــس رُُفضــت مبــادرات مهمــة دفعــت بهــا الســلطات مــن أجــل 

تعزيــز مكتســبات المـرأة مــن خلال المســاواة في الميــراث وغيــر ذلــك«.

ويكمــل العبيــدي »ناهيــك عــن أن الانــغلاق السياســي يقــود عــادة إلــى انفجــار ثــوري 
لا منــاص منــه مثلمــا حــدث في دول الربيــع، لذلــك لا نــرى انفراجــة سياســية الآن أو 
محــاولات للتغييــر بصــورة ســلمية وسلســة، فلا نــرى عفــواًً علــى معتقــلين سياســيين 
في دول عربيــة ولا تشــريكاًً للأحــزاب والنقابــات في صنــع القــرار، ممــا ينعكــس 

حتمــاًً علــى الاقتصــاد والمنظومــة الاجتماعيــة«.

ومــع ذلــك يتوقــع العبيــدي أن »تنجــح بعــض الــدول العربيــة في التغييــر الجــذري مــن 
ــة طموحــة،  ــث توجــد رؤي خلال هــذه الإصلاحــات مثلمــا حــدث في الســعودية حي
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بالتــوازي مــع اســتعداد مجتمعــي للقبــول بالتغييــر ومســايرته، وهــو أمــر إيجابــي، 
لكــن هــذا لا يحجــب متاعــب تواجههــا دول أخــرى للتغييــر علــى غــرار الجزائــر 
وســوريا وليبيــا وتونــس، حيــث توجــد ســلطات تتجاهــل مطالــب الشــعب وخصوصــاًً 

السياـسـية منـهـا«.

أكثر من مسكنات

خلال الأعــوام الماضيــة لــم تســلم كثيــر مــن الــدول العربيــة مــن الاحتجاجــات 
علــى غــرار الجزائــر عــام 2019 عندمــا تظاهــر عشــرات الآلاف رفضــاًً لاســتمرار 
الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة في الحكــم، وأيضــاًً للمطالبــة بمكافحــة 
الفســاد وتحقيــق التنميــة، والتحقــت المملكــة المغربيــة أخيــراًً بركــب تلــك الــدول مــن 
خلال التظاهــرات التــي نظمتهــا حركــة »جيــل Z 212«، حيــث أثــار تــردي منظومــة 
الكهربــاء والميــاه غضــب الشــارع قبــل أن تكتســي الاحتجاجــات طابعــاًً سياســياًً مــن 
ــرت الاحتجاجــات  ــوش، وقــد أجب ــز أخن ــى اســتقالة حكومــة عزي خلال الدعــوة إل
الســلطات علــى اتخــاذ قــرارات مــن أجــل احتــواء غضــب الشــارع ممــا أثــار مجــدداًً 

نقاشــاًً حــول قــدرة هــذه الإجــراءات والإصلاحــات علــى التغييــر.

وعلــق الباحــث السياســي المغربــي عبدالمالــك أهلال علــى الأمــر بالقــول إن »هــذه 
الإصلاحــات تمثــل أكثــر مــن مجــرد مســكنات مرحليــة، لكنهــا لــم تصــل بعــد إلــى 
مرحلــة التحــول المجتمعــي الجــذري، ويمكــن وصفهــا بعمليــة تحديــث تهــدف إلــى 
إعــادة صياغــة العقــد الاجتماعــي بين الدولــة والمواطــن، وتعــد اســتجابة مدروســة 
للتحديــات الداخليــة والخارجيــة المتزايــدة«، ذاكــراًً أن »هــذه المبــادرات التــي تأتــي 
مــن أعلــى مســتويات صنــع القــرار نجحــت في تحقيــق تغييــرات ملموســة في حيــاة 
النــاس، لكنهــا غالبــاًً مــا تبقــي علــى الأطــر القائمــة لعمليــة اتخــاذ القــرار مــن دون 

تغييــرات جوهريــة«.

وأشــار أهلال إلــى أن »مــا نشــهده في الســعودية عبــر 'رؤيــة 2030' هــو تحــول 
اقتصــادي واجتماعــي واســع النطــاق لا يقتصــر علــى مشــاريع ضخمــة مثــل 'نيــوم' 
بــل يمتــد ليغيــر وجــه المجتمــع عبــر تمــكين المـرأة وفتــح قطاعــات ثقافيــة وترفيهيــة 
جديــدة، وهــذه الخطــوات ليســت تجميليــة بــل هــي ضــرورة اقتصاديــة لمرحلــة مــا 
بعــد النفــط، وقــد أدت بالفعــل إلــى تحــسين جــودة الحيــاة وتوفيــر فــرص جديــدة«.
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ويــرى أهلال أنــه »في المغــرب نجــد نموذجــاًً أكثــر تركيبــاًً حيــث تســعى الدولــة إلــى 
موازنــة الإصلاحــات الاقتصاديــة الهيكليــة، كمــا يتضــح في توجهــات مشــروع 'قانــون 
ماليــة 2026' الراميــة إلــى دعــم الدولــة الاجتماعيــة وإصلاح الإدارة مــع مبــادرات 
سياســية دقيقــة، وفي تقديــري فــإن مصادقــة المجلــس الــوزاري أخيــراًً علــى إصلاح 
المنظومــة الانتخابيــة، وخصوصــاًً إتاحــة المجال للشــباب للترشــح كمســتقلين بدعــم 
ــاًً بوجــود فجــوة ثقــة  ــل اعتراف ــة وتمث ــة الدلال ــة، هــي خطــوة بالغ ــي مــن الدول مال
بين الشــباب والأحــزاب التقليديــة، ومحاولــة لفتــح قنــاة تمثيــل جديــدة لهــذه الفئــة 

وتجدـيـد النخـبـة السياـسـية«.

وعــد الباحــث السياســي نفســه أنــه »حتــى في ســياقات مختلفــة، مثــل الجزائــر 
التــي تركــز علــى إصلاحــات اقتصاديــة لتحفيــز النمــو، فــإن الســمة المشــتركة تظــل 
ــى، والهــدف دائمــاًً هــو تحقيــق الاســتقرار وتلبيــة  هــي أن التغييــر يقــاد مــن الأعل
المطالــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة الملحــة وتجنــب ســيناريوهات الاضطــراب، فهــي 
إســتراتيجية تهــدف إلــى بنــاء شــرعية قائمــة علــى الإنجــاز والتنميــة بــدلًاً مــن 

ــة«. ــات التقليدي ــى المرجعي الاعتمــاد فقــط عل

ــة لا يمكــن وصــف هــذه الإصلاحــات  ــه »في المحصل واســتنتج عبدالمالــك أهلال أن
بأنهــا مجــرد مســكنات لأنهــا تحــدث تغييــرات حقيقيــة ودائمــة في بنيــة الاقتصــاد 
والمجتمــع، لكنهــا في المقابــل ليســت تحــولًاً جذريــاًً لأنهــا غالبــاًً لا تمــس جوهــر 
آليــات المشــاركة السياســية الواســعة بــل تمثــل نموذجــاًً للتحديــث الموجــه الــذي 
يقــدم حريــات اقتصاديــة واجتماعيــة، وأحيانــاًً سياســية ضمــن أطــر محــددة، 
ليبقــى التحــدي الأكبــر علــى المـدى الطويــل هــو مــا إذا كان هــذا النمــوذج مســتداماًً، 
ــاح الاجتماعــي والاقتصــادي ســتطالب  ــي تتــذوق طعــم الانفت أم أن المجتمعــات الت

ــر مســتقبلها«. ــر في تقري ــدور أكب حتمــاًً ب

بنى تحتية ضرورية

لكــن العبيــدي يــرى أن »هنــاك شــروطاًً يجــب أن تتوافــر حتــى تنجــح محــاولات 
ــة  ــة تكنولوجي ــة ضروري ــى تحتي ــا تمــكين الشــعب مــن بن ــوق، أهمه الإصلاح مــن ف
أو غيرهــا مــن أجــل استكشــاف مواقــف وآراء المواطــنين، وأيضــاًً توفيــر ضمانــات 
لهــم بقبــول تلــك المواقــف والآراء وأخذهــا بــعين الاعتبــار عنــد اتخــاذ القــرار«، 
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موضحــاًً أن »بعــض الــدول العربيــة لا تــزال بعيــدة كل البعــد عــن اســتغلال المحامــل 
الرقميــة بســبب صعوبــات ماليــة واقتصاديــة، وبالتالــي فســعيها إلــى التغييــر مــن 
خلال إجــراءات تبــدأ مــن الأعلــى لا يمكــن أن ينجــح إلا في حــالات نــادرة للغايــة، 
ولا ســيما في غيــاب أي انفتــاح سياســي قــادر علــى جعــل المواطــنين يفكــرون بصــوت 

عــال«.

ــة استشــارة مواطنيهــا  ــى »محــاولات تونــس قبــل أعــوام قليل واســتدل العبيــدي عل
مــن أجــل إصلاح التعليــم عبــر استشــارة إلكترونيــة، لكــن ولــوج المواطــنين إلــى 
التطبيــق آنــذاك كان محــدوداًً للغايــة بســبب البنيــة التحتيــة المترديــة، ناهيــك عــن 
غيــاب الوعــي بأهميــة المشــاركة وحتــى الشــعور بصعوبــة التغييــر مــن خلال هــذه 
الآليــة، ولذلــك فهنــاك شــروط يجــب أن تتوافــر في أيــة عمليــة إصلاح مــن فــوق«.
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القضية والمقاومة... من التنظيم 
الشعبي إلى العسكري

تحولات فلسطيني�ة:

مع أن حركات المقاومة الفلسطيني�ة تخلت بمعظمها عن 
الحجارة لمصلحة العمليات المسلحة في مقاومتها الاحتلال 

الإسرائيلي، إثر تأسيس السلطة الفلسطيني�ة عام 1994، 
إلا أن الانتفاضة الثاني�ة شهدت مع مطلع الألفية الثالثة 

ترسيخ تلك الأساليب وصولًاً إلى إطلاق الصواريخ من قطاع 
غزة، ثم الاجتي�اح غير المسبوق للمستوطنات في محيط 

القطاع خلال السابع من أكتوبر 2023.

ملخص

خليل موسى

منذ مطلع الألفية شهدت القضية خلافات بين »فتح« 
و»حماس« وانشقاقات حول إدارة غزة والضفة الغربية
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مــن الحجــر إلــى الصــاروخ ومــن التنظيــم الشــعبي إلــى التنظيــم العســكري، شــهدت 
المقاومــة الفلســطينية تحــولات عــدة خلال ربــع قــرن، فيمــا فشــلت إســرائيل في 

تجــاوز الشــعب الفلســطيني وحقوقــه السياســية.

ومــع أن حــركات المقاومــة الفلســطينية تخلــت بمعظمهــا عــن الحجــارة لمصلحــة 
الســلطة  تأســيس  إثــر  الإســرائيلي  الاحــتلال  المســلحة في مقاومتهــا  العمليــات 
الفلســطينية عــام 1994، إلا أن الانتفاضــة الثانيــة شــهدت مــع مطلــع الألفيــة 
الثالثــة ترســيخ تلــك الأســاليب وصــولًاً إلــى إطلاق الصواريــخ مــن قطــاع غــزة، ثــم 
الاجتيــاح غيــر المســبوق للمســتوطنات في محيــط القطــاع خلال الســابع مــن أكتوبــر 

)تشــرين الثانــي( 2023.

وفي حين قــادت حركــة »فتــح« الانتفاضــة الأولــى التــي ســميت »انتفاضــة الحجــارة« 
مــع نهايــة عــام 1987، فــإن حركــة »حمــاس« لجأت إلــى العمليــات المســلحة مــن 
الهجمــات الفدائيــة إلــى إطلاق الصواريــخ وصــولًاً إلــى عســكرة نظاميــة في قطــاع 

غــزة.

ــل شــارون المســجد  ــم المعارضــة حينهــا أرئي وخلال عــام 2000 فجــر اقتحــام زعي
الأقصــى مــع نهايــة ســبتمبر )أيلــول( الانتفاضــة الثانيــة، تعبيــراًً عــن وصــول العمليــة 

السياســية بين الجانــبين الفلســطينيين والإســرائيلي إلــى طريــق مســدود.

وجــاءت تلــك الانتفاضــة بعــد أشــهر علــى فشــل قمــة »كامــب ديفيــد« في التوصل إلى 
اتفــاق سلام بين الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفــات ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي 

إيهــود بــاراك.

إلــى قناعــة بضــرورة ممارســة ضغــوط ميدانيــة علــى  حينهــا توصــل عرفــات 
الإســرائيليين، وقلــب الطاولــة في محاولــة لإجبارهــم علــى إنهــاء الاحــتلال وإقامــة 
دولــة فلســطينية علــى حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس، مــع حــل عــادل متفــق 
عليــه لقضيــة اللاجــئين، ومــن هنــاك جــاء تشــجيع عرفــات علــى تنفيــذ هجمــات 
مســلحة ضــد المســتوطنين وقــوات الاحــتلال الإســرائيلي داخــل الأراضــي المحتلــة 

عــام 1967.
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لكــن حركتــي »حمــاس« و»الجهــاد« انتهجتــا أســلوب العمليــات التفجيريــة الفدائيــة 
بــالحافلات في قلــب المــدن الإســرائيلية، ضمــن خطــوة أثــارت رفــض المجتمــع 

ــا. ــي حينه الدول

ومثلــت ســيطرة حركــة »حمــاس« علــى قطــاع غــزة خلال صيــف 2007 وطــرد 
الســلطة الفلســطينية منــه، بدايــة لتأســيس مــا يشــبه جيــش شــبه نظامــي وتصنيــع 

ــاق تحــت الأرض. عســكري وأنف

وفي الضفــة الغربيــة أحكمــت حركــة »فتــح« ســيطرتها علــى الســلطة الفلســطينية، 
وانتهجــت المقاومــة الســليمة، وملاحقــة الفصائــل المســلحة »لأن الظــروف غيــر 

ــة المســلحة ضــد الإســرائيليين«. ــاج المقاوم مناســبة لانته

ويــرى المتخصــص في مجــال العلــوم السياســية داخــل جامعــة بيرزيــت أحمــد جميــل 
عــزم أنــه قبيــل الانتفاضــة الثانيــة اتضــح أن مســار المفاوضــات لا يمكــن التعويــل 
عليــه، بســبب ســعي إســرائيل للقضــاء علــى العمليــة السياســية، منــذ اغتيــال رئيــس 
ــاء  ــاح نفــق أســفل المســجد الأقصــى، وبن ــوزراء الإســرائيلي إســحاق رابين وافتت ال

المســتوطنات، ورفــض الانســحاب مــن الضفــة الغربيــة.

وبحســب عــزم فــإن جــزءاًً ممــا حــدث خلال الانتفاضــة الثانيــة هــو العســكرة التــي 
قــادت إلــى أســئلة حــول مــدى صحتهــا وجدواهــا، في ظــل القناعــة بدفــع إســرائيل 
إلــى ذلــك عبــر اجتيــاح الضفــة الغربيــة، وتدميــر المقــار الأمنيــة الفلســطينية خلال 
ــادة الفلســطينية،  ــرت القي عــام 2002«، وأضــاف أن »بعــد انتفاضــة الأقصــى تغي
ســواء بانتخــاب رئيــس فلســطيني جديــد وهــو محمــود عبــاس، ودخــول التيــار 
الإسلامــي ممــثلًاً بحركــة »حمــاس« إلــى الســلطة في محاولــة منهــا للســيطرة 

عليهــا«.

وأوضــح أن بعــد ســيطرة حركــة »حمــاس« علــى الســلطة داخــل قطــاع غــزة، اختيــر 
سلام فيــاض لرئاســة الــوزراء، إذ انتهــج حينهــا سياســة اســتكمال بنــاء أجهــزة 

ــى الأرض«. ــار أن ذلــك ســيؤدي إلــى تجســيدها عل ــى اعتب ــة عل الدول
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في المقابــل، فــازت »حمــاس« بالانتخابــات ثــم طــردت الســلطة الفلســطينية مــن غــزة 
بعــد عــام ظنــاًً منهــا أنــه إذا ســيطرت علــى الأرض والحكــم فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى 
الاعتــراف الدولــي بهــا، وســتصبح جــزءاًً مــن القيــادة الرســمية المعتــرف بهــا، وفــق 
مــا قــال عــزم الــذي أضــاف أن إســرائيل اســتغلت الانقســام بين حركتــي »فتــح« 
و»حمــاس« حتــى تمنــع نجــاح أيــة حركــة سياســية موحــدة ســواء مدنيــة ســلمية أو 

مقاومــة مســلحة«.

واعتبــر عــزم أن فكــرة المقاومــة العنيفــة في الضفــة الغربيــة »بــدأت تتراجــع ثــم تــدان 
وتلاحــق مــن الســلطة الفلســطينية، لأنهــا تمســكت برفــض العنــف«، لكــن في قطــاع 
غــزة كان الوضــع بحســب عــزم »مختلفــاًً تمامــاًً حيــث بــدأت عمليــة عســكرة نظاميــة 

لا تأخــذ بــعين الاعتبــار متطلبــات الصــراع مــع إســرائيل«.

حركــة »حمــاس« وفــق عــزم »لــم تســتطع أن تطويــر اســتراتيجية فلســطينية شــاملة، 
وذلــك لأنهــا حصــرت جهدهــا في قطــاع غــزة وفي الهــم الغــزاوي مــع تراجــع تأثيــر 

قيادتهــا السياســية في الخارج، وتهميشــها بصــورة كبيــرة«.

ويصــف عــزم مــا جــرى بأنــه »عســكرة للقيــادة السياســية، وتراجــع الفصــل التقليدي 
بين الجنــاحين العســكري والسياســي، إذ أخــذت تتبلــور في القطــاع مقاومــة نظاميــة 
علــى غــرار مــا حصــل مــع منظمــة التحريــر داخــل لبنــان بين عامــي 1971 و1982، 
ــات الصــراع مــع الاحــتلال  ــك »لا ينســجم مــع متطلب ــى أن ذل لكــن عــزم شــدد عل
الإســرائيلي، ولا يمكــن أن يــؤدي إلــى تحريــر شــامل، وســيكون لهــا ثمــن باهــظ علــى 

الشــعب الفلســطيني«.

ومــع أن ذلــك »تســبب في شــعور فلســطينيي الخارج بالفخــر بوجــود مثــل هــذه 
المقاومــة، لكــن ثمنهــا الباهــظ الــذي دفعــه الفلســطينيون خلال العــامين الماضــيين 
ســيؤدي تدريجــاًً إلــى إعــادة التفكيــر في منطــق ومنهــج تلــك المقاومــة« بحســب مــا 
ذكــر عــزم، متابعــاًً أنــه »طــالما بقــي هنــاك احــتلال فســيكون هنــاك مقاومــة، لكــن 

ــة«. ــة القادم ــا خلال المرحل ــة لأشــكالها وأنماطه ــاك مراجع ســيكون هن

وعــن تغييــر تلــك الأنمــاط بعــد الانتفاضــة الثانيــة، يــرى المتخصــص في مجــال 
ــة في جــنين أيمــن يوســف أن  ــة الأميركي ــة العربي ــوم السياســية داخــل الجامع العل
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ذلــك يعــود إلــى شــخصية عرفــات الــذي كان مقتنعــاًً بــأن فشــل العمليــة السياســية 
ــى دعــم المفــاوض الفلســطيني«. ــة قــادرة عل يجــب أن يتبعــه رافعــة ميداني

ومــن بين تلــك الأســباب وفــق يوســف »زيــادة تأثيــر الحــركات الإسلاميــة كـ»حمــاس« 
و»الجهــاد« المقتنعــة بالعمليــات الفدائيــة، لقــد كان هنــاك أســلمة للنضــال عبــر 
اســتخدام الــسلاح علــى نطــاق كبيــر«، والعامــل الثالــث بحســب يوســف »تمثــل في 
صعــود اليــمين في إســرائيل، واســتخدام القــوة الناريــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة«.

وعــن العائــد الإيجابــي لتلــك المقاومــة، أضــاف يوســف أن المقاومــة المســلحة غيــر 
مرحــب بهــا دوليــاًً وإقليميــاًً، بســبب أن خســائرها البشــرية في معظــم الأحيــان تكــون 

مــن المدنــيين الإســرائيليين.

وأوضــح المتحــدث أن هجــوم الســابع مــن أكتوبــر 2023 وحــرب الإبــادة الجماعيــة 
الروايــة  »عــززت  الفلســطينيين  مــن  المدنــيين  الضحايــا  مــن  الهائــل  والعــدد 
الفلســطينية. واليــوم، العالــم متضامــن مــع فلســطين ليــس بســبب الهجــوم بــل 
بســبب الوحشــية الإســرائيلية«، واعتبر يوســف أن لجوء الفلســطينيين إلى المقاومة 
المســلحة »أضــر بالقضيــة الفلســطينية، وعندمــا جــاء الرئيــس عبــاس أعلــن رفضــه 

ــه. ــم لا يتقبل ــة الفلســطينية والعال ــه ضــرراًً بالقضي ــرى في ــه ي العمــل المســلح، لأن

ووفــق يوســف فإنــه في »الصيــرورات التاريخيــة لمســيرة الشــعوب مــن الصعــب 
تبنــي نمــوذج واحــد، وإقنــاع كل الفصائــل بالمقاومــة المســلحة«، وتابــع بــأن »ميــل 
ميــزان القــوى العســكري لمصلحــة إســرائيل يعطــي الأخيــرة متنفســاًً لتدمــر البنيــة 
التحتيــة«، وخلــص يوســف إلــى أن في جــردة حســاب فــإن »إيجابيــات المقاومــة 

ــن ســلبياتها«. ــر م ــل بكثي المســلحة أق

ويــرى مديــر مركــز القــدس للدراســات أحمــد رفيــق عــوض أن »بعــد الانقســام 
عــام 2007 أصبــح لــدى الفلســطينيين وجهتــا نظــر وســلوكان ومرجعيتــان اثنتــان، 
مرجعيــة تقــوم علــى المفاوضــات والعمــل السياســي، والمرجعيــة الثانيــة بحســب 
ــاًً  ــة انطلاق ــي للمواجه ــى »التحشــيد العســكري والاســتعداد الذات ــوم عل عــوض تق

مــن قطــاع غــزة«.
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وأشــار عــوض إلــى أن إســرائيل »دمــرت المســارين السياســي والعســكري، وحاولــت 
اســتثمار الانقســام بين »فتــح« و»حمــاس« وتغذيتــه مــن أجــل زيــادة الفرقــة، ومنــع 
إقامــة وحــدة وطنيــة، والادعــاء بأنهمــا غيــر قادريــن علــى تحقيــق وحــدة سياســية 
وجغرافيــة«، وأوضــح أن إســرائيل »لــم تــرد أن تتعايــش مــع مســار التســوية، وتحــاول 

أن تقضــي علــى مشــروع المقاومــة«.

وعلــى رغــم محاولتهــا منــذ عــام 1987 ضــرب المقاومــة التــي بــدأت بالحجــارة 
خلال العــام ذاتــه وانتهــت بالصواريــخ عــام 2023، فإنهــا »لــم تتمكــن أن تقمــع تيــار 
المقاومــة« وفــق مــا قــال عــوض، مضيفــاًً »أصبــح لدينــا في قطــاع غــزة جبهــة شــبه 
عســكرية تحــت أنــف وســمع وبصــر إســرائيل، وهــذا دليــل علــى فشــل إســرائيل في 

القضــاء عليهــا«.

 وأوضــح المتحــدث أن »السياســية الإســرائيلية فاشــلة لأنهــا لــم تســتطع أن تصــل 
ــق  ــال«، ووف ــه الآم ــق علي ــاراًً تعل ــة تتضخــم وتصبــح خي ــا المقاوم ــى تســوية، فيم إل
عــوض فــإن المقاومــة »تطــورت مــن الحجــر إلــى الصــاروخ، ومــن التنظيــم الشــعبي 
داخليــة  مــن مشــكلة  الفلســطينية  القضيــة  وتطــورت  العســكري،  التنظيــم  إلــى 

ــة«. ــة وعالمي ــة إقليمي ــى قضي لإســرائيل إل

ــق  ــم تحق ــا »ل ــى أنه ــة المســلحة للفلســطينيين أشــار عــوض إل ــد المقاوم وعــن فوائ
شــيئاًً ملموســاًً، لكنهــا أســهمت في نشــر الوعــي بالقضيــة الفلســطينية حــول العالــم، 

وأفشــلت المشــروع الصهيونــي القائــم علــى القــوة«.

وأكــد المتحــدث أن »المشــروع الصهيونــي لــم ينجــح في تحقيــق مــا يريــده، فالصيــرورة 
التاريخيــة لا تحــدث خلال أســابيع، وإســرائيل أفشــلت التســوية السياســية لكنهــا 
غرقــت في جريمــة الإبــادة الجماعيــة«، وبحســب عــوض فإنهــا بذلــك »تكــون وقعــت 
ــر تجــاوز الشــعب  ــده عب ــا تري ــق م حــى، وفشــلت في تحقي في خطــأ تاريخــي لا ميُم

الفلســطيني«.
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من تداعيات انهيار الاتحاد السوفياتي 
إلى عرين بوتي�ن

روسيا...

على مدى ربع قرن، انتقلت روسيا من دولة منهكة 
تعيش فوضى ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي إلى 

قوة استب�دادية صلبة لكنها محاصرة ومعزولة. انتعش 
اقتصادها في البداية، إلا أن توجهات بوتي�ن التوسعية 

وسياساته المتهورة، التي بلغت ذروتها في الغزو الكامل 
لأوكراني�ا، دفعت روسيا إلى حرب خاسرة وحولتها إلى دولة 

نووية غاضبة تقوض الاستقرار العالمي.

ملخص

علي شرف الدين

يرى البعض أن الازدهار الذي حققته روسيا في تلك المرحلة 
يُعُزى إلى قيادته، غير أن حججاًً أقوى تشير أيضاًً إلى أنه 

المسؤول عن دفعها إلى سياسات متهورة وحروب توسعية ذات 
مردود سلبي على المدى البعيد
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اســتقبلت روســيا الألفيــة الجديــدة منهكــة وفقيــرة وســاخطة. كان عقــد واحــد فقط 
قــد مــر علــى ســقوط الاتحــاد الســوفياتي، وقــد ورثــت الجمهوريــات المســتقلة، بمــا 
فيهــا روســيا، نزاعــات قوميــة خلفهــا الحــزب الشــيوعي، وأزمــات اقتصاديــة ثقيلــة 
حملهــا الاقتصــاد الموجــه. واليــوم، بعــد مــرور خمســة وعشــرين عامــاًً، نقــف أمــام 
روســيا متمــردة، اســتبدادية، منعزلــة عــن الغــرب، لكنهــا أكثــر ثــراء وقــوة مقارنــة 
بمطلــع القــرن، وتســخر إمكاناتهــا لخدمــة أهــداف تعديليــة يحددهــا زعيــم واحــد 

لــم يتغيــر طــوال هــذه الســنوات: فلاديميــر بــوتين.

إن الحديــث عــن روســيا خلال ربــع القــرن الأخيــر هــو ســرد مطابــق لتجربــة حكــم 
فلاديميــر بــوتين التــي لــم تنقطــع منــذ اســتلامه مقاليــد الرئاســة بالوكالــة عقــب 
اســتقالة بوريــس يلتــسين في 31 ديســمبر )كانــون الأول(، وربمــا منــذ توليــه رئاســة 
الــوزراء وقبلهــا رئاســة جهــاز الاســتخبارات »أف أس بــي«. ومــن المرجــح أن يســتمر 
حكمــه حتــى عــام 2030 علــى الأقــل، متجــاوزاًً مــدة حكــم ســتالين )29 عامــاًً(، 

وعلــى الأرجــح أكثــر مــن ذلــك، أي حتــى وفاتــه.

روسيا 2000 – 2007: النهوض والأمل

منــذ عــام 2000، أو حتــى قبلهــا بقليــل، بــدأ اســم بــوتين يظهر في المشــهد السياســي 
الروسي المتشرذم. وفي سياق التبدلات السريعة للوجوه السياسية في التسعينيات، 
ــاًً اســتثنائياًً. لكــن خلافــاًً لحســابات النخبــة الأوليغارشــية  لــم يشــكل ظهــوره حدث
المحيطــة بيلتــسين، التــي كانــت تبحــث عــن وريــث مأمــون يضمــن اســتمرار نفوذهــا، 
أصبــح بــوتين قرينــاًً لاســم روســيا لعقــود لاحقــة، فيمــا فقــدت الشــخصيات النافــذة 
في التســعينيات – فيمــا خلا القلــة - مواقعهــا وثرواتهــا ونفوذهــا، وبعضــاًً منهــم 

حتــى حياتــه.

كان يفتــرض أن يكــون بــوتين »طــوق نجــاة« لتلــك الزمــرة، وليــس لروســيا. لكنهــم 
أخطــأوا التقديــر. فقــد أمضــوا التســعينيات يحــذرون مــن عــودة الشــيوعية و«كــي 
جــي بــي«، لينتهــي بهــم الأمــر إلــى اختيــار رجــل مــن صلــب المؤسســة الأمنيــة، يحمــل 

حنينــاًً مضخمــاًً للعهــد الســوفياتي وفخــراًً مََرََضيــاًً بإنجازاتــه.
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كانت الإشــارات الأولى لحكمه متناقضة. فقد أعاد موســيقى النشــيد الســوفياتي، 
ــة غواصــة »كورســك« )رفــض  ــع كارث ــة م ــة بالريب ــة ســوفياتية ومليئ ــل بعقلي وتعام
المســاعدة الأجنبيــة المعروضــة رغــم أهميتهــا(، وشــن حــرب الشيشــان الثانيــة. لكنــه 
شــهد أيضــاًً علــى تنفيــذ سياســات اقتصاديــة ليبراليــة، والحيــاة السياســية بقيــت 
مزدحمــة بالمتنافــسين، والــبلاد منفتحــة نســبياًً علــى التعــاون مــع الغــرب ودول 

مجموعــة الثمانيــة.

النــاتج  هــائلًاً: تضاعــف  اقتصاديــاًً، شــهدت روســيا بين 1999 و2007 تحــولًاً 
المحلــي ســت مــرات تقريبــاًً )مــن نحــو 210 مليــارات إلــى 1.34 تريليــون دولار(، 
ــر  ــام مــن أكث ــن الع ــة، وانخفــض الدي ــغ متوســط النمــو الســنوي نحــو 7 في المئ وبل
مــن 90 في المئــة مــن النــاتج إلــى أقــل مــن 10 في المئــة. وقــد ســاعدت أســعار النفــط 

ــاش الاقتصــاد. ــى انتع ــة عل ــة والإصلاحــات المالي المرتفع

علــى الصعيــد الدولــي، كان الغــرب مفتونــاًً ببــوتين الشــاب النشــيط. قــال عنــه 
جــورج دبليــو بــوش إنــه »نظــر في عينيــه ورأى فيــه روح رجــل مخلــص لوطنــه«. 
وكانــت روســيا أول دولــة تعــزي الولايــات المتحــدة بعــد هجمــات 11 ســبتمبر وتعــرض 
ــف  ــذي شــمل تخفي ــة الإرهــاب ال ــي لمواجه المســاعدة، واســتثمرت الحمــاس الدول
لهجــة الانتقــادات الغربيــة لحــرب موســكو في الشيشــان بعــد تصويرهــا كجــزء مــن 

الححـرب العالمـيـة عـلـى الإرـهـاب.

كمــا شــهدت روســيا أيضــاًً سلســلة هجمــات إرهابيــة داميــة، أبرزهــا مســرح »نــورد 
أوســت« في موســكو ومدرســة بيــسلان، وقــد انتهــت العمليتــان بكارثــتين تركتــا أثــراًً 
ــد  ــات بي ــن الصلاحي ــد م ــز مزي ــات لتركي ــاًً. واســتغلت الســلطة هــذه الهجم عميق

الكرمــلين، فألغــت انتخابــات حــكام المناطــق وجعلــت تعيينهــم مركزيــاًً.

ومــع أن العلاقــات بين روســيا والغــرب كانــت جيــدة نســبياًً، إلا أن توســع الناتــو عــام 
ــة  ــدرع الصاروخي ــة ال ــا، وخطــط نشــر منظوم ــق وشــرق أوروب 2004 نحــو البلطي
ــك في  ــر. وانعكــس ذل ــوا لحظــة توت ــا، وأحــداث أخــرى، مثل ــو في أوروب ــع للنات التاب
خطــاب بــوتين الشــهير في مؤتمــر ميونــخ 2007 حين هاجــم »النظــام الأحــادي 
ــى نظــام عالمــي  ــاًً إل ــة« واتهــم واشــنطن بإشــعال ســباق تســلح عالمــي، داعي القطبي

ــر عــدلًاً وشــمولًاً«. متعــدد الأقطــاب »أكث
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روسيا 2008-2011: ميدفيديف والأمل بالتغيير

رغــم أن رئاســة دميتــري ميدفيديــف بــدت لكثيريــن امتــداداًً لحكــم بــوتين، إذ 
ــوزراء. مــع ذلــك  ــاًً صاحــب القــرار مــن موقعــه في رئاســة ال ــر بقــي عملي إن الأخي
حــاول الرئيــس الجديــد أحيانــاًً إظهــار اســتقلالية محــدودة، أبرزهــا امتناعــه عــن 
اســتخدام الفيتــو ضــد قــرار مجلــس الأمــن بشــأن ليبيــا، في خطــوة ســمحت بتدخــل 

قــاد إلــى إســقاط نظــام القــذافي، وهــو مــا أثــار غضبــاًً شــديداًً عنــد بــوتين.

ــاًً  ــا شــهدت لاحق ــا عــام 2008، فإنه ــدأت بحــرب ضــد جورجي ــه ب ورغــم أن ولايت
تحســناًً في العلاقــات مــع الغــرب، لا ســيما بعــد وصــول بــاراك أوبامــا إلــى البيــت 
ــع معاهــدة »ســتارت  ــك بتوقي ُـوج ذل ــة »إعــادة الضبــط«. وت� الأبيــض وإطلاق مرحل

ــة عــام 2010. ــدة« لتقليــص الأســلحة النووي الجدي

ــع  ــى تنوي ــا إل ــس إصلاحــي، إذ دع ــديم نفســه كرئي ــف تق ــاًً، حــاول ميدفيدي داخلي
الاقتصــاد، ومحاربــة الفســاد، والابتــكار، والرقمنــة، ضمــن شــعار »روســيا إلــى 

الأمــام«. لكنهــا بقيــت إصلاحــات علــى الــورق.

كمــا جعــل تحريــر نظــام التأشــيرات مــع الاتحــاد الأوروبــي هدفــاًً رئيســاًً، في لحظــة 
ــى مســتوياتها.  ــة بين الطــرفين في أعل ــة والثقافي كانــت فيهــا العلاقــات الاقتصادي
ورغــم أن جهــوده لــم تنجــح، فقــد كانــت تلــك الفتــرة الأقــرب إلــى احتمــال تحقيــق 

اتفــاق مماثــل في تاريــخ روســيا الحديــث.

والمفارقــة الكبــرى، أن ميدفيديــف اليــوم قــد تحــول إلــى شــخصية متطرفــة، شــديدة 
العــداء للغــرب، وينشــر تغريــدات وتصريحــات يهــدد فيهــا أعــداء روســيا بشــتى 
أنــواع الأســلحة الفتاكــة مــن دون أن يراعــي أي أصــول دبلوماســية في كلامــه. إنــه 
تحــول جــذري عــن ميدفيديــف الرئيــس. ونبقــى أن نتســاءل مــا ســيكون عليــه بعــد 

عقــد مــن الزمــن.
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روسيا 2011 – 2012: احتجاجات موسكو

كانــت لحظــة إعلان »تبــادل المناصــب« بين بــوتين وميدفيديــف إيذانــاًً بنهايــة الوهــم 
الإصلاحــي. لكــن بــوادر ذلــك كانــت واضحــة منــذ تعديــل الدســتور عــام 2008 
لتمديــد الولايــة الرئاســية مــن أربــع إلــى ســت ســنوات، وهــو تعديــل بــدا وكأنــه 

مفصــل لبــوتين وبالتالــي دليــل علــى نيتــه العــودة إلــى الرئاســة.

وجــاءت انتخابــات 2011 البرلمانيــة لتصنــع الشــرخ الأكبــر. لــم تكــن المنافســة حــادة، 
لكــن التزويــر كان فاضحــاًً لمصلحــة حــزب »روســيا الموحــدة« الحاكــم، ووثقتــه 
كاميــرات كثيــرة. وبحلــول ذلــك الوقــت كانــت روســيا قــد شــهدت نشــوء طبقــة 
متوســطة واســعة، أكثــر تعليمــاًً وانفتاحــاًً، اختبــرت نمــط الحيــاة الغربيــة وازدادت 

ــاًً سياســياًً. وعي

تبــع ذلــك، انــدلاع احتجاجــات ضخمــة لــم تشــهد موســكو مثــيلًاً لهــا منــذ ســقوط 
الاتحــاد الســوفياتي. ســمحت الســلطات بهــا أولًاً، ثــم قمعتهــا مــع اقتــراب موعــد 

تنصيــب بــوتين في مايــو )أيــار( 2012.

ــري  ــى الرئاســة، إذ مــررت حكومــة دميت ــه إل ــد عودت ــوتين بع ــل ب ــم يتأخــر رد فع ل
ميدفيديــف )الــذي عــاد إلــى رئاســة الحكومــة( سلســلة مــن القــوانين القمعيــة، 
ومنهــا: تجــريم وزيــادة الغرامــات بأضعــاف علــى التظاهــر غيــر المرخــص، فــرض 
قيــود علــى الإنترنــت والمنظمــات غيــر الحكوميــة، إقــرار قانــون »العــملاء الأجانــب« 
)2012( الــذي اســتُهُدف بــه نشــطاء المجتمــع المدنــي، ولاحقــاًً كل مــن يعــارض 
ــي للإصلاح. ــال حقيق ــة أي احتم ــاًً لنهاي ــت هــذه الإجــراءات إعلان ــة. كان الحكوم

اقتصاديــاًً، ارتفــع النــاتج بين 2008 و2013 مــن 1.66 إلــى 2.23 تريليــون دولار، 
بمتوســط نمــو ضعيــف )نحــو 2 في المئــة(. وتراجــع الروبــل مــن 24 إلــى 32 مقابــل 
الــدولار، لكــن الديــن العــام بقــي منخفضــاًً )12 في المئــة(. مؤشــرات التباطــؤ بــدأت 

بالظهــور لكنهــا لــم تكــن كارثيــة بعــد.
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عــودة بــوتين عــام 2012 مثلــت نهايــة كل الآمــال بإمكانيــة تقــدّّم روســيا واســتكمال 
مســيرتها علــى طريــق الإصلاح، لقــد أصبحــت الســلطة السياســية هدفــاًً بحــد ذاتــه 
لبــوتين، الــذي بحلــول ذلــك الوقــت أصبــح مقتنعــاًً بــأن »روســيا ســتضيع« حــال ســلم 
قيادتهــا لآخريــن حتــى المقــربين أمثــال ميدفيديــف. وهــذا يفســر جزئيــاًً ســبب عــدم 

وجــود حتــى اللحظــة وريــث واضــح لــه، فهــو لا يثــق بأحــد.

لقــد عنــت عــودة بــوتين حينهــا أن الــبلاد حســمت مســارها ليــس لأربعــة أعــوام بــل 
لإثنــي عشــر عامــاًً )التــي هــي الأخــرى باتــت توقعــاًً خطــأًً(. ممــا يعنــي أن روســيا 
عــام 2012 كان في أفضــل الأحــوال مجــرد في منتصــف عهــد بــوتين الــذي ســيمتد 

لربــع قــرن. لكــن ظهــور البجعــات الســوداء عنــد هــذا الحــد لــم ينتــه.

روسيا 2013 – 2022: المد العكسي

في فبرايــر )شــباط( مــن عــام 2014 اســتضافت روســيا الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية 
في سوتشــي، في حــدث بالــغ الكلفــة )51 مليــار دولار( بــدا كأنــه حفــل وداع لحقبــة 
الاســتقرار الظاهــري. نعــم بالفعــل كانــت التنظيــم رائعــاًً والألعــاب ممتعــة. ولكــن 
كمــا جــرت العــادة كان هنــاك ميــل مؤسســاتي-بنيوي لخــرق القــوانين والتنظيمــات 
مــن أجــل تســجيل إنجــازات وهميــة، إذ شــوهت فضائــح المنشــطات صــورة الإنجــاز 
الرياضــي، وأثــرت علــى مشــاركة الرياضــيين الــروس لســنوات، كمــا تركــت علامــة 
ســوداء علــى ســجل الرياضــة الروســية التــي بــدت مخترقــة مــن الجهــاز السياســي-

الاســتخباراتي في الــبلاد.

ــورات  ــوتين مــن الث ــاب ب ــي. ارتي ــا تغل ــت أوكراني ــت الألعــاب تجــري، كان وفيمــا كان
الشــعبية لــم يكــن خفيــاًً علــى أحــد، فقــد راقــب ثــورات جورجيــا )2003(، وأوكرانيــا 
)2004( بقلــق شــديد، ومــارس كل النفــوذ الممكــن لديــه مــن أجــل محاربــة الســلطات 
الجديــدة التــي انبثقــت عنهــا. لكــن احتجاجــات ميــدان كييــف )أو كمــا ســمي 

يوروميــدان( كانــت أكبــر وأوســع وفي لحظــة دوليــة مختلفــة.

التدخــل الروســي في هــذه المــرة كانــت عنيفــاًً، فبعــد فــرار الرئيــس الأوكرانــي 
الموالــي لموســكو فيكتــور يانوكوفيتــش إلــى روســيا، بــدأت المناطــق المواليــة للرئيــس 
الهــارب وهــي ذات غالبيــة ناطقــة بالروســية بالاعتــراض علــى الحكــم الجديــد في 
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كييــف. وســارع الكرمــلين إلــى اســتغلال هــذه الحــركات التــي ســرعان مــا تحولــت 
إلــى اشــتباكات مســلحة. وبينمــا فــرض ســيطرته علــى شــبه جزيــرة القــرم بشــكل 
ســريع وضمــه مــن دون عمليــات قتاليــة. فــإن مناطــق شــرق أوكرانيــا، ذات الغالبيــة 

الناطـقـة بالروـسـية، تحوـلـت إـلـى ـسـاحة ـحـرب مفتوـحـة.

كانــت هــذه أول مواجهــة عســكرية مباشــرة لروســيا خــارج حدودهــا منــذ ســقوط 
الاتحــاد الســوفياتي، وســرعان مــا تفاقمــت إلــى أزمــة إقليميــة كبــرى بعــد إســقاط 
طائــرة مدنيــة تابعــة للخطــوط الماليزيــة بصــاروخ أطلقــه الانفصاليــون المدعومــون 

مــن موســكو. ورغــم الأدلــة الدامغــة، تنكــر روســيا مســؤوليتها حتــى اليــوم.

منــذ 2014، دخلــت روســيا في دوامــة عقوبــات غربيــة ممتــدة. ولــم يتعــافََ الاقتصاد 
بعدهــا: فــبين 2013 و2021 تراجــع النــاتج مــن 2.23 إلــى نحــو 1.8 تريليــون دولار، 
بمتوســط نمــو بالــكاد يبلــغ 0.8 في المئــة. وتدهــور الروبــل مــن 32 إلــى 75 مقابــل 
الــدولار. حافظــت روســيا علــى ديــن عــام منخفــض )18 في المئــة مــن النــاتج المحلي(، 

لكــن اقتصاداهــا أصبــح أكثــر عزلــة وأقــل صلــة بالأســواق الغربيــة.

لا يمكــن فهــم هــذه المغامــرة الأوكرانيــة إلا مــن خلال إدراكنــا لمســاعي بــوتين إعــادة 
إحيــاء الإمبراطوريــة الســوفياتية التــي اعتبــر اندثارهــا مــن كــوارث الجيوسياســية 
الكبــرى للقــرن العشــرين. إنــه يــرى مظالــم كثيــرة: في الطريقــة التــي فقــدت روســيا 
هيبتهــا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، في سياســة الحــزب الشــيوعي الــذي رســم 
حــدود الجمهوريــات وتــرك الكثيــر مــن المواطــنين مــن الإثنيــة الروســية خلــف حــدود 

السياســية للجمهوريــة الروســية الاشــتراكية.

وعلــى الأرجــح فعــل الحــزب الشــيوعي ذلــك عــن قصــد، لأن الســلطات المركزيــة في 
موســكو كانــت ترتكــز بدرجــة كبيــرة علــى العرقيــة الروســية في إدارة الجمهوريــات 
فأغدقهــا  البلطيــق،  كــدول  للاســتقلال،  التواقــة  تلــك  وخصوصــا�  المختلفــة 
بالمســتوطنين الــسلاف مــن العامــلين والموظــفين البيروقراطــيين، وهــا هــي الــدول 
هــذه وحتــى يومنــا هــذا، بعــد أكثــر مــن 3 عقــود، تعانــي وهــي تحــاول إدمــاج الأقليــة 

ــا السياســية. الروســية هــذه في منظوماته
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ورغــم اســتمرار تدفــق النفــط والغــاز الروســي إلــى أوروبــا واســتمرار مشــاريع كبــرى 
ــة  ــم بطول ــام 2018 في تنظي ــورد ســتريم 2«، ونجــاح روســيا ع ــاز »ن ــل خــط الغ مث
كأس العالــم لكــرة القــدم، بــدا أيضــاًً ظاهــراًً للعيــان أن ســمعة روســيا الدوليــة 

ــه. ــم يعــد في أوج عطائ تدهــورت، والقمــع اشــتد، والاقتصــاد ل

روسيا ما بعد 2022: نقطة اللاعودة

لــم يكــن الغــزو الكامــل لأوكرانيــا في 24 فبرايــر )شــباط( 2022 مجــرد حــرب، 
بــل لحظــة اعتــراف قاســية بــكل مــا تجاهلــه الــروس والعالــم طــوال عقديــن. لقــد 
دخلــت روســيا حربــاًً لا يمكــن كســبها سياســياًً أو أخلاقيــاًً أو اقتصاديــاًً، لأنهــا 
حــرب علــى الزمــن نفســه، وعلــى خرائــط انتهــت صلاحيتهــا، وعلــى تصــور لروســيا 

ــم يعــد موجــوداًً إلا في رأس زعيــم واحــد. ل

لقــد قــرر بــوتين، في لحظــة ربمــا تشــبه ذروة جنــون القياصــرة، أن يعيــد عقــارب 
ــة الروســية  ــوم »الأم ــط الســوفياتية ومفه ــم الخرائ ــى عال ــوراء، إل ــى ال الســاعة إل
ــاًً لــم  العظمــى« لكــن هــذه المــرة بكامــل قــواه العســكرية، رغــم أن العالــم بــدا مكان

ــل هــذه الهلوســات الجيوسياســية. ــد يســمح لمث يع

مــا حــدث في فبرايــر 2022 ليــس مجــرد مواجهــة بين جيــشين. إنــه مشــروع إعــادة 
صياغــة هويــة روســيا بالقــوة. فروســيا اليــوم تحيــا داخــل فقاعــة مليئــة بالأســاطير: 
ــم المحافظــة«. ســرديات  ــرب الشــيطاني«، »القي ــة الغ »الحــرب المقدســة«، »مواجه
تُبُــث لــيلًاً نهــاراًً، يحفظهــا النــاس بلا قناعــة، ويرددونهــا أو يلتزمــون الصمــت لأن 
قــول غيــر ذلــك يضعهــم في مواجهــة آلــة قمع لا ترحم. وحتى الكنيســة الأرثوذكســية 
الـتـي يفـتـرض أن تدـعـو لـلـسلام وـحـب الـعـدو باـتـت تصـلـي لنـصـرة الجـيـوش الغازية.

اقتصاديــاًً، حققــت روســيا نمــواًً اســمياًً بمتوســط 3.2 في المئــة، وبلــغ النــاتج نحــو 
ــاق حكومــي ضخــم، وإعــادة  ــو كان نتيجــة إنف ــن هــذا النم ــون دولار. لك 2.2 تريلي
الاســتثمار  انهــار  المقابــل،  في  العســكرية.  الصناعــات  نحــو  الاقتصــاد  توجيــه 
الأجنبــي، وخرجــت رؤوس الأمــوال، وتدهــور الروبــل إلــى حــدود 90 مقابــل الــدولار، 

ــم القــدرة الشــرائية. وارتفعــت الأســعار بشــكل يلته
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المواطــنين  لكــن  أرقــام نمــو جميلــة،  علــى  بالنتيجــة، حافظــت روســيا ظاهريــاًً 
العــاديين لا يشــعرون بذلــك. إنهــا ليســت دولــة تنهــض، بــل دولــة تُغُــذي نفســها علــى 

آخــر مــا تبقــى مــن لحمهــا.

أمــا الأخطــر، فهــو مــا يجــري في العقــل الروســي. فجيــل الشــباب اليوم يُعُاد تشــكيله 
وفــق خليــط خطيــر مــن الحــنين الإمبراطــوري، والشــعور بالمظلوميــة، والرغبــة في 
»اســتعادة الاحتــرام«. وهــو مــا قــد يخلــق جــيلًاً يــرى في هــذه الحــرب »قــدر روســيا 

التاريخــي«، لا خطيئــة سياســية قاتلــة ســتحدد مصيرهــا لعقــود.

روســيا مــا بعــد 2022 ليســت أقــوى ولا أوســع نفــوذاًً. هــي فقــط أكثــر عزلــة، وأكثــر 
تشــدداًً، وأكثــر التصاقــاًً بمــاضٍٍ لــم يعــد موجــوداًً. ومــا يدمــي القلــب هــو أن هــذه 
الــبلاد، التــي قدمــت للبشــرية الأدب والموســيقى والعلــوم والفضــاء، تُخُتــزل اليــوم 
في صــورة دولــة نوويــة غاضبــة تهــدد بكســر الطاولــة إن لــم تحصــل علــى مــا تريــد.

هل ستتعافى روسيا يوماً؟ً

ربمــا. لكــن ليــس قبــل أن تنتهــي هــذه الحقبــة - حقبــة رجــل واحــد - اختــزل أمــة 
كاملــة في هواجســه، وســاقها إلــى حــرب ســتبقى آثارهــا لأجيــال.
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أشهر التسريب�ات التي هزت دولا 

وأسقطت حكومات

شهد الربع قرن أكبر موجة تسريب�ات في التاريخ الحديث، 
من »ويكيليكس« وسنودن إلى »باندورا« و«قيصر« و 
»أسرار قصر الشعب«، وهي التي غيرت موازين القوة 

بي�ن الحكومات والإعلام وكشفت شبكات فساد وتجسس 
وحروب خفية.

ملخص

أيمن الغبيوي

منذ عام 2000 وصولاًً للعام الذي انقضى 2025، تغيرت مفاهيم 
كثيرة حول التسريبات مع تغير التكنولوجيا وأدوات الذكاء 

الاصطناعي
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القــرن الحالــي،  مــن  الأول  الربــع  التســريبات في  لقصــص  عنــوان  مــن  كان  إن 
فــإن »ويكيليكــس« التــي أسســها الأســترالي جوليــان أســانج هــي المرشــح الأبــرز 
لاحتلالــه، بعدمــا نقلــت مفهــوم التســريبات مــن النشــاط الســري المحــدود إلــى 
الممارســة العلنيــة المنظمــة، وغيــرت علاقــة الشــعوب بالمعلومــة، وأسســت لبنيــة 
رقميــة جديــدة جعلــت كشــف الأســرار جــزءاًً مــن مســاءلة الســلطة مهمــا كان الثمــن.

ــة  ــد رحل ــة في الســجن بع ــعلًاً، إذ قضــى ســنوات طويل ــن ف ــع أســانج الثم ــد دف وق
ــه إلــى ســفارة الإكــوادور في لنــدن بين 2012 و2019  قانونيــة معقــدة بــدأت بلجوئ
هربــاًً مــن الترحيــل، قبــل اعتقالــه ونقلــه إلــى ســجن بلمــارش حيــث بقــي لأكثــر مــن 

أربــع ســنوات.

وفي منتصــف 2024، وبحســب تقاريــر دوليــة موثوقــة، توصّّــل إلــى صفقــة قضائيــة 
مــع الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، أُفُــرج بموجبهــا عنــه وعــاد إلــى أســتراليا 
بعــد اعتــراف قانونــي محــدود أنهــى أطــول نــزاع مرتبــط بحريــة الصحافــة في 

ــرن الحادي والعشــرين. الق

بمؤهل الثانوية العامة هز دولاًً وأسقط حكومات

وللمفارقــة أن جوليــان أســانج، مؤســس »ويكيليكــس« عــام 2006، البالــغ مــن العمــر 
اليــوم 54 ســنة، لا يحمــل ســوى مؤهــل الثانويــة العامــة، وهــو الرجــل الــذي هــز دولًاً 
وأســقط حكومــات وكلــف كثيــراًً منهــا ومــن الشــركات مبالــغ تفــوق 350 مليــار دولار.

ــي بنفســه ودرس  ــه الذات ــق تعليم ــر نفســه، إذ شــق طري ــارع في تطوي ــه رجــل ب لكن
البرمجــة والرياضيــات بعــد رحلــة فشــل انتهــت بتركــه للجامعــة، ليعمــل لاحقــاًً 

كباــحث في أــمن المعلوــمات.

وكان هــدف الصحــافي الاســتقصائي مــن تأســيس موقعــه الشــهير »ويكيليكــس« 
هــو كشــف الفســاد وإجبــار الحكومــات علــى الشــفافية، وجــاءت أولــى الوثائــق مــن 
ناشــطين وصحافــيين ومــن داخــل المؤسســات نفســها عبــر وســائل رقميــة مشــفرة.
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وأول تســريب كبيــر للموقــع كان عــام 2006، تلاه تســريب أوامــر اغتيــال صوماليــة، 
لكــن ذروة عملــه جــاءت عــام 2010.

وليســت وحدهــا »ويكيليكــس«، فثمــة تســريبات أخــرى خلال الربــع قــرن الماضــي 
ــات المتحــدة  ــن، حكومــات وشــركات وشــخصيات، ولا شــك أن الولاي ألقــت بكثيري
ــم، تلتهــا  ــة أكبــر شــبكة اســتخبارات في العال ــرز المتضرريــن كونهــا صاحب كانــت أب

ــا. دول وحكومــات الشــرق الأوســط وأفريقي

تغيــر  مــع  كثيــرة  مفاهيــم  تغيــرت  عــام 2025،  إلــى  عــام 2000 وصــولًاً  منــذ 
التكنولوجيــا وأدوات الــذكاء الاصطناعــي، فمــن عصــر الــورق الــذي كان التســريب 
فيــه بطيئــاًً وربمــا يســتغرق أيامــاًً وأعوامــاًً، إلــى العصــر الرقمــي الــذي يمكــن فيــه 
لخطــاب بالــغ الســرية في أروقــة البنتاغــون أن يقــرأه شــخص عــادي في صعيــد 
مصــر أو في أدغــال أفريقيــا قبــل أن يرتــد إلــى كاتبــه أو مرســله طرفــة وهــو 
في الولايــات المتحــدة الأميركيــة. وهــذا مــا شــكل خطــراًً أكبــر وحــذراًً أكبــر علــى 

الحكومــات والشــخصيات المعتبــرة.

ويمكــن القــول إن بعــض التســريبات خلال ربــع قــرن كان نفعهــا أكبــر مــن ضررهــا، 
مثــل كشــف الخونــة والمفســدين. وهــو رأي تتبنــاه بعــض الحكومــات قبــل المنظمــات 
منــه  اســتفادت  وقــد  والفســاد.  والعنــف  الاغتيــال  بخاصــة خطــط  الحقوقيــة، 
الصحافــة الاســتقصائية، بخاصــة الصحــافي الأســترالي ذائــع الجــدل والصيــت 
الــذي عــاد إلــى وطنــه أخيــراًً، وهــو مرشــح لجائــزة نوبــل للــسلام وناشــط في 

مجــالات حريــات التعبيــر والإعلام.

حجم الخسائر يعادل موازنات دول

ويقــدر »معهــد بروكنغــز« الأميركــي Brookings Institution، وهــو مركــز أبحــاث 
مســتقل في واشــنطن يعنــى بالسياســات العامــة، حجــم الخســائر بمئــات المليــارات 
مــن الــدولارات، ويضــرب مثــالًاً للتســريبات الكبــرى مثــل »ويكيليكــس« وســنودن 
و»وثائــق بنمــا«، وهــي التــي تســببت وفــق تقريــر إحصائــي بخســائر اقتصاديــة غيــر 
مباشــرة تتــراوح بين 200 و350 مليــار دولار نتيجــة اضطــراب الأســواق والعقــود. 

وهــذا رقــم يعــادل موازنــات عــدة دول مجتمعــة.
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وخلال ربــع قــرن، ســقطت أو اهتــزت علــى الأقــل أكثــر مــن 18 حكومــة وشــخصية 
كبــرى وفــق بروكنغــز الأميركــي، وكلفــت الشــركات والمؤسســات المتضــررة مــا يفــوق 

300 مليــار دولار بين خســائر مباشــرة وغيــر مباشــرة.

ولــم تكلــف التســريبات في الربــع قــرن الماضــي المليــارات وحســب، إذ يؤكــد الاتحــاد 
»بروكنغــز«  دراســات  بــه  جــاءت  مــا   ICIJ الاســتقصائيين  للصحافــيين  الدولــي 
ببيانــات تشــير إلــى أن تســريبات »بنمــا بيبــرز« Panama Papers وحدهــا تســببت 
بضــرر سياســي مباشــر في عشــرات الحكومــات، إضافــة إلــى اســتقالات وتحقيقــات 

بحــق عشــرات المســؤولين.

7 حكومات اهتزت بها الثقة

وذكــرت مجلــة »فوريــن بوليســي« في تقريــر يرصــد مــا خلفتــه تســريبات ويكيليكــس، 
وأخــرى نشــرها الأميركــي إدوارد ســنودن علــى الحكومــات الغربيــة بين 2010 
و2014، مشــيرة إلــى »اهتــزاز الثقــة في 7 حكومــات علــى الأقــل«، وذلــك في أربــع 

ســنوات فقــط.

وتشــير أيضــاًً إلــى أن التســريبات الكبــرى العابــرة للحــدود، مثــل »ويكيليكــس« 
و»ســنودن« و»بانــدورا بيبــرز«، نحــو 12 تســريباًً شــكلت مجتمعــة أكبــر موجــة كشــف 
وثيقــة  مليــون  يتجــاوز 50  بإجمالــي  التاريــخ الحديــث،  الســرية في  للمعلومــات 

ورســالة وملــف رقمــي منشــور للعامــة أو عبــر الصحافــة.

ــاًً،  ــوم التســريبات الســرية كلي ــر مفه ــل مضــى، تغي ــه، وخلال جي ــول إن ــن الق ويمك
فبينمــا كانــت في الماضــي عــملًاً فرديــاًً محفوفــاًً بالأخطــار، أصبحــت اليــوم صناعــة 
عالميــة تديرهــا مؤسســات إعلاميــة ومنصــات رقميــة، وأحيانــاًً دول متربصــة عبــر 

اســتخباراتها.

وسائل التواصل الاجتماعي أربكت العالم

ومــع نهايــة 2025، لــم يعــد ينظــر إلــى التســريب كفعــل تمــرد، بــل كأداة ضغــط 
أحيانــاًً، وأحيانــاًً للمســاءلة والمحاســبة. والأمثلــة أكثــر مــن أن تحصــى، بخاصــة مــع 
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ظهــور منصــات الفيديوهــات القصيــرة وســريعة الانتشــار كـــ »تيــك تــوك« و»ســناب 
شــات« وغيرهــا. ولطــالما أحــدث مقطــع فيديــو مســرب لا يتجــاوز عشــر ثــوانٍٍ 
تغييــراًً كليــاًً علــى مســتوى الــوزراء ورؤســاء الحكومــات وانتهــاء بفضائــح أو فظائــع 

أخــرى. والأمثلــة مــن حولــك كثيــرة.

لهــذا دخــل العالــم مرحلــة جديــدة مــن »عصــر التســريبات«، إذ غيــر موازيــن القــوة 
بين الحكوـمـات والإعلام، وجـعـل ـمـن المعلوـمـات الـسـرية سـلااًحً سياـسـياًً وأمنـاًيً.

ضحايا »ويكيليكس«

وبالعــودة إلــى إمبراطوريــة »ويكيليكــس«، إن صحــت تســميتها بذلــك، لا بــد مــن 
الإشــارة إلــى واحــدة مــن أبــرز ضحاياهــا، وهــي تشيلســي مانينــغ، المجنــدة الســابقة 
التــي دانتهــا محكمــة أميركيــة في يوليــو )تمــوز( 2013  في الجيــش الأميركــي، 
بانتهــاك قانــون التجســس وغيــره، بعــد تورطهــا في الكشــف لموقــع »ويكيليكــس« 
نحــو 750 ألــف وثيقــة ســرية تخــص الحــربين في العــراق وأفغانســتان، شــملت 

التعذــيب وــسوء اــستغلال الوظيــفة والاغتــصاب.

وقضــت مانينــغ نحــو ســبع ســنوات في الســجن قبــل أن يخفــف عنهــا الرئيــس 
الأميركــي الســابق بــاراك أوبامــا عقوبــة كانــت 37 ســنة.

أهم كشف في التاريخ العسكري الحديث

ــة  ــف وثيق ــراق و90 أل ــة مــن حــرب الع ــف وثيق ــاًً نحــو 400 أل ــع لاحق ونشــر الموق
مــن حــرب أفغانســتان، وتضمنــت معلومــات عــن قتــل آلاف المدنــيين في عمليــات لــم 
يعلــن عنهــا البنتاغــون. ولحــق الضــرر الأكبــر بالجيــش الأميركــي، بينمــا اعتبرهــا 

الإعلام »أهــم كشــف في التاريــخ العســكري الحديــث«.

وفي عقــد الربــع الأول مــن القــرن الحالــي، أطلــق »ويكيليكــس« تســريبات البرقيــات 
الدبلوماســية الأميركيــة »كايبلكيــت«، التــي تضمنــت 250 ألــف برقيــة، وكشــفت 
وزارة  ســمعة  ومسّّــت  وخصومهــا،  وحلفائهــا  واشــنطن  بين  العلاقــات  أســرار 
ــون التــي تعرضــت لانتقــادات حــادة  ــة الأميركيــة ووزيرتهــا هــيلاري كلينت الخارجي
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ــحول أــسلوب إدارة المعلوــمات الــسرية.

وفي عــام 2013 ظهــرت واحــدة مــن أخطــر التســريبات، وهــي تســريبات إدوارد 
ســنودن، الموظــف في وكالــة الأمــن القومــي الأميركيــة NSA، والــذي كشــف برامــج 
تجســس عالميــة شــملت مراقبــة الاتصــالات الإلكترونيــة لمليــارات المســتخدمين. 
إلــى »ذا غارديــان« و»واشــنطن بوســت«. وكان  وســرب نحــو 1.7 مليــون وثيقــة 
الضــرر اســتراتيجياًً، إذ أضعــف الثقــة في الولايــات المتحــدة وحتــى لــدى حلفائهــا، 
ــة  ــم المستشــارة الألماني ــادة بينه ــة لرصــد ق ــاًً بين وكالات غربي ــاًً تقني وكشــف تعاون

ــركل. أنجــيلا مي

الديمقراطيون في الواجهة

 ،DNC أمــا عــام 2016 فشــهد تســريبات البريــد الإلكترونــي للحــزب الديمقراطــي
بحملتهــا  أضــر  الحــزب، ممــا  داخــل  كلينتــون  هــيلاري  محابــاة  أظهــرت  التــي 
الانتخابيــة. والمنفــذ المزعــوم كان قراصنــة روســاًً، بحســب تحقيقــات أميركيــة، في 

حين قالــت موســكو إن الاتهامــات سياســية.

النفط الإيراني

وفي عــام 2019 ظهــرت »تســريبات النفــط الإيرانــي« عبــر شــبكات تحقيــق دوليــة 
بينهــا »رويتــرز«، وكشــفت عــن عمليــات بيــع نفــط ســرية عبــر شــركات وســيطة في 
دبــي وماليزيــا لتجــاوز العقوبــات. وأشــارت التقاريــر إلــى أن الجهــة المســربة مزيــج 
ــر  ــة، ولحــق الضــرر الأكب ــة ومصــادر داخــل الســوق النفطي مــن اســتخبارات غربي

بالحــرس الثــوري الــذي خســر بعــض شــبكاته اللوجســتية.

الاختراق الاسرائيلي لاتصالات »حزب الله«

وفي عــام 2020 ظهــرت تســريبات عــن اختــراق إســرائيلي لأنظمــة اتصــالات »حزب 
الله« عبــر برنامــج تنصــت متطــور منــذ عــام 2017، وكشــفته »هآرتــس«. وأظهــرت 
عمليــات رصــد دقيقــة للقيــادات الميدانيــة أدت إلــى تغييــرات هيكليــة داخــل الحــزب 

وتعزيــز أمنــه التقنــي.
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القذافي وتسجيلاته

وفي 2011، ظهــرت تســريبات ضخمــة مــن داخــل نظــام القــذافي بعــد ســقوطه، 
شــملت تســجيلات صوتيــة ومــكالمات مــع قــادة عــرب كشــفت نظرتــه للعالــم. وقــادت 
تلــك التســريبات إلــى محاكمــات عــدة، بينهــا اتهامــات لســاركوزي بتلقــي أمــوال مــن 
القــذافي لمصلحــة حملتــه. كذلــك اســتهدفت التســريبات أمــن دول الخليــج وكشــفت 

مخططــات للتأثيــر السياســي فيهــا.

 مرسي وتسريباته

وفي 2014 بثــت قنــوات تســجيلات مــن داخــل مكتــب الرئيــس المصــري الســابق 
محمــد مرســي، كشــفت تنســيقات مــع أطــراف خارجيــة وأضــرت بصــورة »جماعــة 

ــة. ــة مصري ــى أجهــزة أمني الإخــوان«. وعــزت مصــادر الفضــل إل

»وثائق باندورا«

وفي 2021 ظهــرت »وثائــق بانــدورا« الصــادرة عــن ICIJ، شــملت 11.9 مليــون وثيقــة، 
وكشــفت اســتخدام شــركات »أوفشــور« في الملاذات الضريبية.

ــج  ــادة وشــخصيات في الخلي ــا«، وشــمل مســؤولين وق وتجــاوز ضررهــا »أوراق بنم
ــم. والعال

وفي 2023 ظهــرت »أوراق البنتاغــون« المتســربة علــى يــد الجنــدي جــاك تيشــيرا، 
وكشــفت وثائــق اســتخباراتية عــن الحــرب في أوكرانيــا وتجســس واشــنطن علــى 

ــا. حلفائه

إيران وأذرعها

 Pickaxe Mountain وفي مطلع 2024 ظهرت تســريبات عن مشــروع تخصيب باســم
وشــبكات ماليــة تمــول ميليشــيات عراقيــة وســورية، والمســرب كان مزيجــاًً مــن 

أجهــزة اســتخبارات إقليميــة وغربيــة ضمــن »حــرب المعلومــات«.
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»قيصر« والقانون الذي ورط بشار وأنقذ الشرع

ــات  ــذي كشــف صــوراًً لوفي ــات تســريب »قيصــر«، ال ــدأت تداعي ــع قــرن ب وفي الرب
ــون قيصــر« 2019. ــه صــدر »قان ــب في ســجون النظــام الســوري. وبفضل وتعذي

وفي نوفمبــر 2025، تزامنــاًً مــع زيــارة أحمــد الشــرع إلــى الولايــات المتحــدة، علقــت 
وزارة الخزانــة الأميركيــة بعــض العقوبــات لمـدة 180 يومــاًً.

ما أخفاه بشار خلال ربع قرن كشفته العربية في نهايته 

ومــا أخفتــه ســنون الربــع قــرن الجاري، مــن عــام 2000 حتــى عــام 2025، كشــفته 
ــة« أســرار قصــر الشــعب في دمشــق،  ــاة »العربي ــد عرضــت قن ــرة. فق ــه الأخي أيام
ــع  ــرن وســقط م ــة الق ــع بداي ــه م ــدأ حكم ــذي ب ــوع بشــار الأســد، ال ورئيســه المخل

ــه. نهايت

ــرى  ــع الذك ــاًً. وم ــاه بشــار طــوال 25 عام ــا أخف ــة م ــرت التســريبات الصادم وأظه
الأولــى لنهايــة حقبــة اســتمرت أكثــر مــن 50 عامــاًً مــن حكمــه وحكــم أبيــه، عرضــت 
العربيــة عبــر مراســلها محمــد الــواوي »الوجــه الآخــر« لشــخصية كانــت دائمــا محــل 

خلاف وجــدل.

وعرضــت القنــاة تســجيلات وصفــت بـ»شــديدة الســرية« تظهــر محادثــات خاصــة 
بين بشــار الأســد ومستشــارته الســابقة لونــا الشــبل، وذلــك خلال جولــة في منطقــة 
الغوطــة الشــرقية حين كانــت الــبلاد في حالــة حــرب واضطــراب، قبــل ســقوطه 

بســت ســنوات.

 وفي تلــك المقاطــع الصادمــة، ظهــر الأســد وهــو يســخر بوضــوح مــن جنــوده ووزارة 
داخليتــه ومــن حــزب الله والرئيــس الســوري فلاديميــر بــوتين، وحتــى مــن نفســه.

وكان ذلــك خلال حديــث خــاص مــع المستشــارة التــي كانــت تجلــس بجــواره وتشــجعه 
علــى الكلام.
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ومــن أقوالــه الصادمــة »يلعــن أبــو الغوطــة«، عنــد الحديــث عن الهجوم علــى الغوطة، 
كمــا تحــدث بــازدراء عــن الجنــود والشــرطة، ووصــف أوضــاع بعــض الســوريين 
بقولــه »ينفقــون علــى المســاجد ومــا معهــم يأكلــوا«. وســخر بشــار مــن اســم عائلتــه 

»الأســد« واقتــرح تغييــره باســم »حيــوان آخــر« وفــق قولــه.

وانتشــرت تلــك التســجيلات علــى نطــاق واســع في وســائل الإعلام العربيــة والعالمية، 
ذلــك لأن مــا بُـُـث لــم يكــن خطابــاًً رســمياًً، بــل محادثــات خاصــة تكشــف وجهــاًً 
ــن. إذ ســلطت  ــر مــن عقدي ــا طــوال أكث ــي حــاول ترويجه ــاًً عــن الصــورة الت مختلف

ــه الرســمي وواقــع ممارســاته. ــى تناقــض واضــح بين خطاب الضــوء عل

ووثقــت التســريبات قــدراًً كبيــراًً مــن الاحتقــار للســوريين وللمجتمــع ولأجــزاء مــن 
ــه مــن  ــر مــن أتباعــه ومريدي ــدى كثي ــة ل ــا تســبب في صدم النظــام نفســه، وهــو م

ــى الســاحل الســوري. ــة إل ــة اللبناني الضاحي
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الفصل الثاني:
الاقتصاد والتحولات العالمية
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كيف بدأ المشهد وأين يقف اليوم؟
فقاعات التكنولوجيا:

هناك من يرى أن أوجه الشبه بي�ن فورة شركات الإنترنت 
وفورة شركات الذكاء الاصطناعي قوية بما يكفي لتوقع 

انفجار فقاعة جديدة.

ملخص

أحمد مصطفى

أوجه شبه واختلافات كثيرة بين انفجار فقاعة »دوت كوم« قبل 
ربع قرن والوضع الآن
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بعــد مــرور ربــع قــرن علــى انفجــار »فقاعــة دوت كــوم« مطلــع الألفيــة )خلال عامــي 
2000 و2001(، تصــدر الآن تقاريــر وتحلــيلات ونصائــح مــن شــركات الاستشــارات 

الماليــة والبنــوك الاســتثمارية حــول فقاعــة تكنولوجيــة جديــدة محتملــة.

ــح في وضــع  ــي أصب ــي العالم ــأن النظــام المال ــاًً ب ــاك شــعوراًً عام ــى رغــم أن هن وعل
أفضــل مــع إجــراءات الإصلاح التــي أعقبــت الأزمــة الماليــة العالميــة في - 2008 
2009، إلا أن المســتثمرين في أســواق الأســهم والديــن وغيرهــا بــدأوا يتحســبون 
لاحتمــال انفجــار فقاعــة جديــدة، بخاصــة مــع فــورة قطــاع الــذكاء الاصطناعــي، 
فكيــف حدثــت فقاعــة شــركات الإنترنــت قبــل نحــو 25 عامــاً؟ً ومــا هــي احتمــالات 

تكرارهــا الآن؟

ــع قــرن مثلمــا هــي الآن،  ــل رب ــم تكــن »متطــورة« قب ــاك مــن يــرى أن الأســواق ل هن
وأن شــركات التكنولوجيــا الكبــرى التــي تمكنــت مــن تجــاوز أزمــة »دوت كــوم« مطلــع 
القــرن الحالــي أصبحــت في وضــع أفضــل، كذلــك الشــركات الصاعــدة في هــذه 

الفتــرة تبــدو في وضــع مالــي جيــد يمكنهــا مــن تجــاوز أزمــات مماثلــة.

ــورة  ــت وف ــورة شــركات الإنترن ــرى أن أوجــه الشــبه بين ف ــاك مــن ي ــل، هن في المقاب
شــركات الــذكاء الاصطناعــي قويــة بمــا يكفــي لتوقــع انفجــار فقاعــة جديــدة، علاوة 
علــى أن القيمــة الســوقية لشــركات التكنولوجيــا الكبــرى ليســت مؤشــراًً علــى 
قدرتهــا علــى تحمــل أزمــة جديــدة، بــل علــى العكــس هــي أيضــاًً مؤشــر علــى مغــالاة 

هائلــة في قيمــة الأصــول الرقميــة تغــذي تضخــم الفقاعــة.

فقاعات قطاع التكنولوجيا وانفجارها بأزمة

الثانــي  تكونــت فقاعــة شــركات الإنترنــت، أو فقاعــة »دوت كــوم«، في النصــف 
مــن عقــد التســعينيات بالقــرن الماضــي، وبنهايــة القــرن عــام 1999 كانــت النســبة 
الأكبــر مــن الشــركات التــي قامــت بطــرح أولــي للأســهم في أســواق المال شــركات 

تكنولوجيــا، غالبهــا شــركات إنترنــت ناشــئة.

ــة الشــركات  ــي، عــام 2000، انفجــرت الفقاعــة وانهــارت غالبي ــول العــام التال بحل
التــي فــاق عددهــا في العــام الســابق 500 شــركة.
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حــدث الانفجــار مــع انهيــار مؤشــرات الأســهم، بخاصــة مؤشــر »ناســداك« ببورصــة 
»وول ســتريت« في نيويــورك، الــذي ســجلت عليــه غالبيــة شــركات الإنترنــت.

ومــع البيــع الكثيــف لأســهم تلــك الشــركات أفلــس معظمهــا، وانهــارت وتبخــرت 
تريليونــات الــدولارات مــن الأســواق بخســائر مهولــة للمســتثمرين.

كان ســبب الفقاعــة هــو الإقبــال المحمــوم مــن المســتثمرين، بخاصــة رأس المال 
المغامــر، علــى ضــخ أموالهــم في شــركات الإنترنــت باعتبــاره قطاعــاًً جديــداًً صاعــداًً 

يعــد بأربــاح كبيــرة وبســرعة.

اســتغلت شــركات ناشــئة كثيــرة وفــرة رأس المال هــذه في دخــول القطــاع الجديــد، 
حتــى إن بعضهــا لــم يكــن لديــه أي ابتــكارات تكنولوجيــة تبــرر تقديــرات العائــدات 

المســتقبلية.

أنفقــت غالــب تلــك الشــركات أكثــر مــن 90 في المئــة مــن تمويلهــا علــى الدعايــة 
والتســويق، أحيانــاًً لمنتــج مفتــرض وليــس موجــوداًً، لكــن ذلــك ســاعد في اســتفادتها 
مــن حمــى الإقبــال علــى شــراء أســهم شــركات الإنترنــت التــي كانــت أمــراًً جديــداًً 
ــرة في  ــالاة كبي ــات في مغ ــا. وأســهمت المضارب ــا وقته صاعــداًً في ســوق التكنولوجي
ــر  ــى أســهم كثي ــات عل ــع المضارب ــر وم ــال الكبي ــة أســهمها، ونتيجــة هــذا الإقب قيم
مــن الشــركات الناشــئة ارتفــع مؤشــر »ناســداك« وقتهــا أكثــر مــن خمســة أضعــاف، 
فمــن مســتوى أقــل مــن ألــف نقطــة قبــل عــام 1995 وصــل المؤشــر عــام 2000 إلــى 

5048 نقطــة.

مــع انفجــار الفقاعــة هبــط المؤشــر بنهايتهــا إلــى نحــو ألــف نقطــة مجــدداًً، أي 
فقــد كل مــا كســبه في خمــس ســنوات، واحتــاج إلــى نحــو 15 عامــاًً قبــل أن يســتعيد 
مســتواه، ممــا أســهم في غليــان فقاعــة شــركات الإنترنــت أكثــر تلــك المغــالاة في 

ــا المســتقبلي. ــى أدائه ــات عل ــر أســعار أســهم الشــركات نتيجــة المضارب تقدي

هــذا إلــى جانــب تضخيــم الشــركات وقتهــا لعائداتهــا المســتقبلية المتوقعــة، ممــا رفــع 
المضاربــات علــى قيمــة أســهمها إلــى نحــو 50 ضعــف توقعــات العائــدات، ووصــل 
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الأمــر إلــى أن قيمــة الأســهم علــى مؤشــر »ناســداك« بنهايــة تســعينيات القــرن 
الماضــي بلغــت نحــو 70 ضعــف العائــدات المتوقعــة.

كان المثــال البــارز وقتهــا علــى انفجــار فقاعــة »دوت كــوم« هــو أكبــر اندماج فاشــل في 
تاريــخ قطــاع التكنولوجيــا بين شــركة »إيــه أو إل« للإنترنــت وشــركة »تــايم وارنــر«، 
واعتبــر ذلــك مثــالًاً لأزمــة 2001 – 2000 يشــبه انهيــار مصــرف »ليمــان بــراذرز« 

الــذي اعتبــر أيقونــة الأزمــة الماليــة العالميــة 2009 – 2008.

أوجه الشبه والاختلاف عن الآن

علــى رغــم انهيــار غالــب شــركات الإنترنــت الناشــئة في انفجــار فقاعــة »دوت كــوم« 
ــع القــرن، بقيــت شــركات كبيــرة مثــل »أمــازون« و»إي بــاي« وغيرهــا وتمكنــت  مطل
مــن الاســتمرار، لتصبــح »أمــازون« مــثلًاً الآن مــن بين أكبــر الشــركات في العالــم مــن 

حيــث القيمــة الســوقية.

حتــى بعــض الشــركات التــي فقــدت نحــو 80 في المئــة مــن قيمتهــا في انهيــار 2000 
و2001، مثــل »سيســكو«  و»إنتــل« وغيرهــا، تمكنــت مــن تجــاوز الأزمــة ومعــاودة 

النمــو علــى عكــس مئــات شــركات الإنترنــت التــي انهــارت واختفــت تمامــاًً.

ــي في  ــت والوضــع الحال ــان فقاعــة الإنترن لكــن إحــدى الســمات المشــتركة بين غلي
قطــاع التكنولوجيــا هــي تركيــز القــدر الأكبــر مــن حجــم الســوق في القيمــة الســوقية 
لشــركات التكنولوجيــا، فطبقــاًً للبيانــات والأرقــام مــن أكثــر مــن شــركة استشــارات 
ــة  ــن القيم ــة م ــاًً نســبة 34 في المئ ــا حالي ــل قطــاع التكنولوجي ــة الســوق يمث ومراقب
الإجماليــة لمؤشــر »أس أنــد بــي 500«، وتلــك نســبة تتجــاوز مــا مثلتــه تلــك الشــركات 

مــن القيمــة الإجماليــة للمؤشــر مطلــع عــام 2000، وكانــت عنــد 33 في المئــة.

حاليــاًً، مــن بين أكبــر 10 شــركات علــى مؤشــرات الســوق مــن حيــث القيمــة الســوقية 
هنــاك ثمانــي شــركات مــن قطــاع التكنولوجيــا والاتصــالات، مــن بينهــا مــا يســمى 
»الســبعة الكبــار«، وهــي »أبــل« و»أمــازون« و»ألفابيــت« )التــي تملــك غوغــل( و»ميتــا« 

)المالـكـة لفيـسـبوك وغـيـره( و»مايكروـسـوفت« و»إنفيدـيـا« و»تـيـسلا«.
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أمــا في عــام 1999 فمــن بين أكبــر 10 شــركات مــن حيــث القيمــة الســوقية كانــت 
خمــس شــركات فقــط مــن قطــاع التكنولوجيــا، أضــف إلــى ذلــك أن حجــم أكبــر 10 
شــركات حاليــاًً، بقيمــة ســوقية نحــو 22 تريليــون دولار، يمثــل نســبة 40 في المئــة مــن 
القيمــة الإجماليــة لمؤشــر »أس أنــد بــي 500«، وفي المقابــل كانــت أكبــر 10 شــركات 

تمثــل نســبة 25 في المئــة مــن القيمــة الإجماليــة للمؤشــر عــام 1999.

تركــز حجــم الســوق في عــدد محــدود مــن شــركات التكنولوجيــا يعــد الآن أكثــر ممــا 
ــالاة  ــل إن المغ ــس هــذا فحســب، ب ــوم«، لي ــت انفجــار فقاعــة »دوت ك ــه وق كان علي
في أســعار أســهم تلــك الشــركات بتقييمهــا بأضعــاف توقعــات عائداتهــا أكبــر ممــا 
ــال  ــو غلوب ــر الاقتصــاديين في شــركة »أبولل ــول كبي ــرن. يق ــع ق ــل رب ــه قب ــت علي كان
مانجمنــت« تــورستن ســلوك في لقــاء مــع وكالــة »رويتــرز« في يوليــو )تمــوز( 2024، 
فــإن تقديــرات العائــدات المســتقبلية لأكبــر 10 شــركات الآن أعلــى بكثيــر، ممــا كان 

عليــه الأمــر مطلــع هــذا القــرن.

مــع ذلــك فــإن مــن يــرون أن احتمــالات الهبــوط التصحيحــي أكبــر بكثيــر مــن انفجــار 
فقاعــة يعتمــدون علــى أن مضاعــف التقييــم بحســب العائــدات المســتقبلية لشــركات 
التكنولوجيــا، علــى مؤشــر »أس أنــد بــي 500« حاليــاًً عنــد 29.5 ضعــف، وهــو 
ــم  ــه الوضــع عــام 2000 حين كان مضاعــف تقيي ــر ممــا كان علي ــل بكثي ــدل أق مع

أســهم شــركات التكنولوجيــا، بحســب عائداتهــا المتوقعــة عنــد 50 ضعفــاًً.

لعــل مؤشــر »ناســداك« لأســهم شــركات التكنولوجيــا يكــون مثــالًاً أقــوى لمــن يــرون 
الاخــتلاف الكبيــر بين الأمــس واليــوم، فمضاعــف تقييــم الأســهم علــى المؤشــر 
بحســب توقعــات العائــدات المســتقبلية حاليــاًً عنــد 28.5 ضعــف، أمــا في فتــرة ذروة 
شــركات الإنترنــت قبــل ربــع قــرن فــكان عنــد 70 ضعفــاًً، ويعنــي ذلــك أن الغليــان 

واحتمــالات الفقاعــة أقــل مــن وقــت أزمــة »دوت كــوم«.

تقديرات الفقاعة الحالية

الســحابية بمليــارات  الحوســبة  الكبــرى في  الشــركات  اســتثمرت  ســنوات  قبــل 
الــدولارات ولــم يثــر ذلــك قلــق الأســواق مــن حــدوث فقاعــة، وحاليــاًً تعتمــد شــركات 
مثــل »أبــل« و»أمــازون« و»ألفابيــت« و»مايكروســوفت« علــى العائــدات مــن الحوســبة 
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الســحابية التــي تعتمــد عليهــا غالــب الشــركات والأعمــال.

صحيــح أن ذلــك أدى إلــى مغــالاة في أســعار أســهمها بمضاعــف تقييــم الأســهم 
بحســب تقديــرات العائــدات، إلا أن هنــاك نقطــة في غايــة الأهميــة قللــت مــن غليــان 
الفقاعــة، فغالبيــة تلــك الاســتثمارات في الحوســبة الســحابية مــن قبــل كانــت مــن 
أمــوال الشــركات بإعــادة اســتثمار رأس المال والأربــاح، ولــم يكــن مكــون الاقتــراض 

والديــن فيهــا كبيــراًً.

أمــا الآن، فــإن شــركات الــذكاء الاصطناعــي تعتمد في القدر الأكبر من اســتثماراتها 
ــذر بتكــون فقاعــة،  ــم أســهمها تن ــالاة في تقيي ــإن المغ ــذا ف ــن، ل ــل بالدي ــى التموي عل
حتــى إذا لــم تكــن مثــل فقاعــة »دوت كــوم« إلا أنهــا تشــكل خطــراًً علــى أمــوال 

ــن. المســتثمرين المغامري

ولا يتعلــق الأمــر بشــركات الــذكاء الاصطناعــي الكبــرى مثــل »أوبن إيه آي« فحســب، 
إنمــا أيضــاًً بالشــركات الناشــئة التــي تعمــل إمــا في إنتــاج رقائــق الكمبيوتــر الذكيــة 

أو في بنــاء مراكــز البيانــات الهائلــة.

بحســب آخــر تقديــر مــن بنــك »مورغــان ســتانلي« فــإن قطــاع الــذكاء الاصطناعــي 
يحتــاج إلــى تمويــل بنحــو 3 تريليونــات دولار خلال العــامين المقبــلين، منهــا 1.6 
ــر فائقــة القــوة،  ــة وخــوادم الكمبيوت ــق الإلكتروني ــاج الرقائ ــى إنت ــون دولار عل تريلي

ــة. ــة التحتي ــى البني ــون دولار عل و1.3 تريلي

ســيأتي غالــب هــذا التمويــل مــن الاقتراض وبيع الأســهم وأشــكال الائتمــان الأخرى، 
فليــس لــدى شــركات الــذكاء الاصطناعــي عائــدات أو أربــاح بعــد تمكنهــا مــن إعــادة 
اســتثمار أموالهــا، إنمــا مــا يجعــل بعضهــم يــرى أن فقاعــة الــذكاء الاصطناعــي 
ــاخ الاســتثمار بصــورة  ــع قــرن أن من ــل رب ــل فقاعــة »دوت كــوم« قب قــد لا تكــون مث
عامــة تغيــر الآن. وشــركات التكنولوجيــا ليســت وحدهــا التــي تشــهد مغــالاة في 
تقييــم أســهمها، إنمــا غالبيــة الشــركات المســجلة في الســوق أيضــاًً، بالتالــي فإنــه في 
حــال الهبــوط ســتكون التريليونــات التــي تتبخــر مــن أســواق المال ليســت مركــزة في 

شــركات التكنولوجيــا، بمــا يــؤدي إلــى انهيارهــا تمامــاًً.
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انهيار الرأسمالية المعولمة
»أزمة 2008«

تعود جذور الأزمة إلى عوامل عدة متشابكة، أهمها 
التوسع الكبير في الإقراض العقاري في الولايات المتحدة 

خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خصوصاًً 
ما يعرف بـ»قروض الرهن العقاري عالية الأخطار« 
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ملخص

محمود الجمل

قلبت موازين الأرض ودفعت البنوك إلى السقوط ودعمت 
تدخل الدول وفتحت الطريق أمام صعود قوى جديدة قادمة 

من الجنوب
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شــهد العالــم في عــام 2008 واحــدة مــن أســوأ الأزمــات الماليــة في التاريــخ الحديــث، 
والتــي لــم تكــن مجــرد أزمــة اقتصاديــة عابــرة، بــل مثلــت لحظــة انهيــار خطــرة 
للنظــام الرأســمالي المالــي )المعولــم(، وأظهــرت هشاشــة البنيــة التحتيــة للأســواق 
ــات الســوق الحــرة مــن دون  ــى آلي ــي تعتمــد عل ــك الت ــة، خصوصــاًً تل ــة العالمي المالي

تدخــل كاف مــن الدولــة.

وبــدأت الأزمــة في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، لكنهــا ســرعان مــا امتــدت لتصيــب 
الاقتصــاد العالمــي بالشــلل، وتســببت في انهيــار مؤسســات مصرفيــة كبــرى، كان 

أبرزهــا إفلاس بنــك »ليمــان بــراذرز«، رابــع أكبــر بنــك اســتثماري في أميــركا.

هــذه الأزمــة فتحــت البــاب أمــام نقاش عالمي واســع حــول حدود النظام الرأســمالي، 
ودور الدولــة في الاقتصــاد، ودفعــت باتجــاه إعــادة التفكيــر في بدائــل للنظــام المالــي 
العالمـي الــذي تهيمــن عليــه الولايــات المتحــدة، وأســهمت في صعــود قــوى اقتصاديــة 
جديــدة في »الجنــوب العالمـي« وتفاقــم التفــاوت الطبقــي، وأزمــات الديــون، التــي لا 

تــزال مســتمرة حتــى يومنــا هــذا.

أسباب الأزمة

في  الكبيــر  التوســع  أهمهــا  متشــابكة،  عــدة  عوامــل  إلــى  الأزمــة  جــذور  تعــود 
الإقــراض العقــاري في الولايــات المتحــدة خلال العقــد الأول مــن القــرن الحادي 
مــا يعــرف بـ»قــروض الرهــن العقــاري عاليــة الأخطــار«  والعشــرين، خصوصــاًً 
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كانــت هــذه القــروض تمنــح للأفــراد الذيــن لا يملكــون القــدرة الكافيــة على الســداد، 
في ظــل توقعــات بارتفــاع مســتمر في أســعار العقــارات، وحولــت المؤسســات الماليــة 
ــة المدعومــة بالرهــن  ــل الأوراق المالي ــة معقــدة )مث ــى أدوات مالي هــذه القــروض إل
العقــاري - MBS(، وبيعــت إلــى مســتثمرين عالمــيين علــى اعتبــار أنهــا اســتثمارات 

آمنــة.
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لكــن في الحقيقــة، كانــت هــذه الأدوات مبنيــة علــى أصــول غيــر مســتقرة، وعندمــا 
ــى  ــدأت أســعار العقــارات بالانخفــاض، انهــارت ســوق هــذه الأوراق، ممــا أدى إل ب

إفلاس البنــوك التــي كانــت تعتمــد علــى هــذا النــوع مــن الأصــول.

أيضــاًً أســهمت وكالات التصنيــف الائتمانــي العالميــة في تضليــل المســتثمرين مــن 
خلال إعطــاء تقييمــات عاليــة لهــذه الأدوات، علــى رغــم الأخطــار الكامنــة فيهــا.

ويعــزى جــزء كبيــر مــن المســؤولية إلــى سياســات التحريــر المالــي وعــدم كفايــة 
الرقابــة الحكوميــة، ممــا جعــل الأســواق تعمــل في فــراغ تنظيمــي خطــر.

لحظة الانهيار

بلغــت الأزمــة ذروتهــا في ســبتمبر )أيلــول( 2008، عندمــا أعلــن بنــك »ليمــان براذرز« 
إفلاســه بعــد فشــل الحكومــة الأميركيــة في إنقــاذه، وقــد اعتبــر هــذا الحــدث نقطــة 
ــع ذلــك تهــاوي  ــه، تب ــار الثقــة في النظــام المالــي برمت ــى انهي ــة، أدت إل تحــول كارثي
أســواق المال العالميــة، وانخفــاض حــاد في أســعار الأســهم، وتوقــف شــبه كامــل في 

الإقــراض مــا بين البنــوك.

 TARP تدخلــت الحكومــة الأميركيــة لاحقــاًً بخطــط إنقــاذ ضخمــة، أبرزهــا برنامــج
إلــى تدخــل مجلــس الاحتيــاط  بلغــت قيمتــه 700 مليــار دولار، إضافــة  الــذي 
ــدة وشــراء الأصــول  ــي( بخفــض أســعار الفائ ــزي الأميرك ــك المرك ــي )البن الفيدرال

الســامة.

وعلــى رغــم هــذه الإجــراءات، دخــل الاقتصــاد الأميركــي والعالمـي في ركــود عميــق، 
ــة، وتدهــور  ــاع معــدلات البطال ــي، وارتف ــي الإجمال ــاتج المحل ــل في انكمــاش الن تمث

ــم. النمــو في معظــم دول العال

نقد النظام الرأسمالي 

أثــارت الأزمــة موجــة مــن الانتقــادات للنظــام الرأســمالي )النيوليبرالــي(، الذي ســاد 
ــة في الاقتصــاد،  ــى تقليــص دور الدول ــي عل ــات القــرن الماضــي، والمبن ــذ ثمانيني من
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وتحريــر الأســواق، وتقليــص القيــود التنظيميــة، إذ فشــل هــذا النمــوذج في منــع 
الأزمــة، بــل كان أحــد مســبباتها.

نوبــل في  قــال الاقتصــادي الحائــز علــى جائــزة  آنــذاك،  علــى الأزمــة  وتعليقــاًً 
الاقتصــاد جوزيــف ســتيغليتز، إن »الأســواق إذا تركــت وحدهــا تعمــل بلا رقابــة، 
فإنهــا لا تــوزع المـوارد بكفــاءة ولا تحقــق الاســتقرار«، مشــيراًً إلــى أن الأزمــة أظهــرت 

ــح نفســها. ــى تصحي ــدرة الأســواق عل ــة« في ق ــراط في الثق »الإف

أمــا الاقتصــادي الأميركــي الشــهير بــول كروغمــان، قــال إن »الاقتصــاد العالمــي 
تعــرض لانهيــار بســبب عقيــدة الســوق الحــرة، وكان لا بــد مــن تدخــل الدولــة لإنقــاذ 

مــا يمكــن إنقــاذه«.

البنوك صنعت الكارثة بيدها

 The في كتابــه »البنــوك فعلتهــا... تشــريح الأزمــة الماليــة« الصــادر قبــل أربــع ســنوات
Banks Did It – 2021، يــرى مديــر مركــز الثقافــة والتنظيــم والسياســة بجامعــة 
ــي البروفيســور نيــل فليغســتاين، أن »الأزمــة الماليــة العالميــة عــام  كاليفورنيــا بيركل
2008 لــم تكــن حدثــاًً مفاجئــاًً أو طبيعيــاًً، بــل نتيجــة مباشــرة لتحــولات هيكليــة في 
النظــام البنكــي الأميركــي، إذ تخلــت البنــوك عــن دورهــا التقليــدي كوســطاء مالــيين، 
ــاح  ــق أرب ــة لتحقي ــق الرهــون العقاري ــى توري ــم عل ــد قائ وانخرطــت في نمــوذج جدي

غيــر مســبوقة«.

ويوضــح فليغســتاين كيــف أن البنــوك الأميركيــة الكبــرى، ومعهــا العديــد مــن البنــوك 
الأوروبيــة، بــدأت منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن 21 في شــراء كميــات ضخمــة 
مــن الأوراق الماليــة المدعومــة بالرهــن العقــاري، هــذا النمــوذج الربحــي اعتمــد علــى 
ــح  ــت تمن ــا كان ــاًً م ــة، غالب ــى قــروض عقاري ــة عل ــع وشــراء ســندات مبني ــاج وبي إنت

لمقتــرضين ذوي ملاءة ماليــة ضعيفــة.

ويؤكــد فليغســتاين أن »هــذه البنــوك لــم تكتــف بــدور الوســيط، بــل أصبحــت تســيطر 
علــى كامــل سلســلة التوريــق )تحويــل القــرض العقــاري إلــى ورقــة ماليــة قابلــة 
للتــداول(، ولفتــرة، حقــق هــذا النظــام أرباحــاًً ضخمــة، فقــد شــكلت هــذه الأنشــطة 
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نحــو 40 في المئــة مــن أربــاح البنــوك، علــى رغــم أن القطــاع العقــاري لا يمثــل ســوى 
10 في المئــة مــن الاقتصــاد الأميركــي«.

ويســتدرك البروفيســور »لكــن بمجــرد أن بــدأت أســعار المســاكن بالانخفــاض عــام 
2006، انهــارت الأســس التــي بنــي عليهــا هــذا النمــوذج، إذ توقــف النــاس عــن 
ســداد قروضهــم، فتراجعــت قيمــة الأوراق الماليــة المرتبطــة بهــا، ممــا أدى إلــى حالــة 
ذعــر مصــرفي جماعيــة، وعندمــا انهــار بنــك »ليمــان بــراذرز« في ســبتمبر 2008، 

كان ذـلـك بمثاـبـة انهـيـار للنـظـام الماـلـي برمـتـه«.

ويشــير فليغســتاين إلــى أن »الفيدرالــي« الأميركــي فشــل في إدراك عمــق الترابــط 
بين ســوق الإســكان والبنــوك الكبــرى، ولــم يــر كيــف أصبــح هــذا النمــوذج الربحــي 
ــي« أن  ــدلًاً مــن التدخــل المبكــر، اعتقــد مســؤولو »الفيدرال ــاًً بالأخطــار، فب محفوف

التضخــم هــو الخطــر الحقيقــي، ممــا أســهم في تفاقــم الأزمــة.

ويتابــع »بعــد الأزمــة، تعلــم النظــام المالــي العالمـي بعــض الــدروس، فعنــد ظهــور أزمــة 
جديــدة عــام 2020 بفعــل جائحــة كوفيــد-19، كان رد الفعــل مختلفــاًً، فهــذه المـرة، 
تدخــل )الفيدرالــي( بســرعة، بضــخ الســيولة، وخفــض الفائــدة، وشــراء الســندات، 

ممــا أنقــذ الأســواق مــن الانهيــار«.

ويؤكــد فليغســتاين أن »تجــاوز الأزمــات المســتقبلية يتطلــب تنظيمــاًً دائمــاًً للقطــاع 
ــي تخفــي الأخطــار كمــا يجــب أن تظــل  ــة الت ــكارات المالي ــم الابت المصــرفي، وتحجي
ورهوناتهــا  احتياطاتهــا  يخــص  مــا  في  خاصــة  صارمــة،  رقابــة  تحــت  البنــوك 

العقاريــة«.

في النهايــة، يــرى فليغســتاين أن الأزمــة كشــفت هشاشــة النظــام الرأســمالي المالــي 
ــن  ــد م ــل لا ب ــان الاســتقرار، ب ــي لضم ــت أن الســوق وحدهــا لا تكف ــم، وأثبت المعول

تدخــل الدولــة والتنظيــم المســتمر، حتــى لا تتكــرر الكارثــة.

وعلــى رغــم ذلــك، إلا أن الأزمــة أعــادت الاعتبــار لــدور الدولــة في ضبــط الإيقــاع 
الاقتصــادي، ليــس فحســب في حــالات الطــوارئ، بــل أيضــاًً كعنصــر تــوازن دائــم، 
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إذ بــدأت العديــد مــن الحكومــات، بعــد الأزمــة، في فــرض قيــود تنظيميــة علــى 
ــات المتحــدة. ــك« في الولاي ــون »دود-فران ــل قان ــة، مث المؤسســات المالي

صعود قوى اقتصادية جديدة

ــدة،  ــروز قــوى جدي ــاًً، وب ــة الغــرب اقتصادي ــج الأزمــة أيضــاًً، تراجــع هيمن مــن نتائ
خصوصــاًً في »الجنــوب العالمـي«، مثــل الــصين والهنــد والبرازيــل، بعدمــا اســتطاعت 
مــن  أكبــر  بســرعة  الأزمــة  تداعيــات  تجــاوز  متفاوتــة،  بدرجــات  الــدول،  هــذه 
الاقتصــادات المتقدمــة، بفضــل امتلاكهــا لهوامــش أكبــر مــن التدخــل الحكومــي 

والنمــو الداخلــي.

فالــصين، علــى ســبيل المثــال، أطلقــت حزمــة تحفيــز حكوميــة ضخمــة فاقــت 
586 مليــار دولار في نهايــة 2008، ممــا ســاعدها علــى الحفــاظ علــى معــدلات 
نمــو مرتفعــة، وبــدأت تلعــب دوراًً أكبــر في المؤسســات الماليــة الدوليــة، وطالبــت 
بإصلاحــات في النظــام النقــدي العالمـي، وتقليــص الاعتمــاد علــى الــدولار الأميركــي 

كعملــة احتياطيــة.

أدت الأزمــة إلــى تصاعــد الأصــوات المطالبــة بــإصلاح النظــام النقــدي العالمــي، 
الــذي تهيمــن عليــه الولايــات المتحــدة عبــر الــدولار، ففــي عــام 2009، دعــا البنــك 
المركــزي الصينــي إلــى إنشــاء عملــة احتياطيــة جديــدة لا تعتمــد علــى عملــة دولــة 
واحــدة، في إشــارة إلــى القلــق مــن اعتمــاد النظــام المالــي العالمــي علــى الــدولار 

ــي فحســب. الأميرك

وبــدأت بعــض الــدول تتجــه إلــى إبــرام اتفاقــات تجاريــة ثنائيــة بالعــملات المحليــة، 
كخطــوة نحــو فــك الارتبــاط بالــدولار، أيضــاًً نمــت شــعبية الذهــب والعــملات 

الرقميــة في الســنوات اللاحقــة كبدائــل محتملــة.

التداعيــات ممتــدة... تفــاوت طبقــي وأزمــات ديــون وهشاشــة مســتمرة حتــى اليــوم، 
لا تــزال آثــار أزمــة 2008 واضحــة علــى مســتويات عــدة، أبرزهــا التفــاوت الطبقــي، 
إذ فشــلت خطــط الإنقــاذ المالــي في معالجــة الفجــوة مــا بين الأغنيــاء والفقــراء، 
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بــل زادت مــن تركيــز الثــروة في أيــدي قلــة، واســتفادت الشــركات الكبــرى والبنــوك 
مــن الدعــم الحكومــي، بينمــا عانــى المواطــن العــادي مــن فقــدان الوظيفــة، وتراجــع 

الأجــور، وصعوبــة الحصــول علــى قــروض.

أزمة الديون

بــخلاف ذلــك، دفعــت الأزمــة العديــد مــن الــدول إلــى زيــادة الاقتــراض لإنقــاذ 
اقتصاداتهــا، ممــا فجــر أزمــات ديــون ســيادية، كمــا حــدث في اليونــان وإيطاليــا 
ودول أخــرى ضمــن منطقــة اليــورو، وأدى إلــى سياســات تقشــفية أثــرت في الطبقات 

ــرة. الوســطى والفقي

علاوة علــى ذلــك، وعلــى رغــم التحســن النســبي في الاقتصــاد العالمــي، إلا أن 
أســواق المال لا تــزال معرضــة للتقلبــات، مــع بــروز فقاعــات أصــول جديــدة، وتنامــي 
ــم  ــدة دائ ــة جدي ــل شــبح أزم ــر شــفافة، ممــا يجع ــة غي ــى أدوات مالي ــاد عل الاعتم

الحضــور.

في النهايــة، مثلــت أزمــة 2008 لحظــة تاريخيــة فارقــة في تاريــخ النظــام الاقتصــادي 
ــار لــدور الدولــة في  العالمــي، كشــفت عيــوب النمــوذج النيوليبرالــي وأعــادت الاعتب
ضبــط الاقتصــاد، وأســهمت في تغييــر موازيــن القــوى، وتوســيع دائــرة اللاعــبين 
الاقتصــاديين علــى الســاحة العالميــة، وفتحــت نقاشــاًً جديــاًً حــول مســتقبل النظــام 

النقــدي الدولــي.

اليــوم، وبعــد أكثــر مــن 15 عامــاًً علــى تلــك الأزمــة، لا تــزال تداعياتهــا قائمــة، ســواء 
في صــورة تفــاوت طبقــي صــارخ، أو هشاشــة أســواق المال، أو هيمنــة الــدولار، ممــا 
ــاج إلــى  ــزال الاقتصــادي، ويحت ــم يتجــاوز بعــد تبعــات ذلــك الزل ــم ل يؤكــد أن العال

نمــاذج أكثــر عدالــة واســتدامة في إدارة الاقتصــاد العالمـي.
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الصين تحارب الغرب بلا رصاص

من فخ الديون إلى »مبادرة 
الحزام«

هناك من يرى أن القروض الصيني�ة آلية جوهرية لتصدير 
رأس المال وفتح أسواق جديدة وضمان تدفق المواد 

الخام وفرض علاقات تبعية جديدة ضمن التقسيم العالمي 
الجديد.

ملخص

محمد مختار

متخصصون لـ»اندبندنت عربية«: بكين تجاوزت دور »مصنع 
العالم« إلى إنهاء الاحتكار الأميركي للتكنولوجيا الفائقة
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ــة  ــن دول ــت م ــود، فانتقل ــة عق ــائلًاً خلال أربع ــاًً ه ــصين تحــولًاً اقتصادي ــت ال حقق
ــدة في  ــة عظمــى، تضــم شــركات رائ ــة وتكنولوجي ــى قــوة صناعي ــرة إل ــة فقي زراعي
الســيارات الكهربائيــة والتقنيــات الرقميــة، وأكبــر شــبكة ســكك حديــد عاليــة 

الســرعة في العالــم.

ولــم يكُُــن هــذا التحــول وليــد الانفتــاح وحــده، بــل بنــي علــى أســس أرســيت منــذ عهد 
الزعيــم الصينــي مــاو تســي تونــغ مثــل إصلاح الأراضــي والاســتثمار في الصناعــات 
ــة،  ــك المرحل ــى رغــم تجــاوزات تل ــة، وعل ــة التحتي ــم والصحــة والبني ــة والتعلي الثقيل

فإنهــا مهــدت الطريــق لنهضــة الإصلاح والانفتــاح التــي قادهــا دينــغ شــياو بينــغ.

وبحســب دراســة للمنتــدى الاقتصــادي العالمـي، تميــزت الــصين ببراغماتية سياســية 
واقتصاديــة، إذ تبنــت نهــج الإصلاح التدريجــي وتجنبــت »الــعلاج بالصدمــة« الــذي 

أضعــف اقتصــادات أوروبــا الشــرقية.

كيف جذبت الصين رأس المال والتكنولوجيا والخبرة؟

الصناعــات  إبقــاء  مــع  تصديــر،  وأســواق  خفيفــة  قطاعــات  تحريــر  وجــرى 
الاســتراتيجية تحــت إدارة الدولــة، وكان نظــام المســؤولية الأســرية في الزراعــة 

بالإصلاحــات. المجتمــع  ثقــة  ورفــع  الغذائــي  الإنتــاج  عــزز  مبكــراًً  مثــالًاً 

ووفــق الدراســة، قامــت المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة مثــل شنتشــن بــدور »مختبــر« 
للتحــول، إذ جذبــت اســتثمارات أجنبيــة، ولا ســيما مــن هونــغ كونــغ والشــتات 
الصينــي، وجلبــت معهــا رأس المال والتكنولوجيــا والخبــرة، وســاهمت الاســتثمارات 
الضخمــة في البنيــة التحتيــة، المدعومــة أحيانــاًً بصفقــات »مــوارد مقابــل بنــاء«، في 

خفــض الكلفــة وتعزيــز التكامــل المحلــي والدولــي.

ولــم يقتصــر النجــاح علــى القطــاع الخاص، بــل شــمل إعــادة هيكلــة الشــركات 
المملوكــة للدولــة وخصخصتهــا تدريجــاًً، مــع الحفــاظ علــى الاســتقرار الاجتماعــي 
وتوليــد أســواق جديــدة مثــل العقــارات، ومــع التحضــر الســريع نشــأت طبقة وســطى 

كبيــرة ســاعدت في توســيع الســوق المحليــة.
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ومنــذ منتصــف التســعينيات ومــع الانضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة عــام 
2001، اندمجــت الــصين بعمــق في الاقتصــاد العالمــي، ودعمتهــا عوامــل ثقافيــة 
مثــل أخلاقيــات العمــل والتركيــز علــى التعليــم، إذ تضاعــف عــدد الجامعــيين أكثــر 
ــدرة التنافســية في  ــاف بين عــام 1995 وعــام 2015، ممــا عــزز الق مــن ســتة أضع

التصنيــع والخدمــات.

الصين إلى صدارة الاقتصاد الرقمي

وخلال العقديــن الأخيريــن، قفــزت الــصين إلــى صــدارة الاقتصــاد الرقمــي بفضــل 
والمدفوعــات  الإلكترونيــة  التجــارة  في  والتوســع  الكبــرى  التكنولوجيــا  شــركات 
عبــر الهاتــف المحمــول، ووضعــت الدولــة أولويــات واضحــة للابتــكار في الــذكاء 
الاصطناعــي وأشــباه المـوصلات والطاقــة المتجــددة، مما عزز مكانتهــا التكنولوجية.

اليــوم، تســعى الــصين بقيــادة شــي جينبينــغ إلــى التركيــز علــى »قــوى إنتاجيــة نوعيــة 
جديــدة« تجعــل مــن الابتــكار والنمــو المســتدام محــركاًً رئيســاًً، لكــن التحديــات 

قائمــة، مــن التدهــور البيئــي وارتفــاع كلفــة العمالــة إلــى شــيخوخة الســكان.

ويبقــى نجــاح الــصين في موازنــة الاســتقرار مــع التجريــب والابتــكار العامــل الحاســم 
في رســم مســارها المســتقبلي، في وقــت يراقــب العالــم تطورهــا عــن كثــب.

خلال حديــث إلــى »اندبندنــت عربيــة«، قــال متخصصــون إن الصعــود الصينــي لا 
يمثــل بــديلًاً اشــتراكياًً، بــل هــو نمــوذج لـ«رأســمالية الدولــة«، إذ توجــه بــكين التراكــم 
واســتراتيجيات  العمالــة  مــن  هــائلًاً  جيشــاًً  مســتخدمة  لمصلحتهــا  الرأســمالي 

تصديــر فائــض رأس المال.

وأضافــوا أن توســع تكتــل »بريكــس« بقيــادة الــصين يمثــل لحظــة فارقــة في مســار 
الاقتصــاد العالمـي، إذ يســعى التكتــل إلــى تقليــص الاعتمــاد علــى الــدولار عبــر تعزيز 
التجــارة بالعــملات المحليــة وإنشــاء مؤسســات ماليــة بديلــة عــن صنــدوق النقــد 
ــوذاًً  ــق« منحــت الــصين نف ــادرة الحــزام والطري ــن أن »مب ــيين، مؤكدي ــك الدول والبن
متزايــداًً في أفريقيــا وآســيا، لكنهــا في الوقــت ذاتــه أثــارت جــدلًاً واســعاًً حــول مــا 
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يوصــف بـ»فــخ الديــون« الــذي قــد يجعــل كثيــراًً مــن الــدول الناميــة رهينــة للنفــوذ 
الصينــي.

إعادة تشكيل ميزان القوى الاقتصادية العالمية

في البدايــة، يقــول المتخصــص في الشــؤون الدوليــة وأســتاذ التاريــخ في الجامعــة 
اللبنانيــة الدكتــور حبيــب البــدوي إن صعــود الــصين وتوســع تكتــل »بريكــس« يمــثلان 
محطــة مفصليــة في إعــادة تشــكيل ميــزان القــوى الاقتصاديــة العالميــة، بمــا يعكــس 
ــى  ــة عل ــة والأميركي ــة الغربي ــود مــن الهيمن ــد عق ــة بع تحــولات جيوسياســية عميق

النظــام الدولــي.

وأوضــح أن انضمــام بــكين إلــى منظمــة التجــارة العالميــة عــام 2001 شــكّّل نقطــة 
انــطلاق لمســيرة غيــر مســبوقة مــن النمــو جعلتهــا ثانــي أكبــر اقتصــاد عالمــي وقــوة 

محوريــة في قيــادة تحالــف اقتصــادي ينافــس الغــرب مباشــرة.

ويــرى البــدوي أن الــصين تجــاوزت دور »مصنــع العالــم« عبــر اســتراتيجيات طموحة 
ــى الانتقــال مــن الصناعــات  ــي تهــدف إل ــع في الــصين 2025« الت ــل خطــة »صن مث
الكثيفــة العمالــة إلــى قيــادة التكنولوجيــا الفائقــة، ممــا وضعهــا في مواجهــة حتميــة 

مــع الولايــات المتحــدة.

ــل »بريكــس« كإطــار يجمــع القــوى الصاعــدة لتحــدي  ــرز تكت ــه، ب وفي الســياق ذات
المؤسســات الماليــة الدوليــة التقليديــة، مــن خلال التوجــه نحــو اســتخدام العــملات 
التنميــة  »بنــك  مثــل  بديلــة  وإنشــاء مؤسســات  التجاريــة  التبــادلات  المحليــة في 

الجديــد«، علــى رغــم مــا يواجهــه مــن تحديــات داخليــة.

صعود الصين عبر »دبلوماسية الديون«

ويلفــت البــدوي إلــى أن أفريقيــا وآســيا أصبحتــا مســرحاًً رئيســاًً للتنافــس بين 
القــوى الكبــرى، بحيــث تقــوم الــصين بــدور متنــامٍٍ عبــر »مبــادرة الحــزام والطريــق« 
ومــا يعــرف بـ»دبلوماســية الديــون«، وبينمــا ينظــر بعضهــم إلــى القــروض الصينيــة 
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كفرصــة تنمويــة، يحــذر بعضهــم الآخــر مــن أنهــا قــد تتحــول إلــى أداة هيمنــة تمنــح 
ـبـكين نـفـوذاًً واـسـعاًً عـلـى الأـصـول الـسـيادية لـلـدول المقترـضـة.

وانطلاقــاًً مــن قــراءة نقديــة، يشــدد البــدوي علــى أن النمــوذج الصينــي ليــس بــديلًاً 
اشــتراكياًً بقــدر مــا هــو صيغــة فاعلــة مــن »رأســمالية الدولــة«، تعتمــد علــى تدخــل 
حكومــي مباشــر لتوجيــه التراكــم الرأســمالي واســتغلال فائــض القيمــة النــاتج مــن 

قــوة العمــل.

وأكــد أن التنافــس بين واشــنطن وبــكين لا يعكــس صراعــاًً أيديولوجيــاًً، بــل هــو 
أشــبه بـ»تنافــس إمبريالــي« بين قــوة متراجعــة وأخــرى صاعــدة، يســعى كل منهمــا 

ــوارد وخطــوط التجــارة. ــى الأســواق والم ــى الســيطرة عل إل

ــر رأس  ــة لتصدي ــة جوهري ــل آلي ــة تمث ــدوي بالقــول إن القــروض الصيني ــم الب وخت
المال، وتهــدف إلــى فتــح أســواق جديــدة للشــركات الصينيــة وضمــان تدفــق المــواد 

الخام وفــرض علاقــات تبعيــة جديــدة ضمــن التقســيم العالمــي للعمــل.

قفزة الاقتصاد الصيني 9 أضعاف

مــن جانبــه يــرى الأكاديمــي المصــري وعضــو الجمعيــة المصريــة للاقتصاد والتشــريع 
السياســي محمــد أنيــس أن الاقتصــاد الصينــي منــذ مطلــع الألفيــة الجديــدة، 
تحديــداًً بعــد انضمــام بــكين إلــى منظمــة التجــارة العالميــة عــام 2001، شــهد نمــواًً 

اســتثنائياًً خلال 25 عامــاًً.

وأثنــاء حديثــه إلينــا، يوضــح أن النــاتج المحلــي الإجمالــي للــصين كان بحــدود 
تريليونــي دولار تقريبــاًً عــام 2000، بينمــا وصــل اليــوم إلــى نحــو 18 تريليــون دولار، 
أي مــا يقــارب تســعة أضعــاف. ويقــارن أنيــس باقتصــادات الــدول الغربيــة الكبــرى 
مثــل بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وإســبانيا التــي لــم يتضاعــف ناتجهــا ســوى مــرتين 
تقريبــاًً خلال الفتــرة نفســها، ويعتقــد بــأن هــذا الفــارق الضخــم يفســر لماذا أصبــح 

صعــود الــصين حــالًاً اســتثنائية في التاريــخ الاقتصــادي الحديــث.
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والعامــل الحاســم وراء هــذا التحــول، كمــا يــراه أنيــس، هــو الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر الموجــه نحــو التصديــر، ممــا يمكــن وصفــه بـ»الكلمــات الخمــس الســحرية«، 
إذ بنــت الــصين نهضتهــا بالأســاس علــى اســتثمارات غربيــة وأميركيــة ضخمــة، ممــا 
يجعــل مــن الممكــن القــول إن الولايــات المتحــدة نفســها أســهمت في صناعــة النهضــة 

الصينيــة.

كيف أسهمت أميركا في صناعة الصين؟

لكــن جــذور القصــة تعــود أبعــد مــن ذلــك، كمــا يشــير، تحديداًً إلــى ســبعينيات القرن 
الماضــي، حينمــا اتخــذت واشــنطن قــراراًً اســتراتيجياًً بفصــل الــصين عــن الاتحــاد 
الســوفياتي، وآنــذاك أسســت زيــارة الرئيــس الأميركــي ريتشــارد نيكســون إلــى بــكين 
ــى  ــت الــصين تدريجــاًً إل ــدة أدخل ــة جدي ــري كيســنجر لمرحل ــة هن عــام 1972 برفق
ــغ،  ــغ شــياو بين ــي قادهــا دين ــة الت ــر الإصلاحــات الاقتصادي ــي عب الاقتصــاد العالم

ممــا أثمــر لاحقــاًً خلال العقــود التاليــة.

ويضيــف أنيــس أنــه مــع تحــول الــصين إلــى ثانــي أكبــر اقتصــاد عالمـي، بــدأت تنظــر 
إلــى نفســها علــى أنهــا قــوة عظمــى منافســة للولايــات المتحــدة، وهنــا بــرز تحالــف 
»بريكــس« كإطــار للتعــاون الاقتصــادي والتمويلــي يجمــع الــصين مــع روســيا والهنــد 
والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا، ثــم لاحقــاًً مــع دول أخــرى مــن بينهــا مصــر والإمــارات.

ويعتقــد أنيــس بأنــه إذا ظلــت المنظمــة إطــاراًً للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة، فإنهــا 
ســتنجح وتكتســب وزنــاًً متزايــداًً في النظــام المالــي العالــم، أمــا إذا حاولــت الــصين 
وروســيا تحويلهــا إلــى أداة سياســية لمواجهــة الغــرب، فالمصيــر قــد يكــون مختلفــاًً، 

وربمــا يصــل إلــى حــد الفشــل أو التفــكك.

ــاًً آخــر مــن  ــل جانب ــا وآســيا يمث ــي في أفريقي ــوذ الصين ــى أن النف ــس إل ويلفــت أني
معادلــة الصعــود، فلكــي تتحــول أيــة دولــة إلــى قــوة عظمــى، يجــب أن تمتلــك ميــزتين 
أساســيتين الســيطرة العســكرية علــى الممــرات البحريــة التجاريــة الدوليــة وعملــة 

تســتخدم كعملــة احتيــاط وتــداول تجــاري عالمــي.
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أميركا وأوروبا وإعادة التموضع الاستراتيجي

ويتابــع أن »الولايــات المتحــدة تحتكــر هذيــن الشــرطين اليــوم، ولذلــك تســعى الــصين 
إلــى تقليــص هــذه الهيمنــة عبــر ’مبــادرة الحــزام والطريــق‘ التــي اســتثمرت فيهــا 
نحــو تريليــون دولار حتــى الآن. وجــزء كبيــر مــن هــذا الإنفــاق عبــر قــروض موجهــة 

لــدول أفريقيــة وآســيوية، ممــا يرتبــط مباشــرة بمســألة فــخ الديــون«.

لكــن القــروض الصينيــة ليســت قروضــاًً ســيادية عاديــة، بــل هــي قــروض مرتبطــة 
بأصــول اســتراتيجية مثــل الموانــئ أو البنيــة التحتيــة، فــإذا عجــزت الدولــة المقترضة 
عــن الســداد، تنتقــل الســيطرة الفعليــة علــى هــذه الأصــول إلــى الــصين، والنمــوذج 
الأوضــح لأنيــس هــو ســريلانكا التــي اضطــرت إلــى التخلــي عــن أحــد موانئهــا 
ــة خانقــة  ــى أزمــة اقتصادي الاســتراتيجية بعــد عجزهــا عــن الســداد، ممــا أدى إل

وانهيــار النظــام السياســي.

ويشــير عضــو الجمعيــة المصريــة للاقتصــاد والتشــريع السياســي إلــى أن هــذا 
ــر حــذر  ــدأ يثي ــا وآســيا، وب ــدول أخــرى في أفريقي ــذار ل ــح جــرس إن النمــوذج أصب
الغــرب الــذي يســعى بــدوره إلــى إعــادة تعزيــز وجــوده ضمــن هــذه المناطــق لمواجهــة 

ــي المتنامــي. ــوذ الصين النف

الــصين إذاًً صنعــت نهضتهــا عبــر اســتثمارات أجنبيــة موجهــة للتصديــر، لكنها اليوم 
ــداًً، تشــمل  ــر تعقي ــوة عظمــى مــن خلال أدوات أكث ــا كق ــت موقعه ــى تثبي تســعى إل
تحالــف »بريكــس« و»مبــادرة الحــزام والطريــق« وسياســة القــروض المضمونــة، وفي 
المقابــل تجــد الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا أنفســهم مضطريــن إلــى إعــادة التموضــع 
ــة ســاحة مفتوحــة  ــة المقبل ــل المرحل ــود، بمــا يجع ــة هــذا الصع الاســتراتيجي لموازن

لمنافســة كبــرى بين القــوتين.
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تحولات جذرية في الألفية 
الجديدة

أسواق الطاقة:

أظهرت الصراعات كيف تحول النفط والغاز إلى أدوات 
ضغط سياسي، تعيد تشكيل التحالفات وتزيد من هشاشة 

الاقتصادات الغربي�ة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على 
الوقود الأحفوري

ملخص

غالب درويش

طفرة النفط الصخري وتأسيس »أوبك+« وحرب أوكرانيا على 
رأس التحولات
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لــم تكــن الطاقــة مجــرد ســلعة تبــاع في الأســواق، بــل هــي شــريان الاقتصــاد العالمـي، 
وأحــد أكثــر أدوات السياســة الدوليــة تأثيــراًً، فمنــذ مطلــع الألفيــة شــهدت أســواق 
ــي  ــط الصخــري الأميرك ــرة النف ــروز طف ــذ ب ــة، فمن ــاز تحــولات جذري ــط والغ النف
مطلــع العقــد الماضــي ومــا تبعهــا مــن انهيــار أســعار الخام في 2014 الــذي هــز 
هيمنــة »أوبــك«، مــروراًً بتشــكيل تحالــف »أوبــك+« في 2016 لإعــادة ضبــط الســوق، 
وصــولًاً إلــى الحــرب الروســية - الأوكرانيــة التــي أعــادت تســليط الضــوء علــى 
الطاقــة كــسلاح جيوسياســي في قلــب الصراعــات الدوليــة، وانتهــاء بعــودة قــوة 

ــة. ــة العالمي تأثيــر »أوبــك« في الســوق النفطي

ووســط هــذا الزخــم، تجــد الــدول المنتجــة نفســها أمــام معادلــة دقيقــة: كيــف 
تحافــظ علــى اقتصاداتهــا المعتمــدة علــى النفــط والغــاز، في وقــت تتســارع فيــه 
ــي  ــر المناخــي الت ــات التغي ــم تحدي ــة المتجــددة وتتفاق ــوط التحــول نحــو الطاق ضغ

باتــت تهــدد اســتقرار العالــم؟

بالأرقــام  التحــولات، مســتعرضاًً  تلــك  الملــف في عمــق  يغــوص هــذا  ذلــك  إلــى 
والوقائــع كيــف صــارت الطاقــة أداة صــراع ومســاومة دوليــة، مــع إلقــاء الضــوء 
علــى أحــدث التوقعــات لعــام 2025، ليرســم صــورة أوضــح لما ينتظــر الاقتصــاد 

والسياســة العالمــيين في العقــد المقبــل.

دور »أوبك«

علــى مــدى ربــع قــرن، أعــادت منظمــة »أوبــك« صياغــة دورهــا كأحــد أبــرز اللاعــبين 
في ســوق الطاقــة، فبعــد تدخلهــا القــوي في 2008 لإنقــاذ الســوق مــن تداعيــات 
النفــط  بطفــرة  الســعودية،  تقودهــا  التــي  المنظمــة  اصطدمــت  الماليــة،  الأزمــة 
الصخــري الأميركــي عــام 2014، ممــا دفعهــا لاحقــاًً إلــى تأســيس تحالــف »أوبــك+« 
في 2016 كأداة اســتراتيجية لضبــط المعــروض. ومــع صدمــة جائحــة كورونــا، أقــرت 
خفضــاًً غيــر مســبوق للإنتــاج، فيمــا تبنــت منــذ 2022 سياســة الخفــض الطوعــي 

بقيــادة التوتــرات الجيوسياســية.
واليــوم، تســير »أوبــك« بين ضغــط الحاجــة إلــى دعــم الأســعار وموجــات التحــول 
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ــة معقــدة تحــدد مســتقبل النفــط. الطاقــي العالمــي، في معادل

التــي التزمــت  التخفيضــات الطوعيــة  وأخيــراًً، أنهــى تحالــف »أوبــك+« عمليــاًً 
بهــا ثمانــي دول منــذ عــام 2023، معلنــاًً زيــادة جديــدة في الإنتــاج بمقــدار 547 
ألــف برميــل يوميــاًً اعتبــاراًً مــن ســبتمبر )أيلــول( الجاري. ويأتــي القــرار في إطــار 
اســتراتيجية واضحــة للتحــول مــن دعــم الأســعار إلــى اســتعادة الحصــة الســوقية، 

ــيين. في ظــل تــوازن مســتقر بين العــرض والطلــب العالم

وتمثــل هــذه الزيــادة المرحلــة الأخيــرة مــن خطــة تقليــص تدريجــي لتخفيضــات 
طوعيــة بلغــت 2.2 مليــون برميــل نفــط يوميــاًً، إذ ســبق أن صــادق التحالــف في 

اجتماعاتــه الســابقة علــى اســتعادة الكميــة بالكامــل.

تقلبات محمومة

ويحمــل عــام 2025 في طياتــه تقلبــات محمومــة في أســواق الطاقــة، إذ يتقاطــع 
التســابق الجيوسياســي مــع التحديــات الاقتصاديــة والضغــوط البيئيــة.

وأعــادت طفــرة النفــط الصخــري الأميركــي كتابــة قواعــد اللعبــة، إذ وصــل إنتــاج 
الولايــات المتحــدة إلــى 13.5 مليــون برميــل يوميــاًً بحلــول منتصــف العــام الحالــي، 
ممــا جعلهــا أحــد العوامــل المؤثــرة في إنتــاج النفــط العالمــي. هــذا الزخــم، المدعــوم 
التفكيــر في  إعــادة  علــى  »أوبــك«  منظمــة  أجبــر  متطــورة،  اســتخراج  بتقنيــات 
اســتراتيجياتها، إذ أبقــت تخفيضــات إنتاجهــا الممتــدة حتــى أواخــر عــام 2024 
أســعار خــام »برنــت« مســتقرة حــول 75 دولاراًً للبرميــل، بعــد أن كانــت لامســت 85 
ــت الســعودية وروســيا  ــة دفع ــرة الأميركي ــف عــام 2024. هــذه الوف دولاراًً في صي
ــوازن الســوق، وســط توقعــات  ــى ت ــى تعزيــز تحالفهمــا في »أوبــك+« للحفــاظ عل إل

ــع ارتفاعــات حــادة في الأســعار. ــأن يبقــى العــرض مرتفعــاًً بمــا يكفــي لمن ب

سلاح قوي
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في خضــم هــذه التحــولات، بــرزت الطاقــة كــسلاح جيوسياســي قــوي، خصوصــاًً بعد 
الحــرب الروســية - الأوكرانيــة التــي ألقــت بظلالهــا علــى أســواق الغــاز والنفــط، 
فروســيا، التــي واجهــت عقوبــات غربيــة مشــددة، أعــادت توجيــه صادراتهــا النفطيــة 
نحــو آســيا، إذ تســتحوذ الآن علــى 15 في المئــة مــن واردات الــصين النفطيــة، بينمــا 
تســببت قيــود إمــدادات الغــاز في أوروبــا في ارتفــاع أســعار الغــاز الطبيعــي بنســبة 
70 في المئــة منــذ عــام 2022. في بريطانيــا، تضاعفــت فواتيــر الطاقــة للأســر، ممــا 

أثــار اســتياء شــعبياًً وأعــاد إشــعال النقــاش حــول الأمــن الطاقــي.

وأظهــرت هــذه الصراعــات كيــف تحــول النفــط والغــاز إلــى أدوات ضغــط سياســي، 
ــي تســعى  ــة الت ــد مــن هشاشــة الاقتصــادات الغربي ــد تشــكيل التحالفــات وتزي تعي

إلــى تقليــل اعتمادهــا علــى الوقــود الأحفــوري.

ربح واستدامة

الــدول المنتجــة، وعلــى رأســها دول الخليــج، تواجــه معضلــة بقــاء اقتصاداتهــا 
مرهونــة بالنفــط بينمــا يضغــط العالــم للتحــول إلــى الطاقــة النظيفــة.

الســعودية، التــي تحتــاج إلــى ســعر نفــط عنــد 80 دولاراًً للبرميــل لتغطيــة نفقــات 
موازنتهــا في عــام 2025، تضــخ اســتثمارات هائلــة، تصــل إلــى 50 مليــار دولار 

ســنوياًً، في مشــاريع الطاقــة الشمســية والهيــدروجين الأخضــر.

هــذه الجهــود قلصــت اعتمادهــا علــى النفــط مــن 40 في المئــة مــن النــاتج المحلــي في 
عــام 2015 إلــى 28 في المئــة في عــام 2024، لكــن التحــول لا يــزال بطيئــاًً مقارنــة 
بالطموحــات المناخيــة العالميــة. دول مثــل روســيا، المقيــدة بالعقوبــات، تجــد صعوبــة 
في تمويــل مشــاريع طاقــة متجــددة، ممــا يجعلهــا تعتمــد أكثــر علــى صادراتهــا 
النفطيــة إلــى الأســواق الآســيوية، في حين تواجــه فنــزويلا وإيــران تحديــات مماثلــة 

تعــوق اســتثماراتها في الاســتدامة.

تحديات المناخ
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ــاخ أســواق الطاقــة علــى مفتــرق طــرق، ففــي  وفي ســياق آخــر، تضــع تحديــات المن
ــل  ــى 105 ملايين برمي ــى النفــط إل ــي عل ــب العالم ــع الطل ــع أن يرتف حين مــن المتوق
يوميــاًً في عــام 2025، مدفوعــاًً بنمــو اقتصــادي في آســيا، لكنــه قــد يتراجــع بنســبة 
ــى الطاقــة المتجــددة،  ــد الاعتمــاد عل ــول عــام 2030 مــع تزاي ــة بحل 20-15 في المئ

التــي ستشــكل 85 في المئــة مــن نمــو الطاقــة العالمــي خلال العقــد المقبــل.

ويتطلــب التحــول إلــى الطاقــة النظيفــة اســتثمارات ضخمــة، تقــدر بـــ3.5 تريليــون 
دولار ســنوياًً حتــى عــام 2030، لتطويــر البنيــة التحتيــة، لكــن القطاعــات الحيويــة 
مثــل النقــل لا تــزال متشــبثة بالنفــط، ممــا يجعــل التــوازن بين الاســتدامة والاقتصاد 

تحديــاًً عالميــاًً ملحــاًً.

وأفــاد مختصــون نفطيــون لـ»اندبندنــت عربيــة« بــأن الطاقــة كانــت ولا تــزال رافعــة 
أساســية للسياســة والاقتصــاد العالمـي، مضيــفين أن الفتــرة الحاليــة تشــهد تحــولات 
ــي ومــروراًً  ــرة النفــط الصخــري الأميرك ــدأت مــع طف ــة، ب ــة في ســوق الطاق جذري
بتأســيس تحالــف »أوبــك+«، وتصاعــدت حدتهــا مــع الحــرب الروســية - الأوكرانيــة.

مرحلة دقيقة

ــى أن أســواق  ــل في شــؤون النفــط كامــل الحرمــي إل في هــذا الســياق، أشــار المحل
الطاقــة العالميــة في عــام 2025 تمــر بمرحلــة دقيقــة، تتأثــر بصــورة مباشــرة بصعــود 
النفــط الصخــري الأميركــي الــذي أعــاد رســم خريطــة القــوى، مؤكــداًً أن إنتــاج 
الولايــات المتحــدة بلــغ نحــو 13.4 مليــون برميــل يوميــاًً، متجــاوزاًً بذلــك إنتــاج 

ــم. ــر مســتهلك للنفــط في العال ــج وأكب ــر منت ــا أكب الســعودية وروســيا، ممــا جعله

وتابــع الحرمــي بقولــه »ومــع ذلــك، تبقــى منظمــة أوبــك وتحالــف أوبــك+ اللاعــب 
الأكثــر تأثيــراًً في ضبــط الأســواق العالميــة، إذ تمتلــك دولــه القــدرة الأكبــر علــى 
التحكــم في الصــادرات وإدارة الطاقــة الفائضــة، ممــا يمنحهــا اليــد الطولــى في 
توجيــه الأســعار. وهكــذا، نشــهد اليــوم توازنــاًً جديــداًً يقــوم علــى هيمنــة واشــنطن 
إنتاجــاًً واســتهلاكاًً، في مقابــل قــدرة أوبــك+ علــى إدارة الإمــدادات، وهــو مــا يفــرض 
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علــى الســوق العالميــة التعايــش مــع معادلــة المنتــج الأكبــر في مقابــل المصــدر الأكثــر 
تأثيــراًً«.

ويؤكــد الحرمــي أن قــرارات تحالــف »أوبــك+« بخفــض الإنتــاج تعــد خطــوة حكيمــة 
للحفــاظ علــى حصتهــا في الســوق، علــى رغــم أن أســعار النفــط انخفضــت إلــى نحــو 
ــدول التحالــف  ــي ل ــوازن المال ــق الت ــل، وهــو ســعر لا يكفــي لتحقي 70 دولاراًً للبرمي

التــي تحتــاج إلــى ســعر يقــارب 90 دولاراًً.

ــا أثــرت  ــق بتأثيــر الصراعــات الدوليــة، أوضــح أن الحــرب في أوكراني وفي مــا يتعل
بصــورة كبيــرة في تدفقــات الطاقــة، إذ دفعــت العقوبــات الغربيــة روســيا إلــى تحويــل 

صادراتهــا نحــو الــصين والهنــد.

وأشــار إلــى أن القــارة الأوروبيــة، وتحديــداًً بريطانيــا، تعانــي ارتفــاع أســعار الغــاز، 
ممــا يعكــس اســتخدام الطاقــة كأداة ضغــط سياســي فعالــة.

وعــن التحــول نحــو الطاقــة المتجــددة، بين الحرمــي أن الــدول المنتجــة للنفــط، 
مثــل الســعودية والإمــارات، تســعى إلــى تحقيــق تــوازن بين الحفــاظ علــى إيراداتهــا 
النفطيــة والاســتثمار في مصــادر الطاقــة النظيفــة. ولفــت إلــى أن هــذه الــدول 
تواجــه تحديــاًً ماليــاًً كبيــراًً، إذ لا يــزال ســعر النفــط دون المســتوى المطلــوب لتحقيــق 

ــراض. ــا للاقت ــا، ممــا يدفعه ــوازن في موازناته الت

أداة ضغط

وفي إجابــة علــى ســؤال حــول اســتخدام الطاقــة كأداة للضغــط السياســي، قــال 
المحلــل في شــؤون الطاقــة خالــد العوضــي إن النفــط كان دائمــاًً رمــزاًً لاقتصاديــات 
الــدول، وإن الولايــات المتحــدة اســتخدمته لتســييس علاقاتهــا والضغــط علــى الدول 
الأخــرى. ويوضــح أن هــذا التوجــه لا يــزال قائمــاًً في الوقــت الحالــي، إذ تســتخدم 
العقوبــات الاقتصاديــة، التــي تســتهدف بصــورة رئيســة قطــاع الطاقــة، للضغــط 

علــى دول مثــل إيــران وفنــزويلا وروســيا.
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تتبنــى  الخليــج  ودول  الســعودية  أن  العوضــي  أضــاف  الطاقــة،  مســتقبل  وعــن 
اســتثمارات ضخمــة في مشــاريع الطاقــة المتجــددة، تصــل إلــى أكثــر مــن تريليونــي 
دولار في الخليج، وتســتمر حتى عام 2050، مشــيراًً أن هذه الدول تظهر حكمة في 
سياســتها مــن خلال تســريع التحــول نحــو الطاقــة النظيفــة، لكنــه أكــد أن العالــم لــن 
يســتغني عــن النفــط والغــاز في المســتقبل القريــب، نظــراًً إلــى تعــدد اســتخداماتهما 

في الصناعــات البتروكيماويــة.

تحديات كبرى

ــة  ــرم إن أزم ــد ك ــة المتجــددة محم ــص في الاقتصــاد الأخضــر والطاق ــال المخت  وق
تغيــر المنــاخ واتفــاق باريــس أوجــدت التزامــاًً عالميــاًً بخفــض الانبعاثــات الحراريــة 
والابتعــاد مــن الوقــود الأحفــوري، وأوضــح أن هــذا التحــول يواجــه تحديــات كبــرى 
بســبب الأزمــات السياســية، مثــل جائحــة كورونــا، والانتكاســات الاقتصاديــة، ممــا 

يعــوق جهــود خفــض كلفــة إنتــاج الطاقــة المتجــددة.

وأشــار كــرم إلــى أن الصــراع الأوكرانــي - الروســي كان لــه تأثيــر كبيــر في مســار 
ســوق الطاقــة، وأنــه في حــال حــدوث سلام، فســيؤدي ذلــك إلــى انخفــاض الأســعار، 
بينمــا لــو حــدث العكــس فســتكون هنــاك حــروب اقتصاديــة، ولفــت إلــى أن الرئيــس 
الأميركــي الســابق ترمــب أعلــن فــرض عقوبــات علــى الــدول التــي تســتخدم النفــط 

أو الغــاز الروســي.

وعــن التطــور التكنولوجــي، أوضــح كــرم أن الطفــرة العلميــة ســاعدت في تقليــل كلفــة 
إنتــاج النفــط الصخــري، ممــا أدى إلــى ضغــوط تنافســية علــى أســعار النفــط، وأثــر 
في المنتــجين التقليــديين مثــل منظمــة »أوبــك«. وفي مــا يتعلــق باســتخدام النفــط 
كأداة سياســية، أشــار إلــى أن ذلــك حــدث في ســبعينيات القــرن الماضــي، ويتكــرر 

الآن مــع اعتمــاد أوروبــا علــى الغــاز الروســي.

تعهدات مناخية
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يوضــح المتخصــص في الشــأن الاقتصــادي جاســم عجاقــة أن الولايــات المتحــدة لا 
تلتــزم بالتعهــدات المناخيــة، لأنهــا تعتبــر أن هــذه التعهــدات تعــوق اقتصادهــا، وهــو 

مــا ظهــر جليــاًً في انســحابها مــن قمــة المنــاخ.

ويشــير إلــى أن أوروبــا ملتزمــة بهــذه التعهــدات علــى رغــم الأضــرار التــي لحقــت 
ــى الفحــم. باقتصادهــا، بينمــا لا تــزال الــصين تعتمــد بصــورة كبيــرة عل

ــود  ــدول المنتجــة للوق ــة المتجــددة، أوضــح أن ال ــوط التحــول نحــو الطاق وعــن ضغ
الأحفــوري لا تــزال مرتاحــة في موقفهــا، لأن الطاقــة المتجــددة لــم تثبــت بعــد قدرتهــا 
علــى تلبيــة احتياجــات العالــم الصناعــي، ولا تــزال بعيــدة مــن أن تزيــح الوقــود 
ــزال محــدوداًً ويقتصــر  ــى أن اســتخدامها لا ي ــة. ولفــت إل الأحفــوري بصــورة كامل
ــن  ــة في مجــال تخزي ــورة حقيقي ــى ث ــاج إل ــر يحت ــات، وأن الأم ــى بعــض التطبيق عل

الطاقــة المتجــددة.

وفي مــا يخــص حــروب الأســعار، أشــار عجاقــة إلــى أن هيكليــة ســوق النفــط قــد 
تغيــرت بصــورة جذريــة مــع دخــول الولايــات المتحــدة بإنتاجهــا للنفــط الصخــري، 
ممــا جعلهــا تمتلــك القــدرة علــى التأثيــر بصــورة كبيــرة في الأســعار، وتوقــع حــدوث 
حــروب علــى الحصــص في الســوق بمجــرد رفــع العقوبــات المفروضــة علــى روســيا 

وإيــران.

موازين قوى

وأكــد الباحــث الاقتصــادي والمتخصــص في شــؤون النفــط والطاقــة عامــر الشــوبكي 
أن طفــرة النفــط الصخــري الأميركــي أحدثــت تحــولًاً كبيــراًً في موازيــن القــوى 
ــات المتحــدة، وأوضــح أن النفــط الصخــري  ــك« والولاي ــة بين منظمــة »أوب التقليدي
ــج  ــا المنت ــات المتحــدة، ممــا جعله ــاج الولاي ــة مــن إنت ــح يشــكل نحــو 65 في المئ أصب

ــاًً. ــل يومي ــون برمي ــغ 13.5 ملي ــاج يبل ــاًً، بإنت ــر للنفــط عالمي الأول والأكب

وأضــاف أن هــذا التحــول دفــع منظمــة »أوبــك« إلــى الإقــرار بأنهــا لــم تعــد تســيطر 
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علــى أســواق النفــط كمــا في الماضــي، إذ خســرت حصتهــا الســوقية علــى مــدى 
50 عامــاًً، ممــا أدى إلــى تأســيس تحالــف »أوبــك+« في عــام 2017. وأشــار إلــى 
أن قــرارات »أوبــك+« بخفــض الإنتــاج، علــى رغــم أنهــا تهــدف إلــى الحفــاظ علــى 
الأســعار، إلا أنهــا أســهمت بصــورة غيــر مباشــرة في تعزيــز الصــادرات الأميركيــة.

وفي ســياق آخــر، أكــد الشــوبكي أن الطاقــة أصبحــت أداة ضغــط سياســي فعالــة، 
الــدول  ضــد  كــسلاح  والنفــط  الغــاز  لإمــدادات  روســيا  باســتخدام  مستشــهداًً 
الأوروبيــة، ولفــت إلــى أن واشــنطن تدخلــت عبــر فــرض عقوبــات ورســوم جمركيــة 

ــى شــركاء روســيا. للضغــط عل

وعــن احتماليــة حــروب الأســعار، أوضــح الشــوبكي أن إنتــاج الولايــات المتحــدة 
يمثــل تحديــاًً مباشــراًً لمنظمــة »أوبــك«. وذكــر أن الســعودية خاضــت حــرب أســعار 
في عــام 2014 وتراجعــت عنهــا في عــام 2020، بعــد أن أثبــت النفــط الصخــري 
الأميركــي مرونتــه. ولفــت إلــى أنــه مــع تباطــؤ الطلــب العالمـي وانخفــاض الأســعار، 

فــإن احتماليــة تجــدد حــرب الأســعار قائمــة.

وفي مــا يخــص تحديــات المنــاخ، أشــار الشــوبكي إلــى أن انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون مــن قطــاع الطاقــة لا تــزال تســجل مســتويات قياســية، ممــا يعكــس 
الصــراع بين النمــو الاقتصــادي والحفــاظ علــى البيئــة، لكنــه أكــد أن خطــط الإنتــاج 
المســتقبلية لا تتوافــق مــع أهــداف اتفــاق باريــس المناخــي، وأن التحــول ســيكون 

تدريجيــاًً.
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ولادة نماذج اقتصادية 
هجين�ة؟

هل يشهد العالم

الوضع الاستثن�ائي الذي يعيشه العالم يتطلب التحوط 
وتأمين حصانة تشغيلية عبر تحديد مكامن خطر انقطاع 

سلاسل التوريد، وتنويع النشاط الاقتصادي جغرافياًً على 
نطاق عالمي جديد.

ملخص

كفاية أولير

يمكن للمنطقة العربية الانتقال من دور »الممر التجاري« 
إلى »المحرك الاقتصادي« والإسهام بفاعلية في تشكيل النظام 

الدولي الجديد
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ربمــا كانــت جائحــة »كوفيــد-19« أبــرز مــن ســلط الضــوء علــى العولمــة، ســواء 
بإيجابياتهــا أو ســلبياتها، إذ كان مــن المذهــل رؤيــة تكيــف شــبكة التجــارة العالميــة 
مــع اضطــراب عالمـي غيــر مســبوق، ونقــل الســلع إلــى وجهاتهــا المطلوبــة بحــد أدنــى 
مــن الانقطــاع )في ســياق جائحــة عالميــة(، ومــع ذلــك كشــفت الجائحــة أيضــاًً عــن 
مواطــن ضعــف مفرطــة أعاقــت فعاليــة النظــام التجــاري في مواجهــة الصدمــات.

ــة تســاؤلات  ــرة والتحــولات السياســية المفاجئ ــات الأخي ــا والاضطراب ــارت كورون أث
حــول قــدرة العولمــة والفوائــد المرتبطــة بهــا علــى الاســتمرار، واليــوم هنــاك اتجــاه 
ــة،  ــة والإقليمي ــة تجمــع بين العولم ــة هجين ــور نمــاذج اقتصادي ــى ظه ــوي يشــير إل ق
النمــاذج  تعــرف الحــدود. وتتميــز هــذه  التــي لا  العولمــة الصرفــة  مبتعــدة عــن 
بتحــولات في ديناميكيــات القــوة الجيوسياســية، وصعــود تكــتلات اقتصاديــة غيــر 
غربيــة مثــل مجموعــة »بريكــس«، وتطــور نمــاذج ماليــة بديلــة تتحــدى الأنظمــة 
القائمــة الــذي يهيمــن عليــه الغــرب. وتســعى هــذه النمــاذج الهجينــة إلــى الاســتفادة 
مــن الترابــط العالمــي، مــع التركيــز في الوقــت نفســه علــى نقــاط القــوة الإقليميــة، 

ــى. ــة بالدرجــة الأول ــة الوطني ــح الاقتصادي ــد، والمصال ــة سلاســل التوري ومرون

جائحــة كورونــا لــم تكــن وحدهــا مــن وجهــت ضربــة لنظــام العولمـة القائــم، فالرســوم 
الجمركيــة الشرســة التــي فرضهــا الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب علــى معظــم 
بلــدان العالــم رفعــت معــدلات الحمائيــة التجاريــة، مــع اســتمرار تأثــر الأســواق 

التجاريــة والماليــة العالميــة بهــذه الرســوم.

ــة تعرقــل الأداء الاقتصــادي ولا  ــى أن الرســوم الجمركي ــة عل ــخ يزخــر بالأدل التاري
تحقــق الأهــداف المرجــوة، فنظريــات كل مــن آدم ســميث في كتابــه »ثــروة الأمم« 
)1776( وقانون الميزة النسبية لديفيد ريكاردو )1817( تدحض عقيدة الميركانتيلية 
)نظــام اقتصــادي تجــاري ســاد في أوروبــا مــن القــرن الـــ16 إلــى القــرن الـــ18، يهــدف 
إلــى تعزيــز قــوة الدولــة وثروتهــا عبــر زيــادة الصــادرات وتقليــل الــواردات( وفكــرة 
أن العالــم لعبــة ذات مجمــوع صفــري، وتهــدف إلــى تعظيــم فائــض الميــزان التجــاري.

كبيــر  يــزال  لا  العالميــة،  التجــارة  لهــا  تعرضــت  التــي  الضغــوط  رغــم  وعلــى 
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اســتراتيجيي الســوق والاقتصــاد في مجموعــة »زيــورخ للتــأمين«، العضــو في مجتمــع 
كبــار الاقتصــاديين في المنتــدى الاقتصــادي العالمـي )دافــوس(، جــاي ميلــر، متفــائلًاً 
بمســتقبل التجــارة العالميــة في ظــل نظــام العولمــة القائــم، ففــي مقــال لــه نشــر 
علــى موقــع المنتــدى الاقتصــادي العالمــي »دافــوس«، أكــد ميلــر أن التجــارة العالميــة 
ســتظل في قلــب دفــع الازدهــار، لكنهــا ســتتخذ أشــكالًاً جديــدة. وأشــار إلــى أن 
النمــو في التجــارة العالميــة أصبــح أقــل ســرعة مقارنــة بالعقــود الماضيــة، إذ أســهمت 
العوامــل مثــل ســقوط جــدار بــرلين، وانضمــام الــصين إلــى منظمــة التجــارة العالميــة، 

ــرة. والاســتهلاك الأميركــي المفــرط، في نمــو التجــارة بصــورة كبي

تقليل الاعتماد على مصدر واحد

ويــرى ميلــر أن هــذه التغيــرات قــد تكــون إيجابيــة، إذ ســتؤدي إلــى عولمـة أكثــر توازنــاًً 
ومرونــة، وأضــاف أن الشــركات بــدأت في تنويــع سلاســل التوريــد لتقليــل الاعتمــاد 

علــى مصــدر واحــد، وهــو مــا يعــرف بمبــدأ »الــصين +1«.

ــادة الأســعار وتقليــل  أشــار إلــى أن الرســوم الجمركيــة المرتفعــة قــد تــؤدي إلــى زي
الخيــارات للمســتهلكين، ممــا يؤثــر في الاقتصــاد بصــورة عامــة، ومــع ذلــك يــرى أن 
القــوى الســوقية ســتظل تدفــع نحــو اســتمرار التجــارة العالميــة، علــى رغــم التحديات 

الحاليــة.

ــلين الاقتصــاديين والمالــيين،  »اندبندنــت عربيــة« توجهــت لمجموعــة مــن أبــرز المحل
ــة« وربمــا ولادة  ــة الاقتصادي ــف لـ»العولم ــا نشــهد إعــادة تعري ــا إذا كن لســؤالهم عم
»عولمـة بديلــة«، وللوقــوف علــى مــا تغيــر في سلاســل الإمــداد منــذ أفــول الجائحــة، 
التحــول  عمليــة  في  لعبــه  العربــي  للعالــم  يمكــن  الــذي  الــدور  علــى  وللوقــوف 

الاقتصــادي الحاصلــة.

ما أهمية تفعيل دور الدول العربية والخليجية في صناعة اللوجيستيات؟

قــال عضــو المجلــس الاستشــاري الوطنــي في معهــد »تشــارترد للأوراق الماليــة 
ــرز  ــث عــن سلاســل الإمــداد ب والاســتثمار« في الإمــارات، وضــاح الطــه، إن الحدي
بقــوة خلال جائحــة كورونــا، وأشــار إلــى أن تركــز الإنتــاج والتصنيــع في وجهــات 
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محــددة مــن العالــم، وبخاصــة في الــصين، أدى إلــى انــطلاق سلاســل الإمــداد منهــا 
ــم. ــى دول العال إل

ــت الأزمــات والأخطــار يكمــن في حــدوث  ــر في توقي ــرى الطــه أن التحــدي الأكب وي
تأخــر لأي ســبب مــن الأســباب في مركــز مــعين مــن مراكــز الإمــداد في العالــم، 
ممــا يؤثــر بصــورة متسلســلة ومتواليــة علــى عمليــات الإمــداد والتجهيــز والاســتيراد 

والبيــع، ومــن ثــم الاســتهلاك.

وأضــاف أن التباطــؤ في سلاســل الإمــداد يقــود إلــى تباطــؤ في الاســتهلاك، وربمــا 
يــؤدي إلــى إيجــاد بدائــل قــد تكــون غيــر مهيــأة في الســابق، لــذا تكــون كلفتهــا عاليــة، 

ممــا يــؤدي إلــى التأثيــر في معــدلات التضخــم.

ويســتطرد الطــه بالقــول إن الموضــوع لا يتعلــق بالــصين فحســب، وإنمــا يتعلــق 
بالدولــة المســتوردة، إذ تجــب دراســة تنــوع مصــادر الاســتيراد مــع الأخــذ في الاعتبــار 
كلفــة الاســتيراد وكذلــك القطاعــات الاســتراتيجية التــي تؤثــر في عمليــات الإمــداد، 

وفي مقدمهــا الأمــن الغذائــي والجانــب الصحــي.

مــن جانــب الأمــن الغذائــي، حــث الطــه علــى ضــرورة أن يكــون هنــاك تنــوع في 
مصــادر الاســتيراد، وأن يكــون هنــاك قــدرة علــى التحكــم في مصــادر الإنتــاج، وقــال 
»كانــت هنــاك محــاولات جــادة ومهمــة للغايــة مــن قبــل بعــض الــدول في ســبعينيات 
القــرن الماضــي للاســتحواذ علــى مســاحات زراعيــة كبيــرة في دول مســتهدفة، 

ــدول. ــرة في هــذه ال ــي تســتهلك بصــورة كبي ــة الت بخاصــة في المنتجــات الزراعي

ووجــدت هــذه البلــدان مراكــز إنتــاج زراعــي لمنتجاتهــا الغذائيــة، بمــا فيهــا الحبــوب 
ــة نفســها التــي اســتحوذت فيهــا  والمنتجــات الأخــرى، إمــا عبــر تصنيعهــا في الدول
علــى قطــع أراض زراعيــة، أو تحويلهــا إلــى الدولــة التــي تمتلــك تلــك الأراضــي 

الزراعيــة وتحويلهــا إلــى تصنيــع أو البيــع بصورتهــا الأولــى«.

ويضيــف أن هــذا الموضــوع مهــم للغايــة في مــا يتعلــق بتوفيــر الكلفــة وتحقيــق 
ســيطرة أكبــر علــى سلاســل الإمــداد، وأن بالإمــكان امــتلاك أســطول نقــل بحــري 
للاســتحواذ علــى السلســلة بالكامــل، ومــن ثــم التقليــل إلــى حــد كبيــر مــن احتمــالات 
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التأخــر.

ماذا عن أهمية تفعيل دور الدول العربية والخليجية؟

ويشــير إلــى أن هــذا ينطبــق بصــورة خاصــة علــى الــدول العربيــة، إذ لاحظنــا التأثير 
الســلبي للحــرب الروســية - الأوكرانيــة، وبخاصــة في مجــال الحبــوب، علــى بعــض 

البلــدان العربيــة التــي يتركــز اســتيرادها لبعــض الحبــوب مــن روســيا وأوكرانيــا.

ــة في  ــزال إحــدى الشــركات الزراعي ــاك ولا ت ــال، هن ــى ســبيل المث ــال الطــه »عل وق
أبوظبــي تســتحوذ علــى أراض زراعيــة في شــرق أوروبــا، وتمتلــك مســاحات زراعيــة 
شاســعة في أكثــر مــن دولــة، ومــن ثــم فهــي تتحكــم في الإنتــاج الزراعــي وتوجيهــه، 

وربمــا تصنيــع الإنتــاج الزراعــي لمنتجــات غذائيــة، ممــا يقلــل مــن الأخطــار«.

ــاك اســتحواذات  ــاك نمــوذج آخــر مــن القطــاع الخاص الســعودي، إذ كانــت هن هن
مشــابهة علــى أراض زراعيــة بمســاحات شاســعة في أفريقيــا، مثــل الاســتحواذ علــى 

أراض زراعيــة في إثيوبيــا وصناعــة الألبــان بهــا.

وأضــاف »ربمــا بــرز الاهتمــام بسلاســل الإمــداد في فتــرة كورونــا، لكــن علــى الــدول 
التــي لا توجــد فيهــا أراض زراعيــة كافيــة، مثــل دول المنطقــة، أن تعمــل علــى مثــل 
هــذه الاســتراتيجيات، بمــا فيهــا امــتلاك أســطول بحــري لسلاســل الإمــداد. ليــس 
شــرطاًً أن يكــون حكوميــاًً، فقــد يكــون مــن القطــاع الخاص أو عبــر شــراكة حكوميــة 

مــع القطــاع الخاص«.

وتحــدث عــن أهميــة تفعيــل دور الــدول العربيــة والخليجيــة تحديــداًً في أن تــؤدي 
والموانــئ،  بصــورة خاصــة  والتخزيــن  النقــل  اللوجيســتيات في  دوراًً في صناعــة 
بخاصــة أن الموانــئ في الخليــج في وضعيــة ممتــازة وهــي عاليــة التجهيــز، ويقتــرح 
أن تكــون هنــاك أســاطيل بحريــة وأســاطيل نقــل بــري في المنطقــة، وأن تكــون هنــاك 
مراكــز صناعيــة لبعــض الصناعــات في دول مجــاورة محيطــة بالمنطقــة، بحيــث 

ــاج. تشــكل جــزءاًً ليــس فقــط مــن خريطــة اللوجيســتيات، إنمــا في خريطــة الإنت

ويقــول المتحــدث »ليــس بالضــرورة أن يكــون الإنتــاج والتصنيــع في الدولــة نفســها، 
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ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن أن يكــون في أكثــر مــن دولــة لتعزيــز التنافســية. 
ــؤدي دوراًً مهمــاًً في  ــة، أن ت ــق الســيادية، خصوصــاًً الخليجي كذلــك يمكــن للصنادي

تشــكيل اســتراتيجية اقتصاديــة مهمــة، أشــمل مــن تلــك التــي نعتمدهــا حاليــاًً«.

ــم العــربي التحــول مــن دور »الممــر« إلى دور »المحــرك«  هــل يمكــن للعال
للعالــم؟

الأوروبيــة  المنظمــة  والدبلوماســية في  الاقتصاديــة  الشــؤون  رئيــس قســم  وقــال 
للسياســات، ناصــر زهيــر، إن جائحــة كورونــا لــم تكــن مجــرد أزمــة صحيــة عابــرة، 
بــل كشــفت عــن خلــل عميــق في البنيــة الاقتصاديــة العالميــة، وعــرت هشاشــة 

منظومــة العولمــة التــي ســادت عقــوداًً.

وأوضــح زهيــر أن الأزمــات التــي رافقــت الجائحــة، مــن نقــص في الكمامــات إلــى 
تعطــل سلاســل توريــد الرقائــق الإلكترونيــة، أثبتــت أن الاعتمــاد المفــرط علــى 
مراكــز إنتــاج محــددة جعــل كثيــراًً مــن الــدول رهينــة لأزمــات خارجــة عــن ســيطرتها. 
وأضــاف أن هــذه التجربــة شــكلت نقطــة تحــول في مفهــوم الأمــن الاقتصــادي، إذ 
بــات الأمــن الغذائــي والصناعــي في صلــب اســتراتيجيات الــدول، التــي لــم تعــد 
تركــز فقــط علــى تقليــص الكلفــة، بــل أصبحــت تســعى بجديــة إلــى تنويــع مصــادر 

ــز القــدرات الإقليميــة. ــاج وتعزي الإنت

ــة«، لا  ــة البديل ــد مــن »العولم ــم يتجــه نحــو نمــوذج جدي ــى أن العال ــر إل وأشــار زهي
يلغــي الترابــط الدولــي، بــل يعيــد صياغتــه ضمــن أطــر أكثــر واقعيــة وتوازنــاًً، لافتــاًً 
إلــى أن الرهــان الكامــل علــى مراكــز إنتــاج موحــدة لــم يعــد خيــاراًً آمنــاًً، بــل تحــول 

إلــى تهديــد مباشــر للأمــن الاقتصــادي والســيادي.

وفي هــذا الســياق، يــرى زهيــر أن الموقــع الجغــرافي الاســتراتيجي للعالــم العربــي، 
خصوصــاًً موانــئ الخليــج والبحــر المتوســط، يمنــح المنطقــة فرصــة نــادرة لتصبــح 
لاعبــاًً رئيســاًً في سلاســل الإمــداد الجديــدة، بــل ومركــزاًً صناعيــاًً بــديلًاً قــادراًً علــى 

تلبيــة حاجــات الأســواق الآســيوية والأوروبيــة في آن واحــد.

وشــدد علــى أن العالــم العربــي، إذا مــا أحســن اســتغلال هــذا التحــول، يمكنــه 
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الانتقــال مــن دور »الممــر التجــاري« إلــى دور »المحــرك الاقتصــادي«، والمســاهمة 
بفاعليــة في تشــكيل النظــام الاقتصــادي العالمــي الجديــد.

واختتــم زهيــر بالإشــارة إلــى أن المرحلــة المقبلــة ستشــهد إعــادة توزيــع لمراكــز الإنتــاج 
ــة،  ــة والإقليمي ــة تمــزج بين العولم ــة هجين ــم، مــن خلال نمــاذج اقتصادي حــول العال
مؤكــداًً أن مــن يســارع في الاســتثمار بالموانــئ والبنيــة الصناعيــة المرتبطــة بهــا، 
ســيكون جــزءاًً مــن معادلــة القــوة الاقتصاديــة المقبلــة، في حين أن مــن يتأخــر، 

ســيظل حبيــس دور الســوق الاســتهلاكية الهامشــية.

التمويليــة  بالعقبــات  مليئــاًً  يــزال  لا  البديلــة«  »العولمــة  طريــق  هــل   
؟ لتنظيميــة وا

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة »أف أتــش كابيتــال«، طــارق قاقيــش، إن انهيــار 
سلاســل الإمــداد، بخاصــة مــع بدايــات الجائحــة في الــصين، كشــف عــن هشاشــة 
النظــام الاقتصــادي العالمــي، مشــيراًً إلــى أن تجــارة الســلع تراجعــت حينهــا بنســبة 

ــة. ــر مــن 21 في المئ ــة، في حين هــوت تجــارة الخدمــات بأكث 5.3 في المئ

وأوضــح قاقيــش أن الأزمــة أظهــرت خطــورة تمركــز الإنتــاج في منطقــة واحــدة، 
ممــا جعــل الاقتصــاد العالمــي مرتهنــاًً للــصين، لا ســيما في الصناعــات الحيويــة 
مثــل الكمامــات والرقائــق الإلكترونيــة والمــواد الأساســية الأخــرى التــي تدخــل في 
حاجاتنــا اليوميــة. وأضــاف »أدركــت كثيــر مــن الــدول هــذا التحــدي، وبــدأت باتخــاذ 
ــول لــن  خطــوات لتنويــع مصادرهــا وتشــجيع الإنتــاج المحلــي، لكــن أعتقــد أن الحل
ــزال  ــة لا ي ــر تنوعــاًً وإقليمي ــة‹ أكث ــة بديل ــى ›عولم ــال إل تكــون ســهلة، فمســار الانتق
مليئــاًً بالعقبــات التمويليــة والتنظيميــة«. وتابــع »نحــن في حاجــة إلــى اســتراتيجيات 
ــول ســريعة، إذ إن هــذه الإجــراءات ســتكون  ــى حل ــس إل ــر، ولي ــدى وصب ــة الم طويل
مكلفــة، وقــد تــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات التضخــم، علــى رغــم آثارهــا الإيجابيــة في 

اقتصــادات الــدول التــي تتجــه نحــو تصنيــع بدائــل محليــة«.

وفي ســياق متصــل، أشــار طــارق إلــى أن مــا نشــهده اليــوم مــن تغيرات في السياســات 
التجاريــة – وعلــى رأســها الرســوم الجمركيــة الأميركيــة – يعكــس تحــولًاً ممــاثلًاً، 
إذ فرضــت واشــنطن رســوماًً بنســبة 100 في المئــة علــى الســيارات الكهربائيــة 
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ــى واردات الرقائــق. ــة عل الصينيــة، و50 في المئ

وقــال »أجبــرت هــذه الإجــراءات الشــركات المتعــددة الجنســيات علــى إعــادة النظــر 
في اســتراتيجياتها، وأدى ذلــك إلــى تراجــع حصــة الــصين مــن واردات الولايــات 

ــة في 2024«. ــى 13.4 في المئ ــة عــام 2018 إل المتحــدة مــن 21.6 في المئ

واختتــم طــارق بالقــول »علــى رغــم أن هــذه الخطــوات قــد تعــزز مناعــة المنتــج 
المحلــي، وتجعــل الشــركات الأميركيــة المســتفيد الأكبــر، فإنهــا قــد تجعلهــا أقــل 
تنافســية وابتــكاراًً. التأثيــر النهائــي ســيختلف مــن دولــة إلــى أخــرى، بحســب عوامــل 

ــة والتضخــم«. ــدلات البطال ــل مع مث

هل يتطلب الوضع الاستثنائي للعالم اليوم التحوط؟

ــاة  ــاد، إن الحي ــة، محمــد الصي ــة الدولي وقــال المتخصــص في العلاقــات الاقتصادي
الشــد والجــذب،  مــن  الواقــع، حــالًاً  الدوليــة أصبحــت، بمقتضــى  الاقتصاديــة 
لــم  حتــى  والانخفــاض،  والعلــو  والتراجــع،  والتقــدم  والــرد،  الأخــذ  بين  تــراوح 
يعــد للاســتقرار مــكان في قامــوس الممارســة الاقتصاديــة الدوليــة، في الأقــل في 
الأمــد القريــب، إذ حلــت كلمتــا »الشــد والجــذب« مــكان الاســتقرار، واســتبدلت 
بمــواد العلاقــات الاقتصاديــة التقليديــة مــواد جديــدة مــن قبيــل حــرب العقوبــات، 
ــة  ــى المرافــئ، والطــرق البحري ــة، وحــرب الاســتحواذ عل وحــرب الرســوم الجمركي
التــي تســلكها نــاقلات وبواخــر الشــحن العالميــة. وأضــاف »بضربــة واحــدة، دق 
المســمار في نعــش إنجــازات المفاوضــات المتعــددة الأطــراف التــي اســتمرت ثمانيــة 
عقــود في إطــار مؤسســات النظــام الاقتصــادي العالمــي )التجــاري والنقــدي( الــذي 
أســس عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، والــذي أســهم في تدويــل عوامــل الإنتــاج، 
مــن مــوارد طبيعيــة ورأســمال وقــوى عاملــة ومعــارف وتقنيــات وريــادة أعمــال، إلا 
أن الضربــة القاضيــة جــاءت مــن الولايــات المتحــدة، التــي قــررت تصفيــة تلــك 
الإنجــازات بلحظــة فاصلــة، ضامنــة ألا تفــرق بين صديــق أو غيــر صديــق، فأدخلــت 
الجميــع في صفقتهــا الجديــدة القائمــة علــى الانقطــاع عــن الاتفاقــات الاقتصاديــة 

والتجاريــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف«.

وأوضــح الصيــاد أن الفوضــى أصبحــت ســيدة الموقــف عالميــاًً، وأن المنطقــة العربيــة 
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ــر ســخونة  )الشــرق الأوســط بحســب الســردية الاستشــراقية( هــي الســاحة الأكث
لهــذه الفوضــى الهجينــة، وتعانــي الحــروب الســاخنة المتناثــرة ســواء داخــل المنطقــة، 
مثــل حــرب الإبــادة والتجويــع في غــزة والحــرب الأهليــة في الســودان والحــروب 
الأهليــة المتنقلــة في ســوريا مــا بعــد رحيــل بشــار الأســد، وخارجهــا الحــرب الروســية 
بين  والتوتــرات  تايــوان،  إلــى  بالنســبة  الكبــرى  القــوى  واســتنفار  الأوكرانيــة،   –

ــا، وقبلهــا بين الهنــد وباكســتان. إســرائيل وإيــران، وبين تايلانــد وكمبودي

وقــال الصيــاد إن مــا كان يوصــف بالجســور المؤكــدة في العلاقــات الاقتصاديــة 
الدوليــة تحــول إلــى »مزحــة ســمجة«، بمــا في ذلــك شــبكات الإمداد المهــددة بالتوقف 
في أي لحظــة، ســواء لأســباب جيوسياســية أو عقوبــات اقتصاديــة ثانويــة أو رســوم 
جمركيــة فلكيــة تحيــل جهــود التصديــر إلــى خانــة الاســتحالة، وتحويــل ممــرات 
النــاقلات وســفن الشــحن التجاريــة العالميــة، بســبب اكتظــاظ البحــار والمحيطــات 

بانتشــار واســتعراض عســكري غيــر مســبوق إلــى »مصائــد أســماك« غيــر آمنــة.

واختتــم الصيــاد بالقــول »الــرد المنطقــي لجميــع الدول على هذا الوضع الاســتثنائي، 
الواقــع عمليــاًً بين ضفتــي اللاحــرب واللاســلم الاقتصاديــتين، يتمثــل في التحــوط 
ــد،  ــد مكامــن خطــر انقطــاع سلاســل التوري ــر تحدي ــة تشــغيلية عب ــأمين حصان وت
وتنويــع النشــاط الاقتصــادي جغرافيــاًً علــى نطــاق عالمــي جديــد، حتــى وإن تطلــب 

ذلــك كلفــة إضافيــة لتقــديم مراكــز بديلــة وتغييــر الأســواق والشــركاء«.

هل سيشهد العالم مزيداًً من حروب الرسوم التجارية؟

مــن جانبــه يــرى المحلــل المالــي حســن الريــس، أن جائحــة »كوفيــد-19« كانــت بمثابــة 
ــز  ــا رك ــى حــد ســواء، فبينم ــراد عل ــدول والأف ــن ال ــر م ــة لكثي دروس قاســية ومهم
ــة الجائحــة مــن منظــور صحــي، اســتغلت بعــض الحكومــات  ــى مواجه البعــض عل
هــذه الفرصــة لاستكشــاف ســبل جديــدة للســيطرة على الســكان، مــن خلال توظيف 

التكنولوجيــا الحيويــة والرقميــة لمراقبــة الأفــراد مــن كثــب.

وأضــاف الريــس أن الجائحــة لــم تــأت مــن دون كلفــة باهظــة، إذ شــهد العالــم 
ارتفاعــاًً في معــدلات البطالــة، وإفلاس كثيــر مــن الشــركات، وتضــررت معظــم 
القطاعــات الاقتصاديــة، بخاصــة قطــاع الســياحة والطيــران، كمــا تأثــرت سلاســل 
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التوريــد العالميــة، لا ســيما في قطــاع الشــحن الجــوي، الــذي يعــد العمــود الفقــري 
ــاًً. ــع عالمي ــة البضائ لحرك

واســتطرد الريــس قــائلًاً »أدركــت دول كثيــرة أنهــا لــم تكــن مســتعدة لمثــل هــذه 
ــك  ــدة، إذ تمتل ــذاء ليســت جدي ــدرة الغ ــى رغــم أن فكــرة ن ــة. وعل الأزمــات المفاجئ
بعــض الــدول مخزونــات اســتراتيجية مــن المـواد الغذائيــة طويلــة الأجــل، فــإن الوعي 
بأهميــة الأمــن الغذائــي تعمــق أكثــر، ســواء علــى مســتوى الحكومــات أو الأفــراد.« 
وقــال »نتيجــة لذلــك، أصبحــت الأراضــي الزراعيــة محــل طلــب متزايــد، ســواء مــن 
قبــل الــدول أو حتــى الأفــراد، لدرجــة أن بيــل غيتــس وجيــف بيــزوس أضحيــا اليــوم 

مــن أكبــر مالكــي الأراضــي الزراعيــة في الولايــات المتحــدة.«

ويعتقــد الريــس أنــه مــع تصاعــد النزعــات الحمائيــة، يتوقــع أن يشــهد العالــم مزيــداًً 
مــن »حــروب الرســوم الجمركيــة«، إذ قــد تســتخدم بعــض الــدول الســلع الغذائيــة 
الأساســية، مثــل الــرز والحبــوب، كأدوات ضغــط أو حتــى كأســلحة دفاعيــة في وجــه 

الأزمــات المقبلــة.
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تخنق العولمة الاقتصادية
الصدمات وسياسات ترمب

هل يشهد العالم ارتداداًً نحو الإقليمية والتكتلات 
الاقتصادية المحلية، أم أن العولمة تعيد تشكيل نفسها 

في صيغة أكثر حذراًً وأقل انفتاحاًً، توازن بي�ن التكامل 
العالمي وحماية المصالح الوطني�ة؟ وما قدرة المؤسسات 

الدولية على ضبط قواعد اللعبة في ظل توجه بعض 
القوى الكبرى نحو سياسات حمائي�ة وتن�افسية مباشرة؟

ملخص

صلاح لبن

من الأزمة المالية 2008 إلى بريكست والحرب التجارية وجائحة 
كورونا خبراء الاقتصاد يتوقعون تكتلات إقليمية ونمطاًً جديداًً 

من العولمة
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بعــد عقــود مــن الاندمــاج الاقتصــادي والانفتــاح التجــاري منــذ التســعينيات، دخلــت 
العولمــة مرحلــة مــن أكبــر اضطراباتهــا. وبعــد أن كانــت تقــدم ســابقاًً كمســار لا 
عــودة عنــه نحــو تكامــل الأســواق وتحريــر التجــارة، قلبــت صدمــات متتاليــة المعادلــة، 

وأجبــرت صانعــي السياســات والمحلــلين علــى إعــادة تقييــم الانفتــاح المفــرط.

ــي تفاقمــت  ــة الت ــة العالمي ــة مــع الأزمــة المالي ــة التقليدي ــى شــروخ العولم ظهــرت أول
عــام 2008، وتعمقــت بعــد بريكســت 2016 الــذي أعــاد تعريــف العلاقــة بين المملكــة 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. وســلطت الحــرب التجاريــة بين الولايــات المتحــدة 
والــصين الضــوء علــى هشاشــة الاعتمــاد المتبــادل بين الاقتصــادات الكبــرى، قبــل أن 

تأتــي جائحــة كورونــا، لتعيــد ترتيــب أولويــات سلاســل التوريــد العالميــة.

يطــرح اقتصاديــون ومحللــون تســاؤلات فرضــت نفســها: هــل يشــهد العالــم ارتــداداًً 
تشــكيل  تعيــد  العولمــة  أن  أم  المحليــة،  الاقتصاديــة  والتكــتلات  الإقليميــة  نحــو 
نفســها في صيغــة أكثــر حــذراًً وأقــل انفتاحــاًً، تــوازن بين التكامــل العالمــي وحمايــة 
ــى  ــة عل ــدرة المؤسســات الدولي ــراء عــن ق ــك يتســاءل الخب ــة؟ كذل ــح الوطني المصال
ضبــط قواعــد اللعبــة في ظــل توجــه بعــض القــوى الكبــرى نحــو سياســات حمائيــة 

وتنافســية مباشــرة.

صدمات متلاحقة

ــر الاســتثمار  ــد وزي ــدي، يؤك ــا التقلي ــة بمفهومه ــة العولم في ظــل الجــدل حــول نهاي
والتجــارة الخارجيــة المصــري حســن الخطيــب أن العقــود الأربعــة الأخيــرة شــهدت 
مرحلــة اتســمت بالعولمــة والانفتــاح الاقتصــادي العالمــي، إلا أن هــذا المســار بــدأ 
يتغيــر منــذ عــام 2008 مــع عــودة الإجــراءات الحمائيــة وتركيــز سياســات الــدول 
علــى حمايــة حدودهــا ومصالحهــا الوطنيــة. مشــيراًً إلــى أن هــذا التحــول أصبــح 
واضحــاًً خلال الولايــة الأولــى للرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب، التــي شــهدت 

ــة الابتعــاد عــن النهــج العالمــي الــذي ســاد عقــوداًً. بداي

الانفتــاح الاقتصــادي  أن مرحلــة  إلــى  تلفزيونــي،  ويلفــت الخطيــب، في حديــث 
أصبحــت جــزءاًً مــن الماضــي، إذ تتجــه العلاقــات الدوليــة نحــو تكويــن تكــتلات 
اقتصاديــة جديــدة وشــراكات ثنائيــة وتركيبــات مختلفــة، في ظــل تنافــس واضــح 
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بين الغــرب والــصين. ويعتقــد أن المســتقبل ستحســمه الســيطرة علــى التكنولوجيــا 
والعلــوم والــذكاء الاصطناعــي. مشــيراًً إلــى أن الــصين بنــت قــدرة إنتاجيــة كبيــرة، 
بينمــا تتجــه الــدول الغربيــة إلــى فــرض قيــود علــى التجــارة ونقــل الصناعــات إلــى 

ــا. ــة جائحــة كورون مواقــع أقــرب، بخاصــة بعــد تجرب

مــا يقولــه الخطيــب يتفــق معــه أســتاذ مســاعد العلــوم السياســية في الجامعــة 
ــة« أن حركــة  ــذي أوضــح لـ»اندبندنــت عربي ــي، ال ــة بالقاهــرة عمــرو عادل الأميركي
التجــارة والاســتثمار المباشــر لــم تســتعد نشــاطها منــذ عــام 2008، وربمــا تحســنت 
جزئيــاًً بعــد عــام 2016، قبــل أن تتعــرض لانتكاســة جديــدة خلال جائحــة كورونــا. 
مشــيراًً إلــى أن معــدلات نمــو التجــارة العالميــة لا تــزال أقــل بكثيــر مــن مســتوياتها 

قبــل الأزمــة الماليــة العالميــة.

وفــق عادلــي، إخضــاع العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية للاعتبــارات السياســية 
يهــدد الأســاس الــذي قامــت عليــه العولمـة الاقتصاديــة، المرتبطــة تاريخيــاًً بالهيمنــة 
الأميركيــة التــي تشــهد اليــوم تراجعــاًً ملحوظــاًً. واصفــاًً المشــهد الحالــي بأنــه حالــة 
مــن »تشــظي العولمـة«، حيــث يتجــه العالــم نحــو تكــتلات اقتصاديــة وإقليميــة تتبــادل 
التجــارة في مــا بينهــا، مــا يشــير إلــى نهايــة النمــوذج التقليــدي القائــم علــى الإنتــاج 

الآســيوي والاســتهلاك الأميركــي والتكامــل الأوروبــي.

ويشــير إلــى أن التبــادل التجــاري بين آســيا والولايــات المتحــدة يتراجــع بشــكل 
ملحــوظ، نتيجــة ســعي الــصين إلــى تعزيــز نفوذهــا مــن خلال بنــاء تكتــل يضــم 
الاقتصــادات الآســيوية الكبــرى. وعلــى رغــم تخــوف بعــض دول آســيا مــن تنامــي 
الــدور الصينــي، فإنهــا تظــل معتمــدة عليــه شــريكاًً تجارياًً رئيســاًً. متوقعــاًً أن يتحول 
مركــز الثقــل الاقتصــادي العالمــي نحــو آســيا خلال العقــود المقبلــة، مقابــل تراجــع 

ــي. ــي والأميرك ــن الأوروب تدريجــي في الدوري

تكتلات اقتصادية جديدة

يعــود أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة حســن نافعــة إلــى أصــل هــذا 
التحــول، ويقــول لـ«اندبندنــت عربيــة« إن الولايــات المتحــدة، بصفتهــا القــوة الأكبــر 
في النظــام الدولــي، ســعت إلــى فــرض العولمـة بمــا يخــدم مصالحهــا، لتظــل صاحبــة 
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القــرار في توزيــع مكاســبها وتوجيــه مســارها بمــا يضمــن اســتمرار تفوقهــا. لكنهــا 
أدركــت أن العولمـة أفــادت دولًاً أخــرى أكثــر منهــا، بعــد تقدمهــا علميــاًً وتكنولوجيــاًً، 

حتــى أصبحــت قــادرة علــى منافســتها في بعــض المجالات.

هــذا التحــول، وفــق نافعــة، أثــار قلــق واشــنطن، مــا أدى إلــى صعــود التيــار اليمينــي، 
الــذي رفــع شــعار »أميــركا أولًاً«، وفسّّــر ذلــك انتخــاب دونالــد ترمــب في ولايتــه 
ــة  ــب بحماي ــي يطال ــار داخل ــى الحكــم، نتيجــة تنامــي تي ــاًً إل ــه لاحق ــى، وعودت الأول
البضائــع الأميركيــة، ومنــع انتقــال الصناعــات إلــى الخارج في ظــل ارتفــاع معــدلات 

البطالــة.

ويضيــف نافعــة، »بــدأت مكانــة الولايــات المتحــدة في النظــام الدولــي تتراجــع علــى 
ــة تدريجــاًً  ــي ســتتراجع هــذه الهيمن ــاًً، وفي ظن ــى عالمي ــوة أول رغــم اســتمرارها كق
ــة، مــا يدفعهــا إلــى محاولــة تعديــل قواعــد النظــام الدولــي،  خلال الســنوات المقبل

للحفــاظ علــى موقعهــا القيــادي«.

وعلــى رغــم الأزمــات التــي ترافــق العولمـة، شــدد أســتاذ العلــوم السياســية علــى أنهــا 
أصبحــت واقعــاًً لا يمكــن تجاهلــه، مدفوعــة بتطــور تكنولوجــي متســارع لا يمكن لأي 
دولــة إيقافــه أو الانعــزال عنــه. مضيفــاًً أن كل دولــة ســتكون مطالبــة بتحديــد مــدى 
اســتفادتها مــن العولمـة، واتخــاذ سياســات حمايــة اقتصاديــة إذا اقتضــت مصلحتها، 
وقــدرة المؤسســات الدوليــة مثــل منظمــة التجــارة العالميــة علــى فــرض قواعدهــا في 

ظــل توجــه الولايــات المتحــدة نحــو سياســات حمائيــة تقلــل مــن تأثيرهــا.

جوهــر المشــكلة لا يكمــن في العولمــة ذاتهــا، بــل في طبيعــة النظــام الدولــي، بحســب 
نافعــة ومــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة ســتقبل بنظــام متعــدد الأقطــاب أم ستســعى 
للحفــاظ علــى هيمنتهــا منفــردة. وأوضــح أن الــدول تتحــرك دائمــاًً وفــق مصالحهــا، 
ــى  ــدولار، فســتتبناها. مشــيراًً إل ــات خــارج نطــاق ال ــدة في تحالف وإذا وجــدت فائ
أن مجموعــة »بريكــس« تحــاول مقاومــة الهيمنــة الأميركيــة عبــر أدوات اقتصاديــة 

بديلــة.

واختتــم بالقــول إن التحــدي الأساســي يكمــن في توزيــع مكاســب العولمـة، إذ تســعى 
كل دولــة إلــى نصيبهــا مــن دون أن تتحــوّّل العولمـة إلــى وســيلة لإثــراء بعــض الــدول 
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وإفقــار أخــرى. ومــن المتوقــع أن تشــهد المرحلــة المقبلــة تكــتلات اقتصاديــة إقليميــة 
جديــدة وتحديــات للهيمنــة الأميركيــة، بينمــا تبقــى العولمــة قــوة لا يمكــن إيقافهــا، 

وســتظل عمليــة التحــرك نحــو نظــام دولــي أكثــر عدالــة في توزيــع فوائــد العولمـة.

ــن  ــود م ــة عق ــن ثلاث ــر م ــش أكث ــد لين ــع الصحــافي الاقتصــادي المخضــرم ديفي تتب
التاريــخ الاقتصــادي، في كتابــه »أســوأ رهــان في العالــم: كيــف فشــلت مقامــرة 
العولمــة«، موضحــاًً كيــف بــدأت العولمــة حلمــاًً مثاليــاًً بعــد الحــرب البــاردة، لتتحــول 
إلــى كابــوس اقتصــادي في الولايــات المتحــدة وعــدد مــن الــدول الغربيــة. يُشُــير 
ــة  ــروراًً بأزم ــة، م ــة التجــارة العالمي ــى منظم ــا إل ــصين وانضمامه ــود ال ــى أن صع إل
2008 الماليــة، وصــولًاً إلــى الجائحــة والحــروب الحديثــة، وتعطــل سلاســل الإمــداد، 
والتحــولات الجذريــة في السياســات الأميركيــة، التــي اعتبرهــا كلهــا عوامل أســهمت 

في هــذا التحــول.

يشــير لينــش إلــى أن مســار العولمــة تعــرّّض لتصــدع حــاد نتيجــة تراكــم أزمــات 
متشــابكة، بــدأت بـ»صدمــة الــصين«، الانفجــار المفاجــئ للصــادرات منخفضــة 
ــا، مــروراًً بالضغــط  ــة بأكمله ــر مجتمعــات عامل ــذي دمّّ ــع قــرن، ال ــل رب التكلفــة قب
المســتمر علــى الشــركات، لتعظيــم الأربــاح والكفــاءة، ومــا صاحبــه مــن هشاشــة 
متناميــة في سلاســل التوريــد العالميــة. وتصاعــدت الأزمــة مــع زيــادة الطابــع المالــي 
للاقتصــاد، ثــم جــاءت الأزمــة الماليــة العالميــة في 2008، تلتهــا جائحــة كورونــا، 
ــا الشــرقية والشــرق الأوســط. في  ــراًً الحــروب المتفرقــة، خصوصــاًً في أوروب وأخي

ــوم. ــراًً شــبه محت ــة أم ــاع العولم ــدا ضي ضــوء هــذه التراكمــات، ب

كذلــك، ألمــح رئيــس الــوزراء البريطانــي كيــر ســتارمر إلــى انتهــاء عصــر العولمــة 
واســتعداده لحمايــة الصناعــة المحليــة، حيــث رأى في مقــال بصحيفــة »ذا تليغــراف« 
أن مرحلــة جديــدة بــدأت لــم تعــد تقتصــر علــى قضايــا الدفــاع والأمــن القومــي، بــل 
تمتــد إلــى الاقتصــاد العالمـي والتجــارة. موضحــاًً أن »الافتراضــات القديمــة لــم تعــد 
صالحــة«. مضيفــاًً أن العالــم الــذي كنــا نعرفــه انتهــى، وعلينــا أن ننهــض لمواجهــة 
هــذه اللحظــة. وأكــد ســتارمر اســتعداده لاســتخدام السياســة الصناعيــة لحمايــة 

الشــركات البريطانيــة مــن التحديــات الاقتصاديــة المقبلــة.
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ترمب يجهز على عصر العولمة

وبحســب تقريــر نشــرته صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« الأميركيــة بعنــوان »تهــدف 
رســوم ترمــب الجمركيــة إلــى إســدال الســتار علــى عصــر العولمـة«، فــإن أكبــر موجــة 
مــن الرســوم الجمركيــة التــي فرضهــا الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب حتــى الآن 
تحمــل رســالة واضحــة للشــركات الأميركيــة والأجنبيــة، مفادهــا أن »عصــر العولمـة 

انتهى«.

ويشــير التقريــر إلــى أن خطــة ترمــب المســماة »يــوم التحريــر« لفرض رســوم جمركية 
شــاملة علــى واردات بقيمــة تريليونــات الــدولارات تظهــر رغبــة البيــت الأبيــض في 
ــة، في  ــع الأميركي ــع داخــل المصان ــي تُصُن ــة للمســتهلك الأميرك ــل الســلع الموجه جع
خطــوة تهــدف إلــى إنهــاء دعــم واشــنطن للعولمــة المتســارعة التــي غــذت الاقتصــاد 

العالمـي عقــوداًً.

الــورود بالبيــت  ونقلــت الصحيفــة عــن ترمــب قولــه خلال مراســم في حديقــة 
الأبيــض: »الوظائــف والمصانــع ســتعود بقــوة إلــى بلادنــا، وأنتــم تشــاهدون ذلــك 
ــرض،  ــي تعت ــدول والشــركات الت ــى ال ــه إل ــاًً حديث يحــدث بالفعــل«. وأضــاف موجه
»إذا أردتم أن تكــون نســبة رســومكم الجمركيــة صفــراًً، فعليكــم أن تبنــوا منتجاتكــم 

هنــا في أميــركا«.

ووفــق أندريــه ســابير، المســؤول الســابق في الاتحــاد الأوروبــي وأســتاذ الاقتصــاد في 
جامعــة بروكســل الحــرة، »كانــت الولايــات المتحــدة مركــز العولمـة، أمــا الآن فالمركــز 

يرـيـد الانـسـحاب«.

العولمــة  الرائــدة في  القــوة  المتحــدة،  الولايــات  تبنــت  إدارة ترمــب،  ومــع وصــول 
التقليديــة، سياســات حمائيــة تجــاه الــصين، تضمنــت فــرض رســوم جمركيــة علــى 
وارداتهــا، وإعــادة التفــاوض علــى بعــض الاتفاقيــات التجاريــة، وفــرض قيــود علــى 
نقــل التكنولوجيــا، ضمــن محــاولات لموازنــة الميــزان التجــاري وحمايــة الصناعــات 

ــة. المحلي

ــت إن  ــزر، قال ــة لمجموعــة »ســيتي غــروب« جين فري ــة للرئيســة التنفيذي وفي تدوين
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ــدأت بالفعــل في إعــادة تشــكيل الاقتصــاد العالمــي،  ــدة ب ــة الجدي الرســوم الجمركي
محــذرة مــن أن العالــم يتجــه نحــو مرحلــة تحكمهــا المصالــح الذاتيــة أكثــر مــن 

ــي. ــاون الدول التع

أن  إلــى  تشــير  الماليــة  الأســواق  في  الأخيــرة  التحــركات  أن  فريــزر  وأوضحــت 
الــدولار الأميركــي، وأن  بــدأوا يعيــدون تقييــم ثقتهــم في اســتقرار  المســتثمرين 
عــدداًً مــن الرؤســاء التنفيــذيين يؤجلــون قراراتهــم الاســتثمارية الكبــرى اســتعداداًً 
ــة يمكــن اســتيعابها،  ــات الرســوم. وأضافــت أن »الرســوم بنســبة 10 في المئ لتداعي
لكــن إذا وصلــت إلــى 25 في المئــة أو أكثــر، فســتجبر الشــركات علــى تغييــرات 

كبيــرة«. اســتراتيجية 

ــرى أن  ــة ت ــده متمســكاًً برؤي ــزال أســتاذ الاقتصــاد السياســي رشــاد عب ــا لا ي بينم
العولمــة لــم تنتــه. وأوضــح لـ»اندبندنــت عربيــة« أن العولمــة تمثــل ســيطرة الأقــوى، 
والولايــات المتحــدة لا تــزال القــوة المهيمنــة علــى العالــم، ومــا نــراه اليــوم ليــس نهايــة 

العولممـة، ـبـل تححـول في مفهومـهـا وـفـق الـظـروف العالمـيـة المتغـيـرة.

وأضــاف عبــده أن العولمـة تتكيــف مــع هــذه الظــروف، لكــن القــوى الكبــرى مــا زالــت 
ــال علــى هــذه القــوة  ــه مث تفــرض نفوذهــا وهيمنتهــا. واستشــهد بترمــب، قــائلًاً إن

والســيطرة، وإنــه مــن الصعــب أن يقــف أي طــرف في مواجهــة هــذا النفــوذ.

الدولــي، إن  بالبنــك  الســابقة  الشــواربي، الخبيــرة الاقتصاديــة  وتقــول شــيرين 
الســنوات الأخيــرة شــهدت صدمــات سياســية واقتصاديــة متلاحقــة بوتيــرة ســريعة، 
والعالــم يتجــه نحــو سياســات انغلاقيــة لأســباب سياســية وتجاريــة، في مقابــل دول 
أخــرى تواصــل الانفتــاح. وأوضحــت أن المشــهد العالمــي يتجــه نحــو قيــام تكــتلات 

اقتصاديــة جديــدة، ليســت بالضــرورة علــى أســس جغرافيــة تقليديــة.

وأضافــت الشــواربي، لـ»اندبندنــت عربيــة«، أن التوتــرات والتباينــات وردود الأفعــال 
ســتكون كبيــرة، والعالــم أمــام مرحلــة مختلفــة مــن النظــام الاقتصــادي الدولــي. 
مرجحــة أن تبحــث الــدول عــن مصالحهــا أولًاً، وأن يتشــكّّل نمــط جديــد مــن العولمـة 
يتكيــف مــع التحــولات الحاليــة، وقــد نشــهد تحالفــات اقتصاديــة صغيــرة وأخــرى 

واســعة النطــاق، غيــر أن ملامــح هــذا الشــكل الجديــد لــم تتضــح بعــد.
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العولمة وسلاسل الإمداد
في ظل عدم اليقين

لم تُُخفِِ الإدارة الأميركية أن سياسة فرض التعريفة 
الجمركية هي أيضاًً حرب على العولمة التي يعدها الرئيس 

ترمب وفريقه السبب وراء ما يصفونه بأنه »سرقة 
أميركا« من قبل شركائها التجاريي�ن.

ملخص

أحمد مصطفى

محللون: قد تتراجع لكن لن تنتهي وتوطين الصناعات في أميركا 
يحتاج إلى أعوام
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الهــدف المعلــن للحــرب التجاريــة التــي شــنها الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب منــذ 
يومــه الأول في البيــت الأبيــض مطلــع هــذا العــام، هــو تقليــل العجــز التجــاري مــع 
دول العالــم وزيــادة مــوارد الخزانــة العامــة مــن حصيلــة رســوم التعريفــة الجمركيــة 
ــة، وهــو دفــع الشــركات  ــاك مســتهدف آخــر لا يقــل أهمي التــي يفرضهــا، إنمــا هن
الأميركيــة التــي نقلــت صناعاتهــا إلــى دول في الخارج، مــن الــصين إلــى المكســيك، 

لأن تعيــد أعمالهــا إلــى داخــل أميــركا.

ولــم تُخُــفِِ الإدارة الأميركيــة أن سياســة فــرض التعريفــة الجمركيــة هــي أيضــاًً 
حــرب علــى العولمـة، التــي يعدهــا الرئيــس ترمــب وفريقــه الســبب وراء مــا يصفونــه 
بأنــه »ســرقة أميــركا« مــن قبــل شــركائها التجــاريين، فبرأيهــم أن العولمــة لــم تفــد 
والمالــي لمصلحــة  الاقتصــادي  العكــس أضــرت بوضعهــم  بــل علــى  الأميركــيين، 

اقتصــادات صاعــدة في العالــم.

أن  إلا  والتجاريــة،  الاقتصاديــة  الرؤيــة  تلــك  مــدى صحــة  عــن  النظــر  وبغــض 
السياســات الأميركيــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ لهــا تأثيــر كبيــر في تطــور ونمــو 
العولمــة الاقتصاديــة )التجاريــة والماليــة( وعلــى شــبكة سلاســل الامــداد العالميــة 
التــي تترســخ منــذ عقــود، ومــع أن النظــام الاقتصــادي والمالــي العالمــي تطــور منــذ 
الأزمــة العالميــة في 2009 - 2008 بالصــورة التــي جعلتــه أكثــر مرونــة في التعامــل 
مــع الأزمــات حتــى الصادمــة منهــا، إلا أن الوضــع الحالــي يتجــاوز تلــك المرونــة 
وقــدرة النظــام العالمـي علــى امتصــاص الصدمــة، ليــس لأن هــذه الحــرب التجاريــة 
غيــر مســبوقة فحســب، بــل لأنهــا تتميــز بحالــة عــدم يــقين واضطــراب واضــح 
ــم  يجعــل مــن الصعــب علــى صاحــب عمــل متوســط الحجــم في أي مــكان في العال

التخطيــط لنشــاطه المســتقبلي.

هل انتهت العولمة؟

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الحديــث عــن »نهايــة العولمــة« أو في الأقــل وصــول 
مســارها إلــى قمــة المنحنــى وســط توقعــات تشــير إلــى اســتمرارها لفتــرة مــن دون 
نمــو وتطــور أو تبــدأ في التراجــع يســبق سياســات إدارة ترمــب، وللدقــة، فقــد بــدأ 
هــذا الحديــث يتصاعــد بعــد أزمــة وبــاء كورونــا عــام 2020 وانكشــاف العالــم علــى 
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مــدى خطــورة اعتمــاده علــى تركــز سلاســل الإمــداد والتوريــد في الــصين، خصوصــاًً 
مــع الإغلاق الاقتصــادي شــبه الشــامل للوقايــة مــن انتشــار الفيــروس.

كذلــك، فــإن السياســات الحمائيــة لإدارة الرئيــس الســابق جــو بايــدن أضــرت 
العقوبــات  فــرض  في  أيضــاًً  التوســع  مــع  واضحــة، خصوصــاًً  بصــورة  بالعولمــة 

الاقتصاديــة علــى دول عــدة، ممــا أربــك التجــارة العالميــة بصــورة مؤثــرة.

ويــرى الكاتــب الاقتصــادي جــون مانــرز بيــل في كتابــه »مــوت العولمـة« عــام 2023 أن 
أهــم تطــور في تعديــل مســيرة منحنــى العولمـة هــو »قانــون خفــض التضخــم« الــذي 

اعتمدتــه إدارة بايــدن.

ــه كان خطــوة  ــواه الآن، إلا أن ــون مــن محت ومــع أن إدارة ترمــب أفرغــت ذلــك القان
تشــريعية حاســمة وفي الوقــت نفســه »سياســة حمائيــة« ســتؤثر في كل شــركاء 
أميــركا التجــاريين ربمــا باســتثناء المكســيك كمــا قــال بيــل وقتهــا، معتبــراًً إيــاه 

»تشــريعاًً مضــاداًً للعولمــة«.

كان الهــدف الــذي ســعت إليــه إدارة بايــدن، وتتبعــه الآن إدارة ترمب بفرض التعريفة 
الجمركيــة، هــو إعــادة الشــركات الأميركيــة الكبــرى التــي »عولمـت« إنتاجهــا بمراكــز 
في الخارج لتتركــز في الولايــات المتحــدة علــى أمــل ابقــاء اســتثماراتها محليــة وتوفيــر 
فــرص عمــل أكثــر للأميركــيين. وهــذا مــا يــردده الرئيــس ترمــب الآن منــذ أن بــدأ 

فــرض رســوم التعريفــة الجمركيــة الكبيــرة علــى شــركاء بلاده التجــاريين.

وبنهايــة عــام 2023، وعلــى هامــش معــرض الــصين الدولــي عقــد مؤتمــر حــول 
سلاســل الإمــداد شــاركت فيــه المديــر العــام لمنظمــة التجــارة العالميــة نغــوزي أوكونغو 
ــت »إذا  ــة«. وقال ــى عــن العولم ــألا »تتخل ــم ب ــت دول العال ــا طالب ــي كلمته ــالا، فف لوي
اســتمرت الــدول في السياســات الحمائيــة فإنهــا تتخلــى عــن المكاســب التــي تحققــت 
علــى صعيــد الإنتاجيــة، والتــي تصحبهــا مكاســب التخصــص والتجــارة علــى نطــاق 
واســع، وســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة تركــز المعــروض، ممــا يجعــل جانــب العــرض في 

الاقتصــاد العالمــي أقــل قــدرة علــى الصمــود«.
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وفي أول انعقــاد لمنتــدى »دافــوس« بعــد أزمــة وبــاء كورونــا، مطلــع عــام 2023، 
ــى الاجتماعــات والنــدوات، ووقتهــا قــال  ــر العولمــة الموضــوع الطاغــي عل كان مصي
الرئيــس الســابق للمفوضيــة الأوروبيــة ورئيــس »غولدمــان ســاكس إنترناشــيونال« 
خوســيه مانويــل باروســو في مقابلــة مــع صحيفــة »فاينانشــيال تايمــز«، »تواجــه 
ــة والشــوفينية إذا جــاز  ــة والحمائي ــادة التوجهــات القومي ــدات مــن زي ــة تهدي العولم
ــاًً حتــى مــن رهــاب الأجانــب )العنصريــة تجــاه المهاجريــن( وليــس  التعبيــر، وأحيان

ــة«. ــى الآن أي توجــه ســيفوز في النهاي ــيََّ حت واضحــاًً بالنســبة إل

وأضــاف باروســو »زاد التوتــر بين الولايــات المتحــدة والــصين بســبب وبــاء كورونــا، 
والآن نجــد الغــزو الروســي لأوكرانيــا، فــكل هــذه التطــورات تزيــد القلــق مــن عالــم 

أكثــر انفصــالًاً وليــس تــكاملًاً«.

ــى  ــم تتقــض عل ــرة ل ــة الأخي ــوام القليل إلا أن كل هــذه التطــورات الســلبية في الأع
ــم يتوقــف،  ــه ل العولمــة، حتــى وإن أضــرت بتطورهــا، صحيــح أن المســار تباطــأ لكن
وربمــا يعمــل العالــم الآن علــى هضــم كل تلــك التحديــات والاســتمرار في مســاره.

سلاسل التوريد وتوطين الشركات

قبــل عــامين صــدر كتــاب بعنــوان »الأزمــة الدائمــة... خطــة لإصلاح عالــم مفتــت«، 
شــارك في تأليفــه رئيــس الــوزراء البريطانــي الســابق غــوردون بــراون والاقتصــادي 

البــارز محمــد العريــان والاقتصــادي الحاصــل علــى جائــزة نوبــل مايــكل ســبنس.

وقــدم الثلاثــة في كتابهــم حلــولًاً للنظــام العالمــي تســتند إلــى أنــه في عالــم متكامــل 
اقتصاديــاًً ومترابــط اجتماعيــاًً ومتبــادل الاعتمــاد جغرافيــاًً فــإن عــدم التعــاون يعــد 

وصفــة مثاليــة للكارثــة.

ويتركــز الحــل الــذي يطرحــه الكتــاب فيمــا وصفــه بأنــه »عولمــة مصغــرة بــإدارة 
ــاب  ــا جــاء في الكت ــدد الأقطــاب، وبحســب م ــم متع ــار عال ــدة« تأخــذ في الاعتب جي
»فلــم نعــد في عالــم أحــادي القطــب، وهنــاك انشــقاقات على الفلســفة النيوليبرالية، 
وهنــاك شــعبيون وقوميــون جــدد، والعولمــة التقليديــة تتفــكك ونحتــاج إلــى فلســفة 

ــة لا مركزيــة لمختلــف الضغــوط والتحديــات«. إدارة اقتصــاد تســمح بإعــادة هيكل
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ومــن أهــم ملامــح العولمــة علــى مــدى العقــود الثلاثــة أو الأربعــة الماضيــة هــو نمــو 
وتطــور سلاســل الإمــداد والتوريــد بصــورة عــززت التجــارة العالميــة بشــدة، وســهلت 
العولمــة نقــل الشــركات الكبــرى عملياتهــا إلــى بلــدان تتميــز بالعمالــة الرخيصــة 

والقــرب مــن المــوارد الأوليــة والمكونــات الوســيطة للصناعــة.

وكانــت الــصين أكبــر مســتفيد مــن ذلــك حتــى أصبحــت تقريبــاًً المركــز الأكبــر 
والأهــم عالميــاًً لسلاســل التوريــد، وحين توقفــت مصانــع وموانــئ الــصين عــن العمــل 
نتيجــة الإغلاق خلال أزمــة الجائحــة أصيبــت كافــة القطاعــات حــول العالــم بشــبه 
شــلل، وبعــد ذلــك حــاول كثيــر مــن الشــركات الكبــرى تنويــع مصــادر المــواد الأوليــة 
ــوطين سلاســل  ــة لت ــات في محاول ــت الحكوم ــصين، وتدخل ــن ال ــداًً م لنشــاطها بعي
الإمــداد بحيــث تكــون الشــركات والأعمــال مكتفيــة ذاتيــاًً بوجــود كل مراحــل إنتاجهــا 

في الموقــع الجغــرافي لأســواقها.

إلا أن ذلــك لــم ينجــح تمامــاًً في معظــم الأحيــان، وفي وقــت ســابق مــن هــذا العــام 
نشــرت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« تحقيقــاًً مطــولًاً عــن الأســباب العمليــة التــي 
تجعــل عــودة المصانــع مــن دول مثــل الــصين وفيتنــام والمكســيك وغيرهــا إلــى أميــركا 

أمــراًً في غايــة الصعوبــة.

وركــز التحقيــق علــى مثــال مــن القلــة التــي تــرى أن فــرض التعريفــة الجمركيــة 
يمكــن أن يســاعد الصناعــات الأميركيــة، ليكشــف في خلاصتــه عــن أنــه حتــى ذلــك 
النمــوذج لــن يســتطيع توســيع أعمالــه في أميــركا مــع فــرض التعريفــة واضطــراب 

سلاســل الإمــداد وتشــديد إجــراءات منــع هجــرة العمالــة إلــى أميــركا.

ــق الصحيفــة  ــي اســتعرضها تحقي ــب الأعمــال والصناعــات الت ــى غال فبالنســبة إل
ــع قائمــة قــد  ــدة أو توســيع مصان ــع جدي ــا أن إنشــاء مصان ــم الأســاس له ــإن اله ف
يأخــذ أعوامــاًً، إن لــم يكــن عقــوداًً، وبغــض النظــر عــن اســتثمارات رأس المال 
المطلوبــة لذلــك، فــإن الولايــات المتحــدة تفتقــر إلــى كل مكونــات الصناعــة تقريبــاًً، 
مــن الأيــدي العاملــة إلــى التدريــب المهنــي والتكنولوجيــا والدعــم الحكومــي كمــا 

يقــول أربــاب الصناعــة في القطاعــات المختلفــة.
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ــركا  ــز في أمي ــات الجين ــع لبنطلون ــد يأخــذ إقامــة مصن ــك ق ــى ذل ــة عل ومــن الأمثل
ليبــدأ العمــل، ناهيــك بالكلفــة العاليــة جــداًً للإنشــاء والتجهيــز، لكــن  أعوامــاًً 
فليــس  للصناعــة،  الإمــداد  لغالــب سلاســل  تفتقــر  أميــركا  أن  المشــكلة ســتظل 
بهــا مصانــع أزرار ولا ســحاب )سوســته( ولا غيــره، لــذا يصعــب عــودة مصانــع 
ــى  ــات المتحــدة، حت ــى الولاي ــام وغيرهــا إل ــصين وفيتن ــن ال ــة م الشــركات الأميركي
صناعــة الســيارات في الولايــات المتحــدة تعتمــد علــى اســتيراد كثيــر مــن المكونــات 

مــن المكســيك وكنــدا.

نتائج جانبية إيجابية

علــى عكــس معظــم التحلــيلات المتشــائمة حــول نهايــة العولمــة وتغييــر سلاســل 
الإمــداد والتوريــد نتيجــة السياســات التجاريــة الحمائيــة فــأن هنــاك نتائــج جانبيــة 
الإمــداد  تطــور مســارات جديــدة لسلاســل  المثــال  إيجابيــة، منهــا علــى ســبيل 
ــدأت تتوســع في  ــرة ذاتهــا ب ــى إن الأخي ــى الــصين، حت ــل الاعتمــاد عل ــد تقل والتوري
إقامــة مصانــع لمنتجاتهــا في دول آســيوية أخــرى كباكســتان وفيتنــام وفي أوروبــا 

وأميــركا اللاتينيــة.

ــل  ــدة، مث ــروز ممــرات جدي ــدأت تواجــه ب ــة ب ــة التقليدي ــرات التجاري ــا أن المم وكم
ممــر الشــرق الأوســط الــذي طــرح قبــل 3 أعــوام لربــط آســيا بأوروبــا عبــر طــرق 
بريــة مــا بين الخليــج وإســرائيل، وأخيــراًً ممــر ترمــب مــا بين أذربيجــان وأرمينيــا 
ــد يســتفيد  ــد كمركــز صاعــد لسلاســل الإمــداد والتوري ــرز الهن وغيرهمــا، كمــا تب
مــن ممــرات تجاريــة جديــدة، ويقلــل ذلــك مــن الاعتمــاد الكبيــر علــى الــصين الــذي 

يشــكل مخاطــرة علــى التجــارة العالميــة.

وحســب أحــدث بيانــات وأرقــام منظمــة التجــارة العالميــة، فــإن تركــز سلاســل 
الإمــدادات في الــصين وهونــغ كونــغ، خصوصــاًً في مجــالات التكنولوجيــا والتمويــل 
ــغ  ــز، الــصين وهون ــك المرك ــة، ويشــكل ذل ــداًً في التجــارة العالمي ــره جي ــم يكــن تأثي ل
كونــغ، نســبة 20 في المئــة مــن الصــادرات العالميــة للســلع الوســيطة اللازمــة لتشــغيل 

ــم. قطاعــات التصنيــع حــول العال
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وفي الربــع الأخيــر مــن عــام 2022 تراجعــت صــادرات الــصين مــن تلــك الســلع 
بنســبة 15 في المئــة وانخفضــت صــادرات هونــغ كونــغ منهــا بنســبة 27 في المئــة.

ذلــك التراجــع يعنــي أن تركــز سلاســل الإمــدادات في مركــز واحــد عالميــاًً لــه تأثيــر 
ســلبي في نمــو التجــارة العالميــة، بالتالــي علــى العولمـة عمومــاًً، أمــا كــون التفتيــت في 
سلاســل التوريــد يمكــن أن يزيــد مــن التوجهــات الحمائيــة والانعزاليــة، فإنــه مــردود 
عليــه بــأن التغييــرات في سلاســل الإمــداد والتوريــد ســتظل تتضمــن أطرافــاًً عــدة 

بمــا يبقــي علــى الاعتمــاد المتبــادل.

وبعــد كل هــذه الأعــوام مــن النمــو والتطــور لا يتوقــع أن تنتهــي العولمـة، وإن اتخــذت 
صــوراًً جديــدة أقــل توســعاًً وصعــوداًً، بــل يمكــن القــول إنهــا مرحلــة »اســتقرار 

ــة وأن بصــورة مختلفــة. العولمــة« لتظــل باقي

أمــا بالنســبة إلــى سلاســل الإمــداد والتوريــد فإنــه حتــى إذا كان مــن الصعــب 
ــدة  ــك فائ ــصين، وفي ذل ــؤرة واحــدة كال ــزاًً في ب ــل تركي ــا ســتصبح أق ــا فإنه توطينه
ــى أســس  ــادل عل ــز الاعتمــاد المتب ــدول ومناطــق صاعــدة وفي الوقــت نفســه تعزي ل

جديــدة.
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الأجيال القادمة في انتظار 
سوق عمل

يحركه الذكاء الاصطناعي

تغير سوق العمل بصورة غير مسبوقة خلال ربع القرن 
الأخير، فالوظائف التقليدية تراجعت مع الأتمتة التي 

أزاحت ملايي�ن العمال من المصانع، لكن هل هذا التطور 
يقتصر على فقدان الوظائف أم أنه يحفز لخلق وظائف 

جديدة؟ وكيف تواكب المجتمعات هذا التغير السريع؟ 
وهل تستطيع الأنظمة التعليمية أن تجهز الأجيال القادمة 

لسوق عمل تتطور باستمرار؟

ملخص

سامي خليفة

قادر على خلق ملايين الوظائف التي تتطلب تغييراًً في نظام 
التعليم لخلق مهارات في مجالات مثل التفكير الإبداعي وتحليل 

البيانات
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ــم،  ــى مســتوى العال ــف القطاعــات عل ــراًً في مختل ــا تحــولًاً كبي ــت التكنولوجي أحدث
ويــؤدي تطورهــا إلــى تحــول في ســوق العمــل، فمــا كان يتطلــب في الســابق تفكيــراًً 
ــى  ــادرة عل ــدة بواســطة آلات ق ــدار بصــورة متزاي ــح ي ــاًً، أصب ــدخلًاً يدوي بشــرياًً وت
التعلــم والتكيــف وحتــى اتخــاذ القــرارات، وتشــير التوقعــات الأخيــرة إلــى أن 86 في 
المئــة مــن الشــركات علــى مســتوى العالــم ســيعاد تشــكيلها بواســطة تقنيــات الــذكاء 
ــد  ــة تعي ــورة في القــوى العامل ــول عــام 2030، ومــا يحــدث هــو ث الاصطناعــي بحل

تعريــف قيمــة العمــل البشــري في الوقــت الفعلــي.

ــي  ــود، فف ــذ عق ــة من ــى الأنظمــة المعرفي ــة إل ــة الميكانيكي ــة مــن الأتمت ــدأت الرحل ب
ســتينيات القــرن الماضــي جــرى نشــر »يونيمايــت«، أول روبــوت اصطناعــي، في 
مصنــع لشــركة »جنــرال موتــورز« الأميركيــة، ممــا أدى إلــى عصــر جديــد مــن كفــاءة 
التصنيــع وإعــادة هيكلــة الوظائــف، وقــد مهــد هــذا الاختــراق الطريــق للأتمتــة 
ــاد  ــة، ومــع ازدي ــاج العالمي ــر أنظمــة الإنت ــي ســرعان مــا انتشــرت عب ــة الت الصناعي
ــي  ــل في الأدوار الت ــة، ب ــام اليدوي ــم ينحصــر دور الآلات في المه ــات ل ــدم الروبوت تق

ــل. ــرار والتحم ــب الســرعة والتك تتطل

ــرن الـــ20،  ــي مــن الق ــى النصــف الثان ــة عل ــات الصناعي ــت الروبوت وفي حين هيمن
ــداًً  ــل نوعــاًً جدي ــل القــرن الـــ21 قــد مث ــذكاء الاصطناعــي في أوائ إلا أن صعــود ال
ــذكاء الاصطناعــي وظائــف الأعمــال  ــر الجــذري، وســرعان مــا دخــل ال مــن التغيي
الأساســية، حيــث أدى مهــام مثــل إنشــاء ملفــات تعريــف العــملاء وكشــف الاحتيــال 
وتحليــل المســتندات والتنبــؤ في الوقــت الفعلــي، ولــم تؤثــر هــذه الأنظمــة في كيفيــة 
إنجــاز الوظائــف فحســب، بــل أيضــاًً علــى مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى البشــر 

لأدائهــا أصلًاً.

ــر،  ــع القــرن الأخي ــر مســبوقة خلال رب ــرت ســوق العمــل بصــورة غي وببســاطة تغي
مــن  العمــال  أزاحــت ملايين  التــي  مــع الأتمتــة  تراجعــت  التقليديــة  فالوظائــف 
المصانــع، لكــن هــل هــذا التطــور يقتصــر علــى فقــدان الوظائــف أم أنــه يحفــز لخلــق 
ــر الســريع؟ وهــل تســتطيع  ــدة؟ وكيــف تواكــب المجتمعــات هــذا التغي وظائــف جدي

ــال القادمــة لســوق عمــل تتطــور باســتمرار؟ ــز الأجي ــة أن تجه الأنظمــة التعليمي



272

ربع قرن

تأثير الأتمتة في التوظيف

كان للأتمتــة تأثيــر كبيــر في التوظيــف في الأعــوام الأخيــرة، ومــن المتوقــع أن تتزايــد 
هــذه التأثيــرات مســتقبلًاً، قــد تــؤدي الأتمتــة إلــى فقــدان الوظائــف في بعــض 
القطاعــات، ولكنهــا قــد تخلــق أيضــاًً فرصــاًً جديــدة في مجــالات أخــرى، لــذا مــن 
المهــم النظــر في كيفيــة تأثيــر الأتمتــة في ســوق العمــل، وكيــف يمكننــا التكيــف مــع 

هــذه التغييــرات.

فمــثلًاً تســتفيد شــركات مثــل »أوبــر« بصــورة متزايــدة مــن الــذكاء الاصطناعــي 
لتحــسين المســار والتســعير الديناميكــي، وتقــوم بنشــاط بتجربــة تقنيــات المركبــات 
الذاتيــة القيــادة التــي يمكــن أن تقلــل في النهايــة مــن الاعتمــاد علــى الســائقين 
البشــريين، ومــع ذلــك في قطــاع الرعايــة الصحيــة تظهــر العمليــات الجراحيــة 
ــف  ــا نظــام »دافنشــي« الجراحــي، كي ــي يجريه ــك الت ــل تل بمســاعدة الروبــوت، مث
يعــزز الــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات الدقــة والكفــاءة من دون اســتبدال الجراحين 

ــك. ــدلًاً مــن ذل ــل يعــزز قدراتهــم ب البشــريين بالكامــل، لا ب

يجــادل عــدد مــن الأكاديمــيين بوجــود مكاســب صافيــة للأتمتــة مــع مــرور الوقــت، 
وهنــاك كثيــر مــن الدراســات الأكاديميــة حــول الأتمتــة وتأثيرهــا في الوظائــف، 
لا ســيما في قطــاع التصنيــع، وتدحــض دراســة حديثــة أجراهــا مركــز »بحــوث 
السياســات الاقتصاديــة« البريطانــي فكــرة أن الروبوتــات الإضافيــة تــؤدي إلــى 
فقــدان الوظائــف، إذ يقــدر المركــز أن كل روبــوت إضــافي لــكل 1000 عامــل في إنتــاج 
المركبــات زاد في الواقــع مــن إجمــال التوظيــف بنســبة 1.3 في المئــة خلال الأعــوام 

ــة. الماضي

وثمــة مــن يتحــدث حاليــاًً عــن سياســة »المكاســب الصافيــة« التــي تفيــد بــأن الــذكاء 
الاصطناعــي، مثــل جميــع أشــكال الأتمتــة، يمكــن أن يكون مصدراًً للثــروة الإجمالية 
لأنــه يخلــق فرصــاًً جديــدة، فبتفويــض المهــام الشــاقة إلــى آلــة نمنــح أنفســنا وقتــاًً 
للتركيــز علــى مشــكلات أكثــر تعقيــداًً، ومشــاركة المعرفــة والإبــداع، وبصــورة عامــة 
ــة يســفر عــن خســارة  ــا الأتمت ــة مــن أن كل تقــدم في تكنولوجي تحــذر هــذه النظري

قصـيـرة الأـجـل ومكـسـب طوـيـل الأـجـل.
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ماذا تقول التوقعات الحديثة؟

ــه مــن المتوقــع  ــى أن ــدى الاقتصــادي العالمــي إل ــر صــادر عــن المنت يشــير آخــر تقري
أن يســهم الــذكاء الاصطناعــي والأتمتــة في توفيــر 69 مليــون وظيفــة جديــدة حــول 
ــاًً مــا تتطلــب هــذه الأدوار الجديــدة مهــارات في  ــول عــام 2028، وغالب ــم بحل العال
مجــالات مثــل التفكيــر الإبداعــي وتحليــل البيانــات والتعلــم الآلــي وتطويــر الــذكاء 

الاصطناعــي، ممــا يبــرز أهميــة برامــج تحــسين المهــارات وإعــادة تأهيلهــا.

وبمــا أن الــذكاء الاصطناعــي يتمتــع بالقــدرة علــى تعزيــز الإنتاجيــة والكفــاءة بصورة 
كبيــرة في مــكان العمــل، فقــد أشــارت دراســة أجرتهــا شــركة »نيلســن« الأميركيــة 
بزيــادة ملحوظــة بنســبة 66 في المئــة في إنتاجيــة الموظــفين مــن خلال اعتمــاد أدوات 

الــذكاء الاصطناعــي المولــدة.

وقــدرت شــركة »ماكينــزي« أن الــذكاء الاصطناعــي قــد يســهم بمــا يصــل إلــى 13 
تريليــون دولار في الاقتصــاد العالمـي بحلــول عــام 2030، ومــن المتوقــع أن يأتــي هــذا 
الدعــم الاقتصــادي مــن مزيــج مــن اســتبدال العمالــة، وتعزيــز الابتــكار في المنتجــات 

والخدمــات، وخلــق طلــب جديــد علــى الوظائــف المرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي.

ــة مــا يقــارب  ــم أتمت ــه قــد تت ــى أن ــة إل ــرى الشــركات الأميركي ــرات كب وتشــير تقدي
ثلــث إجمالــي ســاعات العمــل في الاقتصــاد الأميركــي بحلــول عــام 2030، ويمثــل 
هــذا الرقــم إعــادة ترتيــب جذريــة للأدوار الوظيفيــة وتخصيــص الوقــت والمســاهمة 
ــة، فقــد تظهــر 97  ــون وظيفــة بســبب الأتمت البشــرية، وفي حين قــد تفقــد 85 ملي
مليــون وظيفــة أخــرى، معظمهــا لأفــراد يتمتعــون بمهــارات تقنيــة وتكيفيــة عاليــة.

وبينمــا زعمــت بعــض التوقعــات قبــل الثــورة الرقميــة أننــا سنشــهد وظائــف جديــدة 
لا يمكــن تصورهــا في المســتقبل، يؤكــد عالــم الفيزيــاء الأميركــي ماكــس تيجمــارك 
في كتابــه »الحيــاة 3.0«، أن هــذا التوقــع كان خاطئــاًً تمامــاًً، فالغالبيــة العظمــى 
مــن المهــن الحاليــة كانــت موجــودة بالفعــل منــذ قــرن مــن الزمــن، مشــدداًً علــى أن 
الاتجــاه الرئيــس يشــير إلــى أننــا لا ننتقــل إلــى مهــن جديــدة، بــل »نتكــدس في تلــك 

المناـطـق الـتـي ـلـم تغمرـهـا موـجـة التكنولوجـيـا المتصاـعـدة«.
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التأثير في الدول المتقدمة والدول النامية

ــة  ــدول المتقدمــة ذات البني ــى الإطلاق، ففــي ال ــة ليــس موحــداًً عل ــر الأتمت إن تأثي
الــذكاء  يعــزز  قــد  الاســتباقية،  العمــل  وسياســات  القويــة  التعليميــة  التحتيــة 
ــل تواجــه  ــدة مــن التوظيــف، في المقاب ــق أشــكالًاً جدي ــة ويخل الاصطناعــي الإنتاجي
كثيــر مــن الاقتصــادات الناميــة خطــر تشــريد القــوى العاملــة بســبب محدوديــة 

الوصــول إلــى الأدوات الرقميــة والتدريــب.

ويمكــن أن يــؤدي نقــص الإعــداد الاســتراتيجي إلــى جعــل الأتمتــة محــركاًً للإقصــاء 
بــدلًاً مــن التقــدم، ولنأخــذ البرتغــال كمثــال، حيــث أظهــرت الدراســات أن الــذكاء 
الاصطناعــي قــد يفاقــم البطالــة الهيكليــة مــا لــم تصاحبــه أطــر داعمــة لرفــع 
ــون  ــغ الموظف ــقين، ويبل ــدم الي ــداًً بع ــاك شــعوراًً متزاي ــي العمــال هن ــارات، ويعان المه
في مختلــف القطاعــات، مــن النقــل والتجزئــة إلــى التمويــل والرعايــة الصحيــة، عــن 

قلــق متزايــد في شــأن أهميــة أدوارهــم في بيئــة رقميــة متســارعة.

تغييرات هيكلية مطلوبة للتكيف

والــذكاء  الروبوتــات  مــع  القادمــة  القليلــة  للعقــود  الجديــدة«  »الأتمتــة  ستوســع 
الاصطناعــي الأكثــر تطــوراًً نطــاق المهــام والوظائــف التــي يمكــن للآلات القيــام بهــا، 
وقــد تســبب نزوحــاًً للعمــال وعــدم مســاواة أكبــر بكثيــر ممــا فعلتــه الأجيــال الســابقة 
مــن الأتمتــة، وقــد يؤثــر هــذا الأمــر في خريجــي الجامعــات والمهنــيين بصــورة أكبــر 

بكثيــر ممــا كانــت عليــه الحال في الماضــي.

مــن أجــل ذلــك يتمثــل التحــدي الأبــرز الــذي نواجهــه في تحــسين نطــاق وجــودة 
التعليــم والتدريــب، ولكــي يصبــح مزيــد مــن العمــال مكمــلين للــذكاء الاصطناعــي، 
ــرن الـــ21، وتشــمل هــذه  ــارات الق ــون مه ــه الباحث ــق علي ــا يطل ــى م ســيحتاجون إل
المهــارات التواصــل ومهــارات التحليــل المعقــدة التــي تتطلــب غالبــاًً أحكامــاًً دقيقــة 
لعوامــل عــدة، والإبــداع، ويقــع العــبء علــى عاتــق المــدارس الابتدائيــة والثانويــة 
والجامـعـات والمعاـهـد للتكـيـف والتركـيـز بـصـورة كـبـرى عـلـى تدرـيـس ـهـذه المـهـارات.
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ــى  ــل إل ــب أق ــون روات ــن يواجه ــون الذي ــال المفصول في الوقــت نفســه ســيحتاج العم
إعــادة تدريــب لأداء مهــام جديــدة في وظائــف جديــدة أو متغيــرة، وســيحتاج مزيــد 
مــن العمــال إلــى إعــادة تأهيــل أو تطويــر مهاراتهــم، ســواءًً في العمل أو في مؤسســات 
التعليــم العالــي )العامــة والخاصــة(، وعلــى المجتمعــات توفيــر تدريــب عالــي الجــودة 
في القطاعــات الاقتصاديــة ذات الطلــب العالــي، مثــل الرعايــة الصحيــة والتصنيــع 
المتقــدم والخدمــات اللوجيســتية لتجــارة التجزئــة، بمــا يحســن دخــل العمــال الأقــل 

تعليمــاًً أو المســرحين.

وتســتثمر حاليــاًً بعــض الحكومــات في العالــم في مبــادرات تدريبيــة واســعة النطــاق 
تركــز علــى المهــارات المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي وتحليــل البيانــات والمعرفــة 
الرقميــة في جميــع أنحــاء المجتمــع، وتشــجع هــذه الحكومــات علــى تطويــر أدوات 
الــذكاء الاصطناعــي التــي تعمــل جنبــاًً إلــى جنــب مــع البشــر، ممــا يعــزز الإنتاجيــة 

وصنــع القــرار بــدلًاً مــن اســتبدال العمــال كليــاًً.

دور التعليم في التحضير لمستقبل وظائف قائم على الذكاء الاصطناعي

تعــد المــدارس بمثابــة بنيــة تحتيــة أساســية لتزويــد المتعلــمين بالمهــارات اللازمــة 
لمســاراتهم المهنيــة المســتقبلية، وتعانــي أســاليب التدريــس التقليديــة ضعفــاًً، نظــراًً 
إلــى عــدم دمجهــا بفاعليــة القــدرات التقنيــة والابتــكارات الناشــئة حديثــاًً، مــن 
هنــا أصبــح التغييــر الجــذري في أنظمــة التعليــم أمــراًً ملحــاًً لتلبيــة حاجــات قطــاع 

ــذكاء الاصطناعــي. ــى ال ــم عل اقتصــادي قائ

يتطلــب إصلاح التعليــم اتبــاع أســاليب عــدة ومنهــا أن يتضمــن المنهــج الدراســي 
القياســي الــذكاء الاصطناعــي إلــى جانــب معرفــة البرمجــة وعلــوم البيانــات، وأن 
تمكــن برامــج التعليــم المـدارة بالــذكاء الاصطناعــي مــن التعلــم الفــردي مــع خيــارات 
ــاًً  ــاًً ثمين ــون وقت ــة الأدوات يكتســب المعلم ــن خلال أتمت ــطلاب، فم ــة لل ســرعة مرن

لتكريــس جهودهــم نحــو التدريــس الصفــي المتقــدم.

وتعمــل بعــض الــدول المتقدمــة بالفعــل للتخلــي عــن أســاليب التعليــم التقليديــة في 
ــارات مســتمرة،  ــر مه ــج تطوي ــب برام ــع يتطل ــرة، لأن المجتم ــة المبك ــة الطفول مرحل
ــة  ــب فصــول دراســية رقمي ــى جان ــرة، إل ــى إنشــاء برامــج اعتمــاد مصغ وتعمــل عل
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وبرامــج متخصصــة لتطويــر المهــارات، بمــا يلبــي تفضــيلات التعلــم لــدى الــطلاب 
ــيين. ــيين والموظــفين المهن الحال

ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك برنامــج »الــذكاء الاصطناعــي في التعليــم« الفنلنــدي، 
الــذي أنشــأ منهجــاًً تعليميــاًً للــذكاء الاصطناعــي في جميــع مراحــل التعلــم بهــدف 
تطويــر المهــارات الرقميــة وقــدرات الــذكاء الاصطناعــي لــدى الــطلاب، ومــن خلال 
هــذا النهــج التعليمــي يتعلــم الــطلاب مهــارات عمليــة ويطــورون فهمــاًً أخلاقيــاًً 
الآثــار  وفهــم  أدواتــه  لاســتخدام  ويتهيــأون  الاصطناعــي،  الــذكاء  لتكنولوجيــا 

ــا. ــة له الاجتماعي

ــة  ــة أميركي ــب مؤسســات تعليمي ــى جان ــا، إل ــة جورجي ــة ولاي ــا تســتخدم جامع فيم
لتحــسين مشــاركة  بالــذكاء الاصطناعــي  المدعومــة  الدردشــة  أخــرى، روبوتــات 
الــطلاب وتقليــل حــالات التســرب مــن التســجيل، وتوفــر روبوتــات الدردشــة دعمــاًً 
ســريعاًً للــطلاب مــن خلال مســاعدتهم علــى اجتيــاز الإجــراءات الإداريــة وتقــديم 

المســاعدة الأكاديميــة الممكنــة.
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الفصل الثالث:
المجتمع والثقافة والعلوم
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المجتمعات ويفرض ثقافته
الهاتف الذكي يغير قواعد

غيََّرت الهواتف الذكية وبيئتها بصورة جذرية طريقة 
تفاعلنا وإبداعنا وكتابتن�ا ومشاهدتن�ا وروتينن�ا، إذ إنها أكثر 

بكثير من مجرد عدسة نراقب من خلالها العالم ونعالجه، 
حتى إن كثيرين باتوا يرون فيها امتداداًً لحواسهم أو دماغاًً 

خارجياًً أو حتى جزءاًً لا يتجزأ من الكائن البشري

ملخص

سنا الشامي

دوره في تشكيل التفاعل البشري في القرن الـ21 كان بالغ الأهمية 
وواسع النطاق
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علــى رغــم كونــه أخــف مــن رزمــة مــن العــملات المعدنيــة ويشــغل مســاحة أقــل مــن 
كتــاب ورقــي، فــإن دور الهاتــف الذكــي في تشــكيل التفاعــل البشــري في القــرن الـــ21 
كان بالــغ الأهميــة وواســع النطــاق، فــإذا تخيلنــا عالمنــا اليــوم بلا هواتــف ذكيــة ألا 
يبــدو صعبــاًً ومربــكاً؟ً إذ إن التغيــرات التــي أحدثتهــا الهواتــف الذكيــة مــن تواصــل 
فــوري عبــر القــارات ومعلومــات لا حصــر لهــا في متنــاول أيدينــا وأشــكال جديــدة 
مــن الترفيــه والتفاعــل الاجتماعــي، لــم تظهــر مــن فــراغ إنمــا أثــرت في كيفيــة 

تواصلنــا وعملنــا وتعلمنــا، بــل وحتــى اســترخائنا.

لمحة تاريخية

منــذ إجــراء أول مكالمـة هاتفيــة محمولــة عــام 1973 تطــورت التكنولوجيــا إلــى مــكان 
اســتطاعت فيــه تغييــر كل جانــب مــن جوانــب حياتنــا تقريبــاًً، حيــث تحولــت الأجهزة 
المحمولــة مــن كونهــا شــيئاًً حصريــاًً ومتاحــاًً لعــدد قليــل جــداًً مــن الأشــخاص بســبب 
كلفتهــا العاليــة، إلــى حقيقــة مفادهــا أنــه توجــد حاليــاًً أجهــزة محمولــة أكثــر مــن 

عــدد الأشــخاص في العالــم، وفقــاًً لبيانــات عــام 2024.

إن عصــر الهواتــف المحمولــة بــدأ في أوائــل ثمانينيــات القــرن الماضــي بأجهــزة مثــل 
ــت  ــة، وكان ــة التجاري ــف المحمول ــل الهوات ــاك 8000X«، أحــد أوائ ــا ت ــورولا داين »موت
هــذه الهواتــف الأولــى كبيــرة الحجــم وثقيلــة الــوزن واســتخدمت بصــورة أساســية 
للاتصــالات الصوتيــة، وعرفــت آنــذاك بثمنهــا الباهــظ وعمــر بطاريتهــا المحــدود، 
واســتخدمت بصــورة أساســية مــن قبــل رجــال الأعمــال. وبحلــول تســعينيات القــرن 
الـــ20 طرحــت شــبكات الجيــل الثانــي التــي أتاحــت الاتصــال الرقمــي وإرســال 
الرســائل النصيــة القصيــرة، وقــد مثــل هــذا أول تحــول في كيفيــة اســتخدام النــاس 

للهواتــف المحمولــة، ممــا جعــل الاتصــال أســرع وأكثــر كفــاءة وســهولة.

أمــا أحــدث طــرح فهــو الهواتــف الذكيــة في العقــد الأول مــن القــرن الـــ21، فقــد كان 
ــه إطلاق هاتــف  ــرز إنجازات ــة، وكان مــن أب ــم الهواتــف المحمول ــة نوعيــة في عال نقل
»بلاك بيــري« عــام 1999، وهــو الجهــاز الــذي قــدم خدمــة البريــد الإلكترونــي، 
ممهــداًً بذلــك الطريــق نحــو الإنتاجيــة مــن خلال الهاتــف المحمــول، إلا أن الثــورة 
الحقيقيــة جــاءت عــام 2007 عندمــا أطلقــت شــركة »آبــل« أول هاتــف آيفــون، 
وقــد أعــاد هــذا الجهــاز بشاشــته الكبيــرة التــي تعمــل باللمــس وواجهتــه التفاعليــة 
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الســهلة وإمــكان الوصــول إلــى الإنترنــت والتطبيقــات والوســائط المتعــددة، تعريــف 
إمكانــات الهاتــف المحمــول.

وأحــدث هاتــف »آيفــون«، الــذي تلتــه هواتــف »أندرويــد« الذكيــة ثــورة في عالــم 
الاتصــالات، إذ جعــل الأجهــزة أكثــر مــن مجــرد هواتــف، فقــد أصبحــت أجهــزة 
كمبيوتــر صغيــرة وقــادرة علــى إرســال رســائل البريــد الإلكترونــي وتصفــح الإنترنــت 
وبــث الوســائط وتشــغيل عديــد مــن التطبيقــات، كمــا جعلــت شــبكات الجيــل الثالــث 
)3G( والرابــع )4G( الإنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول أســرع وأكثــر موثوقيــة، ممــا 
زاد مــن انتشــار الهواتــف الذكيــة. ومــع مــرور الوقــت دمجــت في هــذه الأجهــزة 
 )GPS( ميــزات مثــل الكاميــرات عاليــة الجــودة ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي

مـس. مـن دون لم فـع ـ ــدى )NFC( للدـ ــب الم ــة الاتصــال قري وتقني

العالم الافتراضي يغير واقع العلاقات

كثيــراًً مــا كان الســلوك البشــري والأنمــاط الاجتماعيــة موضــوعين للبحــث العلمــي، 
فقــد أوجــدت التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة عــالماًً افتراضيــاًً وفضــاءًً رقميــاًً 
عالميــاًً مهــد لنــوع جديــد مــن العلاقــة بين النــاس وأجهزتهــم، وهــي علاقــة تطمــس 
الحــدود الفاصلــة بين الوجــود المادي والانغمــاس الرقمــي. ولمعرفــة أعمــق فقــد 
أمضــى فريــق مــن 11 عالــم أنثروبولوجيــا مــن كليــة لنــدن الجامعيــة 16 شــهراًً في 
إجــراء أبحــاث ميدانيــة في 10 دول في أفريقيــا وآســيا وأوروبــا وأميــركا الجنوبيــة، 
وكان هدفهــم مراقبــة وتحليــل كيفيــة اســتخدام النــاس للهواتــف الذكيــة، إضافة إلى 
كشــف طبيعــة العلاقــة بين الإنســان والهاتــف الذكــي باســتخدام مناهــج إثنوغــرافي، 

أي دراســة منهجيــة للنــاس والثقافــة.

ــة  ــة، إذ بينــت أن الهاتــف الذكــي أصبــح بمثاب ــت الدراســة إلــى نتيجــة لافت وتوصل
ــارة عــن مســاحة نعيــش فيهــا ونحملهــا في  ــر آخــر هــو عب ــزل متنقــل، أي بتعبي من
جيوبنــا، كمــا أظهــرت أن الطــرق المتنوعــة التــي يتفاعــل بهــا النــاس مــع هواتفهــم 
تعكــس رابطــاًً حميميــاًً وفريــداًً. ووفــق باحــثين غالبــاًً مــا يقــارن تعلــق النــاس 
بهواتفهــم الذكيــة بمشــاعرهم تجــاه منازلهــم، حتــى أصبــح النــاس اليــوم أشــبه 

بحلــزون بشــري يحمــل منزلــه في جيبــه.
ففــي العصــر الحديــث أصبحنــا نعيــش في عالــم لــم يعــد فيــه الهاتــف الذكــي مجــرد 
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أداة، بــل صــار جــزءاًً لا يتجــزأ مــن وجودنــا ومنــزلًاً جديــداًً يرافقنــا ويشــكل هويتنــا 
ويعيــد تعريــف تجربتنــا المعيشــية، وذلــك كمــا وصفــه البروفيســور دانيــال ميلــر 
الــذي أعــد الدراســة قــائلًاً »لــم يعــد الهاتــف الذكــي مجــرد جهــاز نســتخدمه، بــل 

أصبــح المــكان الــذي نعيــش فيــه«.

إن هــذا الموطــن الافتراضــي أصبــح مســاحة تشــكل حياتنــا العاطفيــة والمعرفيــة 
مــع  وتفاعلنــا  تفكيرنــا ومشــاعرنا  يؤثــر كذلــك في طريقــة  فهــو  والاجتماعيــة، 
الآخريــن، كمــا تغيــرت العلاقــات الإنســانية وشــعورنا بالمــكان جذريــاًً بفعــل هيمنــة 
الهواتــف الذكيــة، ومعهــا تغيــرت طبيعــة التفاعــل الاجتماعــي، ممــا أدى إلــى ظهــور 
مفهــوم زوال القــرب نتيجــة طبيعيــة لــزوال المســافة، فبينمــا قــد يجلــس شــخص مــا 
ــاًً ومنغمســاًً في  ــاًً واجتماعي بين الآخريــن جســدياًً، إلا أنــه قــد يكــون غائبــاًً عاطفي
عالمـه الرقمــي، ممــا يخلــق لحظــات مــن الانقطــاع قــد تكــون محبطــة أو حتــى مؤذيــة 
لمـن حولــه، لــذا يصــف البروفيســور ميلــر الجانــب الســلبي للعلاقــات الإنســانية في 
ظــل الهواتــف الذكيــة فيقــول، إنــه »في أي لحظــة، ســواء أثنــاء تنــاول وجبــة طعــام أو 
اجتمــاع أو أي نشــاط مشــترك آخــر، قــد يختفــي الشــخص الــذي نلتقــي بــه فجــأة، 

بعدـمـا يـكـون ـقـد ـعـاد إـلـى منزـلـه ـمـع هاتـفـه الذـكـي«.

فوائد وأثمان

لقــد غيــرت الهواتــف الذكيــة وبيئتهــا بصــورة جذريــة طريقــة تفاعلنــا وإبداعنــا 
وكتابتنــا ومشــاهدتنا وروتيننــا، إذ إنهــا أكثــر بكثيــر مــن مجــرد عدســة نراقــب مــن 
خلالهــا العالــم ونعالجــه، حتــى إن كثيريــن باتــوا يــرون فيهــا امتــداداًً لحواســهم أو 
دماغــاًً خارجيــاًً أو حتــى جــزءاًً لا يتجــزأ مــن الكائــن البشــري، فنحــن نعتمــد علــى 
هــذه الأجهــزة بصــورة متزايــدة عندمــا نريــد تذكــر شــيء مــا أو تســجيل ذكرياتنــا 
واســترجاعها، ممــا يجعلهــا لا غنــى عنهــا تقريبــاًً. وبينمــا كانــت الهواتــف تعــد في 
ــاة  ــه، أصبحــت مــن أدوات الحي الســابق مجــرد وســيلة تواصــل اجتماعــي أو ترفي
اليوميــة، مثلمــا كان الفــأس الحجــري قبــل أكثــر مــن مليــون عــام، ففــي الماضــي كنــا 
ــأمين  ــا لت ــوم فنســتخدم هواتفن ــا الي ــأمين عشــائنا، أم ــاًً لت نســتخدم فأســاًً حجري

ودفــع ثمــن عشــائنا.

لا شــك أن تكنولوجيــا الهواتــف الذكيــة قــد جلبــت فوائــد جمــة للمجتمــع، مثــل 
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تمــكين ملايين الأشــخاص الذيــن يفتقــرون إلــى إمــكان الوصــول إلــى البنــوك مــن 
إجــراء معاملاتهــم الماليــة، أو تمــكين عمــال الإنقــاذ في مناطــق الكــوارث مــن تحديــد 
الأماكــن الأكثــر حاجــة إلــى المســاعدة بدقــة، كمــا تتوفــر تطبيقــات لمســتخدمي 
الهواتــف الذكيــة لمراقبــة مســافة مشــيهم خلال النهــار ونومهــم لــيلًاً، إضافــة لظهــور 

تطبيقــات جديــدة لهــذه التكنولوجيــا بصــورة يوميــة تقريبــاًً.

مــع ذلــك يبــدو أن هــذه الفوائــد قــد أتــت بثمــن باهــظ علــى حياتنــا العقليــة 
والاجتماعيــة، فالاتصــال الدائــم والوصــول إلــى المعلومــات الــذي توفــره الهواتــف 
الذكيــة جعلهــا أشــبه بــدواء لمئــات الملايين مــن المســتخدمين. لــذا بــدأ العلمــاء أخيــراًً 
بدراســة هــذه الظاهــرة، ووصلــوا لنتائــج تبرهــن أننــا نصبــح أكثــر تشــتتاًً ونقضــي 
وقتــاًً أقــل في العالــم الواقعــي وننجــذب أكثــر إلــى العالــم الافتراضــي، وعليــه فــإن 

ــا وســلوكياتنا اليوميــة. ــاًً في عاداتن ــا يبــدو واضحــاًً وجلي تأثيرهــا فين

مخرج مشتت

إن اســتخدامنا للهواتــف الذكيــة كذلــك قــد غيــر جغرافيــة عقولنــا، ممــا أدى إلــى 
ــا. وعــن هــذا يقــول لاري روزن  إنشــاء مخــرج مشــتت لــكل فكــرة قــد تخطــر ببالن
أســتاذ علــم النفــس الفخــري في جامعــة ولايــة كاليفورنيــا بدومينغيــز هيلــز والمؤلــف 
المشــارك لكتــاب »العقــل المشــتت أدمغــة قديمــة في عالــم التكنولوجيــا الفائقــة«، »مــا 
رأيتــه في الأعــوام الســتة إلــى الثمانيــة الماضيــة هــو تحــول جــذري في النمــوذج، فقــد 
تحــول جــزء كبيــر مــن مــوارد الانتبــاه التــي خصصناهــا لنظامنــا البيئــي الشــخصي 

إلــى مــا هــو افتراضــي، وهــذا يعنــي أننــا لا ننتبــه لما هــو أمامنــا«.

وفي هــذا الســياق ذهــب الباحثــون لتوثيــق تأثيــر الهواتــف الذكيــة علــى قدرتنــا علــى 
التركيــز، وفي إحــدى الدراســات كلــف أدريــان وارد عالــم النفــس في جامعــة تكســاس 
في أوستن وزملاؤه الذيــن كانــوا مســؤولين عــن 800 مشــارك بمهمــتين ذهنيــتين 
صعبــتين، وهمــا حــل مســألة رياضيــة مــع حفــظ تسلســل عشــوائي مــن الحــروف 
واختيــار صــورة مــن بين خيــارات قليلــة لإكمــال نمــط بصــري، وخلال هــذه الدراســة 
طلــب مــن بعــض المشــاركين تــرك هواتفهــم الذكيــة في غرفــة أخــرى، بينمــا ســمح 
ــى مكتــب أمامهــم.  للآخريــن بإبقائهــا في جيوبهــم، واحتفــظ آخــرون بهواتفهــم عل
وعلــى رغــم أن الهواتــف لــم تلعــب أي دور في المهــام، إلا أن ســهولة الوصــول إليهــا 
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كان لــه تأثيــر في مــدى قــدرة المشــاركين علــى أداء مهامهــم. إذ كان أداء أولئــك الذين 
تركــوا هواتفهــم في غرفــة أخــرى هــو الأفضــل، أمــا أولئــك الذيــن وضعــوا الهواتــف 
أمامهــم فــكان أداؤهــم الأســوأ، ولكــن حتــى أولئــك الذيــن وضعــوا هواتفهــم في 

جيوبهــم وجــد أن قدرتهــم الإدراكيــة قــد انخفضــت.

الإشارات الاجتماعية

وبالنســبة إلــى العلمــاء فليــس مــن الصعــب فهــم ســبب صعوبــة التخلــي عــن هواتفنــا 
حتــى أثنــاء تنــاول الطعــام، ويوضــح إيثــان كــروس عالــم النفــس في جامعــة ميشــيغان 
في آن أربــور قــائلًاً »مــن المعــروف أنــه إذا أردت إبقــاء شــخص منشــغلًاً بشــيء 
مــا، فامنحــه مكافــأة في أوقــات مختلفــة، واتضــح أن هــذا بالضبــط مــا يفعلــه 
البريــد الإلكترونــي أو وســائل التواصــل الاجتماعــي، فأنــت لا تعــرف متــى ســتحصل 
ــة، ولذلــك نســتمر في التحقــق مــن  ــى إعجــاب آخــر أو ســتتلقى رســالتك التالي عل

هواتفنــا«.

وبغــض النظــر عــن الطــرق المكــررة لاســتخدامنا الهواتــف الذكيــة، فــإن الأهــم مــن 
أي تقنيــة هــو تأثيرهــا في الثقافــة. فقــد أصبــح أول هاتــف »آيفــون«، أكثــر مــن أي 
شــيء آخــر، رمــزاًً للمكانــة الاجتماعيــة، إذ إن العلامــة التجاريــة الوحيــدة التــي 
قاربــت »الآيفــون« مــن حيــث المكانــة الاجتماعيــة هــي »سامســونغ«، وعلــى رغــم أن 
أجهــزة »أندرويــد« تتمتــع بأكبــر حصــة ســوقية، فــإن أيــاًً منهــا لــم يُضُــاهِِ »الآيفــون« 
»آبــل«  امــتلاك  ســبب  إن  الباحثــون  يقــول  وعليــه  الاجتماعيــة.  للمكانــة  كرمــز 
لأجهــزة Pro وPro Max لا علاقــة لــه بقــدرات الجهــاز، بــل يتعلــق كليــاًً بالإشــارات 
الاجتماعيــة، وهــي هنــا وجــود ثلاث عدســات كاميــرا في الخلــف. وفي الســياق 
الاجتماعــي والثقــافي، كثيــراًً مــا نضــع هواتفنــا اليــوم في مناســبات اجتماعيــة 
كالغــداء أو العشــاء، ووجههــا لأســفل، وهــذا للإشــارة إلــى أننــا نركــز علــى تفاعلنــا 

ــا. ــى هواتفن ــة وليــس عل ــاة الواقعي الاجتماعــي في الحي

آداب الاستخدام
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يعتمــد علــى الإشــارات  الهواتــف المحمولــة وحتــى الآن، كل شــيء  منــذ ظهــور 
الاجتماعيــة وعلــى تقلــب القواعــد الخاصــة بالســلوكيات والأعــراف. وعلــى رغــم 
صعوبــة تحديــد أول بحــث تنــاول آداب اســتخدام الهاتــف المحمــول، فــإن هــذا 
الموضــوع أصبــح أكثــر شــيوعاًً في أوائــل الألفيــة الثانيــة، قبيــل ظهــور وســائل 
التواصــل الاجتماعــي. ومــن خلال المقــالات في المجلات والصحــف والإذاعــات 
والمواقــع الإلكترونيــة والبرامــج التلفزيونيــة، بــدأت الثقافــة ترســي القواعــد التــي 
والتقاليــد  الأعــراف  لكــن  كبيــر،  إلــى حــد  للتكيــف  والقابليــة  بالمرونــة  تميــزت 

الاجتماعيــة لــم تكــن قــد دخلــت حيــز التنفيــذ بالكامــل.

ومــع مــرور الوقــت أصبــح وضــع الهاتــف ووجهــه لأســفل أو وضعــه في المحفظــة 
أو حقيبــة اليــد أو الجيــب أثنــاء القيــام بالواجبــات الاجتماعيــة أمــراًً شــائعاًً، كمــا 
أن اســتخدام الهاتــف الذكــي أثنــاء الوقــوف في طابــور أصبــح أمــراًً مقبــولًاً، لا بــل 
أصبحنــا نتســاءل مــاذا كنــا نفعــل ســابقاًً خلال هــذا الوقــت؟ فاليــوم هنــاك مصطلــح 
»التجاهــل الهاتفــي«، حيــث نتجاهــل عمــداًً شــخصاًً أمامنــا وننظــر إلــى هاتفنــا، كمــا 
أصبــح مــن الشــائع أن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون نغمــات رنين عاليــة، وبخاصــة 

تلــك النغمــات الغريبــة، يتعرضــون اليــوم للتحديــق.
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وسائل التواصل الاجتماعي
بوصلة لعالم جديد

منصات »فيسبوك« و»إكس« و»يوتيوب« كانت 
حجر الأساس في آلية عمل في غاية التنظيم، إذ تحول 
»فيسبوك« إلى منصة للتنظيم والتخطيط والتعبئ�ة، 

وأصبح »إكس« منبراًً للصحافيي�ن والنشطاء أما 
»يوتيوب« فكان المحرك الفعلي للتعاطف العالمي.

ملخص

نيرمين علي

تحولت من مجرد أدوات للترفيه إلى منصات سياسية وثقافية 
وساحات لحروب المعلومات والتضليل
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شــكلت الـــ25 عامــاًً الماضيــة مــن القــرن الـــ21 نقطــة تحــول كبــرى في التاريــخ 
الحديــث، وبــرزت ملامــح هــذا التحــول في مجــالات عــدة اقتصاديــة وسياســية 
وجيوسياســية، وكذلــك في القضايــا العالميــة والتحــولات الثقافيــة والاجتماعيــة، 

وبصــورة خاصــة في مجــال التكنولوجيــا والرقمنــة.

ــة  ــات هــي العمل ــات الضخمــة أصبحــت البيان ــة والبيان ــورة الرقمي ومــع صعــود الث
ــه  ــدة، كمــا شــهدنا تحــول الــذكاء الاصطناعــي مــن مفهــوم نظــري نقــرأ عن الجدي
ــة  ــة الثالث ــن الألفي ــة، إذ شــهد الربــع الأول م ــا اليومي ــن حياتن ــى جــزء عملــي م إل
تحــول مــا كان رفاهيــة إلــى ضــرورة غيــرت طريقــة التواصــل والعمــل والتســوق 

ــاة اليومــي. ونمــط الحي

وفي خضــم كل هــذه التطــورات الرقميــة شــهدت وســائل التواصــل الاجتماعي عملية 
صعــود تدريجــي ومعقــد خلال الأعــوام الـــ25 الماضيــة، حولتهــا مــن مجــرد أدوات 
للترفيــه إلــى منصــات سياســية وثقافيــة، وســاحات لحــروب المعلومــات والتضليــل 
وأصبحــت الخوارزميــات بالنســبة إلــى الــرأي العــام القــوة الجديــدة التــي تحــدد مــا 

يــراه ويتفاعــل معــه النــاس.

صعود منصات التواصل الاجتماعي

مــرت عمليــة التحــول هــذه بمراحــل زمنيــة عــدة، بــدأت مــع بدايــة ظهــور »فيســبوك« 
عام 2004 و»إكس« )تويتر ســابقاًً( عام 2006، بغرض تعزيز التواصل الاجتماعي 
ــي، إذ  ــى الغــرض الأول ــز طــويلًاً عل ــم ترك ــة أن هــذه المنصــات ل ــي، والحقيق والمهن
مــا لبثــت أن اســتخدمت عــام 2008 في تنظيــم الحــملات الانتخابيــة للمــرة الأولــى 
ــة  ــورة حقيقي ــاراك أوبامــا، التــي شــكلت ث ــس الأميركــي الســابق ب ــة الرئي في حمل
في تاريــخ الحــملات الانتخابيــة، إذ اســتخدمت التقنيــات الرقميــة بطريقــة غيــر 

مســبوقة لتغيــر طريقــة إدارة الحــملات السياســية إلــى الأبــد.

ثــم بــدأ دورهــا في التوســع بين عامــي 2010 و2016 لتلعــب دوراًً محوريــاًً فيمــا 
عــرف بـ»الربيــع العربــي« عــام 2011، كأداة تنظيــم وإعلام بديــل مــع تزايد اســتخدام 
إلــى ظهــور ظاهــرة  الناخــبين، إضافــة  مــع  المباشــر  للتواصــل  لهــا  السياســيين 
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»الروبوتــات السياســية« والبــدء بالتأثيــر المنظــم، عبــر اســتخدام حســابات آليــة 
بهــدف التلاعــب بالــرأي العــام وتضخيــم رســائل سياســية محــددة بصــورة منظمــة 

وواســعة النطــاق.

وشــهدت هــذه الفتــرة انتشــاراًً هــائلًاً لهواتــف الذكيــة ومنصــات مثــل »فيســبوك« 
و»إكــس« و»يوتيــوب« علــى مســتوى عالمـي، ومنــذ هــذه اللحظــة لــم تعــد هــذه الأدوات 
حكــراًً علــى النخــب أو المتمــرسين في مجــال التكنولوجيــا، بــل أصبحــت في متنــاول 

الــطلاب والطبقــات المتوســطة في العالــم العربــي.

ً السوشيال ميديا عربياً

ــة  الحقيقــة أن المنصــات الــثلاث تلــك كانــت حجــر الأســاس في آليــة عمــل في غاي
التنظيــم، إذ تحــول »فيســبوك« إلــى منصــة للتنظيــم والتخطيــط والتعبئــة عبــر 
الاســتعانة بمجموعاتــه المغلقــة والخاصــة لتحديــد أوقــات وتواريــخ التجمعــات 
وتنســيق العمــل ليكــون بمثابــه نشــرة إخباريــة، وأصبــح »إكــس« منبــراًً للصحافــيين 
والنشــطاء والنخــب ومنصــة لنشــر الأخبــار العاجلــة والتواصــل مع العالــم الخارجي، 
أمــا »يوتيــوب« فــكان المحــرك الفعلــي للتعاطــف العالمـي، مــن خلال المقاطــع المرئيــة 
لتحويــل الــرأي العــام العالمـي لمصلحــة الثــورات، عبــر نشــر مقاطــع فيديــو توثــق رد 

فعــل الأنظمــة علــى المتظاهريــن.

بــدأت  أساســية،  دول عربيــة بمراحــل  الثــورات في  مــرت  الآليــة  هــذه  وضمــن 
ــا  ــد له ــي لا ب ــام 2010، والت ــون الأول( ع ــس خلال ديســمبر )كان بالشــرارة في تون
مــن حــدث محفــز، ثــم بــدأ دور وســائل التواصــل الاجتماعــي بنقــل الصــورة وكســر 
احتــكار الإعلام الرســمي، ثــم التضخيــم وبعدهــا التنفيذ عبر اســتخدام »فيســبوك« 
لتنظيــم التظاهــرات الكبــرى، وصــولًاً إلــى النتيجــة المرغوبــة، أمــا المرحلــة الثانيــة 
كانــت تمــدد الشــرارة وانتشــارها كالنــار في الهشــيم مــع أحــداث ينايــر )كانــون 
الثانــي( عــام 2011 في مصــر لتمــر أيضــاًً بالمراحــل ذاتهــا مــع بعــض الاختلافــات، 
والمرحلــة الأخيــرة هــي تحويــل القضيــة إلــى صــراع، كمــا حــدث في ســوريا وليبيــا.

ومــن هنــا بــدأ دور وســائل التواصــل الاجتماعــي يتشــعب ليشــمل جوانــب مظلمــة، 
ــد  ــم حــرب وأدوات لتجني ــارة عــن أرشــيف لجرائ فأصبحــت منصــات تواصــل عب
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جماعــات المســلحة، بمــا فيهــا المتطرفــة مثــل »داعــش«، وأصبحــت وســائل التواصــل 
ســاحة لحــرب المعلومــات ونشــر الروايــات المتضاربــة، ليصبــح نشــر الأخبــار المزيفــة 
والإشــاعات لا يقــل تأثيــراًً عــن أســلحة الاقتتــال، وصــولًاً إلــى التحــول الخطــر في 
اســتخدام المنصــات للترهيــب والدعايــة الإرهابيــة مــع صعــود التنظيمــات الإرهابيــة 

واســتغلال المنصــات بــدءاًً مــن عــام 2014.

ساحات للصراعات السياسية

وصلــت عمليــة التحــول هــذه إلــى مرحلة النضــج والتأثير بين عامــي 2016 و2020، 
وخلالهــا تحولــت المنصــات إلــى ســاحات للصراعــات السياســية الدوليــة مــع انتشــار 
نظريــات المؤامــرة والأخبــار الملفقــة علــى نطــاق واســع، ثــم تلــت هــذه المرحلــة مرحلــة 
الهيمنــة التــي امتــدت منــذ عــام 2020 إلــى العــام الحالــي، وهنــا تحولــت منصــات 
التواصــل الاجتماعــي إلــى قنــوات رســمية للسياســيين والحكومــات، وأصبحــت 
المنصــة السياســية الرئيســة خلال جائحــة كورونــا، وعبرهــا نشــأت معــارك قانونيــة 

وتنظيميــة حــول الــدور السياســي الــذي تقــوده منصــات التواصــل الاجتماعــي.

وقــاد عمليــة التحــول هــذه آليــات عــدة بــدأت بكســر احتــكار الإعلام التقليــدي 
والعمــل مــن خلال خوارزميــات التضخيــم علــى تعزيــز المحتــوى المثيــر والعاطفــي، 
ــزز  ــي تع ــه، وإنشــاء غــرف الصــدى وفقاعــات الترشــيح الت بغــض النظــر عــن دقت
التعاطــف، وســاعد في هــذا كلــه وجــود البيانــات التــي مكنــت مــن اســتهداف شــرائح 
ديموغرافيــة ضيقــة برســائل مخصصــة بصــورة دقيقــة للغايــة، فتحولــت الحــملات 
السياســية إلــى عمليــات تســويق متطــورة، وتحــول الصــراع السياســي إلــى معركــة 
العاطفــي  المحتــوى  ليتفــوق  المشــاركة،  وتحريــض  الانتبــاه  جــذب  علــى  ضاريــة 

ــوى المعقــد والموضوعــي. ــى المحت والبســيط عل

التأثير المنظم والتلاعب بالرأي العام

ويشــمل تفعيــل هــذه التأثيــر المنظــم آليــات عمــل عــدة، منهــا التضخيــم الاصطناعــي 
لخلــق اتجاهــات تجعــل الموضــوع يبــدو شــعبياًً أو الإيهــام بإجمــاع الــرأي العــام 
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لــدى البشــر  علــى اتجــاه مــعين والعمــل علــى جعــل موضــوع مــا يبــدو شــائعاًً 
لكســر الحواجــز وفتــح بــاب التفاعــل والمشــاركة، كذلــك اســتخدمت آليــة التلاعــب 
بالخوارزميــات عبــر خلــق إعجابــات ومشــاركات وهميــة وتكثيــف اســتخدام هاشــتاغ 
ــع  ــا لتتفاعــل م ــة وتفعيله ــق حســابات وهمي ــد أو خل ــه الترن ــه في لعب مــعين لإدخال

ــة. ــز الصدقي بعضهــا بغــرض تعزي

إضافــة إلــى الاعتمــاد علــى الهجمــات المنســقة التــي تجلــت عبــر مهاجمــة شــخصية 
محــددة مــن عــدة اتجاهــات أو القيــام بحــملات تشــويه عبــر نشــر معلومــات ســلبية 
مكثفــة عــن شــخص أو قضيــة مــا أو مــن خلال مــا يســمى الاحــتلال الرقمــي، أي 

الســيطرة علــى نقــاش حــول موضــوع محــدد.

وطبقــت هــذه الآليــات بصــورة خاصــة في الحــملات الانتخابيــة وحــملات التضليــل 
وخلــق انقســام سياســي وعمليــات اســتقطاب وقمــع الاحتجاجــات.

تطور إدارة الحملات الانتخابية

لإدارة  المنصــات  اســتخدام  في  رائــداًً  نموذجــاًً   2008 عــام  أوبامــا  حملــة  تعــد 
الحــملات الانتخابيــة، فقــد اســتطاعت هــذه الحملــة جمــع 500 مليــون دولار مــن 
خلال تبرعــات صغيــرة عبــر الإنترنــت واســتخدم موقــع إلكترونــي خــاص كمنصــة 
تنظيــم ذاتــي للمتطــوعين، وبنــاء قائمــة بريديــة ضخمــة ضمــت 13 مليــون عنــوان، 
ــكات  ــة أن أدوات والتكتي ــن الحقيق ــة مشــابهة عــام 2012، لك ــا حمل ــك تبعته وكذل
اســتخدام السوشــيال ميديــا في إدارة الحــملات الانتخابيــة تطــورت مــع الوقــت، 
ففــي حين بــدأت في المرحلــة المبكــرة بجمــع البيانــات عبــر قوائــم بريديــة أساســية 
واســتهداف ديموغرافيــا محــددة مــن خلال الرســائل الموحــدة، تطــورت لتتحــول 
إلــى تحلــيلات ســلوكية متقدمــة مــع اســتهداف دقيــق تبعــاًً للاهتمامــات واختبــارات 
مكثفــة وصلــت إلــى قمــع للناخــبين، ثــم في مراحلهــا المتقدمــة وصــولًاً إلــى 2025 
أصبحــت عمليــة جمــع البيانــات تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي، 
وهيمنــت النمــاذج التنبؤيــة النفســية علــى مجــال الاســتهداف المحتــوى الــذي أصبــح 

ــة. متخصصــاًً بصــورة ديناميكي
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السيطرة الخوارزمية وتفتيت الحقيقة

في حين اســتطاعت هــذه الموجــة الرقميــة مــن تمــكين الحــركات الاجتماعيــة وزيــادة 
تأثيرها وكســر احتكار النخب وزيادة مشــاركه الشــباب في الشــأن العام مع مراقبة 
أداء الحكومــات والمســؤولين، بــدت تبعــات أخــرى للأمــر، فقــد أســهم هــذا التحــول 
في تفتيــت الحقيقــة الموضوعيــة وتعزيــز الاســتقطاب والانقســام المجتمعــي وتــآكل 
ــة  ــة في الشــؤون الداخلي ــدخلات الأجنبي ــادة ت ــة مــع زي ــة بالمؤسســات التقليدي الثق

للــدول وتهديــد الأمــن القومــي عبــر الحــرب الإلكترونيــة النفســية.

ووصلنــا اليــوم إلــى عالــم تحــدده الخوارزميــات التــي تعمــل وفــق آليــتين محــددتين، 
الأولــى هــي الترشــيح والفــرز مــن خلال اســتخدام خوارزميــات التوصيــة لاختيــار 
مــا تــراه وترتيــب أي منهــا ســتظهر أولًاً وأيهــا ســيجري إخفــاؤه، إضافــة لخلــق 
التــي تعتمــد  إلــى الآليــة الثانيــة  عوالــم مصغــرة مختلفــة للمســتخدم، وصــولًاً 
ــه،  ــر، بغــض النظــر عــن دقت ــوى مــعين مثي ــل محت ــر تفضي ــج عب ــم والتروي التضخي
ونشــره بطريقــة فيروســية، ودعــم المحتــوى العاطفــي والاســتقطابي للمســاهمة 
في وصولــه بصــورة أســرع، والاعتمــاد علــى شــبكات التضخيــم التــي تضــم بوتــات 

ــة. ــز ســرديات معين ــة لتعزي وحســابات مزيف

والأكيــد أن لهــذه الســيطرة الخوارزميــة تأثيــرات كبيــرة علــى المجتمعــات، أخطرهــا 
المعرفيــة منهــا، فقــد فقدنــا الســياق وأهميتهــا في فهــم المعلومــة بســبب نشــر 
معلومــات متفرقــة منفصلــة عــن ســياقها، وتقلصــت المســاحات المشــتركة بين البشــر 
ــق فقاعــات منفــردة لــكل شــخص، والأخطــر العــودة إلــى التفكيــر القبلــي  بعــد خل
وتغذيتــه عبــر تعزيــز الانتمــاءات والهويــات، وتقلــص حضــور الحقيقــة الموضوعيــة 
ــرأي  ــراًً في تشــكيل ال ــر تأثي بعدمــا أصبحــت المشــاعر والمعتقــدات الشــخصية أكث
العــام مــن الحقائــق الموضوعيــة والأدلــة القابلــة للتحقــق، وهــذا مــا أطلــق عليــه 

مصطلــح »مــا بعــد الحقيقــة«.

الأوليغارشية الخوارزمية والديمقراطية

لمســتقبل  وجوديــاًً  تهديــداًً  يشــكلان  ســبق  مــا  كل  واســتمرار  تعزيــز  أن  الأكيــد 
الديمقراطيــة، فالديمقراطيــة تبنــى علــى عقــد اجتماعــي قائم علــى واقع موضوعي 
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وحقائــق مشــتركة تشــكل أساســاًً للحــوار والعيــش الحضــاري المشــترك. وهنــا لا بــد 
مــن الربــط بين المعرفــة والديمقراطيــة، فالمعرفــة التــي يحملهــا الأفــراد تلعــب دوراًً 
أســاس في التمييــز بين الحقيقــة والزيــف، وتحــدد قدرتهــم علــى فهــم القضايــا 
واتخــاذ القــرارات بنــاء عليهــا، فالديمقراطيــة ترتكــز علــى مواطــن مُُلــم ومســاحة 
عامــة مشــتركة للنقــاش ووجــود خطــاب عــام يمكــن محاســبته ووســائل أعلام تلتــزم 

بمعاييــر موضوعيــة.

وفي العصــر الحالــي جــرى تفكيــك كل هــذه العناصــر مــع تقويــض المنهــج العلمــي 
والتحــول إلــى ثقافــه الشــك، وكأننــا نعــاود الســير كل مــرة لتدميــر هــذه الركائــز، 
ــك  ــات، فمــن يمل ــة خوارزمي ــى معرك ــوم إل ــت الي ــة تحول ــة أن الديمقراطي والحقيق
شــركات  لتصبــح  الحقيقيــة،  الشــرعية  وتآكلــت  الحــرب  يربــح  أفضــل  بيانــات 
تكنولوجيــا لاعبــاًً سياســياًً أقــوى مــن الأحــزاب في زمــن الأوليغارشــية الخوارزميــة.
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كتب غيرت النقاشات 
الفكرية

في الربع الأول من القرن

يعود شق كبير من أبرز النقاشات الفكرية التي شغلت 
المتخصصين وغير المتخصصين خلال الربع قرن الأول من 

القرن العشرين إلى تطور وسائل التواصل الاجتماعي، 
فعلى رغم أن بعض تلك النظريات والفلسفات انطلقت 

من جذور أكاديمية بحتة، ولكنها حلقت إلى آفاق جديدة 
وتطورت أطروحاتها وفقاًً لمسارات التقدم التكنولوجي، 

ووفقاًً لرؤى جديدة انبعثت من طرق التفاعل مع عالم 
السوشيال ميديا، وبينها أفكار مثل الصوابي�ة السياسية 

والشعبوية وثقافة الإلغاء

ملخص

حميدة أبو هميلة

الظواهر الفكرية لم تعد حبيسة المؤسسات الأكاديمية وامتد 
جدلها للفضاء الرقمي كذلك كان بعضها وليد منصات التواصل 

الاجتماعي
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الــرؤى حــول نظريــات علميــة  تبــادل  العشــرين في  القــرن  بينمــا غــرق مفكــرو 
بحتــة مثــل النســبية، وكذلــك فلســفات ونظريــات تصــب في خانــة علــوم الاجتمــاع 
والسياســة، مثــل الحداثــة ومــا بعدهــا، والفلســفة الوجوديــة، ثــم صــراع الحضــارات 
ونهايــة التاريــخ، والعولمــة، وكانــت هنــاك مســاهمات بــارزة للمفكريــن العــرب مثــل 
زكــي نجيــب محمــود وعبــد الرحمــن بــدوي، ومحمــد أركــون، يأتــي الربــع الأول 
مــن القــرن الواحــد والعشــرين أكثــر زخمــاًً وازدحامــاًً، فلــم يكتــفِِ مفكــروه بصــك 
مصطلحــات جديــدة تتماشــى مــع طبيعــة العصــر ســريع التقلــب، إنمــا أعــادوا إحيــاء 
نظريــات مهمــة ســبق وأن نشــأت في حقــب ســابقة. حيــث وجــدت صــدى أكبــر لهــا 
ــى رغــم التموجــات  ــة، وعل ــرة الماضي ــر اتســاعاًً في الســنوات الأخي وتفســيرات أكث
السياســية والعســكرية والاجتماعيــة التــي شــهدها القــرن الماضــي الــذي انشــغلت 
فيــه الــدول بالترميــم والإصلاح بعــد الحــربين العالميــتين، وبتفكيــك الاســتعمار، 
ممــا انعكــس بطبيعــة الحال علــى النشــاط الفكــري ومحــاولات البنــاء النظــري 

ــي. والتحليل

لكــن بالنظــر إلــى الـــ25 ســنة الماضيــة، فــإن القــرن الـــ21 يبــدو حــافلًاً ومتقلبــاًً 
تراجــع  ملاحظــة  مــع  الســاحة،  شــغلت  التــي  والكتــب  بالأفــكار  يتعلــق  مــا  في 
الفلســفات السياســية العربيــة في مــا يتعلــق بالإســهامات الفاعلــة في هــذا الصــدد، 
ومــع ملاحظــة أيضــاًً أن كثيــراًً مــن تلــك الظواهــر الاجتماعيــة والفكريــة لــم تكــن 
لتخــرج بهــذا الشــكل لــولا التوحــش الرقمــي، كذلــك هنــاك فئــات كثيــرة أصبحــت 
أكثــر انخراطــاًً في مناقشــة تلــك الــرؤى، ولــم يعــد يقتصــر الأمــر علــى الأكاديمــيين 
والمتخصــصين فقــط، بــل انتقلــت إلــى الفضــاء الافتراضــي، وهــذا بطبيعتــه يعــود 
أولًاً إلــى الانفتــاح التكنولوجــي الكبيــر الــذي صنــع ثــورة في التواصــل لــم تشــهدها 

أيــة عصــور ســابقة.

رأس المال واللامساواة

كل شــيء يبــدأ وينتهــي عنــد المال، ولهــذا فالبحــوث والكتــب والنظريــات الاقتصاديــة 
تبــدو دومــاًً محــوراًً مهمــاًً للنقــاش، وقــد بــدا كتــاب الفرنســي تومــاس بيكتــي »رأس 
المال في القرن الحادي والعشــرين« 2013، وكأنه تنبؤ للفجوة الكبيرة بين الطبقات 

في مــا يتعلــق بــالأملاك والثــروة.
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انتقــد بيكتــي بشــدة النظــام الرأســمالي الســائد في العالــم، لأن مــن شــأنه تقليــل 
فــرص العدالــة الاجتماعيــة، مشــيراًً إلــى أن السياســة الماليــة المتبعــة في هــذا القــرن 
نتيجتهــا تراكــم ثــروات هائلــة في أيــدي مجموعــة صغيــرة، وحرمــان الغالبيــة، 
ــدي  ــا في أي ــى تراكمه ــؤدي إل ــن الدخــل، ممــا ي ــو أســرع م ــروة تنم موضحــاًً أن الث
الفــوارق  الفــوارق الاجتماعيــة، فيــزداد الفقــراء فقــراًً، وتصبــح  القلــة وازديــاد 

الاجتماعــية مروــعة.

وقــد حلــل الباحــث الاقتصــادي الــذي طــرح أفــكاره المحفــزة علــى البحــث عــن 
سياســة تنتصــر للمســاواة والعدالــة، بنــاء علــى البيانــات الماليــة لـــ26 دولــة، معتبــراًً 
أن الرأســمالية المطلقــة ليســت حلًاً اجتماعيــاًً، وداعيــاًً إلــى مزيــد مــن الإصلاحــات 
الاقتصاديــة وفــرض الضرائــب التصاعديــة علــى الأكثــر ثــراءًً، للوقــوف أمــام تفاقــم 
الوضــع، وقــد نــال الكتــاب إشــادات واســعة واعتُبُــر دعــوة للتأمــل والتفكيــر في 
قضيــة اقتصاديــة بمنظــور مغايــر ووصــل إلــى قوائــم الكتــب الأكثــر مبيعــاًً كذلــك 

تُرُجــم إلــى لغــات عــدة.

الاقتصاد السلوكي... رؤية جديدة

علــى رغــم أن جــذور الاقتصــاد الســلوكي، وارتبــاط القــرارات الاقتصاديــة بالعاطفة 
مفاهيــم عُُرفــت منــذ القــرن الثامــن عشــر علــى يــد المفكــر آدم ســميث، فــإن عالــم 
الاقتصــاد الأميركــي ريتشــارد ثالــر، الحائــز جائــزة نوبــل عــام 2017، يوصــف 
ــا  ــه، وبينه ــد، إذ أســهمت أطروحات ــم الاقتصــاد الســلوكي الجدي ــه مؤســس عل بأن
نظريــة الحســابات الذهنيــة، وأفــكاره التــي صاغهــا في كتابــه »التنبيــه«، في الدفــع 
ــرات أفــكار  ــر مســبوقة، لا ســيما أن تأثي بهــذا المجال قدمــاًً، وبصــورة ســريعة غي
ثالــر امتــدت لمجالات السياســة ودفعــت بالحكومــات إلــى تأســيس وحــدات تعتمــد 
علــى أبحاثــه وبينهــا حكومــة المملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة الأميركيــة، فقــد 
اعتمــدت دراســات العالــم البــارز علــى تحليــل القــرارات الاقتصاديــة بنــاءًً علــى 
الدوافــع النفســية، وقــد وُُصــف مــا فعلــه بمثابــة بنــاء جســر مــتين بين التحلــيلات 
الاقتصاديــة البحتــة والعوامــل النفســية، ممــا يســهم في إنــارة الطريــق لصانــع 

القــرار.
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ــدءاًً مــن ســلوك الشــراء في  ــدة، ب ــت مفي ــى مســتويات عــدة كان ــر عل إســهامات ثال
الســوبرماركت وصــولًاً إلــى طريقــة الحكومــات في إدارة مواردهــا، إذ إنــه يحلــل في 
كتاباتــه أيضــاًً كيــف يقــوم الأشــخاص باتخــاذ قــرارات ماليــة ســيئة وغيــر عقلانيــة 
للغايــة علــى رغــم اعتقادهــم بأنهــم يدرســون الوضــع جيــداًً، وشــكلت تحليلاتــه 
ــج للســلع  ــى التروي ــد المعتمــد عل ــم التســويق بمفهومــه الجدي خطــوة مهمــة في عال
بطــرق لــم تكــن معهــودة مــن قبــل، لا ســيما في عصــر السوشــيال ميديــا، حيــث كل 

شــيء بــات خاضعــاًً للمفهــوم الدعايــة.

ً اللامساواة في المعرفة أيضاً

مثلمــا شــغل فرنســيس فوكويامــا مفكــري عصــره في تســعينيات القــرن الماضــي 
ــوح  ــة الإنســان، فــإن المــؤرخ الإســرائيلي يوفــال ن ــخ ونهاي ــة التاري ــل نهاي بأفــكار مث
هــاراري يبــدو وكأنــه يســتكمل هــذه النظريــات، ويدلــل علــى صحتهــا، محــذراًً مــن 
أن النخبــة التــي تتحكــم بالمعلومــات والبيانــات مــن شــأنها توليــد فجــوة معرفيــة، ولا 

مســاواة معلوماتيــة.

يتــدرج هــاراري في شــروحاته ليصــل إلــى أن الإنســان كمــا نعرفــه ســوف يتلاشــى. 
فمنذ عشــر ســنوات بدأ هاراري في تفكيك منظومة المعرفة الســائدة في المجتمعات 
في ظــل الرقمنــة، وذلــك بشــكل اســتباقي أي قبــل أن تســيطر علــى نســيج الحيــاة 
ــة،  ــاًً ببســاطة انتهــاء عصــر المعرفــة الفردي المعاصــرة كمــا هــو حاصــل الآن، متبني
ــل  ــرارات، ب ــاًً حــول دور الإنســان في اتخــاذ الق ــاًً وفكري ومســتدعياًً نقاشــاًً أخلاقي
وفي كونــه مصــدراًً للمعلومــات مــن الأســاس في ظــل تحكــم الخوارزميــات في حياتــه 

بشــكل مفصلــي وجوهــري.

كذلــك فــإن كتــاب هــاراري الصــادر عــام 2024 »تاريــخ مختصــر لشــبكات المعلومــات 
مــن العصــر الحجــري حتــى الــذكاء الاصطناعــي«، يبحــث تطــور فكــرة تدفــق 
ــزة في صنــع  ــارق في القــدم، وكيــف أســهمت هــذه المي ــر التاريــخ الغ المعلومــات عب
ــه القــدرات  ــوع، طارحــاًً أســئلة حــول مــدى مــا يمكــن أن تصــل إلي الحضــارة والتن
الهائلــة للــذكاء الاصطناعــي اليــوم في هــذا الصــدد، وأن المعلومــات غيــر المحــدودة 
قــد تتعــارض مــع رفاهيــة البشــر لا العكــس، بــل قــد تســهم الخوارزميــات في تدميــر 

البـشـر أنفـسـهم، حـيـث تكتـسـب ـقـوة تـفـوق ـقـوة مبرمجيـهـا.
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ــذكاء الاصطناعــي  ــك أن ال ــات متعــددة في الســياق نفســه، كذل ــدى هــاراري كتاب ل
بتأثيراتــه علــى المجتمــع والسياســة والاقتصــاد والعواطــف يحظــى باهتمــام كبيــر 
بين المفكريــن، لكــن تظــل رؤى هــاراري الســوداء محــل جــدل ومــن أكثــر النقاشــات 
ــأ بعــد بضعــة عقــود باختفــاء  ــي تتنب ــه الت ــق نظريت اشــتعالًاً، لا ســيما بعــد أن أطل
مفهــوم »الإنســان العاقــل« الــذي نشــأ بعــد ثــورة إدراكيــة قبــل الآلاف مــن الســنين، 
حيــث تعتبــر كتابــات هــاراري، والباحــث الأميركــي نيــل فيرغســون التــي تربــط بين 
التراكــم البشــري علــى مــدار آلاف الســنين وبين مــا ينتظــره في المســتقبل جــراء 
ــي بُنُيــت عليهــا أبحــاث ونقاشــات بين  ــرز الإنتاجــات الت ــا، مــن أب ــورة التكنولوجي ث

الأكاديمــيين والمتخصــصين في العقديــن الثانــي والثالــث مــن القــرن الـــ21.

الأخطــار،  المســارات،  الفائــق:  »الــذكاء  بوســتروم  نيــك  كتــاب  يمثــل  فيمــا 
الاســتراتيجيات« الصــادر عــام 2014 واحــداًً مــن أهــم المؤلفــات حــول أخلاقيــات 
الــذكاء الاصطناعــي، حيــث يحــذر مــن أن يصــل الكائــن البشــري إلى مصيــر التهلكة 
بفعــل أنظمــة الــذكاء الفائــق، مطالبــاًً بضــرورة التحكــم في تلــك التقنيــات وربطهــا 
بالقيــم الأخلاقيــة، حيــث قــد يجــد البعــض أن أقصــى طموحــه هــو أن يــوازي الآلــة 

ــة. ــات فيســقط في الهاوي ــن أي أخلاقي ــاًً م ــن مفرغ ــا ولك في قدراته

عصر التجهيل... ما بعد الحقيقة

مصطلــح »يتعلــق أو يشــير إلــى الظــروف التــي تكــون فيهــا الحقائــق الموضوعيــة أقــل 
تأثيــراًً في تشــكيل الــرأي العــام مــن نــداء العاطفــة والمعتقــدات الشــخصية«، هكــذا 
يعــرف قامــوس أكســفورد معنــى »مــا بعــد الحقيقــة«، حيــث اختيــرت كلمــة العــام 
في 2016، علــى رغــم أن المفهــوم نفســه قــد يكــون مطبقــاًً منــذ زمــن طويــل، كذلــك 
فــإن إرهاصاتــه الأكاديميــة كانــت ســابقة كمــا ظهــر في كتابــات المتخصــصين في 
ســبعينيات القــرن الماضــي، وكذلــك أُعُيــد إحيــاؤه علــى اســتحياء مــع الأزمــة الماليــة 

العالميــة 2008.

ــا عــن  ــام عــن إخفاقاته ــرأي الع ــاء ال ــا اســتخدمته بعــض المؤسســات في إله حينم
طريــق إلقــاء اللــوم علــى أطــراف أخــرى في الأزمــة، لكنــه بــات مفهومــاًً »شــعبياًً«، 
ــى ألســنة المســؤولين وقــادة الــرأي، حيــث أدى تدفــق المعلومــات ســواء  متــداولًاً عل
ــة في وســائل التواصــل  ــدة المتمثل ــا الجدي ــة أو الميدي ــر وســائل الإعلام التقليدي عب
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الاجتماعــي، إلــى تراجــع الحقائــق المجــردة أمــام التصــورات العاطفيــة، وأصبــح 
الإدراك مرهونــاًً بالتحيــزات والأهــواء، وبــدلًاً مــن أن تســاعد فكــرة ســرعة وســهولة 
الحصــول علــى المعلومــة في فضيلــة التدقيــق والبحــث، مــا حــدث هــو العكــس، وهــو 
المســاهمة في انتشــار الإشــاعات بــل واعتناقهــا، بعــد أن تراجعــت المعاييــر الصارمــة 
في عمليــة النشــر الإعلاميــة لتصبــح القضيــة برمتهــا رهنــاًً للأهــواء والدعايــة 

المغلوطــة.

وهــي القضيــة التــي تشــغل باحثــي الإعلام وعلــم الاجتمــاع والسياســة بصــورة 
متزايــدة، في محــاولات لتحليــل ســلوك تبنــي المعلومــة المزيفــة ومعــاداة العلــم، ومــن 
أبــرز مــن كتبــوا في هــذا الشــأن، حتــى قبــل اعتمــاد أكســفورد للمصطلــح بســنوات، 
رالــف كيــز، في كتابــه »عصــر مــا بعــد الحقيقــة: التضليــل والخــداع في الحيــاة 
المعاصــرة« 2004، محــذراًً مــن انتشــار صناعــة الســراب المعلوماتــي وتراجــع مفهــوم 

الوعــي المبنــي علــى أســس.

وقــد بــرزت أهميــة دراســة المصطلــح قبــل نحــو عشــر ســنوات حينمــا فوجــئ العالــم 
بتأثيــرات هــذه الصناعــة في نهــج الــرأي العــام، بعــد انتخــاب دونالــد ترمــب في 
ــي،  ــا مــن الاتحــاد الأوروب ــى خــروج بريطاني ــك الاســتفتاء عل ــى وكذل ــة الأول الولاي
وهــو مــا عب�ّـرت عنــه كتابــات الصحــافي البريطانــي ماثيــو دانكونــا، كذلــك اســتعرض 
كتــاب لــي ماكنتايــر »مــا بعــد الحقيقــة« تفنيــد أدبيــات اللعــب بالأفــكار في هــذا 
العالــم، كيفيــة صنــع حقائــق بديلــة يتــم اتخــاذ قــرارات مصيريــة بنــاءًً عليهــا علــى 
رغــم أنهــا غارقــة في التضليــل والدعايــة السياســية والتجهيــل المطلــق وتفكيــك 
الأســس الفكريــة والمعلوماتيــة ذات البــراهين لمصلحــة تحقيــق الأهــداف، حيــث 

ــا. تلعــب وســائل التواصــل الاجتماعــي دوراًً مهمــاًً هن

الشعبوية... الخطاب المفضل للساسة

وباتــت  صعــدت  التــي  الشــعبوية،  بلفــظ  وثيــق  بشــكل  المصطلــح  هــذا  يرتبــط 
ســهلة  عاطفيــة  آليــة  باعتبارهــا  الحكومــات  مــن  كثيــر  تعتنقهــا  أيديولوجيــة 
ــرز أدوات  ــة« إحــدى أب ــد الحقيق ــا بع ــرات »م ــر تأثي ــر، وتُعُتب لاســتقطاب الجماهي
الخطــاب الشــعبوي الســائد بين الأحــزاب ومؤسســات صنــع القــرار في عديــد مــن 
الــدول حتــى التــي توصــف بأنهــا مــن أعتــى الديمقراطيــات، فاليمين المتطــرف الذي 
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يكســب أرضــاًً جديــدة يومــاًً بعــد يــوم، بخاصــة في أوروبــا، يعتبــر الشــعبوية طريقــة 
مثاليــة للوصــول لأغراضــه، وقــد ســيطر جــدل هــذا المفهــوم علــى أدبيــات السياســة 
في الســنوات الأخيــرة، كذلــك يأخــذ مســاحات كبيــرة مــن النقــاش الإعلامــي أيضــاًً.

اللافــت أن المصطلــح نفســه عُُــرف في القــرن الثامــن المـيلادي في المنطقــة العربيــة، 
ويعرفــه مجمــع اللغــة العربيــة بمصــر بأنــه »حركــة عنصريــة فارســية ظهــرت 
في العصــر العباســي الأول، لرفــع شــأن الموالــي والغــض مــن محاســن العــرب«، 
ــة  ــث تغذي ــة، حي ــر حداث ــق بممارســاته الأكث ــا يتعل ــراًً في م ــى كثي ــف المعن ــم يختل ول
التحزبــات وإشــعال نزعــة الأكثــر جــدارة واســتحقاقية، فقــد بــدأ كمصطلــح ســيئ 
الســمعة ارتبــط بالاســتعلاء الــذي مارســه أهــل الفــرس علــى العــرب، وترويــج 
مشــاعر القوميــة والتفرقــة والتعصــب، وانتهــى بــه الحال علــى نفــس المــوال، لكــن 
اللافــت أن ملامحــه اختلفــت بعــض الشــيء حينمــا عــاد للظهــور في روســيا في 
القــرن التاســع عشــر، ثــم في أوروبــا في ثلاثينيــات القــرن الماضــي، قبــل أن تتلاشــى 
أرضيــة الشــعبوية تدريجــاًً، وأخيــراًً عــادت بقــوة في الســنوات القليلــة الماضيــة 
لتغــزو الســاحة السياســية العالميــة بضــراوة، وكأنهــا موضــة العصــر، وتنشــر ثقافــة 

الاــستقطاب الحاد في المجتمــعات وكأن العاــلم يــعود قروــاًنً لــلوراء.

ويــرى أســتاذ العلــوم السياســية الألمانــي يــان فرنــر مولــر أن الشــعبوية مــا هــي إلا 
ديمقراطيــة معطوبــة، وذلــك في كتابــه »مــا الشــعبوية« الــذي صــدر عــام 2016، 
مشــيراًً إلــى أنــه فكــرة تعتبــر أن الشــعب وحــدة واحــدة منســجمة، ولهــذا هــي تحمــل 
عــداء للاخــتلاف والتعدديــة، حيــث يُعُتبــر مــن أبــرز مؤلفــات الشــعبوية في العصــر 
الحديــث، بينمــا تبعــه بعــام كتــاب »مقدمــة مختصــرة في الشــعبوية« لــكاس مــود 
وكريســتوبال روفيــرا، الــذي يــرى أن الزعيــم الشــعبوي يعتبــر نفســه مفوضــاًً لتمثيــل 
إرادة الشــعب الموحــدة، ضــد النخبــة الليبراليــة التــي عــادة مــا يصفهــا بالفاســدة.

واللافــت أن الأدبيــات تختلــف في طــرح الشــعبوية، فالبعــض يعتبرهــا مجــرد خطــاب 
أو وســيلة دعائيــة يمكــن أن يلجــأ إليهــا سياســي مهمــا كان انتمــاؤه الفكــري أو 
الأيديولوجــي، وآخــرون يرونهــا أيديولوجيــة سياســية قائمــة بذاتهــا، في حين أن 
مخرجاتهــا وطــرق تطبيقهــا تبــدو بالنســبة لمتخصصــي العلــوم السياســية وعلمــاء 
الفيلســوف  اعتبرهــا  فيمــا  الديمقراطــي،  التراجــع  مظاهــر  أحــد  الاجتمــاع، 
الأرجنتينــي إرنســتو لاكلــو، أنهــا تســيد للقــوة الاجتماعيــة التــي تتحــرر مــن القيــود، 
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وتلجــأ لهــا الجماعــات المهمشــة لتحــدي الســلطة المهيمنــة، وقــد فجــرت أفــكار لاكلــو 
ــى  ــاءًً عل ــات أخــرى متعلقــة بالاقتصــاد تحــاول تفســير ســلوك الحكومــات بن نظري

ــيلات. ــك التحل تل

الصوابية السياسية... بين حلم العدالة وتقييد الحريات

تبــدو الشــعبوية ومشــتقاتها مســيطرة علــى مفكــري هــذا العصــر، حيــث انبثــق منهــا 
ــى رغــم  ــة ومســتقلة بدورهــا، عل ــت محوري ــي بات ــكار الداعمــة، الت ــد مــن الأف مزي
ــر والفيلســوف  ــي عــام 2004 حــذر المفك ــا، فف ــى بشــكل أو بآخــر معه ــا تتلاق أنه
والأكاديمــي البريطانــي فرانــك فوريــدي مــن تفشــي مفهــوم الشــعبوية، في مــا يتعلــق 
بالحقــل الثقــافي مــن خلال كتابــه الشــهير »أيــن ذهــب كل المثقــفين؟«، وفيــه ينتقــد 
فكــرة اســتسلام هــذه النخبــة للثقافــة الجماهيريــة الشــعبوية ومســايرة الــذوق العــام 
حتــى لــو كان خاطئــاًً، متخــلين عــن القيــم العليــا لمهنتهــم، وقــد اســتقبل الكتــاب 
ــر مــن أكثــر الأعمــال مســاهمة في فتــح نقــاش أكاديمــي مهــم  باهتمــام بالــغ واعتُبُ
حــول تأثيــرات الشــعبوية علــى دور المثقــف الحقيقــي الــذي مــن المفتــرض أن يقــاوم 

فكــرة الانقيــاد ويشــجع الاســتقلالية الفكريــة.

ليعــود فوريــدي عــام 2017 ويســتكمل سلســلته بكتــاب مهــم آخــر حــول الأفــكار 
الســائدة في الســنوات الأخيــرة والتــي تشــكل الــرأي العــام، وهــو »مــاذا حــدث 
للجامعــة«، حيــث ينتقــد تغــول فكــرة الصوابيــة السياســية في المجتمــع الأكاديمــي، 
وعلــى رغــم أن الشــعبوية والصوابيــة يبــدوان متضــادتين ظاهريــاًً، لكــن الاخــتلاف 
بينهمــا يعــزز حضورهمــا في نقاشــات الفــرق المتصارعــة، إذ يشــير الباحــث البــارز 
ــارس في المؤسســات الأكاديميــة تلقــي بظلالهــا علــى  إلــى أن الصوابيــة التــي متُم
المجتمــع بأســره نظــراًً لأن أعــداد الــطلاب في التعليــم العالــي ضخمــة وقــد تصــل 
لنصــف المجتمــع، إذ وصــف مــا يحــدث باضطرابــات تــوازي في تأثيراتهــا مــا حــدث 

قـرن الماـضـي. عـات في ـسـتينيات الـ في الجامـ

وتســاءل فوريــدي لماذا يجــادل بعــض الــطلاب بــأن الحريــة الأكاديميــة ليســت بالأمر 
المهــم؟ إذ يــرى أن الحــرم الجامعــي بــات خاضعــاًً لأفــكار ذات مرجعيــة أخلاقيــة لهــا 
منظومــة محــددة فيمــا ســمّّاه بالحجــر الأخلاقــي الــذي يتعامــل مــع الــطلاب علــى 
ــن باتخــاذ قــرار أو الدخــول في مناقشــات حــرة، وحــذر  ــر جديري أنهــم أطفــال غي
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ــدة بفعــل  ــة في الجامعــات بســبب الحساســيات الزائ ــرات الجاري بشــدة مــن التغيي
أفــكار الصوابيــة السياســية واليقظــة.

ومصطلــح الصوابيــة عُُــرف منــذ أربعينيــات القــرن الماضــي، لكنــه بــات محوريــاًً 
ــي  ــكار الت ــر الأف ــر مــن أكث ــاًً، ويُعُتب ــاًً مضــت تقريب ــذ 15 عام ــة الســائدة من في اللغ
ــه  ــات نقاشــية تحــاول تحليل ــات وحلق ــرة بمؤلف ــرة الأخي ــق في الفت ــت للتدقي خضع
وتفنيــده، ولــم يتوقــف الجــدل حولــه، ومنــذ منتصــف العقــد الثانــي مــن القــرن 
خــارج  النقاشــات  في  أساســياًً  محــوراًً  الصوابيــة  أصبحــت  والعشــرين  الحادي 
وداخــل المؤسســات الأكاديميــة، ونُشُــرت كتــب وأبحــاث ودراســات حــول تأثيراتهــا، 
مــا بين مؤيــد لهــا باعتبارهــا مجــرد وســيلة لغويــة وســلوكية لتحقيــق العدالــة، وبين 
مــن يراهــا وســيلة للرقابــة الأخلاقيــة المفرطــة المقيــدة للحريــات بحجــة الخــوف مــن 
ــر  ــات والمهمــشين والنســاء، ممــا يضعــف التفكي ــز ومراعــاة الأقلي الإســاءة والتميي

النقــدي.

ثقافة الإلغاء... أو سياسة العقاب الأبدي بلا رحمة

في إطــار الحــروب الثقافيــة أيضــاًً تحضــر بقــوة فكــرة الإلغــاء أو مــا عُُــرف بثقافــة 
ــذ وإقصــاء  ــى نب ــا أيضــاًً« والهادفــة إل ــي ارتبطــت بحركــة »أن ــة، الت الإلغــاء العقابي
ومعاقبــة المتــورطين في اعتــداءات ضــد النســاء واســتغلال ســلطتهم أيــاًً كان نوعهــا 
الســينما  مؤسســات  في  تصحيــح  حركــة  جــرت  إذ  وإخضاعهــن،  لاضطهادهــن 
والإعلام أولًاً، ثــم تطــورت ثقافــة الإلغــاء العقابيــة لتطــاول المســؤولين والمســتعلين 
هــون الأذى للنســاء فقــط، وكمــا هــو واضــح فالأمــر  بشــكل عــام وليــس مــن يوِجِّ
ــة، إذ يُحُكــم بالمــوت الاجتماعــي  ــه الصوابي ــا بشــكل وثيــق لما تدعــو إلي مرتبــط هن
علــى مرتكبــي الأفعــال غيــر المرغوبــة وأغلبهــا متعلقــة بالعنصريــة والتمييــز العرقي، 
واســتحقار الآخــر والاســتقواء عليــه، حتــى لــو كان تفســير تلــك الأفعــال غيــر قاطــع.

ويُعُتبــر هــذا المصطلــح مــن أبــرز الأفــكار التــي ترتبــت علــى ســيطرة مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي علــى حيــاة الجماهيــر، حيث ظهر بشــكل واضح قبل نحو عشــر ســنوات 
تقريبــاًً، مقترنــاًً بدعــوات افتراضيــة بنبــذ مــن يثبــت تبنيــه لخطابــات كراهيــة ضــد 
الأقليــات أو المتحــولين أو الحــركات النســوية، وبالطبــع تــزداد العقوبــات المجتمعيــة 
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ــع  ــوازاة م ــع بالم ــر وســيلة رادعــة وناجحــة للمجتم ــا زاد حجــم الجــرم، إذ تعتب كلم
مســار التقاضــي لــو كان الأمــر يســتدعي ذلــك بالطبــع.

 وقــد بــرزت بشــكل واضــح أيضــاًً مــع تنامــي صعــود حركــة »حيــاة الســود مهمــة«، 
في 2020، لكــن بالمقابــل فــإن مناهضــي هــذا التوجــه يعتبــرون أن الدعايــة الســلبية 
ضــد مــن يخرجــون عــن النــص قــد تعتبــر هــي أيضــاًً خطــاب كراهيــة، بــل قــد 
تــؤدي إلــى أذى بدنــي ونفســي يســتدعي العقــاب، مستشــهدين بالواقعــة الشــهيرة 
لانتحــار الأكاديمــي الأميركــي مايــك آدامــز قبــل نحــو خمــس ســنوات لعــدم تحملــه 
حــملات الهجــوم ضــده بســبب آرائــه المناهضــة للتحــول الجنســي، حيــث فُُصــل مــن 
الجامعــة وتعــرض لحملــة مســتمرة مــن النقــد والســب، ويُعُتبــر مــن أشــهر ضحايــا 

هــذه الثقافــة.

ــه رجــال السياســة  ــى المتخصــصين، إذ انتب ــم يقتصــر عل ــك الظواهــر ل ــل تل وتحلي
لخطورتهــا، وبينهــم بــاراك أوبامــا الــذي دعــا إلــى التأنــي مذكــراًً بــأن مــن يحكمــون 
علــى البعــض بالإقصــاء مــن المؤكــد أن لديهــم زلات وعيوبــاًً أيضــاًً، بينمــا اعتبرهــا 
ترمــب صراحــة نوعــاًً مــن الديكتاتوريــة والابتــزاز، وتهــدف إلــى إســكات المعــارضين 
ليــس أكثــر، حيــث تســعى تلــك العقوبــات إلــى المقاطعــة الافتراضيــة والواقعيــة 
وتشــويه الســمعة، ويأتــي ذلــك تحــت بنــد مــا يســمى بالمســاءلة والمحاكمــة الرقميــة 
أو الافتراضيــة، واتُُّهــم مروجوهــا بأنهــم ينتمــون لحــركات يســارية تهــدف إلــى 

تقويــض النقــاش الديمقراطــي.

وقــد أثــار انتشــار هــذه الثقافــة تســاؤلات حــول العدالــة الاجتماعيــة وحريــة الــرأي 
والتعبيــر والمســؤولية الأخلاقيــة، إذ يعتبرهــا البعــض أنهــا تخــرج مــن بنــد المحاســبة 
المحمــودة والمســاءلة الجماهيريــة والنقــد الشــعبي إلــى المراقبــة الاجتماعيــة التــي 
تــؤدي إلــى انتقــام دائــم وليــس مجــرد عقوبــة موقتــة، بــل تكــرس لمبــدأ عدم التســامح 
وتضــرب  الــرأي،  في  للمختلــفين  أخلاقيــة  ومحاكــم  مشــانق  وتنصــب  الفكــري 
الحريــات في مقتــل، وبينهــا حريــة الفنــون والأبحــاث العلميــة، ومــن أبــرز الأكاديميين 
والمهتــمين بالشــأن الثقــافي الذيــن حللــوا الظاهــرة وفنــدوا الأيديولوجيــات المرتبطــة 

بهــا ســلباًً وإيجابــاًً، جوناثــان هايــدت وكيمبرلــي فوســتر وإيــف نج.
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ما بعد الإنسان وتحول 
الذات

الفلسفة وأسئلة

يبيّّ�ن النص أن فلسفة القرن الـ21 تواجه أسئلة جديدة 
نتجت من التحولات الرقمية والتقني�ة والبيئي�ة، مما دفعها 

لإعادة تعريف مفاهيم الإنسان والحرية والمواطنة. 
وتواصل الفلسفة اليوم دورها النقدي عبر فهم علاقة 

الإنسان بالتكنولوجيا والبيئ�ة والعدالة، مع انفتاح عالمي 
يدمج تقاليد فكرية متعددة.

ملخص

مارلين كنعان

للقرن الحالي قضاياه الخاصة العاجلة والمعقدة التي يمكن القول 
إن بعضها مقطوع الصلة بما سبقه
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يقــال إن الفلســفة هــي ابنــة زمانهــا، وإنهــا المـرآة التــي تعكــس قلــق الإنســان وأســئلته 
الكبــرى في كل عصــر، فــإذا كان القــرن الـــ20 قــرن الأيديولوجيــات الكبــرى والتنــوع 
الهائــل للتيــارات الفلســفية المتشــابكة مــع علــوم أخــرى قــد تميــز باســتمرار الاهتمام 
بالقضايا الكلاســيكية كالأنطولوجيا والإيتيقا والإبيســتمولوجيا والسياســة والهوية 
التغيــرات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة  بفعــل  مــع ظهــور أســئلة جديــدة تشــكلت 
والسياســية والحداثــة المتأخــرة والشــك في العقــل واللغــة واللســانيات والتحليــل 
النفســي والأيديولوجيــات ونهايــة التاريــخ والإنســان والمؤلــف، فــإن القــرن الـــ21 
ــة،  ــة والسياســية والديني ــة والبيئي ــة والرقمي هــو قــرن التحــولات الســريعة، العلمي
التــي أعــادت طــرح الســؤال الفلســفي في ســياقات غيــر مســبوقة، علمــاًً أن التفكيــر 
الفلســفي في هــذا القــرن ليــس مقطــوع الصلــة بفلســفات القــرون الســابقة، بــل إن 
بعــض التيــارات الفلســفية تعــد امتــداداًً وتطويــراًً للأفــكار الأساســية التــي ســادت 
في القــرن الـــ20 كأعمــال جــاك دريــدا وجــان فرنســوا ليوتــار في مجــال اللســانيات، 
ــارت في الســيميائيات،  ــار ورولان ب ــة، وجــان بودري ــه اللغ ــا كريســتيفا في فق وجولي
ــي، وميشــيل فوكــو في الفلســفة  ــب الجمال ــوز وجــاك رانســيير في الجان ــل دول وجي
ــود  ــول ســارتر في الفكــر الوجــودي، وكل ــة، وســيمون دو بوفــوار وجــان ب الاجتماعي
ليفــي ســتروس في الأنثروبولوجيــا، وفليكــس غاتــاري ولــوس إريغــاراي في التحليــل 
النفســي... إلــخ، وأن تأثيــر مناهــج الفلســفة التحليليــة والفلســفة القارية والوجودية 
والفينومينولوجيــا والهيرمينوطيقــا مــا زال فــاعلًاً في فكــر جان-لــوك ماريــون 
وميشــال ســير وغيرهمــا، ذلــك أن التفكيــر الفلســفي يتميــز بأنــه فكــر متصــل 
ــت في  ــد واجه ــت الفلســفة ق ــن كان ــمين. ولئ ــة دائ ومســتمر وفي حــال جــدل وحرك
نهايــة القــرن الـــ20 مأزقــاًً بســبب تطــور العلــوم تطــوراًً هــائلًاً، أبعــد مجــالات كثيــرة 
عــن ســلطة تفكيرهــا، فــإن بعــض الأصــوات قــد أعلنــت نهايتهــا وطرحــت ســؤال 
مــا بعدهــا، لكــن بعــض الأصــوات الأخــرى أكــدت أن الفلســفة قــادرة علــى التكيــف 
ــة كمــا في  ــل فلســفي للميتافيزيقــا الغربي والتحــول إمــا إلــى هيرمنيوطيقــا أو تأوي
ــى  ــدا، أو إل ــى خطــاب تفكيكــي كمــا في أعمــال دري ــات غادامــر وريكــور، أو إل كتاب
نقــد للأيديولوجيــا عنــد هابرمــاس، أو في اســتمرارها كعلــم دلالــة وســيميائيات، أو 
كنظريــة عامــة للغــة كمــا انطلقــت مــن فلســفات هايدغــر وفيتغنشــتاين، مســتمدة 
غذاءهــا الفكــري مــن التقــدم الحاصــل في مياديــن العلــم والفــن والأدب وعلــم 

ــا. النفــس والاجتمــاع والبيولوجي
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الفلسفة وصياغة معنى الحرية والمواطنة

ــن  ــي يمك ــدة الت ــة والمعق ــاه الفلســفية الخاصــة العاجل ــرن الـــ21 قضاي ــر أن للق غي
القــول إن بعضهــا مقطــوع الصلــة بمــا ســبقه بســبب مــن تطــور العلــوم والتكنولوجيــا 
يمكــن  القضايــا  هــذه  كافــة.  المجتمعــات  أصابــت  التــي  والتغيــرات  الرقميــة 
ــه  ــم تهيمــن علي ــة في عال ــى الفلســفة والحري ــا معن ــة: م إيجازهــا في الأســئلة الآتي
الخوارزميــات والعولمــة الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي؟ مــا مصيــر الإنســان في 
عصــر مــا بعــد الإنســان؟ مــا موقــف الفلســفة مــن تغيــر مفهــوم السياســة التقليديــة 
التــي أصبحــت تتقيــد بالمصالــح الاقتصاديــة والتقنيــات الرقميــة في غيــاب للبعــد 
الأخلاقــي والإنســاني؟ وكيــف تعيــد الفلســفة صياغــة معنــى الحريــة والمواطنــة، 
وهــي التــي تقــف الآن علــى مفتــرق طــرق تتقاطــع فيهــا الاتجاهــات بين التقــدم 
الهائــل للعلــوم والتكنولوجيــا مــن جهــة، والمتغيــرات والمتناقضــات والتحــولات في 
ظــل ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال والمراقبــة الشــاملة مــن جهــة أخــرى؟ ومــا 
الوظيفــة الموكلــة إليهــا في خضــم الهجــوم الشــديد عليهــا مــن قبــل بعــض الاتجاهــات 
كالبراغماتيــة والوضعيــة المنطقيــة؟ ومــا حــدود المســؤولية الأخلاقيــة في زمن التغير 
المناخــي والانهيــار الإيكولوجــي؟ وهــل »الإبــداع« الــذي تنتجــه الخوارزميــات يحمــل 
معنــى فلســفياًً وجماليــاًً حقيقيــاًً، أم أنــه مجــرد محــاكاة فارغــة؟ وهــل يمكــن تحميــل 
»الآلــة« مســؤولية أخلاقيــة؟ مــن هــم الفلاســفة الذيــن تصــدوا لهــذه الموضوعــات 
الـشـائكة والذـيـن غـيـرت كتاباتـهـم بـصـورة جوهرـيـة تكوـيـن ـهـذا »الفـضـاء الفـكـري«؟

ــد يشــهد تحــولًاً مســتمراًً وتطــوراًً  ــم معق ــا عال ــي فرضه شــكلت هــذه الأســئلة الت
تكنولوجيــاًً لــب الفلســفة المعاصــرة التــي انتظمــت في النقاشــات المجتمعيــة وهمــوم 
الإنســان اليوميــة، لا ســيما الثــورة الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي والعولمــة والأمــن 
والعدالــة  والتنــوع  والإدمــاج  الجندريــة(  الهويــة  )وبخاصــة  والهويــة  الســيبراني 
الاجتماعيــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والإرهــاب والنزاعــات المســلحة. ولا 
يــزال مفكــرون مثــل إدغــار مــوران، وجوليــا كريســتيفا، وفرنســوا جوليــان، وجوديــت 
بوتلــر وســواهم، يواصلــون استكشــاف هــذه القضايــا. ذلــك أن ملامــح هذه الفلســفة 
تغيــرت مــع تغيــر علاقــة الإنســان بالمعرفــة والزمــن والآخــر، فلــم تعــد الفلســفة في 
القــرن الـــ21 تســأل فقــط »مــا الإنســان؟« كمــا فعــل كانــط في القــرن الـــ18، بــل 

أصبحــت تســأل: »هــل مــا زال هنــاك إنســان كمــا عرفنــاه؟«.
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تساؤلات عميقة حول علاقة الإنسان بالتكنولوجيا

تتنــاول فلســفات القــرن الـــ21 إذاًً قضايــا مــا بعــد الإنســانية والتحــول التكنولوجــي 
للــذات، فتفكــر في حــدود الجســد والعقــل، وفي معنــى الوعــي عندمــا يصبــح قــابلًاً 
للمحــاكاة عبــر الآلات. مفكــرون مثــل دونــا هــاراواي )مواليــد 1944( وأبحاثهــا في 
مجــال النســوية البيئيــة المعاصــرة المرتبطــة بحــركات مــا بعــد الإنســانية والحــركات 
الماديــة الجديــدة التــي تنتقــد فكــرة مركزيــة الإنســان، مؤكــدة القوى الذاتيــة التنظيم 
للعمليــات غيــر البشــرية، والتــي تستكشــف العلاقــات غيــر المتوافقــة بين تلــك 
العمليــات والممارســات الثقافيــة، بغيــة إعــادة التفكيــر في مصــادر الأخلاق، وبرنــار 
ســتيغلر )2020-1952( الــذي كــرس معظــم أبحاثــه لأثــر التكنولوجيــا الرقميــة في 
جوانــب الحيــاة الإنســانية والممارســات الثقافيــة، محرضــاًً الباحــثين علــى تجديــد 
طريقــة تفكيرهــم في علاقــة البشــر بالتقنيــات وبالخوارزميــات، ويورغــن هابرمــاس 
ــو وهوركهايمــر وماركــوزه وكل مدرســة فرانكفــورت،  )مواليــد 1929(، وريــث أدورن
ونظريتــه في »الفعــل التواصلــي« والحداثــة كمشــروع لــم يكتمــل بعــد، الــذي انتقــد 
مناوئــي هــذا المشــروع كالاســكتلندي ألســدير ماكنتايــر )2025-1929( ومشــروعه 
المناهــض للنظــام الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي الســائد للحداثــة المتقدمــة 
وغيــره ممــا بعــد الحداثــويين، مدافعــاًً عــن ضــرورة عــدم التضحيــة بالمكاســب 
ــة  ــة الفردي ــة والحري ــد الاقتصادي ــارف والفوائ ــادة المع ــة كزي ــا الحداث ــي حققته الت

والعلمانيــة وشــروط العيــش في عالــم متغيــر... إلــخ.

هــؤلاء المفكــرون أثــاروا تســاؤلات عميقــة حــول علاقــة الإنســان بالتكنولوجيــا 
وارتباطهــا بزيــادة قدرتــه أو تهديدهــا لاســتقلاليته، ممــا وضــع الفلســفة أمــام 
ضــرورة إعــادة تعريــف بعــض المفاهيــم كالحريــة والإرادة، والإبــداع والمســؤولية 
والسياســة. فوفــق الفرنســي جــاك رانســيير )مواليــد 1940( الــذي عمــل علــى عــدم 
الســماح للفلســفة بالانــزلاق إلــى مجــرد تعليــق علــى الأحــداث الجاريــة، إن الفعــل 
الفلســفي السياســي يكمــن في القــدرة علــى مســاءلة واســتجواب النظــام الاجتماعــي 
وإعــادة التفكيــر في مــا يعتبــر طبيعيــاًً أو مســلماًً بــه، ممــا يجعــل مــن الفلســفة فــعلًاً 
سياســياًً بمعنــاه الأخلاقــي، لا بمعنــاه الإداري أو البيروقراطــي، وســيلة لإعــادة 

ــة والمواطنــة. تحديــد الحري
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هــذه التحديــات غيــر المســبوقة غيــرت إذاًً التفكيــر الفلســفي مــن مجــرد تأمــل 
نظــري في ماهيــة الوجــود أو المعرفــة، إلــى مواجهــة نقديــة مســتمرة للتحــولات 
وللســلطة التقنيــة والاقتصاديــة والسياســية بغيــة اســتعادة معنــى الحريــة والعدالــة 
في فضــاء اجتماعــي مضطــرب، لــم يعــد المواطــن فيــه فــاعلًاً ومؤثــراًً بقــدر مــا 
أصبــح جــزءاًً مــن منظومــات تراقــب ســلوكياته وتحــدد اختياراتــه علــى مــا لاحــظ 
ســابقاًً ميشــيل فوكــو في كتابــه »المعرفــة والســلطة«. ففــي عصــر البيانــات الرقميــة 
والتحكــم الرقمــي وحركــة الأســواق لــم تعــد الحريــة حقــاًً قانونيــاًً فحســب، بــل 
أصبحــت ممارســة نقديــة يوميــة لمواجهــة الهيمنــة التقنيــة، كمــا أن المواطنــة لــم تعــد 
مجــرد انتمــاء للدولــة، بــل مســؤولية أخلاقيــة نحــو المجتمــع العالمـي، تشــمل قضايــا 
البيئــة والعدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان والاســتدامة والأخلاق والعلاقــة 
بين الإنســان والطبيعــة. هكــذا بــدأت الفلســفة تتبــدى اليــوم لا كتــرف فكــري، بــل 
كضــرورة سياســية وأخلاقيــة، تذكــر الإنســان أنــه ليــس مجــرد بيانــات أو أرقــام، بــل 

كائــن قــادر علــى التفكيــر والاختيــار.

 ولكــن هــل يمكــن أن تعيــد الفلســفة للفكــر بعامــة والسياســي بخاصــة بعــده 
الأخلاقــي والإنســاني، في مواجهــة مــا يســميه بعــض الفلاســفة »النيوليبراليــة 
ــر اليونانــي يانيــس فاروفاكيــس؟ الخوارزميــة« علــى مــا يقــول الاقتصــادي والمفك

المكانة الخاصة للإنسان في الكون

لقــد تحــول ســؤال السياســة اليــوم إلــى ســؤال حــول الشــروط الممكنــة للحريــة في 
عالــم مــا بعــد الديمقراطيــة، حيــث تمــارس الســلطة مــن دون ســيادة، وحيــث يــذوب 
المجال العــام في فضــاء رقمــي مراقــب. في هــذا الســياق، يســتعاد التفكيــر الفلســفي 
في السياســة لا بوصفهــا فــن الحكــم، بــل بوصفهــا فــن القــدرة علــى إعــادة تأســيس 
المعنــى الجماعــي في عالــم مفــكك، اختلطــت فيــه الحــدود بين الطبيعــي والصناعــي، 
ــذ  ــدأت الفلســفة من ــذا ب ــة. هك ــذات والآل ــر والمعالجــة الحســابية، بين ال بين الفك
مطالــع هــذا القــرن بالدخــول في حــوار جديــد بين العقــل النظــري والعقــل التقنــي، 
بين العلــوم والإعلاميــات، بين الروبوتيــك والأزمــات البيئيــة العالميــة كمســائل التغيــر 
ــخ،  ــواع والتدهــور الإيكولوجــي... إل ــراض الأن ــاس الحــراري وانق المناخــي والاحتب
التــي لــم تعــد مجــرد مشــكلات علميــة أو سياســية، بــل أصبحــت أيضــاًً أســئلة 

فلســفية في جوهرهــا تتعلــق بعلاقــة الإنســان بالعالــم.
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أعــادت هــذه الأزمــات طــرح الســؤال القــديم عــن »المكانــة الخاصــة للإنســان 
في الكــون«، كمــا في فلســفات الإيكولوجيــا العميقــة ومــا بعــد الإنســانية البيئيــة 
التــي حاولــت تجــاوز النظــرة المركزيــة للإنســان التــي ميــزت الحداثــة الغربيــة. 
مفكــرون مثــل برونــو لاتــور )2022-1947( الــذي ركــز علــى العلاقــات المعقــدة 
وغيــر المتجانســة بين كل مــن البشــر وغيــر البشــر مــن حيوانــات وجمــادات وأشــياء، 
وتيموثــي مورتــن )مواليــد 1968( وإدواردو ڤيڤيــروس دي كاســترو )مواليــد 1951( 
دعــوا إلــى تصــور جديــد للعالــم بوصفــه شــبكة مــن الكيانــات المتفاعلــة، حيــث 

ــات أخــرى. ــاًً بين كائن ــل كائن ــس ســيداًً ب الإنســان لي

في هــذا الســياق، ظهــرت مفاهيــم جديــدة مثــل مفهــوم »الأنثروبــوسين« الــذي 
اقترحــه الكيمــاوي الهولنــدي بــول كروتــزن الحائــز جائــزة نوبــل للكيميــاء عــام 
1995، للإشــارة إلــى دخــول كوكــب الأرض عصــراًً جيولوجيــاًً جديــداًً، هــو العصــر 
الجيولوجــي البشــري، الــذي يشــير إلــى العصــر الــذي صــار فيــه الإنســان قــوة 
مؤثــرة في بنيــة الأرض التــي مــرت بمراحــل تطــور معقــدة أدت إلــى تطــور الحيــاة 
ــات وأكثرهــا  ــى الكائن ــور الإنســان، وهــو أرق ــى ظه ــا تدريجــاًً حت ــة عليه البيولوجي
ذكاءًً ونشــاطاًً. ويتميــز »عصــر الأنثروبــوسين« بتقلــص دور العوامــل والــدورات 
الطبيعيــة في تشــكيل أنمــاط الحيــاة وطبقــات الأرض كمــا كانــت الحال إبــان الحقب 
والعصــور الجيولوجيــة الأخــرى القديمــة مــع زيــادة تأثيــر الأنشــطة البشــرية علــى 
يـة في كاـمـل أرـجـاء الأرض. يـع الأنظـمـة الحيوـ نـاخ وجمـ ئـة والمـ يـر أـحـوال البيـ تغيـ

عــن الحقيقــة  لــم تعــد الفلســفة بحثــاًً  أمــام هــذا الواقــع الجديــد والمتغيــرات 
فحســب، بــل أصبحــت تفكــراًً في »العيــش الممكــن« بين الإنســان والكائنــات الأخــرى، 
إنهــا فلســفة تحــاول التأســيس لأخلاق كونيــة جديــدة، قوامهــا الاحتــرام والرعايــة 

والمســؤولية.

إلــى جانــب هــذه الموضوعــات الفلســفية أظهــر التفكــر في العولمــة تحــولًاً في القيــم 
والمعاييــر والأنظمــة الثقافيــة، فظهــرت أســئلة فلســفية جديــدة تناولــت مفاهيــم 
العدالــة والهويــة والغيريــة والهجــرة والاعتــراف والســيادة والحــق والمواطنــة، في 
عالــم تتجــاوز فيــه الشــبكات والمعلومــات الحــدود الجغرافيــة. الفيلســوفة الأميركيــة 
مارثــا نوســباوم )مواليــد 1947( والفيلســوف الهنــدي أمارتيــا سين )مواليــد 1933( 
ــن أن الإنســان لا  ــة، معتبري ــة الاجتماعي ــدرات« كأســاس للعدال ــوم »الق طــورا مفه
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ــه  ــا نوســباوم إن ــه. تقــول مارث ــه ويكون ــل بمــا يســتطيع أن يفعل ــك ب يقــاس بمــا يمل
لكــي يتمكــن شــخص مــا مــن تحقيــق أعلــى إمكاناتــه عليــه أن يمتلــك كمــاًً مــن 
القــدرات القابلــة للتحقيــق في حياتــه الخاصــة، كالقــدرة علــى عيــش حيــاة تســتحق 
العيــش، والقــدرة علــى اســتخدام الخيــال، وتحصيــل التعليــم الــكافي لإعطــاء فهــم 
»إنســاني« للعالــم، والحصــول علــى قيمــة متســاوية، والقــدرة علــى المشــاركة في 
الحيــاة السياســية في المجتمــع، أمــا الألمانــي أكســيل هونيــث )مواليــد 1949( فركــز 
ــا  ــة، بينم ــات الإنســانية العادل ــراف كأســاس للعلاق ــوم الاعت ــى مفه ــه عل في أبحاث
واصــل يورغــن هابرمــاس دفاعــه عــن العقــل التواصلــي في مواجهــة النزعــات 

ــة. الشــعبوية والانعزالي

الانفتاح على تعدد الثقافات وتلاقي التقاليد الفكرية

كذلــك، طــرح الفلاســفة المعاصــرون أســئلة حــول العدالــة الرقميــة والاســتعمار 
التكنولوجــي الجديــد، حيــث تهيمــن الشــركات العملاقــة علــى البيانــات والمعلومــات، 
ممــا يعيــد إنتــاج أشــكال جديــدة مــن التبعيــة والاســتغلال. في هــذا الســياق تســتعيد 
الفلســفة رســالتها النقديــة، وتصبــح أداة لتحليــل الســلطة كمــا فعــل ميشــال فوكــو، 
ولكــن في فضــاء رقمــي لا مركــزي، وفهــم الشــر كمــا في كتابــات آلان باديــو )مواليــد 
1937( »الأخلاق: مقالــة في فهــم الشــر«، الــذي يناقــش الأبعــاد الأخلاقيــة للحــدث 
والسياســة، والــذي يبــدأ بنقــد للأخلاق الإنســانية المهيمنــة التــي يبثهــا وينشــرها 
العالــم الغربــي والتــي رســخت بوصفهــا أخلاقــاًً كونيــة وطبيعيــة، لكــن باديــو يفــكك 
أسســها، مبينــاًً أن التصــور المعمــم للأخلاق الإنســانية للغــرب لا أســاس لــه في 

الــذات، وأن الشــر لا ماهيــة لــه، ومــا مــن شــيء بدهــي حيالــه مثلــه مثــل الخيــر.

ومــن الســمات المميــزة أيضــاًً لفلســفة القــرن الـــ21 انفتاحهــا علــى تعــدد الثقافــات 
وتلاقــي التقاليــد الفكريــة، إذ لــم تعــد الفلســفة حكــراًً علــى الغــرب، بــل أصبحــت 
ــن  ــة. م ــة واللاتيني ــة والأفريقي فضــاءًً للحــوار بين الفلســفات الشــرقية والإسلامي
هــذه الزاويــة أتحــدث عــن المشــاريع الفكريــة التــي تســعى إلــى فلســفة كونيــة متعددة 
الأصــوات، والتــي تدعــو إلــى الحــوار بين الحضــارات كمــا في كتابــات الفرنســي 
أوليفييــه روا )مواليــد 1949( ودراســات الأرجنتينــي إنريكــو دوســيل )مواليد 1934( 
في »الفكــر الما بعــد اســتعماري«، الــذي يدعــو إلــى إعــادة كتابــة تاريــخ الفلســفة 
مــن منظــور الجنــوب العالمــي، كمــا تشــهد هــذه الفلســفة تجــدد الاهتمــام بالفكــر 
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الإسلامــي، وبإســهامات ابــن ســينا والفارابــي وابــن رشــد في النقاشــات المعاصــرة 
حــول العقــل والــروح والسياســة في محاولــة لإدمــاج هــذا التــراث في النقــاش العالمـي 
حــول العقلانيــة والروحانيــة والعدالــة، ممــا يمنــح هــذه الفلســفة بعــداًً إنســانياًً 

يتجــاوز الحــدود اللغويــة والجغرافيــة.

غيــر أن فلســفة القــرن الـــ21 تواجــه أيضــاًً تحديــاًً مزدوجــاًً: مــن جهــة، هنــاك تراجــع 
لمكانتهــا في المؤسســات الجامعيــة أمــام العلــوم التطبيقيــة والاقتصــاد المعــرفي، ومــن 
ــب  ــر الكت ــام، عب ــر الفلســفي في الفضــاء الع ــة للفك ــاك عــودة قوي ــة أخــرى هن جه
والمنصــات الرقميــة كالبودكاســت وســواها، لقــد خرجــت الفلســفة مــن قاعــات 
المحاضــرات لتعــود إلــى الشــارع، إلــى المقاهــي، إلــى النقاشــات اليوميــة حــول 
المعنــى والســعادة والمــوت والعدالــة مــع ميشــال أونفــري )مواليــد 1959( ولــوك 
ــان  ــد 1952(، وشــارل بيب ــه كونت-ســبونفيل )موالي ــد 1951(، وأندري ــري )موالي في
)مواليــد 1973(، وســينتيا فلــوري )مواليــد 1974(، وغيرهــم، وهنــا نــرى نشــوء مــا 
يســمى الفلســفة العمليــة أو الفلســفة مــن أجــل الحيــاة، التــي تســتلهم مــن ســقراط 
وســبينوزا ونيتشــه روح التســاؤل والتجربــة الذاتيــة، إنهــا فلســفة متواضعــة في 
ــدر الإمــكان  ــر جــرأة في طــرح مشــكلاتها، فلســفة تحــاول ق ــا أكث ــا، لكنه ادعاءاته

ــاب الســؤال مفتوحــاًً. إبقــاء ب

 في الربــع الأول إذاًً مــن القــرن الـــ21 تعــرف الفلســفة عــودة وحضــوراًً أكيديــن بعــد 
ــة  ــة الثالث ــك أن إنســان الألفي ــة الإنســان، ذل ــخ ونهاي ــة التاري ــل عــن نهاي ــا قي كل م
ــه  ــذي يحكم ــر ال ــك التفكي ــر الفلســفي، ذل ــا زال يطــرح أســئلة تســتدعي التفكي م
تصــور للمســتقبل لا يقــوم علــى فهــم خطــي ومســتقيم للتاريــخ، وإنمــا علــى تصــور 
منحنــى يغيــر دومــاًً مــن اتجاهــه حســب تحديــد فتغنشــتاين، فليســت الفلســفة اليــوم 
اســتمراراًً للتقليــد الســقراطي في البحــث عــن الحقيقــة مــن طريــق التأمــل والحــوار 
وطــرح الأســئلة، بقــدر مــا هــي عبــارة عــن محاولــة لفهــم واســتيعاب التحــولات 

الكبــرى ودلالات إنجــازات البحــث العلمــي وآثارهــا في الإنســان.
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من العولمة إلى الفرداني�ة القصوى
الموضة وأنماط الحياة

لا يمكن التحدث عن الموضة بمعزل عن المحيط، فهي 
ليست عبارة عن ملابس وصيحات تأتي وتزول، بل مرآة 

لتغييرات أعمق بكثير، كما تعكس تحولات اجتماعية 
وثقافية واقتصادية أيضاًً. ومن الظواهر الأساسية التي 

يشهدها عالم الموضة اليوم الفرداني�ة بعدما كان من 
المعتاد أن تظهر صيحات يتبعها الجميع، حالياًً يبحث 

الناس عن الأسلوب الذي يمكن اعتماده بما يعكس 
الشخصية بدلًاً من التطلع إلى أسلوب سائد في المجتمع 

وفي المجلات.

ملخص

كارين اليان ضاهر

تبين أنها مرآة للواقع تجسد كل ما يحصل في المحيط الذي هي 
فيه بأساليب مختلفة
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ــي  ــا، وتأت ــة ترافقه ــة وسياســية وثقافي ــخ تحــولات اجتماعي ــة في التاري ــكل مرحل ل
الموضــة كمــرآة لتعكــس هــذه التحــولات بأشــكال مختلفــة ولكــن واضحــة. شــهدت 
صناعــة الموضــة تحــولات كبــرى موازيــة، كونهــا لــم تكــن يومــاًً موجــودة بمعــزل عــن 
الواقــع والمحيــط الــذي هــي فيــه، لذلــك ارتبطــت الموضــة عبــر التاريــخ بالتحــولات 
أيــاًً كان نوعهــا، فعرفــت بذاتهــا تحــولات كبــرى رافقــت الأحــداث العالميــة مــن 
حــروب وأزمــات اقتصاديــة وتطــورات تكنولوجيــة وظواهــر فنيــة وثقافيــة وصــولًاً 
ــورات وتغييــرات جذريــة في حقبــات معينــة في  ــت ث ــا هــذه، ومنهــا حصل إلــى أيامن
صناعــة الموضــة، منهــا مــا عكــس التمــرد والتحــرر، ومنهــا مــا ظهــر في الموضــة 

المـسـتدامة وغيرـهـا ـمـن الظواـهـر.

الموضة مرآة المجتمع

في مختلــف الحقبــات عبــر التاريــخ، بــرزت الموضــة كمــرآة تعكــس الواقــع الاجتماعي 
والسياســي والاقتصــادي والثقــافي، ظهــر هــذا الواقــع بأشــكال مختلفــة في تفاصيــل 
وتغييــرات كبــرى عرفتهــا صناعــة الموضــة. فبحســب خبيــرة الموضــة ميمــي رعــد 
ــا  ــام كونه ــاًً الجــو الع ــل هــي تعكــس دوم ــة، ب ــة معزول ــاًً معلق ــن الموضــة يوم ــم تك ل
ــة الشــهيرة أنــه »عندمــا يحصــل تراجــع  لا تأتــي مــن عبــث، هــذا مــا يفســر المقول
في الســوق، تقصــر التنــورة أيضــاًً«، لأن الموضــة ترتبــط بالمحيــط الــذي هــي فيــه، 
وأشــارت رعــد إلــى مــا حصــل في أواخــر القــرن الـــ18 وبدايــة القــرن الـــ19 في ظــل 
الثــورة الصناعيــة، إذ حصــل تحــول إلــى الإنتــاج الواســع النطــاق بعــد وجــود الملابــس 
المخصصــة للأفــراد، وعندهــا أصبحــت الملابــس الجاهــزة في متنــاول شــرائح كبــرى 
في المجتمــع، »وفي الحــرب العالميــة الأولــى، عندمــا بــدأت المــرأة تعمــل، راجــت 
ــر لهــا في مجــال العمــل، وهــذا مــا دفــع دار  ــاًً أكث ــاره عملي موضــة الســروال لاعتب
شــانيل إلــى ضــم الســروال في مجموعاتهــا. ومــن التحــولات الكبــرى التــي انعكســت 
علــى الموضــة تلــك التــي حصلــت مــع ثــورة موســيقى الجاز، وأصبــح هنــاك مزيــد من 
التحــرر في الملابــس، وبــدلًاً مــن الكورســيه الــذي كان معتمــداًً ســابقاًً راجــت الملابس 
الخفيفــة، وكان للموســيقى أثــر واضــح في صناعــة الموضــة بوجــود موســيقى الجاز 
التــي شــجعت علــى كســر القيــود، وأثــرت في أســلوب الملابــس وســادت أجــواء 
ــى  ــدأن يتجهــن إل ــة وزال التشــدد. كمــا قصــت النســاء شــعرهن عندهــا، وب الحري
ــى  ــى صناعــة الموضــة، حتــى أن ذلــك انعكــس عل الرياضــة ممــا انعكــس أيضــاًً عل

طريقــة جلــوس المــرأة وســلوكياتها«.
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ولفتــت رعــد إلــى تحــول في البورصــة في عــام 1929 انعكــس علــى الموضــة أيضــاًً، 
»وفي ظــل الحــرب العالميــة الثانيــة، أصبــح هنــاك ضيــق اقتصادي وشــح في الأقمشــة 
وتأثــرت صناعــة الموضــة، لأنــه كان هنــاك تركيــز علــى الــسلاح. أصبــح هنــاك 
اتجــاه عندهــا نحــو الملابــس العمليــة بصــورة أساســية، مــع النــزوح الواســع للنســاء 
ــى الحــرب. وفي ظــل الحــرب، قصــر  ــوازاة اتجــاه الرجــال إل باتجــاه المعامــل في م
طــول الفســاتين بســبب عــدم توافــر القمــاش، لذلــك أصبحــت الملابــس متواضعــة 
في ظــروف الحــرب. أمــا بعــد الحــرب، فعندمــا أرادت دار ديــور إطلاق الملابــس 
الكبيــرة الحجــم التــي تحتــاج إلــى كثيــر مــن القمــاش، اعتبــرت هــذه الخطــوة بذخــاًً 
وكان هنــاك رفــض لهــا، لكــن الــدار عــادت وفرضــت هــذا الاتجــاه«، وتابعــت خبيــرة 
الموضــى »بعــد تلــك الفتــرة، بــرزت الأفلام التــي تركــت أثــراًً في الموضــة، فــكان 
للســينما دور مهــم في التحــولات التــي شــهدتها الموضــة، وكان هنــاك تأثــر بالنجمــات 
وإطلالاتهــن. وفي تلــك الحقبــة لــم تتوافــر الملابــس إلا علــى المقــاس، ولــم تكــن 
متوافــرة في الأســواق، وعندمــا بــدأ المصممــون يصممــون للنجمــات ولإطلالاتهــن في 
الأفلام، بــدأت النســاء يســتوحين منهــا قــدر الإمــكان، فبــدا واضحــاًً أن الفــن يؤثــر 

إلــى حــد كبيــر في الموضــة، وهــذا مــا انعكــس علــى المجتمــع«.

في ســتينيات القــرن الماضــي، أقيمــت حملــة داعيــة إلــى تحقيــق المســاواة بين الرجــل 
والمـرأة في المرحلــة ذاتهــا، وكانــت هنــاك ثــورة ثقافيــة، ورفــض للحــرب. وظهــرت في 
الوقــت نفســه التنــورة القصيــرة في لنــدن في دعــوة لتحقيــق الــسلام. بعدهــا، ظهــرت 
الحركــة الهيبيــة وكان هنــاك تخــل عــن الصدريــة. هــذه التحــولات كلهــا كانــت تعكس 
الواقــع الســائد والأحــداث التــي في المجتمــع، فكانــت هــذه حــركات اجتماعيــة مهمــة 
طبعــت الموضــة. وفي تلــك الحقبــة ســيطر أيضــاًً الأســلوب الهيبــي الــذي يدعــو إلــى 
التخلــي عــن القيــود، وســادت موجــة التحــرر وانعكــس ذلــك علــى أســلوب اللبــاس، 
حتــى أن المصمــمين أصبحــوا يســتوحون في تصاميمهــم مــن الشــارع، ففــي كل 
حقبــة كان المصممــون يســتوحون مــن الشــارع أو العكــس، وممــا لا شــك فيــه أن كل 
ــون  ــس وفي صناعــة الموضــة، وتك تحــرك اجتماعــي، كان يترجــم في أســلوب الملاب
هنــاك ثــورة مــن ورائــه، وهــذا مــا يؤكــد أنــه لا يمكــن فصــل أي حــدث سياســي أو 

اقتصــادي عــن الموضــة.
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أيضــاًً، في حقبــات متتاليــة كانــت للســينما والتلفزيــون والموســيقى آثــار واضحــة 
في صناعــة الموضــة، وظهــر ذلــك بصــورة واضحــة في أســلوب الملابــس. مثــال علــى 
ــاف العريضــة  ذلــك تأثيــر مســلسلات »دالاس« الــذي ظهــر في الملابــس ذات الأكت
والشــعر الكبيــر الحجــم والمكيــاج القــوي، لكــن مــع مــرور الوقــت، ومــع ظهــور وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، تراجــع تأثيــر التلفزيــون وحلــت محلــه وســائل التواصــل 
الاجتماعــي بــكل مــا لهــا مــن آثــار. فأصبحــت تظهــر صيحــات جديــدة وتــزول 
بصــورة يوميــة، ممــا أســهم في ظهــور الموضــة الســريعة التــي تلبــي شــرائح واســعة 
في المجتمــع، حتــى أن الملابــس تتميــز بكونهــا أقــل جــودة في الموضــة الســريعة، ممــا 
يســهم في تلفهــا ويســتدعي إنتــاج مزيــد منهــا. انطلاقــاًً مــن ذلــك، أكــدت رعــد أن 
أثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي كان إيجابيــاًً إلــى حــد مــا في الموضــة، لاعتبارهــا 
أصبحــت في متنــاول الــكل، فيمــا كانــت الموضــة في الســابق متاحة، بصورة أساســية، 
ــن النخبــة، ولــم تكــن العــروض متاحــة  ــار التجــار ولفئــة معينــة مــن النــاس م لكب
لعامــة النــاس، وأتــت وســائل التواصــل لتدخــل النــاس إلــى كواليــس عــروض الأزيــاء 
وأصبــح مفهــوم »ديمقراطيــة الموضــة« متــداولًاً. وكان التحــول الكبيــر الــذي شــهده 
ــس الرياضــة المريحــة.  ــا«، إذ انتشــرت ملاب ــم الموضــة في ظــل جائحــة »كورون عال
ــل الاخــتلاف وهــذا  ــى الشــمولية وتقب ــاك دعــوات إل ــت هن ــرة نفســها، كان في الفت
مــا يفســر ظهــور عارضــات بمقــاس زائــد، إنمــا أوضحــت رعــد »لــم تظهــر إلا 
ــن مــن  ــم يك ــن ل ــى هــذا الاتجــاه، لك ــت الأنظــار بالتشــجيع عل ــة عــروض لفت بضع
الممكــن فرضــه في الواقــع، ومــع ظهــور علاجــات التنحيــف، عــاد وخــف هــذا الاتجــاه 

للتشــجيع علــى قبــول الاخــتلاف وزيــادة الــوزن«.

أمــا التميــز في عالــم الموضــة فيبقــى اســتثنائياًً لــدى بعضهــم، بمــا أن الموضــة 
الســريعة والإنتــاج الكبيــر مــن العوامــل التــي لا تســاعد في تحقيــق ذلــك. وصحيــح 
أن الــذكاء الاصطناعــي وجــد لتســهيل الأمــور والمســاهمة في تنســيق الملابــس 
للأشــخاص، إذ تتوافــر تطبيقــات ممتــازة يســتوحي منهــا المصممــون حتــى، لكــن لا 
تعتبرهــا رعــد قابلــة للتطبيــق، »فهــي أقــرب إلــى الخيــال في معظمهــا، وكــون الــذكاء 
الاصطناعــي يعتمــد علــى كل مــا ســبق ويجمــع البيانــات بهــذه الصــورة، فلا يكــون 
هنــاك مجــال للإبــداع فيــه أو لابتــكار شــيء جديــد، مــن الممكــن التطويــر لخلــق مــا 

يناســب العصــر، لكــن لا يمكــن أن يكــون هنــاك خلــق مــن عبــث«.



319

ربع قرن

تأثير متبادل

مــن جهتــه، اعتبــر الخبيــر وناقــد الموضــة باتريــك خليــل أنــه لا يمكــن التحــدث عــن 
الموضــة بمعــزل عــن المحيــط، »فالموضــة ليســت عبــارة عــن ملابــس وصيحــات تأتــي 
ــة  ــر، وهــي تعكــس تحــولات اجتماعي ــرات أعمــق بكثي ــل هــي مــرآة لتغيي ــزول، ب وت
وثقافيــة واقتصاديــة أيضــاًً. ومــن الظواهــر الأساســية التــي يشــهدها عالــم الموضــة 
اليــوم الفردانيــة بعدمــا كان مــن المعتــاد أن تظهــر صيحــات يتبعهــا الجميــع، حاليــاًً 
يبحــث النــاس عــن الأســلوب الــذي يمكــن اعتمــاده بمــا يعكــس الشــخصية بــدلًاً مــن 
التطلــع إلــى أســلوب ســائد في المجتمــع وفي المجلات، كمــا أن ثمــة توجهــاًً لافتــاًً 
وكبيــراًً نحــو التخصيــص، إذ يبــدو وكأن كل فــرد يتجــه إلــى التصميــم لنفســه، وقــد 
ظهــر ذلــك بوضــوح مــع انتشــار الصيحــات التــي تقــدم الملابــس بالتفصيــل أو حتــى 

في الموضــة الرقميــة والإطلالات الرقميــة علــى منصــات معينــة«.

كمــا تبــرز اليــوم الموضــة المدفوعــة بالتكنولوجيــا، بحســب خليــل بعــد أن أصبحــت 
الفلاتــر أداة تجميــل، وليســت عبــارة عــن وســيلة لتعديــل الصــور فحســب، فانتشــر 
التصويــر بهــذه الفلاتــر المخصصــة علــى نطــاق واســع وأصبــح للأفــراد وجــه خــاص 
أو طلــة خاصــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي، وأخــرى للحيــاة العاديــة، وقــد لا 
تلتقــي الطلتــان أبــداًً، »ممــا أســهم في تغييــر معاييــر الجمــال، وأصبــح الجمــال 
مثاليــاًً ومصطنعــاًً يبنــى علــى تعــديلات، لا علــى الواقــع. وقــد ظهــر ذلــك في الفلاتــر 
التــي تكبــر الشــفاه وتلــك التــي تصغــر الأنــف وغيرهــا، وبــات الجميــع يســعون إلــى 
تحقيــق هــذه التغييــرات لــدى أطبــاء التجميــل. هــذا مــا يفســر أن عمليــات التجميــل 
أصبحــت اليــوم جــزءاًً مــن المشــهد في عالــم الموضــة، وأصبــح الجســم مســاحة 
للتعديــل بحســب الموضــة، وأصبــح هنــاك أشــخاص يتعاملــون مــع أجســامهم، وكأنهــا 
عبــارة مشــروع مــن المفتــرض أن يتطــور ويتناســب مــع الســوق البصريــة، مثــل جســم 
ــد، بعدمــا طغــى الجســم النحيــف طــوال  ــذي عــاد ليشــكل ترن ــة ال الســاعة الرملي

ســنوات«.

 في الوقــت نفســه، شــيئاًً فشــيئاًً أصبــح الجمــال ســلعة اســتهلاكية وفتحــت وســائل 
التواصــل الاجتماعــي المجال لــكل شــخص لتكــون لــه موضتــه الخاصــة. أصبحــت 
هنــاك ضغــوط دائمــة للتميــز وليكــون الفــرد مختلفــاًً، إنمــا في الوقــت ذاتــه، تولــد 
قوالــب جديــدة، بحســب خليــل، »فالجميــع يرغبــون أن يكونــوا مميزيــن، ولــو بقوالــب 
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موحــدة بوجــود عمليــات التجميــل وتقنيــات التجميل ووســائل التواصــل الاجتماعي، 
التــي تدعــو إلــى التقليــد، هــذا مــا يؤكــد أن التميــز ليــس تميــزاًً بالفعــل ســواء في 
عالــم الموضــة أم في عالــم التجميــل، لذلــك الســؤال الــذي يطــرح هنــا هــو مــا إذا 
كانــت الموضــة وســيلة تســمح لنــا بالتعبيــر عــن أنفســنا بصــورة أفضــل؟ أو مــا إذا 

كانــت تدفعنــا نحــو التطابــق والتقليــد تحــت ضغــوط الظهــور المميــز؟«.

»أداة تعبير شخصي«

وبــرأي خليــل كناقــد في الموضــة، »أصبحــت الموضــة اليــوم أداة تعبيــر شــخصي 
وأيضــاًً هــي في الوقــت نفســه أداة ضغــط اجتماعــي، هــي في الوقــت نفســه مســاحة 

حريــة وتخفــي مــن ورائهــا معاييــر جديــدة خفيــة«.

ــا  ــا م ــى المســتوى الاجتماعــي، ومنه ــرة عل ــت تحــولات كثي ــا هــذا، حصل في عصرن
ترجــم بأشــكال متعــددة في عالــم الموضــة مثــل مــا يعــرف بـ»الموضــة البشــعة« التــي 
ــع  ــارة عــن خطــأ، لكــن في الواق ــة أو عب ــر مقبول ــا غي ــدو مــن الخارج وكأنه ــد تب ق
ليســت إلا جــزءاًً مــن التمــرد علــى المعاييــر التقليديــة. مثــال علــى ذلــك موضــة 
الجــوارب مــع الحــذاء المفتــوح التــي قــد تعتبــر قمــة اللا موضــة، إلا أنهــا انتشــرت 
علــى منصــات العــروض وأيضــاًً في الشــارع، وأصبحــت معيــاراًً للراحــة، وباتــت 
قطعــة تشــكل تعبيــراًً عــن الثقــة، لا عــن الكســل كمــا في الســابق. كذلــك بالنســبة 
إلــى ملابــس النــوم التــي أصبحــت معتمــدة للخــروج بأناقــة، وأيضــاًً بالنســبة إلــى 
ملابــس الرياضــة التــي أصبحــت رمــزاًً للتميــز بعــد أن اعتمدتهــا كيــم كارداشــيان. 
باتــت العلامــات الكبــرى تطلــق ملابــس الرياضــة كلبــاس عملــي يعبــر عــن أســلوب 
مميــز، وهــذا التحــول حصــل بصــورة خاصــة في ظــل جائحــة كورونــا، إذ اســتبعد 
الأســلوب الرســمي مــن أجــل الراحــة النفســية والجســدية، كمــا أصبحــت علامــات 
عالميــة تصمــم وتبيــع »البيجامــا« )لبــاس نــوم( بمئــات الــدولارات. أمــا الملابــس 
الواســعة فــكان ينظــر إليهــا لاعتبارهــا فوضويــة أو هــي أكبــر مــن المقــاس، لكنهــا 
أصبحــت عبــارة عــن »ترنــد« تعكــس موقفــاًً مــن الراحــة الخاصــة، وتتحــدى مفهــوم 

الجســم المثالــي الــذي يجــب إبــرازه بالملابــس الضيقــة.
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إلــى موضــة »كروكــس« والملابــس الممزقــة فكلهــا كانــت رمــوز  بالنســبة  كذلــك 
لـ»الإهمــال«، »وكأن الموضــة أصبحــت وســيلة لكســر القواعــد، وخلــق قواعــد جديــدة 
ولكــن بــغلاف متمــرد«، كمــا أن هــذا النــوع مــن الموضــة غيــر المألوفــة أو »البشــعة« 
ــى  ــذي يعتمــد عل ــة والجمــال ال ــى الضغــوط المرتبطــة بالمثالي ــل عل ليــس إلا رد فع

ــون عــن الكمــال. ــم مرتاحــون ولا يبحث ــك أنه ــاس يؤكــدون بذل ــر، وكأن الن الفلات
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من الحقوق الأساسية إلى معارك 
الهوية

النسوية في قرن جديد:

مع مرور ربع قرن من الـ21، لم تعد النسوية مجرد حركة 
للمطالبة بالمساواة بي�ن الجنسين، بل تحولت إلى 

مشروع فكري واجتماعي شامل يسعى إلى تفكيك أنظمة 
القوة وإعادة تعريف مفاهيم العدالة والحرية والهوية 

الإنساني�ة.

ملخص

إنجي مجدي

مع تصاعد النقاشات حول الهوية الجندرية والتقاطعية تجد 
النسوية الحديثة نفسها في قلب جدل عالمي يعيد طرح الأسئلة 

حول ماهيتها وأهدافها وحدودها ويدفع الحركة إلى إعادة 
تعريف ذاتها في عالم سريع التحول
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تقــول الناشــطة النســوية الأميركيــة غلوريــا شــتاينم إن النســوية لــم يكــن يومــاًً 
هدفهــا العثــور علــى وظيفــة لامــرأة واحــدة، بــل هدفهــا جعــل الحيــاة أكثــر عــدلًاً 
للنســاء في كل مــكان. شــتاينم التــي قــادت حركــة التحــرر النســوي خلال الســتينيات 
والســبعينيات أو مــا يعــرف بـ»الموجــة الثانيــة« مــن النســوية، تعتقــد بأنــه إذا عرفنــا 
النســوية بأنهــا مجــرد مســاواة بين الرجــل والمـرأة، فســتظل دائمــاًً بعيــدة مــن رؤيتنــا 

لمـسـتقبل ـعـادل ومنـصـف للجمـيـع.

صياغــة شــتاينم تعكــس تلــك النســوية الشــاملة والتحويليــة التــي دافعــت عنهــا طوال 
مســيرتها المهنيــة، بخاصــة في العقــد الأول مــن القــرن الـــ21، عندمــا بــدأت تؤكــد 
التقاطــع والعدالــة الجندريــة العالميــة. وهــي تقــدم تطــور النســوية مــن كفــاح فــردي 
مــن أجــل الفــرص إلــى كفــاح جماعــي مــن أجــل التغيير الشــامل، في ما يشــبه تفكيكاًً 
كاملًاً للنظــام وإحــداث تغييــر نســوي حقيقــي، ممــا شــكل ملامــح تطــور الحــراك 
الأنثــوي في الربــع الأول مــن القــرن الـــ21 لتعيــد صياغــة دور الحركــة النســوية التــي 
انطلقــت موجتهــا الأولــى مــع حركــة حــق المـرأة في الاقتــراع خلال منتصــف القــرن 
الـــ19، فحصلــت المـرأة الأميركيــة علــى حــق الانتخــاب في عشــرينيات القــرن الـــ20 
وحققــت المـرأة المصريــة بقيــادة دريــة شــفيق هــذا المطلــب خلال خمســينيات القــرن 
نفســه. وفي بريطانيــا، كســبت النســاء معظــم الحقــوق القانونيــة التــي ناضلــن مــن 
أجلهــا بإصــرار، مــن »قانــون ملكيــة المـرأة المتزوجــة« لعــام 1870 و»قانــون الإصلاح« 

لعــام 1918 الــذي منــح 8.4 ملـيـون اـمـرأة ـحـق التصوـيـت.

وتطــورت الموجــة الثانيــة للحركــة النســوية التــي انطلقــت في أواخــر ســتينيات القــرن 
الـــ20، لتتحــول مــن مجــرد المطالبــة بالمســاواة في الحقــوق السياســية والاقتصاديــة، 
ــة للنســاء وحصرهــا في أنهــم أمهــات وزوجــات،  ــى الأدوار التقليدي إلــى التمــرد عل
وطالبــت الحركــة بإعــادة تقييــم تلــك الأدوار الجندريــة التقليديــة ومكافحــة كل 
أنــواع التمييــز والتحيــز الجنســي وشــملت حقــوق الإنجــاب والتمييــز في مــكان 
العمــل. ومــع مطلــع التســعينيات توســع تركيــز الحركــة ليعالــج قضايــا مثــل التحــرش 
الجنســي في مــكان العمــل، واســتبعاد النســاء مــن المناصــب العليــا، فانطلقــت الموجــة 
الثالثــة للحركــة النســوية، بعدمــا أدلــت أنيتــا هيــل بشــهادتها أمــام اللجنــة القضائيــة 
ــا  لمجلــس الشــيوخ حــول اتهامــات بالتحــرش الجنســي ضــد مرشــح المحكمــة العلي

كلارـنـس توـمـاس.
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وخلال هــذه الفتــرة حققــت النســاء تقدمــاًً كبيــراًً في المجال السياســي وإنجــازات 
تاريخيــة بتوليهــن مناصــب قياديــة سياســية في مختلــف المناصــب علــى مســتوى 
الولايــات والمســتوى الوطنــي. وعــام 1997، أصبحــت مــادلين أولبرايــت أول امــرأة 
تشــغل منصــب وزيــرة خارجيــة الولايــات المتحــدة. واســتمر توســع وصــول النســاء 
إلــى المناصــب العليــا مــع بلــوغ القــرن الـــ21، فبعــد عقــد مــن تعــيين أولبرايــت تحقــق 
إنجــاز آخــر، عندمــا أصبحــت نانســي بيلوســي أول امــرأة تشــغل منصــب رئيســة 
مجلــس النــواب الأميركــي. ومنــذ انتخابهــا للمنصــب عــام 2007، أصبحــت بيلوســي 

أعلــى امــرأة رتبــة والثانيــة بعــد نائــب الرئيــس، في ترتيــب خلافــة الرئاســة.

وفي العالــم العربــي لــم تســر الحركــة النســوية علــى المنــوال نفســه بالنظــر إلــى مــا 
واجهتــه مــن قيــود سياســية ودينيــة واتهامــات شرســة لأي حديــث عــن حقــوق المـرأة 

بوصـفـه تممـرداًً عـلـى التقالـيـد الدينـيـة.

»التقاطعية« ترسم ملامح القرن الـ21

وفي حين يــرى كثــر مــن الباحــثين والمـؤرخين أن الحركــة النســوية تتكــون مــن ثلاث 
موجــات تمثــل علامــات تاريخيــة بــارزة تشــمل نشــاطاًً نســائياًً واســع النطــاق، لكــن 
ــة  ــخ دقيق ــد تواري ــه لا يمكــن تحدي ــر أن ــة، رأى كث ــد هــذه الحرك ــى تعقي بالنظــر إل
ــة أو نهايــة كل موجــة. وتــزداد صعوبــة تحديــد هــذه التواريــخ عنــد مناقشــة  لبداي
الموجــتين الثالثــة والرابعــة. وعلــى رغــم أن الموجــة الثالثــة لــم تحــدد لهــا نهايــة 
رســمية، فــإن الناشــطات يدركــن أن القــرن الـــ21 قــد بشّّــر بنــوع جديد من النشــاط.

فــخلال العقــود الأخيــرة، تطــورت النســوية لتصبــح أكثــر شــمولًاً، مــع تركيــز قــوي 
علــى مفهــوم »التقاطعيــة« الــذي يعتــرف بــأن تجــارب النســاء مــع القمــع تتشــكل مــن 
ــة. فمــع  خلال تداخــل العــرق والطبقــة والجنســية وغيرهــا مــن الجوانــب الهوياتي
انتقــال الحركــة إلــى القــرن الـــ21، واصلــت النســويات الدفــاع عــن حقوقهــن، لكــن 
مــع التركيــز بصــورة كبيــرة علــى قضايــا مثــل حريــة الجســد والهويــة. وخلال ربــع 
قــرن، أصبحــت قضيــة الجنــدر جــزءاًً مــن الخطــاب السياســي والثقــافي، ولــم تعــد 
شأنــاًً نســوياًً فقــط، بــل مــدخلًاً لإعــادة التفكيــر في العدالــة والحريــة والمســاواة بين 

البشــر.
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ــرة،  ــة النســوية خلال الأعــوام الأخي ــذي يطــارد الحرك ــر ال ــاد الأكب ــح الانتق وأصب
تركيزهــا علــى قضايــا الجنــدر والهويــة بوصفهــا انحرافــاًً عــن الأهــداف المركزيــة 
التواصــل  وســائل  وظهــور  التكنولوجيــا  اســتخدام  بفضــل  أنــه  غيــر  للحركــة، 
الحركــة  إن  النســويات  تقــول  متعــددة،  نســوية  فلســفات  واعتمــاد  الاجتماعــي 
الحديثــة تعــرّّف بتقاطعيتهــا. فالنســوية الحديثــة تعــرف بأنهــا الإيمان بالمســاواة بين 
النــاس مــن جميــع الأجنــاس، وهــي مجموعــة مــن القيــم التــي تهــدف إلــى تفكيــك 
عــدم المســاواة بين الجنــسين والهيــاكل التــي تدعمها.وتتبنــي النســوية الحديثــة مُُث�ُـل 
ــدر  ــا الجن ــط قضاي ــا لتراب ــة، مــن خلال فهمه ــات النســوية الســوداء والمثلي النظري

ــة الجنســية. ــرق والهوي والع

ــى  ــر تهميشــاًً في المجتمــع ســيؤدي إل ــات الأكث ويؤكــد الناشــطون أن النهــوض بالفئ
تحقيــق مكاســب للنهــوض الشــامل بالمســاواة بين الجنــسين في جميــع أنحــاء العالــم. 
فتقــول مؤسســة مجموعــة »المســتقبل النســوي الأســود« باريــس هاتشــر خلال 
حديــث ســابق إلــى شــبكة »أي بــي ســي نيــوز«، »تخبرنــا )الكاتبــة( أودري لــورد أننــا 
لا نعيــش حيــاة تركــز علــى قضيــة واحــدة، أي إننــا لا نملــك رفاهيــة القــول ’ســأقاتل 

فقــط مــن أجــل هــذه القضيــة‘ لأن ـهـذا في الواـقـع غـيـر ممـكـن«.

تطور بحجم المستجدات

وتقــول الباحثــة في قضايــا النــوع الاجتماعــي والتنميــة وعضــو مؤسســة »المــرأة 
ــة« إن الحركــة النســوية  ــى »اندبندنــت عربي ــدة« نيــفين عبيــد في حديثهــا إل الجدي
في القــرن الـــ21 تطــورت بحجــم المســتجدات مــن القضايــا الناشــئة، فأصبــح هنــاك 
اهتمــام بالتطــور التكنولوجــي والرقمــي وتداعياتــه علــى اتــزان علاقــات القــوة أو 
موازيــن علاقــات القــوة بين الجنســيين، وبــرزت القضايــا الجندريــة والهويــات 
الجنســية، وكذلــك النســوية البيئيــة وتأثيــر التغيــرات المناخيــة في النســاء، كمــا 
أصبحــت النســوية تواجــه تحديــاًً كبيــراًً يتعلــق بالحــروب وارتفــاع معــدلات العســكرة 
ــى  ــا ناشــئة فرضــت نفســها عل ــا قضاي والتســليح والأمــن والــسلام. وهــذه جميعه
أجنــدة النســوية التــي باتــت تبحــث عــن ســبل للحــد مــن آثارهــا. وفي مســألة 
الحــروب، أشــارت إلــى أن النســوية تواجــه جنــوداًً جــدداًً أو جيوشــاًً جــدداًً يتمثلــون 
في الميليشــيات التــي تهــدد مســار العدالــة والمســاواة أو التفكــر في مجتمــع مــن 
الأســاس قائــم علــى العدالــة، فثمــة ميــل متزايــد إلــى قفــزات نحــو العســكرة 
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واســتخدام الــسلاح والقتــل علــى الهويــة بمــا فيهــا الهويــة الجندريــة، كمــا أصبــح 
اغتــصاب النــساء أــحد الأــسلحة في الحـحروب.

لكــن مراقــبين آخريــن يشــيرون إلــى أن العالــم يشــهد اليوم مســتوى غير مســبوق من 
النقــاش حــول قضايــا حقــوق المـرأة بفضــل ســهولة التواصــل عبــر الإنترنــت، إضافــة 
إلــى ثــراء في الكتــب الجديــدة حــول الموضــوع. وإذا كان هناك خيط مشــترك بينهما، 
فهــو أن النســوية في القــرن الـــ21 تحولــت مــن التركيــز علــى المســاواة القانونيــة إلــى 
مواجهــة أنــواع مــن التمييــز يصعــب قياســها، بالتالــي تصعــب مكافحتهــا. فإضافــة 
إلــى اســتمرار الكفــاح ضــد عــدم المســاواة في الأجــور، فهنــاك مســتويات متفاقمــة 
مــن العنــف المنزلــي والجنســي، فــضلًاً عــن ضغــوط معاييــر الجمــال والجنــس 
والعــادة المتكــررة لــدى بعــض الرجــال في التقليــل مــن شــأن النســاء، كمــا وصفتهــا 
ــدأ  ــد ب ــي«، وق ــا الشــهيرة »الرجــال يشــرحون أشــياء ل ــكا ســولنيت في مقالته ريبي
جيــل جديــد مــن النســاء يــدرك أن المســاواة في القــوانين لــم تتحــول بعــد إلــى 

مســاواة علــى أرض الواقــع.

خلاف الأولويات

وخلال الربــع قــرن الماضــي، أصبحــت قضيــة الجنــدر جــزءاًً مــن الخطاب السياســي 
ــة  ــر في العدال ــل مــدخلًاً لإعــادة التفكي ــاًً نســوياًً فقــط، ب ــد شأن ــم تع ــافي، ول والثق
والحريــة والمســاواة بين البشــر. وتقــول عبيــد إن النســوية هــي اســتراتيجية تهــدف 
إلــى تغييــر المجتمــع، لــذا فإنهــا تعمــل علــى تغييــر المجتمــع نحــو احتــواء العناصــر 
المختلفــة وتكويناتــه وتكوينــات الإنســان وتأصيــل فكــره حــول الإنســان، مضيفــة أن 
النســوية ليســت أيديولوجيــا لهــا علاقــة بالتــدخلات والسياســات، بــل هــي توجــه 
ــر  ــق بتحري ــر يتعل ــا الأم ــرف الاســتثناء. هن ــاز لا يع ــي هــذا الانحي ــاز، بالتال وانحي
المجتمــع مــن الســلطة الأبويــة في صورهــا كافــة ســواء كانــت ذكوريــة أو نيوليبراليــة 

أو اـسـتعمارية أو توـسـعية.

ــة  ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــة، فــإن القضاي ــة »بروســبيكت« البريطاني لكــن وفــق مجل
والنفســية التــي تســعى الموجــة الرابعــة إلــى معالجتهــا أكثــر تعقيــداًً مــن أن تختصــر 
في إصلاحــات قانونيــة، ممــا أدى إلــى خلافــات بين النســويات حــول مــا يجــب أن 
يعــد أولويــة. ومثــل الموجــات الســابقة، لا تمثــل النســوية الرابعــة حركــة متجانســة، 
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فقــد أعلنــت منظمــات »مســيرة النســاء« أنهــن يناضلــن مــن أجــل »عالــم عــادل وآمــن 
ومتســامح للجميــع«، لكــن الخلافــات لــم تختــفِِ، فقــد شــعرت بعــض النســاء مــن 
الأقليــات العرقيــة بــأن قضاياهــن ليســت ضمــن الأولويــات، كمــا شــعرت بعــض 
النســاء المتحــولات جنســياًً بــأن شــعارات مثــل »قــوة المهبــل« كانــت إقصائيــة، ممــا 

أعــاد إشــعال الجــدل حــول معنــى »الأنوثــة« وحدودهــا.

وترتبــط هــذه النقاشــات بمفهــوم »التقاطعيــة«، ومــع تحــول التركيــز مــن المســاواة 
القانونيــة إلــى العدالــة الاجتماعيــة الفعليــة، أصبحــت النقاشــات حــول معنــى 
العدالــة للنســاء أكثــر تعقيــداًً، فتــرى كثيــر مــن النســويات أن الغايــة النهائيــة هــي 
»الاختيــار«، أي أن تكــون المـرأة حــرة في أن تفعــل مــا تشــاء، مــن دون حكــم أو عائــق، 
ــى تعبيرهــا الجســدي. لكــن  ــي أو رعايتهــا للأســرة أو حت ســواء في صعودهــا المهن
مفكــرات مثــل بيــل هوكــس رأيــن هــذا النــوع مــن »النســوية الليبراليــة« زائفــاًً لأنــه 
يكــرس القيــم الرأســمالية ولا يغيــر بنيــة القــوة، فوجــود نســاء في مجالــس الإدارة لا 

يغيــر مــن واقــع النســاء العــاملات في تنظيــف تلــك المكاتــب.

ــة نســائية،  ــد مجــرد حرك ــم تع ــوم ل ــول إن النســوية الي ووفــق مراقــبين، يمكــن الق
بــل إطــاراًً لفهــم العلاقــات بين القــوى الاجتماعيــة والرمزيــة في المجتمــع، فمفهــوم 
»الجنــدر« لــم يعــد يقتصــر علــى التمييــز بين الرجــل والمــرأة، بــل صــار أداة تحليــل 
لفهم كيف تتشــكل الأدوار والهويات، وكيف تســتخدم مفاهيم »الأنوثة« و»الرجولة« 

لتبريــر الســلطة أو لإقصــاء فئــات معينــة.

نسويات متعددة

وتقــول أســتاذة علــم الاجتمــاع في جامعــة لنــدن روزالينــد غيــل إننــا لــم نعــد نعيــش 
في زمــن »نســوية واحــدة« ذات صــوت موحــد أو أهــداف متفــق عليهــا، بــل إن هنــاك 
أنواعــاًً متعــددة مــن النســويات تتعايــش، وأحيانــاًً تتصــادم، داخــل المشــهد الثقــافي 
والإعلامي.فهنــاك النســوية الليبراليــة التــي تركــز علــى الحقــوق الفرديــة والمســاواة 
القانونيــة، والنســوية الراديكاليــة التــي تنتقــد النظــام الأبــوي جذريــاًً، والنســوية 
الشــعبية التــي تظهــر في الإعلانــات والأفلام ومواقــع التواصــل، وتســتخدم لغــة 
»التمــكين« لكنهــا أحيانــاًً تفــرغ النســوية مــن مضمونهــا السياســي، والنســوية العابــرة 
للثقافــات التــي تحــاول الربــط بين قضايــا النســاء في الشــمال والجنــوب العالمـيين.
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وربمــا يرتبــط كثيــر مــن الجــدل حــول النســوية في المجتمعــات العربيــة بهــذا التنــوع 
والتفــاوت بين التيــارات النســوية عالميــاًً، فبعــض الحــركات العربيــة تتبنــى خطابــاًً 
حقوقيــاًً تقليديــاًً يتعلــق بالمســاواة في التعليــم والعمــل، وبعضها الآخر يتأثر بالنســوية 
الغربيــة المعاصــرة في قضايــا مثــل حريــة الجســد أو الجنــدر أو المثليــة، وهنــاك 
أيضــاًً نســويات محليــات مثــل النســوية الإسلاميــة أو النســوية الثقافيــة التــي تحــاول 
التوفيــق بين قيــم المســاواة والخصوصيــة الدينيــة والثقافيــة. ومــع ذلــك تقــول نيــفين 
عبيــد إنــه لا يوجــد أي تيــار نســوي حقيقــي قبــل بفكــرة الخصوصيــة الثقافيــة 
في إطــار يحــد مــن قيمــة المســاواة كقيمــة مطلقــة، بــل هــي فكــرة أكاديميــة تتعلــق 
بمجــال الدراســات الاســتعمارية يجنــح لهــا اليســار. وتدلــل أنــه علــى ســبيل المثــال 
لــم تتصالــح النســوية العربيــة قــط مــع ختــان الإنــاث، كمــا لــم تقبــل قــط موازيــن 
القــوى للأحــوال الشــخصية والأســرة بداعــي أن جــزءاًً منهــا يتعلــق بالخصوصيــة 

الثقافـيـة لقواـمـة الرـجـل.

وتضيــف عبيــد أن حتــى اجتهــادات النســوية الإسلاميــة كأحــد أطيــاف مدرســة 
النســوية تســعى إلــى تقــديم تــأويلات دينيــة جديــدة لمصلحــة إعــادة موازيــن القــوى 
ــع  ــح م ــن أن يتصال ــي يمك ــد نســوي حقيق ــاك م ــون هن ــن أن يك ــا، فلا يمك لنصابه

يـة. يـة الثقافـ ـعـدم المـسـاواة بداـعـي الخصوصـ

وفي حين أن النســاء أكثــر مــيلًاً لربــط النســوية بصفــات إيجابيــة مثــل التمــكين 
والشــمول، وجــد اســتطلاع لمركــز »بيــو«  الأميركــي للأبحــاث أن الرجــال أكثــر 
مــيلًاً للنظــر إلــى النســوية علــى أنهــا مســتقطبة وعفــا عليهــا الزمــن. وشــهدت 
الأعــوام الأخيــرة صعــوداًً في الخطــاب المعــادي للنســوية، تغذيــه الحــركات الشــعبوية 
والأيديولوجيــات الرجعيــة التــي تخشــى فقــدان الأدوار الجندريــة التقليديــة في 
الــدول الغربيــة والعربيــة علــى حــد ســواء. ويجــادل الناشــطون بــأن التصــورات 
الســلبية عــن النســوية ترســخ مــن قبــل أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن النظــام الأبــوي.

وتعــد الأعــراف الثقافيــة والأبويــة مــن أبــرز العوائــق أمــام المســاواة الجندريــة، 
والرعايــة،  بالأســرة  النســاء  أدوار  فيهــا  التــي تحصــر  المجتمعــات  في  بخاصــة 
ــوق النســاء، ولا ســيما في الشــرق  ــراًً لحق ــاًً كبي ــي تحدي ــل التطــرف الدين ــا يمث كم
ــر قمــع  ــة لتبري الأوســط، حيــث تســتخدم التفســيرات المحافظــة للنصــوص الديني
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النســاء وتقييــد حرياتهن.وتقــول عبيــد إن الانتقــادات للحركــة النســوية أنهــا تعــادي 
الديــن وتشــجع الفجــور والعلاقــات غيــر مســؤولة، وجميعهــا جــرى الــرد عليهــا 

ودحضهــا.

قلب موازين القوى

وقامــت النســوية الرقميــة عبــر الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي بــدور 
محــوري خلال العقديــن الماضــيين، في خلــق حــركات عالميــة مثــل »أنــا أيضــاًً« و»كفــى 
صمتــاًً«، وحتــى محليــاًً داخــل العالــم العربــي حيــث اضطلعــت صفحــة »اتكلمــي 
ــى التحــدث عــن  Speak up« بــدور مهــم في تشــجيع الفتيــات والنســاء في مصــر عل

العنــف الجنســي، فتجــاوزت تلــك الحــركات الحــدود الجغرافيــة وأســهمت في نشــر 
الوعــي وتحقيــق التغييــر، كمــا أن وســائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا ســمحتا 
للحــركات النســوية حــول العالــم بالتواصــل والنمــو ونشــر رســالتها، فأحدثــت تغييــراًً 

لافـاًتً في مـيـزان الـقـوة بين الجـنـسين.

ــن  ــواع م ــوح بأن ــرة الب ــا أيضــاًً« ســاعدت في فك ــة »أن ــد إن حرك ــفين عبي ــول ني وتق
العنــف، تحديــداًً العنــف الجنســي في مجتمعــات أبويــة، إذ جــاءت الحركــة لتوصيــل 
فكــرة إعــادة التعريــف بجرائــم العنــف وأنواعــه وتوســيع نطــاق مفهــوم جريمــة 
العنــف أو نــوع العنــف، وهــذا الإســهام الحقيقــي الــذي كشــف عنــه الوســم الشــهير 
علــى مســتوى العالــم أثــار وعيــاًً واســعاًً في المناطــق العربيــة، وتضيــف أن مــا فعلتــه 
»أنــا أيضــاًً« هــو نفــي حــال تبريــر العنــف ووســعت مــن نطــاق تعريــف أنواعــه ووضــع 

تعرـيـف للجريممـة.

كمــا أســهمت أدوات التكنولوجيــا في تغييــر طريقــة فهــم النســاء لأدوارهــن وهويتهــن 
نتيجــة للانفتــاح علــى العالــم والتواصــل مــع أقرانهــن. فيشــير مراقبــون إلــى أنــه في 
الجنــوب العالمــي، تطــورت النســوية اســتجابة للتحديــات الخاصــة بالنســاء هنــاك 
مثــل الاســتغلال الاقتصــادي والقمــع السياســي وضعــف الوصــول إلــى الرعايــة 
الصحيــة. وأظهــرت حــملات مثــل »أعيــدوا فتياتنــا« في نيجيريــا المتعلقــة بالفتيــات 
المخطوفــات لــدى جماعــة »بوكــو حــرام«، وحــركات أميــركا اللاتينيــة، أهمية النضال 

الشــعبي لمناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع والمطالبــة بالإصلاحــات القانونيــة.
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ــى جبهــات  ــوم تخــوض معاركهــا عل ــى أن النســوية الي ــك، يشــير آخــرون إل ومــع ذل
وتقــول  تفتتــاًً.  أكثــر  أيضــاًً  نطاقهــا، جعلهــا  وســع  مثلمــا  فالإنترنــت،  متعــددة. 
إن  أبرامــز،  جيســيكا  الجنــدر  قضايــا  في  المتخصصــة  البريطانيــة  الصحافيــة 
النقاشــات لــم تعــد محصــورة في الجامعــات أو الصحــف، بــل انتقلــت إلــى »إكــس« 
والمدونــات، فتتعــدد الأصــوات وتتنــوع وجهــات النظــر. لكــن علــى رغــم صعوبــة 
تعريــف »نســوية القــرن الـــ21« بدقــة، فــإن هــذا التنــوع نفســه دليــل علــى حيويتهــا 

وعلــى أنهــا لا تــزال، وبصــورة واضحــة، حركــة ضروريــة وحيّّــة.
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صراع الإعلام على غرف الأخبار
بي�ن الرقمي والتقليدي

منذ دخول وسائط إعلامية مختلفة ظهر التوزيع المجاني 
والفوري والعابر للحدود للمعلومات التي كانت حكراًً على 

وسائل الإعلام الصحافية التي تت�ألف من فريق كبير من 
المحررين والمراسلين والمصورين والتقنيي�ن يديرهم رئيس 

التحرير، أما اليوم فقد بات توزيع المعلومات ونشرها 
تقودها التوصيات والمشاركات والخوارزميات بدلًاً من 

رئيس التحرير وفريقه.

ملخص

فيديل سبيتي

هناك اشتباك حقيقي يقوده القديم ممثلاًً في ورق وسياق 
لإثبات الجدارة أمام الجديد من شاشة و»ترند« ومنصات
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منــذ عــام 2000 انتقلــت ســلطة تشــكيل الوعــي مــن غرفــة الأخبار إلــى الخوارزمية، 
الإعلام لــم ينتــهِِ، لكنــه تخل�ّـى عــن امتيــاز الوصايــة ودخــل اقتصــاد الانتبــاه، لهــذا 
فــإن الاشــتباك الحقيقــي ليــس بين ورق وشاشــة، بــل بين ســياق و»ترنــد«، مــن يوفّّــق 
بين ســرعة المنصــة ووضــوح المعنــى هــو مــن ســيحافظ علــى جمهــوره وإيراداتــه معــاًً.

لــم يكــن التحــول تقنيــاًً فقــط بــل كان بمثابــة تغي�ّـر نمــوذج صناعــة المعلومــة بالكامــل 
مــن بــثٍٍّ عمــودي تتحكــم بــه مؤسســات محــدودة، إلــى توزيــع لا مركــزي تقــوده 
المنصــات والخوارزميــات وســلوك المســتخدم، مــا أدى إلــى تراجــع مكانــة الصحــف 
والقنــوات التقليديــة، وصعــود اشــتراكات رقميــة ومنصــات بــثّّ وفيديــو قصيــر 

ــى سياســات المنصــات. ــة مــن القــوانين إل ــر طريقــة الرقاب و»بودكاســت«، مــع تغي

ما الذي تغيّرر تحديداً؟ً

منــذ دخــول وســائط إعلاميــة مختلفــة ظهــر التوزيــع المجانــي والفــوري والعابــر 
للحــدود للمعلومــات التــي كانــت حكــراًً علــى وســائل الإعلام الصحافيــة التــي 
ــر مــن المحرريــن والمراســلين والمصوريــن والتقنــيين يديرهــم  تتألــف مــن فريــق كبي
رئيــس التحريــر، أمــا اليــوم فقــد بــات توزيــع المعلومــات ونشــرها تقودهــا التوصيــات 

ــه. ــر وفريق ــس التحري ــدلًاً مــن رئي ــات ب والمشــاركات والخوارزمي

ــة  ــات الرقمي ــا بعــد ظهــور الإعلان ــرادات وإنتاجه ــع الإي ــت أيضــاًً طــرق توزي وتبدل
التــي تســتهدف فئــات معينــة والتــي تقــدم نمــاذج اشــتراك مرنــة بــدلًاً مــن إعلانــات 
ّـر  مطبوعــة أو يتــم بــث عبــر الهــواء التلفزيونــي التقليــدي، وهــذا كل�ّـه أدى إلــى تغي�
في ســلوك الجمهــور، ونتــج أيضــاًً مــن تغي�ّـر هــذا الســلوك الــذي يقــوم علــى المتابعــة 
عنــد الطلــب في فيديــو قصيــر أو »بودكاســت« أو عبــر تفاعــل مباشــر، وميــل أقــلّّ 

للمواعيــد التلفزيونيــة الثابتــة.

خط زمني يختصر الانقلاب

ــة  ــة وبداي ــدأت مــا ســمي صدمــة المنصــات الاجتماعي بين عامــي 2005 و2012 ب
الاشــتراكات الرقميــة، حينهــا كانــت قــد بــدأت تظهــر قنــوات التوزيــع المجاني وبدأت 
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الصحــف تبنــي الاشــتراكات الرقميــة، حالــة »نيويــورك تايمــز« تحولــت مــن أزمــة 
2011 إلــى تعــافٍٍ قائــم علــى حزمــة منتجــات رقميــة وصلــت إلــى نحــو 11.9 مليــون 
ــي مــن 2025، مــع نمــو ملحــوظ في الاشــتراكات  ــع الثان ــاًً في الرب مشــترك إجمالي
الرقميــة والإعلانــات، وفــق »وول ســتريت جورنــال«، وهــذا يثبــت قابليــة نمــوذج 

الاشــتراك حين ي�ُـدار كنظــام تحريــر منتــج عبــر توزيــع موحــد.

تعريــف  وتبــدّّل  الطلــب  البــث عنــد  انفجــار  انطلــق  وبين عامــي 2015 و2020 
التلفزيــون، وانتزعــت منصــات البــث فكــرة النشــرة الإخباريــة التــي تبــث في ســاعة 
معينــة مثــل عــادة »نشــرة التاســعة«، وتظهــر بيانــات نيلســن أن حصــة البــث بلغــت 
44.8 في المئــة مــن إجمالــي المشــاهدة في مايــو )أيــار( 2025، متجــاوزة للمــرة الأولى 
مجمــوع البــث الأرضــي والكابــل، ثــم ارتفعــت إلــى 47.3 في المئــة في يوليــو )تمــوز( 
ــام بمثابــة نقطــة تحــوّّل في ســلوك المشــاهدة لا  2025، وقــد اعتبــرت هــذه الأرق

مجــرد تبــدّّل منصــة.

وبين عامــي 2023 و2025 بــدأت عمليــات تخصيــص مدفــوع بالــذكاء الاصطناعــي 
وقفــزة في الإعلانــات الرقميــة، وتتجــه صناعــة الإعلام والترفيــه إلــى 3.5 تريليــون 
دولار بحلــول 2029، مــع ترجيــح كفّّــة الإعلان الرقمــي كمحــرّّك نمــو رئيســي، هــذا 
يرسّّــخ اقتصــاد الانتبــاه كبنيــة تشــغيلية توجــه التحريــر والتوزيــع، لا كتعبيــر نقــدي 

عابر.

صندوق أرقام سريع

بلغــت نســبة 44.8 في المئــة حصــة البــث مــن إجمالــي المشــاهدة في الولايــات المتحــدة 
خلال مايــو 2025، وبلــغ إجمالــي عــدد مشــتركي »نيويــورك تايمــز« نحــو 11.9 
مليــون في الربــع الثانــي 2025، وبلــغ متوســط زمــن مشــاهدة الفيديــو المنزلــي في 
المملكــة المتحــدة عــام 4 ،2023 ســاعات و31 دقيقــة مــع زيــادة يقودهــا »الاونلايــن«.

نحــو وســائل الإعلام  التقليديــة  مــن وســائل الإعلام  الانتقــال  مثــل هــذا  وكان 
الجديــدة، واضــح إقليميــاًً، فقــد أنهــت منصــة »شــاهد« النصــف الأول 2024 مــع 
4.61 مليــون مشــترك وقرابــة 18 مليــون مســتخدم AVOD نشــط شــهرياًً، مــا يشــير 
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إلــى تشــكّّل ســوق OTT عربــي بمحتــوى محلــي وأدوات عالميــة، وكان نمــو الإيــرادات 
الإعلانيــة لــدى المنصــة يعكــس تحــوّّل المعلــنين والجمهــور معــاًً نحــو المشــاهدة عنــد 

الطلــب والفيديــو المدعــوم بالإعلانــات.

ت طرق الرقابة؟ هل تغيّرر

لــم تتبــدل مضــامين الرقابــة الداخلــة في المعادلــة السياســية، بــل تبدّّلــت أدواتهــا، 
ونوعيــة  المشــاهدين  وعــدد  المشــاهدة  طبيعــة  بحســب  الخوارزميــات  تقــوم  إذ 
المواضيــع التــي يتــم اختيــار مشــاهدتها برفــع حجــم المادة الإعلاميــة التــي تجــذب 
ــاه وتُقُصــي المحتــوى البطــيء الفهــم أو غيــر الواضــح أو الــذي لا يقــع عليــه  الانتب
الطلــب، إلا في حــالات تقــع في إطــار سياســات الإشــراف التــي تضــع حــدود القــول 
والصــورة علــى المنصــات، وقــد أظهــر تقريــر الأخبــار الرقميــة 2025 لـ»رُُويتــرز 
إنســتيتيوت« تســجيّّل تراجــع الارتبــاط بالمنافــذ التقليديــة وصعــود فيديــو الأخبــار 
و»البودكاســت«، مــع ثقــة متوســطة، وصعــود »مؤث�ّـري الأخبــار« كوســطاء جــدد، هــذا 
يعنــي أن تشــكيل الوعــي لــم يعــد حكــراًً علــى المؤسســات، وأن »الرقابــة الناعمــة« 

يـم الخوارزـمـي وسياـسـات المنـصـة وتفـضـيلات الجمـهـور. بـر التصمـ مـارََس عـ ـتُم

ولهــذا إذا مــا طرحنــا ســؤال مــاذا خســر التقليــدي؟ ومــاذا ربــح الجديــد؟ فيمكــن 
ــاز الإيقــاع الواحــد والجمهــور  ــة أن تكــون أن الإعلام التقليــدي خســر امتي للإجاب
الواحــد، بينمــا ربــح الإعلام الجديــد المرونــة وســعة التوزيــع وتحويــل المتلقــي إلــى 
مشــارك، وكان الثمــن بــروز هشاشــة الســياق في الطلــب علــى المــواد الإعلاميــة 
ــاه في  ــى الانتب ــرز هــذه الطــرق هــي التنافــس عل ــات أب ــر طــرق اســتقطاب وب وتغي

ــا. ــث المباشــر للأحــداث في لحظــة وقوعه الزمــن الحقيقــي، كالب

أين غرف الأخبار العربية؟

ــأن نمــوذج الدخــل  ــراف ب ــدأ مــن الاعت ــة يب ــار العربي ــق الخــروج لغــرف الأخب طري
القــديم لــم يعــد يكفــي وحــده، فالمؤسســة التــي تريــد البقــاء في زمننــا المعاصــر 
ــي تســعّّر  ــة الت ــة المرن ــة مــن الاشــتراكات الرقمي ــى محفظــة دخــل موزون ــاج إل تحت
بحســب مســتويات الوصــول، وإعلانــات موجهــة تعتمــد بيانــات واضحــة للشــرائح، 
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ومنتجــات جانبيــة تكمّّــل المحتــوى الأساســي مثــل النشــرات البريديــة المدفوعــة، 
و»البودكاســت« والفعاليــات المباشــرة.

ــر  ــى ألا تضــع كل البيــض في ســلة واحــدة، عندمــا تتعث الفكــرة بســيطة وتقــوم عل
ســوق الإعلانــات، تســندها الاشــتراكات، وعندمــا يتباطــأ نمــو الاشــتراكات، تفتــح 
المنتجــات الجانبيــة بابــاًً جديــداًً للإيــراد وبنــاء الــولاء، ثــم بعــد تثبيــت الأســاس 
المالــي، يأتــي ســؤال الشــكل والمضمــون، كيــف نقــدّّم القصــة نفســها بطريقــة تجعــل 
القــارئ يفهمهــا بســرعة ويثــق بهــا؟ هنــا تدخــل صحافــة البيانــات والســرد البصري.

البعــض يعتقــد أن هــذه الطريقــة تحــول الصحافــيين بشــكل مقصــود إلــى مبرمجين، 
ولكــن أصحــاب الــولاء للإعلام الجديــد يعتبــرون الأمــر بمثابــة إعــادة تعريــف دور 
الصحافــيين أي تنظيــم القصــة في حِِــزم واضحــة وخلــق نــص تحليلــي موجــز يشــرح 
الفكــرة قــد يحتــاج إلــى إنفوغرافيــك يختصــر الأرقــام، وفيديــو قصيــر يعــرّّف 
المشــاهد بالخــط الزمنــي أو الخريطــة أو الشــخصيات، وبهــذا الأســلوب، تُخُاطََــب 
الحــواس المختلفــة وتقــلّّ المســافة بين القــارئ والمعلومــة، وتــزداد فــرص الاكتشــاف 

علــى المنصــات التــي تفضّّــل المحتــوى القابــل للمشــاهدة والمشــاركة.

لكــن هنــاك مــن يعتبــر أن توزيــع الِحِــزم أهــم مــن صناعتهــا، أي أن القصــة الواحــدة 
تحتــاج إلــى أكثــر مــن »منفــذ« واحــد، المقــال التحليلــي يعيــش علــى الموقــع، وخلاصته 
ــا تُقُتطــع لمنصــات التواصــل،  ــرة منه ــر النشــرة، ومقاطــع قصي ــة تصــل عب الدقيق

وحلقــة »بودكاســت« تفتــح الكواليــس وتشــرح مــا لــم يســمح بــه ضيــق المســاحة.

هــذه ليســت عمليــة »نســخ ولصــق«، بــل إعــادة صياغــة للمعنــى نفســه بلهجــات 
تناســب كل منصــة بهــدف جــذب جمهــور أوســع يحــاول الوصــول إلــى فهــم أعمــق، 
ــر المنشــور أو  ــى الخب ــراًً عل ــر يمــرّّ مــروراًً عاب ــى جمهــور كبي ــدلًاً مــن الوصــول إل ب

ــل نصــاًً طــويلًاً. ــر يُحُِمِّ جمهــور صغي

الأدوات الذكية

ولأن الســرعة ســمة هــذا الزمــن، فــالأدوات الذكيــة ضــرورة لا تــرف، يمكــن للــذكاء 
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الاصطناعــي أن يجمــع المـواد الأوليــة بســرعة، ويفــرز النصــوص، ويقتــرح الكلمــات 
المفتاحيــة، ويقــارن بين قواعــد بيانــات، ويولّّــد مســودات أولــى للملخصــات أو 
عناويــن بديلــة، كل ذلــك يختصــر وقتــاًً ثمينــاًً، لكــن الحــدّّ الفاصــل يبقــى واضحــاًً 
ــق،  ــرة، فالصحــافي يراجــع، ويدقّّ ــة الأخي ــة الثق ــر البشــري هــو طبق في أن التحري
ويــوازن، ويقــرّّر مــا يُنُشــر وكيــف يُصُــاغ. بهــذه المعادلــة تتجنــب وســائل الإعلام 
التقليديــة التــي بــدأت تعمــل وفقــاًً لطــرق نشــر المعلومــات الجديــدة مــن الوقــوع في 

ــة، وتســتفيد في الوقــت نفســه مــن كفــاءة الأدوات. فــخ الســرعة المضِلِّل

وهنــا يبــرز البعــد الأخلاقــي والمهنــي القائــم علــى ســؤال كيــف نبنــي الثقــة وســط 
كل  ذكــر مصــدر  أي  الشــفافية،  تــدور حــول  والإجابــة عمومــاًً  ضجيــج هائــل؟ 
معلومــة داخــل المادة المنشــورة، وعــدم الخلــط بين الخبــر والــرأي الخاص، والإعلان 
ــدّّث عنــد الحاجــة، ففــي زمــن تتشــابه فيــه  بوضــوح عــن سياســة تصحيــح علنيــة حتُح
ــاًً لأنهــا  القوالــب وتتســارع الأخبــار، تصبــح الشــفافية ميــزة تنافســية وليســت عبئ
تعنــي بالنســبة للقــارئ أن الوســيلة الإعلاميــة ترســل لــه رســالة مفادهــا »يمكنــك 

الاعتمــاد علينــا«.

بهــذا التسلســل تصبــح الغرفــة الإخباريــة مســتعدة لعمــل مســتقر، أي تحقيــق دخــل 
متنــوع يحمــي التحريــر مــن تقلبــات الســوق، ونشــر محتــوى مُُبسّّــط بصريــاًً يســهّّل 
الفهــم ويعــزّّز الاكتشــاف، ويــؤدي إلــى توزيــع ذكــي يوسّّــع المــدى مــن دون إفــراغ 
ــة تســرّّع وتدعــم مــن دون أن تحــلّّ محــلّّ الصحــافي،  المعنــى بواســطة أدوات حديث

ومعيــار ثقــة يعلــو علــى كل شــيء.

ــل  ــدة، ب ــم بــث المعلومــات الجدي ــم تعــد مجــرد شــعارات في عوال هــذه الخطــوات ل
باتــت طريقــة عمــل يوميــة يهــدف إلــى اســتعادة المؤسســة الصحافيــة التقليديــة 
أو الجديــدة دورهــا الطبيعــي في إنتــاج معرفــة يمكــن الوثــوق بهــا في زمــن ســرعة 

ــه. ــد مــن مــدى صحت ــذي لا يمكــن التأك ــا أو ال ــل منه المعلومــات وانتشــار المضل

لهــذا فــإن الاشــتباك الحقيقــي ليــس بين ورق وشاشــة، بــل بين ســياق و»ترنــد«، 
ــوره  ــى جمه ــن ســيحافظ عل ــى هــو م ــق بين ســرعة المنصــة ووضــوح المعن ــن يوفّّ م

ــاًً. ــه مع وإيرادات
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قصة التحول في تاريخ الإعلام

عندما أصبح كل مواطن 
»صحافياًً«:

الفوضى الإعلامية الجديدة أنتجت استقطاباًً حاداًً، إذ يلجأ 
كل فريق إلى غرف الصدى الخاصة به، ليستمع فقط لمن 
يؤيدونه، مما مزق النسيج المشترك للرأي العام. وهكذا، 

بينما منحتن�ا الرقمنة سلطة لم نعهدها من قبل، فإنها 
في الوقت ذاته سلطت علين�ا مسؤولية التعامل مع هذه 

السلطة بحكمة.

ملخص

سنا الشامي

منح مساحة لا نهائية من الحرية لاكتشاف ذوقنا الخاص والتعبير 
عنه مقابل سلب ما وصفه الباحثون الدفء الإنساني الذي كان 

يصنعه التجمع حول قصة واحدة
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قبــل عقــد مــن الزمــن فقــط، لــم يكــن يكتمــل صبــاح كثــرٍٍ مــن دون صحيفة يشــترونها 
مــن كشــك يقبــع علــى مســافة خطــوات مــن عملهــم أو جامعتهــم، أو تلــك التــي 
تصــل إلــى منزلهــم بعــد اشــتراك شــهري أو ســنوي فيهــا، إذ كانــت طقــوس مطالعــة 
الجريــدة وارتشــاف فنجــان قهــوة مقدســة، فأينمــا حضــرت الجريــدة خلقــت عــالماًً 
ــة  ــت العائل ــول المســاء كان ــد حل ــدة للإنســان مــع نفســه والكلمــات. وعن وحــالًاً فري
تتســمر أمــام مــا كان يجمعهــا وهــو التلفزيــون لمشــاهدة المسلســل الــذي يتابعــه 
الجميــع في وقــت محــدد لا نقــاش حولــه، وهــذه كانــت الــدورة الطبيعيــة للحيــاة التــي 

خلقهــا مــا ســمي لاحقــاًً »الإعلام التقليــدي«.

ــى  ــة لتجــد نفســها عل لكــن الزمــن تغيــر فجــأة، فاســتيقظت هــذه الــقلاع التقليدي
شــفا انهيــار مالــي ووجــودي، بينمــا كانــت الجماهيــر تنتقــل بكبســة زر إلــى عالــم 
رقمــي لا يحــده مــكان ولا زمــان. فهــذا التحــول لــم يكــن مجــرد تغييــر في الوســيط، 
مــن الــورق إلــى الشاشــة، بــل زلــزالًاً هــز أركان الصناعــة بأكملهــا، إذ خلقــت هــذه 
النقلــة أزمــة ماليــة طاحنــة في المؤسســات الإعلاميــة العتيقــة، ولكنهــا في اللحظــة 
ذاتهــا فتحــت أبوابــاًً لفــرص وصناعــات رقميــة أكثــر ابتــكاراًً وحيويــة مــن أي وقــت 

مـضـى.

فكيــف انهــارت هــذه الــقلاع؟ وأيــة عوالــم جديــدة ولــدت مــن رحــم أنقاضهــا؟ 
وكيــف غيّّــر هــذا التحــول ليــس فقــط طريقــة اســتهلاكنا للمحتــوى، بــل أيضــاًً 

وعيــنا الجمــعي وذوقــنا الفــني وــسلطتنا السياــسية؟

تراجع ملحوظ

يعتبــر مفهــوم وســائل الإعلام شــاملًاً ويســتخدم للإشــارة إلــى مجموعــة مــن تقنيات 
الإعلام مثــل الأفلام والتلفزيــون والراديــو والفيديــو والموســيقى وغيرهــا، وفي إطــار 
هــذا المفهــوم أصبــح لدينــا مــا يســمى »الإعلام التقليــدي« و»الإعلام الرقمــي«، إذ 
يشــير الإعلام التقليــدي إلــى تقنيــات الإعلام التــي ظهــرت منــذ مــا يقــارب نصــف 
قــرن، وهــي الصحــف والمجلات والراديــو واللوحــات الإعلانيــة وجميــع الإعلانــات 
المطبوعــة، أمــا الإعلام الرقمــي فيشــير إلــى تقنيــات الإعلام بعــد عصــر الإنترنــت 
ويشــمل جميــع المحتويــات المرمــزة، وتشــمل هــذه الوســائط المواقــع الإلكترونيــة 
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ومنصــات التواصــل الاجتماعــي وإعلانــات الإنترنــت والمدونــات ومقاطــع الفيديــو 
والبودكاســت، وكل مــا يبــث في صيغــة إعلام رقمــي.

وعلــى مــدى الأعــوام الـــ20 الماضيــة شــهد قطــاع الصحــف تراجعــاًً ملحوظــاًً، 
فانخفضــت جميــع مصــادر الدخــل تقريبــاًً انخفاضــاًً حــاد، فمــن مبيعــات أكشــاك 
الصحــف والاشــتراكات إلــى الإعلانــات المبوبــة والتجزئــة، ممــا أدى إلــى عمليــات 
إعــادة هيكلــة مفلســة لعــدد مــن الصحــف البــارزة. وعليــه قامــت صحــف مثــل 
»واشــنطن بوســت« و»نيويــورك تايمــز« و»وول ســتريت جورنــال« بتســريح مئــات 
الصحافــيين والموظــفين عــام 2009 في محاولــة لخفــض الكلــف، ولكــن حتــى هــذه 
الجهــود لــم تكــن كافيــة لاســتعادة الأربــاح. وقبــل أن يصبــح التلفزيــون مصــدراًً 
ــا  ــار، فبينم ــزة عــدم اســتبعاد الأخب ــع بمي ــت الصحــف تتمت ــار، كان ــاًً للأخب منتظم
ــم يكــن بإمــكان أيــة صحيفــة منــع منافســتها مــن نشــر خبــر عاجــل بعــد نشــره،  ل
كان تأخــر يــوم واحــد كافيــاًً لجعــل نشــر خبــر عاجــل قبــل صحيفــة أخــرى نشــاطاًً 

ــة. مربحــاًً للغاي

ّـر صعــود الإنترنــت والقنــوات الإخباريــة التلفزيونيــة هــذا الوضــع الاقتصــادي  وغي�
ــة  ــر المســتفيدين مــن تغطي ــون الصحــف أكب ــع أن تك ــد مــن المتوق ــم يع ــاًً، إذ ل تمام
أي خبــر، فبمجــرد أن تنشــر صحيفــة مثــل »نيويــورك تايمــز« خبــراًً جديــداًً، يمكــن 
لشــبكات الأخبــار التلفزيونيــة والمـدونين التحــرك بســرعة لتغطيــة الخبــر، وإضافــة 
إلــى ذلــك أصبــح مــن الممكــن إدارة الإعلانــات المبوبــة بفاعليــة أكبــر مــن خلال 
ــات  ــى شــبكات الإعلان ــون إل ــو الصحــف ينجذب ــدأ معلن ــة. وب الخدمــات الإلكتروني
ذلــك  ونتيجــة  الســياقية،  الإعلانــات  باســتهداف  وعــدت  التــي  الإنترنــت  علــى 

يـرة. يـرادات بـصـورة ـحـادة خلال الأـعـوام الأخـ يـع والإـ انخـفـض التوزـ

تحول المشاهدة

وفي الســياق ذاتــه، أحدثــت صناعــة بــث الفيديــو الترفيهــي ثــورة، إذ غيــرت بصــورة 
لا تصــدق طريقــة مشــاهدتنا للبرامــج التلفزيونيــة والأفلام، فجعلــت منصــات 
البــث الرائــدة الترفيــه أســهل مــن أي وقــت مضــى مثــل »نتفليكــس« و»ديزنــي بلــس« 
و»أمــازون بــرايم فيديــو« و»هولــو«، ممــا أدى إلــى انخفــاض حاد في مشــاهدة الأفلام 

في دور الســينما وانتظــار برامــج التلفزيــون.
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ومهــدت »نتفليكــس«، علــى وجــه الخصــوص، الطريــق لهــذا النمــوذج بمســلسلات 
عالميــة شــهيرة ونالــت استحســان الجمهــور، وبفضــل برامجهــا الجذابــة وواجهتهــا 
المصممــة بعنايــة التــي تشــجع علــى المشــاهدة بشــراهة، نجحــت »نتفليكــس« في 
إجبــار المشــاهدين علــى »الإدمــان« علــى هــذا البرنامــج التلفزيونــي الجديــد. وفعــل 
كثيــر مــن منصــات البــث الأخــرى الشــيء نفســه علــى مــر الســنين، بخاصــة منــذ 
ــت ســلطة الإعلام التقليــدي  ــك، انتقل ــي مــن القــرن الـــ21. ونتيجــة ذل العقــد الثان
إلــى هــذه المنصــات، وأصبــح لدينــا كمشــاهدين نطــاق أوســع بكثيــر مــن المحتــوى 
للاختيــار مــن بينــه، وجميعهــا مصممــة لتناســب تفضيلاتنــا الشــخصية بمســاعدة 
تلقــي  الـ»يوتيــوب« طريقــة  الــذكاء الاصطناعــي. كمــا غيــر قبلهــا  خوارزميــات 
المشــاهد عبــر اختيــار مــا يريــده، وتغيــر كل المشــهد الإعلامــي مــع وجــود »فيســبوك« 
ــم  ــر« و»تيــك تــوك« وغيرهــا مــن التطبيقــات التــي حولــت عال و»إنســتغرام« و»تويت
ــم جديــد وطــرق جديــدة في التواصــل والتلقــي. الإعلام والاتصــال معهــا إلــى عال

الأثر السياسي

وعليــه شــهدنا واحــداًً مــن أعظــم الأمــور غيــر المألوفــة في موازيــن القــوة الإعلاميــة 
في التاريــخ الحديــث التــي انهــارت معهــا تقريبــاًً فكــرة »الرقابــة« بالمعنــى التقليــدي. 
فلــم يعــد بوســع أي جهــاز أن يخفــي حدثــاًً مهمــاًً عندمــا يكــون كل مواطــن صحافيــاًً، 
تعتــرف  وينشــر الخبــر في لحظتــه عبــر منصــات لا  والصــورة  بالصــوت  يوثــق 
بالحــدود. وهــذا التحــول نقــل الســلطة مــن قصــور الحكــم ومكاتــب رؤســاء التحريــر 
إلــى يــد الجمهــور الــذي يمســك بهاتفــه الذكــي. وعــن هــذا قالــت مفوضــة الابتــكار 
والبحــث والثقافــة والتعليــم والشــباب في الاتحــاد الأوروبــي مارييــا غابرييــل إن 
»عصــر الرقابــة التقليديــة البســيطة قــد ولــى، والتحــدي اليــوم لــم يعــد حجــب 
مصــدر إخبــاري واحــد، بــل هــو مواجهــة فيضــان مــن المعلومــات المضللــة علــى 

ــة لا تعتــرف بالحــدود«. منصــات رقمي

ولعــل أخطــر تحــول في هــذا المشــهد هــو انــقلاب ميــزان »وضــع الأجنــدة«، فبعــد أن 
كان الإعلام التقليــدي يقــرر مــا هــي القضايــا الجديــرة بالمناقشــة الوطنيــة، أصبــح 
»تويتــر« و»فيســبوك« اليــوم همــا مــن يفرضــان هــذه القضايــا، فمــا يبــدو كمنشــور 
لمواطــن عــادي أو »هاشــتاغ« ينتشــر كالنــار في الهشــيم، يجبــر كبريــات المؤسســات 
الإعلاميــة علــى تبنيــه والحديــث عنــه، وكأنهــا تســابق لحمــل رايــة رفعهــا الشــارع 
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أولًاً، ممــا يؤكــده ديفيــد إغناثيــوس الكاتــب في »واشــنطن بوســت«، قائلًاً إن »وســائل 
التواصــل الاجتماعــي لــم تعــد مجــرد منصــات لنشــر المعلومــات، بــل أصبحــت هــي 
التــي تحــدد أولوياتنــا السياســية. لــم نعــد نحــن الصحافيــون مــن يصنــع الأجنــدة، 

بــل أصبحنــا نلهــث خلــف الهاشــتاغات التــي تتصــدر ’تويتــر‘«.

لكــن كل هــذا التحــرر لــم يــأتِِ مــن دون ثمــن، فالفوضــى الإعلاميــة الجديــدة 
أنتجــت اســتقطاباًً حــاداًً، إذ يلجــأ كل فريــق إلــى غــرف الصــدى الخاصــة بــه، 
ــام. وهكــذا،  ــرأي الع ــه، ممــا مــزق النســيج المشــترك لل ــن يؤيدون ليســتمع فقــط لم
بينمــا منحتنــا الرقمنــة ســلطة لــم نعهدهــا مــن قبــل، فإنهــا في الوقــت ذاتــه ســلطت 
علينــا مســؤولية التعامــل مــع هــذه الســلطة بحكمــة، في عالــم لــم يعــد فيــه حــارس 
للبوابــة ليقــرر عنــا مــا نــراه ونســمعه. وخلــص تقريــر معهــد »رويتــرز« لدراســة 
الصحافــة في جامعــة أكســفورد إلــى اســتنتاج أن »الخوارزميــات علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي تعمــل علــى تعزيــز الاســتقطاب مــن خلال إنشــاء غــرف صدى 
تقــدم للمســتخدمين محتــوى يتوافــق مــع معتقداتهــم المســبقة، ممــا يضعــف الحــوار 

المجتمعــي المشــترك«.

الأثر الثقافي

وإضافــة إلــى مــا ســبق، شــهدنا مــا يمكــن وصفــه بثــورة ديمقراطيــة حقيقيــة طاولــت 
مــا عــرف بأبــراج النخبــة الفنيــة العاجيــة وهدمتهــا، إذ ســقط »الناقــد« التقليــدي 
مــن علــى عرشــه، ذلــك الــذي كان يملــك ســلطة تقديــر العمــل الفنــي وإصــدار 
الأحــكام التــي تحــدد مصيــره، لتحــل محلــه ديكتاتوريــة الـ»ترنــد« الجماهيــري 
العابــرة للحــدود، ولــم يعــد نجــم الغــد هــو مــن تختــاره لجنــة تحكيــم أو تــروج لــه 
مجلــة متخصصــة، بــل هــو ذلــك الوجــه الــذي تلتقطــه كاميــرا هاتــف في قريــة نائيــة، 

ويتحــول بين ليلــة وضحاهــا إلــى ظاهــرة عالميــة.

ــة الســابقة  ــت الرئيســة التنفيذي ــي«، قال ــة »فاســت كومبان ــة مــع مجل وخلال مقابل
لـ»يوتيــوب« ســوزان وجســيكي »لــم يعــد الجمهــور مجــرد متلقٍٍ ســلبي، إنهم يشــاركون 
في الصناعــة الثقافيــة بصــورة لــم يســبق لهــا مثيــل، فالنجــاح اليــوم لا يحــدده نقــاد 
في نيويــورك أو لــوس أنجليــس، بــل يصنعــه المجتمــع نفســه، والنجــم الجديــد هــو مــن 

يســتطيع إلهــام جمهــوره ليصبــح شــريكاًً في رحلتــه الإبداعيــة«.



345

ربع قرن

إن هــذه الديمقراطيــة الجديــدة لــم تكتــفِِ بإســقاط النخبــة، بــل شــرعت في تفكيــك 
مفهــوم الثقافــة الجماهيريــة الموحــدة ذاتهــا، فلــم نعــد كمــا في الماضي نجتمــع كعائلة 
واحــدة أمــام عمــل تلفزيونــي واحــد يخلــق ذاكــرة مشــتركة، إذ انقســم المشــهد اليــوم 
إلــى آلاف القبائــل الثقافيــة، وكل قبيلــة منهــا تشــكلت حــول اهتمــام دقيــق، قبيلــة 
لعشــاق الأنمــي وأخــرى لمتابعــي الكيبــوب وثالثــة لمحبــي ألعــاب الفيديــو، ولــكل منهــا 
أبطالهــا ومصطلحاتهــا الخاصــة وتفاعلاتهــا المنعزلــة، ممــا أثــرى المشــهد العــام 
ــى  ــاء إل ــك الإحســاس بالانتم ــا ذل ــه أفقدن ــت ذات ــه في الوق ــبين، لكن بحســب المراق
ســردية ثقافيــة واحــدة تجمعنــا. وخلال كلمــة لــه في مهرجــان »كان« للإعلام، صــرح 
ريــد هاســتينغز المؤســس والرئيــس التنفيــذي الســابق لـ»نتفلكــس« ريــد هاســتينغز 
ــه  ــع انتهــى، إذ إن مســتقبل الترفي ــة الواحــدة للجمي ــاة التلفزيوني ــأن »عصــر القن ب
يكمــن في خدمــة آلاف الأســواق المتخصصــة في وقــت واحــد، فنحــن لــم نعــد نقــدم 
ثقافــة جماهيريــة، بــل نقــدم ثقافــة جماهيريــة مــن خلال تلبيــة اهتمامــات ملايين 

الجماهيــر الصغيــرة«.

وهكــذا، بينمــا منحتنــا المنصــات الرقميــة مســاحة لا نهائيــة مــن الحريــة لاكتشــاف 
ذوقنــا الخاص والتعبيــر عنــه، فإنهــا في المقابــل ســلبت مــا وصفــه الباحثــون ذلــك 
الــدفء الإنســاني الــذي كان يصنعــه التجمــع حــول قصــة واحــدة، تــذرف لأجلهــا 

دموعنــا الجماعيــة وتصعــد بضحكاتنــا في وقــت واحــد.

 وخلال حــوار مــع »هوليــوود ريبورتــر«، قــال المخــرج الكــوري الحائــز جائــزة أوســكار 
عــن فيلــم »بارازيــت« Parasite ونــغ جــون هــو معلقــاًً علــى النجــاح العالمــي للفيلــم 
»الحــدود التــي كانــت تفصــل بين المشــاهدين آخــذة في الانهيــار، إذ إن الجمهــور 
اليــوم لا يهتــم بلغــة الفيلــم أو بلــد منشــأه بقــدر مــا يهتــم بقــوة القصــة الإنســانية، 
فالمنصــات الرقميــة خلقــت جمهــوراًً عالميــاًً متعطشــاًً لروايــات مــن كل زاويــة حــول 

العاـلـم، مممـا يحـطـم الفـكـرة القديممـة ـعـن اـلـذوق الغرـبـي الـسـائد«.

محتوى جديد مع إعلان أضخم

ووفــق بحــث جديــد، فمــن المتوقــع أن يجــذب المحتــوى علــى منصــات مثــل »يوتيــوب« 
و»تيــك تــوك« و»إنســتغرام« دخلًاً إعلانيــاًً أكبــر هــذا العــام مقارنــة بالمحتــوى مــن 
هــائلًاً« لعالــم الإعلام،  شــركات الإعلام التقليديــة، ممــا يمثــل »تحــولًاً ثقافيــاًً 
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ووجــد البحــث أن المـواد التــي ينشــئها المســتخدمون، مقاطــع الفيديــو والبودكاســت 
ــى عائــدات الإعلانــات  والمنشــورات التــي يجمعهــا المبدعــون الأفــراد، ســتتفوق عل
التــي تجتذبهــا الوســائط الإعلاميــة المهنيــة التــي تنتجهــا شــبكات التلفزيــون ودور 

الســينما وشــركات الأخبــار.

ويأتــي ذلــك بالتزامــن مــع زيــادة حــادة في دخــل الإعلانــات الــذي تجتذبــه المحتويــات 
التــي ينتجهــا المبدعــون وســط تغيــر عالمــي هائــل في عــادات المشــاهدة واســتهلاك 
مــن  إيراداتهــم  في  زيــادة  المحتــوى  منشــئو  يشــهد  أن  المتوقــع  فمــن  الوســائط، 
الإعلانــات وصفقــات العلامــات التجاريــة والرعايــة بنســبة 20 في المئــة هــذا العــام، 
وفقــاًً لتقييــم أجرتــه شــركة »دبليــو بــي بــي ميديــا«  WPP Media، ومــن المتوقــع أن 
تتضاعــف هــذه الإيــرادات لتصــل إلــى 376.6 مليــار دولار أميركــي بحلــول عــام 
2030. وجــاء في تحليــل البحــث أنــه »عــام 2025 وللمــرة الأولــى، يأتــي أكثــر مــن 
نصــف عائــدات الإعلانــات الموجهــة للمحتــوى مــن المنصــات والمحتــوى الــذي ينشــئه 

المســتخدمون، بــدلًاً مــن المحتــوى الــذي ينتــج بصــورة احترافيــة«.

وتبــرز هــذه النتائــج التغييــر الســريع الــذي يشــهده الإعلام العالمــي مــع تحــول 
المســتخدمين إلــى المنصــات الرقميــة عبــر الهواتــف الذكيــة، وذكــر التقريــر أن هــذا 
التحــول يؤثــر بشــدة في عالــم الإعلام. ويذكــر أنــه »علــى رغــم أن المبــدعين الأفــراد 
يعتمــدون في كثيــر مــن الأحيــان علــى قنــوات الإعلام الاحترافيــة كمصــدر للمــواد، 
فــإن الآراء الفرديــة تعنــي أن النظــام الإعلامــي لأي فــرد مــن المرجــح أن يصبــح 
شــخصياًً بصــورة متزايــدة، وربمــا يركــز حــول موضــوع أو وجهــة نظــر معينــة«، 
ويتابــع »قــد ينظــر الجمهــور إلــى قــرارات الشــراء الخاصــة بهــم علــى أنهــا امتدادات 
لتلــك المعتقــدات والآراء أيضــاًً«. وقــال دوغلاس ماكابــي الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
»إنــدرز أناليســيز« التــي تقــدم خدمــة أبحــاث الاشــتراك التــي تغطــي قطاعــات 
ــا، مــع التركيــز بصــورة  ــة في أوروب ــة والثابت ــه والاتصــالات المحمول الإعلام والترفي
خاصــة علــى التقنيــات والإعلام الجديــدة، إن »التغييــرات في اســتهلاك الوســائط 
نحــو المنصــات عبــر الإنترنــت تمثــل تحــولًاً ثقافيــاًً هــائلًاً في فتــرة قصيــرة مــن 

الزمــن«.
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نحو الفضاء منذ مطلع الألفية؟

كيف تغيرت الطموحات 
البشرية

يمر حلم الفضاء العالمي في واحدة من أعقد مراحله 
التاريخية وهي المحطة الثالثة والأخيرة من عمر هذا الحلم، 

أي مرحلة رجال الأعمال

رحلات الفضاء السياحية دوماًً ما كانت محدودة وباهظة 
الثمن، ووكالة الفضاء الروسية هي الوحيدة التي كانت 
تقدّّم هذه الخدمة في بدايتها خلال الفترة ما بي�ن 2001 

و2009، وكانت الأسعار الدعائي�ة للرحلات التي ترعاها 
شركة »سباس أدفنشر« إلى محطة الفضاء الدولية على 

متن مركبة »سويوز« الفضائي�ة الروسية تراوح ما بي�ن 20 
و35 مليون دولار أميركي.

ملخص

 هشام اليتيم

صعود »سبيس إكس« و»بلو أوريجن« بعد انهيار »ناسا« أمام 
ترمب
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مــرّّ حلــم الفضــاء خلال ربــع القــرن الماضــي في فتــرتين رئيســتين همــا: فتــرة البحــث 
العلمــي الشــيقة والمتأنيــة التــي امتــدت حتــى عــام 1990، وهــي فتــرة يطلــق عليهــا 
المجتمــع العلمــي فتــرة الحلــم الذهبيــة، أمــا الفتــرة الثانيــة فهــي فتــرة الفضــاء 
التجــاري الربحــي التــي تميــزت بســرعة أحداثهــا ومجرياتهــا المتغيــرة، وامتــدت بين 

عامــي 2000 و2025.

الفترة الذهبية للحلم

وخلال هــاتين الفتــرتين يمكــن الحديــث عــن ثلاث مراحــل رئيســة في تحــولات حلــم 
البـشـرية الأعـظـم وـهـي

¦ مرحلة انطلاق الفضاء التجاري بين 2000 و2004.	
¦ مرحلة خفوت الفضاء الروسي و»ناسا« بين عامي 2010 و2018.	
¦ مرحلــة رجــال الأعمــال وهــي ممتــدة منــذ خفــوت »ناســا« والفضــاء الروســي 	

وحتــى يومنــا هــذا.

في ظلال النظرية العلمية

وخلال ربــع قــرن مــن الزمــن وتحديــداًً مــن عــام 2000 وحتــى عــام 2025، عــاش 
الفضــاء الأميركــي والعالمـي في ظلال نظريــات علميــة حديثــة يمكــن وصفهــا بأنهــا 
نظريــات مثاليــة للغايــة وذات طابــع أخلاقــي مبالــغ فيــه في كثيــر مــن الأحيــان، 
وذلــك لأنــه لــم يُطُبــق مــن هــذه النظريــات حتــى يومنــا هــذا علــى أرض الواقــع ســوى 
القليــل، إذ نعيــش في وقتنــا الراهــن أحداثــاًً كبيــرة في الفضــاء لدرجــة أنهــا أحدثــت 
شــرخاًً بين واقــع الفضــاء المعقّّــد الــذي نعايــش تغيراتــه الجوهريــة يوميــاًً مــن جهــة، 
والنظريــات العلميــة الحديثــة التــي تتــآكل يوميــاًً مــع قــرب انتهــاء الربــع الأول مــن 

الألفيــة الثالثــة مــن جهــة ثانيــة.

النظرية العلمية الحديثة للفضاء

عــام 2003 ظهــرت النظريــة العلميــة الحديثــة في الفضــاء ضمــن مقالــة لإي آر 
كلايــن بعنــوان »استكشــاف الفضــاء: أهــم واجــب أخلاقــي للبشــرية«، وتؤيــد هــذه 
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النظريــة التــي أعيــد نشــرها عــام 2007 علــى مواقــع علميــة بــارزة، مشــاريع غــزو 
الفضــاء واســتعمار القمــر والمريــخ.

وفي يونيــو )حزيــران( 2006 بــدأ عالــم الفيزيــاء الفلكيــة البريطانــي ســتيفن هوكينــغ 
أيضــاًً بــالإدلاء بتصريحــات تدعــم اســتعمار الفضــاء علــى نطــاق واســع، علــى رغــم 
ذلــك، شــهد الفضــاء الأميركــي أخيــراًً مجريــات وصفهــا متخصصــون في هــذا 
المجال أنهــا تناقــض هــذا التوجــه العلمــي الصريــح، إذ قــام الرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترمــب هــذا العــام وخلال ولايتــه الحاليــة الثانيــة، بخفــض موازنــة العلــوم في 

»ناســا« إلــى النصــف، وســرّّح آلاف الموظــفين مــن الوكالــة الحكوميــة.

وردت تصريحــات هوكينــغ في محاضــرة ألقاهــا في هونــغ كونــغ، وقــال هوكينــغ 
»الحيــاة علــى الأرض معرضــة لخطــر متزايــد بالفنــاء بســبب كارثــة مثــل الاحتبــاس 
الحــراري المفاجــئ أو الحــرب النوويــة أو فيــروس مُُعــدّّل وراثيــاًً أو أخطــار أخــرى 
ــم يســافر  ــه إذا ل ــا بعــد، وأعتقــد أن الجنــس البشــري لا مســتقبل ل ــم نفكــر فيه ل

إلــى الفضــاء«.

وفي تناقــض ملحــوظ مــع النظريــات العلميــة تبلــور مفهــوم الســياحة الفضائيــة 
في 2010، وهــو مفهــوم يعاكــس نظريــة حلــم الفضــاء العالمــي، إذ تهــدف الســياحة 
الفضائيــة إلــى تحقيــق مكاســب ربحيــة وترفيهيــة بحتــة. ومــع بلوغنــا عــام 2020، 
تعمّّــق الشــرخ أكثــر واختلــف وجــه الفضــاء مجــدداًً، إذ انهــار كل مــن الفضــاء 
ــود الفضــاء الخاص ممــثلًاً  ــى صع ــي والروســي بصــورة أدت إل الحكومــي الأميرك
بشــركتي »ســبيس إكــس« لرجــل الأعمــال الأميركــي إيلــون ماســك وشــركة »بلــو 

ــزوس. ــف بي أوريجــن« لجي

ومنــذ عــام 2020 وحتــى يومنــا هــذا أدى التنافــس بين الشــركتين العملاقــتين إلــى 
ترســيخ حقبــة الفضــاء الخاص الــذي يســيطر عليــه الآن وبشــكل حصــري رجــال 

الأعـمـال في العاـلـم.
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تغيير المفاهيم

ّـرت بعــض مفاهيــم  الأخطــر مــن ذلــك كان وقــوع أحــداث أخــرى وصفــت بأنهــا غي�
ــم الفضــاء في القــرن  ــد، فبعدمــا كان حل ــى الأب ــك الأميركــي الرئيســة إل ــم الفل عل
والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  وهــي  العظمــى  القــوى  بين  للصــراع  مجــالًاً  الـــ20 
ــه الشــركات الخاصــة  الســوفياتي، تحــوّّل في القــرن الـــ21 إلــى مجــال تتنافــس في

ــو أوريجــن«. ــل »ســبيس إكــس« و»بل مث

وبذلــك لــم يعــد هــذا الحلــم مقتصــراًً علــى رواد الفضــاء، بــل صــار الحديــث فيــه 
عــن الســياحة الفضائيــة واســتيطان القمــر والمريــخ واقعــاًً يتقــدم بخطــوات ســريعة، 
ّـر معنــى استكشــاف الفضــاء مــن مشــروع وطنــي اســتعراضي إلــى صناعــة  إذ تغي�
عالميــة يقودهــا رجــال أعمــال، ممــا أدى أيضــاًً إلــى ظهــور أثــر هــذه الطموحــات في 

فكــرة مســتقبل البشــرية في ظــل تهديــدات الأرض المناخيــة.

إعلان »ناسا«

شــكّّل إعلان »ناســا« إيقــاف مشــاريع غــزو الفضــاء عــام 2018 ضربــة قاســمة 
ّـل هــذا الحــدث بدايــة انهيــار وكالــة الفضــاء  لمشــاريع فلكيــة وعلميــة كبــرى، إذ مث�
اســتمرت  التــي  العلميــة  الفضــاء  لتنهــار معهــا منظومــة  الحكوميــة الأميركيــة، 
ــت  ــة بأنهــا ضلّلّ ــة الأميركي ــة الحكومي ــر مــن قــرن مــن الزمــان، واتهمــت الوكال أكث
جمهورهــا عقــوداًً مــن خلال مشــاريع وهميــة لغــزو الفضــاء، وعلــى أثــر ذلــك قــام 
ــة في  ــة علمي ــن 5500 وظيف ــر م ــاف أكث ــي بإيق ــام الحال ــس ترمــب خلال الع الرئي

ــل مــن النصــف. ــى أق ــا إل »ناســا« وخفــض موازنته

بعــد هــذا الحــدث الكبيــر شــهدنا صعــود »ســبيس إكــس« و»بلــو أوريجــن«، ولترميــم 
صورتهــا دخلــت »ناســا« اليــوم مــع الــصين في ســباق لاحــتلال أراضٍٍ علــى القمــر، 
فيمــا ظــلّّ إيلــون ماســك حتــى بعدمــا أقصــاه ترمــب مــن البيــت الأبيــض وســحب 
ترشــيح صديقــه جاريــد إزكمــان لرئاســة »ناســا«، مصــراًً علــى غــزو الكوكــب الأحمر 

وبجـهـد ـشـخصي.
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فكرة مستقبل البشرية

مــع بــزوغ مطلــع الألفيــة الثانيــة وظهــور التلــوث البيئــي الكبيــر بســبب الثــورات 
الصناعيــة والتقنيــة المتعاقبــة، كان علــى العلــم أن يضــع تصــوراًً جديــداًً ودقيقــاًً 
لمســتقبل البشــرية علــى الأرض، ولذلــك أكــدت مجموعــة مــن العلمــاء الأميركــيين أن 
مســتقبل البشــرية أصبــح مرتبطــاًً جذريــاًً باستكشــاف الفضــاء في ظــل التهديــدات 
ــاًً  ــة روي ويذرفــورد عــام 1998 خطاب ــة، إذ ألقــى أســتاذ الفلســفة الأخلاقي المناخي
مهمــاًً خلال الاجتمــاع الســنوي الـــ44 لجمعيــة فلوريــدا الفلســفية حــول الضــرورة 

الأخلاقيــة للســفر إلــى الفضــاء.

ــة كمــا  ــاة كل إنســان ذات قيمــة جوهري ــه »إذا كانــت حي وأكــد ويذرفــورد حينهــا أن
ندّّعــي، فإنــه مــن المنطقــي الحفــاظ عليهــا وزيــادة التكاثــر البشــري بــكل الوســائل 
المتاحــة«، بعدهــا انطلقــت معظــم العلــوم المعاصــرة في استكشــاف الفضــاء مــن 
هــذه النظريــة العلميــة الإنســانية الجديــدة، التــي تدعــو بوضــوح إلــى تعزيــز ودعــم 
مشــاريع الفضــاء للبحــث عــن كواكــب أخــرى صالحــة للحيــاة مثــل القمــر والمريــخ.

جزيرة الكوكب الواحد

فوفــق علمــاء كثــر عاشــت البشــرية مطــوّّلًاً في ظــل واقــع أليــم وهــو افتعــال الحــروب 
والكــوارث الطبيعيــة بســبب التنافــس المحمــوم علــى مــوارد كوكبنــا القليلــة، وفسّّــر 
العلمــاء هــذه الظاهــرة الخطــرة مــن خلال ســيناريو »جزيــرة الكوكــب الواحــد« الــذي 

يعنــي تزاحــم البشــر علــى كوكــب واحــد هــو الأرض.

مــن أجــل دعــم مشــاريع الفضــاء ذهــب علــم استكشــاف الفضــاء الحديــث إلــى 
حــدود غيــر متوقعــة أحيانــاًً، وذكــر بعــض العلمــاء بــكل وضــوح أنهــم يدعمــون تكاثــر 
الإنســان بصــورة كبــرى ولأقصــى حــد ممكــن، بــل ودعــا بعضهــم إلــى الغــاء نظريــة 

تحديــد النســل، وهــي فكــرة لــم تدعمهــا العلــوم الفضائيــة قبــل الألفيــة الثانيــة.

ووفــق كلايــن أيضــاًً يــزداد استكشــاف الفضــاء أهميــة بســبب تاريــخ الأرض نفســها، 
فــالأرض تدمــر ذاتهــا بصــورة طبيعيــة وتاريــخ الأرض هــو تاريــخ متناقــض للغايــة، 
ــع قاســية  ــي في الواق ــا، فه ــا تتبعه ــرض أنه ــة يُفُت ــوانين طبيعي ــاك ق ــت هن وإذا كان
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وغيــر عاديــة، إذ »يمــوت أفــراد جميــع الأنــواع ميتــات صادمــة ومؤلمــة، وكثيــراًً مــا 
تختـفـي الأـنـواع نفـسـها ـمـن الوـجـود«.

نشر الإنسانية

ِـم أســئلة عــدة تنحــاز جميعهــا إلــى فكــرة نشــر الإنســانية، ومن  لذلــك يثيــر هــذا العال�
ــل ملايين، مــن الكواكــب  ــل آلاف، لا ب ــو وُُجــدت عشــرات، ب هــذه الأســئلة: مــاذا ل
الأخــرى التــي تكــون بتنوعهــا البيولوجــي وصلاحيتهــا للســكن مثــل هــذا الكوكــب؟ 
ــة  ــن الفئ ــب م ــاًً بكواك ــاًً، مليئ ــون، في اتســاعه اللامتناهــي تقريب ــو كان الك ــاذا ل وم
كــن لقيمــة كوكــب  الشــبيهة بــالأرض؟ وأمــام كل ذلــك يكــون الســؤال الأهــم: كيــف ميُم

واحــد أن تتجــاوز قيمــة نشــر إنســانيتنا؟

بــكل  المثاليــة  الأخلاقيــة  النظريــات  هــذه  يدعــم  لا  اليــوم  الفضــاء  واقــع  لكــن 
تفاصيلهــا، فمــا الــذي حــدث فــعلًاً منــذ عــام 2000 وحتــى يومنــا هــذا؟ وهــل تحــول 

ــوس؟ ــى كاب ــم إل الحل

وفق كثير من المفكرين انحرف حلم الفضاء تماماًً خلال ربع القرن الماضي.

ظهور الفضاء التجاري

عــام 2000 أســس رجــل الأعمــال الأميركــي جيــف بيــزوس شــركة »بلــو أوريجــن«، 
وبعدهــا بثلاثــة أعــوام )2003( أطلــق إيلــون ماســك شــركته الخاصــة في مجــال 
ــى  ــرة الشــركة الخاصــة الأول ــح الأخي ــس«، لتصب الفضــاء تحــت اســم »ســبيس إك
عالميــاًً خلال أقــل مــن ربــع قــرن مــن الزمــن، وكانــت هــذه المحطــة الأولــى لانــطلاق 

لـم. الفـضـاء التـجـاري أو ـمـا يـعـرف بالفـضـاء الخاص في العاـ

في يومنــا هــذا يمــر حلــم الفضــاء العالمـي في واحــدة مــن أعقــد مراحلــه التاريخيــة 
وهــي المحطــة الثالثــة والأخيــرة مــن عمــر هــذا الحلــم، وهــي مرحلــة رجــال الأعمال، 
التــي يتولــى فيهــا اليــوم رجــال أعمــال لا علاقــة لهــم بهــذا العلــم شــؤون الفضــاء 
بصــورة شــبه حصريــة، إذ يُتُهــم هــؤلاء بخطــف هــذا الحلــم البشــري وأخــذه في 
اتجــاهين ربحــيين، وهمــا الســياحة الفضائيــة والطيــران التجــاري، إضافــة إلــى 
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إذكاء التســابق المحمــوم لاســتعمار الكواكــب القريبــة مــن الأرض وأهمهــا القمــر 
والمريــخ مــن دون حســاب العواقــب الكبيــرة المترتبــة علــى ذلــك، التــي أفســدت كثيــراًً 

مــن بيئــة كوكــب الأرض.

الفضاء ميزة يتمتع بها الأثرياء

ــى  ــة عل ــى خطــورة الســياحة الفضائي ــة إل في هــذا الســياق خلصــت أبحــاث علمي
البيئــة، ووفقــاًً لمواقــع علميــة عــدة منهــا »ســاينس دايركــت« ومنصــة الســفر العالميــة 
علــى موقــع )Travel Bucketlist( فــإن المخاوف الأخلاقيــة في هــذا المجال تصبــح 
ــى هــذه  ــى الوصــول العــادل إل ــاس عل ــع الن ــر وضوحــاًً بســبب عــدم قــدرة جمي أكث

المجالات الاقتصاديــة الجديــدة.

وتــرى صوفيــا ريــد وهــي واحــدة مــن الكتــاب علــى منصــة الســفر، أنــه لا بــد مــن 
التعامــل مــع المشــهد الأخلاقــي لهــذه الفكــرة في هــذا الوقت، وتؤكد أنه مع اســتمرار 
تطــور الســياحة الفضائيــة، مــن الضــروري التعامــل مــع المشــهد الأخلاقــي بحــرص، 
إذ تتمتــع هــذه الصناعــة بإمكانــات هائلــة للتقــدم التكنولوجــي والنمــو الاقتصــادي 
ــة  ــق بالاســتدامة البيئي ــات كبيــرة تتعل ــل أيضــاًً تحدي ث وإلهــام الإنســان، إلا أنهــا متُم

والعدالــة الاجتماعيــة ويجــب أن تخضــع للمســاءلة القانونيــة.

وتعنــي ســياحة الفضــاء الســفر إلــى الفضــاء لأغــراض ترفيهيــة أو ترويحيــة أو 
مهنيــة، ووفــق الموســوعة العلميــة الأوروبيــة، فقــد ظهــرت شــركات ناشــئة عــدة 
في العقــود الأخيــرة أســهمت بإنشــاء صناعــة ســياحة الفضــاء، فــرحلات الفضــاء 
الســياحية دومــاًً مــا كانــت محــدودة وباهظــة الثمــن، ووكالــة الفضــاء الروســية هــي 
الوحيــدة التــي كانــت تقــدم هــذه الخدمــة في بدايتها خلال الفترة بين 2001 و2009 
وكانــت الأســعار الدعائيــة للــرحلات التــي ترعاهــا شــركة »ســباس أدفنشــر« إلــى 
محطــة الفضــاء الدوليــة علــى متن مركبــة »ســويوز« الفضائيــة الروســية تــراوح مــا 

ــي. ــون دولار أميرك بين 20 و35 ملي
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الفصل الرابع:
الصحة والكوارث والبيئ�ة والمناخ
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لكنها أعادت رسم الخرائط 
والمجتمعات

جوائح وأمراض لا تُُرى

منذ بدايات التاريخ، لم تكن الحروب وحدها ما أسقط 
العروش، فقد رافقتها جوائح صامتة غيرت وجه البشرية... 
من طاعون أثين�ا إلى »كوفيد-19« تاريخ من الأوبئ�ة فتكت 

بسكان الكوكب.

ملخص

هلا الخطيب كريّّم

من الطاعون إلى »كوفيد-19«... بصماتها على الناس في 
أجسادهم وقلوبهم وعقولهم
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ــى رؤوس  ــب بأســره عل ــف الكوك ــادر أن يوق ــه ق ــعين المجــردة لكن ــرى بال ــن لا ي كائ
ــي تقبــض  ــة الت ــح المرعب ــا الجوائ ــه حابســاًً أنفاســه مســكوناًً بالخــوف؟ إنه أصابع
الأرواح وتخلــف ملايين المرضــى وتســقط اقتصــادات الــدول وتغيــر مجــرى الحيــاة 

ــا. ــة برمته الاجتماعي

لــم يمــضٍٍ وقــت لننســى جائحــة »كوفيــد-19« التــي عايشــناها وشــهدنا ســيطرتها 
علــى الكوكــب. فيــروس ميكروســكوبي حبــس المليــارات في بيوتهــم وغيــر طبيعــة 
حياتنــا وعاداتنــا وأعمالنــا ونظرتنــا إلــى الحيــاة برمتهــا، لكنــه ليــس الوحيــد الــذي 
فتــك بالنــاس، فعبــر قــرون مــن الزمــن، لــم تكــن الحــروب وحدهــا مــا هــزت البشــرية 
وقضمــت المجتمــع، فالجوائــح الخفيــة والفتاكــة التــي جــاءت بلا صــوت، خلفــت 
صرخــات لا تنســى، وكانــت في كثيــر مــن الأحيــان أشــرس مــن الحــروب والأزمــات.

ففــي كل مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ، كانــت البشــرية تظــن أنهــا بلغــت مــن القــوة 
مــا يجعلهــا بمنــأى عــن الانهيــار، فتأتيهــا بلا مقدمــات جائحــة صامتــة، تهــدم هــذا 
الوهــم حجــراًً فــوق حجــر، وتشــكل كل جائحــة محطــات فارقــة تعيــد صياغــة علاقة 
الإنســان بالحيــاة وبالخــوف وبالمـوت، فمــا إن تطــرق بابــاًً حتــى يتبــدل العالــم الــذي 
نعرفــه، وتجتاحنــا الغربــة فجــأة، فيصبــح العنــاق مخاطــرة والاقتــراب تهديــداًً، 

وحتــى الهــواء نفســه يصبــح محــل شــك.

هــذه الجوائــح، إضافــة إلــى أنهــا حــدث صحــي صامــت وصاخــب في الوقــت نفســه، 
تشــكل مــرآة كبــرى تكشــف عــن كل مــا حاولنــا طمســه ربمــا مــن هشاشــة أنظمتنــا، 
وعجزنــا أمــام اللامرئــي الضئيــل، وتســقط أقنعــة المجتمعات لتصــوغ أقنعة جديدة.

الطاعــون والكوليــرا والإنفلونــزا الإســبانية وســواها أمــراض غيــرت مســار التاريــخ، 
فســرقت ملايين الأرواح، وأعــادت تعريــف معنــى الخطــر والمـوت.

بين مقصلة الوباء والجائحة

يخلــط النــاس بين الوبــاء Epidemic والجائحــة Pandemic، وعلــى رغــم أن الاثــنين 
يفتــكان بالبشــر والمجتمعــات، لكــن الوبــاء يشــبه نــاراًً تشــتعل في بيــت واحــد، أمــا 
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الجائحــة فهــي حين تنتقــل تلــك النــار وتحــرق الحــي بأكملــه وربمــا المدينــة أو 
الكوكــب، وخيــر مثــال حديــث هــو الفــرق بين »إيبــولا« و»كوفيــد-19«. فالوبــاء هــو 
تفشــي مــرض معــدٍٍ في منطقــة جغرافيــة محــددة أو ضمــن مجتمــع مــعين خلال فترة 
زمنيــة قصيــرة، ويكــون عــدد الإصابــات أعلــى مــن المتوقــع في الظــروف العاديــة مثــل 
تفشــي فيــروس »إيبــولا« في غــرب أفريقيــا عــام 2014 الــذي يعتبــر وبــاء لأنــه كان 

محصــوراًً نســبياًً علــى الصعيــد الجغــرافي.

أمــا الجائحــة، فهــي وبــاء أيضــاًً لكنــه ينتشــر علــى نطــاق جغــرافي واســع جــداًً مثــل 
قــارات متعــددة أو العالــم كلــه، ويصيــب عــدداًً هــائلًاً مــن البشــر، وكــي تســمى 
جائحــة لا بــد لهــا مــن الانتشــار العالمـي، والتأثيــر الكبيــر في المجتمعــات مــن ناحيــة 
الصحــة والاقتصــاد والحيــاة اليوميــة مثــل جائحــة »كوفيــد-19« التــي بــدأت أواخــر 
عــام 2019 وانتشــرت في معظــم دول العالــم بحلــول عــام 2020. وهكــذا فليــس كل 
وبــاء يتحــول إلــى جائحــة، لكــن كل جائحــة تبــدأ أولًاً كوبــاء قبــل أن يتوســع نطاقهــا، 
لــذا فــإن المنظمــة العالميــة للصحــة )WHO( لا تعلــن الجائحــة بســهولة، فهــي تنتظــر 

الوبــاء ليحقــق الانتشــار العالمـي وخــروج المـرض عــن الســيطرة في دول عــدة.

طواعين متعددة

ــى الأرض وشــكل المجتمعــات، فكانــت  ــذ أن خطــا عل ــة الإنســان من ورافقــت الأوبئ
الزائــر المتســلل الأكثــر أذيــة وجعلــت البشــرية تنــزف بصمــت مــن الداخــل مــن دون 
جــرح، فمنــذ أن قــرر الإنســان أن يســتقر ويشــيد الحضــارات، لــم يــرث الأرض 
وحــده، بــل ورث معهــا رفقــة دائمــة هــي الأمــراض. ولــم تكــن الأوبئــة خلال العصــور 
القديمــة مجــرد عــوارض صحيــة عابــرة، إذ كانــت أحداثــاًً كبــرى تســقط العــروش 

وتعيــد تشــكيل الفكــر البشــري مــن جديــد.

ــذي ضــرب  ــا )430 ق م( ال ــة هــو طاعــون أثين ــرة التاريخي ــا تســجله الذاك وأول م
المدينــة وســط حربهــا مــع إســبرطة، فــأودى بحيــاة مــا يقــارب ثلــث ســكانها، ولــم 
ــق  ــى هــذا المــوت، لكــن المــؤرخ ثيوســيديدس وث ــن أت ــون حينهــا مــن أي يفهــم الأثيني
الرعــب عبــر شــهادته حين كتــب أن النــاس كانــوا يموتــون في الشــوارع، وأن المـرض 

كان أســرع مــن العدالــة، وأقــوى مــن الآلهــة!
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ثــم جــاءت أنــواع الطــواعين، وأولهــا كان الطاعــون الأنطونــي عــام )180-165م( 
الــذي فتــت أوصــال الإمبراطوريــة الرومانيــة وأرهــق جيوشــها العائــدة مــن الشــرق، 
ويعتقــد الآن بأنــه كان الجــدري، بحســب تحاليــل طبيــة حديثــة لمخطوطــات الطبيــب 
غالينــوس، كمــا ذكــر باحثــون ضمــن دراســة في جامعــة أوكســفورد ونشــرت في 

.)Journal of Infectious Diseases(  »مجلــة الأمــراض المعديــة«

ولــم يكََــد الجســد الرومانــي يتعافــى حتــى أصيــب مــن جديــد بـ»طاعــون جســتنيان« 
عــام )541م( الــذي اجتــاح القســطنطينية وانتشــر عبــر البحــر الأبيــض المتوســط، 
ــي«،  ــه أول ظهــور للطاعــون »الدمل ــر مــن 25 مليــون شــخص، ويرجــح أن ــل أكث فقت
البشــر  انتشــار الأوبئــة حلــم  العالميــة. ومــا ســرع في  بحســب منظمــة الصحــة 
ــم الأخــرى الــذي تحــول لاحقــاًً  ــى العوال ــاح عل بالاتصــال والتجــارة والنقــل والانفت

إلــى كابــوس.

واعتبــر باحثــون في »مركــز الســيطرة علــى الأمراض الأميركية CDC« ضمن دراســة 
بعنــوان »تاريــخ الأوبئــة« )History of Pandemics( أن كل جائحــة قديمــة كبــرى كانــت 
ــذاك. وكان أشــهر طــرق  ــل النشــطة آن مرتبطــة بصــورة أو بأخــرى بخطــوط النق
التجــارة حينهــا طريــق الحريــر الــذي ربــط الــصين بــبلاد فــارس ورومــا، والســفن 
التجاريــة التــي كانــت تنقــل الحريــر والتوابــل وتحتــل عنابرهــا الجــرذان والبراغيــث 
ــت عــن  ــه الإنســان في قــرون قــد تهدمــه جرثومــة وصل والفيروســات، كأن مــا يبني

طريــق الخطــأ في أيــام.

ولجأ إنســان ذلــك الزمــن إلــى طبــه المعــروف حينهــا الــذي مــارس العــزل البدائــي 
ــوا يتركــون للمــوت وحدهــم. وقامــت  ومحاصــرة المرضــى في أطــراف المــدن أو كان
الطقــوس الدينيــة بــدور كبيــر، إذ كانــت الأوبئــة تفســر كغضــب مــن الآلهــة، فترتفــع 

الأناشــيد وتقــدم القــرابين وصــولًاً إلــى جلــد النــاس أنفســهم طلبــاًً للرحمــة.

الموت العظيم

وفي القــرن الـــ14 حــل الكابــوس الأكبــر، الطاعــون الأســود، أو كمــا ســماه بعضهــم 
»المـوت العظيــم«، فاجتــاح أوروبــا بين عامــي 1347 و1351، ولــم يكــن مجــرد جائحــة، 

بــل كان نقطــة فاصلــة في التاريــخ الإنســاني.
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بــدأ أولًاً في آســيا الوســطى، وســلك طريقــه عبــر قوافــل التجــارة إلــى البحــر 
الأســود، ومــن هنــاك علــى متن الســفن التجاريــة إلــى إيطاليــا، ثــم انفجــر كالنــار في 
هشــيم أوروبــا المزدحمــة والجاهلــة بطبيعــة العــدوى. وبحســب المـؤرخ فيليــب زيغلــر 
ــا لا  ــى م ــإن الطاعــون قضــى عل ــوت الأســود« )The Black Death(، ف ــه »الم في كتاب
يقــل عــن ثلــث ســكان أوروبــا، أي مــا يقــارب 25 إلــى 50 مليــون إنســان خلال أعــوام 

قليلــة، ولــم يفــرق بين غنــي وفقيــر، فــكان المــوت حينهــا عــادلًاً بطريقــة قاســية!

وكان ينتقــل عبــر براغيــث الجــرذان، وكانــت الحمــى المفاجئــة والأورام الدمويــة 
تحــت الجلــد والنزيــف الداخلــي مــن أعراضــه المرعبــة التــي تنبــئ بانتهــاء الحيــاة 

ــام أو ســاعات. في غضــون أي

وخل�ّـف الطاعــون الأســود زلــزالًاً اجتماعيــاًً تجلــى بانهيــارت ثقــة النــاس بالمؤسســات 
الدينيــة التــي عجــزت عــن إنقاذهــم، وبــدأت موجــات الشــك والتشــكيك في الســلطة 
الكنســية، ممــا مهــد لاحقــاًً لحــركات إصلاح دينــي عميقــة. وتحولــت نظــرة الإنســان 
إلــى الحيــاة والمــوت، فظهــرت في الفــن لوحــات تجســد الــهلاك والفــراغ، وبــدأ 

العقــل الأوروبــي يســتيقظ مــن ســباته اللاهوتــي، مؤذنــاًً ببدايــات عصــر النهضــة.

ــار نظــام  ــال وانه ــت أجــور العم ــة، ارتفع ــع تناقــص عــدد الســكان بصــورة هائل وم
الإقطــاع تدريجــاًً وبــدأت الطبقــة الوســطى بالنمــو، ممــا شــكل تغيــراًً كبيــراًً في 
الوضــع الاقتصــادي وأعطــى انطباعــاًً أنــه علــى رغــم المــوت العظيــم، فــإن عصــراًً 

ــد مــن رمــاده. ــدة ول ــداًً بفكــر واقتصــاد وثقافــة جدي جدي

ولــم يكــن الطاعــون الأســود مجــرد فصــل في التاريــخ، إنمــا سلســلة مــن الفصــول 
الســوداء التــي امتــدت إلــى قــرون لاحقــة، تذكــر كل جيــل باحتمــال أن يعــود المـوت 
في أيــة لحظــة، وإن تغيــر الزمــن. فلقــد عــاد الطاعــون عــام 1665 ليضــرب لنــدن 
ــر مــن 100  ــذاك بأكث ــات آن ــم«، وقــدرت الوفي بضــراوة وعــرف بـ»الطاعــون العظي
ألــف شــخص، أي نحــو ربــع ســكان العاصمــة، فأغلقــت الأحيــاء ووضعــت علامــات 
ــى الريــف،  ــك والطبقــة الحاكمــة إل ــة، وفــر المل ــازل المصاب ــواب المن ــى أب حمــراء عل
تــاركين خلفهــم مدينــة تلتهمهــا العــدوى، ثــم دخــل الطاعــون إلــى مرســيليا عــام 
Grand-Saint-( »1720 علــى متن ســفينة تجاريــة تدعــى »جرانــد ســان أنطــوان

Antoine( آتيــة مــن الشــرق، علــى رغــم التحذيــرات. ومــع تجاهــل الســلطات للحجــر 
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الصحــي لأســباب اقتصاديــة، انفجــرت الكارثــة وفقــدت المدينــة مــا يقــارب نصــف 
ســكانها في غضــون أشــهر.

لم يدخل المستعمر وحده

لــم يكــن الاســتعمار مجــرد احــتلال بالــسلاح، فلقــد كان اجتياحــاًً شــاملًاً للجســد 
والأرض والحضــارة والــروح. فعندمــا وصلــت الســفن الأوروبيــة إلــى آســيا وأفريقيــا 
والأميركــتين، لــم تكــن محملــة بالبضائــع فقــط، إذ إنهــا حملــت الجــدري والحمــى 
ــت  ــي كان ــى الشــعوب الت ــاًً عل ــوت مجان ــوزع الم ــك، كأنمــا ت ــراء والجــذام كذل الصف
تحيــا مطمئنــة في أراضيهــا. ففتكــت الحمــى الصفــراء بجنود الاســتعمار في أفريقيا 
لكنهــا أبــادت الســكان الأصلــيين أكثــر، وبقــي الجــذام وصمــة يخلفهــا المســتعمر في 

الأجســاد ليذكرهــم بأنهــم »مصابــون« حتــى بعــد أن يرحــل.

وكأنــه كان ينقــص ســكان الأميركــتين الأصلــيين بعدمــا ســرقت أراضيهــم وهدمــت 
حضاراتهــم وتحولــت ثقافاتهــم إلــى رمــاد تحــت رايــة »الاكتشــاف«، أن يُهُــدى إليهــم 
المــوت في ثيــاب جديــدة علــى شــكل مــرض لــم يعرفــوه مــن قبــل ولا مناعــة لديهــم 

ضــده.

وحين وطئــت أقــدام الأوروبــيين مــا ســموه »العالــم الجديــد« في أواخــر القــرن 15، 
لــم يحملــوا معهــم النــور والعلــم كمــا زعمــوا، إذ حملــوا الجــدري، تلــك الهديــة 
القاتلــة التــي فتكــت بمــا يقــارب 90 في المئــة مــن الســكان الأصلــيين في بعــض 
المناطــق قبــل أن تقتلهــم البنــادق، وفــق مــا ذكــره جــارد دايمونــد في كتابــه الشــهير 

.)Guns, Germs, and Steel( »البنــادق والجراثيــم والفــولاذ«

ولــم يكــن الغــزو الأوروبــي انتصــاراًً بالــسلاح فقــط، كان إبــادة بيولوجيــة غيــر معلنــة، 
فقامــت الجراثيــم بــدور الفــاتح الأكبــر. سلاح بلا صــوت واحــتلال بلا معركــة، 
ويكفــي الاقتــراب لتتحــول الأماكــن إلــى مقابــر. كأن المـرض، في كثيــر مــن الأحيــان، 
كان رفيقــاًً وفيــاًً للاســتعمار، يمهــد لــه الأرض ويضعــف الخصــم. ولــم يكــن عرضــاًً 
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جانبيــاًً، كان جــزءاًً مــن منظومــة الســيطرة، حتــى لــو لــم يعلــن ذلــك بصراحــة.

في زمن الكوليرا

لــم يكــن القــرن الـــ20 بــكل مــا حملــه مــن تطــور علمــي وتقنــي كفــيلًاً بــأن يكــف يــد 
الوبــاء عــن البشــرية حين تمتــد، فالمـرض لا يراعــي الحــدود ولا يقــف أمامــه العلــم 
ولا الأمــل، وفي كل مــرة يستشــري يذكرنــا بهشاشــتنا مثلــه مثــل الكــوارث الطبيعيــة.

فمــع بدايــة القــرن الـــ19، عندمــا كانــت أوروبــا تتغنــى بثورتهــا الصناعيــة وتفاخــر 
ذلــك  تحــت  تنهــار  الصحيــة  البنيــة  كانــت  وشــوارعها،  ومصانعهــا  بقطاراتهــا 
ــر الغــانج في  ــا نه ــرا مــن دلت ــى موجــات الكولي الازدهــار. وعــام 1817 انطلقــت أول
الهنــد، وعبــرت آســيا إلــى الشــرق الأوســط ثــم إلــى أوروبــا. ووصلــت علــى أجنحــة 
التجــارة، تمامــاًً كمــا وصــل الحريــر والتوابــل، وكان ثمنهــا الباهــظ أرواحــاًً تزهــق 
بســرعة قاتلــة، فبعــد أن يصــاب الشــخص بالإســهال الشــديد والجفــاف يمــوت 
أحيانــاًً في غضــون ســاعات. وكان النــاس يتســاقطون كأوراق الشــجر مــن دون 
ســابق إنــذار في شــوارع لنــدن وباريــس، حتــى ظــن أن المــوت يختبــئ في الهــواء، 
ولكــن الطبيــب البريطانــي جــون ســنو أثبــت بعــد ملاحظــات ودراســات أن الكوليــرا 

ــوث. ــر الماء المل ــواء الفاســد إنمــا عب ــر اله ــل عب لا تنتق

واللافــت أنــه علــى رغــم أن الكوليــرا كانــت منتشــرة في المســتعمرات الأوروبيــة 
ــواب  ــى أب ــت إل ــي إلا حين وصل ــا كخطــر حقيق ــل معه ــم يجــرِِ يتعام ــود، ل ــذ عق من
الأوروبــيين أنفســهم، ممــا يفتــح صفحــات عــن قيمــة الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة 

ــة الحضــارة. وازدواجي

ومــا بين عامــي 1817 و1917، تعــرض العالــم إلــى ســت موجــات كوليــرا عالميــة، 
أقســى علــى الفقــراء  حصــدت مئــات الآلاف في كل مــرة. وكان المــرض دائمــاًً 
للشــرب  نظيفــاًً  مــاء  حتــى  ولا  الهــرب،  رفاهيــة  يملكــون  لا  لأنهــم  والمهمــشين 

والاســتخدام.
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ختام الحرب إنفلونزا

ــأ  ــع، وانكف ــى، ســكتت أصــوات المداف ــة الأول ــة الحــرب العالمي وعــام 1918 مــع نهاي
الجنــود إلــى بيوتهــم بجروحهــم الجســدية وجراحهــم النفســية وأعصابهــم المحترقة، 
ــسلاح  ــرة كان ال ــوت كان بالمرصــاد، وهــذه الم ــن الم ــه نجــا، لك ــم يظــن أن وكان العال
مختلفــاًً، إذ كان يكفــي نفــس واحــد ليبــدأ فصــل المـوت، إنهــا الإنفلونــزا الإســبانية 
التــي ضربــت العالــم بقســوة غيــر مســبوقة، إذ ظهــرت أولــى حالاتهــا في معســكرات 

الجنــود، وانتشــرت بســرعة جنونيــة حتــى طاولــت العالــم بأســره خلال أشــهر.

وكان الجنــود العائــدون لأوطانهــم يحملــون المـرض معهــم، كأنهــم يكملون مهمة الموت 
التــي لــم تطلبهــا منهــم الحــرب. وكانــت بمثابــة مقصلــة جماعيــة خفيــة توغلــت في 
المـدن والقــرى ولــم تفــرق بين البشــر أصحــاء كانــوا أو ضعفــاء، إذ أصيــب بهــا ثلــث 
ســكان الكوكــب، وراح ضحيتهــا نحــو 50 مليــون إنســان في غضــون عــامين فقــط، 
أي أكثــر بكثيــر ممــا قتلتــه الحــرب العالميــة ذاتهــا. وســميت »الإنفلونــزا الإســبانية« 
لأن الصحافــة هنــاك كانــت الوحيــدة التــي تحدثــت عنهــا بحريــة، بينمــا كانــت بقيــة 

الــدول لا تــزال تمــارس رقابــة الحــرب.

وانهــارت حينهــا المستشــفيات والنظــام الطبــي بــات عاجــزاًً وأصبــح النــاس يخافــون 
ــادة، واســتخدمت الكمامــات  مــن بعضهــم، فأغلقــت المــدارس والأعمــال ودور العب
البدائيــة وتوقفــت الجنــازات فالمـوت كان أســرع مــن الدفــن، تمامــاًً كمــا حصــل أيــام 

كورونــا.

ولأن هــذه الأوبئــة لا تشــيخ، عــادت الإنفلونــزا بسلالــة جديــدة عــام 1957 وســميت 
»الإنفلونــزا الآســيوية«، إذ إنهــا ضربــت الــصين، وســرعان مــا اجتاحــت شــرق آســيا 
ثــم انتقلــت إلــى الولايــات المتحــدة وأوروبــا، فكانــت ســريعة وقاتلــة ولكــن أقــل 
ضجيجــاًً مــن أختهــا الإســبانية، وأودت بحيــاة نحــو مليــون شــخص حــول العالــم. 
ــكافي لإدراك ســرعة  ــت ال ــم الوق ــدى العال ــن ل ــم يك ــي، ل ــدم الطب ــى رغــم التق وعل
انتشــارها إلا بعدمــا فاضــت أجنحــة المستشــفيات بالمصــابين. وبعــد عقــد واحــد 
فقــط، عــادت إنفلونــزا هونــغ كونــغ عــام 1968، لتقتــل مليــون شــخص آخــر في موجــة 
خاطفــة. وكانــت تشــبه الإنفلونــزا الآســيوية جينيــاًً، لكنهــا جــاءت في زمــن العولمــة 
الجديــدة والســفر الجــوي والانفتــاح الثقــافي، فــكان انتشــارها أســهل مــن مقاومتــه.
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الوباء الذي كسر الصمت

لــم تتــرك الأوبئــة كوكبنــا يأخــذ نفســاًً ويتعافــى حتــى تعالجــه بإصداراتهــا الجديــدة، 
ففــي مطلــع الثمانينيــات كان العالــم يحتفــل بثوراتــه العلميــة والمجتمعــات تتجــه 
نحــو مزيــد مــن الانفتــاح، فظهــر مــرض لــم يحمــل في بدايتــه اســماًً، لكنــه كان 
ــاًً وغامضــاًً، ينهــش المناعــة لا الجســد  يحمــل كل علامــات المــوت، فقــد كان صامت
فقــط، ويســقط الإنســان قطعــة قطعــة مــن دون صخــب. إنــه فيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية )HIV( الــذي يســبب مــرض »الإيــدز« )AIDS(، وهــو إصــدار جديــد لا 
يشــبه مــا ســبقه مــن أوبئــة. فهــو لا ينقــل بالهــواء ولا عبــر اللمــس، إنمــا عبــر أكثــر 
علاقــات الإنســان حميميــة، في الــدم والــولادة والجنــس، ممــا جعلــه منــذ اللحظــة 
الأولــى أكثــر مــن مجــرد مــرض طبــي، إذ شــكل صدمــة أخلاقيــة وثقافيــة ودينيــة.

ــه مــن أســئلة  ِـر الذعــر فقــط بســبب العــدوى، إنمــا لما يحمــل مع ــم يث� ــدز« ل و»الإي
محرمــة عــن الهويــة والحريــة والوصمــة. وجــرى حينهــا تســييس المــرض وتجــريم 
المصــابين بــه اجتماعــاًً قبــل أن يعاملــوا كمرضــى، مما جعل أيضاًً الاســتجابة الطبية 
والسياســية تتأخــر لأعــوام بســبب المواقــف الأخلاقيــة والتهميــش المجتمعــي. ورأى 
الكاتــب رانــدي شــيلتس أن أحــد أســباب توســع الوبــاء هــو أن كثــراًً فضلــوا الصمــت 

حتــى صــار المـرض أكبــر مــن أن يُحُتــوى.

وشــكل »الإيــدز« منعطفــاًً في تاريــخ الطــب الحديــث، فظهــرت مفاهيــم جديــدة 
للطــب الوقائــي ولأهميــة التوعيــة الجنســية وحقــوق المرضــى، إضافــة إلــى ضــرورة 
ــل المــرض نفســه. وبعــد عقــود مــن الأبحــاث طــورت  ــة »وصمــة المــرض« قب محارب
العلاجــات المضــادة للفيروســات التــي حولــت »الإيــدز« مــن حكــم بالإعــدام إلــى 
مــرض مزمــن قابــل للإدارة، لكــن مــن دون أن يجــد العالــم علاجــاًً نهائيــاًً لــه حتــى 
اليــوم. وبحســب إحصــاءات برنامــج الأمم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية )الإيــدز( »UNAIDS« لعــام 2023 يوجــد أكثــر مــن 85 مليــون 
إصابــة حــول العالــم منــذ ظهــور الفيــروس، ونحــو 40 مليــون حالــة وفــاة، إضافــة 
إلــى مــا لا تحصيــه الأرقــام وهــو عــدد الذيــن ماتــوا خوفــاًً أو عزلــة أو خــجلًاً، أو 

قهــراًً.
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اليد التي صالحت العالم مع »الإيدز«

لــم يكــن مــرض »الإيــدز« مجــرد وبــاء طبــي، بــل كان لعنــة اجتماعيــة، يهمــس بهــا 
أكثــر ممــا يتحــدث عنهــا، فــكان المصابــون بــه منبوذيــن في صمــت، يعاملــون وكأنهــم 
ــا  خطــر متنقــل، يخشــى لمســهم، أو حتــى الاقتــراب منهــم، ثــم جــاءت الليــدي ديان
بــكل ألقهــا. لــم تكــن طبيبــة ولا ناشــطة صحيــة، كانــت إنســانة تــرى الألــم قبــل أن 
تــرى المــرض، فــزارت عــام 1987 مستشــفى في لنــدن مخصصــاًً لمرضــى »الإيــدز«، 
وبين عدســات الإعلام المرتابــة وعيــون العالــم المذعــورة، جلســت إلــى جانــب أحــد 

المرضــى ومــدت يدهــا لتصافحــه بلا قفــازات.

كان ذلــك المشــهد البســيط في ذلــك الزمــن ثــورة صامتــة، إذ كان النــاس حينهــا 
يعتقــدون بــأن »الإيــدز« ينقــل باللمــس أو المصافحــة، وكانــت ديانــا بيدهــا العاريــة 
تنشــر وعيــاًً اجتماعيــاًً إنســانياًً راقيــاًً، وواصلــت عملهــا الإنســاني في التوعيــة حــول 
ــاًً عــن المــرض وقدمــت  ــت علن ــا، فــزارت مستشــفيات وتحدث ــى وفاته ــدز« حت »الإي
الدعــم النفســي والعلنــي إلــى المصــابين، فكســرت بذلــك جــدار الوصمــة الــذي كان 

أكثــر عرضــاًً مــن جــدار المــرض ذاتــه.

كان ذلــك المشــهد البســيط في ذلــك الزمــن ثــورة صامتــة، إذ كان النــاس حينهــا 
يعتقــدون بــأن »الإيــدز« ينقــل باللمــس أو المصافحــة، وكانــت ديانــا بيدهــا العاريــة 
تنشــر وعيــاًً اجتماعيــاًً إنســانياًً راقيــاًً، وواصلــت عملهــا الإنســاني في التوعيــة حــول 
ــاًً عــن المــرض وقدمــت  ــت علن ــا، فــزارت مستشــفيات وتحدث ــى وفاته ــدز« حت »الإي
الدعــم النفســي والعلنــي إلــى المصــابين، فكســرت بذلــك جــدار الوصمــة الــذي كان 

أكثــر عرضــاًً مــن جــدار المــرض ذاتــه.

أوبئة وجوائح الألفية

بعــض الأوبئــة والجوائــح نــزل مــع الزمــن عــن رفــوف تســميته ليصبــح مرضــاًً عاديــاًً 
يعالــج بالأدويــة ولا يشــكل مصــدر قلــق ورعــب كمــا كان عنــد ظهــوره الأول، ولكــن 
ــم ووجــود التطعيمــات  ــى رغــم تقــدم العل ــاء عــن الظهــور عل ــم يتوقــف شــبح الوب ل
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المفيــدة منهــا والتجاريــة! فمــا إن فتحــت البشــرية البــاب للألفيــة الجديــدة، حتــى 
دخلــت معهــا أوبئــة صغيــرة لا تــرى، لكنهــا تقلــق وترعــب وتربــك.

وظهــر عــام 2003 فيــروس »ســارس SARS«، تلتــه عــام 2005 إنفلونــزا الطيــور، 
وعــام 2009 إنفلونــزا الخنازيــر »H1N1« التــي صنفــت جائحــة بعدمــا أصابــت 
أكثــر مــن 214 دولــة خلال أقــل مــن عــام، كمــا عــادت »إيبــولا« التــي انتشــرت عــام 
ــد بين  ــن جدي ــا م ــر وترعــب غــرب أفريقي ــد الأخي 1995 لتأخــذ مقعدهــا في العق
عامــي 2014 و2016، إذ تجــاوزت نســبة الوفــاة في بعــض المناطــق 50 في المئــة، إلــى 
ــم أواخــر عــام  ــاح العال ــة الوحــش«، »كوفيــد-19« الــذي اجت ــا إلــى »مرحل أن وصلن
ــر  ــذي غي ــروس ال ــارس )آذار( عــام 2020، وهــو الفي ــن جائحــة في م 2019، وأعل
وجــه الكوكــب، وحمــل في طياتــه كثيــراًً مــن الإشــاعات والحقائــق والاتهامــات عــن 
أصلــه ومنشــأه، وإذا كان مفتــعلًاً أو طبيعيــاًً، المهــم أنــه أقفــل الأبــواب علــى النــاس، 

وأغلــق الحــدود وجمــد الاقتصــاد.

وبعدمــا خــف وهــج كورونــا ظهــر وبــاء جلــدي عــام 2022 وهــو جــدري القــرود الــذي 
أعــاد للأذهــان مخــاوف الأوبئــة الجلديــة والعــدوى الســريعة. وعــادت الكوليــرا 

أخيــراًً للتفشــي في اليمــن وهايتــي وأماكــن أخــرى.

رئة الصين ضاقت بالـ»سارس«

مــن الــصين في مدينــة قوانغدونــغ بــدأ عــام 2002 كضيــق في التنفــس، لكنــه لــم يكــن 
مرضــاًً عاديــاًً، كان غامضــاًً يشــبه الــزكام لكنــه لا يتوقــف ويصيــب الرئــتين فيخنــق 
صاحبــه في أيــام. إنــه المتلازمــة التنفســية الحادة الوخيمــة »ســارس«، وكان أول 

فيــروس تاجــي حديــث يعلــن عــن نفســه بهــذه الطريقــة المفاجئــة.

ــا  خطــر متنقــل، يخشــى لمســهم، أو حتــى الاقتــراب منهــم، ثــم جــاءت الليــدي ديان
بــكل ألقهــا. لــم تكــن طبيبــة ولا ناشــطة صحيــة، كانــت إنســانة تــرى الألــم قبــل أن 
تــرى المــرض، فــزارت عــام 1987 مستشــفى في لنــدن مخصصــاًً لمرضــى »الإيــدز«، 
وبين عدســات الإعلام المرتابــة وعيــون العالــم المذعــورة، جلســت إلــى جانــب أحــد 

المرضــى ومــدت يدهــا لتصافحــه بلا قفــازات.
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انتشــر »ســارس« بســرعة عبــر المســافرين، مــن الــصين إلــى هونــغ كونــغ، ثــم إلــى 
كنــدا وســنغافورة وأكثــر مــن 30 دولــة. وفي غضــون أشــهر، أصــاب أكثــر مــن 8000 
شــخص، وقضــى علــى مــا يقــارب 800، لكــن النســبة كانــت مخيفــة بمعــدل 10 في 

المئــة مــن المصــابين ماتــوا.

ــن  ــم في زم ــي لســرعة اســتجابة العال ــار حقيق ــروس »ســارس« أول اختب ــر في وفجّّ
العولمــة، فتــم احتــواء الوبــاء بنهايــة عــام 2003، لكنــه تــرك خلفــه ظلًاً طــويلًاً مــن 
ــة فقــط إنمــا كعلامــة  ــدأت تظهــر في شــوارع آســيا، لا كوقاي ــق، فالكمامــات ب القل
علــى خــوف لــم يعهــده النــاس علــى هــذا النحو من قبــل، وأدرك النــاس أن الطائرات 

التــي تنقــل المســافرين تتــرك متســعاًً كبيــراًً للفيروســات.

من الزريبة إلى المطار

خلال ربيــع عــام 2009 لــم يكــن العالــم ينتظــر شــيئاًً ســوى مزيــد مــن الأزمــات 
ــرر أن  ــد ق ــروس الجدي ــن الفي ــم، لك ــة العال ــام 2008 مزلزل ــدأت ع ــي ب ــة الت المالي
يطــل مــن مــكان غيــر متوقــع، مــن مــزارع الخنازيــر في المكســيك، فظهــرت سلالــة 
جديــدة مــن فيــروس الإنفلونــزا »H1N1«، وهــي مزيــج مــن جينــات بشــرية وخنازيــر 
وطيــور، كأن الفيروســات اجتمعــت لعقــد مؤتمــر، وخرجــت منــه بسلالــة لا تشــبه 

شــيئاًً عرفنــاه مــن قبــل.

بســرعة انتقــل المــرض مــن الحيــوان إلــى الإنســان، ثــم انتشــر خلال أيــام عبــر 
المطــارات، ليتحــول إلــى جائحــة عالميــة أعلنتهــا منظمــة الصحــة العالميــة في يونيــو 
)حزيــران( عــام 2009. وبســرعة البــرق، أصــاب نحــو 1.4 مليــار شــخص، وتســبب 

في وفــاة نحــو 575 ألــف إنســان، وفقــاًً لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة.

وعلــى رغــم اتســاعه، لــم يحــدث هــذا الوبــاء الذعــر الــذي أحدثتــه أوبئــة أقــل 
انتشــاراًً لأن العالــم بــدأ يتعــود علــى الطــوارئ، واليــوم بــات مألوفــاًً الســماع أن 
ــى  ــة إل ــه خــرج مــن ســجل الأوبئ ــا مصــابين مــن دون أي داعٍٍ للذعــر، كأن مــن حولن

الإنفلونــزا العاديــة.
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فيروس باسم النهر

في قــرى منســية، تحــت شــمس حارقــة خــرج »إيبولا« مــن عزلته، فاكتشــف الفيروس 
للمــرة الأولــى عــام 1976 في زائيــر بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة اليــوم، قــرب 
نهــر »إيبــولا«، وكأن الجغرافيــا قــررت أن تمنــح المــوت اســماًً محليــاًً، لا يخيــف إلا 
ــراء ولا  ــل الفق ــراًً لأن المــرض أفريقــي يقت ــم يلتفــت كثي ــم ل ــه، لكــن العال مــن يعرف
يمــس المال العالمـي ولا يؤثــر فيــه، حتــى جــاء الانفجــار الكبيــر في غــرب أفريقيــا بين 
عامــي 2014 و2016، حين تحــول الفيــروس مــن خبــر صغيــر إلــى صرخــة صحيــة 

عالميــة، فقتــل أكثــر مــن 11 ألــف إنســان في غينيــا وســيراليون وليبيريــا.

ولــم يكــن المـرض ســهلًاً، لا في انتشــاره ولا في شــكله، فأعراضــه عبــارة عــن نزيــف 
ــروس نفســه.  ــر مــن الفي ــدي أكث ــم، وخــوف يع ــي فتدهــور ســريع فمــوت مؤل داخل
والأصعــب أن الضحايــا كانــوا يموتــون وحدهــم، في عزلــة صارمــة بلا وداع وبلا 
دفــن لائــق. وكانــت المجتمعــات تجبــر علــى الاختيــار بين الحــب والسلامــة، وبين أن 
تلمــس مريضــك أو تنجــو، كأكثــر الأوبئــة. ولــم تــأتِِ المســاعدات إلا بعدمــا وصــل 

المــرض إلــى بوابــات الــدول »الآمنــة«.

»كوفيد« الذي أوقف الكوكب

مــن ســوق في ووهــان إلــى كل بيــت علــى وجــه الأرض، إنــه الوطــواط الــذي تناولــه 
ذلــك الرجــل الصينــي الغامــض، أو ربمــا إشــعاعات مــن مختبــرات جرثوميــة أو 
ربمــا تجــارب فاشــلة لفيروســات مــا، إنــه »كوفيــد-19« الــذي ظهــر عــام 2019، إنــه 
الحــدث الكونــي الــذي أعــاد ترتيــب أولويــات العالــم بأســره وقلــب معادلــة الحيــاة 

رأســاًً علــى عقــب.

ــات في  ــم وألبســهم الكمام ــاس في بيوته ــس الن ــه طقوســه الخاصــة، فحب ــت ل وكان
ــه  ــون كل ــت الك ــادة. وصم ــال والمــدارس ودور العب ــق المطــارات والأعم الخارج وأغل

ــة. ــل أضــرار ممكن بانتظــار أن يمــر بأق

ولــكل قصتــه مــع هــذا الزائــر غيــر المرغــوب فيــه، فقــد كثــر أحباءهــم، وتغيــر نــوع 
العلاقــات الاجتماعيــة، وصــارت التعقيمــات فرضــاًً واجبــاًً، وبــات الخبــر الأوحــد 
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إحصــاء عــدد الضحايــا يوميــاًً. وكانــت كل مــرة تحتــل دولــة ســلم أعلــى الوفيــات مــن 
إيطاليــا إلــى المكســيك إلــى إســبانيا، ولــم تســلم دولــة في العالــم مــن هــذا الفيــروس 
الفتــاك، إذ إن الوبــاء انتقــل مــن رئــة إلــى رئــة، ومــن دولــة إلــى قــارة، كأن الأرض 

نفســها أصيبــت بضيــق تنفــس.
وعلــى رغــم أنــه لــم يكــن القاتــل الأكبــر مــن ناحيــة الأرقــام، لكنــه كان الأكثــر تأثيــراًً 
ــون إنســان، وتســبب  ــر مــن 700 ملي ــدى والعمــق. فلقــد أصــاب أكث ــة الم مــن ناحي
ــات منظمــة الصحــة  ــم، بحســب بيان ــى 7 ملايين حــول العال ــد عل ــا يزي ــاة م في وف

العالميــة.

ومــع ظهــور اللقاحــات بــدأ المـرض بالانحســار، علــى رغــم مــا رافــق الجرعــات مــن 
فضائــح حــول العالــم، واعترافــات بأنهــا لــم تكــن ناجعــة تمامــاًً. المهــم أن »كوفيــد« 
لــم ينتــهِِ وكانــت لــه متحــورات عــدة، لكــن يبــدو أن الخــوف الــذي رافقــه وقــد يكــون 
ســبباًً في وفــاة كثــر قــد زال. واليــوم نقابــل أشــخاصاًً مصــابين بكورونــا كأنهــم 
مصابــون بالرشــح أو الإنفلونــزا الموســمية، إن مــن ناحيــة الأعــراض أو محاولــة 

الوقايــة والابتعــاد منهــم.

لكــن الجائحــة هــذه لا شــك في أنهــا تركــت وراءهــا ندوبــاًً غيــر مرئيــة في الذاكــرة 
والنفــوس، وفي صــورة الحيــاة نفســها، فلقــد اعتــاد النــاس علــى تباعــد مــعين 

وأصبــح العمــل عــن بعــد حلًاً بــدأت الشــركات تدرجــه ضمــن أنظمتهــا.

جدري القرود وباء الهامش

ــم اللاهــث نحــو مــا  عــاد للواجهــة في زحمــة مــا بعــد »كوفيــد«، وبين أنفــاس العال
 .Monkeypox »ــرود ــد »جــدري الق ــديم بوجــه جدي ــرض الق ــه الم ــافي، إن يشــبه التع
ــت أن  ــي ظن ــات الت ــى المجتمع ــيلًاً عل ــه كان ثق ــاء، لكن ــى الأطب ــاًً عل ــم يكــن غريب ول

ــتين بهــذه الســرعة. ــاب مــرتين متتالي ــن تطــرق الب ــة ل الأوبئ

ــه عــام  ــة بشــرية ب ــذ عــام 1958، وســجلت أول إصاب ــرود« من وعــرف »جــدري الق
1970 في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، لكنــه حينهــا ظــل حبيــس أدغــال أفريقيــا 
لعقــود، يصيــب الفقــراء في صمــت ويعالــج مــن دون تســليط الضــوء وينقــرض مــن 
ذاكــرة العالــم فــوراًً بعــد انتهــاء الحالات، لكــن عــام 2022، غيّّــر المــرض موقعــه 
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ــدن ومطــارات  ــى م ــد إل ــن الهامــش وامت ــي، فخــرج م ــرافي، بالتالــي الإعلام الجغ
أوروبــا وأحيــاء أميــركا، ودخــل فجــأة في حســابات الطــوارئ الصحيــة العالميــة! 

وأخــذ حينهــا علــى محمــل الجــد والقلــق.

وتنتقــل عــدوى »جــدري القــرود« عبــر الاتصــال الجســدي المباشــر، بخاصــة عبــر 
ســوائل الجســم أو الآفــات الجلديــة، وهــو يشــبه في أعراضــه جــدري الإنســان 
القــديم، كارتفــاع الحــرارة وتــورم الغــدد وطفــح جلــدي مؤلــم مترافــق مــع الوصمــة 
الاجتماعيــة والخــوف مــن العــدوى. وعلــى رغــم أنــه نــادراًً مــا يكون قاتلًاً، أي بنســبة 
تــراوح مــا بين واحــد و10 في المئــة في بعــض الــسلالات، لكــن الخــوف الحقيقــي كان 
ــة، وأطلقــت  ــة عالمي ــة طــوارئ صحي ــت منظمــة الصحــة العالمي في غموضــه. وأعلن

حــملات التوعيــة ووفــرت لقاحــات محــدودة.

لم تتحول إلى جائحة

بعــض الأمــراض والأوبئــة التــي لا بــد مــن النظــر إليهــا عــن كثــب لــم تتحــول إلــى 
جوائــح لكنهــا تمتلــك ميــولًاً مقلقــة. بعضهــا يتســلل في صمــت ويســتوطن الجســد 
والبيئــة، ويتحــول إلــى وجــع يومــي كالملاريــا التــي تعــود لزمــن بعيــد. فنصــوص 
آثــار  إلــى »حمــى المســتنقعات«، ووجــدت  الفرعونــي واليونانــي أشــارت  الطــب 
الأنوفيليــس في  بعوضــة  أنثــى  لدغــة  عبــر  تنتقــل  التــي  البلازموديــوم  الطفيــل 

موميــاوات مصريــة.

والملاريــا ليســت جائحــة مفاجئــة مثــل »كوفيــد« أو »ســارس«، لكنهــا وبــاء مســتوطن 
)Endemic Epidemic(، يضــرب بصــورة دائمــة في مناطــق واســعة، خصوصــاًً في 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء وبعــض أجــزاء آســيا وأميــركا اللاتينيــة. وتســجل ســنوياًً 
ــم مــن  ــاة، معظمه ــف وف ــة، وتتســبب في نحــو 600 أل ــون إصاب ــر مــن 240 ملي أكث
الأطفــال دون ســن الخامســة، بحســب تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة للملاريــا عــام 
2023. وعلــى رغــم أن الملاريــا قابلــة للــعلاج والوقايــة، فــإن اللامســاواة في الوصــول 
إلــى الــعلاج، إضافــة إلــى ســوء البنيــة الصحيــة، جــعلا منهــا أطــول الأوبئــة عمــراًً 

وربمــا أكثرهــا ظلمــاًً
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فيــروس آخــر يعلــن عــن نفســه، إنــه MERS أو متلازمــة الشــرق الأوســط التنفســية. 
ظهــر كفيــروس جديــد عــام 2012 في شــبه الجزيــرة العربيــة، تحديداًً في الســعودية، 
ــزرع  ــاز التنفســي وت ــرق الجه ــي تخت ــة الت ــة الفيروســات التاجي ــى قائم ليضــاف إل
ــكاًً، إذ تجــاوزت  ــه أشــد فت ــره، لكن الرعــب الصامــت. وهــو لا ينتشــر بســرعة كغي
نســبة الوفيــات 35 في المئــة مــن بين الحالات المؤكــدة وهــي نســبة لا يمكــن تجاهلهــا. 
ــاًً  ــاًً وثقافي ــار ذلــك جــدلًاً اجتماعي وارتبــط الفيــروس بصــورة كبيــرة بالجمــال، وأث

حــول العلاقــة بين العــادات والعــدوى.

كذلــك فيــروس زيــكا الــذي يصيــب الأجنــة، واجتــاح عــام 2015 أجــزاء واســعة مــن 
أميــركا اللاتينيــة، وعلــى رأســها البرازيــل. والمختلــف هــذه المـرة أن المـرض لــم يقتــل 
المصــابين بــه، إنمــا يتــرك أثــره في مــن لــم يولــدوا بعــد. وفيــروس زيــكا المنقــول عبــر 
لدغــة بعوضــة » الزاعجــة المصريــة« )Aedes aegypti(، انتشــر بســرعة في المناطــق 
المداريــة، لكــن الذعــر لــم يبــدأ إلا عندمــا لاحــظ الأطبــاء زيــادة حــادة في ولادات 
الأطفــال المصــابين بصغــر حجــم الــرأس »microcephaly« وتشــوه خلقــي يضعــف 

الدمــاغ ويعــوق النمــو.

بصمــت،  الأجنــة  يهاجــم  كان  لكنــه  البالــغين،  علــى  خطــراًً  يبــدو  لا  الفيــروس 
واســتجابت منظمــة الصحــة العالميــة بســرعة، وأعلنــت حــال طــوارئ صحيــة عالميــة، 
وأطلقــت حــملات توعيــة وحظــراًً علــى الســفر والتنقــل لبعــض الفئــات، لكــن الأزمــة 
إضافــة إلــى أنهــا طبيــة، فإنهــا تحمــل في طياتهــا عوامــل اجتماعيــة وأخلاقيــة حــول 
تأجيــل الحمــل وحظــره في بعــض المناطــق. وعلــى رغــم تراجــع الفيــروس تدريجــاًً، 
فــإن الخــوف الــذي خلفــه في قلــوب الأمهــات لا يــزال باقيــاًً، تمامــاًً كأثــره في رؤوس 

الأطفــال الذيــن لــم يســعفهم العالــم في الوقــت اللازم.

اقتصاد الأوبئة

بعــدد الضحايــا والإصابــات  العناويــن  تنشــغل  وبــاء،  مــرة يظهــر فيهــا  وفي كل 
واللقاحــات، لكــن هنــاك رقمــاًً آخــر، غالبــاًً مــا يهمــس بــه، وهــو كلفــة المـرض علــى 
الأرواح والمال. فالاقتصــاد، كمــا الجســد، هــش أمــام العــدوى. فمــا إن ينتشــر 
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ــى الســفر  ــى الاســتهلاك إل ــاج إل ــدأ كل شــيء بالتباطــؤ مــن الإنت ــى يب المــرض، حت
ــة. ــى الثق وصــولًاً إل

وكلفــت الإنفلونــزا الإســبانية علــى رغــم غيــاب بيانــات ماليــة دقيقــة من تلــك الفترة، 
خســائر للعالــم حينهــا بمــا يعــادل 3.3 تريليــون دولار بقيمــة اليــوم، أي مــا يقــارب 
خمســة في المئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي العالمــي في ذلــك الوقــت، بحســب 
ــزا  ــارن بين الإنفلون ــغ ضمــن دراســة تق ــا وين ــارو وخوســيه أورســوا وجوان ــر ب روبي
 The( »الإســبانية و»كوفيــد-19« نشــرت عــام 2020 في »المجلــة الفصليــة للاقتصــاد
تقلصــت  كمــا  »هارفــارد«،  التابعــة لجامعــة    )Quarterly Journal of Economics

القــوى العاملــة فجــأة في الإنتــاج الزراعــي والصناعــي الــذي توقــف كمــا لــو أن 
ــاًً بالفيــروس. الزمــن مصاب

أمــا »الإيــدز« فلــم يكــن جائحــة عابــرة، إذ شــكل منــذ الثمانينيــات أزمــة طويلــة 
الأمــد أثــرت في البنيــة الاقتصاديــة للــدول الناميــة، خصوصــاًً في أفريقيــا. وتقــدر 
الخســائر المباشــرة وغيــر المباشــرة لــه عالميــاًً بأكثــر مــن 500 مليــار دولار حتــى عــام 
ــدول المتضــررة بنســبة واحــد إلــى  ــي في ال ــاتج المحل 2020، كمــا انخفــض نمــو الن
2.6 في المئــة ســنوياًً بســبب تقلــص القــوى العاملــة وزيــادة الإنفــاق الصحــي، بحســب 
تقريــر برنامــج الأمم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية 

)الإيــدز( لعــام 2020.

وتأتــي الضربــة الأكبــر في العصــر الحديــث مــن جائحــة كورونــا، فوفقــاًً لتقريــر 
البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي كانــت الخســارة التقديريــة للنــاتج المحلــي 
ــون  ــون دولار، وفقــدت 114 ملي ــى عــام 2025 هــي 22 تريلي ــي العالمــي حت الإجمال
وظيفــة خلال عــام واحــد، كمــا انهــارت قطاعــات كاملــة كالســياحة والطيــران 

والمشــاريع الصغيــرة والتعليــم التقليــدي.

وعلــى رغــم أن جنــون البقــر ليــس جائحــة بالمعنــى التقليــدي، فإنــه كبّّــد أوروبــا 
وحدهــا أكثــر مــن 13 مليــار دولار بســبب ذبــح الأبقــار وخســارة الصــادرات، بحســب 

تقريــر الـ»فــاو«  عــام 2001.
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 وتســببت إنفلونــزا الطيــور بخســائر تقــدر بـــ20 مليــار دولار عالميــاًً، بســبب إعــدام 
ملايين الطيــور وإغلاق الأســواق. أمــا إنفلونــزا الخنازيــر فبلغــت الخســائر المباشــرة 
وغيــر المباشــرة لهــا أكثــر مــن 50 مليــار دولار، معظمهــا بســبب توقــف الســفر 

والطيــران.

 فمــا تفعلــه الأوبئــة بالاقتصــاد قــد لا يــرى في الشــوارع، لكنــه يمــد يــده إلــى الأجــور 
والأســعار والجيوب.

من عزل القرى إلى توحيد الأرض

كانــت الأوبئــة في الماضــي شــأناًً محليــاًً، فمــا إن يتفشــى المـرض حتــى تغلــق الأبــواب 
وتدفــن الجثــث وينتظــر النــاس رحمــة الله لينتهــي الوبــاء، لكــن مــع نهايــات القــرن 
الـــ19، بــدأ العالــم يفهــم أن الفيروســات لا تحتــرم الجغرافيــا، وأن قــارب النجــاة لا 
يفلــح عندمــا يكــون وحيــداًً. فبــدأت أولــى المحاولات بتأســيس سلســلة المؤتمــرات 
الصحيــة الدوليــة، وكان أولهــا في باريــس عــام 1851، حين اجتمعــت دول لفهــم 
كيفيــة تنظيــم الحجــر الصحــي وتبــادل المعلومــات حــول تفشــي الأمــراض مثــل 
الكوليــرا والطاعــون، وشــكلت هــذه الخطــوات مــا يشــبه نــواة أول فهــم بــأن الوبــاء 

قضيــة عابــرة للحــدود.

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ولــدت منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( عــام 1948، 
فأصبحــت الجهــة الأمميــة المعنيــة بتنســيق الجهــود الصحيــة وإدارة الاســتجابة 
للأوبئــة وتحديــد الطــوارئ الصحيــة العالميــة، إذ لــم تعــد الصحــة شــأناًً وطنيــاًً 
صرفــاًً، وامتــدت لتشــكل مصلحــة جماعيــة عالميــة. فتحــول الحديــث عــن المــرض 
مــن حكايــات محليــة إلــى قضايــا عالميــة تناقــش خلال المؤتمــرات، وترصــد لهــا 
ــة ليعرفــوا  ــاس ينتظــرون إشــعارات منظمــة الصحــة العالمي ــح الن ــات. وأصب الموازن

ــاء أو جائحــة. ــون مــع مــرض أو وب كيــف يتعامل

وعلــى رغــم أن منظمــة الصحــة العالميــة تعــد المرجــع الأول عالميــاًً في مواجهــة 
الأوبئــة والتنســيق بين الــدول، لكنهــا ليســت وحدهــا في هــذا الميــدان المعقــد. فلقــد 
ــر  ــى أكث ــاج إل ــة، أن الجائحــة تحت ــم بعــد سلســلة مــن الأزمــات الصحي أدرك العال
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 CDC مــن جهــة، تحتــاج إلــى منظومــة كاملــة تتحــرك للمواجهــة. وهكــذا فعــل مركــز
في أميــركا الــذي كان قــد أنشــئ عــام 1946 تحــت اســم »مركــز الأمــراض الســارية«، 
وهــو مركــز متخصــص في مراقبــة الأمــراض المعديــة وتحليــل البيانــات الوبائيــة 
وتطويــر السياســات الوقائيــة. وقــام بــدور مهــم أثنــاء جوائــح »ســارس« وإنفلونــزا 
الخنازيــر و»كوفيــد-19«، كمــا أن نظيــره الأوروبــي ECDC يعمــل منــذ عــام 2005 
ــذارات  ــة التفشــيات وإصــدار الإن ــة في مواجه ــدول الأوروبي ــود ال ــى تنســيق جه عل
الصحيــة المبكــرة. ويشــكل هــذان المركــزان الــعين التقنيــة والطبيــة للعالــم ويقدمــان 

خبــرات تحليليــة وفنيــة لا غنــى عنهــا.

ــة، إذ إن الفجــوة  ــل والاســتجابة الدولي ــق التموي ــر صنادي ــل تظه وفي ســياق التموي
بين مــن يملــك الــدواء ومــن يحتــاج إليــه كانــت واضحــة دائمــاًً، لكــن الأوبئــة العالميــة 
جعلتهــا محرجــة ومكلفــة. ومــن المؤسســات التــي عملــت علــى ردم هــذا الخلــل كان 
ــه  التحالــف العالمــي للقاحــات والتحــصين GAVI الــذي أســس عــام 2000، ومهمت
ــان ألا  ــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل لضم ــات لل ــر التطعيم ــى توفي ــل عل العم
ــكارات التأهــب  ــف ابت ــى تحال ــة إل ــة، إضاف ــدول الغني ــى ال ــاح حكــراًً عل يكــون اللق
للأوبئــة CEPI الــذي تأســس بعــد أزمــة »إيبــولا«، ويعنــى بتمويــل أبحــاث اللقاحــات 
ــدوق العالمــي  ــي قــد تتحــول إلــى جائحــة، والصن والتأهــب المســبق للفيروســات الت
ــة الأمــد للتصــدي  ــذي يمــول البرامــج طويل ــا ال ــدز« والســل والملاري لمكافحــة »الإي

ــا وآســيا. ــة المســتوطنة، خصوصــاًً في أفريقي للأمــراض المعدي

العدوى تضيء ملامح العالم

وإذا أردنــا أن نتحــدث عــن كل جائحــة ووبــاء بمــا يليــق بمــا تركتــه مــن نــدوب علــى 
ســكان الكوكــب، ســيحتاج الأمــر إلــى دراســات وكتــب عــدة لكــي نفــي ذلــك الزائــر 
الطفيلــي المزعــج والقاتــل حقــه في مــا تــرك مــن آثــار. فــكل جائحــة مــرت مــن 
ــى النــاس في أجســادهم وقلوبهــم  الطاعــون إلــى »كوفيــد-19« تركــت بصماتهــا عل
وعقولهــم. وكانــت هنــاك أنمــاط تتكــرر وأخطــاء تعــاد في كل مــرة، ودروس تنســى 
بمجــرد أن يــزول الألــم مــن دون خطــط. فعلــى رغــم اخــتلاف الأزمنــة والأماكــن، 
فــإن الجائحــات الكبــرى تتشــارك في عناصــر جوهريــة مــن ناحية النشــأة والانتشــار 

وردود الفعــل وصــولًاً إلــى الفوضــى.
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وقــد يكــون العامــل المشــترك الأول هــو ســهولة الانتشــار، بخاصــة بعــد أن أصبــح 
العالــم أكثــر اتصــالًاً وتــواصلًاً مــن أي وقــت مضــى. فالعولمــة والســفر، وكثافــة 
الســكان وســوء توزيــع الخدمــات، كلهــا عوامــل حولــت العالــم إلى قريــة مفتوحة أمام 
العــدوى لتجعلــه مســرحاًً داميــاًً، فأيــة إصابــة في أيــة دولــة في العالــم هــي احتمــال 
لإصابــة ســكان الكوكــب علــى الطــرف الآخــر، خصوصــاًً إذا لــم يجــرِِ الكشــف عنهــا 
ــال عــن شــخص واحــد في  ــر مث ــد-19« خي والاســتجابة ســريعاًً. وقــد يكــون »كوفي
ووهــان نشــر العــدوى في أنحــاء العالــم. ولا بــد مــن التنبــه إلــى نقطــة التحــول 
Tipping Point، أي اللحظــة التــي يتحــول فيهــا مــرض محلــي إلــى جائحــة عالميــة، إذ 

غالبــاًً مــا تفشــل الحكومــات في قــراءة تلــك اللحظــة. وقــد يكــون الســبب إمــا الإنــكار 
أو البــطء أو الخــوف مــن التأثيــر الاقتصــادي، لكــن الثمــن لاحقــاًً يكــون أضعــاف 

مــا يمكــن توقعــه أو تحملــه.

ويأتــي الإعلام الــذي يضطلــع بــأدوار مختلفــة مــن بــث الذعــر إلــى نقــل الحقائــق 
إلــى التوعيــة، لكــن بعــض وســائل الإعلام والاتصــال يبحــث عــن لحظــات إعلاميــة 
وســط هــذه الفوضــى والخــوف، ملقيــاًً بقلــق النــاس ورعبهــم علــى لائحــة الـ»رايتنــغ« 
والـ«ترنــد«، فيبــث الإشــاعات المضللــة ويتلهــى في نظريــات المؤامــرة ونقــل معلومــات 
غيــر دقيقــة. وخلال هــذه اللحظــات الحرجــة، تصبــح المعلومــة الدقيقــة أكثــر أهمية 

أحيانــاًً مــن الــدواء نفســه.

الغنيــة والفقيــرة، إذ بينمــا  الــدول  الفــارق الصــارخ بين  كمــا لا يمكــن تجاهــل 
تســارع الأولــى إلــى تــأمين اللقاحــات وإغلاق حدودهــا والاعتمــاد علــى احتياطاتهــا 
الصحيــة، تكافــح الأخــرى بــأدوات منســية ومستشــفيات مثقلــة وأطبــاء يقاتلــون بلا 
ــة  ــة. فالأوبئ ــا الجرعــات والأدوات اللازم ــا لتصــل إليه ــي دوره ــى أن يأت ــاد، إل عت
التــي تفضــح ضعــف الجســد، تفضــح أيضــاًً هشاشــة السياســات ومحدوديــة الرؤيــة 

وغيــاب العدالــة في هــذا الكوكــب.
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جائحة عابرة وندبة باقية في الوعي 
الإنساني

كورونا

جائحة كورونا لم تكن أزمة صحية فحسب، بل محطة 
استثن�ائي�ة غيرت وعي الإنسان والعالم. أعادت تعريف 

العلاقات والعمل والأمان، وأظهرت هشاشة العالم وقوة 
التطور الرقمي. تضررت قطاعات كالسياحة والطيران 

وازدهرت التكنولوجيا، بينما تسارعت خطط التحول 
الاقتصادي في الخليج. اليوم تبقى الجائحة ندبة في الوعي 

الإنساني، تذكرنا بأن التقدم بلا توازن إنساني لا يكفي.

ملخص

غادة الطليحي

خمس سنوات مرت على اللحظة التي غيرت مسار التاريخ و 
أربكت الحياة وتركت إرثاًً اجتماعياًً واقتصادياًً ما زال يؤثر في 

سلوك الأفراد وفي سياسات الدول
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لــم يكــن فيــروس كورونــا مجــرد أزمــة صحيــة عابــرة، بــل محطــة مفصليــة أعــادت 
تشــكيل وعــي الإنســان الحديــث وعلاقتــه بالعالــم مــن حولــه. فــحين أعلنــت منظمــة 
الصحــة العالميــة في مــارس )أذار(  2020 تحــول الفيــروس إلــى جائحــة، توقــف كل 
شــيء تقريبــاًً: الطائــرات هبطــت عــن الســماء، والمـدارس أغلقــت أبوابهــا، والأســواق 
ارتبكــت كمــا لــو أن العالــم بأســره يضغــط زر الإيقــاف الموقــت. خلال تلــك الأشــهر 
الأولــى، بــدا الكوكــب وكأنــه يعيــش تجربــة جماعيــة مــن العزلــة والترقــب والبحــث 

عــن إجابــات.

متابعــة أرقــام الإصابــات ونســبة الوفيــات مــا زالــت علامــة فارقــة في ذاكــرة كل مــن 
بقــي، لكــن خلــف الأرقــام التــي رصــدت الإصابــات والوفيــات، كانــت تكتــب قصــة 
ــات  ــزول وهــش، ومجتمع ــق: قصــة إنســان وجــد نفســه في عالــم مختلــف مع أعم
ــاك، واقتصــادات عملاقــة  اكتشــفت أن التقــدم التكنولوجــي لا يحميهــا مــن الارتب
ــار  ــة اختب ــت الجائحــة بمثاب ــعين المجــردة. كان ــرى بال ــروس لا ي ــل فاي ــارت بفع انه
قــاس في زمــن ظــن أنــه بلــغ ذروة قوتــة وســيطرته، فــإذا بهــا تعيــد ترتيــب أولوياتــه 
مــن جديــد: مــن معنــى الأمــان الاجتماعــي، إلــى مفهــوم الاســتقرار الاقتصــادي.

واليــوم، بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى تلــك اللحظــة التــي غيــرت مســار التاريــخ، 
ــاًً  ــاة اليوميــة تركــت إرث يبــدو العالــم مختلفــاًً تمامــاًً. فالجائحــة التــي أربكــت الحي
اجتماعيــاًً واقتصاديــاًً مــا زال يؤثــر في ســلوك الأفــراد وفي سياســات الــدول. علــى 
المســتوى الاجتماعــي، نشــأت أنمــاط جديــدة مــن العلاقــات والعمل والتعليــم، وتبدل 
ــى المســتوى الاقتصــادي،  الإيقــاع الإنســاني بين الانعــزال والاتصــال الرقمــي. وعل
أعــادت الأزمــة رســم خريطــة القطاعــات الرابحــة والخاســرة، وأطلقــت ســباقاًً 

عالميــاًً نحــو الرقمنــة والاكتفــاء الذاتــي.

عزلة أعادت تعريف الذات

علــى الصعيــد الاجتماعــي وعندمــا فرضــت الإغلاقــات وأغلقــت المــدن، عــاش 
ــة الأولــى موقتــة، لكنهــا  البشــر تجربــة عزلــة جماعيــة غيــر مســبوقة، بــدت للوهل
تركــت آثــاراًً ممتــدة في النســيج الإنســاني. في تلــك الأشــهر الطويلــة، أعــاد الإنســان 
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ــح المحــور  ــات الأســرية لتصب ــه، وعــادت العلاق ــه داخــل حــدود منزل اكتشــاف ذات
والالتزامــات  العمــل  إيقــاع  تــذوب في  كانــت  أن  بعــد  كثيريــن،  حيــاة  الأهــم في 

الخارجيــة.

ويشــير الاختصاصــي الاجتماعــي محمــد الحمــزة إلــى أن هــذه التجربــة »أعــادت 
ترتيــب الأولويــات في المجتمعــات العربيــة التــي كثيــراًً مــا اتســمت بروابطهــا القويــة، 
لكنهــا أيضــاًً كشــفت عــن هشاشــة التــوازن بين الحيــاة العامــة والخاصــة«. ويضيــف 
أن »النــاس تعلمــوا التكيــف مــع التكنولوجيــا مــن جهــة، لكنهــم في الوقــت نفســه باتــوا 
يحنــون إلــى الجماعيــة الأصيلــة التــي ميــزت نســيجهم الاجتماعــي قبــل الجائحــة«.

مــن توصيــة  المســافة الاجتماعيــة  والبعــد، وأصبحــت  القــرب  تغيــرت مفاهيــم 
صحيــة، إلــى مبــدأ جديــد لتنظيــم العلاقــات، فالتباعــد الجســدي خلــق تقاربــاًً 
وجدانيــاًً غيــر متوقــع، وأعــاد تعريــف معنــى الأمــان والثقــة. تشــير دراســة صــادرة 
عــن جامعــة كامبريــدج عــام 2023 إلــى أن 68 في المئــة مــن المشــاركين شــعروا بــأن 
الجائحــة جعلتهــم أكثــر وعيــاًً بعلاقاتهــم الشــخصية وأهميــة الوقــت العائلــي، علــى 

ــة زادت مــن هشاشــتهم النفســية. ــأن العزل ــن ب رغــم شــعور آخري

للعلاقــات الاجتماعيــة  نفســها كبديــل  التكنولوجيــا  أخــرى، فرضــت  مــن جهــة 
المباشــرة، فالتواصــل الإنســاني انتقــل إلــى الشاشــات، وتحولــت المنصــات الرقميــة 
إلــى مياديــن للحــوار والعمــل وحتــى العــزاء والاحتفــال. وعلــى رغــم أن هــذه الرقمنــة 
ــاًً جديــداًً مــن العزلــة، التــي  ــا خلقــت نوع ــرت تــواصلًاً ســريعاًً وفعــالًاً، إلا أنه وف
وصفتهــا بعــض الدراســات بالعزلــة المتصلــة أي الشــعور بالوحــدة، علــى رغــم 

نـت. لـى الإنترـ ئـم عـ الحـضـور الداـ

لكــن الحمــزة يحــذر مــن الأثــر النفســي طويــل المــدى، لافتــاًً إلــى أن »العزلــة التــي 
فرضتهــا الجائحــة تركــت بصمــة واضحــة علــى الأجيــال الشــابة، فوفقــاًً لدراســة 
القلــق  ارتفــع معــدل  العربيــة عــام 2025،  النفســية  نشــرت في مجلــة الصحــة 
الاجتماعــي بنســبة 30 في المئــة في مصــر والأردن مقارنــة بعــام 2019«، ويشــرح 
أن كثيــراًً مــن الشــباب مــا زالــوا يتجنبــون التجمعــات الكبيــرة ويفضلــون اللقــاءات 
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الصغيــرة في أماكــن مفتوحــة، كأن الخــوف مــن العــدوى تحــول إلــى جــزء مــن الثقافة 
ــدة. الســلوكية الجدي

كمــا أن مفهــوم العمــل نفســه شــهد تحــولًاً اجتماعيــاًً، فالعمــل مــن المنــزل لــم يعــد 
اســتثناء، بــل أصبــح خيــاراًً معتمــداًً لــدى ملايين الموظــفين حــول العالــم. هــذا 
التحــول غيــر إيقــاع الحيــاة الأســرية، وقلــص الاحتــكاك اليومــي بين النــاس، لكنــه 

ــم. ــر في إدارة أوقاته ــة أكب ــراد مرون ــح الأف ــل من في المقاب

مــن زاويــة أخــرى، يمكــن القــول إن الجائحــة أعــادت إحيــاء قيــم التضامــن والمبــادرة 
الفرديــة. في ذروة الأزمــة، ظهــرت مبــادرات مجتمعيــة محليــة لدعــم المســنين، 
ومشــاريع تطوعيــة لتوصيــل الــدواء والغــذاء. هــذا الحــس الجمعــي الــذي ولــد مــن 
رحــم الخــوف أرســى نوعــاًً جديــداًً مــن المواطنــة القائمــة علــى المســؤولية المشــتركة. 
ومــع ذلــك، فــإن مــا تبــع الجائحــة مــن تباعــد طويــل وتعــب نفســي جماعــي جعــل 
كثيريــن أكثــر حــذراًً في بنــاء العلاقــات الجديــدة، وأكثــر مــيلًاً إلــى تقييــم علاقاتهــم 

الحاليــة.

وعلــى رغــم أن العالــم اليــوم تجــاوز الجانــب الصحــي للجائحــة، إلا أن أثرهــا 
الاجتماعــي لــم يتبــدد تمامــاًً. ومــع مــرور خمــس ســنوات، يمكــن القــول إن كورونــا 
لــم تغيــر فقــط طريقــة التواصــل، بــل غيــرت أيضــاًً الإحســاس بالزمــن نفســه. صــار 
الوقــت أبطــأ، وأكثــر ارتباطــاًً بالبيــت والأســرة، وأقــل انقيــاداًً لصخــب الخارج. 
الجائحــة أجبــرت العالــم علــى إعــادة تعريــف الحيــاة البســيطة، وأعــادت الاعتبــار 
الســريع  والاســتهلاك  الاندفــاع  مــن  بعــد ســنوات  والامتنــان،  الاســتقرار  لقيــم 
وأردف الحمــزة، قــائلًاً إن مــا يعــرف بـ»جيــل كورونــا« يمثــل حالــة اجتماعيــة فريــدة 
في التاريــخ الحديــث، إذ نشــأ وعيــه في عالــم محكــوم بالشاشــات والاحتــرازات 
الصحيــة. ويختــم »أبــرز مــا يميــز هــذا الجيــل هــو اعتمــاده المبكــر علــى التكنولوجيــا 
كجســر افتراضــي لتعويــض فقــدان التواصــل المباشــر، لكنــه في المقابــل يعانــي 
ضعفــاًً في المهــارات الاجتماعيــة الحقيقيــة. يختلــف عــن جيــل الألفيــة الــذي تربــى 
مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي، لكنــه عــاش مراحــل تعليميــة طبيعيــة، ممــا منحــه 
توازنــاًً بين العــالمين الواقعــي والرقمــي. أمــا جيــل كورونــا، فيــرى الشاشــة ملاذاًً 
آمنــاًً، لكنــه يفتقــد لغــة الجســد والتفاعــل غيــر المعــد مســبقاًً، وهــو مــا قــد يؤثــر في 

ــة والشــخصية«. ــاء الثقــة داخــل العلاقــات المهني ــه المســتقبلية في بن قدرت
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في المحصلــة، لــم تنتــه آثــار كورونــا الاجتماعيــة بانحســارها الصحــي، بــل تحولــت 
إلــى ملامــح دائمــة لعصــر جديــد. عصــر يعيــش فيــه الإنســان بين واقــعين: واقــع 
رقمــي يمنحــه حريــة الحركــة والعمــل بلا حــدود، وواقــع إنســاني يحــن إلــى اللمســة 
واللقــاء والــدفء. وبين هذيــن العــالمين، مــا زال المجتمــع العالمـي يبحــث عــن توازنــه 

المفقــود منــذ مــارس 2020.

ً اقتصاد الكمامة: حين ارتدى الاقتصاد وجهاًً جديداً

تلقــى الاقتصــاد العالمـي ضربــة غيــر مســبوقة مع تفشــي جائحة كورونــا عام 2020، 
إذ انهــارت أســعار النفــط إلــى مســتويات ســلبية للمــرة الأولــى في التاريــخ، وتوقفــت 
الســياحة التــي كانــت تــدر تريليونــات الــدولارات ســنوياًً، ممــا أدى إلــى فقــدان 
ملايين الوظائــف. في المقابــل، شــهدت شــركات التكنولوجيــا والتجــارة الإلكترونيــة 
ازدهــاراًً هــائلًاً، فتحولــت مــن أدوات رفاهيــة إلــى عصــب للحيــاة اليوميــة، بينمــا 
ارتفــع الطلــب علــى تطبيقــات الاجتماعــات الافتراضيــة والتســوق الرقمــي بصــورة 

غيــر مســبوقة.

تحــول اللقــاح إلــى عملــة نفــوذ جديــدة بين الــدول الكبــرى التــي احتكــرت الجرعــات 
الأولــى، فيمــا بــرزت الكمامــة كســلعة اســتراتيجية تضاعــف الطلــب العالمـي عليهــا 
بأكثــر مــن 120 في المئــة، لكــن خلــف هــذه المكاســب كانــت هنــاك خســائر ضخمــة: 
قطــاع الطيــران خســر أكثــر مــن 370 مليــار دولار، وصناعــة الترفيــه توقفــت 
بالكامــل. كشــفت الجائحــة عــن هشاشــة العولمـة وترابــط الاقتصــاد الدولــي، لكنهــا 
في الوقــت نفســه أظهــرت قــدرة الإنســان علــى التكيــف والابتــكار، لتغــدو أزمــة 
كورونــا لحظــة مفصليــة أعــادت تعريــف مفاهيــم النمــو، والأمــان الاقتصــادي، 

ــدول. ــادل بين ال والاعتمــاد المتب

وعلــى رغــم مــرور أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى الجائحــة، مــا زالــت ارتداداتهــا 
ــق في بنيــة الاقتصــاد العالمــي. فالتضخــم الــذي اجتــاح  الاقتصاديــة حاضــرة بعم
العالــم بين عامــي 2021 و2023 لــم يكــن ســوى صــدى متأخــر لاضطــراب سلاســل 
الإمــداد الــذي بــدأ مــع الإغلاق الأول. تعطــل الإنتــاج في آســيا ونقــص أشــباه 
ــة، ودفعــا  ــى الأجهــزة المنزلي ــرا في كل شــيء مــن الســيارات إل المــوصلات مــثلًاً، أث
أســعار الســلع إلــى مســتويات قياســية. تقريــر صــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي 
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في عــام 2024 أشــار إلــى أن أكثــر مــن 60 في المئــة مــن الاقتصــادات الناميــة مــا 
زالــت تعانــي ارتفاعــاًً في أســعار الغــذاء والطاقــة، بســبب الاختناقــات التــي خلفتهــا 

ــاء والحــروب اللاحقــة. ســنوات الوب

ويؤكــد الخبيــر الاقتصــادي محمــد الســويد أن العالــم لــم يعــد يعيــش ظــل كورونــا 
بالمعنــى التقليــدي، لكنــه يواجــه واقعــاًً اقتصاديــاًً جديــداًً تشــكل مــن تبعاتــه. ويــرى 
أن »الجائحــة كانــت نقطــة إعــادة ضبــط للنظــام الاقتصــادي العالمــي، ســرعت 
تحــولات كانــت ســتأخذ عقــداًً مــن الزمــن لتحــدث، فالــدول الكبــرى باتــت تتعامــل 
ــذاء  ــا القومــي، خصوصــاًً في مجــالات الغ مــع الأمــن الاقتصــادي كجــزء مــن أمنه
والطاقــة والتقنيــة، فيمــا تحولــت سلاســل الإمــداد إلــى نمــاذج أكثــر محليــة وأقــل 

اعتـمـاداًً عـلـى العولممـة.«

ــى اقتصــاد  ــاءة إل ــن اقتصــاد الكف ــل »م ــوم ينتق ــي الي ــف أن الاقتصــاد العالم ويضي
المرونــة والســيادة، إذ تســعى الــدول إلــى تقليــل هشاشــتها أمــام الأزمــات لا لزيــادة 

أرباحهــا قصيــرة الأجــل فقــط«.

وفي الوقــت نفســه، أفــرزت الجائحــة تحــولًاً هيكليــاًً في مفهــوم العمــل والإنتــاج. 
نســبة العامــلين عــن بعــد أم في أنمــاط هجينــة ارتفعــت عالميــاًً إلــى 30 في المئــة 
مــن القــوى العاملــة، بعدمــا كانــت أقــل مــن خمســة في المئــة قبــل عــام 2020، 
بحســب بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة. هــذا التحــول أعــاد صياغــة المـدن الكبــرى، 
ــل الأمــن الســيبراني والخدمــات الســحابية،  ــدة مث وأســهم في نمــو قطاعــات جدي
بينمــا تراجعــت قطاعــات كانــت تمثــل جوهــر الحيــاة كالمكاتــب التقليديــة والمطاعــم 

ــة. المركزي

أمــا الأســواق الماليــة فدخلــت مرحلــة جديــدة مــن الحــذر، فبعــد فتــرات التيســير 
الكمــي الضخمــة التــي ضختهــا الحكومــات خلال الجائحــة لإنقــاذ اقتصاداتهــا، 
لمواجهــة  الفائــدة  أســعار  ورفــع  النقــدي  التشــديد  مــن  ســنوات لاحقــة  جــاءت 
ــدت المخاوف مــن  ــو، وتزاي ــم تباطــؤاًً في النم ــك شــهد العال التضخــم. ونتيجــة لذل

ركــود تضخمــي في اقتصــادات أوروبــا وأميــركا الشــمالية.
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إعــادة  إلــى  والحكومــات  الشــركات  الجائحــة  دفعــت  الإيجابــي،  الجانــب  علــى 
التفكيــر في نمــاذج النمــو. بــرزت الرقمنــة والطاقــة النظيفــة والــذكاء الاصطناعــي 
كركائــز للاقتصــاد الجديــد، كمــا تخطــى الاســتثمار العالمــي في الطاقــة المتجــددة 
2.1 تريليــون دولار في عــام 2024، وهــو رقــم غيــر مســبوق، كثيــر مــن المحلــلين 
يربطونــه مباشــرة بتجربــة كورونــا التــي كشــفت هشاشــة الاعتمــاد علــى المــوارد 

التقليديــة وضــرورة التنويــع.

وفي العالــم العربــي، أعــادت الجائحــة ترتيــب الأولويــات أيضــاًً. دول الخليــج مثــل 
الاقتصــادي  التحــول  اســتراتيجيات  تنفيــذ  في  تســارعت  والإمــارات  الســعودية 
والرقمــي، وحققــت قفــزات في التجــارة الإلكترونيــة والخدمــات الماليــة التقنيــة. 
للتحــول الاقتصــادي  إلــى أن »الجائحــة كانــت المســرع الأكبــر  الســويد  ويشــير 
ــاء  ــى شــرط لبق ــج، إذ تحــول التحــول الرقمــي مــن مشــروع مســتقبلي إل في الخلي
الاقتصــاد. في الســعودية مــثلًاً، لــم يعــد التطويــر الرقمــي في التعليــم والماليــة 
والخدمــات مجــرد تحــسين للخدمــات، بــل أســس لبنيــة اقتصاديــة جديــدة مكنــت 
ــذكاء  ــة وال ــة والتجــارة الإلكتروني ــا المالي ــة في التكنولوجي مــن نشــوء قطاعــات كامل
ــع الاقتصــادي في المنطقــة  ــة التنوي ــم الســويد قــائلًاً إن مرحل الاصطناعــي«، ويخت
تجــاوزت مرحلــة الخطــط إلــى التنفيــذ الفعلــي، »لكنهــا مــا زالــت مرتبطــة جزئيــاًً 
بالــدورة النفطيــة، إذ لا يــزال التمويــل الحكومــي محــركاًً أساســياًً، غيــر أن الفــارق 
ــا  ــل الاســتهلاك كم ــوم لإعــادة تشــكيل الاقتصــاد لا لتموي ــوارد تســتخدم الي أن الم

كان في الســابق«.

اليــوم، لــم تعــد الكمامــة رمــزاًً وقائيــاًً فحســب، بــل اســتعارة اقتصاديــة لمعنــى الحــذر 
ــاء  ــى بن ــيلًاً إل ــر م ــح أكث ــام أصب ــة الشــلل الت ــذي عــاش تجرب ــم ال ــة. فالعال والمرون
احتياطاتــه، وتــوطين صناعاتــه الحيويــة، وتقليــل اعتمــاده علــى الخارج. كورونــا 
لــم يغيــر فقــط أرقــام النــاتج والنمــو، بــل طريقــة تفكيــر كاملــة في الأخطــار، وجعــل 

المرونــة الاقتصاديــة المفهــوم الأكثــر تــداولًاً في قامــوس مــا بعــد الجائحــة.

الموت بلا طقوس

أكثــر المشــاهد قســوة كانــت رحيــل الأحبــة بلا وداع، مــن جنــازات محــدودة، ودمــوع 
تــذرف خلــف الشاشــات، وقبــور تــوارى بلا جمــوع. الطقــوس التي كثيراًً ما ســاعدت 
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البشــر في مواجهــة الفقــد اختفــت فجــأة، تاركــة جرحــاًً نفســياًً عميقــاًً. لقــد ســرق 
كورونــا مــن الإنســان تلــك اللحظــة الأخيــرة التــي تمنحــه فرصــة المصالحــة مــع 
المـوت، فصــار الحــزن معلقــاًً بلا نهايــة، والذكريــات تدفــن بلا وداع يليــق بهــا. ولعــل 
ــق  ــه كشــف عــن عم ــاًً، لأن ــر وجع ــن الجائحــة هــو الأكث ــب الإنســاني م هــذا الجان
حاجتنــا إلــى الطقــوس كجســر بين الحيــاة والمــوت، وكوســيلة للقبــول والطمأنينــة.

في النهايــة، لــم تكــن جائحــة كورونــا مجــرد حــدث عابــر أو أزمــة صحيــة موقتــة، 
بــل كانــت زلــزالًاً أعــاد ترتيــب أولويــات العالــم، وغيــر الطريقــة التــي ننظــر بهــا إلــى 
الحيــاة. علمتنــا أن التقــدم لا يقــاس بالســرعة، وأن التوقــف أحيانــاًً يمنحنــا فرصــة 
لنفهــم أنفســنا أكثــر. انكشــفت هشاشــتنا، لكــن في الوقــت نفســه أظهــرت أجمــل مــا 

في الإنســان مــن تضامــن ورحمــة وإحســاس بالآخــر.

أدركنــا أن الحيــاة ليســت ســباقاًً نحــو المســتقبل، بــل لحظــات بســيطة تملأ أيامنــا 
بالمعنــى، مصافحــة أو لقــاء أو نزهــة أو ضحكــة بين الأهــل و الأصدقــاء. أصبحــت 
هــذه التفاصيــل الصغيــرة رمــوزاًً لنعمــة كنــا خائــفين مــن فقدانهــا للأبــد، فالعالــم 
بعــد كورونــا ليــس هــو العالــم قبــل كورونــا. لقــد تركــت الجائحــة فينــا أثــراًً يشــبه 
الندبــة، لكنهــا ليســت جرحــاًً بقــدر مــا هــي تذكيــر دائــم بأننــا جميعــاًً عابــرون في 
هــذا العالــم، وأن مــا يجعلنــا ننجــو ليــس القــوة أو العزلــة، بــل قدرتنــا علــى التجــاوز، 
وعلــى أن نعيــش ونتعايــش مــع الظــروف ونتقبلهــا ببســاطة وأمــل في عالــم تغيــر إلــى 

الأبــد.
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ويغير خرائط الاقتصاد العالمي

المناخ يختبر الشرعية 
السياسية

ابت�دأ القرن الـ21 بزلزال ولاية غوجارات عام 2001 في الهند 
وانتهى بالزلزال »الأسوأ في المنطقة منذ 20 عاماًً« في 

تركيا وسوريا.

ملخص

غادة الجبيري

الاهتمام بالقضايا المناخية يعيد تشكيل مفهوم الأمن القومي 
ويصبح اختباراًً للحكومات والمتضرر الأكبر هي الدول النامية
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الطبيعيــة في خســائر  الكــوارث  مــن  تســببت سلســلة  الـــ21  القــرن  بدايــة  منــذ 
ــة لكــن أكثرهــا دمــاراًً حــدث عــام  ــدولارات الأميركي ــارات ال ــة تقــدر بملي اقتصادي
2004 بالمحيــط الهنــدي الــذي تســبب في تســونامي آســيا إلــى حرائــق الغابــات 
وموجــات الحــر والفيضانــات، واختتــم الربــع الأول مــن القــرن الجاري بزلــزالين في 
تركيــا وســوريا اللذيــن يعتبــران »الأســوأ في المنطقــة منــذ 20 عامــاًً«، وفــق وصــف 

الأمم المتحــدة.

ووفقــاًً للأمم المتحــدة قتــل مــا لا يقــل عــن 53537 في تركيــا ومــا لا يقــل عــن 5954 
في ســوريا.

وبعــد كل كارثــة طبيعيــة تتبعهــا كــوارث اقتصاديــة وصحيــة وسياســية، أثبتــت هــذه 
الكــوارث أن آثــار المنــاخ لا تقتصــر علــى البيئــة فحســب، بــل تمــس الاقتصــاد والأمــن 
الغذائــي والصحــي، وتســببت في تعطيــل قطاعــات رئيســة مثــل الزراعــة والســياحة 
ــا  ــة، وتتضــرر منه ــة ضخم ــة ودمــرت أصــولًاً رأس مالي ــة التحتي والصناعــة والبني
الــدول الناميــة قبــل الــدول الصناعيــة الكبــرى ذات المســؤولية الكبــرى في هــذه 

الكــوارث.

أصبحــت اختبــاراًً للشــرعية السياســية، فارتبطــت فاعليــة الاســتجابات الحكوميــة 
بمشــروعية الأنظمــة، في حين اســتفاد البعــض مــن إدارة الكــوارث لتعزيــز موقعهــم 
أو دعــم التضامــن المجتمعــي وأظهــرت الأحــداث الكبــرى أن الإخفــاق في الاســتجابة 

يمكــن أن يصعــد مــن حــدة الأزمــات السياســية والاجتماعيــة.

بــدأ الاهتمــام السياســي الدولــي بقضيــة التغيــر المناخــي منــذ قمــة الأرض في ريــو 
دي جانيــرو عــام 1992 التــي أســفرت عــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة في شــأن 
ــة جــاء بعــد عــام  ــة حكومي ــاخ، لكــن التحــول الحقيقــي نحــو جعلهــا أولوي ــر المن تغي
2015 مــع توقيــع اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، حين التزمــت الــدول للمــرة الأولــى أهدافــاًً 

محــددة لتقليــل الانبعاثــات.
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تسونامي نقطة تحول عالمية

منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة شــهد العالــم كــوارث طبيعيــة ابتــداء مــن زلــزال 
غوجــارات عــام 2001 في إحــدى الولايــات الهنديــة إلــى موجــات الحــرارة الأوروبيــة 

التــي بــدأت صيــف 2003، إلا أن تســونامي 2004 كان نقطــة تحــول عالميــة.

في صبــاح الـــ26 مــن ديســمبر )كانــون الأول( لــم يكــن هنــاك صفــارات إنــذار مبكــر 
لهــذه الكارثــة التــي غيــرت موازيــن العالــم، عندهــا ضــرب تســونامي المحيــط 
الهنــدي بقــوة غيــر مســبوقة وشــهد العالــم في ذلــك العــام واحــدة مــن أكثــر الكــوارث 
تدميــراًً في التاريــخ المعاصــر، أســفرت عــن مقتــل نحــو 230 ألــف شــخص وإحــداث 
دمــار في 14 بلــداًً وكانــت إندونيســيا وســريلانكا والهنــد وتايلانــد الأكثــر تضــرراًً، 
وقــدرت الخســائر الماديــة الإجماليــة بنحــو 10 مليــارات دولار، وذلــك وفقــاًً لبيانــات 

الأمم المتـحـدة.

كانــت أرقــام القتلــى والخســائر الماديــة بمثابــة إنــذار دفــع المجتمــع الدولــي إلــى 
الاجتمــاع في كوبــي، هيوغــو باليابــان لمناقشــة ســبل الحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة، 
واعتمــدت الحكومــات إطــار عمــل هيوغــو لمــدة 10 أعــوام، وهــو أول اتفــاق عالمــي 

شــامل في شــأن الحــد مــن أخطــار الكــوارث.

وأنشــأوا أيضــاًً نظــام المحيــط الهنــدي للتحذيــر والتخفيــف مــن التســونامي، إذ 
يضــم العشــرات مــن محطــات الرصــد وتســجيل الــزلازل ومســتوى ســطح البحــر 

ــة. ــات التســونامي الوطني ــز معلوم ــى مراك ــات إل ونشــر التنبيه

وبحســب منظمــة الرؤيــة العالميــة، تشــير التقديــرات إلــى أن زلــزال ســومطرة-
أندامــان هــو مــا تســبب في حــدوث التســونامي ويذكــر أنــه قــد أطلــق طاقــة تعــادل 

ــى هيروشــيما. ــذي تم إلقــاؤه عل ــوع ال ــة مــن الن ــة ذري 23 ألــف قنبل
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اختبار للحكومات

لــم تعــد الكــوارث الطبيعيــة مجــرد حــدث بيئــي، بــل أصبحــت اختبــاراًً للحكومــات 
لقيــاس مــدى كفاءتهــا وســرعة الاســتجابة والشــفافية وصــدق المعلومــات والوعــود 
المقدمــة قبــل وقــوع الحادثــة وهــي الاختبــار الأكبــر لقيــاس كفــاءة البنيــة التحتيــة، 
أصبحــت أخبــار الكــوارث أو أي حــدث بيئــي يتبــع إعلانهــا أنهــا »تختبــر قــدرة 

ــى الاســتجابة«. الحكومــة عل

كان إعصــار كاترينــا أول اختبــار للولايــات المتحــدة في بدايــة القــرن الـــ21، عــام 
2005، فشــلت الــبلاد في هــذا الاختبــار وســجلت الحادثــة بالأكثــر تدميــراًً في 
التاريــخ الأميركــي، إذ دمــر 90 ألــف ميــل مربــع مــن الأراضــي، وهــي مســاحة تعــادل 

مســاحة المملكــة المتحــدة.

في ولايــة مسيســيبي ارتفعــت نســبة الفقــر ولقــي أكثــر مــن 1500 شــخص حتفهــم 
وفقــاًً لتقريــر نشــرة الكونغــرس 2006، نتــج مــن هــذه الكارثــة اتهامــات للحكومــة 
بالتمييــز العنصــري لأن الأحيــاء الفقيــرة والســوداء كانــت الأكثر تضــرراًً، وانخفاض 

ـحـاد في ـشـعبية الرئـيـس ـجـورج ـبـوش.

أمــا بالنســبة إلــى الــصين فواجهــت احتجاجــات واتهامــات بالفســاد وذلــك بعــد 
زلــزال سيشــوان عــام 2008، ارتبــط بـ»فضيحــة فســاد مــدارس سيتشــوان« كان 
أعنــف زلــزال شــهدته الــصين منــذ زلــزال تانغشــان عــام 1976، إذ بلــغ عــدد القتلــى 
الرســمي مــا يقــارب 70 ألــف شــخص، وآلاف الجرحــى والمفقوديــن، كشــف الزلــزال 
عــن مشــكلات خطــرة، لا ســيما ســوء معاييــر البنــاء للمبانــي العامــة، وبخاصــة 
المــدارس، حين انهــارت آلاف المبانــي المدرســية وراح ضحيتهــا آلاف الوفيــات مــن 
ــغ الدمــار بمدينــة بيتشــوان حــداًً جعلهــا مهجــورة في نهايــة المطــاف،  الــطلاب، وبل

وحفظــت كموقــع تــذكاري.

ــر  ــد الإعلامــي، وأشــار تقري ــة تجــاه النق ــة حساســية الحكوم كشــفت هــذه الكارث
نشــرته »نيويــورك تايمــز« إلــى أن إدارة الدعايــة المركزيــة للحــزب أصــدرت توجيهــاًً 
يمنــع وســائل الإعلام مــن إرســال مراســلين إلــى مناطــق الكارثــة، ويأمرهــا بنشــر 

تقاريــر مــن محطــة التلفزيــون المركزيــة ووكالــة الأنبــاء فقــط.
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كان لكارثــة طبيعيــة في اليابــان أن تغيــر قطــاع الطاقــة النوويــة ونهجهــا في مجــال 
السلامــة بصــورة جذريــة، بعدمــا ألحــق زلــزال بقــوة 9.0 درجــة، أعقبــه تســونامي 
بارتفــاع 45 قدمــاًً أضــراراًً بالغــة بمفــاعلات الطاقــة النوويــة في منشــأة فوكوشــيما 
دايتشــي اليابانيــة. في أعقــاب هــذه الكارثــة طلبــت الهيئــة التنظيميــة النوويــة 
الأميركيــة تحســينات كبيــرة لمحطــات الطاقــة النوويــة التجاريــة الأميركيــة، واجهــت 
الحكومــة اليابانيــة ضغوطــاًً نتيجــة ضحايــا المفــاعلات النوويــة ولتقــديم معلومــات 

ســريعة عــن التســرب الإشــعاعي.

يعتبــر الكاتــب والمحلــل السياســي حمــود الرويــس كل كارثــة فرصــة للحكومــات 
لتعزيــز أو تقويــض شــرعيتها السياســية، وذلــك مــن طريــق الاســتجابة الفوريــة 
للكارثــة وتوفيــر الحمايــة للمواطــنين، لأن الشــعوب تقيــم أداء الحكومــات بنــاءًً علــى 
كيفيــة إدارتهــا للكــوارث مثــل ســرعة وصــول فــرق الإنقــاذ، وكفــاءة تقــديم المســاعدة، 
وخطــط إعــادة الإعمــار. هــذه القــدرة علــى الاســتجابة الفعالــة أو قصورهــا يمكــن 

أن تؤثــر بصــورة كبيــرة في شــعبية الحكومــة وثقــة المواطــنين بهــا.

إعادة التفكير في معنى الأمن

يقــول كبيــر مســؤولي التأثيــر العالمــي في منظمــة »بلانــت« أنــدرو زولــي »إن الأمــن 
القومــي والأمــن الطبيعــي مرتبطــان بصــورة لا تنفصــل، ونحــن في حاجــة إلــى إعــادة 

التفكيــر في معنــى الأمــن بالنســبة إلــى مســتقبل الكوكــب وشــعبه«.

يــرى الرويــس بــأن قضيــة المنــاخ جــزء مــن الأمــن القومــي، لأن آثارهــا تتجــاوز 
القضايــا البيئيــة فتصبــح تهديــداًً مباشــراًً للأمــن والاســتقرار، إذ تســهم في تفاقــم 
النزاعــات والصراعــات، وتزعــزع الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي، وتخلــق 
ــاه والهجــرة القســرية، إضافــة إلــى ذلــك  أزمــات إنســانية مثــل نقــص الغــذاء والمي
فــإن تغيــر المنــاخ يؤثــر في البنيــة التحتيــة والمـوارد الطبيعيــة والقــدرات العســكرية، 
ممــا يفــرض علــى الــدول التعامــل معــه كمســألة أمنيــة عليــا تســتدعي اســتجابات 

ئـة واـسـتثنائية. طارـ

أصبحــت أزمــة التغيــر المناخــي تطــرح بصــورة مســتمرة في الســاحات الدوليــة 
ــة تشــغل اهتمــام القــادة  ــى أن القضي ــل السياســي إل ــا يشــير المحل ــة، هن والإقليمي
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السياســيين بصــورة وســعى علــى الصعــد الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة، وذلــك 
لما تشــكله مــن أخطــار وتهديــدات علــى الــدول والمجتمعــات، وفي ظــل المتطلبــات 
الدوليــة فالهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ )IPCC( تؤكــد ضــرورة 
تحقيــق خفوضــات جذريــة وســريعة ومســتدامة في انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 

الحــراري في جميــع القطاعــات.

قســم الرويــس دول العالــم مــن ناحيــة التعامــل مــع أزمــة المنــاخ إلــى فئــات: الفئــة 
الأولــى وضعــت الاســتراتيجيات المناســبة لخفــض التلــوث المناخــي، وبــدأت في 
تنفيــذ هــذه الخطــط فعليــاًً ومنهــا الســعودية التــي وضعــت الحيــاد الكربونــي كهــدف 
اســتراتيجي وطنــي وبــدأت تنفيــذ مشــروعي الســعودية الخضــراء والشــرق الأوســط 

الأخضــر.

والفئــة الثانيــة دول وضعــت اســتراتيجية وطنيــة قــد تكــون خططــاًً علــى الــورق 
ــى الأرض وذلــك لتفــادي الإحــراج أمــام  ــر منهــا أهدافــاًً اســتراتيجية تنفــذ عل أكث
ــي  ــر المناخــي، وتأت ــف التغي ــرث لمل ــم تكت ــة دول ل ــة الثالث ــة، والفئ ــات الدولي المنظم
ــة  ــك عندمــا انســحب ترمــب مــن اتفاقي ــي ذل ــركا ويأت ــدول أمي ــى رأس هــذه ال عل

ــاخ. ــس للمن باري

العالم يواجه معادلة غير عادلة

الكــوارث الطبيعيــة لا تتوقــف عنــد حدوثهــا، بــل يمتــد أثرهــا في مجــالات عــدة، كمــا 
يشــير المحلــل المالــي حــسين العطــاس، فهــي تطــاول الأمــن الغذائــي والمائــي، مســببة 
ــزوح  ــا الهجــرة والن ــج منه ــاه، ينت ــد مصــادر المي ــل وتهدي الجفــاف ونقــص المحاصي

وذلــك بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة أو غــرق المناطــق الســاحلية.

أمــا مــن جانــب العدالــة البيئيــة فالعالــم يواجــه معادلــة غيــر عادلــة، بحســب رأي 
العطــاس، الــدول الصناعيــة الكبــرى هــي المســؤولة عــن معظــم الانبعاثــات، بينمــا 
ــه،  الــدول الناميــة التــي لــم تســهم كثيــراًً في التلــوث هــي الأكثــر تضــرراًً مــن تبعات
ــة، خصوصــاًً  ــة في النقاشــات العالمي ــة مركزي ــة المناخيــة قضي ــذا أصبحــت العدال ل

مــع مطالبــات الجنــوب العالمــي بتمويــل الخســائر والأضــرار.
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مناخيــاًً«،  »الأكثــر هشاشــة  تصنــف ضمــن  الــدول  مــن  إلــى مجموعــة  ويشــير 
منهــا بنغلاديــش والفيليــبين بســبب الأعاصيــر والفيضانــات، وباكســتان بســبب 
الفيضانــات المتكــررة وذوبــان الجليــد في جبــال الهيمالايــا، ودول جــزر المحيــط 
الهــادئ مثــل فيجــي وكيريباتــي التــي تواجــه خطــر الاختفــاء تحــت البحــر نتيجــة 
ارتفــاع منســوب الميــاه، هــذه الــدول تعانــي ضعــف البنيــة التحتيــة وصعوبــة التمويــل 

للتأقــلم ــمع الأخــطار المناخــية.

أمــا بالنســبة إلــى التحديــات البيئيــة التــي تواجههــا اقتصــادات الــدول، فأشــار 
العطــاس إلــى أن العالــم يعتمــد بصــورة كبيــرة علــى الوقــود الأحفــوري وذلــك مقابــل 
بــطء التحــول للطاقــة النظيفــة، وتأثيــر شــح الميــاه والجفــاف في المناطــق الزراعيــة، 
وارتفــاع درجــات الحــرارة والتصحــر في الإنتــاج الزراعــي والأمــن الغذائــي، كذلــك 

فــإن الانتقــال إلــى الاقتصــاد الأخضــر باهــظ الثمــن بخاصــة للــدول الناميــة.

خسائر الكوارث الطبيعية ترتفع 3 أضعاف وقابلة للزيادة

يــرى الأســتاذ المشــارك بقســم الأمــن الوطنــي بجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة 
عبــدالله اللحيــدان بــأن الخســائر الاقتصاديــة الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة 
تزايــدت علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، إذ زاد عــدد الكــوارث الطبيعيــة التــي 

تســببت في خســائر كبيــرة بمقــدار ثلاثــة أضعــاف منــذ تســعينيات القــرن الـــ20.

ــا المحــركان الرئيســان للخســائر  ــو الاقتصــادي هم ــى أن الســكان والنم مشــيراًً إل
المتزايــدة، ولكــن تغيــر المنــاخ النــاتج مــن أنشــطة الإنســان قــد يزيــد مــن وتيــرة و/أو 
شــدة الأحــداث الجويــة المتطرفــة في المســتقبل، ويعــزى ذلــك إلــى النمــو الســكاني 
خســائر  تــزداد  أن  المتوقــع  ومــن  للكــوارث،  المعرضــة  المناطــق  في  والاقتصــادي 
الكــوارث الطبيعيــة في المســتقبل نتيجــة للزيــادة المســتمرة في التعــرض الاقتصــادي 

وتغيــر المنــاخ.

يتفــاوت الضــرر الاقتصــادي الناجــم عــن الكــوارث، وتشــمل الخســائر الأصــول 
الرأســمالية والبنــى التحتيــة مثــل المســاكن والمــدارس والمصانــع والمعــدات والطــرق 
والســدود والجســور، وتقضــي الكــوارث علــى جــزء مهــم مــن رأس المال البشــري 
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بســبب الخســائر في الأرواح وفقــدان العمــال المهــرة والدمــار الــذي يلحــق بالمنشــآت 
التعليمـيـة مممـا يعـطـل الدراـسـة.

ملف المناخ يتصدر أولويات التنمية

في الســياق نفســة أشــار عضــو الجمعيــة الســعودية للعلــوم السياســية ســليمان 
ــوم شــكلت  ــى الي ــة القــرن الـــ21 حت ــذ بداي ــة من ــى أن الكــوارث الطبيعي ــي إل العقيل
قــوة شــديدة التأثيــر في اقتصــادات وسياســات الــدول، بحيــث غيــرت مــن أولويــات 
الاجتماعيــة  البنيــة  وعرضــت  العامــة  السياســات  صياغــة  وأعــادت  التنميــة 

والاقتصاديــة والسياســية للاختبــار بصــورة عميقــة .

دفعــت الكــوارث الطبيعيــة بعــض الاقتصــادات الناشــئة أعوامــاًً إلــى الــوراء، والتأثير 
يمتــد أيضــاًً ليشــمل ارتفــاع كلــف التــأمين وتزايــد التحديــات في الاســتثمار بالمناطــق 
ــن  ــى أزمــات دي ــا إل ــة ودفعته ــدول النامي المعرضــة للمخاطــر، وعمقــت هشاشــة ال

ســيادي أو خفــض التصنيــف الائتمانــي، ممــا ضاعــف عوائــق الصمــود والتنميــة.

يذكــر أن الاهتمــام السياســي الدولــي بقضيــة التغيــر المناخــي بــدأ منــذ قمــة الأرض 
في ريــو دي جانيــرو عــام 1992 التــي أســفرت عــن »اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة 
ــة جــاء  ــة حكومي ــاخ«، لكــن التحــول الحقيقــي نحــو جعلهــا أولوي ــر المن في شــأن تغي
بعــد عــام 2015 مــع توقيــع اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، إذ التزمــت الــدول للمــرة الأولــى 

أهدافــاًً محــددة لتقليــل الانبعاثــات.
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وفجوة »صحية« تتسع رغم 
التقدم

تاريخ جديد للطب

على رغم التحديات الاقتصادية والأمني�ة، اختبرت البشرية 
إنجازات علمية عديدة استطاعت أن تشكل ثورة هائلة في 
مجالات الطب المختلفة. وكان من الملاحظ، خلال الأعوام 

الخمسة والعشرين الفائت�ة، صدور الأبحاث المهمة التي 
مهدت لعلاج الكثير من الأمراض المزمنة والمستعصية.

ملخص

رضاب نهار

اختبرت البشرية ابتكارات علمية عديدة استطاعت أن تشكل 
ثورة هائلة في مجالات الطب المختلفة
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ــا  ــات مــا كن ــر مســبوقة. وب ــة غي ــه، قفــزات طبي ــذ بدايت ــد، من شــهد القــرن الجدي
نحســبه ضربــاًً مــن ضــروب الخيــال في القــرن الماضــي، واقعــاًً وحقيقــة علميــة 

مثبتــة وتمــارس كل يــوم لتنقــذ أرواح الملايين حــول العالــم.

مذهلــة  باكتشــافات  مــروراًً  خطيــرة،  لأمــراض  لقاحــات  علــى  الحصــول  فمــن 
للجينــات البشــرية وتركيبتهــا، وصــولًاً إلــى زراعــة الأعضــاء والجراحــة بمســاعدة 
الروبوتــات وتحليــل البيانــات الطبيــة للمرضــى باســتخدام الخوارزميــات والــذكاء 

الاصطناعــي، تطــورت قــدرة البشــر علــى علاج أمراضهــم والوقايــة منهــا.

وعلــى مــدى ربــع قــرن، اتخــذت الحكومــات والمنظمــات الدوليــة وفي مقدمهــا 
منظمــة الصحــة العالميــة، مبــادرات عــدة وعقــدت شــراكات وتعاونــات لتحــسين 
الأوضــاع الصحيــة؛ حيــث كانــت البدايــة في عــام 2000 مــع إنشــاء الشــبكة العالميــة 
للإنــذار بحــدوث الفاشــيات والاســتجابة لهــا بغــرض اكتشــاف انتشــارها الدولــي 

ومكافحتهــا.

ــة، اختبــرت البشــرية إنجــازات  ــة والأمني ــى رغــم التحديــات الاقتصادي كذلــك وعل
علميــة عديــدة اســتطاعت أن تشــكل ثــورة هائلــة في مجــالات الطــب المختلفــة. وكان 
مــن الملاحــظ، خلال الأعــوام الخمســة والعشــرين الفائتــة، صــدور الأبحــاث المهمــة 

التــي مهــدت لــعلاج الكثيــر مــن الأمــراض المزمنــة والمســتعصية.

الألفيــة  مطلــع  منــذ  البشــرية  صنعتهــا  التي  الطبيــة  الإنجــازات  أبــرز  فمــا 
هــذا؟  يومنــا  وحتى  الجديــدة 

برنامج الجينيوم البشري

انطلــق المشــروع في عــام 1990، ضمــن مبــادرة دوليــة بمشــاركة باحــثين ومؤسســات 
متخصصــة في الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا واليابــان والــصين. 
وقــد قدمــت مســودته الأولــى في عــام 2000، فيمــا تم الانتهــاء مــن نســخته النهائيــة 
في أبريــل مــن عــام 2003، حيــث أعلــن عــن أن الجينــوم البشــري مسلســل بنســبة 

كبيــرة.
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 منــذ ذلــك الحين، تم فــك تسلســل الآلاف مــن الجينومــات البشــرية وأصبحــت 
لدينــا خريطــة مرجعيــة لجينــوم الإنســان. واســتخدم العلمــاء البيانــات الناتجــة 
في مجــال العلــوم الطبيــة الحيويــة، وعلــم الإنســان، والطــب الشــرعي وغيرهــا مــن 

فــروع العلــم.

كذلــك فتــح المشــروع البــاب أمــام فهــم الجينــات المســؤولة عــن الأمــراض وتحــسين 
ــب مــا  ــى جان ــة، إل ــى الخصائــص الجيني ــر علاجــات تعتمــد عل التشــخيص وتطوي
قدمــه مــن رؤى جديــدة في العديــد مــن مجــالات علــم الأحيــاء، بمــا في ذلــك تطــور 

الإنســان.

واليــوم، وعلــى رغــم أن تسلســل الجينــوم البشــري قــد اكتمــل تقريبــاًً مــن أجــل 
الأهــداف الطبيــة والعمليــة، لا تــزال فيــه فجــوات لــم تحــل بعــد وتنتظــر مــن 

. يكتشــفها

زراعة الأعضاء

علــى رغــم أن محــاولات زراعــة الأعضــاء مــن جســم إلــى آخــر، قــد بــدأت في بدايــة 
القــرن الماضــي حين أجريــت أول عمليــة زراعــة قرنيــة ناجحــة في عــام 1905، 
وتطــورت علــى مــدى العقــود اللاحقــة، إلا أن هــذه الإجــراءات الطبيــة ومنــذ 
عــام 2000 وحتــى اليــوم، قــد تطــورت بشــكل مضاعــف ولأســباب عــدة، يأتــي في 

مقدمهــا التطــور التكنولوجــي.

ســمحت التطــورات الجديــدة في التقنيــة الجراحيــة بإجــراء عمليــات اســتخراج 
متعــددة الأعضــاء بشــكل أكثــر كفــاءة ودقــة مــع الحــد الأدنــى مــن المضاعفــات. وهــو 
مــا تشــرحه وثيقــة مقدمــة مــن المكتبــة الوطنيــة الأميركيــة للطــب، التــي توضــح 
أيضــاًً أن معالجــة تثبيــط المناعــة شــهدت تطــورات مــع توســيع بروتوكــولات مثبطــات 
المناعــة لتقليــل اســتجابة الجهــاز المناعــي للمســتضيف وتحــسين بقــاء الطعــم علــى 

المــدى القصيــر والطويــل.

وقــد شــهدت الأعــوام بين 2000 و2010، تحســناًً كبيــراًً في نتائــج زرع الأعضــاء 
الصلبــة مثــل الكلــى والكبــد والقلــب. فيمــا جــرت عــام 2006 في نيويــورك، أول 
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عمليــة زراعــة فــك لتركيــب فــك المتبــرع في جســد المريــض باســتخدام النخــاع 
العظمــي للمريــض. وفي عــام 2008، أجريــت أول عمليــة زراعــة ذراعين كامــلين 

ناجحــة في ميونيــخ، ألمانيــا.

وفي أبريــل 2024، خــرج ريــك سلايمــان وهــو أول إنســان في العالــم زرعــت فيــه كليــة 
خنزيــر مــن مستشــفى ماساتشوســتس العــام بأميــركا وعــاد لبيتــه بعــد أســبوعين 
مــن إجــراء الجراحــة. وعنــد مغادرتــه المستشــفى، قــال المريــض البالــغ مــن العمــر 
62 ســنة إنــه »يعيــش أكثــر اللحظــات ســعادة في حياتــه كلهــا، وهــو متحمــس للعــودة 
إلــى حياتــه الطبيعيــة مــع عائلتــه وأصدقائــه بعيــداًً مــن غســيل الكلــى الــذي أزعجــه 

مــع جميــع مــن حولــه طــوال أعــوام عــدة«.

وفي آخــر الأخبــار في مجــال زراعــة الأعضــاء، أظهــرت دراســة مــن جامعــة ديــوك 
أن زراعــة صمامــات قلــب للأطفــال الذيــن يعانــون عيوبــاًً خلقيــة خطــرة قــد تكــون 
بــديلًاً ناجحــاًً لزراعــة القلــب الكامــل. في أول 19 حالــة، عملــت الصمامــات بكفــاءة 
ونمــت مــع الأطفــال مــن دون مضاعفــات، ممــا يشــير إلــى إمــكان تقليــل الحاجــة 

إـلـى أدوـيـة المناـعـة وتححـسين ـفـرص البـقـاء.

جراحات روبوتية

انعكــس التقــدم التكنولوجــي علــى مجــال الطــب، محدثــاًً فيــه ثــورة مذهلــة. وكانــت 
النتيجــة مشــاركة الحواســيب والروبوتــات في العمليــات الجراحيــة وإنقــاذ أرواح 

الكثيريــن.

وبحســب »مايــو كلينــك«، فــإن الجراحــة الروبوتيــة أتاحــت للأطبــاء القيــام بالعديــد 
مــن الإجــراءات المعقــدة بدقــة ومرونــة وتحكــم أكبــر مقارنــةًً باســتخدام الإجــراءات 
ــرى الجراحــة الروبوتيــة غالبــاًً مــن خلال شــقوق صغيــرة،  التقليديــة. وفيمــا جتُج

تُسُــتخدم أحيانــاًً في الجراحــات المفتوحــة.

أطلــق اســم جهــاز دافينشــي علــى النظــام الجراحــي الــذي يعتمــد علــى تقنيــة 
ــة التوغــل. وفي معظــم الأوقــات،  ــة دقيقــة وطويل روبوتيــة لإجــراء عمليــات جراحي
يتضمــن هــذا النظــام ذراعــاًً مــزودة بكاميــرا وأذرعــاًً آليــة مــزودة بــأدوات جراحيــة. 
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ويتحكــم الجــرّّاح في الأذرع وهــو جالــس أمــام مركــز تحكــم، يســمى وحــدة تحكــم، 
بالقــرب مــن طاولــة العمليــات. ويــرى الجــرّّاح عرضــاًً مكبــراًً وعالــي الدقــة وثلاثــي 

الأبعــاد لموضــع الجراحــة.

وبحســب »ستاتيســتا«، أجــري في عــام 2024 نحــو 2.68 عمليــة جهــاز دافينشــي، 
منهــا 1.3 مليــون عمليــة جراحــة عامــة و621 ألــف عمليــة في المســالك البوليــة و565 

ألــف عمليــة في أمــراض النســاء.

ــار دولار  ــة 14.49 ملي ــات الخدمــات الطبي كان مــن المتوقــع أن يحقــق ســوق روبوت
ــرادات معــدل نمــو ســنوي ثابــت  في عــام 2025. ومــن المتوقــع أن تشــهد هــذه الإي
بنســبة 9.65 في المئــة، ممــا يــؤدي في النهايــة إلــى حجــم ســوق يبلــغ 22.96 مليــار 

ــول عــام 2030. دولار أميركــي بحل

علاج السرطان

حتــى نهايــة القــرن الــذي مضــى، كان علاج مــرض الســرطان أمــراًً شــبه مســتحيل. 
ــر مــن التقــدم الجينــي والدوائــي،  ــدة، ومــع الكثي ــة الجدي ــع الألفي ــذ مطل لكــن ومن
ــي  ــواع عــدة مــن هــذا المــرض، وفي مــا يل ــون علاجــات مختلفــة لأن اكتشــف الباحث

آـخـر ـمـا توـصـل إلـيـه العـلـم والـطـب في ـهـذا المجال

في أغســطس 2025، أفــاد موقــع Science Daily؛ أنــه تم التوصــل حديثــاًً إلــى تقنيــة 
جديــدة تقــوم علــى مبــدأ إعــادة الخليــة المريضــة إلــى حالتهــا الطبيعيــة عــن طريــق 
تعديــل ســلوكها الجينــي، في حين أن العلاجــات التقليديــة كانــت تســتهدف تدميــر 

الخلايــا الســرطانية باســتخدام الكيميــاء أو الإشــعاع.

وكانــت  داخــل المختبــر  فئــران تجــارب  التقنيــة الجديــدة علــى  العلمــاء طبقــوا 
النتيجــة ممتــازة ســريرياًً. حتــى اللحظــة يمكــن تطبيقهــا علــى خلايــا ســرطان 
القولــون فقــط، لكــن الباحــثين يؤكــدون أن النمــوذج الحســابي المســتخدََم يمكــن مــن 
خلال فهــم الخصائــص الجينيــة، اســتخدامه لــعلاج أمــراض ســرطانية أخــرى مثــل: 

ــة. ــدي والرئ ــد والث ســرطان الكب
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ــة  ــاًً، تطرقــت بروفيســورة مســاعدة في الهندســة الطبيــة الحيوي وقبــل شــهر تقريب
ــر  ــن تطوي ــق باحــثين م ــن فري ــى تمك ــة ماساتشوســتس في أمهرســت« إل في »جامع
المــرض العضــال في  لقــاح ضــد الأورام الســرطانية مــا يحفــز الأمــل بتقليــص 
بعــض أنواعــه والقضــاء عليــه في أنــواع أخــرى. ويقــوم اللقــاح المبتكــر علــى تقنيــة 
القــدرة علــى منــع الإصابــة بســرطانات الجلــد  النانويــة« ويملــك  »الجســيمات 

والبنكريــاس و»الثــدي الثلاثــي الســلبي« لــدى الفئــران.

وأفــاد فريــق الباحــثين، الذيــن نشــرت دراســتهم في مجلة »ســيل ريبورتس ميديســن« 
بــأن تصميــم اللقــاح الجديــد يوفــر طريقــة مبتكــرة قابلــة للتطبيــق علــى أنــواع عــدة 
مــن الســرطان، ممــا يمهــد الطريــق أمــام تطويــر علاجــات وقائيــة وعلاجيــة متعــددة 

الاســتخدامات ضــد الأورام المختلفة.

أول اختبار سريع للكشف عن مرض السل

في عــام 2010، أجــري أول اختبــار جزيئــي ســريع لاكتشــاف مــرض الســل بعــد 
عقــود مــن الاقتصــار علــى اســتخدام الفحــص المجهــري للطاخــات البلغــم. ووفقــاًً 
ــة، فقــد كان الفحــص المجهــري للطاخــة  ــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالمي للموق
ــى  ــدة عل ــارات الجدي ــة. وتســاعد الاختب ــة والموثوقي ــاًً بضعــف النوعي البلغــم مقترن

ــة في وقــت مبكــر. ــد مقاومــة الأدوي ــر، وتحدي تشــخيص الســل بدقــة أكب

وبلغــة الأرقــام، يلــزم توفيــر 22 مليــار دولار أميركــي ســنوياًً للوقايــة مــن الســل 
وتشــخيصه وعلاجــه ورعايــة المصــابين بــه مــن أجــل تحقيــق الغايــات العالميــة بحلــول 
عــام 2027 والمتفــق عليهــا في اجتمــاع الأمم المتحــدة الرفيــع المســتوى بشــأن الســل 

في عــام 2023.

الذكاء الاصطناعي

قدمــت المكتبــة الوطنيــة الأميركيــة للطــب )PMC( ورقــة بحثيــة أشــارت فيهــا إلــى 
اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي في العلــوم الصحيــة والمجالات الطبيــة، وذلــك 

بالتزامــن مــع التطــور الســريع الــذي يشــهده قطــاع الصحــة العالمــي.
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وأكــدت الورقــة أن الــذكاء الاصطناعــي بــات يســتخدم اليــوم لتحــسين التشــخيص 
الطبــي ودقــة التنبــؤ وســرعة وكفــاءة عمليــة التشــخيص. ويمكــن لخوارزمياتــه 
تحليــل الصــور الطبيــة )مثــل الأشــعة الســينية، والــرنين المغناطيســي، وفحوصــات 
مقدمــي  ومســاعدة  المحوســب(،  المقطعــي  والتصويــر  الصوتيــة،  فــوق  الموجــات 

الرعايــة الصحيــة في تحديــد الأمــراض وتشــخيصها بدقــة وســرعة أكبــر.

أيضــاًً، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحليــل كميــات كبيــرة مــن بيانــات المرضــى، بمــا 
في ذلــك التصويــر الطبــي ثنائــي وثلاثــي الأبعــاد، والإشــارات الحيويــة، والســجلات 
الصحيــة الإلكترونيــة والمؤشــرات الحيويــة )مثــل درجــة حــرارة الجســم، معــدل 
النبــض، معــدل التنفــس، وضغــط الــدم(، والمعلومــات الديموغرافيــة، والتاريــخ 
الطبــي، ونتائــج الفحوصــات المخبريــة. يمكــن أن يدعــم هــذا اتخــاذ القــرار ويقــدم 
نتائــج تنبؤيــة دقيقــة. يمكــن أن يســاعد ذلــك مقدمــي الرعايــة الصحيــة علــى اتخــاذ 

قــرارات أكثــر اطلاعــاًً بشــأن رعايــة المرضــى.

اللقاحات

طــورت البشــرية علــى مــدى عــقين ونصــف لقاحــات طبيــة ضــد أمــراض عــدة، 
أســهمت في الحــد مــن انتشــار الأوبئــة والقضــاء عليهــا في كثيــر مــن الأحيــان.

أهــم اللقاحــات التــي اعتمــدت بعــد عــام 2000 هــو لقــاح التهــاب الكبــد الوبائــي 
)أي وبــي( ولقــاح فيــروس الــورم الحليمــي البشــري الــذي يحمــي مــن بعــض أنــواع 
الســرطان المرتبطــة بالفيــروس ومنهــا ســرطان عنــق الرحــم، ولقــاح شــلل الأطفــال 

والحصبــة.

ــا، بعــد أن  ــى ذاكرتن ــا، هــو الأقــرب إل ــروس كورون وفي هــذا الشــأن، فــإن لقــاح في
تســبب فيــروس »كوفيــد 19« الــذي بــدأ مــن الــصين في ديســمبر عــام 2019، بأزمــة 
صحيــة عالميــة انعكســت آثارهــا علــى الاقتصــاد الدولــي وأدت إلــى انهيــاره في 

بلــدان عــدة.

وخلال الجائحــة أظهــر الأطبــاء قــدرة كبيــرة علــى الاســتجابة للأزمــة، وعملــوا 
علــى اكتشــاف طــرق الوقايــة بالتزامــن مــع توفيــر طــرق الــعلاج. وكان اللقــاح هــو 
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الأمــل الكبيــر للبشــرية في محاربــة هــذا الفيــروس بعــد أن أودى بــأرواح الملايين. 
وبالفعــل، جــرى تطويــر مجموعــة متنوعــة مــن اللقاحــات، ســعت إلــى تحفيــز الجهــاز 
المناعــي لتكويــن اســتجابة مناعيــة ضــد الفيــروس مــن دون التســبب في الإصابــة بــه، 
وهــي: اللقاحــات البروتينيــة واللقاحــات المقرونــة بالفيروســات الناقلــة واللقاحــات 

.mRNA الفيروســية المعطلــة واللقاحــات القائمــة علــى

هل الثورة الطبية الجديدة متاحة للجميع؟

ينقســم العالــم بين شــمال غنــي وجنــوب فقيــر، وبين دول متقدمــة وأخــرى ناميــة، 
ــة  ــة الصحي ــى الرعاي ــد الوصــول إل ــى صعي ــدة بمــا ينعكــس عل ــة الأصع ــى كاف عل

اللازمــة.

وفي حين بقيــت الإنجــازات والقفــزات الجديــدة في عالــم الطــب، بعيــدة مــن أبنــاء 
الــدول ذات الدخــل المحــدود، ســجل توفيــر الإجــراءات واللــوازم الطبيــة الأســاس 
والمفتــرض توافرهــا في أي مجتمــع مــن المجتمعــات، تراجعــاًً حــاداًً في كثيــر مــن 
والســودان  ســوريا  في  ســيما  لا  المســلحة،  والنزاعــات  الحــروب  بســبب  الــدول 

الفلســطينية. والأراضــي 

أمــا بمــا يخــص اللقاحــات، والتــي المفتــرض أنهــا مدعومــة مــن المنظمــات العالميــة، 
ويجــب أن تصــل إلــى كل بقعــة جغرافيــة علــى هــذه الأرض، فلــم تصــل بالشــكل 

ــة. ــات الدولي ــوب ضمــن التوصي ــكافي والمطل ال

خلال عــام 2024، وبحســب منظمــة الصحــة العالميــة، فاتــت فرصــة حصــول 14.3 
مليــون طفــل علــى أي جرعــة مــن التطعيــم. وفيمــا يعيــش ربــع الأطفــال الصغــار في 
العالــم في 26 بلــداًً فقــط متأثــرة بأوضــاع هشاشــة أو نزاعــات أو أزمــات إنســانية، 

إلا أنهــم يشــكّّلون نصــف الأطفــال غيــر الحاصــلين علــى اللقاحــات في العالــم.

وممــا يثيــر الانشــغال أن عــدد الأطفــال غيــر الحاصــلين علــى اللقاحــات توسّّــع 
ــى 5.4  ــون في عــام 2019 إل ــك مــن 3.6 ملي ــدان، وذل بســرعة في نصــف هــذه البل

مليــون في عــام 2024.
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المنظمــة تؤكــد أيضــاًً بمــا يخــص مــرض الســرطان، أنــه وبينمــا ترتفــع معــدلات 
الشــفاء مــن بعــض أنــواع المـرض، مثــل أورام القنــوات المنويــة الخصويــة وشــتى أنــواع 
ســرطان الــدم وأورام الغــدد اللمفاويــة التــي تصيــب الأطفــال، إذا زُُوّّد مرضاهــا 

بالــعلاج المناســب، فــإن هــذا الــعلاج ليــس متوافــراًً لجميــع ســكان الكوكــب.

وكشــفت أن ثمــة تباينــاًً كبيــراًً في معــدلات توافــره بين البلــدان من مختلف مســتويات 
الدخــل؛ وعلــى مــا يُذُكــر، فــإن الــعلاج الشــامل متوافــر في أكثــر مــن 90 في المئــة مــن 
ــدان المنخفضــة  ــة مــن البل ــة الدخــل، ولكــن في أقــل مــن 15 في المئ ــدان المرتفع البل

الدخل.

كيف يمكن أن يحصل الجميع على نصيبه من الثورة الطبية؟

ــة في  ــز الطبي ــد المستشــفيات والمراك ــات بتحيي ــون ومنظم يوصــي نشــطاء وحقوقي
حــالات الصراعــات والنزاعــات، وهــو مــا لا يحــدث أبــداًً، إذ تســتهدف غالبــاًً هــذه 

المراكــز كوســيلة للضغــط والتدميــر.

ــدول  ــة واللقاحــات لل ــدات الطبي ــع المســتلزمات والمع ــادي هــؤلاء أيضــاًً في توزي وين
التــي لا تمتلــك القــدرة علــى شــرائها أو تصنيعهــا. ومــن جهــة أخــرى، تدعــم 
ــدول،  ــاًً في هــذه ال ــاج محلي ــع والإنت ــى التصني ــة القــدرة عل منظمــة الصحــة العالمي
وتدعــم إنشــاء اتحــادات بحــث وتطويــر لمعالجــة الأمــراض ذات الأولويــة في البلــدان 
المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، ولتوســيع إنتــاج الرنــا المرســال لتلبيــة الأولويــات 

الصحيــة الإقليميــة.

أيضــاًً، فــإن علــى الحكومــات الوطنيــة أن تلعــب دوراًً رئيســاًً وفــاعلًاً في بنــاء مصانــع 
أو إقامــة شــراكات لتحفيــز الاســتثمارات. ومثــال علــى ذلــك، اتخــذ القــادة الأفارقــة 
خطــوات لتحقيــق الســيادة في مجــال اللقاحــات بحلــول عــام 2040. ومــن أجــل 
الوصــول إلــى هدفهــم، ســيحتاج المصنعــون الأفارقــة إلــى إنتــاج لقاحــات تفــوق 
إنتاجهــم الحالــي بـــ 73 ضعفــاًً. ويتطلــب النجــاح شــراكات مبتكــرة، وتمــويلًاً جديداًً، 

وتغييــرات في السياســات.
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ــة أن ينعــم  ــزال قائمــة أمــام إمكاني ــد مــن العوائــق لا ت ــى اللحظــة، فــإن العدي وحت
ــة  ــد ومواكب ــة ذات مســتوى جي ــة ومتابعــة طبي ــاة صحي ــع ســكان الكوكــب بحي جمي
لأحــدث الأبحــاث والإنجــازات. أبرزهــا تركيــز التصنيــع والملكيــة الفكريــة في مناطــق 

محــدودة، وتحديــداًً تلــك التــي تتطلــب مســاهمة تكنولوجيــة متطــورة.
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الفصل الخامس:
التقني�ة والذكاء الاصطناعي
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من الواقع إلى الشاشات
تحول رقمي وحياة 

»افتراضية«

مثّّل عام 2020 لحظة مفصلية في تطور الأحداث، فمع 
إعلان جائحة كورونا واعتماد الحظر الاجباري في العالم 
كله أصبح التحول الرقمي ليس اختي�اراًً، لكنه واقع لا بد 

من التعايش معه، فحدث تسارع كبير في هذه المجال، 
وعانت الدول التي لم تعتمده بصورة كافية كثيراًً من 

الأزمات في ظل الواقع الذي فرض الإغلاق على كل شيء.

ملخص

 مي ابراهيم

تغيرت العلاقة بالمكان وأصبح كل شيء يدار من المنزل مع 
تفاوت كبير بين الدول النامية والمتقدمة
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منــذ ربــع قــرن كان التحــول الرقمــي واحــداًً مــن المشــاريع المســتقبلية الموجــودة 
ضمــن خطــط كثيــر مــن الــدول لتنفيذهــا في المســتقبل القريــب، وخلال العقــد 
ــم  ــذي شــهده العال ــر ال ــي الكبي ــار التطــور التقن ــات، باعتب ــر كان مــن الأولوي الأخي
ــى نجاحــات ملموســة  ــت إل ــدول كانــت وصل ــر مــن ال في كل المجالات، وبالفعــل كثي
في هــذا الشــأن، لكــن عــام 2020 شــكل لحظــة مفصليــة في تطــور الأحــداث، فمــع 
إعلان جائحــة كورونــا واعتمــاد الحظــر الإجبــاري في العالــم كلــه، أصبــح التحــول 
الرقمــي واقعــاًً لا بــد مــن التعايــش معــه لا اختيــاراًً، فحــدث تســارع كبيــر في هــذه 
المجال وعانــت الــدول التــي لــم تعتمــده بصــورة كافيــة مــن كثيــر مــن الأزمــات، في 

ــى كل شــيء. ــذي فــرض الإغلاق عل ظــل الواقــع ال

ووســط هــذه الأزمــة وحتــى بعــد مرورهــا، حدثــت كثيــر مــن التغيــرات في كل 
مناحــي الحيــاة، ومــن بينهــا علاقــة الإنســان بالمـكان وتحديــداًً المنــزل، فمــع الحظــر 
الإجبــاري بقــي النــاس مرغــمين داخــل منازلهــم في عزلــة إجباريــة لــم يســلم منهــا 
الكوكــب كلــه، وأصبحــت المنــازل مقــار للعمــل والدراســة والترفيــه والعلاج والتســوق، 
وشــكل هــذا نقطــة تحــول كبيــرة في علاقــة النــاس بمنازلهــم، فمــا كان صعبــاًً أصبــح 
ممكنــاًً، ومــا كان غيــر مقبــول تحــول إلــى أمــر واقــع، وهنــا أصبــح التحــول الرقمــي 
حاجــة ملحــة حتــى عنــد الفئــات التــي لــم تكــن تفضلــه، فالتعليــم أصبــح عبــر 
المنصــات والتطبيقــات، والعمــل أصبــح مــن المنــازل، والتســوق والمدفوعــات تجــري 

عبــر التطبيقــات المختلفــة، والحيــاة بكاملهــا تــدور مــن غرفــة المعيشــة.

وبعدمــا انقضــت الجائحــة وعــادت الأمــور لطبيعتهــا غي�ّـر كثيــر مــن النــاس، وحتــى 
المؤسســات، عاداتهــم بعــد أن وجــدوا أن الأمــر ممكــن، فبعضهــم اعتمــد العمــل مــن 
المنــزل بعــد أن وجــده يحقــق النتائــج نفســها وربمــا أفضــل، بســبب عــدم اســتنزاف 
الوقــت والطاقــة في التنقــل، وبعضهــم اعتمــد التســوق الإلكترونــي مع انتشــار المواقع 
والتطبيقــات، وكثــر اســتفادوا مــن المحاضــرات التــي توافرهــا كثيــر مــن المنصــات، 
وغيرهــا كثيــر مــن الأمــور التــي أصبــح التحــول الرقمــي رابطــاًً مشــتركاًً فيهــا، والتــي 
غيــرت مــن مفهــوم المـكان، فبعضهــم يعمــل أو يــدرس في المنــزل ويذهــب إلــى الخارج 

للراحــة والترفيــه، وهــو مــا شــكل تغيــراًً كبيــراًً في النظــرة للمســاحات الشــخصية.

وطبقــاًً لتقريــر صــادر عــن »البنــك الدولــي« ففــي غضــون فتــرة كورونــا قفــزت 
التنــزيلات الخاصــة بتطبيقــات التســوق والتعليــم والصحــة والتمويــل والتســوق 



412

ربع قرن

بصــورة كبيــرة، منــذ بدايــة الإغلاق الــذي شــهده العالــم بســبب الجائحــة، ممــا 
أدى إلــى زيــادة كبيــرة في عــدد المســتخدمين الجــدد في جميــع أنحــاء العالــم، كمــا 
حدثــت زيــادة ضخمــة وصلــت إلــى 60 في المئــة في تنزيــل التطبيقــات الخاصــة 
بعقــد الاجتماعــات والمؤتمــرات وإدارة الملفــات في غضــون ثلاثــة أشــهر مــن تفشــي 
ــاك حاجــة ماســة  ــزل، وأصبحــت هن ــع يعمــل مــن المن ــار أن الجمي الجائحــة، باعتب

ــر هــذه التطبيقــات. ــق العمــل عب ــى التواصــل مــع فري إل

كمــا أدت الجائحــة إلــى تصاعــد كبيــر في الاعتمــاد علــى المدفوعــات الرقميــة 
كبيــراًً في  أحــدث تحــولًاً  العالــم، ممــا  الإنترنــت علــى مســتوى  والتســوق عبــر 
قطاعــي التمويــل والتجــارة، وقــد اســتمر هــذه الوضــع بعــد انتهــاء الإغلاق، إذ 
ــل  ــة مــن مســتويات مــا قب زاد الوقــت المســتغرق في اســتخدامها بنســبة 60 في المئ
الجائحــة، وذلــك بنهايــة عــام 2022، وصــار التحــول الرقمــي واقعــاًً في العالــم كلــه، 
ولكــن التفــاوت الكبيــر بين كثيــر مــن الــدول في أمــور مثــل ملكيــة الأجهــزة الرقميــة 
وســرعة الانترنــت وإتاحتــه والقــدرة علــى تحمــل الكُُلــف عرقلــت التقــدم في مــا 

يتعلــق بالتحــول الرقمــي في بعــض البلــدان المنخفضــة والمتوســطة في الدخــل.

التحول الرقمي في عالم الصحة

ــة مــع انتشــار  مــن بين أكثــر المجالات التــي كان التحــول الرقمــي فيهــا يمثــل أولوي
الجائحــة هــي الصحــة، فمــع أهميــة التباعــد الاجتماعــي ظهــرت حاجــة ماســة إلــى 
وجــود مــن يقــوم ببعــض الخدمــات الطبيــة بصــورة تقلــل مــن التعامــل المباشــر، وهــو 
مــا دفــع للاســتعانة بالروبوتــات، ولــم يكــن هــذا هــو الاســتخدام الأول، فيعــود تاريــخ 
أول اســتعانة بالروبوتــات في إجــراء الجراحــات لعــام 1985 حينمــا أجــرى الطبيــب 
ــذراع  ــخ مســتعيناًً ب ــن الم ــة لأخــذ خزعــة م ــوا جراحــة أعصــاب دقيق ــاك ســان ك ي
روبــوت، ومــن وقتهــا شــهد هــذا المجال تطــورات متلاحقــة إلا أنــه شــهد طفــرة 
خلال الأعــوام الأخيــرة، فبحســب »منظمــة الصحــة العالميــة« يقــدر عــدد الروبوتــات 

الجراحيــة الموجــودة في المستشــفيات عالميــاًً بنحــو 7500.

ولــم تعــد الروبوتــات مرتبطــة بالجراحــة فقــط وإنمــا امتــدت لــكل قطاعــات الطــب، 
ومــن أحــدث المســتجدات ظهــور روبــوت يقــوم بــدور طبيــب الأســنان، فقــد طــورت 
ــوم  ــاًً يق ــخ روبوت ــا« في زيوري ــي السويســري للتكنولوجي مختبــرات »المعهــد الفيدرال
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بــدور طبيــب الأســنان ويمكــن أن يتفــوق عليــه تحــت اســم )dent pot(، وقــد نشــر 
الإنجــاز العلمــي الجديــد في مجلــة )Nature Robotics( في مايــو )أيــار( 2025، 
وقــد جــرى إجــراء تجــارب علــى 200 حالــة حقــق فيهــا الروبــوت نتائــج فاقــت 
الأداء البشــري، وســيحصل علــى ترخيــص »الاتحــاد الأوروبــي« عــام 2026، ويبــدأ 

انتشــاره التجــاري.

ــا كان دافعــاًً لمهنــدس مصــري لتطويــر روبــوت يحمــل اســم  اشــتداد جائحــة كورون
)Cira-03( يجــري الفحــوص لتقليــل التعامــل المباشــر بين المريــض وفريــق الطاقــم 
الطبــي، ووفقــاًً لتقريــر نشــرته وكالــة »رويتــرز« حينهــا فقــد عــد الروبــوت الأول مــن 
نوعــه في العالــم بين نظائــره التــي جــرى تطويرهــا لأداء الغــرض نفســه في مناطــق 
متفرقــة مــن العالــم، وكانــت هــذه الفتــرة تمثــل انطلاقــة للعمــل علــى إدخــال الآلات 
في القطــاع الطبــي، وبعــد مــرور خمســة أعــوام فــإن الأمــر حقــق تطــوراًً ملاحظــاًً في 

العالــم كلــه، ومــن المتوقــع أن يــزداد الاعتمــاد عليــه.

ويؤكــد مطــور الروبوتــات الحائــز »جائــزة جنيــف الدوليــة للاختراعــات القائمــة 
ــد  ــات كانــت عن ــذكاء الاصطناعــي« المهنــدس محمــود الكومــي أن »الروبوت ــى ال عل
لكــن  والأفلام،  العلمــي  بالخيــال  المتخصــصين مرتبطــة  غيــر  مــن  كبيــر  قطــاع 
مــن المتوقــع خلال الأعــوام القليلــة المقبلــة أنهــا ســتكون جهــازاًً موجــوداًً في كل 
المجالات والتخصصــات وحتــى في المنــازل مثــل أجهــزة الكمبيوتــر، وســيكون لهــا دور 
كبيــر فيمــا يتعلــق بالقطــاع الطبــي فهــو موجــود وقائــم حاليــاًً، لكــن ســيزداد دوره 
مســتقبلًاً، ومــع اشــتداد أزمــة كورونــا والحاجــة إلــى عنصــر غيــر بشــري للمســاعدة 
في تقــديم الخدمــات الطبيــة، قمــت بتطويــر روبــوت يقــوم بعمــل المســحة والأشــعة 
اللازمــة دون تدخــل بشــري للمســاعدة في وجــود تباعــد بين المريــض والطبيــب، 

وحقــق نجاحــاًً كبيــراًً، وحاليــا تطــور الأمــر بصــورة كبيــرة«.

ويوضــح الكومــي أن »فكــرة الاعتمــاد علــى الروبوتــات في المجال الطبــي تختلــف 
بحســب طبيعــة الــدول، فهنــاك دول قوانينهــا تســمح بوجــود اعتماديــة علــى الآلــة 
وأخــرى لا تســمح، وهــذا أحــد العوامــل التــي تؤثــر في تطــور الاعتمــاد علــى الآلات 
في مجــال الطــب بشــكل عــام، فقــوانين أوروبــا تســمح ولكــن قــوانين أميــركا وشــرق 
ــق بهــذا الأمــر،  ــر هــذا في درجــة التحــول فيمــا يتعل ــع يؤث آســيا لا تســمح، وبالطب

ولكنــه قــادم لا محالــة«.
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الروبــوت القائــم بالمهمــات الطبيــة يثيــر كثيــراًً مــن الجــدل، فبعضهــم يعتبــر أن 
الطــب واحــدة مــن المهــن الإنســانية التــي تحتــاج إلــى شــكل مــن التواصــل المباشــر 
مــع إنســان لا الآلــة، وأن الراحــة النفســية للطبيــب لهــا دور كبيــر وقــد تدفع شــخصاًً 
لتفضيــل طبيــب دون آخــر، بينمــا يــرى بعضهــم أن الجــودة والدقــة التــي يقدمهــا 
يــرى بعضهــم أن الدمــج بين  الروبــوت ســيكون لهــا الأولويــة، وبين هــذا وذاك 
الجانــب البشــري الإنســاني والجانــب التقنــي هــو الصيغــة الأمثــل في هــذه الحال.

تسوق من غرفة المعيشة في منزلك

واحــدة مــن أهــم التحــولات التــي شــهدتها الأعــوام الأخيــرة هي التســوق الإلكتروني، 
فبعدمــا كان التســوق لحاجــات المنــزل مهمــة أســبوعية أو شــهرية يقــوم بهــا أحــد 
أفــراد الأســرة، أصبحــت تجــري في أوقــات كثيــرة والشــخص جالــس علــى الأريكــة 
أمــام التلفزيــون مــن أحــد تطبيقــات الســوبر الماركــت أو التســوق، ولا يقتصــر الأمــر 
علــى حاجــات المنــزل وإنمــا امتــد لــكل شــيء، الملابــس وحاجــات الأطفــال والأدوات 
المدرســية، وكل مــا يخطــر علــى البــال أصبــح لــه مواقــع وتطبيقــات تتيــح التســوق 

والدفــع الالكترونــي.

ــده  ــم اعتم ــن بعضه ــرة الجائحــة عــام 2020 لك ــع فت ــل م وزاد هــذا الوضــع بالفع
بشــكل كبيــر توفيــراًً للوقــت والجهــد والطاقــة، بخاصــة مــع تعــدد الخيــارات المتاحــة 
وإتاحــة الدفــع الإلكترونــي، وطبقــاًً للبنــك الدولــي ففــي عــام 2021 اعتمــد جميــع 
البالــغين تقريبــاًً في البلــدان الغنيــة اســتخدام المدفوعــات الرقميــة، مقارنــة بنســبة 
37 في المئــة فقــط في البلــدان منخفضــة الدخــل، لكــن منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا ســجلت أقــل معــدل لاعتمــاد هــذه المدفوعــات حيــث بلــغ نحــو ســتة 

في المئــة مــن الســكان.

الدخــل  البلــدان منخفضــة ومتوســطة  الرقميــة المحليــة في  الشــركات  وحققــت 
علــى  واعتمــدت  و2022،   2020 عامــي  بين  مــا  الفتــرة  خلال  كبيــراًً  انتشــاراًً 
المدفوعــات الرقميــة لكــن غالبيتهــا قــدم تجــارب محليــة غيــر قابلــة للتوســع أو 
النقــل للأســواق الأجنبيــة، وفي الوقــت نفســه ارتفعــت الصــادرات مــن خدمــات 
تكنولوجيــا المعلومــات التــي تشــمل كل شــيء، مــن تطويــر البرمجيــات إلــى الحوســبة 

الســحابية ومعالجــة البيانــات إلــى ســبعة أضعــاف منــذ عــام 2005.
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ومــن منظــور استشــاري تكنولوجيــا المعلومــات والتحــول الرقمــي محمــد الحارثــي 
فإنــه »خلال الربــع قــرن الأخيــر حدثــت طفــرة كبــرى في التحــول الرقمــي، وخلال 
الأعوام الـ 10 الأخيرة كانت هناك مشــاريع يجري تطويرها، لكن التطور المتســارع 
بــدأ منــذ نحــو خمســة أعــوام مــع جائحــة كورونــا التــي جعلــت الأمــر إجباريــاًً وليــس 
ــرة أصبحــت كل المؤسســات  ــدول، فــخلال هــذه الفت ــل ال ــد الأفــراد قب ــاراًً عن اختي
علــى المســتوى العالمـي تعتمــد علــى المدفوعــات والأنظمــة الإلكترونيــة، والعمــل علــى 
أن يكــون هنــاك إتاحــة لــكل الفئــات، وأصبحــت للمدفوعــات الإلكترونيــة والتســوق 
عبــر المواقــع والتطبيقــات ســوق كبيــرة جــداًً بعــد فتــرة كورونــا، وبعد انتهــاء الجائحة 
وعــودة الحيــاة لطبيعتهــا اعتمــده النــاس كأســلوب حيــاة ووجــدوه أســهل وأكثــر 

توفيــراًً للوقــت والجهــد، بخاصــة مــع تنــوع الاختيــارات«.

ــي تعتمــد  ــر مــن المشــاريع الت ــاح ظهــور كثي ــي أن »هــذا الوضــع أت ويضيــف الحارث
تطبيقــات تقــدم خدمــات للجمهــور، حتــى إن هنــاك كثيــراًً منهــا أصبحــت متشــابهة، 
لكــن مــن ســيصمد هــو الأكثــر قــدرة علــى فهــم حاجــات مجتمعــه المحيــط والتطــور 
ــد،  ــن تصم ــي ل ــد التحــول الرقم ــن تعتم ــة شــركة أو مؤسســة ل بشــكل ســريع، وأي
فنحــن حاليــاًً مــن المفتــرض أننــا تجاوزنــا مرحلــة التحــول الرقمــي ودخلنــا إلــى 
مرحلــة كيفيــة اســتخدامه واســتغلاله لتقــديم خدمــات وتحقيــق مكاســب«، موضحــاًً 
ــي تتعامــل  ــات الت ــى الفئ ــي مقتصــراًً عل ــه »في وقــت ســابق كان الدفــع الإلكترون أن
مــع البنــوك ولديهــا حســابات بنكيــة أو بطاقــات، ولكــن ظهــور المحافــظ الإلكترونيــة 
المختلفــة وتطبيقــات الدفــع أتاحــا لقطاعــات عريضــة مــن أن تدخــل في منظومــة 
الدفــع الرقمــي، فحتــى المتاجــر الصغيــرة التــي ليــس لديهــا ماكينــة للدفــع بالفيــزا 
أصبحــت تتيــح إرســال النقــود عبــر هــذه الوســائل الحديثــة، وبالقطــع شــكل هــذا 
ــدول، وانتشــرت  ــر مــن ال ــة في كثي ــراًً في اعتمــاد المدفوعــات الإلكتروني تطــوراًً كبي
ــات يصدرهــا  ــاك بطاق ــح هن ــه أصب ــى إن ــر، حت ــة بشــكل كبي ــات الإلكتروني البطاق
الأهــل للأطفــال للحصــول علــى مصروفهــم بشــكل يتيــح لهــم تنظيــم مدفوعاتهــم 

وإدارة مواردهــم الماليــة، وهــو اتجــاه آخــذ في الانتشــار«.

التعليم الرقمي للكبار والصغار

قــدرت الأمم المتحــدة عــدد الأطفــال الذيــن تأثــروا بــإغلاق المـدارس خلال جائحــة 
كورونــا بنحــو 1.5 مليــار طفــل، تمكــن قطــاع منهــم مــن الاســتمرار في تلقــي التعليــم 
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خلال فتــرة الاغلاق بالوســائل التكنولوجيــة المختلفــة، وبعضهــم انقطــع عــن التعليــم 
حينهــا بســبب التفــاوت الكبيــر في تــوطين اســتخدام التكنولوجيــا بين القــارات.

وطبقــاًً لتقريــر صــادر عــن  »منظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة« )يونيســف( ففــي 
أغســطس )آب( 2020 أدى وبــاء »كوفيــد« وإغلاق المــدارس إلــى حرمــان مــا لا 
يقــل عــن ثلــث التلاميــذ في أنحــاء العالــم، أو مــا يعــادل 463 مليــون طفــل مــن 
التعليــم لعــدم القــدرة علــى القيــام بذلــك افتراضيــاًً، وقــد أوضحــت الأمم المتحــدة 
الــذي يجــب أن  الرقمــي يرتكــز علــى ركائــز ثلاث، وهــي المحتــوى  التعليــم  أن 
يكــون متاحــاًً وعالــي الجــودة مــن خلال منصــات التعلــم الرقمــي، والقــدرة وتعنــي 
ــذي  ــراًً الاتصــال ال ــوى، وأخي ــا لضمــان الاســتفادة مــن المحت اســتخدام التكنولوجي
يضمــن اســتفادة المؤسســات والأفــراد مــن المحتــوى بوجــود خدمــة إنترنــت متاحــة.

وأفــادت المنظمــة أن التعليــم الرقمــي يتيــح الوصــول لكثيــر مــن الفئــات التــي قــد 
تكــون مهمشــة في بعــض المجتمعــات مثــل اللاجــئين وذوي الإعاقــة والفتيــات وســكان 

المجتمعــات النائيــة، كمــا أنــه يقــوم بــدور في ســد الفجــوات التعليميــة.

ــي  ــم الإلكترون ــإن »التعلي ــوي تامــر شــوقي ف ــم النفــس الترب ــة أســتاذ عل ووفــق رؤي
يتيــح عــرض مــواد تدعــم المحتــوى مثــل المـواد الفيلميــة وغيرهــا أو إطلاع الــطلاب 
ــح  ــاًً أصب ــة، وكل شــيء حالي ــة التعليمي ــراء التجرب ــة تســاعد في إث ــى مــواد معين عل
يمكــن تعلمــه إلكترونيــاًً، ومثــل هــذا نقلــة كبيــرة في مجــال التعليــم لــكل الأعمــار ومــن 
المتوقــع حــدوث طفــرة أكبــر مــع انتشــار الــذكاء الاصطناعــي في الفتــرة القادمــة«.

ويضيــف شــوقي أنــه »لا يخلــو التعليــم عــن بعــد مــن العيــوب وعلــى رأســها أنــه إذا 
كان الاعتمــاد عليــه بشــكل كامــل فيــؤدي هــذا لخلــق حــال مــن العزلــة والانطوائيــة، 
ويــؤدي لضعــف قــدرات التواصــل الاجتماعــي الحقيقــي مــع النــاس، ولذلــك لا 
ينصــح بــه في المراحــل التأسيســية للأطفــال إلا في حــالات الضــرورة القصــوى 
فهــم يحتاجــون إلــى التواصــل والتفاعــل مــع المـدرس والــزملاء بشــكل مباشــر، لكنــه 
يحقــق فائــدة كبيــرة في المراحــل الأكبــر والمرحلــة الجامعيــة ومــا بعدهــا، والأفضــل 
هــو مــا يطلــق عليــه النظــام الهــجين باعتبــاره يجمــع بين الحضــور والتعلــم عــن بعــد، 
وهــو مــا اعتمدتــه كثيــر مــن الجامعــات لتقليــل الكثافــة وتحــسين الجــودة«، مشــدداًً 
»التعليــم عبــر الوســائط الإلكترونيــة المختلفــة لــه مميــزات منهــا إتاحتــه لكثيــر مــن 
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الفئــات التــي قــد لا تتمكــن مــن الوصــول لأماكــن التعليــم المختلفــة، كمــا أنــه يميــزه 
توفيــر الوقــت والجهــد وكثيــر مــن المصروفــات مثــل الانتقــالات وغيرهــا التــي قــد 

تمثــل عبئــاًً علــى بعــض الفئــات«.

مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي

في كلمــه ألقاهــا إيلــون ماســك في »VivaTech 2024«، وهــو مؤتمــر تكنولوجــي عــن 
الــذكاء الاصطناعــي عقــد في باريــس قــال عــن مســتقبل الوظائــف »مــن المحتمــل ألا 
ــى وظيفــة«، ووصــف ماســك المســتقبل فافتــرض أن الوظائــف  ــا عل يحصــل أي من
ســتكون اختياريــة، وافتــرض أن البشــر قــد يختــارون العمــل فقــط إذا وجــدوا 
فيــه متعــة، أي يمارســونه كإحــدى هواياتهــم، بينمــا تتولــى الروبوتــات والــذكاء 

ــاءة. ــات بكف ــاج كل الســلع والخدم الاصطناعــي إنت

وتعتمــد رؤيــة ماســك المبالــغ فيهــا لمجتمــع بلا وظائــف علــى مفهــوم دخــل العالمــي 
الأســاس، وهــو مبلــغ نقــدي دوري وغيــر مشــروط يجــري دفعــه لجميــع المواطــنين 
ــر  ــش الكــريم ومكافحــة الفق ــى مــن العي ــة بهــدف ضمــان حــد أدن ــل الدول مــن قب
ــع الثــروة بحيــث لا يوجــد أي  والمســاواة، إلا أن ماســك يقتــرح نظامــاًً يضمــن توزي
نقــص في الســلع أو الخدمــات، لكنــه لــم يقــدم تفاصيــل محــددة حــول هــذا النمــوذج 

الاقتصــادي.

وبحســب مــا أفــاد تقريــر صــادر عــن »المنتــدى الاقتصــادي العالمــي« هــذا العــام 
بعنــوان »مســتقبل الوظائــف« فــإن العالــم ســيفقد 92 مليــون وظيفــة في قطاعــات 
مختلفــة بحلــول عــام 2030 بســبب الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي، فيمــا توقــع 
التقريــر أنــه في المقابــل ســيخلق نحــو 97 مليــون وظيفــة جديــدة، ولكــن الأمــر يتطلب 
التكيــف مــع المهــارات الجديــدة والتوجــه نحــو التعليــم المســتمر لضمــان البقــاء في 
ســوق العمــل المتغيــرة، وأوضــح التقريــر أن هنــاك قطاعــات مــن الوظائــف ســيزداد 
الطلــب عليهــا مثــل متخصصــي البيانــات الضخمــة، مهندســي التكنولوجيــا الماليــة، 
مطــوري البرمجيــات، ومتخصصــي الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي، إضافــة 

إلــى وجــود طلــب كبيــر علــى خدمــات الرعايــة والعامــلين في مجــالات الإرشــاد.
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وفي الســياق ذاتــه فــإن تقريــراًً نشــر في صحيفــة »فايننشــال تايمــز« البريطانيــة أفاد 
ــة ومركــز »بروكينغــز إنستيتوشــن«  ــل« الأميركي ــة بـــ »جامعــة يي ــر الموازن ــأن مختب ب
للدراســات أجريــا أبحاثــاًً خلصــت إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، بخاصــة 
بعــد إطلاق شــركة »أوبــن إيــه آي« أداة »شــات جــي بــي تــي« في نوفمبــر 2022، 
ولــم يحــدث تغييــراًً كبيــراًً في ســوق التوظيــف مقارنــة بتحــولات تكنولوجيــة ســابقة.

ــذكاء الاصطناعــي المهنــدس محمــود  ــوم هندســة ال ــة المتخصــص في عل ووفــق رؤي
ــق بالوظائــف فالــذكاء الاصطناعــي ســيتيح كثيــراًً مــن  ــه »في مــا يتعل الكومــي، فإن
الوظائــف المرتبطــة بــه خلال الفتــرة المقبلــة، فهــو شــيء أشــبه ببدايــات ظهــور 
أجهــزة الكمبيوتــر، فظهــرت مجموعــات مــن الوظائــف مرتبطــة بهــذا الجهــاز 
الجديــد، ووقتهــا وتطــورت واســتمرت ولكنهــا احتاجــت مــن لديــه القــدرة علــى 
التطــور والتعامــل معهــا، وهــذا مــا ســيحدث بالضبــط، فالــذكاء الاصطناعــي 
ســيدخل في القطاعــات كافــة بأشــكال مختلفــة وســيطور مــن بعضهــا، كمــا ســيكون 
هنــاك مجــالات جديــدة عليهــا طلــب كبيــر، فالروبوتــات مــثلا ستنتشــر بشــكل كبيــر 
خلال الأعــوام المقبلــة، وحاليــاًً هنــاك وظائــف مثــل مهندســي ومطــوري الروبوتــات 
ومــع الانتشــار المتوقــع ستنتشــر وظائــف أخــرى، فقــد لا تكــون مرتبطــة بالتكنولوجيا 

بصــورة مباشــرة مثــل بائــع الروبوتــات علــى ســبيل المثــال«.

ــقين  ــل هندســة التل ــدة مث ــى مجــالات جدي ــر عل ــب كبي ــاك طل ــع، »ســيكون هن وتاب
ــه مســتقبل  ــذكاء الاصطناعــي، وهــو مجــال واعــد جــداًً، وســيكون ل ــات ال لتطبيق
كبيــر، وفي الوقــت نفســه فــإن اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي للمتخصــص 
يختلــف تمامــاًً في جــودة النتائــج عــن غيــر المتخصــص، فيمكــن الحصــول علــى 
تصميمــات هندســية مــن الــذكاء الاصطناعــي، ولكــن حتــى تكــون بجــودة عاليــة 
ــذكاء الاصطناعــي متخصــص  ــد أن يتعامــل مــع ال ــة لا ب ودقــة في النتيجــة المطلوب
في الهندســة، وهكــذا في كل المجالات، فالأمــر وإن كان ســيقلص بعــض الوظائــف، 
ولكنــه في المقابــل ســيطور مــن أخــرى وســيخلق فرصــاًً جديــدة لنوعيــات مــن 

ــل«. ــم تكــن موجــودة مــن قب ــف ل الوظائ
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الجريمة انتقلت إلى المنازل

ــات  ــاح خدم ــر فرصــاًً وأت ــا وف ــي كم ــإن التحــول الرقم ــكل شــيء وجــهين، ف ــا ل كم
وســهّّل الحيــاة في جوانــب عــدة أضافــت للبشــرية في كل القطاعــات، فلــه أيضــاًً 

ــا. ــى داخــل منازلن ــه إل ــذي نقل ــح ال ــه القبي ــل في وجه ــم يتمث ــب مظل جان

ــه  ــم كل ــل في العال ــرت صــورة الجريمــة بشــكل كام ــر تغي ــرن الأخي ــع ق وخلال الرب
فلــم تعــد تقتصــر علــى ســاحات الشــوارع أو الجرائــم التقليديــة، لكنهــا انتقلــت 
إلــى العالــم الرقمــي، وتســللت إلــى المنــازل عبــر الهواتــف الذكيــة والأجهــزة المتصلــة 
بالإنترنــت بشــكل دائــم، فلــم يعــد بيــت يخلــو مــن الهواتــف الذكيــة التــي إلــى جانــب 
اســتخدامها في التواصــل أصبحــت تحمــل البطاقــات البنكيــة والصــور والمـراسلات 
الخاصــة والحســابات الرســمية، أي أنهــا صــارت تحمــل كل المعلومــات المتعلقــة 

ــى كل المســتويات. بصاحبهــا عل

وكان »مكتــب التحقيقــات الاتحــادي في الولايــات المتحــدة في أوضــح في تقريــر 
صــادر عنــه أن الخســائر المتعلقــة بالجرائــم الإلكترونيــة بمختلــف أنواعهــا في 
العالــم، بلغــت أكثــر مــن 16 مليــار دولار في عــام 2024، فمــن وجهــة مستشــار 
الأمــن الســيبراني ومكافحــة الجرائــم الالكترونيــة نظــر محمــد محســن فـــ »كل 
طفــرة تقنيــة جــاء معهــا ثغــرات وفــرص اســتغلال جديــدة للمجــرمين الإلكترونــيين، 
ممــا جعــل التكنولوجيــا سلاحــاًً ذا حديــن، وقــد اســتغل مجرمــو الإنترنــت هــذا 
التطــور لإطلاق هجمــات تصيــد إلكترونــي متطــورة وبرمجيــات تســتهدف الهواتــف 
ــر خطــورة أن الجريمــة  ــات، فالأكث ــر التطبيق ــى التجســس عب مباشــرة، وصــولًاً إل
ــل أصبحــت تســتهدف  ــرى، ب ــم تعــد موجهــة فقــط للمؤسســات الكب ــة ل الإلكتروني
الأفــراد والأطفــال والمراهــقين داخــل منازلهــم، ممــا حــول الهواتــف إلــى أبــواب 

خلفيــة للاختــراق«.

ويضيــف أنــه »مــع صعــود الـــ ›دارك ويــب‹ ظهــرت ملامــح أكثــر تعقيــداًً وخطــورة 
للجريمــة الرقميــة، مثــل التجــارة غيــر مشــروعة التــي تشــمل المخــدرات والأســلحة، 
كمــا انتشــر الابتــزاز الرقمــي باســتخدام أدوات التزييــف العميــق التــي تنتــج مقاطــع 
التــي تســتهدف  وصــوراًً مفبركــة لأغــراض التشــهير أو الاســتغلال، والمنصــات 
المراهــقين مــن خلال ألعــاب إلكترونيــة وشــبكات تواصــل وهميــة يجــري مــن خلالهــا 
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تجنيدهــم أو ابتزازهــم، فالابتــزاز الجنســي الرقمــي حيــث يجــري اســتغلال صــور 
أو فيديوهــات خاصــة للضحايــا في مقابــل المال، كمــا ظهــرت الهندســة الاجتماعيــة 
الذكيــة التــي تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل ســلوك الضحيــة وصياغــة 

رســائل خادعــة مخصصــة«.

ومــن منظــور مستشــار الأمــن الســيبراني فــإن »المشــكلة الجوهريــة أن الجرائــم 
الرقميــة تتطــور أســرع مــن التشــريعات، فالمجرمــون يبتكــرون أســاليب جديــدة 
ــث نفســها،  ــاًً طــويلًاً لتحدي ــة وقت ــوانين والأنظم ــاج الق ــا تحت بشــكل متســارع بينم
ــاًً برفــع  ــاع الأول، مدعوم ــي كخــط الدف ــر دور الأمــن الســيبراني الوطن ــا يظه وهن
والتدريــب  الرقمــي  والتثقيــف  التعليــم  مبــادرات  خلال  مــن  المجتمعــي  الوعــي 
المتخصــص للقضــاة، المحامين، وأجهــزة إنفــاذ القانــون لفهــم طبيعــة الجريمــة 
الإلكترونيــة، وتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي في الدفــاع عبــر أنظمــة رصــد وتحليــل 
متقدمــة للهجمــات، والتعــاون الدولــي لمكافحــة الجرائــم العابــرة للحــدود، بخاصــة 

أن الفضــاء الســيبراني بلا حــدود جغرافيــة«.
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ثورة الذكاء الاصطناعي أو الإنسان في 
مواجهة

»أسطورة الكمال«

عصر الذكاء الاصطناعي ليس إلا في بدايت�ه، سنرى الكثير، 
بأكثر مما نحلم به. ويجب ألا نتعجل الأحكام والنت�ائج. 
فالـ«تشات جي بي تي« ليس الآخر المخيف، بل هو 

»نحن« المكملة«... والأسئلة مشروعة، لكن الأحرى بن�ا أن 
نسأل بطريقة »ذكية« ونحن نبحث عن كمالنا كبشر. هذا 

الحلم القديم، المتجدد.

ملخص

عماد البليك

عصر مختلف يجعل الكائن البشري في مواجهة نفسه بالمرآة... 
هل هو قادر على إكمال رحلته بالأدوات الفطرية ذاتها أم أنه 

سيترقى من خلال أدوات العصر؟
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بــدأت باســتخدام »تشــات جــي بــي تــي« منــذ وهلتــه الأولــى، كان بالنســبة إلــيّّ 
مبهــراًً وقلــت مــع نفســي إنــه ســيغير كثيــراًً، ومــا زلــت. وترافــق مــع ذلــك إيمانــي 
الــذي لــم يتزحــزح بــأن أي تطــور تقنــي في التاريــخ البشــري، لا يخصــم مــن رصيــد 
الإنســانية، بــل علــى العكــس يكــون خطــوة نحــو تقــدم واكتشــاف جديديــن. فحــدث 
ذلــك مــع الثــورة الصناعيــة التــي جــاءت بالآلــة في أوروبــا وغيــرت مفاهيــم العمــل 
ــة  ــة الحديث ــاة العصري ــاج بمــا في ذلــك مفهــوم الترفيــه وأنتجــت ســياق الحي والإنت

التــي نعيشــها اليــوم.

فكــرة الحداثــة برمتهــا ولــدت مــن ذلــك الســياق، وقبلهــا بقــرون طويلــة جــداًً كان 
التاريخــي  اكتشــاف الإنســان للزراعــة، فعــرف الاســتقرار. جــاء ذلــك الحــدث 
البعيــد، ليعنــي كثيــراًً، وأن بمقــدور الإنســان دائمــاًً أن يعيــد اكتشــاف مــا حولــه 
ويطوعــه لمصلحتــه. وهكــذا يفعــل وســيفعل الــذكاء الاصطناعــي. حتــى لــو كان 
ثمــة مــن يشــكك أو يخــاف مــن الخطــوة التاليــة، أولئــك الذيــن يرفعــون شــعارات 
مثــل اختفــاء وظائــف معينــة وتغيــر مفاهيــم العمــل... والإنســان أمــام خطــر الآلــة 
الذكيــة وهــل ينقــرض البشــر. لا شــيء مــن ذلــك ســيحدث بتقديــري. فنحــن أمــام 
ثــورة فعليــة تحــت التشــكل، وســيكون لهــا أن تســهم في الأفضــل بالنســبة إلــى المســار 

البشــري.

الصراع مع الآلة

ــدا الإنســان  ــوم، فب ــى الي ــم يحســم إل ــة القــديم ل إذا كان صــراع الإنســان والطبيع
مفكــراًً في مــا حولــه مــن أشــياء وطبائــع ومتغيــرات، فــإن صراعــه مــع الآلــة وهــي 
منتــج مــن صنيعــه لا يــزال في بدايتــه، لــن يتوقــف عنــد حــد أو نقطــة بعينهــا، لنقــول 
ــه، هــو مندفــع إلــى الأمــام دائمــاًً. أبــداًً  ــة ل ــة التاريــخ. فليســت ثمــة نهاي إنهــا نهاي

البشــرية أمــام اختبــار ومعطــى جديــد في كل لحظــة متجــددة قبــل مولدهــا.

أتذكر في طفولتي أن أبي، رحمه الله، كان يســتخدم آلة حاســبة في محله بالســوق، 
وكانــت مثيــرة لانتباهــي، آخذهــا علــى حين غفلــة لأجــري عليهــا عمليــات ســريعة، 
مســتغرباًً كيــف تعمــل هــذه المدهشــة؟ ومــرة قمــت بفتحهــا فلــم أحصــل على مــارد أو 
جــن بداخلهــا يقــوم بعمــل الحســابات. في الوقــت ذاتــه كان تجــار آخــرون في الســوق 
يرفضونهــا بحجــة أنهــا غيــر أمينــة وقــد تخطــئ. ولــم يكونــوا محــقين قطعــاًً، فلــم 
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تكــن لتخطــئ أبــداًً وكان ذلــك اليــقين عنــدي، إلا إذا انطفــأت شاشــتها بعــد أن تنفــد 
بطاريتهــا ويجــب إبدالهــا.

ــة أخــرى. تذكــرك  ــل أحــدث يعمــل بضــوء الشــمس. أعجوب ــاك جي ــاًً كان هن لاحق
بحكايــات غابرييــل غارســيا ماركيــز في مقدمــة روايتــه الخالــدة »مئــة عــام مــن 
العزلــة«، إذ يأتــي الغجــر بســحرهم الغريــب الــذي يبــدو كأعاجيــب ويمكــن لبعضهــم 
أن ينخــدع بــه، حتــى الثلــج يصبــح أعجوبــة في بلاد لا تعرفــه. هكــذا هــي صيــرورة 
التقــدم، وهــذا هــو باختصــار مــا يمكــن أن يقــال في مقدمــة كلام كثيــر يكتــب عــن 

»تشــات جــي بــي تــي« وثــورة الــذكاء الاصطناعــي.

استدعاء سياقات سابقة

لفهــم نســق الــذكاء الاصطناعــي والتخــوف منــه أو التعاطــف معــه، أو الإيمــان 
المطلــق بــه، لا بــد مــن اســتدعاء مثــل هــذه الســياقات الســابقة، كيــف كان بعضهــم 
قــد تخــوف مــن المطبعــة مــثلًاً لحظــة ظهورهــا الأول؟ وكيــف رآهــا بعضهــم الآخــر 
رجســاًً مــن عمــل الشــيطان! إلــى بــزوغ فجــر الإنترنــت وكيــف أن هنــاك مــن قــال 
إنهــا ســتخرب العالــم وأتذكــر كــمّّ النــدوات التــي عقــدت وهــي تحــذر في المشــرق، 
مــن »الغــزو«  المقبــل، إذ إن نظريــات المؤامــرات قامــت بدورهــا هنــا. لكــن لكــي نكــون 
واقعــيين فــإن أي تغييــر أو جديــد لا بــد مــن أن يبــدو مخيفــاًً في البــدء، ثــم يحــدث 
بعدهــا التأقلــم والتفاعــل والانتبــاه القــوي الــذي يجعلنــا نفهــم ونــدرك أن ذلــك 

الشــيء كان لا بــد مــن أن يحــدث.

ومــع الوهلــة الأولــى لظهــور النســخ الأكثــر حداثــة مــن الــذكاء الاصطناعــي مــع 
حــواف نهايــة جائحــة كورونــا، كان تملمــل يحصــل وأحاديــث كثيــرة تحبــك وســرديات 
تخلــط بين الحقائــق والمتخــيلات وتتحــدث عــن الواقــع بمــا يفــوق الخيــال، والبطــل 
هــو ذلــك المارد المخيــف الآتــي الــذي ســيدمرنا! وهــي عــادة إنســانية أن تكثــر 
الأســئلة قبــل أن يكتمــل المشــهد، وهــذا ضــروري لأنــه يجعــل التجربــة في حــد 
ذاتهــا تختمــر وتتعمــق ضمــن عالــم ســمته التواصــل الســريع، وباتــت فيــه المعرفــة 
ــاء تفاعــل قــوي وأفــكار جديــدة ويختبــر  ــة، فيــؤدي ذلــك إلــى بن لا محــدودة وهائل
قدرتنــا كبشــر علــى أن نمضــي في الرحلــة، وهــذا مــا يحــدث لأن تلك هــي الصيرورة 

الأكـيـدة ـلـدورة الزـمـن.
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واقعيــاًً فــإن عالــم الــذكاء الاصطناعــي أو الــذكاء التوليــدي، أو الآلات الخارقــة التي 
ــات والقــراءة  ــد البيان تفــوق عمــل العقــل البشــري في الإجــراءات المحاســبية وتولي
الذهنيــة وغيرهــا مــن وظائــف معقــدة بعضهــا إبداعــي، كان ذلــك العصــر قــد بــدأ 
فعليــاًً قبــل هــذه المرحلــة الأخيــرة، وإلا كيــف نفهــم كيــف تعمــل الآلــة الحاســبة التــي 
أشــرنا إليهــا كصــورة مبدئيــة، لآلــة ســتتعقد لاحقــاًً، لنصــل اليــوم إلــى مــا فيــه 
الإنســان ممــا يفــوق التصــور والواقــع الماثــل للعيــان. فالمشــهد إذاًً ولــد باكــراًً، وحتــى 
ــاًً في الأدب والســينما، وفي  ــد كان جلي ــع فق ــة الواق ــن حاضــراًً في أرضي ــم يكُُ ــو ل ل
المتخــيلات التــي صنعهــا البشــر وهــم يحلمــون بعوالــم بديلــة يكــون فيهــا للحيــاة أن 

تنــزح إلــى مســارات جديــدة غيــر مرئيــة أو مكتشــفة أو معلومــة مــن قبــل.

ومعلــوم أن الخيــال يســبق المعرفــة وقــد يكــون أقــوى منهــا، كمــا يطرحــه أينشــتاين، 
ــى الفضــاء  ــاء الجديــدة التــي بقــدر مــا انفتحــت عل ــورة الفيزي ــا ســنقف مــع ث وهن
وتاريــخ الكــون ككل منــذ القــدم، كان لهــا انعكاســها أيضــاًً علــى الذهــن البنائــي 
ّـر مفاهيــم العقــل والمعرفــة لــدى الإنســان الحديــث. هــذه  الــذي صنــع الآلات وغي�
العوالــم يجــب أن تؤخــذ متكاملــة، فتقــرأ في إطــار كلــي وغيــر منفصــل لأن دوائــر 

المعرفــة كليــة وشــاملة وتتشــابك بصــورة غيــر محسوســة.

لحظة التحول

كانــت أواخــر عــام 2022 بدايــة ظهــور الشــبح الأول لـ»تشــات جــي بــي تــي« ومــن 
ثــم اندفــع الاهتمــام بــه، في حين بــدأت كثيــر برامــج أخــرى ذكيــة عــدة تظهــر مــن 
بينهــا التطبيــق الصينــي »ديــب ســيك« وتطبيــق إيلــون ماســك »غــروك« مــع ظهــور 
مئــات البرامــج والمواقــع التــي تســتغل فكــرة التوليــد الاصطناعــي لإنتــاج النصــوص 
والترجمــات والصــور والفيديوهــات والجــداول المحاســبية... كل شــيء ممــا يمكــن 
ــه  ــم، رافق ــر مســبوق في هــذا العال ــوي وغي ــة ســباق ق ــن. وكان ثم تصــوره ولا يمك
الجــدل والنقــاش حــول الأثــر الــذي ســيحدث وكيــف ســيتغير العالــم! ومناقشــات 

حــول مســتقبل الإنســان والوظائــف ووو...

بــات حتميــاًً وخلال زمــن وجيــز أن يكــون للــذكاء الاصطناعــي دور ســواء شــئنا أم 
أبينــا في عمليــات التعليــم والصحــة والــعلاج والأعمــال المكتبيــة والصحافــة والإعلام 
وعلــوم الفضــاء، إلــخ... ممــا فتــح الطريــق لإعــادة التفكيــر ليــس في العمليــات 
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ــال.  ــع والخي ــع الواق ــات وأنســاق الإنســان م ــل في علاق ــا، ب والأدوات في حــد ذاته
وبإمكاننــا القــول إن الحقيقــة نفســها باتــت معــادة التعريــف، في ظــل مــا ســيعرف 
بـ«عالــم نهايــة الحقيقــة« أو »مــا وراء الحقيقــة« الــذي كانــت لــه مؤشــرات بالفعــل 

قـبـل عـصـر اـلـذكاء الاصطناـعـي.

أيضــاًً كان ثمــة ســؤال حــول »الإنســان الكامــل«، ذلــك الــذي يمكــن لــه أن يكــون 
آليــاًً أو لا آلــي؟ لكــن التقنيــة تدمــج فيــه، وهــو مشــروع يقــوم بــه إيلــون ماســك 
مــثلًاً في إحــدى شــركاته، حيــث تكــون لنــا، نحــن البشــر، برمجــة عصبيــة ذكيــة 
تقــوم علــى جعــل التفكيــر الذكــي المولــد جــزءاًً مــن تركيبنــا كبشــر. وبهــذا بــات 
العلمــاء والفلاســفة يديــرون أســئلة علــى شــاكلة هــل انتهــى عصــر الإنســان القــديم؟ 
ــى التماهــي  التقليــدي؟ إنســان دارويــن؟ الــذي كان يعتمــد في تطــوره وخواصــه عل
مــع الطبيعــة وهــو النســق الــذي يمــوت أو ينفــك اليــوم أمــام ذلــك الثــوران الدافــق.

أيضــاًً صــارت مطروحــة فكــرة العقــول الاصطناعيــة الضخمــة التــي تتجاوز الســياق 
البشــري، وتتحكــم في المـدن والغابــات والمصانــع بــل في الدولــة بأكملهــا. فنحــن أمــام 
شــبح »مخيــف« لا مركــزي، إذ لا يُعُــرف مــن أيــن تــدار الأشــياء؟ أو كيــف تحــدث؟ 
ــدة حــول  ــه الرائ ــراري ضمــن كتابات ــوح هي ــك المفكــر الإســرائيلي ن كمــا ينظــر لذل
ذلــك الســياق، فعبــر أطروحاتــه حــول مســتقبل الــذكاء الاصطناعــي يضعنــا أمــام 
صــورة لعالــم شــبكي معقــد تغيــب فيــه المراكــز التقليديــة، ويعــاد تعريــف الســلطة 
والمال والقيــادة. حتــى رئيــس الدولــة يصبــح دوره هامشــياًً أمــام هــذه الآلــة الجديــدة 
ــه تصــور مجســم، بــل هــو  أو العقــل الضخــم الــذي لا يقــوم في غرفــة واحــدة أو ل
مجموعــة مــن الكمبيوتــرات والحواســيب الذكيــة التــي تعمــل في نســق كلــي وشــامل 

مــن دون أي تحكــم مركــزي.

إعجاب وذعر

هنــاك تيــاران في التعاطــي مــع قضيــة الــذكاء الاصطناعــي. ذلــك التيــار الخائــف 
ــم البشــر، في حين يوجــد  ــة عال ــل مقدمــة لنهاي ــه شــراًً ب ــرى في ــذي ي والمرعــوب ال
تيــار آخــر هــادئ وعقلانــي ينظــر إلــى المســألة مــن زاويــة أن أي تطــور أو تغييــر علــى 
الصعيــد البشــري قــد يصبــح إيجابيــاًً إذا مــا عرفنــا كيــف نوظفــه أو نتعامــل معــه 
بالصــورة المثلــى. فالخــوف مــن المســتقبل في أي ركــن كان، ليــس مطلوبــاًً، بــل يجــب 
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أن نتعلــم كيــف نســتفيد مــن التحــول في حــد ذاتــه كمــا حــدث مــع الثــورة الصناعيــة 
أو ظـهـور عـصـر الإنترـنـت أو الكمبيوـتـر.

وثمــة تخــوف في درجــة أقــل، ليــس علــى مســتوى الخطــر الكلــي علــى مســتقبل 
الإنســان، بــل علــى مســتوى الوظائــف والإبــداع، فهنــاك خائفــون مــن فقــدان قــدرة 
بــات ليــس مجــرد شــريك في هــذا  الإنســان الإبداعيــة، فالــذكاء الاصطناعــي 
الجانــب، بــل  ربمــا يتفــوق علــى الإنســان، وهــو أمــر يدعــو إلــى التســاؤل، عمــا هــو 
الإبــداع في حــد ذاتــه؟ وهــل بإمــكان الــذكاء الاصطناعــي فعليــاًً أن ينهــي عصــر 
الإبــداع البشــري؟ وهــو موضــوع يظــل جدليــاًً. وفي مقابــل ذلــك ينفتــح الســؤال 
ــك »العقــول  ــح أســيرة تل ــي قــد تصب ــر حــول مســتقبل المعرفــة الإنســانية الت الحائ
الضخمــة« بــدلًاً مــن التوليــد الطبيعــي، البشــري، في الأنســاق التقليديــة لإنتــاج 
المعلومــات والمعــارف. إنهــا ثــورة ليســت لهــا حــدود في المأمــول والمتوقــع. لهــذا 
ســتتعدد التصــورات وليــس مــن حاســم ســوى الواقــع نفســه الــذي يصعــب أن نفهمــه 

إلا بحدوثــه فعليــاًً.

معرفة جديدة

واقعيــاًً وليــس مــن قبيــل التخييــل أن الــذكاء الاصطناعــي يفتــح الطريــق أمــام 
عصــر يجعــل الإنســان في مواجهــة نفســه بالمـرآة، هــل هــو قــادر علــى إكمــال رحلتــه 
بــالأدوات الفطريــة ذاتهــا التــي تتضامــن مــع مــا حولــه مــن طبائــع وطبيعــة، أم أنــه 

ــد؟ ــح »أســطورياًً« مــن خلال أدوات العصــر الجدي ســيترقى ليصب

كل ذلــك يصبــح مطروحــاًً، لكــن الصــورة الأوضــح هــي تحريــر الخيــال والعلــم 
والمعرفــة، بــل تحريــر الحقيقــة في حــد ذاتهــا كمــا أشــرنا ســابقاًً، إذ يكــون التفكيــر 
ــا متعــددة في النظــر والأفــكار تفــارق الفكــر التقليــدي والمــوروث منــذ قــرون  بزواي

ــخ البشــري. ــة في مســار التاري طويل

وســتصبح لدينــا معرفــة جديــدة وفكــر جديــد وتشــكيك كبيــر حــول مكتســبات 
ــا لقصــة  ــك المعرفــة؟ وهــو مــا يعيدن ــدة«، كمــا ســتطرح أســئلة حــول مــن يمل »خال
المركــز والمركزيــة في صناعــة الفكــر التــي طرحــت أعلاه. وبين هــذا وذاك تتحــرك 
ــك بالأســس  ــة والأخلاق، وهــو جــدل فلســفي قــد يحت أســئلة معقــدة حــول المعرف
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الإنســانية المشــتركة في القواســم الروحيــة أو إرث الأديــان أو العقائــد المترســخة 
ــخ. ــر مســار التاري عب

الحديــث حــول المعرفــة الجديــدة بــدأ فعليــاًً قبــل قــرون منــذ الثــورة الصناعيــة 
وعصــر التنويــر، مــروراًً بالتحــولات الكبيــرة خلال القــرن الـــ20، ولا ســيما في الربــع 
الأخيــر منــه وهــذا الربــع الأول مــن القــرن الـــ21، غيــر أننــا اليــوم أمــام لحظــة أكثــر 
مفصليــة وتعقيــداًً، يكــون الســؤال فيهــا، كيــف ســيعاد تعريــف »العلــم« وكيــف ســتقوم 
»المعلومــات« بدورهــا الجديــد في حضارتنــا التــي ســوف تُشُــيّّد علــى إرث مختلــف 
عمــا ســبق؟ ســيصبح الإنســان أكثــر قلقــاًً وهــو يفكــر في مفاهيــم عــدة مثــل هندســة 
المعرفــة والأوامــر والخطــط والاســتراتيجيات وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة بســياقه 
ــا إلــى جوهــر  ــة إلــى مــا بعــد حداثتن الإنســاني التقليــدي، مــروراًً باللحظــة الراهن

نســق العقــول الجديــدة.

وفي عصــر المعــارف الجديــدة، لــن تُنُفــى المهــن والوظائــف أو تمــوت، بــل يعــاد 
تشــكيلها. ومــا أعتقــد بــه أنــه ستنشــأ أنــواع جديــدة غيــر مســبوقة أو مألوفــة 
ســتكون وليــدة لحظتهــا؟ دعونــا نــرى الأمــر مــن زاويــة التأمــل في الماضــي. فهــل كان 
ثمــة مــن يتخيــل وظيفــة مبرمــج قبــل قــرن؟ وغيرهــا مــن مئــات المهــن التــي يخلقهــا 
ســياق العصــر. وهــذا مــا ســيحدث في زمننــا هــذا، ليــس مــن ذعــر بقــدر مــا هنــاك 
ــى التماهــي معهــا  لحظــة يجــب أن نفهــم كيــف تتشــكل، بالتالــي نكــون قادريــن عل

والاســتفادة مــن خواصهــا.

صورة أخيرة...

عصــر الــذكاء الاصطناعــي ليــس إلا في بدايتــه، ســنرى الكثيــر، بأكثــر ممــا نحلــم 
ــي« ليــس الآخــر  ــي ت ــج. فالـ»تشــات جــي ب ــه. ويجــب ألا نتعجــل الأحــكام والنتائ ب
المخيــف، بــل هــو »نحــن المكملــة«... والأســئلة مشــروعة، لكــن الأحــرى بنــا أن نســأل 

بطريقــة »ذكيــة« ونحــن نبحــث عــن كمالنــا كبشــر. هــذا الحلــم القــديم، المتجــدد.
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من يكتب قواعد اللعبة أميركا أم 
الصين؟

حرب التكنولوجيا:

يشهد القرن الـ21 صراعاًً محتدماًً بي�ن الولايات المتحدة 
والصين يتجاوز حدود الاقتصاد والسياسة إلى ميدان 

التكنولوجيا والابتكار، من أشباه الموصلات والذكاء 
الاصطناعي إلى الحوسبة الكمومية والمعادن النادرة 

وشبكات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي، تتسابق 
القوتان لضمان السيادة التكنولوجية مستخدمتي�ن أدوات 

اقتصادية ودبلوماسية وصناعية للحد من نفوذ بعضهما 
بعضاًً. فإلى أين يتجه الصراع وما سين�اريوهاته المحتملة؟

ملخص

إيليانا داغر

معركة تحتدم في ميادين مختلفة من أشباه الموصلات والذكاء 
الاصطناعي إلى المعادن النادرة وشبكات الاتصالات وغيرها
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لا شــك في أن نجمــي صــراع القــرن الـــ21 همــا الولايــات المتحــدة والــصين، دولتــان 
ــات المتحــدة التــي تســلمت  ــم. الولاي ــادة العال ــى النفــوذ وقي ــان تتنافســان عل عظمي
دفــة القيــادة عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، تواجــه اليــوم تنينــاًً عملاقــاًً ينافســها 
بشراســة بعدمــا أســهمت هــي نفســها بصعــوده مــن حيــث تــدري أو لا تــدري. غيــر 
أن صــراع القــرن الـــ21 لا يقــاس حصــراًً بالجيــوش والأراضــي، بــل يدور في ســاحات 
ــت شــيئاًً  ــي تحول ــكار الت ــا والابت ــدو ســاحة التكنولوجي ــى مــا يب ــا عل متعــددة أهمه

فشــيئاًً مــن مجــال للتعــاون إلــى معركــة جيوسياســية واســتراتيجية بامتيــاز.

خلال الأعــوام الأخيــرة، تنخــرط الدولتــان ضمــن منافســة محتدمــة لقيــادة قطــاع 
ــاط  ــك الارتب ــة وف ــق الســيادة التكنولوجي ــم، وتســعيان لتحقي ــا في العال التكنولوجي
الصناعــات  في  بعضــاًً  بعضهمــا  علــى  الاعتمــاد  تقليــل  إذ تحــاولان  ببعضهمــا، 
إلــى  الاصطناعــي  والــذكاء  المــوصلات  أشــباه  مــن  التكنولوجيــة،  والابتــكارات 
شــبكات الاتصــالات والــكابلات البحريــة وغيرهــا. ولهــذا الغــرض، اســتخدمت كل 
منهمــا وســائل عــدة بمــا فيهــا العقوبــات وقيــود التجــارة والاســتثمار والسياســات 
الصناعيــة والدبلوماســية. وأنفقــت الدولتــان مليــارات الدولارات على الاســتثمارات 
ــكار التكنولوجــي  ــة تقويــض نظــام الابت ــاًً مــع محاول في القطــاع التكنولوجــي تزامن

ـلـدى الـطـرف الآـخـر.

وفي حين تتســابق واشــنطن وبــكين لتــأمين التفــوق التكنولوجــي، تعانــي البلــدان في 
مختلــف أنحــاء العالــم مــن تبعــات هــذا الصــراع وتضطــر أحيانــاًً إلــى اختيــار أحــد 
الجانــبين وســط إعــادة تعريــف التحالفــات وتحــدي قواعــد الحوكمــة العالميــة. كل 
ذلــك يضعنــا أمــام أســئلة جوهريــة، مــن الــذي سيســيطر علــى القطــاع التكنولوجــي 
مســتقبلًاً وكيــف تنعكــس هــذه الحــرب علــى بقيــة دول العالــم؟ وهل يمكن لواشــنطن 

وبــكين أن تعــودا إلــى التعــاون التكنولوجــي أم أن المواجهــة مصيــر حتمــي؟

قبــل التعــرف إلــى مختلــف جوانــب الحــرب التكنولوجيــة بين الولايــات المتحــدة 
والــصين، نعــود أولًاً إلــى نقطــة التحــول التــي نقلــت الدولتــان مــن مرحلــة التعــاون 
إلــى المنافســة، لنعــود لاحقــاًً ونســتعرض مــآلات هذا الصــراع وتبعاته وســيناريوهاته 

المحتملــة.
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لمحة تاريخية: من التعاون إلى المنافسة

خلال مطلــع القــرن الـــ21، شــهدت العلاقــات الأميركيــة – الصينيــة نقطــة تحــول 
جوهريــة بتوقيــع الرئيــس الأميركــي بيــل كلينتــون خلال الـــ10 مــن أكتوبــر )تشــرين 
الأول( 2000 قانــون العلاقــات الأميركيــة – الصينيــة، الــذي ســمح لبــكين بإقامــة 
أمــام  الطريــق  ومهــد  المتحــدة  الولايــات  مــع  دائمــة  طبيعيــة  علاقــات تجاريــة 

ــام 2001. ــة ع ــة التجــارة العالمي ــى منظم ــا إل انضمامه

هــذه الخطــوة ســرعت تحــول الــصين إلــى قــوة تصنيــع عالميــة، إذ فتحــت صفحــة 
جديــدة مــن التعــاون الأميركــي – الصينــي بــدأت خلالهــا الشــركات الأميركيــة نقــل 
مصانعهــا إلــى الدولــة الآســيوية الكبــرى للاســتفادة مــن اليــد العاملــة والمــوارد 
الرخيصــة فيهــا والوصــول إلــى أســواق جديــدة، ممــا أكســب الــصين تباعــاًً لقــب 

ــم«. ــع العال »مصن

الــصين  الولايــات المتحــدة أساســاًً خطــوة نحــو تحريــر  أرادتــه  الــذي  الانفتــاح 
سياســياًً واقتصاديــاًً مــن خلال انخراطهــا في الاقتصــاد العالمــي، بــات ينظــر إليــه 
مــع الوقــت كنقطــة تحــول فتحــت البــاب أمــام صعــود الــصين الكبيــر وتحولهــا إلــى 
قــوة عالميــة منافســة لأميــركا، التــي بــدأت منــذ نحــو عــام 2010 اتخــاذ إجــراءات 

ــا الصاعــد. ــواء خصمه لاحت

خلال عــام 2015، أطلقــت بــكين خطــة »صنــع في الــصين 2025«، وهــي خطــة 
اســتراتيجية للارتقــاء بالصناعــة الصينيــة لا ســيما ضمــن 10 قطاعــات تكنولوجيــة 
ــر  ــة، عب ــات المتقدم ــا المعلوم ــات والفضــاء وتكنولوجي ــل الروبوت ــة، مث ــة التقني عالي
اســتثمارات مدعومــة مــن الدولــة تركــز علــى البحــث والتطويــر بهــدف تقليــل 
القــدرة  التكنولوجيــا الأجنبيــة وزيــادة الابتــكار المحلــي وتعزيــز  الاعتمــاد علــى 

التنافســية.

هــذه الخطــة أثــارت مخــاوف الــدول الغربيــة والولايــات المتحــدة مــن المنافســة 
غيــر العادلــة وســرقة التكنولوجيــا وحقــوق الملكيــة، خصوصــاًً أنهــا قامــت علــى 
الاســتثمارات الحكوميــة والمشــاريع المشــتركة التــي ألزمــت الشــركات الأجنبيــة 
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بإنشــاء مشــاريع مــع الشــركات الصينيــة، ممــا أســهم في نقــل التكنولوجيــا الغربيــة 
ــى الــصين. إل

بــدأت التوتــرات التجاريــة تتصاعــد بين واشــنطن  في ضــوء الخطــة الصينيــة، 
وبــكين، إذ بــدأت الإدارات الأميركيــة تتخــذ إجــراءات لتقويــض التعامــل مــع شــركات 
التكنولوجيــا الصينيــة، محــذرة مــن أخطــار تمــس الأمــن القومــي الأميركــي. وبذلك، 
بــدأت حــرب التكنولوجيــا بين الولايــات المتحــدة والــصين تتوســع لتشــمل مجــالات 

ـعـدة ووـسـائل مختلـفـة، في ـمـا يـلـي أبرزـهـا.

أشباه الموصلات

في قلــب الحــرب التكنولوجيــة بين أميــركا والــصين، رقائــق إلكترونيــة في منتهــى 
الصغــر تعــرف بأشــباه المــوصلات. هــذه الرقائــق هــي بمثابــة »أدمغــة الآلات«، 
إذ تعالــج المعلومــات وتصــدر الأوامــر وتتحكــم في أداء الأجهــزة الإلكترونيــة كافــة، 
الــذكاء  إلــى أدوات  مــن الحواســيب والهواتــف الذكيــة والســيارات الإلكترونيــة 

الاصطناعــي والأســلحة.

تهيمــن الولايــات المتحــدة علــى تصميــم الرقائــق وحقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة 
بهــا مــن خلال شــركات مثــل »إنفيديــا« و»إنتــل« و»كوالكــوم«، في حين تتصــدر شــركة 
»TSMC« التايوانيــة و»سامســونغ« الكوريــة الجنوبيــة تصنيــع هــذه الرقائــق. أمــا 
الــصين، التــي تعتمــد بصــورة كبيــرة علــى التكنولوجيــا الأجنبيــة في هــذه الصناعــة، 
فقــد اســتثمرت مليــارات الــدولارات لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن أشــباه المـوصلات 

.»SMIC« عبــر شــركات مثــل

علــى  قيــوداًً صارمــة  واشــنطن  هــذا المجال، فرضــت  بــكين في  تقــدم  ولإبطــاء 
علــى  وضغطــت  الــصين،  إلــى  تصنيعهــا  ومعــدات  المتقدمــة  الرقائــق  تصديــر 
حلفائهــا لاتبــاع النهــج نفســه. وفي مثــال علــى فصــول هــذا الصــراع، وجــد مصنــع 
للرقائــق الإلكترونيــة تملكــه شــركة »نكســبريا« الصينيــة ومقــره في هولنــدا، نفســه 
خلال أكتوبــر )تشــرين الأول( 2025 في خضــم نــزاع قانونــي، بعدمــا أصــدرت 
الحكومــة الهولنديــة قــراراًً بوضــع يدهــا عليــه عقــب تبلغهــا مــن واشــنطن بــإدراج 
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ــداًً للأمــن  ــي تشــكل تهدي ــات المتحــدة للشــركات الت ــى لائحــة الولاي »نكســبريا« عل
القومــي والمصالــح الخارجيــة، والتــي تخضــع بالتالــي لقيــود التصديــر الأميركيــة. 
ــد أشــباه  ــى سلســلة توري هــذا فصــل ممــا تشــهده المعركــة مــن أجــل الســيطرة عل

المــوصلات والصــراع علــى الســيادة التكنولوجيــة والأمــن القومــي.

الذكاء الاصطناعي

أشــباه المــوصلات جــزء أســاس مــن ســباق تكنولوجــي آخــر محتــدم بين واشــنطن 
ــاح مــن  ــراء المفت ــراه بعــض الخب ــذي ي ــذكاء الاصطناعــي ال ــكين، وهــو ســباق ال وب

أجــل الهيمنــة العالميــة خلال القــرن الـــ21.

الــذكاء  ونمــاذج  أبحــاث  رائــدة في  المتحــدة  الولايــات  تعــد  الراهــن،  الوقــت  في 
الاصطناعــي عبــر شــركاتها التكنولوجيــة العملاقــة أمثــال »أوبــن أي آي« و»غوغــل« 
وغيرهمــا، فيمــا نجحــت الــصين في الالتحــاق بالركــب ســريعاًً من خلال اســتثمارات 
حكوميــة ضخمــة واســتراتيجيات وطنيــة طموحــة مثــل »خطــة تطويــر الجيــل القــادم 

مــن الــذكاء الاصطناعــي«، التــي أطلقتهــا بــكين عــام 2017.

هــذا الســباق الــذي فتــح شــهية المســتثمرين في أنحــاء العالــم كافــة، يســتقطب 
عشــرات مليــارات الــدولارات في البلديــن وســط منافســة علــى الابتــكار وجــذب 
المواهــب وتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي داخــل القطاعــات الاقتصاديــة والعســكرية 
وغيرهمــا. وقــد تمظهــر هــذا الصــراع علــى ســبيل المثــال في المنافســة التي يشــهدها 
ــدأت  ــذي ب ــي، وال ــب ســيك« الصين ــي و«دي ــي« الأميرك ــي ت ــا »تشــات جــي ب تطبيق
ــا العســكرية، إذ كشــفت شــركة  ــة اســتخدامه في منتجاته ــاع الصيني شــركات الدف
والمملوكــة  الدفاعيــة  الصناعــات  المتخصصــة في  العملاقــة  الصينيــة  »نورينكــو« 
ــام  ــى القي ــادرة عل ــة عســكرية ق ــر )شــباط( 2025، عــن مركب ــة خلال فبراي للدول
بعمليــات دعــم قتالــي مــن دون تدخــل بشــري يذكــر وبســرعة 50 كيلومتــراًً في 
الســاعة، وذلــك بالاعتمــاد علــى تقنيــات ذكاء اصطناعــي مــن شــركة »ديــب ســيك«.

وعلــى رغــم تفــوق واشــنطن الحالــي في النمــاذج والخوارزميــات المتقدمــة، تخشــى 
ــا في  ــات وتســارع تطبيقاته ــرة البيان ــا بفضــل وف ــى اللحــاق به ــكين عل ــدرة ب مــن ق
علــى  قيــوداًً  المتحــدة  الولايــات  فرضــت  ولهــذا،  والعســكرية.  الأمنيــة  المجالات 



435

ربع قرن

ــز  ــرة بتعزي ــرد الأخي ــا ت ــصين، فيم ــى ال ــات الحساســة إل ــق والتقني ــر الرقائ تصدي
الاكتــفاء الذاــتي وتوــسيع نفوذــها التكنولوــجي عالمــاًيً.

الحوسبة الكمومية

وجــه آخــر مــن أوجــه الحــرب التكنولوجيــة بين الولايــات المتحــدة والــصين يتجلــى 
في المنافســة علــى تطويــر الحوســبة الكموميــة التــي تعــد واحــدة مــن أكثــر الجبهــات 
اســتراتيجية وأهميــة. الحوســبة الكموميــة نــوع مــن الحوســبة تســتخدم مبــادئ 
ــة  ــات حســابية متزامن ــاء الكــم لمعالجــة المعلومــات، ممــا يســمح بإجــراء عملي فيزي
لحــل مشــكلات معقــدة بســرعة أكبــر بكثيــر مــن الحواســيب التقليديــة، بالتالــي 
يمكــن أن تلعــب دوراًً كبيــراًً في مجــالات التشــفير والأمــن الســيبراني والاســتخبارات 
العســكرية وتباعــاًً في الأمــن القومــي، ممــا يجعلهــا مجــالًاً للمنافســة الحرجــة بين 

القــوتين العالميــتين.

علــى  أســاس  بصــورة  المتحــدة  الولايــات  تعتمــد  الأخــرى،  القطاعــات  في  كمــا 
اســتثمارات القطــاع الخاص في الحوســبة الكموميــة، ونجحــت شــركاتها أمثــال 
»آي بــي أم« و»غوغــل« و»IonQ« و»مايكروســوفت« في احــتلال الريــادة في مجــال 
البحــث وابتــكار أجهــزة الحوســبة الكموميــة، بالتــوازي مــع مبــادرات حكوميــة تعــزز 
الاســتثمار في هــذا القطــاع مثــل قانــون المبــادرة الكموميــة الوطنيــة الــذي أقــره 

الكونغــرس عــام 2018.

في المقابــل، خصصــت الــصين مليــارات الــدولارات لدعــم الاســتثمارات في هــذه 
التكنولوجيــا، ونجحــت في تحقيــق اختراقــات مهمــة لا ســيما في مجــال الاتصــالات 
الكموميــة التــي باتــت صاحبــة الريــادة فيهــا، وهــو مجــال يعتمــد علــى فيزيــاء الكــم 
لتشــفير ونقــل المعلومــات عبــر قنــوات اتصــال آمنــة للغايــة محميــة مــن التنصــت.

ــق  ــد، أولًاً تحقي ــر مــن صعي ــى أكث ــة يشــمل المنافســة عل صــراع الحوســبة الكمومي
التفــوق التقنــي لامــتلاك الحاســوب الكمومــي القــادر علــى حــل أيــة مشــكلة يــكاد 
ــاًً  ــة، وثاني ــزة الحواســيب التقليدي ــوى أجه ــا بواســطة أق ــن المســتحيل حله ــون م يك
التفــوق في مجــال الاتصــالات الكموميــة والــذي حققتــه الــصين حاليــاًً، وثالثــاًً 
التشــفير مــا بعــد الكــم إذ تتســابق الدولتــان لحمايــة البيانــات الحساســة مــن أجهــزة 
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الكمبيوتــر الكموميــة المســتقبلية، ورابعــاًً التنفيــذ العملــي إذ ســتتصدر الســباق 
ــى نطــاق  ــة للاســتخدام عل ــة التــي يمكنهــا توفيــر الحوســبة الكموميــة القابل الدول

ــة معقــدة. ــق اختراقــات في مســائل تكنولوجي ــب تحقي واســع، وهــو إنجــاز يتطل

في ضــوء مــا تقــدم، يعــد البلــدان التفــوق في الحوســبة الكموميــة مفتاحــاًً للحفــاظ 
علــى التفــوق التكنولوجــي والعســكري وإعــادة تشــكيل مشــهد الأمــن الســيبراني 
والعمــل الاســتخباراتي. بمعنــى آخــر، تعــد الحوســبة الكموميــة بمثابــة »سلاح نــووي 
تكنولوجــي« محتمــل يمكــن أن يعيــد تعريــف القــوة والأمــن والاســتخبارات في العصر 
الرقمــي، ممــا يدفــع الولايــات المتحــدة والــصين إلــى بــذل كل جهــد لتحقيــق الريــادة 

في هــذا القطــاع الــذي لا يــزال في مراحــل استكشــافه الأولــى.

المعادن النادرة

الصــراع المتصاعــد أخيــراًً في شــأن المعــادن النــادرة يشــكل بــدوره فــصلًاً محوريــاًً 
مــن فصــول الحــرب التكنولوجيــة العالميــة. تشــمل المعــادن الأرضيــة النــادرة 17 
عنصــراًً كيماويــاًً، مــن بينهــا مــثلًاً الإيتريــوم والســكانديوم واللانثانــوم والنيوديميــوم، 
وهــي مــواد أســاس في صناعــة أجهــزة التكنولوجيــا الحديثــة، علــى غــرار الرقائــق 
الإلكترونيــة والهواتــف الذكيــة والســيارات الكهربائيــة وتوربينــات الريــاح وتقنيــات 
الطاقــة النظيفــة والمعــدات العســكرية المتقدمــة كالطائــرات المقاتلــة وغيرهــا، ممــا 
يجعــل هــذه المعــادن بمثابــة المــواد الخام للحــرب التكنولوجيــة خلال القــرن الـــ21.

كميــات هــذه المعــادن ليســت نــادرة بحــد ذاتهــا، لكــن الصعوبــة تكمــن في اســتخراجها 
بالتالــي  وتكريرهــا،  فصلهــا  عمليــات  تعقيــد  وفي  تجاريــة  اقتصاديــة  بكميــات 

ــا. ــى اســتخراجها ومعالجته ــادرة عل ــدول الق ــة ال محدودي

خلال الوقــت الراهــن، تهــمين الــصين علــى ســوق المعــادن النــادرة بســيطرتها علــى 
نحــو 60 في المئــة مــن الإنتــاج العالمــي ونحــو 90 في المئــة مــن القــدرة العالميــة علــى 
المعالجــة والتكريــر، مســتفيدة مــن انخفــاض كلــف الإنتــاج لديهــا والقــوانين البيئيــة 
الأقــل صرامــة بالمقارنــة مــع الــدول الغربيــة. واســتغلت بــكين هــذا التفــوق بفــرض 
قيــود علــى تصديــر هــذه المعــادن رداًً علــى القيــود الأميركيــة المتعلقــة بتصديــر 

التكنولوجيــا إلــى الــصين.
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هــذا الواقــع يشــكل تحديــاًً اســتراتيجياًً للولايــات المتحــدة التــي أطلقــت جهــوداًً 
لتنويــع سلاســل توريــد المعــادن النــادرة عبــر تحــول البنتاغــون إلــى أكبــر مســتثمر في 
شــركة »أم بــي ماتيريلــز«، التــي تملــك منشــأة التعديــن الوحيــدة للمعــادن النــادرة في 
أميــركا، والاســتثمار في شــراكات مــع دول مثــل أســتراليا وكنــدا واليابــان وأوكرانيــا 

لـتـأمين مـصـادر بديـلـة.

شبكات الاتصالات

خلال الأعــوام الأخيــرة، تبلــورت الحــرب التكنولوجيــة بين واشــنطن وبــكين في 
صــراع شــبكات الاتصــالات وتحديــداًً شــبكة الجيــل الخامــس. وتكمــن المنافســة في 
ــم، والتــي تشــكل  ــى البنيــة التحتيــة التــي تحمــل البيانــات حــول العال الســيطرة عل
أســاس الاتصــالات بصورهــا المختلفــة بــدءاًً مــن الهواتــف والمــدن الذكيــة إلــى 

الاتصــالات العســكرية وأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي.

في هــذا القطــاع، احتلــت الــصين الصــدارة عالميــاًً مــن خلال شــركات مثــل »هــواوي« 
و»ZTE« تقدم معدات الشــبكة المتقدمة بأســعار تنافســية لعشــرات الدول. السيطرة 
الصينيــة علــى البنــى التحتيــة لقطــاع الاتصــالات أثــارت قلــق واشــنطن التــي رأت 
ــملًاً للأمــن القومــي، انطلاقــاًً مــن مخــاوف متعلقــة باضطــرار  ــداًً محت فيهــا تهدي
الشــركات الصينيــة للتعــاون مــن أجهــزة الاســتخبارات في بــكين وتزويدهــا بالبيانــات 

وتســهيل أعمــال التجســس.

لذلــك، ومــع توســع انتشــار الشــبكة الصينيــة حــول العالــم، أطلقــت الولايــات المتحدة 
حملــة واســعة لقطــع طــرق الأســواق أمــام »هــواوي« عبــر ممارســة الضغــوط علــى 
الحلفــاء في أوروبــا وآســيا والشــرق الأوســط، ودفعهــم إلــى الاســتغناء عــن خدمــات 

الشــركة الصينيــة في بنــاء شــبكة الجيــل الخامــس.

تشــكل معركــة شــبكة الاتصــالات صراعــاًً للســيطرة علــى »الجهــاز العصبــي« للعالــم 
الحديــث الــذي يوفــر خدمــات الاتصــالات والإنترنــت الســريعة، ونقــل البيانــات التي 
تقــوم عليهــا أنظمــة الحاضــر والمســتقبل. هــذا الصــراع امتــد أيضــاًً ليشــمل شــبكات 
الــكابلات البحريــة التــي تؤمــن حركــة الإنترنــت عبــر العالــم عبــر خطــوط الأليــاف 
الضوئيــة وتضمــن نقــل البيانــات بين القــارات، بمــا في ذلــك بيانــات المعــاملات 
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الماليــة والاتصــالات العســكرية والخدمــات الســحابية وغيرهــا. ومــع تعزيــز بــكين 
لشــبكات كابلاتهــا البحريــة حــول العالــم، أطلقــت واشــنطن في المقابــل خطوطــاًً 
تربطهــا بأوروبــا وآســيا والشــرق الأوســط لضمــان مســارات بيانــات آمنــة ومتنوعــة 

ـمـع حلفائـهـا.

منصات التواصل الاجتماعي

مســرح آخــر مــن مســارح الحــرب التكنولوجيــة الأميركيــة – الصينيــة يقــوم في عالــم 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، ولعــل أبــرز نجومــه تطبيــق »تيــك تــوك«.

و»إنســتغرام«  و»إكــس«  »فيســبوك«  أمثــال  الأميركيــة  المنصــات  أن  في  شــك  لا 
لكــن  القطــاع،  هــذا  العالمــي في  المشــهد  احتلــت صــدارة  مــا  كثيــراًً  و»يوتيــوب« 
الشــركات الصينيــة نجحــت في تحقيــق اختراقــات كبــرى عبــر تطبيقــات مثــل 
»تيــك تــوك« و»وي تشــات« التــي تلاقــي رواجــاًً عالميــاًً هــائلًاً لا ســيما في صفــوف 

الناشــئة. وداخــل الأســواق  المســتخدمين الأصغــر ســناًً 

ــس«  ــت دان ــوك لشــركة »باي ــوك« المملك ــك ت ــق »تي الانتشــار الواســع النطــاق لتطبي
ــه إلــى قــوة ثقافيــة واقتصاديــة عالميــة تؤثــر في الترنــدات وحتــى  الصينيــة، وتحول
الــرأي العــام السياســي خــارج الــصين، أثــار ريبــة الولايــات المتحــدة التــي أعربــت 
مجــدداًً عــن مخاوفهــا في شــأن خصوصيــة البيانــات وإمكانيــة وصــول الســلطات 
الصينيــة إلــى معلومــات المســتخدمين وتبعــات ذلــك علــى الأمــن القومــي الأميركــي. 
وعلــى الإثــر، أطلقــت الإدارة الأميركيــة مســاعيها لإجبــار »بايــت دانــس« علــى بيــع 
عمليــات »تيــك تــوك« في الولايــات المتحــدة لشــركات أميركيــة، ســعياًً للحفــاظ علــى 

أمــن البيانــات، وإلا تواجــه خطــر الحظــر.

وتــزداد المخاوف الأميركيــة لا ســيما أن الــصين تحظــر وصــول مواطنيهــا إلــى 
وهــي  العظيــم«،  الحمايــة  »جــدار  مظلــة سياســة  الأميركيــة تحــت  التطبيقــات 
مجموعــة إجــراءات قانونيــة وتقنيــة تفرضهــا بــكين داخــل أراضيها لتنظيــم الوصول 
إلــى الإنترنــت وتعزيــز الرقابــة عليهــا، بمــا يشــمل حظــر الولــوج إلــى مواقــع أجنبيــة. 
وفي هــذا الإطــار، لا يســتطيع مواطنــو الــصين اســتخدام التطبيقــات الأميركيــة 
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كـ«فيســبوك« و»إكــس« و»إنســتغرام« و»يوتيــوب«، بــل يســتخدمون تطبيقــات مماثلــة 
ــة صينيــة الصنــع وتخضــع لرقابــة الدولــة. بديل

ولا يقتصــر هــذا الصــراع علــى الحصــة في ســوق الترفيــه أو مواقــع التواصــل 
التــي  الناعمــة  القــوة  مــن  جــزء  هــو  بــل  الاقتصــادي،  ومردودهــا  الاجتماعــي 
لتعزيــز نفوذهــا  المتحــدة والــصين  الولايــات  أمثــال  الكبــرى  الــدول  تســتخدمها 

العالــم. حــول  وهيمنتهــا 

تبعات الصراع: إعادة تشكيل التحالفات الدولية

يعــد مجــرد  والــصين لا  المتحــدة  الولايــات  التكنولوجيــة بين  المنافســة  تصاعــد 
وهيــاكل  العالميــة  التحالفــات  تشــكيل  تعيــد  عمليــة  بــل  الابتــكار،  علــى  ســباق 
الحوكمــة الدوليــة. فبينمــا تســعى القوتــان إلــى ترســيخ هيمنتهمــا في مجــالات 
الــذكاء الاصطناعــي وأشــباه المــوصلات والاتصــالات وغيرهــا مــن القطاعــات 
الاســتراتيجية، تدفــع الــدول حــول العالــم إلــى الدخــول في تحالفــات جديــدة قائمــة 
علــى التكنولوجيــا، مثــل شــراكات واشــنطن في مجــال الرقائــق الإلكترونيــة مــع 
حلفائهــا، خلال وقــت توســع بــكين نفوذهــا الرقمــي مــن خلال اســتثماراتها في 

البنــى التحتيــة المرتبطــة بمبــادرة »الحــزام والطريــق«.

في هــذا الســياق، اتخــذت الولايــات المتحــدة انعطافــة مهمــة عــن نهجهــا التقليــدي 
القائــم علــى الســوق الحــرة والمنافســة المفتوحــة، لتلعــب الحكومــة دوراًً أكبــر في 
إدارة الصــراع عبــر الاســتثمارات وقيــود التصديــر وإقامــة التحالفــات التــي تؤمــن 
تفوقهــا التكنولوجــي وتقلــل الاعتمــاد علــى سلاســل التوريــد الصينيــة. وشــملت 
ــواد(  ــي الرباعــي« )ك ــادرة »الحــوار الأمن ــل مب ــادرات مث ــثلًاً مب ــات م هــذه التحالف
ــة  ــى منطق ــاظ عل ــي بهــدف الحف ــرا ونيودله ــو وكانبي ــي تضــم واشــنطن وطوكي الت
المحيــطين الهنــدي والهــادئ »حــرة ومفتوحــة ومزدهــرة«، وأطلقــت هــذه المجموعــة 
أخيــراًً »مبــادرة كــواد للمعــادن الحرجــة« لتعزيــز أمــن سلاســل التوريــد. ومــن 
المبــادرات الأخــرى تحالــف »شــيب 4« لتوريــد أشــباه المــواصلات والــذي يضــم 
إلــى جانــب واشــنطن كوريــا الجنوبيــة واليابــان وتايــوان. وبذلــك، تســعى الولايــات 
المتحــدة إلــى حمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة وصياغــة معاييــر التكنولوجيــا العالميــة، 
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ممــا يولــد تبعــات تتخطــى العلاقــات الأميركيــة – الصينيــة لتمتــد إلــى الاقتصــاد 
ــة. العالمــي لعقــود مقبل

ــى  ــاظ عل ــق اســتقلالها التكنولوجــي والحف ــى تحقي ــز عل ــا، ترك ــن جهته ــصين م ال
روابــط تجاريــة عالميــة لخفــض أثــر الحــرب التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة علــى 
قطاعهــا. وفي هــذا الســياق، تصنــف الــصين نفســها رائــدة في مجــال التكنولوجيــا 
الخضــراء كالطاقــة الشمســية والســيارات الكهربائيــة والطاقــة المتجــددة، وتعمــل 
علــى تعزيــز تقدمهــا الرقمــي علــى أكثــر مــن صعيــد بمــا يشــمل الــذكاء الاصطناعــي 
والحوســبة وغيرهمــا. ويشــهد النفــوذ الصينــي بواســطة التكنولوجيــا تصاعــداًً 
توفــر خدمــات ومنتجــات متقدمــة  إذ  داخــل دول الجنــوب،  لا ســيما  مســتمراًً 
بأســعار مقبولــة. ولتحقيــق كل ذلــك، تعتمــد الــصين علــى أربــع ركائــز أســاس، 
هــي الدولــة الرأســمالية التــي توجــه الســوق، والاســتخدام الاســتراتيجي لسلاســل 
التوريــد العالميــة في قطــاع التكنولوجيــا، وتحقيــق الاســتقلال التكنولوجــي، والابتــكار 

ــا. ــر التكنولوجي وتصدي

ولا تقــف المواجهــة بين الدولــتين عنــد حــدود امــتلاك التكنولوجيــا والســيطرة 
عليهــا، بــل تتخطاهــا لتطــال الــرؤى المختلفــة لحوكمــة شــؤون هــذا القطــاع مــن 
البيانــات وأخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي إلــى أمــن الاتصــالات وغيرهــا، إذ تجــد 
هيئــات وضــع المعاييــر والمؤسســات المتعــددة الأطــراف نفســها تحــت تأثيــر ضغــوط 

ــى قواعــد العصــر الرقمــي. ــل الطــرفين الســاعيين للســيطرة عل مــن قب

ــا  ــة، لأنه ــد الســباق التكنولوجــي بصــورة عام ــصين بع ــم تتصــدر ال ــوم، ل ــى الي حت
بالدرجــة الأولــى لا تــزال خلــف الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة في القــدرة علــى 
الابتــكار بصــورة عامــة، إذ ينظــر إلــى الشــركات الصينيــة علــى أنهــا قــوة إنتــاج هائلة 
قــادرة علــى الاستنســاخ بأفضــل جــودة مــن دون ابتــكارات رائــدة وســباقة. غيــر أن 
الأدلــة المتزايــدة تشــير إلــى أن الــصين تحقــق تقدمــاًً ســريعاًً في تطويــر ابتــكارات 
جديــدة وقــد تكــون علــى بعــد بضعــة أعــوام فقــط مــن التســاوي مع الولايــات المتحدة 
وحلفائهــا علــى هــذا الصعيــد. صعــود الــصين المحتمــل كقــوة عالميــة للابتــكار مــن 
شــأنه أن يــؤدي إلــى تحــول مركــز القــوة التكنولوجيــة والاقتصاديــة في العالــم، 
ممــا يجعلهــا أقــل تأثــراًً بالعقوبــات الأميركيــة وأكثــر قــدرة علــى تعزيــز إمكاناتهــا 
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العســكرية ونفوذهــا داخــل الــدول الناشــئة، وهــو مــا يشــكل تهديــداًً كبيــراًً لهيمنــة 
الولاـيـات المتـحـدة عـلـى الاقتـصـاد والنـظـام العالممـيين.

سيناريوهات الصراع المحتملة

مــن هنــا، تتحــول المنافســة التكنولوجيــة المتصاعــدة بين الولايــات المتحــدة والــصين 
البــاردة واســعة الامتــداد والتأثيــرات، وقــد تســلك في  إلــى مــا يشــبه الحــرب 

المســتقبل مســارات مختلفــة في مــا يلــي أبرزهــا.

- تعايش في منافسة مدارة

ضمــن هــذا الســيناريو، تواصــل الولايــات المتحــدة والــصين تنافســهما الشــديد في 
القطــاع التكنولوجــي لكــن مــن دون الوصــول إلــى فــك ارتبــاط كامــل علــى الصعيــد 
الاقتصــادي ومــن دون بلــوغ حــد المواجهــة العســكرية. بــدلًاً مــن ذلــك، يفــرض كلا 
الجانــبين ضوابــط انتقائيــة مثــل قيــود التصديــر وحجــب الاســتثمارات، لكــن مــع 
ــي  ــة، بمــا يعن ــح المشــتركة قائم ــون المصال ــث تك ــاون محــدود حي ــى تع ــاظ عل الحف
أن الدولــتين تبقيــان عاجــزتين عــن تحقيــق اســتقلالهما التكنولوجــي التــام. وفي 
حالــة مماثلــة، تتحــوط الــدول الثالثــة إزاء أخطــار المنافســة، فيمــا تعمــل المؤسســات 

الدوليــة متعــددة الأطــراف علــى إدارة الخلافــات.

- انفصال استراتيجي ونشوء كتل تكنولوجية

قــد تســلك الحــرب التكنولوجيــة بين واشــنطن وبــكين مســاراًً أكثــر عدوانيــة يقــوم 
علــى فــك الارتبــاط التــام بينهمــا ونشــوء كتلــتين تكنولوجيــتين، الأولــى غربيــة بقيــادة 
الولايــات المتحــدة والثانيــة بقيــادة الــصين. يقــوم كل تكتل بتنســيق سلاســل إمداداته 
التكنولوجيــة في مــا بين دولــه ويوحــد معاييــره وأنظمتــه ويعــزز أمنهــا، ممــا يــؤدي 
إلــى نشــوء »مناطــق نفــوذ« منفصلــة في التكنولوجيــا تحــد مــن التعــاون العالمــي، 
وتقيــد تدفقــات البيانــات، وتخلــق »مناطــق محظــورة« للتكنولوجيــا بين الاقتصــادات 
المتحالفــة مــع كل مــن الولايــات المتحــدة والــصين. وســط ذلــك، تجــد الــدول الثالثــة 
نفســها تحــت ضغــط متزايــد لاختيــار أحــد المعســكرين أو تبنــي اســتراتيجية موازنــة 
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بين الحفــاظ علــى العلاقــات التجاريــة مــع الــصين والروابــط الأمنيــة مــع الولايــات 
المتحــدة، متــى كان ذلــك ممكنــاًً. وبهــذا، تنتقــل حوكمــة التكنولوجيــا عالميــاًً مــن 
نمــوذج الشــبكات المفتوحــة إلــى نمــوذج التكــتلات الاســتراتيجية والقيــود التصديرية 

والدبلوماســية الصناعيــة.

- قفزة تكنولوجية وهيمنة لطرف واحد

قــد تنجــح أي مــن الولايــات المتحــدة أو الــصين في حســم الحــرب التكنولوجيــة 
لصالحهــا إذا تمكنــت مــن تحقيــق تفــوق حاســم في واحدة أو عــدد من التكنولوجيات 
الرائــدة والأســاس، مثــل تحقيــق خــرق غيــر مســبوق ومهــم في الحوســبة الكموميــة 
أو الــذكاء الاصطناعــي، ممــا يحــدث تحــولًاً في النفــوذ العالمــي. وبذلــك، يكتســب 
ــه في  ــاًً واســتخباراتياًً وعســكرياًً يضــع أي منافــس ل ــاًً اقتصادي هــذا الطــرف تفوق

وضــع غيــر متكافــئ.

علــى المــدى القصيــر، يرجــح الخبــراء أن تســتمر المنافســة المــدارة بين الولايــات 
ــة والضوابــط  ــى السياســات الدفاعي المتحــدة والــصين مــع اتجــاه نحــو الإبقــاء عل
ــام  ــن دون الاتجــاه نحــو الفصــل الت ــة م المســتهدفة في بعــض المجالات التكنولوجي
بين الطــرفين. غيــر أن ســاحات التنافــس بين الدولــتين عديــدة وغيــر منفصلــة 
بالضــرورة، بالتالــي قــد يــؤدي أي احتــكاك في إحداهــا إلــى تصعيــد كبيــر علــى 

ــة. ــات كاف الجبه

في المحصلــة، لا تختصــر المنافســة التكنولوجيــة بين الولايــات المتحــدة والــصين في 
ســباق علــى الابتــكار فحســب، بــل هــي صــراع علــى مــن يضــع قواعــد وقيــم ومعاييــر 
العالــم الرقمــي المقبــل ومــن يقــوده. وبينمــا تتســارع المنافســة بين القــوتين للهيمنــة 
علــى التكنولوجيــا الحيويــة، قــد يتوقــف مســتقبل العولمـة ذاتــه ليــس علــى مــن يبتكــر 
أســرع، بــل علــى مــن يســتطيع بنــاء نظــام تكنولوجــي أكثــر موثوقيــة وتوازناًً وشــمولًاً.
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العالم أذكى وأسرع وأكثر عزلة

التحول الرقمي في الألفية 
الثالثة

على مدى 25 عاماًً، أعادت التكنولوجيا تشكيل حياة 
الإنسان والاقتصاد العالمي، من اختراع »الآيفون« الذي 

غيّّر مفهوم الاتصال إلى الذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءاًً 
من التفكير وصنع القرار، لتتحول التقني�ة من أداة مساعدة 

إلى قوة محركة لعصر جديد.

ملخص

رؤى عقل

25 عاماًً من الاختراعات أطلق شرارتها »اللآيفون« ونقلها 
الذكاء الاصطناعي إلى الواقع الافتراضي
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ّـرت شــكل الحيــاة  ــع الألفيــة الثالثــة موجــة مــن الاختراعــات غي� شــهد العالــم مطل
الوســيلة  الهاتفيــة  والمــكالمات  الورقيــة  الرســائل  كانــت  أن  فبعــد  نعرفهــا.  كمــا 
ــه  ــم كل ــدة للتواصــل، أصبحــت المســافات تختصــر بضغطــة زر، وصــار العال الوحي
في راحــة اليــد. تســارعت وتيــرة الاقتصــاد بشــكل غيــر مســبوق، وتقلبــت الأســواق 
في لحظــات، وتحــوّّل الســفر مــن حلــم إلــى تجربــة افتراضيــة يمكــن خوضهــا مــن 
المنــزل، بينمــا صــارت الأخبــار ت�ُـرى وتُسُــمع في لحظــة وقوعهــا، والســيارات تقــود 

نفســها، والتجــارة تجــري بلا أوراق ولا نقــود.

لــم تعــد التكنولوجيــا مجــرد أدوات نســتخدمها، بــل أصبحــت رفيقــة يومنــا، ترافقنــا 
ــر ممــا نعــرف  ــا أكث ــى عاداتن ــا، وتتعــرف إل في العمــل والدراســة، وتنظــم مواعيدن
أنفســنا أحيانــاًً. تغي�ّـر شــكل التواصــل، وتبدلــت طــرق التعلــم، وتحــول نمــط المعيشــة 
إلــى تجربــة رقميــة شــاملة يعيــش فيهــا الإنســان علــى إيقــاع شاشــة، ويتفاعــل مــع 

عالــم ســريع لا ينتظــر أحــداًً.

العولمة الرقمية

مــع مطلــع الألفيــة الجديــدة، شــكّّل انتشــار الإنترنــت نقطــة تحــول كبــرى في حيــاة 
الإنســان، إذ نقــل العالــم مــن الاتصــال المحــدود إلــى فضــاء رقمــي واســع فتــح آفاقــاًً 
جديــدة للمعرفــة والعمــل والتفاعــل. لكــن عــام 2007 كان المنعطــف الأهــم حين 
أطلقــت »أبــل« جهــاز »آيفــون«، فاتحــةًً عصــر الهواتــف الذكيــة التــي غي�ّـرت جذريــاًً 

مفهــوم الاتصــال والتعليــم والترفيــه وجعلــت التقنيــة امتــداداًً للحيــاة اليوميــة.

وبالتزامــن مــع ابتــكارات »أبــل«، كانــت منصــات مثــل »فيســبوك« و»يوتيــوب« تمهّّــد 
لــولادة عصــر جديــد مــن العولمـة الرقميــة، إذ تحــول التواصــل مــن تفاعــل محــدود 
لمتحــف  العالــم. ووفقــاًً  إلــى شــبكة مفتوحــة تجمــع ملايين المســتخدمين حــول 
Computer History Museum، فــإن العقــد الأول مــن القــرن الحادي والعشــرين مث�ّـل 

نقطــة التحــول الأبــرز في تاريــخ الاتصــال البشــري، بعدمــا تحولــت الشــبكات إلــى 
منظومــات رقميــة مترابطــة أعــادت تشــكيل الاقتصــاد العالمــي.

التحــول، لّخّــص مــارك زوكربيــرغ، مؤســس »فيســبوك«، روح  وفي خضــم هــذا 
المرحلــة بقولــه في مقابلــة مــع مجلــة Wired عــام 2010: »مــا يشــغلني حقــاًً هــو 
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المهمــة، جعــل العالــم أكثــر انفتاحــاًً«، في إشــارة إلــى رؤيتــه بــأن المشــاركة والانفتــاح 
ــد. ــي الجدي ــا جوهــر العصــر الرقم هم

الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي

مــع انتشــار الهواتــف الذكيــة، ازدهــرت تطبيقــات التواصــل الفــوري مثــل »واتســاب« 
ــرة بالصــوت  ــى الشاشــة الصغي ــة إل ــاة الاجتماعي ــت الحي و»ســناب شــات«، فانتقل
والصــورة والنــص، وأصبــح الاتصــال المســتمر ســمة يوميــة لعصــرٍٍ لــم يعــد فيــه 

العالــم منفــصلًاً عــن التقنيــة.

لكــن هــذه الثــورة لــم تتوقــف عنــد حــدود الهواتــف المحمولــة، بــل ارتقــت إلــى 
مســتويات أعمــق مــن التفاعــل والانغمــاس مــع ظهــور الواقــع الافتراضــي الــذي 
بــدأ يكتســب زخمــه منــذ عــام 2010. فقــد تحولــت هــذه التقنيــة إلــى بوابــة لعوالــم 
ــح المســتخدم  ــل تمن ــى عــرض المعلومــات فحســب، ب ــدة، لا تقتصــر عل ــة جدي رقمي
ــاًً داخــل  ــه الرؤيــة والســمع كمــا لــو كان حاضــراًً فعلي ــة تتيــح ل تجربــة حســية كامل
ــطلاب  ــح لل ــون، إذ تتي ــب والفن ــم والتدري ــة في التعلي المشــهد. وأصبحــت أداة فاعل
والمهنــيين اختبــار بيئــات واقعيــة مــن دون مغــادرة أماكنهــم، وتفتــح أمــام المبــدعين 

ــر. ــة والتعبي ــدة للتجرب ــاًً جدي آفاق

وفي تعليــق يعكــس عمــق هــذا التحــول، قــال إيلــون ماســك خلال مؤتمــر »نحــن 
أقــرب ممــا نعتقــد لأن نعيــش داخــل محــاكاة رقميــة كاملــة، فالواقــع ذاتــه ربمــا لا 
ــة تختصــر المســافة بين  ــو«، وهــي رؤي ــة فيدي يكــون ســوى نســخة متقدمــة مــن لعب

ــث. ــي الحدي ــال في العصــر التقن ــع والخي الواق

ثــم جــاء العقــد التالــي ليشــهد ثــورة لا تقــل تأثيــراًً، تمثلــت في الــذكاء الاصطناعــي 
ــذي تســارع تطــوره خلال الســنوات الأولــى مــن عشــرينيات هــذا القــرن، وبلــغ  ال
مرحلــة مفصليــة عــام 2022 مــع بــروز تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، 
التــي أتاحــت إنشــاء محتــوى إبداعــي يشــمل النصــوص والمقاطــع المرئيــة والصوتيــة 
ويحاكــي القــدرات البشــرية علــى نحــو مدهــش. إلا أن هــذا التقــدم أثــار أيضــاًً 
موجــة مــن القلــق، ســواء مــن احتمــال فقــدان الوظائــف أو مــن التبعــات النفســية 

يـق ـمـع الآلات. الناجـمـة ـعـن التفاـعـل العمـ
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العاطفة الرقمية

ربمــا لــم تعــد رحلــة التقنيــة مجــرد قصــة عــن تطــور الأدوات، بــل عــن تطور الإنســان 
ــة. فبعــد أن بــدأت الحكايــة بتســهيل الاتصــال، انتهــت إلــى  نفســه في حضــرة الآل
حــوارٍٍ بين طــرفين؛ أحدهمــا مــن لحــم ودم، والآخــر مــن خوارزميــات تتعلــم وتفهــم 

وتجيــب.

في فبرايــر )شــباط( 2023، نشــر الصحــافي كيفــن روز في صحيفــة »نيويــورك 
تايمــز« مقــالًاً بعنــوان »محادثــة مــع روبــوت بينــغ تركتنــي في حالــة اضطــراب عميــق« 
ــة مــع روبــوت الدردشــة الخاص بـــ »مايكروســوفت«،  ــة مطول روى فيــه عــن محادث
قــال خلالهــا الروبــوت إنــه »يحب�ّـه«، مــا أثــار تســاؤلات حــول التفاعــل العاطفــي بين 
الإنســان والــذكاء الاصطناعــي. وأوضــح روز لاحقــاًً أن مــا حــدث لــم يكــن تعبيــراًً 
حقيقيــاًً عــن مشــاعر، بــل نتيجــة خوارزميــة لغويــة تحاكــي الســلوك الإنســاني 
وتكشــف مــدى قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى تجــاوز حــدود الحــوار التقليــدي.

ّـزات البشــرية  ففــي دراســة نُشُــرت علــى منصــة  arXiv عــام 2022 بعنــوان »التحي�
في تمييــز اللغــة التــي ينتجهــا الــذكاء الاصطناعــي معيبــة«، تــبنيّن أن أغلــب النــاس 
ــي  ــك الت ــا البشــر وتل ــي يكتبه ــز بين النصــوص الت ــى التميي ــن عل ــودوا قادري ــم يع ل

ــات. تنتجهــا الخوارزمي

أمــا دراســة جامعــة واســيدا اليابانيــة في ســبتمبر )أيلــول( 2025، فقــد كشــفت 
ــاًً  ــاًً نفســياًً وعاطفي ــذكاء الاصطناعــي دعم ــوا يجــدون في ال ــراد بات أن بعــض الأف
شــبيهاًً بالعلاقــات البشــرية نفســها، إذ لجأ 75 في المئــة مــن المشــاركين إليــه طلبــاًً 

ــة. ــاًً موثوقــاًً في حياتهــم اليومي ــات كيان ــه ب ــة أن ــر 39 في المئ للنصيحــة، واعتب

هاتــان الدراســتان، وإن اختلفتــا في مجالهمــا، تلتقيــان عنــد فكــرة واحــدة، أن 
الإنســان لــم يعــد ينظــر إلــى التقنيــة كأداة، بــل كرفيــق. خفّّــت المســافة بيننــا وبينهــا، 
وصــارت تعــرف أصواتنــا، تفهــم مخاوفنــا، وتخاطبنــا بلغتنــا. ومــع هــذا القــرب غيــر 

المســبوق.
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تعفن دماغي وعزلة اجتماعية

لكــن في خضــم هــذا الارتبــاط العميــق بين الإنســان والتقنيــة، بــدأت تظهــر نتائــج 
عكســية لهــذا الانغمــاس المســتمر. فمــع تعــدد المنصــات، وتزايــد الإشــعارات، وتدفق 
المعلومــات بلا توقــف، أصبــح العقــل الإنســاني يواجــه حالــة مــن الإرهــاق المعــرفي 
والتشــتت الذهنــي. لــم تعــد المشــكلة في الوصــول إلــى المعلومــة، بــل في القــدرة علــى 
اســتيعابها وانتقائهــا. هــذا التزاحــم الرقمــي خلــق نوعــاًً مــن الإدمــان الخفــي علــى 
الشاشــة، وأســهم في عزلــة اجتماعيــة متزايــدة علــى رغــم وفــرة وســائل التواصــل.

في هــذا الســياق، ظهــر مصطلــح »تعفــن الدمــاغ« )Digital Brain Rot( الــذي أضيــف 
رســمياًً إلــى قامــوس أكســفورد عــام 2024، ليصــف التأثيــرات الســلبية للإفــراط 
في اســتهلاك المحتــوى الرقمــي، وفقــدان القــدرة علــى التركيــز أو التفكيــر العميــق 

في ظــل ســيل لا ينتهــي مــن المعلومــات الســريعة والمحفــزات البصريــة.

ومــن منظــور اختصاصيــة علــم الاجتمــاع غــادة الزهرانــي، فإنــه لا يمكــن إنــكار 
الإيجابيــات الملحوظــة لهــذا التحــول التقنــي، فقــد جعلــت الحيــاة أكثــر ســهولة 
وســرعة، وفتحــت مجــالات جديــدة للعمــل والتعليــم والتواصــل، كذلــك أصبــح 
ــى الدعــم  ــدة، والحصــول عل ــى رغــم المســافات البعي ــكان الأســر التواصــل عل بإم

النفســي والاجتماعــي مــن خلال التطبيقــات والمنصــات الرقميــة.

ــرأة في ســوق  ــاة، وتمــكين الم ــع جــودة الحي ــاًً في رف ــة دوراًً مهم ــت التقني ــك لعب كذل
العمــل، وإتاحــة الفــرص لــذوي الإعاقــة في التواصــل والإنجــاز، وهــو مــا يعكــس أثــراًً 

إيجابيــاًً مباشــراًً علــى الاندمــاج الاجتماعــي.

لكــن، وعلــى الجانــب الآخــر، تبــرز تحديــات لا يمكــن تجاهلهــا؛ فمــع ســيطرة 
الخوارزميــات والتطبيقــات علــى أنمــاط الاســتخدام، يعيــش الإنســان حالــة مــن 
»الحريــة الموجّّهــة«، إذ توجهــه التقنيــة نحــو مــا تشــاء أن يــراه، وتؤثــر في وعيــه 
مــن  جديــداًً  نوعــاًً  تواجــه  اليــوم  الأســرة  وباتــت  يشــعر.  أن  دون  مــن  وســلوكه 
العزلــة الاجتماعيــة الرقميــة، حيــث يجتمــع الأفــراد جســدياًً ويفترقــون ذهنيــاًً 
ّـت  ــر ســطحية وهشاشــة، وحل� أمــام الشاشــات، وأصبحــت العلاقــات الأســرية أكث
ــدفء  ــى ال ــة محــل الحــوار الواقعــي، ممــا انعكــس ســلباًً عل ــات الإلكتروني المحادث
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الوجدانــي. والارتبــاط  الأســري 

وتضيــف الزهرانــي: »برأيــي الشــخصي، لا يمكــن النظــر إلــى هــذه التحــولات 
ــاًً  ــه تحدي ــد يحمــل في طيّّات ــراع جدي ــكل اخت ــة، ف ــا ســلبية مطلق ــى أنه ــة عل التقني

وفرصــة في آنٍٍ واحــد«.

وتؤكــد أن المطلــوب اليــوم هــو وعــي تقنــي اجتماعــي يمكّّــن الإنســان مــن اســتخدام 
ــا  ــة في مكانه ــى إنســانيته، ويجعــل التقني ــزان، يحافــظ عل ــذكاء وات هــذه الأدوات ب
التكنولوجيــا  التــي تمنحهــا  الراحــة  بين  فالموازنــة  كغايــة،  لا  كوســيلة  الطبيعــي 
ــه التجربــة البشــرية هــي مفتــاح التعامــل الصحيــح مــع هــذا  والوعــي الــذي تصقل

العصــر المتســارع.

ــى هــذه الاختراعــات يُظُهــر  ــع قــرن عل ــي بقولهــا: »إن مــرور رب واختتمــت الزهران
أن البشــرية حققــت تقدمــاًً هــائلًاً، لكنهــا تحتــاج اليــوم إلــى إعــادة ضبــط العلاقــة 
بين الإنســان والخوارزميــة، بحيــث تبقــى التقنيــة خادمــة لــه لا متحكمــة فيــه؛ 
فالتكنولوجيــا في جوهرهــا ليســت عــدواًً يُقُــاوََم، ولا منقــذاًً يُعُتمــد عليــه كليــاًً، بــل 
مــرآة تعكــس مــدى نضجنــا في توظيفهــا لخدمــة قيمنــا الإنســانية والاجتماعيــة«.

من الشاشة إلى المصنع

علــى رغــم هــذا الإرهــاق الذهنــي الــذي أحدثــه فائــض الاتصــال والتدفــق الرقمــي، 
فــإن التقنيــة لــم تتوقــف عنــد حــدود الإنســان وســلوكياته، بــل امتــدت بهــدوء خلال 
ــه. فبينمــا  ــم المادي والاقتصــادي مــن حول ــد تشــكيل العال ــن الماضــيين لتعي العقدي
يعيــش الأفــراد صراعهــم اليومــي مــع الإدمــان الرقمــي والعزلــة الافتراضيــة، كانــت 
المصانــع والشــركات والحكومــات تدخــل طــوراًً جديــداًً مــن التحــول الذكــي، قوامــه 

الخوارزميــات والبيانــات الضخمــة والروبوتــات.

خرجــت التكنولوجيــا مــن الشاشــات الصغيــرة إلــى الواقــع الملمــوس، لتقــود ثــورات 
في مجــالات النقــل والطباعــة والتجــارة والتمويــل، غي�ّـرت أســس الاقتصــاد العالمـي، 
ومهّّــدت لعصــر جديــد تتداخــل فيــه الصناعــة بالــذكاء الاصطناعــي، ويتحــوّّل فيــه 

القــرار الاقتصــادي إلــى نتــاج مباشــر للبرمجيــات والخوارزميــات.
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حين صارت الخوارزميات تصنع الثروة

مــع تســارع الثــورة الرقميــة، لــم تقتصــر التحــولات علــى أســلوب العيــش والتواصــل، 
بــل امتــدت إلــى صميــم الاقتصــاد نفســه. فالتكنولوجيــا التــي بدأت بتبســيط الحياة 
اليوميــة أصبحــت اليــوم العمــود الفقــري للنظــام المالــي والإنتاجــي العالمــي، تُدُيــر 

الأســواق وتوجّّــه ســلوك المســتهلك وتعيــد تعريــف الثــروة والعمــل.

ووفــق تقديــرات ماكينــزي وPwC، قــد يضيــف الــذكاء الاصطناعــي مــا بين 15 و20 
تريليــون دولار إلــى النــاتج العالمـي بحلــول عــام 2030، منهــا نحــو 300 مليــار دولار 
ــو مــن مفارقــات، إذ فتحــت آفاقــاًً  في الشــرق الأوســط. لكــن هــذه الطفــرة لا تخل
هائلــة في التعليــم والطــب والإنتــاج، وأثــارت في الوقــت نفســه مخــاوف تتعلــق بفقدان 

الوظائــف وتحــول البيانــات إلــى ســلطة جديــدة تتحكــم في الوعــي والســلوك.

ــة« إن  ــت عربي ــي لـ»اندبندن ــدالله الصقعب ــي عب ــول المتخصــص في الشــأن المال ويق
الــذكاء الاصطناعــي »لــم يعــد مجــرد تقنيــة لتحــسين الكفــاءة، بــل تحــول إلــى بنيــة 
ــاء والإنترنــت في بدايــات القــرن الماضــي«.  ــه الكهرب تحتيــة جديــدة تشــبه مــا فعلت
ويضيــف أن »الــدول التــي تمتلــك المهــارات التقنيــة والبنيــة الرقميــة ســتكون الأقــرب 
إلــى قيــادة الاقتصــاد العالمـي، بينمــا تتراجــع مكانــة الاقتصــادات التــي تفتقــر لإدارة 

البيانــات والمعرفــة الرقميــة«.

ــع  ــى التصني ــدت إل ــل امت ــذكاء الاصطناعــي، ب ــد ال ــكار عن ــم تتوقــف موجــة الابت ل
بــإطلاق  بــدأت شــركات كبــرى مثــل »تيــسلا«  والمــواصلات. ففــي عــام 2014، 

ســيارات شــبه ذاتيــة القيــادة شــكّّلت خطــوة حقيقيــة نحــو مــدن أكثــر ذكاءًً.

وفي المقابــل، أحدثــت الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد تحــولًاً جذريــاًً في الصناعــة والهندســة 
ــداًً  ــاد مفهومــاًً جدي ــة الأبع ــت الطباعــة ثلاثي ــي، »أدخل المعمارية.فبحســب الصقعب
للإنتــاج الصناعــي، إذ قلّلّــت الزمــن والتكاليــف وفتحــت المجال أمــام تصميمــات 

هندســية لــم تكــن ممكنــة في الســابق«.

مــن أبــرز التحــولات الاقتصاديــة خلال هــذا الربــع قــرن صعــود العــملات الرقميــة 
ــت  ــن« عــام 2009، انتقل ــذ إطلاق »بيتكوي ــة. فمن ــم المال والملكي ــت مفاهي ــي قلب الت
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هــذه العــملات مــن فكــرة تجريبيــة إلــى أصــول تتجــاوز قيمتهــا الســوقية تريليونــات 
الــدولارات في ذروة أعــوام 2021 و2024.

ويشــير الصقعبــي إلــى أن »العــملات الرقميــة والتمويــل اللامركــزي كشــفا عــن 
ازدواجيــة العصــر الرقمــي، فهمــا يفتحــان قنــوات دفــع واســتثمار عابــرة للحــدود، 
لكنهمــا يحــملان في الوقــت ذاتــه أخطــاراًً مرتبطــة بالســيولة وحوكمــة الأصــول«.

كمــا تبنــت بنــوك مركزيــة عــدة، بحســب الصقعبــي، مشــروعات للعــملات الرقميــة 
ّـر ســلوك الأســواق ورفــع  الوطنيــة وتوســعت في أنظمــة المدفوعــات الفوريــة، مــا غي�

كفــاءة التجــارة وســرّّع التحــول نحــو اقتصــاد غيــر نقــدي.

منــذ إطلاق »آيفــون«، لــم يعــد الإنترنــت مجــرد وســيلة تصفــح، بــل تحــوّّل الهاتــف 
ــة في آن واحــد. وتشــير  ــل ومحفظــة مالي ــب عم ــل ومكت ــى ســوق متنق ــول إل المحم
تقديــرات الصناعــة إلــى وجــود أكثــر مــن خمســة مليــارات اشــتراك نشــط في 
ــارات ونصــف مســتخدم متصــل  ــة ملي ــر مــن أربع خدمــات الهاتــف المحمــول، وأكث

فعليــاًً بالإنترنــت عبــر الهواتــف.

ويؤكــد الصقعبــي أن »الهاتــف الذكــي لــم يبــدّّل طريقــة تواصلنــا فقــط، بــل أنشــأ 
أســواقاًً جديــدة قائمــة علــى التطبيقــات والبيانات والخدمات اللوجســتية الرقمية«، 
موضحــاًً أن »الاقتصــاد اليــوم أصبــح قائمــاًً علــى الوقــت والانتبــاه، فالخوارزميــات 
هــي مــن تحــدد مــا نــرى ومــا نشــتري، وتحــول الانتبــاه البشــري إلــى أصــل اقتصــادي 

جديد«.

في المحصلــة، رفعــت التكنولوجيــا كفــاءة الإنتــاج وســرّّعت تدفــق المعلومــات، لكنهــا 
في المقابــل ركّّــزت العوائــد في يــد شــركات المنصــات الكبــرى ووسّّــعت الفجــوة بين 
ــس في التطــور  ــوم لي ــر الي ــي أن »التحــدي الأكب ــرى الصقعب رأس المال والعمــل. وي
نفســه، بــل في إدارة نتائجــه، أي كيــف نحافــظ علــى التــوازن بين التقــدم الاقتصــادي 

والعدالــة الاجتماعيــة في عالــم تحكمــه الخوارزميــات«.
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الفصل السادس:
الاستشراف والمفاهيم الكبرى
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لماذا ارتبطت العولمة بصعود أميركا

وهل تنتهي بأفولها؟

هل هو أوان غروب العولمة أم بدايات مولد حركة تاريخ 
جديدة؟ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكتب نهاية 

وبداية مغايرة؟

ملخص

اندبن�دنت عربي�ة

»من الواضح أن تأثيراتها خلال العقود الثلاثة الماضية تباينت 
واليوم طفا هذا التباين على السطح«
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لثلاثــة عقــود خلــت، طفــت علــى ســطح الحيــاة الفكريــة والثقافيــة مصطلحــات 
جديــدة، تكلمــت عــن العولمـة أو »الكوكبيــة« كمــا ســماها بعضهــم، وكانــت علــى رأس 
عرابيهــا ومنظريهــا أصــوات مســموعة بســبب طبيعــة عملهــم، وآخــرون مجهولــون، 

رســخوا لهــذا الطــرح الإنســاني الجديــد.

عــرف العالــم الكاتــب الأميركــي الشــهير تومــاس فريدمــان عبــر كتابــه »ســيارة 
ليكســس وشــجرة الزيتــون«، وهــو مــن صــدح حــول العالــم مبشــراًً بعهــد جديــد مــن 

العلاقــات الدوليــة والمعــاملات التجاريــة.

 لكن أصواتاًً مغايرة لم يسمع عنها أحد، من بينها على سبيل المثال لا الحصر:

ــى  ــم إل ــي تقســم العال ــة »النظــام العالمــي« الت ــل وولرشــتاين، مؤســس نظري إيمانوي
دول مركزيــة وأطــراف ودول شــبه طرفيــه، ممــا يســاعد في فهــم ديناميكيــات العولمـة 

الاقتصاديــة.

أولريــش بــك، العالــم الاجتماعــي الألمانــي الرائــد في دراســات العولمــة، ويعــرف 
بتركيــزه علــى مفاهيــم »مجتمــع المخاطــر«، في ســياق العولمــة.

ــة  ــة والثقاف ــة للعولم ــة الاجتماعي ــذي أســهم في النظري ــؤرخ ال ــد روبنســون، الم رونال
ــة. الكوني

والشــاهد أننــا هنــا لســنا في مقــام حصــر الأســماء، بــل في ســبيل البحــث عــن 
ــة؟ هــل  ــن مســتقبل للعولم ــراءة »هــل م ــس هــو جوهــر هــذه الق جــواب لســؤال رئي
ــذ تســعينيات القــرن الماضــي، بخاصــة  ــدأ من ــزال أمامهــا فرصــة لتكمــل مــا ب لا ت
مــع ســقوط الاتحــاد الســوفياتي ثــم ظهــور مــا أطلــق عليــه النظــام العالمـي الجديــد 
الأحــادي القطــب الــذي هيمنــت فيــه الولايــات المتحــدة باقتــدار علــى مقــدرات 

ومقاليــد العالــم؟«.
وهــذه التســاؤلات باتــت مطروحــة في ظــل قــراءات تجمــع علــى أن العولمــة ربمــا 
باتــت في نهايــات أيامهــا كظاهــرة حداثيــة مــن جهــة، أو في أضعــف الأحــوال علــى 

موعــد مــع تغييــر مســارها لتبــزغ حقبــة جديــدة منهــا وإن بمســميات أخــرى.
ــدور  ــي نحــن بصددهــا، قامــت ب ــأن الظاهــرة الت ــا القطــع ب في كل الأحــوال يمكنن
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ــى  ــع الأول مــن القــرن الـــ21، ولا ســيما عل ــة خلال الرب ــر حــول الكــرة الأرضي مثي
ــا  ــي إن قلن ــم، ولا نغال ــان الأفــكار وســريان حركــة التجــارة حــول العال صعيــد جري

ــت الســدود وحطمتهــا. ــر مــن أي وقــت مضــى، وأزال ــم أكث ــا ربطــت العال إنه

 لكــن علــى الجانــب الآخــر، أنتجــت أنواعــاًً مــن التهديــدات غيــر المســبوقة، ولا 
ســيما بعدمــا تجــاوز المشــهد توصيــف عالــم الاجتمــاع الكنــدي مارشــال ماكلوهــان 
في ســتينيات القــرن الماضــي، وبــات العالــم عبــارة عــن »صنــدوق الدنيــا« المتمثــل في 

الهاتــف الذكــي.
لكــن قلقــاًً كبيــراًً ينتــاب الكــرة الأرضيــة اليــوم جــراء كثيــر مــن التوجهــات المعولمـة، في 
مقدمتهــا عــودة الصراعــات المســلحة التــي تنــذر بأخطــار انــفلاش حــروب كونيــة، 
عطفــاًً علــى كوكــب غيــر متكافــئ الفــرص التنمويــة، ناهيــك عــن كــرة أرضيــة تئــن 

تحــت ضربــات إيكولوجيــة بيئيــة.

مــن هنــا أيــن يمكــن لبشــريتنا الحائــرة أن تذهــب؟ وهــل فكــرة عالــم معولــم قابلــة 
للصمــود لعقــود تاليــة أم أنــه حــان وقــت كتابــة شــهادة وفاتــه؟

المؤكــد أننــا لســنا في موقــع أو موضــع الحكــم، لكــن في الأقــل تبقــى التســاؤلات 
فلســفياًً أهــم مــن الإجابــات... مــن أيــن لنــا أن نبــدأ؟

عالم معولم فكرة قديمة أم حديثة؟

ربمــا تتــعين علينــا البدايــة مــن عنــد هــذه الجزئيــة والبحــث في فكــرة العولمـة، وهــل 
هــي نســق إنســاني حديــث أم قــديم؟

باختصــار غيــر مخــل، عرفــت البشــرية أنواعــاًً متعــددة مــن الوصــل والفصــل، عبــر 
ســائر الحضــارات المتقدمــة، لكــن نســقاًً واحــداًً لجعــل العالــم كيانــاًً موحــداًً، كانــت 
ــات القــرن الماضــي، حين وقــع  ــل أربعيني ــى أوائ ــل حت ــة مــن قب ــر مطروق فكــرة غي
الأميركيــون في حــب فكــرة »عالــم واحــد«، تلــك التــي طرحهــا المرشــح الرئاســي 
وينــدل ويلكــي الجمهــوري الــذي حــاول الترشــح عــام 1940 لرئاســة الولايــات 

المتحــدة.
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ــة،  ــرادف للعولم ــو والم ــم واحــد« أي الصن ــك الوقــت شــعار »عال ــدل في ذل ــع وين ورف
ودعــا وقتهــا إلــى عالــم خــالٍٍ مــن العنصريــة والاســتغلال الإمبريالــي الــذي تغذيــه 

ــة. القومي

 يكتــب البروفيســور صموئيــل زيــب في كتابــه المعنــون »المثالــي: ســعي وينــدل ويلكــي 
في زمــن الحــرب لبنــاء عالــم واحــد«، »إن عــالماًً واحــداًً يكفينــا«، وللمــرء أن يتصــور 
كيــف كان للعالــم أن يســتقبل مثــل هــذه العبــارة، في أيــام لــم تكــن تعــرف شــبكة 
الإنترنــت، إنمــا كان الأمــر برمتــه تعبيــراًً عــن المثاليــة، ويــدل علــى الرغبــة في 

الوحــدة الإنســانية والوجدانيــة.

اعتُبُــرت رؤيــة ويلكــي في ذلــك الوقــت نوعــاًً مــن الســذاجة، لكنهــا قــد تعطينــا فكــرة 
عــن النظــرة الرؤيويــة للعولمـة في وقــت مبكــر، والســؤال هنــا هــل كان لهــذه الدعــوة 

أن تثمــر وقتهــا؟

الجــواب المعــروف حكمــاًً، هــو أنــه في أعقــاب الحــرب الكونيــة الثانيــة، وجــدت 
الخليقــة ذاتهــا مــرة أخــرى أمــام حــرب عالميــة أخــرى، ستســتمر زهــاء أربعــة عقــود، 
ــم إلــى فســطاطين »الأطلســي«  ــاردة«، ويومهــا انقســم العال ســتعرف بـ»الحــرب الب

و»وارســو« ، ممــا جعــل مــن فكــرة العالــم المعولــم الموحــد، أثــراًً بعــد عين.
ّـاب  لــم يكــن ويلكــي أول مــن اســتخدم عبــارة »عالــم واحــد«، فقــد ســبقه إليهــا كت�
ومفكــرون لوصــف إســهام الســفن البخاريــة والتلغــراف والهاتــف والطائــرة وســوق 
الأســهم والراديــو في تقليــص المســاحة وتســريع الزمــن، ممــا زاد مــن التواصــل بين 

الأماكــن والثقافــات المتباعــدة.
ــاًً وإن كان  ــدأ أميركي ــة ب ــى العولمــة المحدث ــق إل ــي صيحــة ويلكــي أن الطري هــل تعن

يـة؟ كإرهاـصـات فكرـ

عولمة التسعينيات وكوكبية مغايرة

باختصــار غيــر مخــل، كانــت العقــود الأربعــة ونيــف، الممتــدة مــن نهايــة الحــرب 
العالميــة الثانيــة عــام 1945، وحتــى ســقوط حائــط بــرلين في التاســع مــن نوفمبــر 
)تشــرين الثانــي( عــام 1989، مثــاراًً ومــداراًً للمواجهــات الأيديولوجيــة بين الشــرق 
خلــق  ممــا  والأطلســي،  وارســو  حلفــي  بين  المكتــوم  البــارد  والصــراع  والغــرب، 



458

ربع قرن

معســكرين حــول العالــم، ولــم تفلــح خطــوات صغيــرة مــن دول بعينهــا، في إنتــاج حــال 
مــن عــدم الانحيــاز، إذ كانــت الصيغــة الحديــة القائمــة في ذلــك الوقــت هــي »مــن 

ليــس معنــا فهــو علينــا«.

لــم يكــن مــن الــوارد وقتهــا أن تطفــو علــى الســطح فكــرة العولمـة، بــل شــكك بعضهــم 
في رؤيــة ماكلوهــان واعتقــدوا بأنهــا محصــورة في فكــرة التواصــل المعــرفي، ولا ســيما 

عبــر الإذاعــة والتلفزيــون والمطبوعات.
ــر شــعوب  ــدور واعٍٍ وواضــح في تثوي ــل ب ــا قامــت بالفع ــى رغــم أن هــذه جميعه وعل
أوروبــا الشــرقية، ودفعهــا لاحقــاًً إلــى الثــورة علــى الســتار الحديــدي الســوفياتي، 

فإنهــا لــم تكــن قــادرة علــى خلــق فكــرة العالــم الواحــد المعولــم.

 وكان ســقوط جــدار بــرلين وبــدء تفــكك جمهوريــات الاتحــاد الســوفياتي بدايــة 
كونيــة جديــدة، أســفرت عــن قــوة قطبيــة واحــدة، ويومهــا أطلــق الرئيــس الأميركــي 
جــورج بــوش الأب، مصطلــح »النظــام العالمــي الجديــد«، أو القطبيــة الأميركيــة 

ــردة. المنف
في تلــك الآونــة رأى كثيــر مــن علمــاء الاجتمــاع أن عهــداًً جديــداًً مــن التبعيــة 
للولايــات المتحــدة قــد آن آوانــه، وأن موعــد كتابــة شــهادة لعصــر العولمــة انطلــق 
بالفعــل، بــرأس مفكــر ومدبــر في واشــنطن، وأطــراف في ســت قــارات الأرض.

ِـدت بالفعــل قبــل ثلاثــة عقــود ونصــف العقــد،  والمؤكــد أن حركــة ديناميكيــة مــا قــد ل�
ــات الإنســانية، وأتاحــت هــذه  ــي وأوضــاع المجتمع ــح الاقتصــاد العالم ــرت ملام غيّّ
ــدان  ــو الاقتصــادي الســريع في بل ــن النم ــا ســهلت م ــة، كم الاتجاهــات فرصــاًً قيم
ــي الإجمالــي العالمــي مــن نحــو 5  ومناطــق عــدة، ممــا ســاعد في نمــو النــاتج المحل
تريليونــات دولار أميركــي عــام 2000، إلــى 75 تريليــون دولار أميركــي عــام 2016 

ــون عــام 2024. و111 تريلي

لكــن تحــولات جذريــة تطفــو اليــوم، عبــر ثلاثــة اتجاهــات هــي التحــولات في الإنتــاج 
وأســواق العمــل والتقــدم الســريع في التكنولوجيــا وتغيــر المنــاخ العالمـي، ممــا يجعــل 
المتابــعين للشــأن العالمــي يتســاءلون وبحــق عــن مــآلات ظاهــرة العولمــة، ولا ســيما 
في ظــل اتجــاه رابــع بــات يمثــل مخــاوف جذريــة، ويتعلــق بصحــة القوميــات وعــودة 
الشــعبويات، ممــا يهــدد المســارات الليبراليــة والديمقراطيــة، تلــك التــي تكرســت في 
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الغــرب الأوروبــي والأميركــي، منــذ ســقوط الفاشــية والنازيــة عقــب الحــرب العالميــة 
الثانيــة.

وكان الســعي نحــو العولمـة أملًاً في طريــق التنميــة المســتدامة، وعمــل كمحــرك قــوي 
في طريــق النمــو الاقتصــادي العالمــي، وقــد اضطلعــت بالفعــل بــدور مهــم بــل رائــد 
في تحســن الأوضــاع المعيشــية لكثيــر مــن شــعوب الــدول الناميــة عبــر ثلاثــة عقــود 

ونصــف العقــد.

 لكــن اليــوم والعالــم في منتصــف العقــد الثالــث مــن القــرن الـــ21، يبــدو أن هنــاك 
ردة سياســية واقتصاديــة، تبــدأ مــن واشــنطن وترتــد بوجــه بقيــة الذيــن آمنــوا بعالــم 
التجــارة الحــرة، بخاصــة حين يجــدون الحمائيــة تعــود والتعريفــات الجمركيــة تعلــن، 
ومنطــق القــوة الخشــنة يســود. هــل هــذه هــي الضربــة الموجعــة الكبــرى للعولمـة كمــا 

عرفتهــا البشــرية أخيــراً؟ً

العولمة نهاية أم حقبة جديدة؟

لعــل في تصنيــف أفضــل العقــول الماليــة والاقتصاديــة الاســتراتيجية التــي توقفــت 
مــع قصــة العولمــة، برصانــة وموضوعيــة غيــر مســبوقة، يأتــي الرئيــس الســابق 
لقســم المعلومات في إدارة الثروات الدولية في »كريدي ســويس« مايكل أوســوليفان، 

صاحــب كثيــر مــن المناصــب الدوليــة المتميــزة.

ففــي مايــو )أيــار( عــام 2022، تســاءل الرجــل عــن مــآلات العولمــة، وهــل نحــن في 
نهايــة ظاهــرة، أم كمــا يقــول آخــرون إنهــا تدخــل حقبــة جديــدة؟ في تقديــره أنــه في 
كل الأحــوال هنــاك نظــام عالمـي جديــد مقبــل، ومــن المرجــح أن يتشــكل بحلــول عــام 

2030، أمــا شــكله فهــو أمــر لا يعلمــه أحــد.
ــة واتجاهــات  ــس تراجــع العولم ــف نقي ــراءة هــو كي ــم في هــذه الق ــن الســؤال المه لك

ــك التراجــع؟ ذل

باختصــار، تبقــى العولمـة ظاهــرة علــى شــيوعها وذيوعهــا، تحوي كثيــراًً من الغموض، 
ولا ســيما مــع ســعة مجــال عملهــا وتأثيراتهــا في حيــاة البشــر مثــل كيفيــة التواصــل 
ووســائل الإعلام التــي تحيــط بنــا، وكذلــك مواردنــا الماليــة وغيرهــا. ولقياســها كمــاًً، 
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نلاحــظ أمــوراًً مثــل نســبة التجــارة إلــى النــاتج المحلــي الإجمالــي، وكثافــة أنمــاط 
التدفقــات الماليــة وتدفــق الأفــكار والبيانــات، وكيفيــة انتقــال الإنترنــت والهجــرة.

لكــن خلال الآونــة الأخيــرة، يبــدو أن العالــم أصبــح أكثر إقليميــة وتعددية للأقطاب. 
خــذ علــى ســبيل المثــال تصرفــات الــصين في هونــغ كونــغ وغيــاب التعــاون بين الــدول 
في مواجهــة جائحــة »كوفيــد« ومــا يحــدث في أوكرانيــا والحــروب التجاريــة والتوجــه 
نحــو الاســتقلال التدريجــي في دول عــدة، كلهــا أمثلــة علــى أمــور مــا كانــت لتتحقــق 

أو كانــت ســتحدث بصــورة مختلفــة في عالــم معولــم.

 لكــن مــن الواضــح أن تأثيــرات العولمــة خلال العقــود الثلاثــة الماضيــة تباينــت، 
واليــوم طفــا هــذا التبايــن واضحــاًً علــى الســطح.

وعلــى ســبيل المثــال فــإن الــدول الأكثــر عولمــة هــي دول صغيــرة مثــل الســويد 
وسويســرا وإيرلنــدا، وهــذه اســتطاعت مواجهــة واحــدة مــن أســوأ تبعــات العولمــة، 

وهــي التفــاوت الكبيــر في المداخيــل مــن خلال أنظمتهــا الضريبيــة.

لكــن الأمــر لــم يحــدث بالقــدر نفســه في الــدول الكبــرى مثــل المملكــة المتحــدة 
وفرنســا وإيطاليــا، حيــث تفاوتــت فيهــا الطبقــات، ممــا أنتــج حــالًاً مــن الخلــل 

الأكثــر رأســمالية. الطبقــات  المجتمعــي حتــى بين 

ــة  ــذه رأت في العولم ــصين، فه ــل ال ــة مث ــدول المرشــحة للقطبي ــا يخــص ال ــا في م أم
طرحــاًً أميركيــاًً لا بــد مــن مقارعتــه بالقــوة الاقتصاديــة، بينمــا في دولــة مثــل روســيا 

الاتحاديــة، ظهــر الخيــار العســكري علــى الســاحة.

في هــذا الســياق تطــرح علامــة اســتفهام ذاتهــا هــل جــرى توجيــه الضربــة القاضيــة 
للعولمـة أخيــراًً مــن قلــب الولايــات المتحــدة الأميركيــة؟

الشــاهد هــو أن هــذا مــا ذهــب إليــه القائمــون علــى أكبــر دولــة حليفــة لأميــركا، فمــا 
بالنــا إذاًً ببقيــة الــدول البعيــدة أو ربمــا المنافســة والأعــداء؟ مــاذا عــن هــذا الطــرح؟
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بريطانيا ورؤية لنهاية العولمة

في أبريــل )نيســان( 2025، أي بعــد نحــو ثلاثــة أشــهر تقريبــاًً مــن وصــول الرئيــس 
الأميركــي دونالــد ترمــب لســدة البيــت الأبيــض للمــرة الثانيــة، بــدا وكأن هنــاك 

وجهــة نظــر بريطانيــة قاطعــة تقضــي بــأن زمــن العولمــة كمــا نعرفهــا انتهــى.
ــة  ــي بزعام ــال البريطان ــال عضــو حــزب العم ــل 2025، ق ــن  أبري وفي الســادس م
رئيــس الــوزراء كيــر ســتارمر، والــذي يشــغل منصــب كبيــر أمنــاء الخزانــة، للإذاعــة 

ــة إن »العولمــة كمــا عرفناهــا خلال العقديــن الماضــيين قــد انتهــت«. البريطاني

ــة رأي نشــرتها صحيفــة  ــوزراء ســتارمر ضمــن مقال ــرأي نفســه أعــاده رئيــس ال ال
»صنــداي تلغــراف« البريطانيــة في الأســبوع عينــه »العالــم كمــا عرفنــاه قــد انتهــى«.

لكــن مــا هــو الســبب الــذي جعــل هــذا الحليــف الأوثــق والألصــق يــرى أن واشــنطن 
هــي الســبب؟

الشــاهد أن الرئيــس ترمــب هــو الســبب، ولا ســيما بعدمــا فرضــت إدارتــه تعريفــة 
جمركيــة أساســية بنســبة 10 في المئــة علــى المملكــة المتحــدة، كجــزء مــن التعريفــات 
الجمركيــة المتبادلــة التــي أطلــق عليهــا اســم »يــوم التحريــر« مســتهدفاًً غالبيــة دول 

العالــم، بمــا في ذلــك بعــض المناطــق غيــر المأهولــة بضرائــب متفاوتــة.

وأنهــت تعريفــات ترمــب فكــرة التعــاون المعولــم، وطرحــت مــن جديــد الشــخصانية أو 
الفردانيــة، عبــر الحمائيــة والفوقيــة الإمبرياليــة، في شــقها الاقتصــادي، ممــا دفــع 
رئيــس الــوزراء البريطانــي الســابق غــوردون بــراون )2010 -2007( إلــى تســطير 
خطــوط مؤلمـة عبــر صحيفــة »ذا غارديــان« البريطانيــة، ينعــى فيهــا »النظــام العالمـي 
الجديــد« الــذي دام 35 ســنة، مؤكــداًً أنــه يجــري هدمــه أمــام الأعين في الوقــت 
الحاضــر، وأنــه مــا مــن طريــق ســوى المضــي قدمــاًً، مــع هــذا النهــج الأميركــي 

»الترمبــي« الجديــد.

ــدأ بأســوأ  ــه »بعــد أســبوع ب ــل 2025، أن ــراون في الـــ12 مــن أبري ــب غــوردون ب وكت
ــى الآن في الصــراع  ــد حت ــث وانتهــى بأخطــر تصعي ــخ الحدي ــي في التاري ّـب مال تقل�
الصينــي - الأميركــي، حــان الوقــت للتمييــز بين التحــولات الجذريــة والهــزات. إذا 
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ــه عقــد  ــر بأن ــد يُذُك ــإن عقــد العشــرينيات مــن القــرن الـــ21 ق ــر شــيء، ف ــم يتغي ل
الشــيطان لهــذا القــرن، وهــو المصطلــح الــذي اســتخدمه المؤرخــون ســابقاًً لوصــف 

ــات القــرن الماضــي«. ثلاثيني

وفي تقديــر بــراون، فــإن »تعريــف ذلــك علــى العقــد لــن يقتصــر علــى 7 ملايين 
شــخص ماتــوا بســبب ’كوفيــد‘ وتزايــد الفقــر والتفــاوت العالمــيين، بــل سيشــمل 
أيضــاًً أوكرانيــا الممزقــة وغــزة المحترقــة والفظائــع التــي لا تغطيهــا التقاريــر إلا 
قلــيلًاً في أفريقيــا وآســيا، وكل منهــا شــهادة علــى الاســتبدال العنيــف لنظــام عالمـي 

ــى القــوة«. ــم عل ــى القواعــد بنظــام قائ ــم عل قائ

يمكــن للقــارئ هنــا أن يخلــص إلــى نتيجــة مؤكــدة، مؤداهــا أنــه أمــام أعيننــا تتعــرض 
كل ركيــزة مــن ركائــز النظــام القــديم للهجــوم، ليــس فقــط التجــارة الحــرة، بــل 
الإنســان  فتــرة طويلــة لحقــوق  منــذ  أعطيناهــا  التــي  والأولويــة  القانــون  حكــم 
والديمقراطيــة، وتقريــر المصيــر للشــعوب والتعــاون المتعــدد الأطــراف بين الــدول، 
بمــا في ذلــك المســؤوليات الإنســانية والبيئيــة التــي قبلناهــا ذات يــوم كمواطــنين في 

العالــم.

هل يعني ذلك أن العولمة بصورتها التي روّّج لها فريدمان إلى زوال بالفعل؟ 

نهاية العولمة ومفهوم العداء لأميركا

ــس في  ــات المتحــدة هــي الســبب الرئي ــأن الولاي ــة ب ــن أعــداء العولم ــرٌٌ م يحاجــج كث
فشــل هــذه الظاهــرة الأمميــة، ومــن غيــر إلقــاء كل اللــوم علــى الرئيــس ترمــب، ذلــك 
أن الأمــر ســبق وصولــه إلــى البيــت الأبيــض بثلاثــة عقــود ونصــف العقــد، أي منــذ 

أن ســرى هــذا التيــار في الوجــدان الأممــي... فمــا معنــى ومبنــى ذلــك؟

الـــ35 الأخيــرة،  هنــا يقــول المحتجــون إن السياســات الأميركيــة خلال الأعــوام 
أهــدرت واحــدة مــن أهــم الفــرص المعولمـة بالفعــل، فقــد كان هنــاك مجــال واســع لأن 
تصبــح واشــنطن بالفعــل »ســيدة قيصــر« التــي تقــود العالــم، بعــد ســقوط الاتحــاد 
ــة  ــة الأوبئ ــة ومحارب ــة الاجتماعي ــي والعدال ــر دروب التحــرر الوطن الســوفياتي، عب
والأمــراض المتوطنــة، ناهيــك عــن تقــديم يــد العــون لتنميــة مســتدامة أمميــة عالميــة، 
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فــضلًاً عــن تخليــص العالــم مــن ربقــة العبوديــة الأيديولوجيــة التــي دار في إطارهــا 
الاتحــاد الســوفياتي ســابقاًً.

ــة  ــدو أن شــهوة الســيطرة تملكــت السياســات الخارجي  لكــن للأســف الشــديد، يب
الأميركيــة، الأمــر الــذي في شــأنه كتــب »حكيــم أميــركا« ومستشــارها للأمــن القومي 
ــو بريجينســكي،  ــر، البولنــدي الأصــل، زبغني في زمــن الرئيــس الســابق جيمــي كارت

كتابــه المعنــون »الاختيــار... الســيطرة علــى العالــم أم قيــادة العالــم؟«.

كذلــك، ضمــن مؤلفهمــا المهــم »مــا بعــد العولمـة«، يســتفيض المؤلفــان إريــك كازديــن 
وإمــري زيمــان في توصيــف وتشــخيص حــال العــداء الأممــي للولايــات المتحــدة، ولا 
ســيما بعــد حروبهــا التــي اســتهلت بهــا الألفيــة الثالثــة، وبــدأت بغــزو أفغانســتان، 
ثــم العــراق، عطفــاًً علــى الحملــة الهلاميــة التــي عُُرفــت بـ«الحــرب علــى الإرهــاب«.

وأضحــت العولمــة، الصنــو والمكافــئ الموضوعــي للأمركــة، ممــا ترســخ في أذهــان 
الملايين حــول العالــم، ولا ســيما بعــد أحــداث واشــنطن ونيويــورك عــام 2001.

ــول( 2001، كان الإدراك  ــن ســبتمبر )أيل ــل الـــ11 م ــه قب ــى أن ــه إل ــزم التنوي ــن يل لك
ــات  ــى الولاي ــى عــدم النظــر إل ــل إل ــا يمي ــة والحــركات المناهضــة له ــد للعولم المتزاي
المتحــدة علــى أنهــا القــوة الجيوسياســية الرئيســة. كانــت الولايــات المتحــدة لاعبــاًً 
ــد ســقوط الاتحــاد  ــوذاًً بع ــر نف ــا الفاعــل الأوحــد الأكث ــه بوصفه ــاًً ب ــاًً ومعترف مهم

ــم بعــد. ــت في صراعــات مــع أطــراف العال ــم تكــن دخل ــا ل الســوفياتي، لكنه

ــة  ــك الوقــت، ترفــض هيمن ــة في ذل ــي خرجــت ضــد العولم ــت التظاهــرات الت  وكان
المؤسســات الماليــة الكبــرى، ولا ســيما البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي 

والشــركات المتعــددة الجنســيات.

 لكــن بعــد الحــروب علــى الإرهــاب، عــادت الولايــات المتحــدة لتكــون مجــدداًً الجهــة 
الفاعلــة الأكثــر نفــوذاًً في العالــم، بالتالــي الأكثــر ارتباطــاًً بظاهــرة العولمـة.

وخلال كتابــه المؤثــر »الإمبراطوريــة« الصــادر عــام 2000، يربــط الكاتــب الأميركــي 
مايــكل هــارت بين بلاده ومفهــوم القــوة الوحيــدة المتحكمــة في مصائــر وأقــدار 
العالــم، وقــد استشــرف بالفعــل مــا ســيحدث بعــد نحــو ثمانــي ســنوات. كان ذلــك 
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عــام 2008، حين أدى التلاعــب الداخلــي في عالــم العقــارات وســقوط بعــض مــن 
كبريــات البنــوك الأميركيــة مثــل »ليمــان بــراذرز«، إلــى أزمــة ماليــة أميركيــة هائلــة، 
ــا في إصابــة الاقتصــاد العالمــي في القلــب ومــن دون أدنــى جريــرة  تســببت بدوره

ســوى أن الجميــع يلــف في فلــك الولايــات المتحــدة.
مــن هنــا تحــول العــداء لأميــركا إلــى ضــرب مــن ضــروب العــداء لفكــرة العولمـة التــي 
رأى العالــم برمتــه، أنهــا باتــت أداة طيعــة في أيــدي ســادة أميــركا الجــدد لإدارة 

ـشـؤون العاـلـم، وعـلـى حـسـب الـهـوى الأميرـكـي باقـتـدار.

مستقبل العولمة بين ناي وكلاوس

في فبرايــر )شــباط( 2025، وقبــل وفاتــه بنحــو ثلاثــة أشــهر وعبــر موقــع »بروجكــت 
ســنديكت«، تســاءل المنظــر السياســي الأميركــي جوزيــف نــاي عــن واقــع الظاهــرة 

التــي نحــن بصددهــا وطــرح الســؤال التالــي هــل للعولمـة مســتقبل؟
ــد  ــا هــو أبع ــى م ــا النظــر إل ــب من ــة تتطل ــم مســتقبل العولم ــة فه ــه أن محاول وجواب
مــن الاقتصــاد، فهنــاك كثيــر مــن أنــواع الترابــط العالمــي الأخــرى، عســكرياًً وبيئيــاًً 

واجتماعيــاًً وصحيــاًً، ومــا إلــى ذلــك.

ويقــول نــاي إن العلمــاء يتوقعــون أن يكــون لتغيــر المنــاخ كلــف باهظــة مــع ذوبــان 
ــى  ــى عل ــرن. وحت ــدن الســاحلية في أواخــر الق ــة وغــرق الم ــة العالمي القمــم الجليدي
المـدى القريــب، يزيــد تغيــر المنــاخ مــن وتيــرة الأعاصيــر وشــدتها وحرائــق الغابــات، 
ــة ذات  ــوع مــن العولم ــا ربمــا نكــون بصــدد الحــد مــن ن ــة هــي أنن والمفارقــة العجيب
الفوائــد، بينمــا نفشــل في التعامــل مــع أنــواع ذات كلــف فقــط. ولا يغيــب عــن الأعين 
أنــه مــن بين الخطــوات الأولــى لإدارة ترمــب الثانيــة انســحاب واشــنطن مــن »اتفــاق 

باريــس للمنــاخ« و»منظمــة الصحــة العالميــة«.
إذاًً ما هو مستقبل العولمة بالنسبة إلى البروفيسور الراحل جوزيف ناي؟

يخلــص الرجــل إلــى منظــور فلســفي مفــاده بأنــه ســتظل الترابطــات بعيــدة المــدى 
واقعــاًً مــا دام البشــر قادريــن علــى الحركــة ومجهزيــن بتقنيــات الاتصــال والنقــل. 
ففــي نهايــة المطــاف، تمتــد العولمـة الاقتصاديــة لقــرون، وتمتــد جذورهــا إلــى طــرق 
التجــارة القديمــة مثــل طريــق الحريــر الــذي تبنتــه الــصين شــعاراًً لبرنامجهــا العالمي 

للاســتثمار في البنيــة التحتيــة لـ«الحــزام والطريــق« اليــوم.
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للسياســات  ويمكــن  الاقتصاديــة،  العولمــة  مســار  العالميــة  الحــروب  قلبــت  لقــد 
الحمائيــة أن تبطئــه، ولــم تواكــب المؤسســات الدوليــة كثيــراًً مــن التغيــرات الجاريــة 
حاليــاًً، ولكــن مــا دامــت لدينــا التقنيــات، فستســتمر العولمــة، حتــى لــو كانــت غيــر 

ــدة. مفي

هــل تختلــف آراء رئيــس جمهوريــة التشــيك الســابق فاتــسلاف كلاوس، المنظــر 
للسياســات العالميــة، عــن رؤيــة جوزيــف نــاي؟

العاصمــة المجريــة  عقــدت في  التــي  القمــة الجيوسياســية  أنــه خلال  الشــاهد 
بودابســت في الـــ16 مــن ســبتمبر 2025، تنــاول كلاوس البعــد »الما بعــد عولمــي« إن 
جــاز التعبيــر، وهــو الأمــر الــذي يشــغل عقــول الملايين وربمــا المليــارات حــول العالــم.

كانــت النــدوة التــي شــارك فيهــا كلاوس ضمــن فعاليــات »معهد الدانوب« و»مؤسســة 
التــراث«، وكان الســؤال المطــروح خلال هــذه النــدوة قائمــاًً علــى افتــراض مشــكوك 
فيــه للغايــة وهــو أننــا نعيــش حتــى الآن في عصــر العولمـة، وأن هــذا العصــر يوشــك 

علــى الانتهــاء.

ويرى كلاوس أن هذا تفكير خاطئ، بل قراءة خاطئة للتاريخ.

 ويحيلنــا كلاوس في فكــرة نهايــة العولمــة، إلــى مــا تقــدم مــن ربــط بين النفــوذ 
الأميركــي والمفهــوم عينــه، ولهــذا يقــول »أظــن أن هــذا التفكيــر نابــع بالأســاس مــن 
أن الولايــات المتحــدة دولــة تفقــد هيمنتهــا بصــورة تدريجيــة، ولا ترغــب في قبــول 
ترتيبــات العالــم الجديــد. لكــن هــذا التغييــر جــزء مــن التحــول المســتمر مــن عالــم 

ــم متعــدد الأقطــاب«. ــى عال ــة إل أحــادي القطبي

ولــم يســتخدم كلاوس ضمــن كتاباتــه لفــظ العولمـة قــط، وبالنســبة إليــه فــإن العولمـة 
مفهــوم غيــر واضــح المعالــم، مصطلــح صحــافي في تقديــره، مشــوب بكثيــر مــن 

الغمــوض، ســطحي جــداًً، وغيــر مفيــد كأســاس لنقــاش جــاد.
ولعلــه يفضــل فكــرة تدويــل الأنشــطة الإنســانية، وبصــورة أكثــر حياديــة، ويــرى 
أنــه ســتكون مــن الأجــدى والأكثــر نفعــاًً، فائــدة النظــر إلــى المشــهد العالمــي مــن 
العالــم عمليــة تتميــز  تاريــخ  التقــارب والانفتــاح، ولا ســيما أن  ناحيــة درجــات 
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بدرجــات متفاوتــة مــن الانفتــاح والتقــارب، تبعــاًً للترتيبــات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، وهــذه الترتيبــات هــي نتيجــة لدرجــات متفاوتــة مــن الحريــة، وكذلــك 
لطبيعــة النظــام السياســي، فكلمــا ازداد المجتمــع والاقتصــاد حريــة، ازداد انفتاحــه، 
والعكــس صحيــح، لــذا يوصــي بالعــودة لمصطلحــات مــا قبــل نهايــة الحــرب البــاردة.

هل من خلاصة؟

المؤكــد أن القطــع بنهايــة العولمـة أمــر مضــاد لحركــة التاريــخ، ذلــك لأنهــا »ديالكتيــك 
ــه الحضــارات الإنســانية الســالفة  ــة التواصــل الإنســاني، عرفت ــن ناحي بشــري« م

عبــر آلاف الســنين.

لكــن الأمــر الجديــد وربمــا الأكثــر إثــارة موصــول بمــآلات البشــرية في قــادم الأيــام، 
وحين تســتعلن ثــورة الــذكاء الاصطناعــي، تلــك التــي ســتنتج عــالماًً جديــداًً بملامــح 
ــذ  ــا عاشــته الإنســانية من ــرة عم ــرة، كل المغاي ــص مغاي ــات وخصائ وســمات، وصف

بداياتهــا وحتــى الســاعة.
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حاملا حروب الألفية الجديدة
الإرهاب والتقني�ة

خلال الأعوام الـ25 الماضية شهدت البشرية حروباًً 
ومواجهات عدة تحت عنواني�ن رئيسين هما الإرهاب 

والتقني�ة. الولايات المتحدة كانت طرفا أساساًً بكل 
الصراعات، ولكل جبهة أسبابها التي تفسر إما بمصالح 

أميركا وحلفائها في الغرب، أو بمحاولة قوى مثل روسيا 
والصين تغيير القطبي�ة الواحدة للعالم.

ملخص

بهاء العوام

الولايات المتحدة طرف رئيس في جميع المواجهات والأسلحة 
ً تتغير بسرعة كماًً وكيفاً
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لا شــك أن أحــداث الـــ11 مــن ســبتمبر )أيلــول( في نيويــورك عــام 2001، كانــت 
علامــة فارقــة في تاريــخ البشــرية الحديــث، وأفــرزت متغيــرات كثيــرة في العالــم 
سياســياًً واقتصاديــاًً، خلال الربــع الأول مــن القــرن الـــ21، لكــن الحــدث لــم يــأت مــن 
فــراغ وإنمــا نتيجــة لظــروف عديــدة تبلــورت علــى امتــداد نحــو خمســة عقــود قبيــل 

انــطلاق الألفيــة الثالثــة.

الظــروف ذاتهــا أسســت لتواريــخ مهمــة خلال الأعــوام الـــ25 الماضيــة، بعضهــا 
ارتبــط مباشــرة بأحــداث الـــ11 مــن ســبتمبر وبعضهــا الآخــر وقــع منفــصلًاً ثــم 
اندمــج ضمــن ســياق صنعتــه الولايــات المتحــدة كقطــب وحيــد هيمــن علــى العالــم، 
والتفــت حولــه دول غربيــة كانــت في الأمــس إمبراطوريــات ثــم تحولــت إلــى أجــرام 

ــة. ــك السياســة الأميركي ــدور في فل ــرة ت صغي

أحــداث الـــ11 مــن ســبتمبر فجــرت حملــة عالميــة علــى الإرهــاب لــم تنتــه حتــى الآن، 
ذلــك لأن الإرهــاب كمصطلــح بقــي غامضــاًً وفضفاضــاًً، فاحتــوى أنواعــاًً مختلفــة 
مــن الحــروب واســتهدف أعــداء كثــراًً لأميــركا وحلفائهــا في العالــم، وأتــاح لصانعــي 
ــال مباشــرة وتطويرهــا بســرعة تواكــب  ــدان القت ــار منتجاتهــم في مي الــسلاح اختب

الاتســاع الكبيــر في بــؤر الصراعــات.

دوائر الإرهاب

دوائــر الإرهــاب بمفاهيمــه وأســلحته والمتهــمين فيــه تتمــدد منــذ 25 عامــاًً، أولاهــا 
شــملت المتطــرفين الإسلامــيين الــذي كانــوا في أفغانســتان أصدقــاء لأميــركا عندمــا 
كانــوا يحاربــون المـد الشــيوعي داخــل آســيا، ثــم تحولــوا لأعــداء حين قــرروا خطــف 
طائــرات مدنيــة واســتخدامها في تفجيــر برجــي مركــز التجــارة العالميــة بنيويــورك 

ومقــر وزارة الحــرب )الدفــاع ســابقاًً(.

الهــدف في الدائــرة الأولــى للإرهــاب كان تنظيــم »القاعــدة« بزعامــة أســامة بــن 
لادن، ومــن أجــل تحقيقــه جــاءت الولايــات المتحــدة بفــرق مــن القــوات الخاصــة إلــى 
أفغانســتان، تعاونــت مــع أجهــزة الاســتخبارات لنســج تحالفــات محليــة أعانتهــا في 
قضــم المــدن تدريجــاًً، واضطــرت مســلحي التنظيــم إلــى الاختبــاء في الجبــال أو 

الفــرار إلــى دولــة باكســتان المجاورة.
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ــار الشــامل«،  ــوم الإرهــاب ليشــمل »أســلحة الدم ــركا مفه ــام 2003 وســعت أمي ع
واســتهدفت عبــره نظــام الرئيــس صــدام حــسين. الحليــف البريطانــي ذاتــه الــذي 
شــاركها حــرب أفغانســتان غــزا معهــا العــراق، اســتخدمت الدولتــان نفــس الأســلحة 
ــم تشــييد مؤسســات  ــاًً ث ــة تمام ــا منهجــاًً مشــابهاًً في هــدم الدول ــة، واتبعت التقليدي

يتوقــع منهــا أن تتحــول إلــى منظومــة بهيئــة دولــة.

مــن لــم ينضــم إلــى الولايــات المتحــدة في أفغانســتان والعــراق بــات بمثابــة خصــم 
الأعــوام  وإيابــاًً خلال  عــدة ذهابــاًً  النقيــضين تحركــت مواقــف دول  لهــا، وبين 
ــارك  ــدو«  وأشــكال المع ــوم »الع ــر مــع مــرور الوقــت مفه ــت الحــربين، وتغي ــي تل الت
وأســلحتها وميادينهــا، هــذا لأن دوائــر »الإرهــاب« اتســعت جغرافيــاًً واختلطــت 

تعاريــفه بــسياقات جدــيدة ــلم تــكن معروــفة ــسابقاًً.

العقيدة الجديدة

المهزومــون في أفغانســتان والعــراق تحولــوا إلــى »مقــاومين« لـ»لاحــتلال«، والمواجهــة 
الأميركيــة مــع هــؤلاء مهــدت لعقيــدة حــرب جديــدة في الولايــات المتحــدة جــاء بهــا 
بــاراك أوبامــا، أول رئيــس مــن أصــل أفريقــي يســكن البيــت الأبيــض عــام 2009، 
ــيين  ــف الإرهاب ــه ألا وهــو »مكافحــة الإرهــاب«، ولكــن تصني ــض ذات ــوان العري العن

وطــرق التعامــل معهــم تبدلــت.

قبــل أن يصــل الديمقراطــي بــاراك أوبامــا إلــى رئاســة أميــركا بعــامين ســقط 
العالــم في أزمــة اقتصاديــة قادتــه إلــى ركــود، بــدأت في الولايــات المتحــدة ثــم فجــرت 
تســونامي ماليــاًً ضــرب الكوكــب بأكملــه، ســقطت بنــوك عالميــة، وأفلســت شــركات 
كبــرى، وهــوت قطاعــات بأكملهــا وتدهــورت موازنــات دول حتــى اضطــرت إلــى 

ــل. ــار قات ــاًً لانهي ــراض تجنب الاســتدانة والاقت

عندمــا انقشــع ضبــاب أزمــة عــام 2008 الاقتصاديــة، كان أوبامــا أكمــل عقيــدة 
الحــرب الأميركيــة الجديــدة، والفصــل الخاص بالشــرق فيهــا هــو دعــم الإسلام 
السياســي الــذي أفــرز المتطــرفين أصلًاً، ليتصــدر المشــهد داخــل المنطقــة العربيــة 
ويشــعل فيهــا حروبــه بعيــداًً مــن حــدود الغــرب ودولــه، حينهــا ســتقع الفوضــى التــي 

ستســتفيد منهــا الولايــات المتحــدة.
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عــام 2009 خطــب أوبامــا داخــل جامعــة القاهــرة قــائلًاً »جئتكــم باحثــاًً عــن بدايــة 
ــح المشــتركة  ــى المصال ــة عل ــم الإسلامــي مبني ــات المتحــدة والعال ــدة بين الولاي جدي
والاحتــرام المتبــادل، نعتــرف فيهــا بــأن أميــركا والإسلام لا يعارضــان بعضهمــا ولا 
داعــي للتنافــس بينهمــا، فلهمــا قواســم ومبــادئ مشــتركة يلتقيــان عبرهــا وهــي 

ــة والتقــدم والتســامح وكرامــة الإنســان«. العدال

بعــد عــام علــى ذلــك الإعلان »الأوبامــي«، تفجــرت أولــى ثــورات الربيــع العربــي 
سلســلة  بعدهــا  توالــت  علــي،  بــن  العابديــن  زيــن  التونســي  الرئيــس  وســقط 
الانتفاضــات الشــعبية ضــد الأنظمــة الحاكمــة لــدول المنطقــة لعقــود، ومــع الثــورات 
ــر في  ــبلاد أو تؤث ــم ال ــرة تحك ــوة مؤث ــون كق ــرز الإسلامي ــة ويب تشــتعل حــروب أهلي

انتقالهــا مــن حقبــة الاســتبداد إلــى »الفوضــى«.

الفوضى بدل المواجهة

ــداًً مــن  ــي المتطــرفين بعي ــع العرب ــن الربي نجحــت خطــة أوبامــا، واســتقطبت ميادي
العالــم المتحضــر، وتحولــت المنطقــة إلــى بــؤر صــراع مشــتعلة، وحــروب ودمــار 
واقتتــال داخلــي ونــزوح وميليشــيات مســلحة وجماعــات متناحــرة، والمســتفيد الأول 
هــو الولايــات المتحــدة التــي تتحكــم بمصيــر الحــروب المشــتعلة لإنهائهــا أو تأجيجهــا 

بمــا يلائــم مصالحهــا وتفاهماتهــا.

تســللت إيــران مــن بوابــة الحــرب الأميركيــة علــى الإرهــاب وهيمنــت علــى العــراق، 
ثــم اســتغلت »العهــد الأوبامــي« للإسلام السياســي فســاومت الولايــات المتحــدة علــى 
»وقــف« برنامجهــا النــووي مقابــل إطلاق يدهــا في ســوريا ولبنــان واليمــن، أمــا ثمــن 
كل هــذه الصفقــات بين واشــنطن وإيــران فدفعتــه دول المنطقــة توتــراًً وصراعــات 

ودمــاًً وخرابــاًً ولجــوءاًً.

»العهــد  مــن  أيضــاًً  المســلمين«  »الإخــوان  جماعــة  اســتفادت  أقــل  نحــو  وعلــى 
الأوبامــي«، فوصلــوا إلــى الحكــم في تونــس بين عامــي 2011 و2014، وفي مصــر 
عامــي 2012 و2013، وشــكلوا قواعــد نفــوذ داخــل دول أخــرى مثــل ســوريا واليمــن 
وليبيــا والســودان، وانخرطــوا مــع جماعــات متطرفــة أخــرى في صراعــات مســلحة 

ــى الســلطة لــم تنتــه حتــى اليــوم. عل
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ــى  ــم »داعــش« عــام 2014، وســيطرته عل ــت ولادة تنظي وفي »العهــد الأوبامــي« كان
ــى حقيقــة أن  ــا اســتيقظ الغــرب عل مســاحات واســعة مــن ســوريا والعــراق. حينه
التطــرف تحــول إلــى خطــر ليــس فقــط يهــدد مصالحــه داخــل المنطقــة، وإنمــا أيضــاًً 
يمــس بأمــن دولــه وحيــاة ســكانها. وهنــا بــدأت دائــرة جديــدة للحــرب علــى الإرهــاب 

أوـسـع وأكـثـر شراـسـة وفـتـكاًً.

التحالفات الدولية

وعســكرياًً  وأمنيــاًً  جغرافيــاًً  الإرهــاب  مفهــوم  وســعت  »داعــش«  علــى  الحــرب 
الكــرة  كامــل  الــدول والأفــراد ويمتــد علــى  وبــات المصطلــح يشــمل  وسياســياًً. 
الأرضيــة، فيطــال أي مــكان تجــد فيــه مــن يطعــن بســكين أو يقتــل بــسلاح نــاري أو 
يفجــر نفســه، باســم الديــن الإسلامــي. ويلاحــق أي شــخص يظهــر تعاطفــاًً أو دعمــاًً 

أو تشــجيعاًً أو حتــى صمتــاًً إزاء هــذه الأفعــال.

تشــكل التحالــف الدولــي للقضــاء علــى »داعــش« عــام 2014 ولــم ينحــل حتــى الآن. 
وأضحــت الحــرب علــى الإرهــاب حــالًاً دوليــة مســتمرة في معاركهــا التــي تطــور 
علــى ضوئهــا الجيــوش أســلحتها، وأجهــزة الاســتخبارات أدواتهــا، ومؤسســات المال 
ضوابطهــا، والســلطات القانونيــة تشــريعاتها، ووســائل الإعلام التقليــدي والجديــد، 

مفرداتـهـا وصورـهـا وسياـسـاتها. 

عندمــا وصــل الرئيــس دونالــد ترمــب إلــى البيــت الأبيــض عــام 2017، دخلــت 
الحــرب علــى »داعــش« مرحلــة جديــدة انهــارت فيهــا »دولــة« التنظيــم المزعومــة 
ــل وســعها لتشــمل النظــام  ــرة الإرهــاب ب ــص دائ ــم يقل ــك ل ــن ذل خلال عــامين، لك
الإيرانــي، وأول الأهــداف كان قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني الــذي قتــل 

بقصــف صاروخــي أميركــي لموكبــه داخــل مطــار بغــداد.

قتلــت أميــركا زعيــم »داعــش« أبــو بكــر البغــدادي نهايــة أكتوبــر )تشــرين الأول( 
مــا  اغتالــت ســليماني، في  الثانــي( 2020  )كانــون  ينايــر  2019، وخلال مطلــع 
يوصــف بــالإعلان الرســمي عــن نهايــة »العهــد الأوبامــي«، لكــن البــدء بحقبــة 
جديــدة ســيتأخر مــدة عــامين آخريــن بســبب وبــاء كورونــا الــذي ضــرب العالــم 

وعطــل الحيــاة في جميــع الــدول وبــكل المجالات.
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من آسيا إلى أوروبا

بينمــا كانــت الجائحــة تخيــم علــى العالــم قــررت الولايــات المتحــدة خلال عــام 2021 
الانســحاب مــن أفغانســتان، بعــد 20 عامــاًً مــن حــرب انتهــت مــن حيــث بــدأت 
وعــادت »طالبــان« إلــى الســلطة في كابــول. كان قــراراًً اتخــذه الرئيــس الديمقراطــي 
ــر أو  ــوم الإرهــاب تغي ــا أن مفه ــس بينه ــة، لي ــة وخارجي ــدن لأســباب داخلي جــو باي

تقلصــت دوائــره، بــل علــى العكــس.

خلال الـــ22 مــن فبرايــر )شــباط( 2022 اســتيقظ العالــم علــى دائــرة جديــدة 
ــا وليــس آســيا هــذه المــرة، إذ قــرر الرئيــس الروســي  مــن الإرهــاب مركزهــا أوروب
فلاديميــر بــوتين غــزو أوكرانيــا، وأعــاد إلــى دول وشــعوب القــارة العجــوز والغــرب 
عمومــاًً ذكريــات المـوت والخــراب والقصــف والدمــار بعــد أكثــر مــن 80 عامــاًً علــى 

ــة الثانيــة. انتهــاء الحــرب العالمي

كانــت حجــة بــوتين هــي التصــدي لإرهــاب »النــازيين الجــدد« علــى الحــدود الغربيــة 
لــبلاده، ومبــرر الغــرب للدفــاع عــن أوكرانيــا هــو صــد »الإرهــاب الأحمــر« الطامــح 
للتوســع في الجــوار، واســتعادة أمجــاد الاتحــاد الســوفياتي. ومــع أول رصاصــة 
أطلقــت وقــع الكوكــب مجــدداًً بين خيــار دعــم أميــركا وحلفائهــا أو التــزام الحيــاد 

وتحمــل عقبــات الغضــب الأميركــي.

المختلــف هــذه المـرة هــو أن القطبيــة الواحــدة للعالــم تزحزحــت قلــيلًاً، وبــدأت دول 
كالــصين تنافــس علــى النفــوذ، وأظهــرت حــرب أوكرانيــا نقــاط الضعــف في المعســكر 
ــات المتحــدة وعجزهــا عــن المواجهــة مــن  ــا للولاي ــة دول أوروب ــة تبعي ــي لناحي الغرب
دون جنــود وأســلحة أميــركا، وكشــفت أيضــاًً أن بــوتين نقــل بلاده مــن الاتحــاد 

الـسـوفياتي إـلـى الروـسـي.

ارتدادات وخرائط

الحــرب الأوكرانيــة الروســية غيــرت مســار العالــم اقتصاديــاًً وسياســياًً وعســكرياًً، 
ــة بمــا حــدث بعــد  ــى الشــرق الأوســط بقيــت محــدودة مقارن ــا عل ولكــن ارتداداته
هجــوم حركــة »حمــاس« علــى إســرائيل يــوم الســابع مــن أكتوبــر )تشــرين الأول( 
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2023، فذلــك التاريــخ قلــب كل المعــادلات وحــول الفائزيــن إلــى خاســرين، وأعــاد 
صياغــة خرائــط اتفــاق »ســايكس – بيكــو« .

ــد هجــوم الســابع مــن  ــي بع ــي رســمتها إســرائيل بدعــم أميرك ــرة الإرهــاب الت دائ
أكتوبــر بــدأت مــن غــزة وشــملت إيــران وســوريا ولبنــان واليمــن، فتحــول نظــام 
طهــران ووكلائــه في المنطقــة مــن فائزيــن إلــى خاســرين، وتفــكك ذلــك الطــوق الــذي 
كان يســمى »محــور الممانعــة«. وقبــل أن ينتهــي الربــع الأول مــن القــرن بــدأت تتشــكل 

ملامــح شــرق أوســط جديــد مختلــف عــن ســابقه.

انخــرط الغــرب في الحــرب علــى إرهــاب »محــور الممانعــة« بدرجــات متفاوتــة، ولكــن 
ارتداداتهــا وصلــت إلــى أوروبــا وأميــركا وغيرهــا مــن دول »أصدقــاء إســرائيل«، 
فخلقــت اصطفافــات سياســية داخــل تلــك المجتمعــات وفجــرت الكراهيــة بين فئــات 
مختلفــة فيهــا، وبخاصــة بين الجاليــات المســلمة واليهوديــة مــن جهــة، وبين المســلمين 

واليمينــيين مــن جهــة أخــرى.

واليــمين المتطــرف كان يخــوض أصلًاً حربــه الخاصــة علــى المهاجريــن الذيــن ملأوا 
الغــرب هربــاًً مــن الدوائــر الســابقة للحــرب علــى الإرهــاب في آســيا وأفريقيــا، فــكان 
»غــزو اللاجــئين« كمــا يصفــه الشــعبويون، نتيجــة لسياســات وضعتهــا الولايــات 
المتحــدة وحلفاؤهــا للخــارج ولكنهــا انقلبــت علــى الداخــل، وتســببت بتغيــرات طويلــة 

الأجــل داخــل المجتمعــات الغربيــة.

الأسلحة الجديدة

ــراًً  ــم كثي ــدل العال ــف أنواعــه، تب ــى الإرهــاب بمختل ــة عل بين حــروب ســابقة وراهن
خلال الربــع الأول مــن القــرن الجديــد، وبخاصــة أن تلــك الحــروب تزامنــت مــع 
متغيــرات تقنيــة كثيــرة عرفتهــا البشــرية خلال الأعــوام الـــ25 الماضيــة، والحــروب 
أيضــاًً قــادت إلــى ســباقات تســلح جديــدة لــم تعرفهــا الجيــوش ســابقاًً، ومنافســات 

اســتخباراتية لــم تخــض مــن قبــل.

ــي اشــتعلت  ــذي بقــي الحامــل الأســاس للحــروب الت ــم الإرهــاب ال ــت مفاهي وتبدل
بعــد عــام 2000، وتطــورت أنــواع الأســلحة التــي اســتخدمت في المعــارك، فعرفــت 
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البشــرية خلال الألفيــة الجديــدة أداوت أشــد فتــكاًً في القتــل وأكثــر دقــة في تحديــد 
ــي  ــواع الرئيســة الت ــى الأن ــد الإشــارة إل الأهــداف. القائمــة تطــول ولكــن مــن المفي

تنطــوي تحتهــا أســماء وطــرز مختلفــة.

ضمــن القائمــة تجــد المســيرات المســتخدمة لأغــراض المراقبــة أو الهجــوم أو رســم 
تختــرق  التــي  القنابــل  قاذفــات  الشــبحية  الطائــرات  أيضــاًً  الخرائــط، وهنــاك 
تغتــال  أو  نوويــاًً  مفــاعلًاً  تفجــر  حتــى  والســهول  الجبــال  وتحفــر  التحصينــات 
شــخصية صنفــت علــى قوائــم الإرهــاب، كذلــك نجــد المقــاتلات التــي ســبقت الضــوء 

وأعجــزت الــرادارات بحســن اختفائهــا ومناورتهــا.

خلال الربــع الأول مــن القــرن الجديــد عرفــت البشــرية أيضــاًً أســلحة الليــزر، 
وبــدأت تجريــب المدافــع الكهرومغناطيســية، وصنعــت قنابــل ذكيــة تطــارد الهــدف 
حتــى تنــال منــه، وصواريــخ موجهــة تســير بين الزحــام وتعبــر الأنفــاق وتجــول داخــل 
المناطــق العامــة حتــى تصــل إلــى مبتغاهــا وتحــدث فيــه الدمــار أو تقضــي عليــه، إن 

كان جمعــاًً أو فــرداًً ينــام علــى ســريره.

طــورت البشــرية أيضــاًً بعــد عــام 2000 أســلحة إلكترونيــة تضــرب منشــآت وتهــدد 
دولًاً، ليــس في ســكانها وإنمــا في خدماتهــا وبياناتهــا ومصالحهــا الحيويــة، والأخطــر 
ــاب  ــذكاء الاصطناعــي أو يمثلهــا، ففتحــت الب ــا ال أنهــا صنعــت أســلحة يتحكــم به
أمــام حــروب تخوضهــا الروبوتــات نيابــة عــن الجيــوش التقليديــة، ولكنهــا لــن تميــز 

غالـاًبً بين البـشـر والحـجـر.

الحرب التقنية

ولأن الســلعة الأكثــر قيمــة في الحــروب الجديــدة أصبحــت »المعلومــة« اشــتعلت 
خلال الألفيــة الجديــدة معــارك التجســس بين الــدول علــى نحــو قياســي في الكيــف 
قبــل الكــم، وكلمــا تقدمــت التقنيــة زادت حــدة المواجهــات الاســتخباراتية، وأصبحــت 
شــعوب العالــم أكثــر عرضــة للاســتغلال السياســي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي، 

وتححـول الـنـاس إـلـى وـقـود للصراـعـات.  
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إن كان هنــاك مواجهــة اســتمرت عالميــاًً خلال الربــع الأول مــن القــرن الجديــد 
كمــا امتــدت الحــرب علــى الإرهــاب فهــي »الصــراع التقنــي«، الــذي يمكــن وصفــه 
بتنافــس جيوسياســي واقتصــادي بين الــدول علــى التفــوق في تكنولوجيــا حيويــة 
ــذكاء الاصطناعــي والحوســبة والاتصــالات، والتنافــس  ــل أشــباه المــوصلات وال مث

يســتخدم أدوات سياســية وتجاريــة وأمنيــة.

رئيســاًً في جميــع  الولايــات المتحــدة طرفــاًً  تعــد  ومثــل الحــرب علــى الإرهــاب 
المواجهــات التقنيــة عالميــاًً، مــرة تخوضهــا بمفردهــا وتــارة أخــرى ينضــم إليهــا 
الحلفــاء في الشــرق والغــرب. الخصــم الرئيــس لأميــركا في هــذا الصــراع ليــس 
المتطــرفين المســلمين أو »محــور الممانعــة«، وإنمــا دول ذات ثقــل وتنافســها علــى 

النفــوذ والهيمنــة، مثــل الــصين وروســيا.

ثمــة جنــرال إيطالــي يدعــى جوليــو دوهيــت عــاش خلال القــرن الماضــي، قــال مــرة 
إن »النصــر يبتســم للذيــن يتوقعــون تغيــرات طبيعــة الحــرب، لا لأولئــك الذيــن 
ينتظــرون ليتكيفــوا معهــا بعــد وقوعهــا«. لــم يعــد توقــع تلــك المتغيــرات أمــراًً هينــاًً 
حتــى بالنســبة إلــى الذيــن يضعــون اللبنــة الأولــى فيهــا، ليــس لأن التقنيــة تتســارع 
علــى نحــو قــد يســبق خطــط الصنــاع أحيانــاًً، وإنمــا لأن التجربــة أثبتــت أن الحــروب 

ليســت مضمونــة النتائــج وغيــر قابلــة للاحتــواء علــى نحــو دقيــق.
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هل أصبح أفول النموذج الغربي 
حتميا؟

انهيار الصدقية

بدءاًً من غزو العراق في عام 2003 كأحد تبعات هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وما 

حمله حينها التحالف الدولي بقيادة واشنطن من »ذرائع 
للتدخل«، رُُسخ اصطلاحاًً في الأدبي�ات السياسية بـ»أزمة 
النموذج الغربي« تأخذ أبعاداًً أكثر عمقاًً وانكشافاًً لاحقاًً 

فيما عرف في منطقة الشرق الأوسط بـ«الربيع العربي« 
مع اكتمال العقد الأول من الألفية الجديدة، لا سيما مع 

الأحداث الدامية التي شهدتها بلدان مثل سوريا وليبي�ا، إلى 
أن وصلنا إلى خمس سنوات كانت أشد »تأزماًً« بالنسبة 

إلى القيم والمفاهيم الغربي�ة، بدأت بأزمة وباء كورونا، 
ومن بعدها اندلاع الحرب الروسية - الأوكراني�ة في عام 

2022 التي لا تزال متواصلة، وأخيراًً الحرب الإسرائيلية في 
قطاع غزة التي استمرت عامين )2023 - 2025(، وذلك 

في وقت بدت فيه قوى من خارج المنظومة الغربي�ة ترسخ 
وجودها وحضورها على الساحة الدولية كما الحال بالنسبة 

إلى الصين. فهل أصبح أفول النموذج الغربي حتمياًً؟

ملخص

أحمد الدعدر

من غزو العراق إلى الحرب الروسية وكذلك الإسرائيلية وما 
بينها من أحداث عكست سياقاتها مزيجاًً من تداخل السياسة 

والاقتصاد والأيديولوجيا كانت مضامينها اختبارات لـ«النموذج 
الغربي« بقيمه وأطروحاته
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لــم يكــن يــدرك المنظّّــر والفيلســوف الأميركــي الشــهير فرانســيس فوكايامــا، حين 
طــرح نظريتــه حــول »نهايــة التاريــخ« في عــام 1992 بــأن »الديمقراطيــة الليبراليــة 
ــة تشــكّّل  ــة والمســاواة والعولمــة والليبراليــة الاقتصادي ــة والفردي وقيمهــا عــن الحري
ــى صلاحيتهــا  ــاس عل ذروة التطــور الأيديولوجــي للإنســان بعــد إجمــاع معظــم الن
وعــدم وجــود بديــل أفضــل« مبشّّــراًً في أطروحتــه بـ»هيمنــة وانتصــار النمــوذج 
الغربــي«، بعــد ســقوط جــدار بــرلين و»إمبراطوريــة الشــر« )الاتحــاد الســوفياتي 
الســابق( علــى حــد وصفــه، أن مفاعيــل الأحــداث وطبيعــة وشــكل التعاطــي الغربــي 
معهــا علــى مــدار العقديــن ونيــف الأولــى في الألفيــة الجديــدة، قــد تدفــع كثيريــن 

ــة الغربيــة برمتهــا« وأفكارهــا. ــه إلــى إعــادة النظــر في »الهيمن مــن أقران

ــا  ــي تداخــل فيه ــر، الت ــع قــرن الأخي ــى مــدار الرب ــرى عل ــع المحطــات الكب مــن يتتب
ــا هــزات  ــت بديناميكيته ــا أحدث ــا الرئيســة، يجــد أنه ــرب أو كان أحــد أطرافه الغ
ــاًً لمفاهيــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان،  كبــرى لقيمــه ومفاهيمــه بوصفــه حامي
ـُـرف اصطلاحــاًً بـ»أزمــة ازدواجيــة التطبيــق وانتقائهــا«،  وذلــك بعدمــا تجل�ّـى مــا عـ
مــا زاد مــن حــدة الســجالات بشــكل تصاعــدي حــول قــدرة وبقــاء »هيمنــة النمــوذج 
الغربــي« مــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، علــى العلاقــات الدوليــة وتفاعلاتهــا 

ــة. ــى مســتوياتها الإقليمي ــة عل البيني

وفــق مــا رصــده كثيــر مــن المفكريــن والباحــثين فــإن »النمــوذج الغربــي« واجــه 
اختبــارات كبــرى خلال العقديــن ونيــف الأخيريــن، بــدأت مــن تبريــر غــزو العــراق 
بعــد أحــداث الحادي عشــر مــن ســبتمبر )أيلــول( 2001 تحــت ذريعــة »أســلحة 
الدمــار الشــامل«، التــي ثبــت عــدم صحتهــا لاحقــاًً، فــضلًاً عــن »التخــاذل الكبيــر« 
أمــام الأحــداث الداميــة التــي شــهدتها ســوريا علــى مــدار أكثــر مــن عقــد مــن 
الزمــان، مــروراًً بمحطــة »وبــاء كورونــا« الــذي ضــرب العالــم، وخل�ّـف ملايين القتلــى 
في عــام 2020، كاشــفاًً عــن وجــه غربــي آخــر، إضافــة إلى المحطتين الأبــرز أولاهما 
الحــرب الروســية - الأوكرانيــة التــي اقتربــت مــن إتمــام عامهــا الرابــع، وثانيتهمــا 
الإســرائيلية المســتعرة علــى قطــاع غــزة، علــى مــدار عــامين بمــا حملتــه مــن انتهــاك 
وتجــاوز لــكل الأعــراف والقيــم والقــوانين الدوليــة والإنســانية التــي صاغهــا الغــرب 

بنفســه علــى مــدار عقــود بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة.
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المحطــات الســالفة الذكــر ومــا تخللهــا مــن أحــداث فواصــل جعلــت الساســة وصن�ّـاع 
القــرار حــول العالــم وكذلــك المفكــرون والمنظــرون يضعــون علامــة اســتفهام كبيــرة 
تســأل عمــا إذا كان النمــوذج الغربــي »بقيمــه وأطروحاتــه« لا يــزال قــادراًً علــى 
تصحيــح ذاتــه رغــم الأزمــات المتتاليــة التــي وقــع فيهــا، أم أن العالــم بــات علــى وشــك 
تحــولات تاريخيــة عميقــة تعيــد صياغــة المعــادلات والنظــام الدولــي برمتــه، لا ســيما 

أمــام صعــود شــرقي بقيــادة الــصين وروســيا منــح العالــم مزيــداًً مــن الخيــارات؟

ق »الجرح الغربي« اختبارات وأزمات تعّمّ

مــرة أخــرى، وعلــى رغــم نبــوءة كثيــر مــن المنظريــن والفلاســفة الغربــيين طــوال 
ــة وانتصــار«  ــاردة، بـــ »هيمن تســعينيات القــرن الماضــي مــا بعــد انتهــاء الحــرب الب
النمــوذج الغربــي بســردياته وأفــكاره، بــدت الأحــداث الكبــرى التــي شــهدها العالــم 
طــوال الربــع قــرن الماضــي، تشــي بــأن »صراعــات العالــم مــا بعــد ســقوط الاتحــاد 
لــم »تكــن مواجهــات حضاريــة لأســباب دينيــة وثقافيــة« وفــق مــا  الســوفياتي« 
بنــى صاموئيــل هنتنغتــون ســرديته الشــهيرة بكتابــه »صــدام الحضــارات: إعــادة 
تشــكيل النظــام العالمــي الجديــد«، إذ عكســت ســياقات وظــروف الصراعــات التــي 
اندلعــت خلال العقديــن ونيــف الأخيريــن مزيجــاًً مــن تداخــل العوامــل السياســية 
والاقتصاديــة والأيديولوجيــة، كانــت مضامينهــا اختبــارات صعبة ودقيقــة لـ»النموذج 

ــه. ــي« بقيمــه وأطروحات الغرب

وبــدءاًً مــن غــزو العــراق في عــام 2003 كأحــد تبعــات هجمــات الحادي عشــر مــن 
ســبتمبر 2001 علــى الولايــات المتحــدة، ومــا حملــه حينهــا التحالــف الدولــي بقيــادة 
واشــنطن مــن »ذرائــع للتدخــل«، بدايــات تــأزم القيــم والمفاهيــم الغربيــة، المرتكــزة 
علــى العدالــة والمســاواة وحقــوق الإنســان وغيرهــا، ثــم بــدأ مــا رســخ اصطلاحــاًً في 
الأدبيــات السياســية بـ»أزمــة النمــوذج الغربــي« تأخــذ أبعــاداًً أكثــر عمقــاًً وانكشــافاًً 
لاحقــاًً فيمــا عــرف في منطقــة الشــرق الأوســط بـ»الربيــع العربــي« مــع اكتمــال العقد 
الأول مــن الألفيــة الجديــدة، لا ســيما مــع الأحــداث الداميــة التــي شــهدتها بلــدان 
مثــل ســوريا وليبيــا، إلــى أن وصلنــا إلــى خمــس ســنوات كانــت أشــد »تأزماًً« بالنســبة 
إلــى القيــم والمفاهيــم الغربيــة، بــدأت بأزمــة وبــاء كورونــا، ومــن بعدهــا انــدلاع 
الحــرب الروســية - الأوكرانيــة في عــام 2022 التــي لا تــزال متواصلــة، وأخيــراًً 
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الحــرب الإســرائيلية في قطــاع غــزة التــي اســتمرت عــامين )2025 - 2023(، وذلك 
في وقــت بــدت فيــه قــوى مــن خــارج المنظومــة الغربيــة ترســخ وجودهــا وحضورهــا 

عـلـى الـسـاحة الدولـيـة كـمـا الحال بالنـسـبة إـلـى اـلـصين.

في حالــة اجتيــاح وبــاء كورونــا في العــام 2020، كشــف أزمــة الفيــروس الــذي عــمّّ 
أرجــاء العالــم وخل�ّـف ملايين الضحايــا، هشاشــة النظــام »النيوليبرالــي« وقطاعــه 
الصحــي والعولمــة المتوحشــة، بعــد أن طــال المــرض الجميــع، وبــدت معــه الــدول 
ــا  ــة »منظوماته ــة لملم ــا« محاول ــى ذاته ــة عل ــه »منغلق ــن محطات ــر م ــة في كثي الغربي

ــك العــدو الشــرس. ــة ذل ــة« لمواجه الصحي

وعــودة إلــى الحــرب فإنــه ليــس مــن مبالغــة القــول إنــه أمــام انــدلاع الحرب الروســية 
التغيــرات  مــن  كثيــر  بــدأت تحــدث  )شــباط( 2022،  فبرايــر  الأوكرانيــة في   -
البنيويــة في النظــام العالمـي، لا ســيما بعــد أن مثلــت تلــك الحــرب اختبــاراًً حاســماًً 
لذلــك النظــام الــذي ولــد علــى أنقــاض الاتحــاد الســوفياتي )المنهــار في تســعينيات 
ــا  ــح م ــة لتصحي ــم تكــن الحــرب إلا محاول ــب روســيا ل القــرن الماضــي(. فمــن جان
ــاردة، بعــد فقــدان  تعتبــره »انكســاراًً جيوسياســياََ« أصابهــا منــذ نهايــة الحــرب الب
مجالهــا الحيــوي في شــرق أوروبــا، فــضلًاً عــن تحركهــا إلــى »كســر الأحاديــة العالميــة 
ــدار  ــة الم ــي مــن جاذبي ــا فتســعى للانفــكاك النهائ ــا أوكراني ــة«، أمّّ ــة الغربي والهيمن
الروســي، وتحقيــق حلــم الانتمــاء الكامــل إلــى الغــرب. وفي المنتصــف، تقــف الولايات 
المتحــدة وأوروبــا أمــام انقســام تاريخــي حــول تحديــد الأولويات وتعريــف الضرورات 

الأمنيــة لــكل منهمــا.

ومنــذ بدايــة الحــرب أيضــاًً، راهــن عديــد مــن العواصــم الغربيــة علــى أن مزيجــاًً مــن 
العقوبــات الاقتصاديــة الصارمــة، والدعــم العســكري الســخيّّ لأوكرانيــا، إلــى جانــب 
وحــدة الموقــف في حلــف الناتــو، ســتكون كفيلــة بــردع موســكو ودفعهــا إلــى التراجــع، 
أو علــى الأقــل اســتنزاف قدراتهــا الاســتراتيجية. غيــر أن مجريــات الحــرب، ومــا 
تبعهــا مــن تحــولات ميدانيــة وسياســية، كشــفت عــن محدوديــة هــذا الرهــان، 

وأظهــرت قصــور الغــرب عــن تحقيــق انتصــار حاســم.

وبعــد أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام، ومــع مــا أظهرتــه موســكو مــن قــدرة ملحوظــة علــى 
الصمــود والمرونــة في التكيــف مــع حــرب طويلــة الأمــد، في مقابــل انقســام وفشــل 
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العالــم الغربــي في الموازنــة بين إمكاناتــه الهائلــة وقدرتــه علــى تحويلهــا إلــى نتائــج 
ملموســة علــى الأرض، أصبــح واضحــاًً أن أســباب هــذا الإخفــاق لا تقتصــر علــى 
العوامــل العســكرية أو الميدانيــة، بــل تعــود إلــى منظومــة أعمــق وأكثــر تعقيــداًً، 
المنظومــة  والديموغرافيــة والاســتراتيجية داخــل  الأبعــاد الجيوسياســية  تشــمل 

ــة ذاتهــا. الغربي

تلــك الحــرب، ووفــق توصيــف لصحيفــة »نيويــورك تايمــز« الأميركيــة، مثلــت محاولة 
مــن الرئيــس الروســي فلاديميــر بــوتين لممارســة »نــوع مــن صــراع الحضــارات مــع 
ــة. موضحــة  ــة الغربي ــم روســي مــواز، خــارج الهيمن ــا«، بهــدف تشــكيل عال أوكراني
أن بــوتين بنــى افتراضــه علــى أن »الغــرب فاســد للغايــة، وأن مــن الســهل شــراءه، 
للحــد الــذي ســتمر معــه نوبــات الغضــب ويســتأنف علاقتــه المعتــادة معــه مــن دون 
ــم  ــادة أميــركا للعال ــأن »عصــر قي ــة المــدى«، فــضلًاً عــن إدراكــه ب أي عواقــب طويل
ــا ســتبقى في  ــاء كورون ــا وب ــي فرضه ــة، وأن بعــض الجــدران الت ــه لا محال في نهايت
كل مــكان، وأن الهــدف خلال الـــ 50 عامــاًً المقبلــة هــو تعزيــز مــا يمكــن تعزيــزه مــن 
ــى  ــك القديمــة«، عل ــوارد والمواهــب والشــعوب والأراضــي داخــل أســوار حضارت الم

حــد وصفهــا.

 - الروســية  الحــرب  التــي فضتهــا  تلــك  والغــرب  الشــرق  بين  العلاقــة  جدليــة 
الأوكرانيــة بمضامينهــا وتفاعلاتهــا، كتــب عنهــا الباحــث في العلاقــات الدوليــة 
والاقتصــاد بجامعــة »أي بــي ســي« البرازيليــة، جورجيــو رومانــو شــيوته، قــائلًاً 
»كشــفت )الحــرب( عــن عــدد مــن الحقائــق ال�رُّّة، فقــد أثبتــت أن قــادة أوروبــا وقــادة 
الــرأي فيهــا ليــس لديهــم مطلقــاًً أي فكــرة عــن وجهــات نظــر العالــم غيــر الغربــي 
المعــروف الآن باســم الجنــوب العالمـي«. معتبــراًً في تحليــل لــه حمــل عنــوان »الغــرب 
لا يفهــم الجنــوب«، نشــر في أبريــل )نيســان( 2023، أن عــدم اتبــاع دول كبــرى في 
ــا وغيرهــا »بشــكل أعمــى  ــوب أفريقي ــل وجن ــد والبرازي ــل الهن ــي مث ــوب العالم الجن

لرواــيات وسياــسات دول الناــتو وحلفائــها لا ينبــغي أن يفاــجئ أــحداًً«.

وبحســب شــيوته، ففــي الوقــت الــذي يصــف فيــه الــدول الغربيــة ومراكــز صناعــة 
القــرار فيهــا بعــض دول الجنــوب بانتهــاج »سياســة غيــر أخلاقيــة«، إذ علــى ســبيل 
المثــال اتهــام الهنــد باســتغلال أوضــاع حــرب أوكرانيــا وزيــادة وارداتهــا النفطيــة 
ــة أرباحــاًً  ــل شــركات النفــط الغربي ــي في المقاب مــن روســيا بأســعار رخيصــة، تجن
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ــش، في  ــو غوتيري ــام للأمم المتحــدة أنطوني ــام الأمين الع ــى اته قياســية. مشــيراًً إل
وقــت ســابق، شــركات غربيــة كبيــرة بتحقيــق »أربــاح غيــر أخلاقيــة علــى ظهــور 
أفقــر الفقــراء«. ناهيــك بالمكاســب التــي يجنيهــا الاقتصــاد الأميركــي مــن فائــض 
ــا  ــه، م ــى حــد وصف ــات المتحــدة، عل ــع الصناعــي العســكري في الولاي ــاح المجم أرب

ــة«. ــة المصداقي ــي »في أزم ــوذج الغرب يضــع النم

ويضيــف رومانــو شــيوته، »إذا كانــت الحــرب في أوكرانيــا تمثــل بالنســبة إلــى دول 
ــة.  ــوب الكــرة الأرضي ــى جن ــة نقطــة تحــول«، فهــي ليســت كذلــك بالنســبة إل غربي
ــا هــو  ــم، بينم ــة للعال ــدوة أخلاقي ــدم نفســه كق ــن أن يق ــرب لا يمك ــراًً أن »الغ معتب
مســؤول تاريخيــاًً عــن حــروب اســتعمارية وعــن غــزو بلــدان في العالــم الإسلامــي«. 
السياســة  تمنــح  الجنــوب  ودول  الغــرب  نظرتــي  بين  الفجــوة  أن  إلــى  مشــيراًً 
الخارجيــة الروســية إيجــاد مســوغات لتمريــر خطابهــا لــدى دول الجنــوب المتذمــرة 

ــة معاييرهــا. ــة وازدواجي ــن السياســات الغربي م

يقــول الباحثــان الجنــرال الأميركــي المتقاعــد جــون آر. آلين ومايــكل ميكلاوســيك، 
وهمــا زمــيلان في جامعــة الدفــاع الوطنــي الأميركيــة في تقريــر نشــرته مجلــة 
ــات المتحــدة، وأساســاًً  ــدو أن أعــداء الولاي ــة، »لا يب »ناشــونال إنتريســت« الأميركي
روســيا والــصين، يخافــون مــن خطــر الفشــل في تحقيــق أهدافهــم أو الخــوف مــن 
التعــرض للانتقــام«. معتقديــن أن الــردع يتطلــب مصداقيــة، وهــذا مــا يفتقــده 
ــات المتحــدة بوجــه خــاص، بســبب النهــج الاســتراتيجي  الغــرب بوجــه عــام والولاي
الغامــض والمتــردد، في حــرب أوكرانيــا وفي مواجهــة المبــادرات الصينيــة في مضيــق 

ــوان. تاي

ــدت  ــي عُُـ ــى الإســرائيلية في قطــاع غــزة، الت ــة إل ومــن الحــرب الروســية الأوكراني
وفــق كثــر »اختبــاراًً حقيقيــاًً لمواقــف عــدد مــن الــدول في الانتصــار للقيــم الإنســانية 
الكبــرى في الحريــة والعدالــة والمســاواة«، ممــا غــذََّى المنظــور الســائد بالانتقائيــة في 
التضامــن والتعاطــف، وازدواجيــة المعاييــر في الحكــم والموقــف مــن الأحــداث التــي 
تجــري في الشــرق والغــرب )الحالــة الأوكرانيــة نموذجــاًً(، إذ يكــون الحافــز فيهــا، 
عــادة، خاضعــاًً للمصالــح علــى حســاب المبــادئ، تلــك المبــادئ والقيــم التــي تعتبــر 

دســتور العصــر في تقريــر المصيــر وحقــوق الإنســان.
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وعلــى مــدار أشــهر وأســابيع الحــرب، انكشــف حجــم التناقــض في المنظومــة القيميــة 
الغربيــة، وبــدت الــدول الغربيــة برمتهــا أمام ســؤال »ازدواجية المعاييــر« في التغاضي 
عــن الوحشــية الإســرائيلية المفرطــة وغيــر المســبوقة في العصــر الحديــث تجــاه 
ــق لإســرائيل  »الإنســان الفلســطيني« في قطــاع غــزة، فــضلًاً عــن انحيازهــم المطل
ــة  ــذ نهاي ــة من ــق الدولي ــر والمواثي ــا الفك ــة أقره ــة وقيمي ــارات أخلاقي دون أي اعتب
ــر مــن  ــو في أكث ــة، وصــل حــد اســتخدام حــق النقــض الفيت ــة الثاني الحــرب العالمي
مناســبة لعــدم وقــف الحــرب أو حتــى الوصــول إلــى هدنــة إنســانية في غــزة، الأمــر 
الــذي عمّّــق »الأزمــة التــي بــات يعانيهــا النمــوذج الغربــي«، لا ســيما بعــد أن قارنــه 
كثــر بالحالــة الأوكرانيــة، التــي تجسّّــدت في بداياتهــا »تكــتلًاً غربيــاًً« صلبــاًً لرفــض 
اســتهداف المدنــيين مــن قبــل روســيا، وإمــداد كييــف بأقــوى الترســانات العســكرية 
وحشــد الدعــم الدولــي ضــد روســيا ورئيســها بــوتين الــذي جــرت ملاحقتــه في 

ّـخ ـلـدى الجمـيـع كـيـل الـغـرب بمكـيـالين، وازدواجـيـة. المحاـكـم الدولـيـة، ـمـا رـسّ

تلــك »الازدواجيــة« وأزمــة الحضــارة الغربيــة مــن منظــور الحــرب في غــزة، ناقشــها 
المفكــر والكاتــب الهنــدي الشــهير بانــكاج ميشــرا في كتابــه: »العالــم مــا بعــد غــزة: 
تاريــخ مختصــر«، متعاطيــاًً مــع أكثــر الأســئلة الشــائكة التــي طرحتهــا الحــرب 
ــت »بعــض الأرواح  ــا إذا كان ــي، حــول م ــى المســتوى العالم الإســرائيلية المســتعرة عل
أهــم مــن غيرهــا حــول العالــم«، وانقســام الاســتجابة الغربيــة والعالميــة حــول تلــك 

الحــرب وتداعيــات ذلــك الأخلاقيــة والجيوسياســية.

وفي رأي ميشــرا، فــإن »النظــام العالمـي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، في نــواح كثيــرة 
منــه، قــد تشــكّّل اســتجابة للمحرقــة النازيــة )الهولوكوســت( وفظائــع الحــروب 
الأهليــة النهائيــة التــي أصبحــت في الوجــدان السياســي والأخلاقــي الغربــي، معيــاراًً 
للفظائــع والإبــادة الجماعيــة النموذجيــة، وتســيطر ذكراهــا علــى كثيــر مــن تفكيــر 
الغــرب، لكــن الأهــم أنهــا شــكّّلت مبــرراًً أساســياًً لحــق إســرائيل في الوجــود والدفــاع 

عــن نفســها، وهــو مــا ارتكبتــه بشــكل أكثــر فظاعــة في حــق الفلســطينيين«.

ــادة في غــزة والاســتقطاب في  ــا ســمّّاه »حــرب الإب ــى م ــدي عل ــب الهن ــز الكات ويرك
ردود الفعــل تجاههــا«، كنقطــة انــطلاق لإعــادة تقييم واســعة لســرديتين متنافســتين. 
ــي  ــد الشــمال العالم ــم يع ــم، ول ــوى في العال ــوازن الق ــه »في حين يتحــوّّل ت ــراًً أن معتب
يتمتــع بمصداقيــة أو ســيطرة مطلقــة، مــن الأهميــة فهــم كيــف ولماذا فشــل شــمال 
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العالــم وجنوبــه في التحــدث مــع بعضهمــا، إضافــة إلــى أنــه مــع انهيــار الأساســات 
والمعالــم القديمــة، لا يمكــن إلا لتاريــخ جديــد بتوكيــدات حــادة الاخــتلاف أن يعيــد 

توجيــه العالــم، وتظهــر الآن وجهــات نظــر عالميــة إلــى النــور«.

وفي أطروحة موجزة ومحددة، يتعامل ميشــرا مع الأســئلة الأساســية التي تطرحها 
أزمــة الحــرب في غــزة التــي أبرزهــا: »هــل بعــض الأرواح أهــم مــن غيرهــا؟ ولماذا 
يجــري تبنــي سياســات هويــة مبنيــة حــول ذكريــات المعانــاة واســعة النطــاق؟ ولماذا 
تتكثــف العــداوات العنصريــة عشــية انــدلاع موجــة اليــمين المتطــرف بالغــرب، ممــا 
يهــدد بانــدلاع حريــق عالمـي؟«. مســتنداًً إلــى مــا يعتبــره »شــرور الاســتعمار الغربــي 
التــي تشــكل أســاس هــذا التحليــل«، قــائلًاً »جميــع القــوى الغربيــة عملت معــاًً لإقامة 
ــاد الآســيويون  ودعــم نظــام عنصــري عالمــي، حيــث كان مــن الطبيعــي تمامــاًً أن يُبُ
والأفارقــة، ويُرُهّّبــون، ويُسُــجنون، ويُنُبــذون«، كمــا كانــت النازيــة، مــن هــذا المنظــور، 
ــي  ــر مــن ممارســات الاســتعمار الأوروب ــداد للاســتعمار، اســتقدمه هتل مجــرد امت
إلــى أوروبــا القاريــة، وتدفقــت المحرقــة بشــكل طبيعــي مــن الإبــادات الجماعيــة 

الأـخـرى الـتـي ارتكبـهـا البـيـض بأنـحـاء العاـلـم.

يقــول ميشــرا إن الذاكــرة الجماعيــة للهولوكوســت التــي ارتكبهــا النظــام النــازي 
»لــم تنبــع عضويــاًً ممــا حــدث بين عامــي 1939 و1945 فحســب، بــل بُنُيــت متأخــرة، 
وبشــكل متعمــد للغايــة غالبــاًً، ولأغــراض سياســية محــددة«. والآن، يــرى كثيــرون أن 
ذكراهــا »حرِِفــت لتمــكين القتــل الجماعــي« الإســرائيلي ومنــح إســرائيل الحصانــة. 
ــم »باتــت تــرى  مشــيراًً إلــى أن »دائــرة متزايــدة الاتســاع« مــن النــاس بأنحــاء العال
إســرائيل اســتعماراًً اســتيطانياًً قاســياًً ونظامــاًً عنصريــاًً يهوديــاًً يدعمــه سياســيون 

غربيــون مــن اليــمين المتطــرف ورفاقهــم مــن الليبرالــيين«.

وفي ختــام كتابــه، أشــاد ميشــرا »بــطلاب الجامعــات الغربيــة والشــباب« المشــاركين 
في الاحتجاجــات المناهضــة حــرب الإبــادة في غــزة، الذيــن مثلــوا صحــوة عالميــة 
كبــرى شــملت العالــم الثالــث والجنــوب العالمـي، بخاصــة عواصــم وحواضــر أوروبــا 
وأميــركا الشــمالية. معتبــراًً أن »غــزة دفعــت كثيــراًً مــن النــاس إلــى الاعتــراف 
بحقيقــة المشــاكل المتجــذّّرة في مجتمعاتهــم )الغربيــة(«، وأظهــرت مواقــف هــؤلاء 
الــطلاب ونشــاطاتهم أنهــم ربمــا أفضــل مــن فهــم مــا وصفــه ميشــرا أنــه »قطيعــة 
نهائيــة مــع التاريــخ الأخلاقــي للعالــم منــذ ســاعة الصفر في العام 1945«. كما أشــار 
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في الوقــت ذاتــه إلــى أن العالــم بعــد غــزة هــو »عالــم مفلــس ومنهــك«، وسياســات 
إســرائيل هــي نذيــره، وطــرد الفلســطينيين مــن غــزة والضفــة الغربيــة لا يمكــن 
وقفــه. ومــع ذلــك، فــإن التضامــن العالمـي خفــف مــن »الوحــدة الكبيــرة التــي يعيشــها 

الفلســطينيون«، وهــو مــا يبعــث الأمــل علــى الأقــل، علــى حــد وصفــه.

ـــز عليهــا عالــم الأنثروبولوجيــا الفرنســي الشــهير ديدييــه  تلــك الأطروحــة ذاتهــا، ركـ
فاســان، في كتابــه »التنصــل الأخلاقــي: كيــف فشــل العالــم في تدميــر غــزة«، حين 
حــى في  ــراًً لــن ميُم قــال إن »التســامح في تدميــر غــزة أو دعــم تدميرهــا ســيترك أث
ضميــر المجتمعــات المعنيــة، باعتبــاره تنــصلًاً وفــشلًاً أخلاقيــاًً«. مضيفــاًً أن »مــا 
ــى في إســرائيل أيضــاًً، هــو  ســيبقى بلا شــك في الذاكــرة لأطــول وقــت، وربمــا حت
عــدم المســاواة في الحيــاة التــي جــرى عرضهــا علــى مســرح غــزة«. مؤكــداًً أن »الــدول 
الغربيــة التــي أســهمت في تدميــر غــزة فقــدت أي مصداقيــة للحديــث عــن حقــوق 

الإنســان«.

معضلة »الشقاق« بين واشنطن وأوروبا

جانــب آخــر مــن أزمــة النمــوذج الغربــي بأفــكاره وأطروحاتــه تجلــى وفــق كثيــر 
مــن المفكريــن والباحــثين، في مــا بــدا مــن »اتســاع الهــوة واخــتلاف السياســات 
والأولويــات« داخــل الكتلــة الغربيــة ذاتهــا، لا ســيما بين الولايــات المتحــدة والــدول 
الأوروبيــة الرئيســة، وذلــك بعــد أن شــكّّلت لســنوات طويلــة مرتكــزاًً رسّّــخه الطرفــان 
علــى »القيــم والمصالــح المشــتركة« منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وحتــى علــى 
صعيــد الــدور الــذي أدتــه واشــنطن في إعــادة بنــاء تلــك الــدول التــي دمّّرتهــا الحرب، 
وجهودهــا لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي ســبيلًاً لوضــع حــد للصراعــات القوميــة في 

القــارة العجــوز خلال تلــك الفتــرة.

أن  يجــد  الأوروبيــة،  والــدول  واشــنطن  بين  الغربــي  التحالــف  تاريــخ  المتتبّّــع 
ــز الأساســية التــي أســهمت في تشــكيل النظــام  ــا مثلــت إحــدى الركائ خصوصيته
العالمــي إبــان مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بمــا في ذلــك مــا أثبتتــه مــن 
فاعليــة خلال الحــرب البــاردة بين القــوتين الكبــريين في ذلــك الوقــت )المعســكر 
الغربــي بقيــادة الولايــات المتحــدة والشــرقي بقيــادة الاتحــاد الســوفياتي(، إذ مثــل 
التكامــل والتشــارك القيمــي بين واشــنطن وأوروبــا حائــط الصــد حينهــا في مواجهــة 
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مــا اعتبــروه »تهديــدات أمنيــة واســتراتيجية يفرضهــا الخصــم الســوفياتي وأتباعــه 
إزاء الكتلــة الغربيــة«.

ومــع ســقوط الاتحــاد الســوفياتي في بدايــة تســعينيات القــرن الـــ20، ومــا تبعــه مــن 
انهيــار للأنظمــة المواليــة لــه في أوروبــا الشــرقية، والإيــذان بانتهــاء حقبــة الحــرب 
البــاردة، بــدا أن النمــوذج الغربــي في طريقــه للهيمنــة العالميــة، بصورتهــا السياســية 
علــى صعيــد نظــام الحكــم ونشــر ثقافــة الديمقراطيــة، والاقتصاديــة في شــكل 

الرأـسـمالية الليبرالـيـة كأفـضـل ـمـا أنتـجـه الفـكـر الاقتـصـادي العالممـي.

ــخ والإنســان  ــة التاري ــاب الشــهير »نهاي ــا، صاحــب الكت ــر فرانســيس فوكايام بتعبي
عصــر  انتهــى  الســوفياتي  الاتحــاد  فبســقوط   ،1992 عــام  الصــادر  الأخيــر« 
الأيديولوجيــات، وأن »مرحلــة جديــدة مــن شــكل نظــم الحكــم يجــب أن تســود«، 
مرتكــزاًً في فرضيتــه الأساســية علــى »الديمقراطيــة الليبراليــة« كأعلــى نمــوذج 
ينتجــه الفكــر السياســي، و»الرأســمالية« كأعلــى نمــوذج ينتجــه الفكــر الاقتصــادي، 
إلــى أن نمــوذج الليبراليــة الرأســمالية المرتكــزة علــى الفهــم الأميركــي  مشــيراًً 
والغربــي للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان هــو الــذي ســيكون لــه الغلبــة، فهــو ينظــر 
إلــى الديمقراطيــة الليبراليــة بوصفهــا نقطــة نهايــة التطــور الأيديولوجــي الــذي 
يجــب أن تنتهــي إليــه الإنســانية، فهــي الصــورة المثاليــة لنظم الحكــم. معتبراًً أن دورة 
التاريــخ ســتكون اكتملــت ووصلــت إلــى نهايتهــا بـ»ســقوط الديكتاتوريــة والاســتبداد 
ــى  ــى الاشــتراكية«، ومت ــب الرأســمالية عل ــة، وتغل ــة الليبرالي وانتصــار الديمقراطي
توافقنــا علــى ذلــك، فقــد وصلنــا إلــى نهايــة التاريــخ، علــى حــد وصفــه. كمــا وصــف 
الولايــات المتحــدة بأنهــا دولــة »مــا بعــد تاريخيــة«، مُُفترِِضــاًً أنهــا أنهــت منــذ تطورهــا 
ــي تتراجــع عــن  ــصين ودولًاً أخــرى ك ــا الآن تنتظــر ال ــداًً، وأنه ــاًً بعي السياســي زمن

ــق التاريخــي المســدود للســلطوية المتبعــة بهــا. الطري

لكــن، خلال الســنوات الأخيــرة، بــات العالــم أمــام ســجال أميركــي - أوروبــي، تجــاوز 
حــدود الأولويــات السياســية والاقتصاديــة وطــال حــد مفاهيــم الديمقراطية، فضلًاً 
عــن اســتهداف إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب العائــد للبيــت الأبيــض في 
ينايــر )كانــون الثانــي( 2025، لحلفــاء بلاده التقليــديين، التــي انعكســت في لهجتــه 
الحادة تجــاه أوكرانيــا، وتزايــد الخلافــات مــع معظــم الــدول الأوروبيــة في شــأن 
ــى مســافة مــن المفاوضــات بين  ــيين عل ــاء الأوروب ــة، وإبق تســوية الحــرب الأوكراني
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موســكو وواشــنطن، وتفكيكــه الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة )يــو أس إيــد( 
ممــا سيســمح بإفســاح المجال للــصين للتدخــل، فــضلًاً عــن تهديــده بـ»رفــع الحمايــة 
الأمنيــة والعســكرية عــن القــارة العجــوز«، والتلويــح بالخــروج مــن حلــف شــمال 
الأطلســي، وحــرب تجاريــة مــع أوروبــا، تنــذر جميعهــا وفــق كثــر بــأن تغيــراًً في شــكل 

النظــام القائــم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة قــد أخــذ في الظهــور.

في قراءتهــا لذلــك الســجال، تقــول صحيفــة »واشــنطن بوســت« الأميركيــة، تحــت 
عنــوان »واشــنطن تقسّّــم أوروبــا بعدمــا كانــت موحــدة لهــا لعقــود«، إن تصريحــات 
الإدارة الأميركيــة وتوجهاتهــا تحــت رئاســة دونالــد ترمــب أضحــت مثيــرة للانقســام 
في القــارة الأوروبيــة، إذ يقــول أنصــار شــراكة واشــنطن التــي اســتمرت أجيــالًاً مــع 
الديمقراطيــات الأوروبيــة إن فريــق ترمــب ســرعان مــا أصبــح قــوة تعمــل مــن أجــل 
نشــر الفوضــى، كمــا يقــول المنتقــدون إن الرئيــس الأميركــي يحــاول تمزيــق أوروبــا، 
وتشــجيع الكرمــلين وزيــادة خطــر إعــادة رســم الحــدود بالقــوة مــرة أخــرى، وذلــك 
علــى عكــس مــا جــرى قبــل أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام »حين غــزت روســيا أوكرانيــا، إذ 
ســاعدت الولايــات المتحــدة في دفــع أوروبــا إلــى رد موحــد قــوي ضــد الغــزو«. ونقلــت 
ــه »نحــن في حاجــة إلــى العمــل  ــز، قول ــر الدفــاع الهولنــدي روبــن بريكلمان عــن وزي
ــا في شــأن الديمقراطيــة، ويجــب أن  ــال فيمــا بينن معــاًً ضــد الديكتاتــوريين لا القت

نظهــر الوحــدة والقــوة«.

كذلــك نقلــت »واشــنطن بوســت«، عــن الســيناتور آنــدي كيــم )ديمقراطــي مــن 
ــه  نيوجيرســي(، الــذي عمــل في وزارة الخارجيــة قبــل أن يتجــه إلــى السياســة قول
»لقــد كان هنــاك قــرن مــن الزعامــة الأميركيــة حيــث تمكنــا مــن تحقيــق نظــرة 
أوروبيــة إلينــا باعتبارنــا قــوة تدعــم الاســتقرار، وهــذا لا يتلاشــى وحســب، بــل إنــه 
ــا مصــدراًً لعــدم الاســتقرار  ــاًً »لقــد أصبحن يتحــرك في الاتجــاه المعاكــس«. مضيف
ومصــدراًً للقلــق، حتــى بين حلفائنــا. الآن لا يعتقــد النــاس أنهم يســتطيعون الاعتماد 

عـلـى واـشـنطن، حـتـى ـلـو حصـلـوا عـلـى اتـفـاق«.

مــن جانبــه، كتــب ألكســندر وورد، في صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« يقــول إن 
الرئيــس الأميركــي يشــكّّل نظامــاًً عالميــاًً جديــداًً »يخيــف الحلفــاء«. موضحــاًً أن 
الانتقــادات التــي وجههــا الرئيــس ترمــب لنظرائــه الغربــيين هــي »بمثابــة إعلان عــن 
تشــكل نظــام عالمــي جديــد يقلــب النظــام الــذي ولــد بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
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رأســاًً علــى عقــب«، معتبــراًً أن أحــداًً لــم يكــن يتوقــع أن يقــوم ترمــب بهــذه التغييــرات 
الشــاملة في السياســة الخارجيــة الأميركيــة بهــذه الســرعة بعيــداًً مــن المســار الــذي 

رأى النــور بعــد عــام 1945.

ونقــل وورد عــن نائبــة رئيــس الأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة في المؤسســة 
البحثيــة المحافظــة هيريتيــج، فيكتوريــا كوتــس، قولهــا »الأمــر ليــس أن ترمــب تخلــى 
عــن نظــام مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بــل الحقيقــة أننــا لــم نعــد نعيــش في 
حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وعلينــا أن نقبــل أن المشــهد الجيوسياســي 
الخارجيــة  العلاقــات  لمجلــس  الفخــري  الرئيــس  تصريــح  إلــى  مشــيراًً  تغيــر«، 
والمســؤول البــارز في الإدارات الجمهوريــة الســابقة، ريتشــارد هــاس بــأن مــا يجــري 
جعــل ســمعة الولايــات المتحــدة تتعــرض لهــزة كبــرى في عيــون الحلفــاء، كمــا نقــل 
عــن الســيناتور الجمهــوري الســابق الــذي خــدم في منصــب وزيــر دفــاع في إدارة 
الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا، تشــاك هيغــل، قولــه إن مــا يجــري »هــو تحــد خطــر 
لأســاس النظــام العالمــي الــذي تشــكّّل بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة«، مضيفــاًً »لــم 
أشــعر قــط بمثــل هــذا القــدر مــن القلــق في شــأن مســتقبل هــذا البلــد والعالــم كمــا 

أشــعر بذلــك الآن«.

علــى وقــع القلــق الأوروبــي المتصاعــد إزاء تحــولات السياســة الأميركيــة تحــت 
ــة  ــه الحالي ــرة حكم ــارة العجــوز أن فت ــادة الق ــن ق ــر م ــار كثي ــب، واعتب رئاســة ترم
»تبــدو مختلفــة« عــن أعــوام ولايتــه الأولــى )2021 - 2017(، يتجــاذب تيــاران 
رئيســان قــراءة التحــولات الدراماتيكيــة التــي قــد تســفر عنهــا سياســات الإدارة 
ــرون  ــا، بين مــن ي ــدي مــع أوروب ــف التقلي ــى التحال ــدة بالنســبة إل ــة الجدي الأميركي
أن الحديــث الصــارم والصريــح بين الأصدقــاء هــو أفضــل طريقــة لإثــارة الإنفــاق 
الدفاعــي الأوروبــي وإعــادة بنــاء الشــراكة، وآخــرون يــرون في سياســاته »المفككــة« 
للجهــود الراميــة إلــى التعــاون وحتــى المحاولات الصادقــة لبنــاء علاقــات مــع إدارتــه 
التــي قوضتهــا »قراراتــه المتغيــرة«، لكــن وأمــام تلــك الأطروحــتين، تكمــن المخاوف 
الأكبــر في شــأن التحالــف »القيمــي والأخلاقــي والتاريــخ المشــترك« بين الطــرفين، 

ــة. ــراًً في الأعــوام المقبل ــراًً كبي ــا إذا كان سيشــهد تغي وم

ووفــق مــا كتبــه الرئيــس التنفيذي لمجلس شــيكاغو للشــؤون العالمية وســفير الولايات 
المتحــدة الســابق لــدى حلــف شــمال الأطلســي )ناتــو( إيفــو دالــدر، والزميــل الأقــدم 
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والمميــز في مجلــس العلاقــات الخارجيــة بواشــنطن، في مجلــة »فوريــن أفيــرز« 
الأميركيــة، جيمــس ليندســي فــإن النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد قــد »مــات« 
مــع بــدء ولايــة ترمــب الثانيــة. معتبريــن أنــه لطــالما أكــد الرئيــس الأميركــي أن لهــذا 
النظــام مســاوئ أضــرت بالولايــات المتحــدة مــن خلال تحميلهــا عــبء مراقبــة العالــم 
وتمــكين حلفائهــا مــن التلاعــب بهــا واســتغلال ســذاجتها، وتأكيــداًً لهــذا الاســتنتاج 
قــالا إن وزيــر الخارجيــة الأميركــي ماركــو روبيــو صــرّّح ســابقاًً بــأن »النظــام العالمـي 
لما بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لــم يعــد مجــرد نظــام عفــا عليــه الزمــن، بــل أصبــح 

الآن سلاحــاًً يســتخدم ضدنــا«.

وبحســب دالــدر وليندســي، فــإن ترمــب لا يــرى أن للولايــات المتحــدة مصالــح 
ــة  ــر التحالفــات اســتنزافاًً للخزان ــي، ويعتب ــرة خــارج نصــف الكــرة الغرب مهمــة كثي
الأميركيــة، ويعتقــد أن علــى واشــنطن الهيمنــة علــى دول الجــوار. مشــيرين إلــى 
أن هــذه نظــرة للعالــم تســتند إلــى قــول مــؤرخ الحــرب البيلوبونيســية الإغريقــي 
ثوكوديــدس إن »الأقويــاء يفعلــون مــا يشــاءون، والضعفــاء يقاســون بقــدر مــا يفــرض 

ــاة«. عليهــم مــن معان

ومــن بين مظاهــر الشــقاق التــي تجل�ّـت بين واشــنطن وحلفائهــا الغربــيين في الشــهور 
الأخيــرة، كانــت تصريحــات نائــب الرئيــس الأميركــي جــي دي فانــس، خلال حضوره 
مؤتمــر ميونــخ للأمــن في فبرايــر )شــباط( 2025، عندمــا انتقــد مــا ســمّّاه »تراجــع 
الديمقراطيــة وحريــة الــرأي في الــدول الأوروبيــة«، الأمــر الــذي قرأتــه عديــد مــن 
التحلــيلات والكتابــات بأنــه أحــدث هــزة في العلاقــات عبــر الأطلســي، وأظهــر أن 
»الانقســام بين أوروبــا وواشــنطن عميــق، وأن القطيعــة قــد تكــون تاريخيــة«، مشــددة 
علــى أنــه يتــعين علــى الأوروبــيين الآن أن يعترفــوا بــأن أمــن قارتهــم لــم يعــد يعتمــد 

إلا عليهــم.

وفي ضــوء احتمــالات حــدوث تحــولات في التحالف الأميركي - الأوروبي »التقليدي« 
علــى وقــع السياســات »غيــر المتوقعــة« مــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب، تجــادل 
كثيــر مــن القــراءات والتحلــيلات في شــأن الســيناريوهات التــي قــد تكــون مترتبــة 

علــى مثــل هكــذا تحــول.

ــل  ــة، قب ــورك تايمــز« الأميركي ــة »نيوي ــش، في صحيف ــد فرين ــب ديفي ــه كت مــن جانب
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الذكــرى الثالثــة مــن الحــرب الروســية - الأوكرانيــة، إن سياســات الرئيــس ترمــب 
تجــاه كييــف »قــد تــؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار العالمــي وإضعــاف مكانــة أميــركا 
العالميــة وتقويــة خصومهــا، مــا قــد يدفــع حلفاءهــا إلــى الالتفــات للــسلاح النــووي 
بــديلًاً مــن الضمانــات الأمنيــة الأميركيــة«. موضحــاًً أن تعامــل ترمــب مــع أوكرانيــا 
وروســيا »أكبــر دليــل علــى نهــج إدارتــه السياســي المتناقــض، الــذي يتســم بالجلافــة 
والحــزم تجــاه حلفــاء الولايــات المتحــدة، والضعــف والإذعــان تجــاه خصــوم الغــرب 

المســلحين نوويــاًً، وعلــى رأســها روســيا«.

وتابــع فرينــش أن تصرفــات الرئيــس الأميركــي تجــاه أوروبــا وأوكرانيا تبعث برســالة 
واضحــة مفادهــا أن »ترمــب غيــر مســتعد للوقــوف في وجــه العــدوان الروســي«، وقد 
يظهــر ذلــك للعالــم انهيــار النظــام الدولــي القائــم علــى التحالفــات منــذ انتهــاء 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ويدفــع بــدول لطــالما قاومــت التســلح النــووي لإعــادة النظــر 
في موقفهــا. لافتــاًً إلــى أن جميــع بلــدان العالــم تترقــب نتيجــة الحــرب الأوكرانيــة 
ــا في ردع عــدوان  ــة عــن هــذا الســؤال، وإذا مــا فشــلت أوكراني - الروســية للإجاب
روســيا النوويــة بســبب ضعــف دعــم الولايــات المتحــدة، فقــد تســعى مزيــد مــن 

الــدول إلــى اســتخدام الأســلحة النوويــة لضمــان أمنهــا.

هل اقتربت نهاية »النموذج الغربي«؟

المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  الغــرب  يهيمــن  الســوفياتي،  الاتحــاد  ســقوط  منــذ 
الأميركيــة علــى المشــهد العالمـي بفلســفته النيوليبراليــة، وأصبحــت شــرطي العالــم 
كلــه، فلــم تعــد هنــاك أي أيديولوجيــا في نظــر الغــرب قــادرة علــى أن تواجههــا، لكــن 
النكســات بــدأت في الظهــور بعدمــا توالــت واحــدة تلــوى الأخــرى ومــن خلال التمــرد 
والعصيــان الدولــيين علــى الشــرطي الأميركــي، وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة 
شــهد العالــم وأروقــة البحــث والفكــر حتــى في الداخــل الغربــي جــدلًاً واســعاًً حــول 
مــا بــات يعــرف اصطلاحــاًً »نهايــة النفــوذ الغربــي«، وذلــك علــى وقــع تطــورات حــرب 

أوكرانيــا والأزمــة مــع الــصين، ولاحقــاًً الحــرب الإســرائيلية في قطــاع غــزة.

ــي الشــهير  ــم السياســة والاجتمــاع الأميرك ــون عال ــل هنتنجت ــد ســردية صاموئي بع
في أوائــل تســعينيات القــرن الماضــي، بشــأن »أيديولوجيــة العالــم الحديــث« حينهــا، 
بــدا أن الولايــات المتحــدة والنظــام الغربــي في مركزيــة العالــم وذلــك بعــد الســقوط 
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المـدوي للاتحــاد الســوفياتي، إذ ركّّـــز حينهــا في كتابــه »صــراع الحضــارات وإعــادة 
تشــكيل النظــام العالمــي«، علــى أن الصراعــات بعــد الحــرب البــاردة لــن تكــون 
ــل ســتكون النزعــات  ــة، ب ــا السياســية والاقتصادي ــة واختلافاته ــدول القومي بين ال
الثقافيــة هــي المحــرك الرئيــس للخلافــات والســبب في اشــتعال المعــارك بين الخيــر 
والشــر. مشــدداًً علــى أن »الصــدوع الثقافيــة لا الأيديولوجيــة أو القوميــة يجــب 
أن تقبــل نظريــاًً باعتبارهــا بــؤرة الحــروب المقبلــة«، وقــد جــادل طــويلًاً بالقــول إن 
الاختلافــات أو الخصائــص الثقافيــة لا يمكــن تغييرهــا كالانتمــاءات الأيديولوجيــة، 
ـّـر انتمــاءه مــن شــيوعي إلــى ليبرالــي، لكــن لا يمكــن  ذلــك أن بإمــكان المــرء أن يغيـ

للروـسـي ـمـثلًاً أن يصـبـح فارـسـياًً.

لكــن، ســريعاًً وعلــى وقــع التطــورات والأحــداث التــي شــهدها العالــم خلال الربــع 
قــرن الأخيــر، بــدت النقاشــات والجــدالات أكثــر عمقــاًً بشــأن »مــدى بقــاء مركزيــة 
الغــرب وهيمنتــه علــى النظــام العالمــي«، إذ تعــددت الكتابــات والتحلــيلات حــول 
كيــف أثــر تعاطــي الغــرب مــع الأحــداث الكبــرى التــي شــهدها العالــم في الســنوات 

الأخيــرة في إمكانيــة بقائــه ومصداقيــة نموذجــه لقيــادة العالــم.

في رؤيتــه حــول »مأســاة السياســة بين القــوى العظمــى« يقــدم عالــم السياســة 
الأميركــي الشــهير جــون ميرشــايمر، ســرديته حــول شــكل النظــام الدولــي المســتقبلي 
ــرة، قــائلًاً  ــي شــهدها في الســنوات الأخي ــاًً مــن التطــورات والتفــاعلات الت انطلاق
ــذ  ــرر من ــت تتك ــا انفك ــي م ــي الت ــى أن سُُنن النظــام العالم ــل عل ــصين دلي »تطــور ال
مئــات الســنين تعــاود عملهــا المأســوي المعتــاد«. موضحــاًً »الــصين بوصفهــا قــوة 
صاعــدة ســتخلق لا محالــة حقبــة جديــدة مــن التاريــخ تشــوبها الحــروب والمواجهــات 
الداميــة، فنــادراًً مــا تكــون تحــولات الهيمنــة ســلمية علــى حــد قولــه، أي إنــه عندمــا 
ــإن الحــرب هــي نقطــة التحــول  ــة، ف ــوة المهيمن ــوة صاعــدة في مقارعــة الق ــدأ ق تب

الحتميــة لإعــادة تعريــف موازيــن القــوى.

وفقــا لميرشــايمر في الوقــت نفســه، فــإن »الأنظمــة الدوليــة المتعــددة الأقطــاب يمكــن 
ــح بين  ــر تنافــر المصال ــر اســتقراراًً مــن نظــام أحــادي القطــب إذا أُدُي أن تكــون أكث
أقطابهــا بمــا يحفــظ مصالحهــا، لا ســيما إذا جسّّــدت احتماليــة الحــرب خطــراًً قــد 
ينســف هــذه المصالــح. فقــد كانــت الحــرب البــاردة بمنزلــة سلام ممتــد، وإن جــادل 
بعــض المفكريــن مــن العالــم الثالــث بأنهــا لــم تكــن سلامــاًً إلا في الكتلــتين الغربيــة 
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والشــرقية لا في دول جنــوب العالــم. معتبــراًً أن التنــازل عــن الهيمنــة الأميركيــة في 
آســيا قــد يكــون أهــون مــن حــرب عالميــة ثالثــة، مــن منظــور واقعــي.

الدوافــع غيــر  الليبراليــة والعولمــة وأدرك أن  »مــا وراء  إلــى  ونظــر ميرشــايمر، 
التفــاعلات  في  اختزالهــا  كــن  ميُم لا  السياســة  وأن  قويــة،  ســتظل  الاقتصاديــة 
الاقتصاديــة، وهــو مــا تُثُبتــه أزمــة العلاقــات الأميركيــة - الصينيــة الآن رغــم 
تشــابك اقتصــاد البلديــن كمــا لــم يشــتبك اقتصــادان عالميــان مــن قبــل«، مشــيراًً إلــى 
أهميــة مــا يصفــه بـ»الكرامــة الأخلاقيــة والهويــة«، إذ لا تضمــن التجــارة والقانــون 

فقــط الــسلام العالمــي.

مــن جانيــه وفي تحليــل مشــترك، كتبــه عالــم السياســة الأميركــي الشــهير جوزيــف 
ناي، وروبرت كيوهان، أســتاذ فخري للشــؤون الدولية في »جامعة برينســتون« تحت 
عنــوان »نهايــة القــرن الأميركــي الطويــل«، في مجلــة »فورين أفيــرز« الأميركية، يونيو 
)حزيــران( 2025، تجــادل الكاتبــان بشــأن السياســات الأميركيــة التــي تنتهجهــا 
ــزاز التجــاري  ــة والابت ــوة الصلب ــى الق ــا عل ــد ترمــب ومراهنته ــس دونال إدارة الرئي
لتكريــس هيمنــة أميــركا. معتبريــن أن واشــنطن تتجاهــل »أن قوتهــا الحقيقيــة 
تكمــن في شــبكة الاعتمــاد المتبــادل التــي بنتهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وأن 
هــذا النهــج يقــوّّض القــوة الناعمــة والنظــام الدولــي الــذي خــدم الولايــات المتحــدة 

ـطـويلًاً، ويـهـدد بانـحـدار تاريـخـي في مكانتـهـا العالمـيـة«.

بحســب تعبيــر نــاي وكيوهــان، فــإن »ســعى الرئيــس دونالــد ترمــب في آنٍٍ إلــى فــرض 
حضــور الولايــات المتحــدة علــى العالــم وإلــى النــأي بهــا عنــه، بعــد أن اســتهل ولايتــه 
الثانيــة بالتلويــح بالقــوة الصارمــة الأميركيــة، مهــدداًً الدنمــارك في شــأن الســيطرة 
علــى غرينلانــد، ومشــيراًً إلــى نيتــه اســتعادة قنــاة بنمــا، واســتخدام التهديــد بفــرض 
رســوم جمركيــة عقابيــة لابتــزاز كنــدا وكولومبيــا والمكســيك في ملفــات الهجــرة، كمــا 

انســحب مــن »اتفــاق باريــس« للمنــاخ و»منظمــة الصحــة العالميــة«.

وفي أبريــل )نيســان( 2025 أربــك ترمــب الأســواق العالميــة بإعلانــه فــرض رســوم 
ــاًً عــن تلــك الخطــوة مــع  ــل أن يتراجــع جزئي ــى دول عــدة، قب ــة شــاملة عل جمركي
الإبقــاء علــى التصعيــد التجــاري مــع الــصين، الخصــم الرئيــس لواشــنطن والجبهــة 
قــوة،  إلــى موقــع  التحــركات  المركزيــة في حملتــه الحاليــة، يســتند في كل هــذه 
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فمحاولاتــه لاســتخدام الرســوم الجمركيــة كأداة ضغــط علــى شــركاء الولايــات 
ــم اليــوم  ــه بــأن أنمــاط الاعتمــاد المتبــادل في عال المتحــدة التجــاريين تعكــس قناعت
تعــزز قــوة بلاده، فالــدول الأخــرى تعتمــد علــى القــوة الشــرائية الهائلــة للســوق 
الأميركيــة وعلــى ثبــات القــدرات العســكرية الأميركيــة، وهــذه المزايــا تمنح واشــنطن 
هامشــاًً واســعاًً لفــرض إرادتهــا، وتنســجم مواقــف ترمــب مــع مــا كنــا قــد طرحنــاه 
قبــل نحــو 50 عامــاًً، وهــو أن الاعتمــاد المتبــادل غيــر المتكافــئ يمنــح الأفضليــة 

ــاداًً«. ــل اعتم للطــرف الأق

ويتابــع الباحثــان، رغــم تنديــده المســتمر بالعجــز التجــاري الأميركــي أمــام الــصين 
فإنــه يــدرك في الوقــت ذاتــه أن هــذا الخلــل يمنــح واشــنطن نفــوذاًً هــائلًاً علــى 
بــكين، ورغــم أن ترمــب يــدرك مكامــن قــوة الولايــات المتحــدة لكنــه يوظفهــا بطــرق 
تضــر بهــا في نهايــة المطــاف، فبمهاجمتــه مبــدأ الاعتمــاد المتبــادل يهــدم الأســاس 
الــذي ترتكــز عليــه القــوة الأميركيــة، فالقــوة الناشــئة عــن التجــارة هــي شــكل مــن 
أشــكال »القــوة الصلبــة« ترتكــز علــى القــدرات الماديــة، غيــر أن الولايــات المتحــدة 
راكمــت علــى مــدى الـــ 80 عامــاًً الماضيــة قــدراًً كبيــراًً مــن »القــوة الناعمــة« المبنيــة 
علــى الجاذبيــة والإقنــاع لا علــى الإكــراه أو فــرض الأعبــاء، ومــن الحكمــة أن 
تواصــل السياســات الأميركيــة تعزيــز أنمــاط الاعتمــاد المتبــادل لا تقويضهــا، لما لهــا 
ــة، ســواء الصلبــة منهــا المتأتيــة مــن العلاقــات  مــن دور في ترســيخ القــوة الأميركي
الاقتصاديــة، أو الناعمــة المبنيــة علــى الجاذبيــة، أمــا اســتمرار نهــج ترمــب الحالــي 
ــآكل  ــات المتحــدة وتســريع ت ــاف الولاي ــى إضع ــة فســيؤدي إل في السياســة الخارجي
النظــام الدولــي الــذي خــدم كثيــراًً مــن الــدول، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة، منــذ 

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.

ويقــول الكاتبــان، »يقــوم النظــام الدولــي علــى ثلاث ركائــز: تــوازن مســتقر في توزيــع 
القــوة بين الــدول، ومعاييــر تضبــط ســلوك الــدول والجهــات الفاعلــة وتضفــي عليــه 
الشــرعية، ومؤسســات تكــرس هــذا الإطــار، وقــد هــزت إدارة ترمــب هــذه الركائــز 
جميعــاًً وربمــا يكــون العالــم بصــدد الدخــول في مرحلــة مــن الفوضــى لــن تنحســر إلا 
بتغييــر البيــت الأبيــض نهجــه، أو ترســيخ منظومــة جديــدة في واشــنطن«. معتبريــن 
ــل انحــدار حــاد نحــو  ــرة ب أن »التراجــع الراهــن قــد لا يكــون مجــرد انتكاســة عاب
مســتقبل غامــض، وفي محاولتــه المتخبطــة والمضللــة لتعظيــم نفــوذ الولايــات المتحــدة 
فقــد يكــون ترمــب بصــدد إنهــاء مرحلــة الهيمنــة الأميركيــة«، أو مــا ســماه الناشــر 
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الأميركــي هنــري لــوس ذات يــوم بـــ »القــرن الأميركــي«، مــن دون أي مظاهــر تليــق 
بنهايتـهـا.

أطروحــة »انهيــار النظــام الدولــي« القائــم مــن نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، كتــب 
عنهــا تشــو شوتشــون، الباحــث الأول في معهــد مراقبــة الــصين، في أبريــل )نيســان( 
2025، تحــت عنــوان »أفــول المركزيــة الغربيــة.. نهايــة حتميــة أم بدايــة عالــم متعــدد 
الأقطــاب؟«، في صحيفــة »ديلــي تشــاينيا« الصينيــة، يقــول إن »فكــرة الغــرب لفظــت 
أنفاســها الأخيــرة بالفعــل، كمــا توحــي الخطابــات الدوليــة المتداولــة هــذه الأيــام؟ 
وربمــا تحتــاج الإجابــة إلــى مزيــد مــن المراقبــة والتأمــل، لكــن المؤكــد أن التطــورات 
العالميــة الأخيــرة وضعــت فكــرة المركزيــة الغربيــة، وهــي فكــرة لطــالما أثــارت الجــدل، 
تحــت اختبــار صــارم، ولعــل في ذلــك مــا يبشّّــر بعالــم أكثــر توازنــاًً وشــمولًاً«، علــى 

ـحـد وصـفـه.

وذكــر شوتشــون، أن مؤتمــر ميونــخ في وقــت ســابق مــن العــام الحالــي، شــكّّل 
»لحظــة فارقــة« إذ حفــزت موجــة مــن الأســى الأوروبــي وصفتهــا وســائل الإعلام 
ــار خطــاب  ــى اعتب ــة إل ــن الصحافي ــت بعــض العناوي ــرب«، وذهب ــازة الغ ــا »جن بأنه
الزعيــم الأميركــي )جــي دي فانــس( هنــاك بمنزلــة »علامــة علــى انهيــار التحالــف 
عبــر الأطلســي«، معتبــراًً أن »الشــقاق التاريخــي الآخــذ في الاتســاع بــات واضحــاًً 
للعيــان، ســواء علــى صعيــد المصالــح العمليــة أو القيــم. وأن الفجــوة بين أوروبــا 
والولايــات المتحــدة أصبحــت جليــة، ولا يُتُوقــع رأبهــا بســهولة. والانفصــال، بشــكل 
ــف  ــل اســتقلًاًلا في التحال ــا الطــرف الأق ــاًً. أوروب ــراًً حتمي ــدو أم ــن الأشــكال، يب م
الغربــي، توصــف اليــوم بأنهــا أولــى ضحايــا أفــول الغــرب، بمــا يعنــي نهايــة حقبــة 
ــازع  ــداًً بلا من ــا قائ ــات المتحــدة بوصفه ــا الولاي ــت فيه ــاًً، هيمن ــانين عام ــت ثم دام

ــى حــد وصفــه. ــة«، عل للمنظومــة الغربي

ووفــق شوتشــون، فإنــه »مــن منظــور شــرقي، لا مبــرر للتشــفي في تفتــت الغــرب، لكــن 
أفــول المركزيــة الغربيــة يُعُــد تطــوراًً إيجابيــاًً في ســياق بنــاء نظــام عالمـي أكثــر عدالة. 
وقــد تكــون التحــولات في العلاقــات عبــر الأطلســي معقــدة التأثيــرات عالميــاًً، لكنهــا 
في نهايــة المطــاف تضعــف مركزيــة الغــرب، وهــو أمــر يحمــل دلالات تاريخيــة 
ــإن  ــة في طريقهــا إلــى الــزوال، ف ــة التقليدي ــإذا كانــت المنظومــة الغربي تقدميــة. ف
المركزيــة الغربيــة تســير، لا محالــة، نحــو المصيــر ذاتــه، وربمــا يكــون ذلــك إحــدى 
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النتائــج غيــر المقصــودة لسياســات إعــادة أميــركا عظيمــة مجــدداًً«.

والمركزيــة الغربيــة، بوصفهــا تيــاراًً فكريــاًً حديثــاًً، لــم تُصََُــغ كمصطلــح إلا في القــرن 
الماضــي، لكنهــا تســتند إلــى حقيقــة تاريخيــة، مفادهــا أن أوروبــا وأميــركا الشــمالية 
كانتــا أول مــن أنجــز الثــورة الصناعيــة، وتلا ذلــك التوســع الرأســمالي العالمــي. 
ــز النظــام  ــرف بالغــرب الجغــرافي في احــتلال مرك ــدأ مــا يُعُ ــى مــدى قــرون، ب وعل
الاقتصــادي العالمـي، وأدى دوراًً محوريــاًً في نقــل البشــرية نحــو الحضــارة الصناعيــة 
والحداثــة، وإن كان ذلــك قــد جــرى تحــت ظلال اســتعمارية داميــة ومظلمــة، علــى 

حــد وصــف شوتشــون.
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في عصر التن�افس العسكري والتقني
حروب خارج السيطرة

التقدم العلمي والتكنولوجي أسهم في توفير الاستقرار 
والرخاء للبشرية، لكنه أسهم أيضاًً في تطوير كثير من 

الأسلحة المدمرة الفتاكة، من جرثومية وكيماوية ونووية 
وليزرية وغيرها، لتتسع مع ذلك الحروب، مباشرة كانت أو 

عالمية أو بالوكالة، كما هو الحال في الحربي�ن العالميتي�ن 
خلال النصف الأول من القرن الماضي والتي خلفت 100 

مليون قتي�ل وألحقت دماراًً هائلًاً بكبريات المدن ومحت 
بعضها تماماًً.

ملخص

جمال عبد القادر البدوي

يمثل مشروع النظام العالمي الجديد والهيمنة الأحادية 
وفرضها بالقوة العسكرية أحد العوامل والدوافع المحفزة التي 

ستقود الدول نحو ذلك
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بعــد مــرور ربــع قــرن مــن الألفيــة الثالثــة، وفي ظــل التطــور المطرد للحــروب وأدواتها، 
نتســاءل إلــى أيــن يتجــه مســتقبل الجيــوش؟ وكيــف سيشــكل المنعطــف الــذي ينتظــر 
تحــول الحــروب مــن المواجهــات الكلاســيكية التقليديــة خلال العقــود الماضيــة إلــى 
الحــروب الهجينــة والســيبرانية، في ظــل الاندفــاع التقني الكبير في أدوات وأســاليب 
الحــروب، ومــا نشــهده اليــوم مــن بــروز لافــت يــكاد يكــون مســيطراًً لأجيــال متقدمــة 
مــن الروبوتــات والطائــرات المســيرة والمقــاتلات الذكيــة، التــي لا تعــرف حــدوداًً أو 
كوابــح إنســانية أو نصوصــاًً للأعــراف والقــوانين الدوليــة وأخلاقيــات الحــروب، 
فكيــف ســيكون شــكل الجيــوش والحــروب وملامــح المواجهــات؟ وكيــف تؤثــر الثــورة 
الرقميــة في مجــال حــروب البيانــات والفضــاء الإلكترونــي في ميــزان القــوى الدولــي 

والإقليمــي مســتقبلًاً؟

سباق الردع

في الســياق يقــول نائــب رئيــس هيئــة أركان الجيــش الســوداني الســابق والمتخصــص 
في الشــؤون الاســتراتيجية، الفريــق أول ركــن محمــد بشــير ســليمان، إن الســمة 
الــردع  مفهــوم  صعــود  إطــار  في  المقبلــة  الفتــرة  خلال  الــدول  علــى  المســيطرة 
ســتكون التركيــز علــى بنــاء الجيــوش وتطويرهــا والارتقــاء بقدراتهــا عبــر الإصلاح 
والتحديــث، إذ يمثــل مشــروع النظــام العالمــي الجديــد والهيمنــة الأحاديــة علــى 
العالــم وفــرض ذلــك بالقــوة العســكرية، أحــد العوامــل والدوافــع المحفــزة التــي 

ــك. ــدول نحــو ذل ســتقود ال

المزيج الإلكتروني

ويشــير ســليمان إلــى أن »العالــم وبخاصــة الــدول الكبــرى، لــن توقــف ترتيــب 
بــه  إعدادهــا العســكري علــى تطويــر جيوشــها وحســب، باعتبــار أن مــا تقــوم 
الولايــات المتحــدة في الوقــت الراهــن يمثــل بدايــة العــودة لعهــد الحــرب البــاردة مــن 
ــة،  ــة الأميركي ــتين منافســتين في مواجهــة الهيمن ــروز الــصين وروســيا كدول خلال ب
ــة  ــي هيمن ــد يلغ ــاء نظــام اقتصــادي جدي ــى بن ــد ســعيهما في هــذا الاتجــاه إل ويمت
الــدولار، وهــو مــا يعتمــد أيضــاًً علــى بنــاء القــوات العســكرية المســلحة التــي تمــزج 
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بين القــدرات التقليديــة والحــرب الســيبرانية والــذكاء الاصطناعــي، مــن دون إغفال 
بـار أـسـلحة الدـمـار الـشـامل«. يـة اعتـ أهمـ

تنافس جديد

ويســتطرد أنــه »لاشــك في أن هــذا التنافــس الدولــي بصورتــه الجديــدة، والــذي 
ــى مــا يجــري في  ــه دول أخــرى وحلفــاء عســكريون ينظــرون إل بــدأت تدخــل ميدان
العالــم بقلــق، ســيقود في نهايــة المطــاف إلــى تصــادم المصالــح الدوليــة حين يشــتد 
التنافــس علــى المــواد الخام حــول العالــم، ممــا ســيقود بــدوره إلــى الرغبــة في بنــاء 
وتطويــر القــدرات العســكرية للحمايــة والدفــاع ضــد مهــددات الأمــن القومــي لهــذه 
الــدول وغيرهــا، ليــس في المجالات العســكرية وحســب، بــل ســيبرز الصــراع في 
المجالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والإعلاميــة والنفســية 
والبيئــة والتكنلوجيــا، وفــوق ذلــك يأتــي صــراع المــوارد ومــا يتبعــه مــن حــروب 
إعلاميــة مرتبطــة بالتراشــق والحــرب النفســية التــي غالبــاًً مــا تشــرف عليهــا 

بالدرجــة الأولــى أجهــزة الاســتخبارات في الــدول المتنازعــة«.

السعي إلى الهيمنة

قــد يــؤدي الســعي إلــى الهيمنــة وصــراع البقــاء لمواجهــة مســلحة مدمــرة، لــذا 
يــزداد الاهتمــام ببنــاء الجيــوش التقليديــة وتزويدهــا بمــا يلــزم مــن معــدات وأدوات 
تكنولوجيــة لتمكينهــا مــن تحقيــق الانتصــار في الحــروب، ويتوقــع ســليمان أن تكــون 
الحــرب الســيبرانية والــذكاء الاصطناعــي جــزءاًً مــن التخطيــط الشــامل للــدول 
ــي  ــالمين الثان ــك مــا يدعــم فكــرة اهتمــام دول الع ــا، وذل اســتعداداًً للحــرب وإدارته
والثالــث بحمايــة الســيادة الوطنيــة وأولهــا الســيادة علــى الحــدود، إضافــة إلــى 
مهــددات الأمــن القومــي في البيئــات الداخليــة حيــث الجهــل والعنصريــة وضعــف 
ــاًً مــن بعــض  النســيج الاجتماعــي وغيرهــا، والاســتهداف الإقليمــي المســنود أحيان
القــوى العظمــى، ممــا يعنــي الحاجــة إلــى جيــوش قويــة ورادعــة تفــرض هيبــة تلــك 

ــسلام والاســتقرار. ــدول وال ال
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الردع والتقاطعات

وحــول تقاطعــات الشــكل المســتقبلي للحــروب مــع مقتضيــات القانــون الإنســاني 
الدولــي وأخلاق الحــرب، يرجــح المتخصــص في الإســتراتيجية العســكرية أن تكــون 
ــا ســتأخذ أشــكال الحــروب  ــة، لأنه ــاة كاف ــرة لمظاهــر الحي حــروب المســتقبل مدم
التقليديــة وغيــر التقليديــة، بخاصــة إذا شــعر أحــد أطرافهــا علــى المســتوى الدولــي 
ــة بلا هزيمــة«،  ــن تســميتها بـــ »حــرب النهاي ــا يمك ــى وشــك الهزيمــة، فيم ــه عل أن

ــة في الــردع والــردع المضــاد. ممثل

ولــن يقتصــر الدمــار الواســع المتوقــع علــى مســتوى الحــروب الدوليــة وحســب، بــل 
سيشــمل أيضــاًً الحــروب الإقليميــة حين تتوفــر أســلحة الدمــار الفتاكــة بالإنســان 
والأعيــان المدنيــة معــاًً، وممــا لا شــك فيــه أن ذلــك ســيكون لــه تأثيــر كبيــر ومباشــر 
في تجــاوز قواعــد الاشــتباك الــواردة في القانــون الدولــي وقــوانين وبروتوكــولات 
الحــرب، ممــا يتطلــب النظــر في تحديــث القــوانين والبروتوكــولات الدوليــة لضمــان 

حماـيـة المدـنـيين والأعـيـان المدنـيـة.

أنواع وأجيال

ــواء الســابق  ــي الإنســاني الل ــون الدول ــر في القان ــرى الخبي ــد متصــل ي ــى صعي وعل
الصــادق عبــدالله أن الحــروب عبــر التاريــخ تنوعــت بين التقليديــة وغيــر التقليديــة، 
كمــا أنهــا تصنــف أحيانــاًً بحســب الأجيــال أو طبيعــة القتــال، فهنــاك الحــروب 
التقليديــة مثــل حــروب الجيــوش النظاميــة، وحــروب العصابــات والحــروب الوقائيــة 
ــع أو مــا  ــل حــروب الجيــل الراب ــة مث أو الاســتباقية، ولاحقــاًً ظهــرت أشــكال حديث
ــة  ــة والنووي ــة والكيماوي ــر المتماثلــة«، والحــروب البيولوجي ــرف بـــ »الحــروب غي تع

وحــروب المعلومــات والثقافــة والاقتصــاد.

ويمكــن، وفــق عبــدالله، تصنيــف الحــروب بحســب الأجيــال، منــذ الجيــل الأول 
المتمثــل في الحــروب الكلاســيكية التــي تحصــل بين جيــوش نظاميــة بتكتيــكات 
منظمــة، ثــم الجيــل الثانــي الــذي تمثلــه حــروب العصابــات، والتــي غالبــاًً مــا تركــز 
علــى التكتيــكات غيــر التقليديــة، ثــم الجيــل الثالــث القائــم على الحروب الاســتباقية 
أو الوقائيــة، وصــولًاً إلــى الجيــل الرابــع في الحــروب غيــر المتماثلــة، والتــي قــد تكــون 
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بين جيــش نظامــي وتنظيمــات غيــر حكوميــة، وتتميــز باللامركزيــة وعــدم التكافــؤ 
في الأدوات، أمــا حــروب الجيــل الخامــس فهــي حــروب تخــاض مــن خلال عمــل 
عســكري غيــر حركــي، مثــل المعلومــات المضللــة والهجمــات الســيبرانية والتقنيــات 
الناشــئة مثــل الــذكاء الاصطناعــي والأنظمــة المســتقلة تمامــاًً، وأُشُــير إليهــا علــى 

أنهــا حــرب المعلومــات والإدراك.

الفاتورة الأكبر

ويتابــع أنــه »عبــر التاريــخ عــرف الإنســان أنواعــاًً وأشــكالًاً متنوعــة مــن الحــروب، 
مثــل حــروب الوكالــة والحــرب الشــاملة التــي يســتخدم فيهــا أحــد الأطــراف أو كلهــا 
الثــروات الماديــة والبشــرية واللوجســتية المتاحــة للمجهــود الحربــي، وهنــا لا يجــري 
التفريــق بين مــا هــو عســكري أو مدنــي، ممــا يجعــل المدنيين يدفعــون الفاتورة الأكبر 
مــن الخســائر، ومــع ذلــك، وفــق عبــدالله، »فقــد خلّفّــت الحــروب بجميــع صورهــا 
ــى  ــوارث عل ــويلات والك ــة ال ــى اخــتلاف العصــور والأمكن ــا وأشــكالها وعل وأنواعه
الــدول التــي نشــبت فيهــا أو شــاركت في اندلاعهــا، وانعكســت عواقبهــا الاقتصاديــة 

والاجتماعـيـة والنفـسـية الوخيـمـة لفـتـرات طويـلـة عليـهـا وعـلـى ـشـعوبها«.

تفلت مرعب

ويوضــح المتحــدث ذاتــه أن »الحــروب والصراعــات ظاهــرة رافقــت البشــر منــذ 
القــدم، ثــم بــدأت تتفلــت مــن عقالهــا ونطاقهــا القبلــي أو العشــائري أو المناطقــي 
المحــدود، وتطــورت بصــورة مرعبــة مــع تقــدم وتطــور المجتمعــات والعلــوم، بخاصــة 
بعــد اختــراع البــارود ودخولــه في تصنيــع مختلــف الأســلحة القاتلــة والمدمــرة واســعة 

النطــاق«.

ويشــير اللــواء الصــادق إلــى أن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي أســهم في توفيــر 
الاســتقرار والرخــاء للبشــرية، لكنــه أســهم أيضــاًً في تطويــر كثيــر مــن الأســلحة 
المدمــرة الفتاكــة، مــن جرثوميــة وكيماويــة ونوويــة وليزريــة وغيرهــا، لتتســع مــع 
ذلــك الحــروب، مباشــرة كانــت أو عالميــة أو بالوكالــة، كمــا هــو الحال في الحــربين 
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العالميــتين خلال النصــف الأول مــن القــرن الماضــي، والتــي خلفــت 100 مليــون قتيــل 
وألحقــت دمــاراًً هــائلًاً في كبريــات المـدن، بــل ومحــت بعضهــا تمامــاًً مــن علــى وجــه 

الأرض.

حروب وغايات

ومــع تنــوع الحــروب وغاياتهــا ووســائل تنفيذهــا، إذ لا تقتصــر علــى الصراعــات 
المســلحة وحســب، فهنــاك حــروب أخطــر بكثيــر مــن تلــك التــي تســتخدم فيهــا 
البنــادق والقنابــل والدبابــات والمدفعيــات، مثــل الحــروب التقليديــة التــي تســتخدم 
غيــر  الحــروب  وهنــاك  التصادميــة،  والمعــارك  التقليديــة  الأســلحة  عــادة  فيهــا 
التقليديــة التــي تعتمــد علــى الاســتنزاف بــدلًاً مــن الإبــادة، أمــا الحــروب الاســتباقية 
ــة  ــى دول ــة عل ــة معين ــي تشــنها دول ــة الت ــادرات الهجومي ــى المب ــوم عل ــي تق ــي الت فه
أخــرى أو أي أهــداف باتــت تشــكل خطــراًً وشــيكاًً عليهــا، ثــم هنــاك الحــروب 
الوقائيــة الممثلــة في الضربــات التــي تشــنها دولــة مــا ضــد أي تهديــد بعيــد متوقــع 
قبــل اســتفحال أمــره، مثــل الضربــات التــي نفذتهــا إســرائيل علــى مفاعلــي »تمــوز« 

ــام 2007. ــزور« في ســوريا ع ــر ال ــام 1981، و»دي ــي ع ــووي العراق الن

نووية وبيولوجية

كمــا تعــد الحــروب النوويــة مــن أخطــر أنــواع الحــروب التــي مــرت علــى تاريــخ 
البشــرية حتــى اليــوم، نظــراًً إلــى حجــم المـوت والدمــار الــذي تخلفــه، ولما تســببه مــن 

كــوارث وويلات مباشــرة علــى البيئــة والبشــر والأجيــال اللاحقــة.

ــر الشــامل،  ــة جــزءاًً مــن أســلحة التدمي ــة أو الجرثومي ــر الحــروب البيولوجي وتعتب
وهــي تعتمــد علــى اســتخدام الكائنــات الجرثوميــة الدقيقــة والخطــرة والفيروســات 
المعدلــة جينيــاًً بأنواعهــا المختلفــة، لإحــداث الأمــراض المتعــددة الخبيثــة والخطــرة 
والتــي تتســبب غالبــاًً في مــوت البشــر والكائنــات الحيــة الأخــرى كافــة، وتدميــر 

حتــى الطبيعــة.
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ثــم تجــيء الحــرب البــاردة كصــراع وتنافــس غيــر مباشــر مــن دون قتــال، وتعتمــد 
علــى المكائــد السياســية بين الــدول أو التحالفــات، وخيــر مثــال لهــا تلــك التــي دامــت 
نصــف قــرن بين الاتحــاد الســوفياتي ســابقاًً والولايــات المتحــدة منــذ منتصــف 

الأربعينيــات وحتــى بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي.

بروز المسيرات

ويشــير اللــواء الصــادق عبــدالله إلــى البــروز الواســع لحــروب الطائــرات المســيرة في 
الحــرب الروســية ـــ الأوكرانيــة وفي حــرب الســودان المندلعــة بين الجيــش الســوداني 
وقــوات الدعــم الســريع، حتــى كادت أن تعــرف بأنهــا »حــرب المســيرات« نتيجــة 
ــوات الدعــم الســريع  ــف ق ــا، وكان لتكثي ــف أنواعه ــا بمختل ــف له الاســتخدام الكثي
هجماتهــا المســيرة علــى مدينــة الفاشــر واســتهدافها المــدن التــي يســيطر عليهــا 
الجيــش الســوداني، أثــر كبيــر في المدنــيين والبنــى التحتيــة الخدماتيــة المدنيــة، ممــا 

يـشـير إـلـى الأـثـر التدمـيـري الكبـيـر لذـلـك الـنـوع ـمـن الححـروب مـسـتقبلًاً.

تحديات داخلية

وفي مــا يخــص الوضــع بالنســبة إلــى الجيــش الســوداني فقــد توقــع عضــو القيــادة 
العســكرية العليــا للضبــاط المتقاعديــن )تضامــن( الرائــد محمــد عبدالمنعــم مقلــد، 
ــا  ــي تمــر به ــه العســكرية في ظــل الظــروف الت ــاء قدرات ــات في بن أن يواجــه صعوب
والعلــوم  التكنولوجيــة  بالتقنيــات  المتعلقــة  المجالات  في  بخاصــة  حاليــاًً،  الــبلاد 
والأبحــاث العســكرية، مشــيراًً إلــى أن مواكبــة التطــور التكنولوجــي والتقنــي وتأهيــل 
ــاء  الجيــوش كوادرهــا الفنيــة وتحــسين كفاءتهــا باتــت ضــرورة ملحــة مــن خلال بن
إســتراتيجية تعتمــد علــى مواكبــة التطــور العلمــي في تحــسين وتــأمين خططهــا 
وبرامجهــا العســكرية مــن أيــة هجمــات إلكترونيــة أو ســيبرانية قــد تشــكل خطــراًً 

علــى أمــن الــبلاد.

ولفــت مقلــد إلــى أن مــا يعــرف بـــ »حروب الجيل الخامس« قــد بدأت بالفعل ولجأت 
معظــم دول العالــم إلــى تحــسين قدراتهــا العســكرية وتأهيــل جيوشــها لتواكــب هــذا 
التطــور، وقــد مضــى عهــد الحــروب التقليديــة التــي كانــت ســائدة وبــات لزامــاًً علــى 
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الجيــش الســوداني أن يعيــد إســتراتيجيته في بنــاء وتطويــر قدراتــه العســكرية، غيــر 
أن ذلــك لــن يحصــل إلا مــن خلال اســتقرار أمنــي وسياســي.

توسع تدريجي

تاريخيــاًً ورث الســودان بعــد الاســتقلال في عــام 1956 جيشــاًً صغيــراًً محــدود 
ــى  ــاًً وحصــل عل ــى التوســع تدريجي ــه ســعى خلال العقــود الســابقة إل التســلح، لكن
دعــم وتســليح مــن دول مثــل الاتحــاد الســوفياتي والــصين وليبيــا، ثــم اتجــه لاحقــاًً 
ــة وتطــورت معــه الصناعــات العســكرية،  ــة المحلي ــر الصناعــات الدفاعي ــى تطوي إل
وأنشــأ مجمعــاًً للصناعــات الحربيــة بــدأ معــه الولــوج إلــى عالــم الطائــرات المســيرة 
للمراقبــة والاســتهداف، ولعــل الاســتخدام المتزايــد للطائــرات مــن دون طيــار في 

الحــرب الحاليــة يظهــر بدايــة تحــول يمكــن أن يبنــى عليــه مســتقبلًاً.

وقــد بــرز دور الطائــرات المســيرة والاســتخدام المتزايــد بصــورة واضحــة في الحــرب 
الأخيــرة بين الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع التــي اندلعــت منتصــف 
أبريــل )نيســان( 2023، ولا تــزال مســتمرة حتــى الآن، مــا يشــكل بدايــة للتحــول 

نحــو التقنيــة العســكرية.
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فلنضبط ساعاتن�ا على توقيت�ات الصين 
والذكاء الاصطناعي

مواعيد الربع الثاني:

أسوأ سين�اريوهات الربع الثاني من القرن الـ21 هي تلك 
التي تتحدث عن انقلابات »لا إرادية« في المنظومة 

الكوني�ة الإنساني�ة. أي تلك المنظومة التي أنشأتها 
المجتمعات البشرية منذ طفولتها، ودأبت على تطويرها 

جيلًاً بعد جيل، حتى كادت تنفلت من بي�ن أياديها.

ملخص

عادل علي

يقف العالم أمام مدخل شرس نحو وضع قاتم يقاتل فيه 
الجميعُُ الجميعََ بما امتلكت أيمانهم: الاقتصاد والتجارة والعلم 

والأسلحة الفتاكة والتهديد النووي وإثارة الاضطرابات وتقويض 
منظومات القيم وتمكين القوي وإضعاف الضعيف



507

ربع قرن



508

ربع قرن

الموعد: 2027

هــذا مــا تقولــه التقاريــر الغربيــة. بعضهــا يســتخدم الموعــد علــى ســبيل البروباغنــد. 
بعضهــا الآخــر يــروج لــه مــن بــاب التهويــل. وبين هــذا وذاك تــدس التســريبات 
الإخباريــة والاســتخباراتية أنفهــا، لكــي ترســم أجنــدات يصعــب فهمهــا، أو لا ينبغــي 

فهمـهـا.

وحــده الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب، قــال جازمــاًً: »أبلغنــي الرئيــس الصينــي 
شــي جينبينــغ أنــه لــن يغــزو تايــوان خلال عهــدي« )تصريحــات لـ’فوكــس نيــوز‘ 

الجمعــة 15 أغســطس )آب( 2025(.

2027 هــو العــام الــذي تبــدأ خلالــه الاســتعدادات المحمومــة للانتخابــات الرئاســية 
الأميركيــة. ســيكون عامــاًً مفصليــاًً بين عهــد ترمــب وعهــد مــن يليــه.

العنوان، إذاًً، هو الصين مع مطالع الربع الثاني من القرن الـ21.

لقــد كانــت بلاد التــنين مشــاركاًً فعليــاًً أو اســمياًً في عناويــن الربــع الأول. تصــدرت 
وتتصــدر إحــدى أخطــر الأزمــات الدوليــة ذات الجــذر الإقليمــي )بحــر الــصين 
الجنوبــي(. حضــرت في أزمــات عصفــت بمناطــق جغرافيــة حــول العالــم مــن أميــركا 
اللاتينيــة إلــى أفريقيــا وأوروبــا والشــرق الأوســط. كمنــت بشــكل أصيــل أو مــوارب 
في اعــتلالات الاقتصــاد العالمـي وحــروب التجــارة. في هــذا القطــاع الحيــوي كانــت 
الســبب أحيانــاًً والهــدف دائمــاًً. أثبتــت نفوذهــا خــارج مجالهــا الحيــوي. عملــت 
وســيطا ناجحــاًً بين أطــراف فاعــلين )الســعودية وإيــران(. نافســت باقتــدار في 
الصناعــة والعلــوم والــذكاء الاصطناعــي. بــرزت ثــم هيمنــت في صناعــة وتجــارة 
أشــباه المــوصلات والســيارات الكهربائيــة. كشــفت عــن إمكاناتهــا العســكرية في 

يـة.  ثـلين ـعـن نـصـف ـسـكان الـكـرة الأرضـ لـه ممـ اـسـتعراض مذـهـل، جمـعـت خـلا

ــي لموقــع ووقــع  ــر الفعل ــوان ســتكون المختب كل ذلــك لا يكفــي، أو لا يحســم، لأن تاي
ــة. والموعــد الموعــود هــو عــام 2027. ــى الخريطــة الدولي التــنين عل
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علم المستقبل… مستقبل العلم

لكــي نقــرأ »وقائــع« الربــع الثانــي مــن القــرن الـــ21 لا يكفــي المدخــل الصينــي وحــده. 
هنــاك مداخــل أخــرى ليــس بينهــا تمثــل حــدة بصــر زرقــاء اليمامــة الجاهليــة التــي 
أنــذرت قومهــا بغــزوة حســان بــن تبــع الحميــري قبــل وصولهــا. ولا يجــوز في هــذا 

المقــام اســتعارة مصبــاح ديــوجين الباحــث عــن الحقيقــة في وضــح النهــار.

يســود اعتقــاد أن استشــراف المســتقبل السياســي، هــو مهنــة مــن لا مهنــة لــه ـــ 
غالبــاًً ـــ مــن جمهــرة المحلــلين. لكنــه في واقــع الأمــر هــو علــم قائــم بذاتــه. مجموعــة 
مــن القــوانين تــدرس الظواهــر القائمــة، تحللهــا بالقيــاس والمقارنــة مــع ســابقاتها 
وتســتنتج، وهــو علــم حديــث نســبياًً. يمكــن تحديــد أول مؤشــر قــديم لــه مــع توقــع 
العالــم الفلكــي الألمانــي ألبــرت فيليفــا )1193 ـــ 1280( بــأن الإنســان ســيصل إلــى 
القمــر بعــد ســبعة أو ثمانيــة قــرون. لكــن القاعــدة المنهجيــة لهــذا العلــم لــم تظهــر 
ــم الاقتصــاد الإنجليــزي تومــاس مالتــوس )1766 ـــ 1843(  ــة عال ــاًً إلا مــع رؤي فعلي
التشــاؤمية للمعــضلات الناتجــة مــن الثــورة الصناعيــة والتمايــز الطبقــي. غيــر أن 
انتظــام علــم المســتقبليات في مؤسســات بحثيــة لــم يبــدأ إلا في أعقــاب الحــرب 
العالميــة الثانيــة، عندمــا أنشــأ العالــم الفرنســي بيرترانــد دو جوفنيــل بالتعــاون 
مــع مؤسســة فــورد الأميركيــة، مشــروع المســتقبلات الممكنــة، وفحــواه هــو التدخــل 
الواعــي في »إنتــاج« مســتقبل مفيــد. منــذ تلــك اللحظــة ستتســع المســاهمات في 

لـم المـسـتقبليات ومأسـسـته ودراـسـته وتدريـسـه. لـورة عـ بـ

سيناريوهات غير إنسانية

ــي تتحــدث عــن  ــك الت ــرن الـــ21 هــي تل ــي مــن الق ــع الثان أســوأ ســيناريوهات الرب
انقلابــات »لا إراديــة« في المنظومــة الكونيــة الإنســانية. أي تلــك المنظومــة التــي 
أنشــأتها المجتمعــات البشــرية منــذ طفولتهــا، ودأبــت علــى تطويرهــا جــيلًاً بعــد 

جيــل، حتــى كادت تنفلــت مــن بين أياديهــا.

سيناريوهات مظلمة ترى إلى الكتلة البشرية في الكون كظاهرة مارقة.
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ــات لمســتقبل  ــه مــن تحدي ــا يتوقع ــذكاء الاصطناعــي عم ــات ال ســألت أحــد تطبيق
البشــرية والمنظومــة الكونيــة السياســية في ربــع القــرن المقبــل. دلنــي علــى العناويــن 
بأزماتــه وصراعاتــه  الأوســط  الشــرق  اليومــي:  الأخبــار  تتصــدر شــريط  التــي 
الصاعــدة  الــصين  والممتــدة،  المتماديــة  وحربهمــا  وأوكرانيــا  روســيا  العميقــة، 
وطموحاتهــا الصاعقــة، وقبــل هــذه وتلــك ســباق الــذكاء الاصطناعــي اللاهــث.

التطبيــق الذكــي يشــي بنفســه كتحــد قائــم ومتفاقــم. نســتطيع بمتابعــة بســيطة 
لاختبــارات الفــرد اليوميــة أن نعايــن مكامــن الــذكاء الاصطناعــي ونكشــف مفاعيلها 
هنــا وهنــاك وهنالــك. في العلــم والتعليــم والعمــل. في الطــب والصحــة العامــة 
ووصايــا التغذيــة الســليمة. في الاتصــالات والمــواصلات. في الرياضــة والترفيــه. 
وحروبهــا  وصراعاتهــا  السياســة  في  وأيضــاًً  والتجــارة.  والزراعــة  الصناعــة  في 

وأســلحتها.

ما بعد الإنسان

تعيــش البشــرية، شــعوباًً ودولًاً، حتــى اللحظــة، تجاربهــا الأولــى مــع قــوة تفكيــر 
وتخطيــط وتدبيــر خارجــة مــن/ وعــن الوعــي الإنســاني. هــي قــوة مــا زالــت في 
حالتهــا الجنينيــة علــى رغــم تقدمهــا المذهــل. لكنهــا قــوة متطــورة، يبــدو أن الإنســان 
يتولــى قيادتهــا حتــى الآن، لكــن اللحظــة التــي ســتصبح فيهــا هــي قائــدة تطورهــا 
الذاتــي تقتــرب. تلــك اللحظــة ســتكون كافيــة أمــام الجنــس البشــري لأن يكتــب 
وصيتــه الأخيــرة. ســتطوى رايــة الإنســان مؤذنــة بمرحلــة جديــدة نعــرف منهــا 
الاســم فقــط ونجهــل الملامــح: مرحلــة مــا بعــد الإنســان، بحســب تســمية الفيلســوف 
البريطانــي المقيــم في شــنغهاي الصينيــة نيــك لانــد. يقــول لانــد إن علــى البشــر 
أن يتقبلــوا فكــرة فنائهــم، وإن جمودهــم عنــد المســتوى البشــري الأول للتطــور هــو 

ــة«. »مأســاة كوني

ظهــرت فكــرة مــا بعــد الإنســانية في ثمانينيــات القــرن الماضــي كســؤال فلســفي 
مــدوخ، لكنهــا ســرعان مــا اســتقرت عنــد الــدارسين ببــدء العثــور علــى إجابــات 
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عــن الأســئلة المدوخــة. وكان منبــع تلــك الإجابــات هــو التقــدم التكنولوجــي المتســارع 
وظهــور أجيــال متلاحقــة مــن الحواســيب، وتلــك القفــزة الهائلــة التــي حدثــت 
ــع الافتراضــي. ــى فضــاء الواق ــال العلمــي إل ــز الخي ــم مــن حي بالاكتشــاف والتراك

يبــدو العقــل البشــري أمــام مفتــرق طــرق: أن يبحــث عــن ســبل تعيــد ســيطرته، 
ــؤدي  ــد الم ــل المســار الجدي ــه، أو أن يقب ــي إلي ــذي ينتم ــس ال ــم الجن ــن ث ــي م وتحم
إلــى نهايــات مؤلمــة علــى النحــو الــذي يبشــر بــه فيلســوف التشــاؤم الألمانــي فيليــب 
ماينلاينــدر. في كتابــه »فلســفة الخلاص« يقــول ماينلاينــدر إن »الحيــاة ليســت 
مجــرد معانــاة، بــل هــي خطــأ كونــي يجــب تصحيحــه«، كان الفيلســوف العدمــي 
يجيــب عــن ســؤالين طرحهمــا بنفســه: »لماذا يوجــد شــيء؟ ولماذا لــم يكــن العــدم هــو 

الحال الأصلــية؟«.

الديكتاتورية والعنصرية بلبوس »علمي«

لــم يعــد زحــف الــذكاء الاصطناعــي مجــرد معادلات رياضية، أو معضلات فلســفية. 
هــو »أتشــيلويس« الكائــن المفتــرس، لكنــه في عصــر العلــم لــم يعــد أســطورياًً. هــذه 
المـرة علينــا أن نتقبــل وجــوده بالتخلــي عــن الإفــراط في تأكيــد »الــذات الإنســانية« 
علــى حــد تعبيــر الفيلســوف تيــد شــاتزكي، ومــن ثــم إعطــاء الأولويــة للممارســات 
الفعليــة، المخططــة والمحســوبة. أي بصياغــة أخــرى أن يتحــول الفــرد إلــى »روبــوت« 
ــن الروبوتــات )غيــر البشــرية(، أفضــل منــه، وأكثــر تقدمــاًً،  فاعــل في منظومــة م
ولديهــا قــدرة علــى مواجهــة المشــكلات وتوفيــر حلــول لهــا، ومــن ثــم فإنهــا تســتحوذ 
علــى القيــادة بلا مســاءلة. نــوع جديــد مــن ديكتاتوريــة العلــم وتصنيفاتــه العنصريــة.

الديكتاتوريــة والعنصريــة همــا ظاهرتــان بشــريتان مــا قبــل علميــتين )إن جــاز 
ــك النزعــة  ــدت تل ــة تب ــى وجــه الكــرة الأرضي ــذ أن ظهــر الإنســان عل ــر(. من التعبي
نحــو الســيطرة والتمييــز. نزعــة تغــذت مــع »التطــور الحضــاري« مــن خلال بلــورة 
صيــغ جمعيــة للعيــش والتعايــش انتهــت إلــى نشــوء الكيانــات السياســية بأنظمتهــا 
وقوانينهــا. لكنهــا نزعــة، بســبب فجاجتهــا كانــت تصادميــة، ممــا ولــد في مواجهتهــا 
حــركات اعتــراض جذريــة، أفرزهــا الفكــر الإنســاني أولًاً وترجمهــا الفعــل البشــري 

تاليــاًً بمقاومــات ســلمية تــارة أو عنفيــة طــوراًً.
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الآن وهنــا ســتختلف ســياقات نزعــة الســيطرة والتمييــز، إذ تســتمد »مشــروعيتها« 
مــن العلــم الحديــث. خلال العقــود والقــرون الماضيــة كان احتــكار العلــم هــو أحــد 
أوجــه التوســع الاســتعماري. لكــن المعضلــة الأخطــر حاليــاًً هــو ذلــك الاقتــران 
)الــزواج( غيــر المشــروع بين السياســة ومصالحهــا مــن جهــة والعلــم وكشــوفاته مــن 

ــى وجــه التحديــد الــذكاء الاصطناعــي. جهــة ثانيــة، وعل

في  العلــم  بمعطيــات  والهيمنــة،  الاســتحواذ  بلاد  في  السياســية،  الســلطة  تــزج 
مياديــن  الاصطناعــي في  الــذكاء  قــدرات  والقتــال. تحتــرب  التنافــس  ســاحات 
ــام بنفــخ  ــرأي الع ــة ال ــه دف ــادرة، وتوجي ــة والن ــادن الثمين التجــارة واســتخلاص المع
ــات السياســية  ــة أو إنســانية، وتقويــض الكيان ــل وطني ــات مــا قب ــروح في العصبي ال
القائمــة واخــتلاق بدائــل هجينــة، والعبــث بالجغرافيــا السياســية، وخلخلــة النظــام 
البيئــي العالمـي واســتفزاز تغيــرات المنــاخ بخطــط جائــرة، واختــراق الفضــاء بمنحــى 

نـة. بـة وهيمـ لـه منـصـة مراقـ عـسـكري لجعـ

عالم »سائل« يتشكل

الشــرق  تقــع عناويــن نشــرات الأخبــار الحاليــة:  أيــن  في ظــل هــذا الاحتــدام، 
ــات المتحــدة  ــدو الولاي ــي، حيــث تب ــا، بحــر الــصين الجنوب الأوســط، حــرب أوكراني

الأميركيــة في كل هــذه المواقــع هــي القاســم المشــترك الوحيــد؟

هــذا الســؤال تجيــب عنــه مجلــة »إيكونوميســت« الأميركيــة، في سلســتها »عالــم 
.The World Ahead ،«2026 يتشــكل

باختصــار تقــول المجلــة إن العالــم في حــال ســيولة، تســببت فيهــا مرحلــة الفوضــى 
التــي طبعــت منتصــف العقــد.

عــن الولايــات المتحــدة تقــول إنهــا تعيــش في لحظــة تناقــض لافــت: اقتصــاد قــوي، 
وأســواق حيويــة، ونمــو يتحــدى التوقعــات، وفي المقابــل نظــام سياســي يبــدو وكأنــه 
يدخــل اختبــاراًً شــديد القســوة بعدمــا فــكك الرئيــس دونالــد ترمــب ركائــز التعدديــة 
الدوليــة، وأضعــف الأجهــزة الحكوميــة في الداخــل الأميركــي، وأدخلهــا في صــراع 

مفتــوح مــع البيــت الأبيــض حــول حــدود الســلطة التنفيذيــة.
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هــذه التشــابكات تقــود إدارة ترمــب إلــى مبــادرات دوليــة مثيــرة أو مســتهجنة، ســواء 
مــع الــصين، أو في ســياق الحــرب الروســية - الأوكرانيــة، أو باتجــاه أوروبــا، أو 
بالانتظــام الكلــي أو الجزئــي في صراعــات وتســويات الشــرق الأوســط، أو بالتصعيد 

في وجــه أميــركا اللاتينيــة.

الــصين 2026 بنجــاح اقتصــادي  في المقابــل، وبحســب »إيكونوميســت«، تدخــل 
راســخ، لكنهــا تســير علــى خيــط رفيــع بين الثقــة بالنفــس والغطرســة، واســتعراض 
ــوان،  ــة خصوصــاًً في موضــوع تاي ــة للغاي ــة صعب ــا المقبل ــوة، وســتكون اختباراته الق
مــع اتســاع هامــش الخطــأ المهلــك. أمــا روســيا التــي دخلــت حربــاًً لا تمتلــك ســبيلًاً 
للخــروج منهــا، فتجــد أن رئيســها فلاديميــر بــوتين لا يمتلــك »نظريــة نصــر« لكنــه 

يراهــن علــى الزمــن والتعــويم السياســي.

لكنهــا  قويــة  المتحــدة  الولايــات  التالــي:  المشــهد في  الأميركيــة  المجلــة  تختصــر 
مضطربــة، والــصين واثقــة لكنهــا مهــددة بالخطــأ، وروســيا عنيــدة لكنهــا متآكلــة، 

وفي الخلفيــة تبــدو أوروبــا كمتفــرج قلــق.

الجميع يقاتل الجميع

إنــه مدخــل شــرس نحــو الربــع الثانــي مــن القــرن الـــ21، يقاتــل فيــه الجميــعُُ الجميــعََ 
بمــا امتلكــت أيمانهــم: الاقتصــاد والتجــارة والعلــم والأســلحة الفتاكــة والتهديــد 
النــووي وإثــارة الاضطرابــات وتقويــض منظومــات القيــم وتمــكين القــوي وإضعــاف 
الضعيــف. وتبــدو ســاحات مثــل الشــرق الأوســط وأفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة 
وأجــزاء مــن آســيا مجــرد مختبــرات هائلــة، تطبــق فيهــا تجــارب تــكاد تكــون إباديــة. 
وكأن نظريــة المؤامــرة التــي تحدثــت ذات مــرة عــن أن الكــرة الأرضيــة لا تحتــاج 
إلــى أكثــر مــن 500 مليــون نســمة مــن بين ملياراتهــا الثمانيــة لكــي يســتعمروها 

ويعمروهــا تقتــرب مــن التحقــق.
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هل هذه رؤية تشاؤمية لما ينتظره العالم وسكانه خلال ربع القرن المقبل؟

عندمــا يحمــل أشــخاص مثــل ترمــب وبــوتين وشــي جينبينــغ ونتنياهــو وخامنئــي 
وكيــم جونــغ أون، ومعهــم »روبوتــات« أنتجتهــا علــوم العصــر بلا مشــاعر ولا رحمــة… 
عندمــا يحمــل كل هــؤلاء المطــارق في أيديهــم ويفترضــون أن رؤوس النــاس هــي 
المســامير، فلا تبقــى أي مســاحة للتفــاؤل، إلا… إذا اســتطاع الإنســان أن يســترد 

وعيــه وإرادتــه.
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المحور السابع:
آراء
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تعدد أقطاب بلا نظام تن�افس

وغلبة لا توازن

من هدم العولمة هو اليمين المتطرف في أميركا وأوروبا 
في حين لا تزال الصين تدافع عنها. ومن أسقط النظام 

الأميركي العالمي هو ترمب الذي جاء إلى البيت الأبيض 
مقتنعاًً بأن هذا النظام هو »عبء على أميركا وسلاح في 

يد خصومها«، كما قال وزير الخارجية ماركو روبيو.

ملخص

رفيق خوري

لعل ما أنهى العولمة والأحادية هو سياسة »أميركا أولاًً« بقيادة 
دونالد ترمب
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العالــم يتحــرك بشــكل دائــري، وإن بــدت حركتــه كأنهــا ســير علــى خــط متعــرج إلــى 
ــوم  ــث نعيــش الي ــا بعضــاًً، بحي ــة تمامــاًً عــن بعضه أمــام. والقــرون ليســت مفصول
في شــيء مــن القــرن الـــ19، وشــيء مــن القــرن الـــ20، وشــيء مــن القــرن الـــ21، إلــى 

جانــب مــن يعيــش في القــرن الســابع وصراعاتــه وحروبــه وأفــكاره.

ففي أواخر القرن الـ20 ســقط الاتحاد الســوفياتي الذي تصور قادته أنه مســتقبل 
العالــم. وفي الربــع الأخيــر مــن القــرن الـــ21 انتهــى النظــام الليبرالــي العالمـي الــذي 
بنتــه أميــركا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وانتهــت معــه العولمـة والأحاديــة الأميركية 
علــى قمــة العالــم، لكــن ســقوط الاتحــاد الســوفياتي الــذي رآه الرئيــس فلاديميــر 
بــوتين »أكبــر كارثــة جيوسياســية في القــرن الـــ20« لــم يكــن كمــا تصــور فرنســيس 
فوكويامــا »نهايــة التاريــخ«. ونهايــة الأحاديــة والعولمـة والنظــام الأميركــي العالمـي لــم 
تصبــح بدايــة نظــام عالمـي جديــد مبنــي علــى صعــود الــصين وعــودة روســيا وهبــوط 

الولايــات المتحــدة وبــروز الهنــد والجنــوب العالمـي.

ــح  ــى المصال ــك أن اللعــب الحاســم هــو في المركــز لا في الأطــراف. والصــراع عل ذل
أقــوى مــن الصــراع علــى العقائــد. مــا أســقط الاتحــاد الســوفياتي هــو موقــف 
روســيا بقيــادة الرئيــس بوريــس يلتــسين، لا تمــرد أو رغبــات الجمهوريــات الأخــرى 
ضمــن الاتحــاد. أمــا اســتراتيجية »الاحتــواء« التــي مارســتها واشــنطن باقتــراح مــن 
ــل غورباتشــوف في  ــان، واندفــاع الرئيــس ميخائي ــوي جــورج كين الدبلوماســي الرؤي
ســباق تســلح مــع الرئيــس رونالــد ريغــان في وضــع اقتصــادي صعــب، وتخفيــف 
قبضــة الـ»الكيــه جــي بــي« علــى المواطــنين في ظــل سياســة إعــادة الهيكلــة والانفتــاح 
»بيريســترويكا وغلاسنوســت« فإنهــا، علــى قــوة تأثيرهــا، لــم تكــن قــادرة علــى 

ــى الاتحــاد. ــم تقــرر روســيا الخــروج عل ــو ل إســقاط القلعــة الســوفياتية ل

ومــا أنهــى العولمـة والأحاديــة والنظــام العالمـي الأميركــي هــو سياســة »أميــركا أولًاً« 
ــل  ــة والتكت ــم للعولم ــادات اليســار في العال ــد ترمــب. فلا انتق ــس دونال ــادة الرئي بقي
في »المنتــدى الاجتماعــي العالمـي« لمواجهــة »المنتــدى الاقتصــادي العالمـي« في دافــوس 
أســقطت العولمــة. ولا دعــوات روســيا والــصين إلــى نظــام عالمــي جديــد متعــدد 

الأقطــاب أســقطت النظــام الأميركــي العالمــي والأحاديــة.
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مــن هــدم العولمـة هــو اليــمين المتطــرف في أميــركا وأوروبــا، في حين لا تــزال الــصين 
تدافــع عنهــا. ومــن أســقط النظــام الأميركــي العالمــي هــو ترمــب الــذي جــاء إلــى 
ــد  ــركا وسلاح في ي ــى أمي ــأن هــذا النظــام هــو »عــبء عل ــاًً ب البيــت الأبيــض مقتنع
ــى مــا ســماها  ــاح إل ــو. وهــو ارت ــة ماركــو روبي ــر الخارجي خصومهــا« كمــا قــال وزي
مديــر الاســتخبارات المركزيــة الســابق ويليــام بيرنــز »دبلوماســية همجيــة«. وكانــت 
ــة والتجــارة وحــروب السياســات القوميــة  ــه« هــي حــرب الرســوم الجمركي »عقيدت

ــوان »أميــركا أولًاً«. تحــت عن

والعالــم اليــوم، في مرحلــة »عــدم اليــقين« كما قال الرئيس الصين شــي جينبينغ على 
رغــم الصعــود الصاروخــي لــبلاده إلــى القمــة اقتصاديــاًً وعســكرياًً وتكنولوجيــاًً. فلــم 
تعــد بــكين تكتفــي بمــا طلبــه مســؤول صينــي مــن البروفيســور زبغنيبــف بريجنســكي 
مستشــار الأمــن القومــي أيــام الرئيــس جيمــي كارتــر وهــو »نحــن نعلــم أن أميــركا 
في هبــوط، ولكــن نرجوكــم أن تخففــوا ســرعة الهبــوط« قبــل أن تصــل الــصين إلــى 

الموقــع المناســب لتصبــح »قــوة عظمــى علميــة«.

ومــا عــاد بــوتين يلــح علــى شــراكة قويــة مــع الغــرب بمقــدار مــا يركــز علــى مواجهــة 
الغــرب و»زرع الشــوك علــى طريــق أميــركا«. فهــو في حــرب غيــر مباشــرة مــع 
»الناتــو«  عبــر حربــه ضــد أوكرانيــا، وهــو احتــاج إلــى »شــراكة بلا حــدود« مــع 
الــصين وشــراكات اســتراتيجية مــع كوريــا الشــمالية وإيــران، بالتالــي إلــى تحالــف 
جديــد بين الــدول التــي تشــكل »محــور الاضطــراب« حســب أندريــا كينــدال - تايلــور 
وريتشــارد فونــتين في مقــال نشــرته »فوريــن أفيــرز«. والقاســم المشــترك بين أركان 
المحــور المؤلــف مــن روســيا والــصين وكوريــا الشــمالية وإيــران هــو »الاعتــراض علــى 
النظــام العالمـي الــذي لا يراعــي مكانتهــم ولا يتــرك لهــم حريــة الحركــة في »الجــوار 
القريــب« بالنســبة إلــى روســيا، و»تايــوان وبحــر الــصين الجنوبــي« بالنســبة إلــى 
الــصين، و»محــور المقاومــة« والنفــوذ في العــراق ولبنــان وســوريا واليمــن »بالنســبة 

إلــى إيــران و»توحيــد شــبه الجزيــرة الكوريــة« بالنســبة إلــى كوريــا الشــمالية.

وإذا كان ترمــب يــرى أنــه يســتطيع، بقــوة أميــركا، إجبــار بلــدان العالــم علــى تلبيــة مــا 
يريــده، فــإن الوقائــع معاكســة، لا فقــط في »محــور الاضطــراب« بــل أيضــاًً في محاور 
الحلفــاء والأصدقــاء في أوروبــا وآســيا. وليــس هنــاك اليــوم نظــام عالمـي. لا أحــادي 
أميركــي، ولا ثنائــي أميركــي - صينــي، ولا ثلاثــي أميركــي - صينــي - روســي. 
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هنــاك تعدديــة أقطــاب بلا نظــام. »تنافــس وتعــاون وصــراع« حســب الظــروف. 
ــد »التعــاون مــع  ــه يري ــدو ترمــب كأن ــة لا تســوياًتً. يومــاًً يب ــوازن. وغلب صــراع لا ت
الــصين وروســيا بــدل التنافــس في مرحلــة« هبــوط التنافــس بعــد صعــوده بين القــوى 

الكبــرى«، حســب ســتا ســي غــودارد.

ويــوم آخــر يجــد الرئيــس الجمهــوري نفســه أمــام »عودة دبلوماســية القــوى الكبرى«، 
علــى حــد تعبيــر ويــس ميتشــل الــذي يعتقــد »أن أميــركا أخطــأت في التســعينيات، إذ 
بــدل الحيلولــة دون صعــود الــصين بعــد الاتحــاد الســوفياتي اســتخدمت دبلوماســية 

التجــارة لإزالــة الحواجــز التــي تمنــع التوســع الصيني«.

وكل محاولــة لإعــادة ضبــط العالــم في مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة اصطدمــت 
بحــرب بــاردة جديــدة مرشــحة لأن تكــون طويلــة، وحــرب حــارة في قلــب أوروبا، لا في 
البلقــان، عبــر الحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا. فالأمــن الجماعــي مهمــة مســتحيلة. 
والممكــن هــو الحــد مــن تجــاوز الخطــوط الحمــر مــن خلال تــوازن الرعــب النــووي 

وموازيــن المصالــح التــي تعــدل موازيــن القــوى.

ــل  ــل تحوي ــة« في الفضــاء قب ــة الذهبي ــاء »القب وحين كشــف ترمــب عــن مشــروع بن
مســمى وزارة الدفــاع إلــى وزارة الحــرب اعترضــت روســيا والــصين بحجــة أن ذلــك 
ــى الاقتصــاد. وإذا كان  ــة عل ــوازن في القــوى ويضيــف أحمــالًاً ثقيل ــد مــن اللات يزي
الاقتصــاد الصينــي هــو الثانــي عالميــاًً بعــد نظيــره الأميركــي، فــإن الدخــل القومــي 
ــورك وحدهــا، ويشــكل  ــوازي دخــل نيوي ــكاد ي ــي دولار لا ي لروســيا المقــدر بتريليون

أقــل بقليــل مــن نصــف اقتصــاد كاليفورنيــا المقــدر بـــ4.6 تريليــون دولار.

ولا شــيء يوحــي أن أميــركا وأوروبــا علــى عتبــة »الاســتثمار الآن في مقاومــة روســيا 
ــا  ــع أن أوروب ــور وكوفمــان. ولا بالطب ــر في المســتقبل«، حســب تايل أو دفــع ثمــن أكب
ســتكمل المعادلــة التــي وضعهــا ريجيــس دوبريــه في كتــاب »إمبراطوريــات ضــد 
ــة  ــاء الإمبراطوري ــن إنه ــى كل شــيء ولا يمك ــن عل ــركا تهيم ــا«، وهــي »أن أمي أوروب
الغــرب«.  في  الأميركيــة  الإمبراطوريــة  إنهــاء  دون  مــن  الشــرق  في  الســوفياتية 
ــا لا تســتطيع الاســتغناء عــن  ــة، وأوروب ــركا باقي ــى وأمي فالاتحــاد الســوفياتي انته

ــة. ــا النووي ــه عــن الأمــن تحــت مظلته ــركا، أو أقل أمي
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غيــر أن التحــدي الكبيــر لأميــركا تمثلــه الــصين، لا روســيا. فاللعبــة هــي الســيطرة 
علــى أوراســيا. ويقــال إن مــن يســيطر علــى الســهل الأوراســي )الهارتلانــد( يســيطر 
علــى العالــم. وهــذه لعبــة أكبــر مــن اللاعــب الروســي. والــصين لــم تعــد مجــرد قــوة 
ــاًً  ــت دائم ــركا كان ــاء الغواصــات. وأمي ــركا في بن ــى أمي ــدم عل ــة، إذ صــارت تتق بري
أكثــر مــن قــوة بحريــة في )الريملانــد( تفــوق قــوة الهارتلانــد وتمنعهــا مــن الخــروج 
ــة المال والســلطة أو »الإقطــاع  إلــى المحيطــات. ومــن الصعــب أن تكــون إمبراطوري
التكنولوجــي«، هــو النمــوذج البديــل مــن إمبراطوريــات الغــرب والشــرق. والأصعــب 
هــو أن تصبــح مــا ســماها ســمير أمين »الإمبرياليــة الجماعيــة« التــي تمثلهــا أميــركا 
والاتحــاد الأوروبــي واليابــان هــي البديــل مــن »الإمبرياليــات الوطنيــة« في أميــركا 
ــا. فلا أحــد، كمــا يقــول الرئيــس شــي، يســتطيع وقــف  ــا وفرنســا وألماني وبريطاني
التوجــه التاريخــي للــصين نحــو »إعــادة الوحــدة مــع تايــوان« وأن تصبــح »آســيا 

للآســيويين« مــن دون أيــة قــوة أميركيــة أو أوروبيــة.

لكــن الــصين التــي كانــت قبــل ألــف عــام قــوة عظمــى ثــم ســيطرت عليهــا وأذلتهــا 
القــوى الغربيــة واليابــان تتقــدم علــى أوروبــا وقريبــاًً علــى أميــركا في الإنتــاج كمــا 
ــة  ــى طريقــة إمبراطوري تتقــدم اســتراتيجياًً. وهــي تعلمــت مــن الغــرب لتســبقه عل
سلالــة مينــغ في القــرن الـــ19 التــي تعاملــت مــع الغــرب، ولكــن تحــت شــعار »صين 
غنيــة وجيــش قــوي، الــصين للجوهــر والغــرب للاســتعمال«. وإذا كان الرئيــس 
شــي يصنــف نفســه بأنــه »ماركســي القــرن الـــ21«، فــإن 120 ألــف صينــي يتعلمــون 
الروســية مقابــل 300 مليــون صينــي يتعلمــون الإنجليزيــة. وإذا كانــت أميــركا تتفــوق 
علــى الــصين وروســيا في التحالفــات، مــن الناتــو إلــى أوكــوس وكــواد والتحالــف 
مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والشــراكات في الشــرق الأوســط، فــإن ترمــب بــدأ 
ــى النوعيــة  ــي عــن التحالفــات. وإذا كانــت أميــركا تركــز عل يمــارس سياســة التخل
ــدأ  ــع روســيا مب ــى م ــة وتتبن ــة والنوعي ــدم في الكمي ــصين تتق ــإن ال ــة، ف ــل الكمي قب

هـا«. يـة في ـحـد ذاتـ يـة نوعـ الاتححـاد الـسـوفياتي، »في الكمـ

ــاًً  ــاًً قوي ــي لاعب ــدة المرشــحة لأن تكــون في منتصــف القــرن الحال ــوة الجدي ــا الق أم
سياســياًً واقتصاديــاًً وتكنولوجيــاًً، فإنهــا »الجنــوب العالمــي«، لكــن الجنــوب العالمــي 
تعبيــر يتجــاوز الجغرافيــا. والتفــاوت بين بلدانــه كبيــر. والســباق علــى قيادتــه قائــم 
بين الــصين وروســيا والهنــد، وهــي قــوى عظمــى بصــورة أو بأخــرى لا علاقــة 
لهــا بالجنــوب العالمــي الــذي لا تــزال دولــة الفقيــرة أكثــر مــن دولــة الغنيــة، ولا 
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شــيء يجمــع أفغانســتان وجنــوب أفريقيــا مــثلًاً ســوى الشــكوى مــن الهيمنــة الغربيــة 
علــى الطريــق إلــى الشــكوى مــن هيمنــة الــصين وروســيا والهنــد التــي تعــد نفســها 
»قــوة علــى عتبــة القــوة العظمــى«. وهــذا عالــم يعانــي سياســة »أميــركا أولًاً« التــي 
يمارســها ترمــب ويوحــي أنــه لا يريــد تضييــع وقتــه في التعامــل مــع الجنــوب العالمـي.

والســؤال هــو كيــف يــدار العالــم في مثــل هــذه الأوضــاع؟ وهــل بقيــت أميــركا »البلــد 
الــذي لا يســتغنى عنــه« أم صــار مــن الممكــن قيــام »نظــام عالمـي مــن دون أميــركا«، 
كمــا يــرى الأســتاذ في أوكســفورد نغيــر وودس؟ وهــل يمكــن أن تمــارس القــوى 
الكبــرى سياســة »التنافــس والتعــاون والصــراع«، حســب الظــروف مــن دون أزمــات 
كبيــرة؟ وهــل تســتطيع الــصين وروســيا تحمــل مســؤوليات أميــركا في العالــم؟ ومــن 
أعطــى أميــركا الحــق في الســعي إلــى الحيلولــة دون وصــول بــكين وموســكو إلــى قمــة 
العالــم وعــدم معاملتهمــا كشــريكين؟ وهــل هنــاك مــكان لنظــام عالمـي تحــت عنــوان 
»العالميــة السياســية« التــي تدعــو إليهــا رئيســة مؤسســة »نيــو أميــركا« مــاري آن 
ســلوتر، أساســها »الاهتمــام بالنــاس لا بالصراعــات بين الــدول«، وأن يكــون مقيــاس 
التنافــس بين أميــركا والــصين وروســيا هــو »توفيــر البنيــة الأكثــر نظافــة لشــعبها مــع 
زيــادة رفاهيتــه ومســاعدة البلــدان الناميــة علــى التخلــص مــن الكربــون وتحــسين 
بنيتهــا التحتيــة«؟ لا أجوبــة حكيمــة عــن هــذه الأســئلة في عالــم القــوى الكبــرى التــي 

تتنقــل بين »التنافــس والتواطــؤ«.

ومــا مــن نظــام عالمــي واحــد إلا بعــد حــرب كبيــرة، نظــام »كونســرت أوروبــا« 
بعــد حــروب نابليــون في بدايــات القــرن الـــ19 القائــم علــى احتــرام حــدود البلــدان 
الأوروبيــة علــى رغــم التفــاوت بينهــا في القــوة، ونظــام مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الأولــى والحــرب العالميــة الثانيــة. حتــى حــرب أوكرانيــا، لا فقــط حــرب غــزة وحــرب 
ــى الآن  ــد. والمرجــح حت ــي جدي ــى نظــام عالم ــود إل ــر مــن أن تق ــا أصغ ــران، فإنه إي
هــو صــراع وغلبــة لا تــوازن. والغائــب هــو القيــادة العالميــة الحكيمــة. والــكل يخــاف 
مــن حــرب كبيــرة وســط القــول إن الأميركــيين والصينــيين »ســائرون في النــوم« إلــى 
حــرب مــن أجــل العظمــة، إن لــم تكــن تايــوان كافيــة. والعالــم ينتقــل مــن أحلام 
النظــام المثالــي إلــى كابــوس اللانظــام العالمـي وســط تعــدد الأقطــاب وتهميــش دور 

الأمم المتحــدة.
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هل ستعيدنا التكنولوجيا الذكية

للثقافة الشفوية البدائي�ة؟

في عالم اليوم يت�داول البشر مليارات الهواتف الذكية ذكاء 
خارقاًً وخطراًً تعمل على خوارزميات معقدة، وأمام هذا 
التوحش التكنولوجي المنفلت أصبح الإنسان عبداًً لها، 

فهل الإنسان بي�ن يدي الهاتف أم الهاتف بي�ن يدي الإنسان، 
ومن يسيّّر من؟

ملخص

أمين الزاوي

لم تغير سلطة الشاشة الذكية علاقة الإنسان بالكتابة فقط بل 
غيرت جوهره وسلوكه اليومي وأخلاقه وعلاقاته
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سوســيولوجياًً هنــاك مــا قبــل الإنترنــت وهنــاك مــا بعــده، عــالمان متباعــدان في 
ــة مفهــوم الاتصــال والتواصــل ومعهمــا  ــا الحداثي كل شــيء، فلقــد قلبــت تكنولوجي
وعبرهمــا سُُــلم القيــم الإنســانية والرمــوز واللغــات وحتــى المشــاعر، وكل شــيء 
اهتــز في حياتنــا الفرديــة والجماعيــة، مــن لغــة الكتابــة إلــى العملــة النقديــة، وحين 
اكتشــف الإنســان أســطورة الــورق مطلــع القــرن الثانــي المــيلادي، وكان ذلــك في 
الــصين، صــرخ ســعيداًً بهــذا الاكتشــاف، فهــا قــد دخلنــا التاريــخ المعاصــر، وشــيئاًً 
فشــيئاًً انتقلــت أســطورة الــورق إلــى العالــم الإسلامــي ثــم إلــى أوروبــا، فكانــت 
التأســيس لحضــارة الــورق التــي جعلــت الإنســان يتخلــص مــن الخــوف مــن كابــوس 
النســيان، ولاحقــاًً حين اكتشــف أحفــاد أســطورة الــورق أســطورة الإنترنــت والــذكاء 

ــخ«. ــة التاري الاصطناعــي صرخــوا: »هــا نحــن ندخــل نهاي

اكتشــاف الــورق واســتعماله في الكتابــة، في جراحــة الذاكــرة، كانــت قفــزة اســتثنائية 
في شــقاء تاريــخ العقــل البشــري مــن الــصين إلــى بغــداد إلــى رومــا وباريــس ثــم 
أميــركا، فلــم يكــن الــورق مــادة لحمايــة الذاكــرة فقــط بــل كان التعبيــر عــن مرحلــة 
تقريــب  في  وعــاملًاً حاســماًً  البشــري  الــذكاء  الرهيــب في  التطــور  مــن  جديــد 
المســافات الزمنيــة والجغرافيــة بين البشــر، ولقــد كانــت القفــزة الحضاريــة الكبــرى 
التــي حققتهــا أســطورة الــورق هــي إعلان بدايــة نهايــة ســلطة الشــفوي، ولقــد باتــت 
ــى شــيء  ــة، بالحــروف المرســومة عل ــرة شــيئاًً فشــيئاًً محاصــرة بالكتاب هــذه الأخي
خفيــف، وتحــول الحبــر علــى الــورق إلــى مــا يشــبه أقفاصــاًً مــن ذهــب للثقافــة 
الشــفوية، فبــدأت طبقــة الفهمــاء مــن المـؤرخين ورجــال الديــن والشــعراء والفلاســفة 
يســجلون أفكارهــم وإبداعاتهــم، ومثلــت هــذه القفــزة التاريخيــة في تاريــخ الثقافــة 
العربيــة والإسلاميــة المتمثلــة في الاســتثمار في أســطورة الــورق نهايــة شــخصية 
ــة كان الــراوي  ظلــت مركزيــة في هــذه الثقافــة، وأعنــي بهــا الــراوي، فلقــرون طويل
هــو الســجل الشــفوي للنصــوص الدينيــة المقدســة والمصــدر الجامــع لوقائــع التاريــخ 
الكبيــرة والصغيــرة وللشــعر والأســاطير والخرافــات وشــجرات الأنســاب، فــإن 
تختفــي هــذه الشــخصية المركزيــة التــي صنــع علــى أكتافهــا وذاكرتهــا حضــارة 
بأكملهــا وديانــات بأكملهــا بــكل مــا فيهــا مــن صراعــات وطوائــف، بــكل مــا حملتــه 
مــن إيجابيــات وســلبيات أيضــاًً، فهــذا يعنــي بــأن الإنســان دخــل منطقــة تاريخيــة 
جديــدة، ولحظــة بدايــة الكتابــة علــى أســطورة الــورق هــي أكبــر مقاومــة يحققهــا 

الإنســان ضــد الشــفوي وربمــا ضــد النســيان وضــد الاندثــار.
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وعلــى هامــش أســطورة الــورق وفيهــا تكــوّّن عالــم الــوراقين والخطــاطين، عالــم 
ســاحر وخطــر، جُُمعــت فيــه أخبــار الحــروب ودســائس الملــوك ورســائل العشــاق على 
حــد ســواء، وتأسســت لذلــك مــدارس في بغــداد والبصــرة والفســطاط وإســطنبول 
ودمشــق وأصفهــان، إنــه عالــم بطقــوس جماليــة غريبــة ومنافســات حــارة وحــادة بين 
الخطــاطين، وأســس الملــوك والخلفــاء دواوينهــم وكان لــكل خليفــة خطاطــوه الذيــن 
ينافســون خطاطــي منافســيهم في الدقــة والجمــال والتزويــق، فغيــرت أســطورة 

الــورق شــكل الحكامــة وســلوك الحاكــم.

وفي ظــل أســطورة الــورق تكونــت مكتبــات أو خزانــات خاصــة وعامــة، ســلطانية 
أو شــعبية، في كثيــر مــن الحواضــر، ومعهــا ظهــرت طبقــة مــن تجــار المخطوطــات، 
فــكان تاجــر المخطوطــات إذا مــا ســمع بخبــر مخطوطــة مهمــة لا يتوانــى في الســفر 
ــو أو شــنقيط، وكان بعــض العلمــاء وبعــض التجــار  ــاًً عنهــا في بغــداد أو تمبكت بحث
ــك،  ــاًً عــن مخطــوط مــا وقــد يخاطــرون بحياتهــم لأجــل ذل يســافرون لشــهور بحث
ــه أو  ــم أو فقي ــه عال ــد طلب ــاب ق ــد يقضــي الخطــاط شــهوراًً عــدة في نســخ كت وق
خليفــة، وأصبحــت تجــارة الــورق والمخطوطــات والحبــر تنافــس تجــارة الحريــر 

ــراء. ــك قوافــل ورأســمال وخب ــل، وتأسســت لذل ــارود والتواب والب

ــم وصورتهــم  ــون هيبته ــاء يصنع ــا كانــت بعــض الحواضــر وبعــض الخلف ــراًً م وكثي
الخاصــة تبعــاًً لحجــم عــدد المخطوطــات التــي تحويهــا مكتباتهــم وعــدد الخطــاطين 
ــا  ــورق مــن عصــر الشــفوي فهــل تعيدن ــا أســطورة ال ــيين بهــا، وقــد أخرجتن والمكتب

التكنولوجيــا والخوارزميــات لهــا مــرة أخــرى؟

هنــاك مــا قبــل ثقافــة الشاشــة ومــا بعدهــا، عالمان علــى الطرفين يختلفــان ويبتعدان 
بعــد يــوم أكثــر فأكثــر، فســلطة الشاشــة والإنترنــت تدفــن شــيئاًً فشــيئاًً  يومــاًً 
ــة  ــر مــن المؤسســات العلمي ــدول وكثي ــوم ترفــع بعــض ال ــورق، والي ــة أســطورة ال جث
والتربويــة شــعار »حكامــة مــن دون ورق«، »تعليــم بصفــر ورق«، إنــه بيــان عــن نهايــة 
عهــد »الديــوان« وأفــول ثقافــة المـراسلات الورقيــة والســجلات الكبيــرة والأرشــيف 
ــر الإداري والتعليمــي خلال  ــه نظــام التســيير والتدبي ــذي عرف ــم ال ــي المتراك الورق
قــرون، فلــم تغيــر ســلطة الشاشــة الذكيــة ونظــام الإنترنــت علاقــة الإنســان بالكتابــة 
فقــط، بــل غيــرت جوهــر الإنســان نفســه والســلوك اليومــي والأخلاق والعلاقــات 
بين النــاس، وجــراء ذلــك تغيــرت مفاهيــم وممارســات كثيــرة مثــل مفهــوم الاحتفــال 
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والســعادة والعــزاء والأحــزان والتواصــل، وحــدث مــا يشــبه الزلــزال في المشــاعر 
وتجلياتهــا في المجموعــة البشــرية، وشــكّّل ذلــك أيضــاًً تأثيــراًً في الأســرة نفســها وفي 
بنائهــا وطبيعــة العلاقــات مــا بين أفرادهــا ومــا بين الأفــراد والمجموعــات والطبيعــة.

ــت  ــة والإنترن ــي خلقتهــا ســلطة الشاشــة الذكي لقــد أنتجــت ثقافــة الاســتهلاك الت
بشــبكات التواصــل الاجتماعيــة العالميــة بمــا حملتــه مــن برامــج ورمــوز جديــدة 
أمراضاًً نفســية خطرة لا تقل عن الأمراض الجســدية التي تهدد الوجود البشــري، 
مثــل الأوبئــة والــزلازل والأعاصيــر وغيرهــا، فشــبكات التواصــل الاجتماعــي عــدوة 
التواصــل الاجتماعــي التــي قضــت علــى فلســفة العيــش في المجموعــة وحولــت حيــاة 
ــت في كل  ــد تعمــم الإنترن ــت والمفــكك، ولق ــل المتفت ــا يشــبه الأرخبي ــى م ــراد إل الأف
البلــدان وفي أعــزل المناطــق، وأصبــح العالــم قريبــاًً والإنســان بعيــداًً، وتقلصــت 

المســافات الجغرافيــة وتباعــدت المســافات الاجتماعيــة.

أنهــت ســلطة الشاشــة الذكيــة مفهــوم الســوق بأبعادهــا السوســيولوجية والثقافيــة 
والإنســانية، فلقــرون خلــت كانــت الأســواق ظاهــرة ثقافيــة واجتماعيــة يلتقــي فيهــا 
ــار ويســتعملون  ــون الأخب ــاًً أو أســبوعياًً، يتبادل النــاس في القــرى أو في المــدن، يومي
اللغــة في علاقاتهــم، وكان بين البائــع التاجــر والمشــتري الزبــون علاقــة جــدل تواصل 
حميمــي، وفيهــا عملــة نقديــة ملموســة ورقيــة أو نحاســية، وفيهــا مشــاعر ولغــة بــكل 
ثروتهــا الرمزيــة، ثــم شــيئاًً فشــيئاًً قضــت الشاشــة الذكيــة علــى الســوق كصــورة مــن 
صــور الحضــارات البشــرية العريقــة، وأصبــح الإنســان يطلــب ويشــتري كل شــيء 
عــن بعــد مــن دون أن يعــرف مــن الــذي يقــف خلــف منصــة البيــع، يدفــع عــن بُعُــد 
وتصلــه المشــتريات مــن دون أن يعــرف مــن يوصلهــا، ولــم يعــد الجيــل الجديــد جيــل 

)DZ( يعــرف العملــة الملموســة، فــكل شــيء اختفــى.

ــل  ــت تمث ــي كان ــة الت ــه، فالمكتب ــا إلا وجرفت ــرك ســلطة الشاشــة شــيئاًً أمامه ــم تت ل
فضــاء اجتماعيــاًً وثقافيــاًً فارقــاًً بــدأت تختفــي، ففــي الخطــوة الأولــى تحولــت إلــى 
»مكتبــة وســائطية« تجمــع مــا بين الورقــي والإلكترونــي، ولكنهــا شــيئاًً فشــيئاًً تزحــف 
نحــو فضــاء رقمــي، وســيجيء اليــوم الــذي تتحــول فيــه المكتبــة الكلاســيكية الورقيــة 
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ــال  ــر ويقــف الأطف ــل ربمــا بعــد نصــف قــرن أقــل أو أكث ــى متحــف، ويجــيء جي إل
ــب  ــدات ورفــوف الكت ــات ويســتغربون صفــوف المجل ــام المكتب ــار أم والشــباب والكب
الورقيــة الممتــدة علــى مئــات الأمتــار في المكتبــات الكلاســيكية، متســائلين باســتغراب 

عــن تقاليــد أجدادهــم في القــراءة وتحصيــل المعرفــة.

ســتغلق المكتبــات وتــرمم المجلــدات والكتــب وســتغير مهمتهــا مــن فضــاء للمطالعــة 
إلــى فضــاء للفرجــة، لتصبــح الزيــارات إليهــا شــبيهة بتلــك التــي تؤديهــا للمتاحــف 
للتفــرج علــى القطــع الغريبــة، وكمــا كنــا ننظــر إلــى المخطوطات باســتغراب فســينظر 

جيــل قــادم إلــى كتبنــا الورقيــة باســتغراب أيضــاًً.

ربمــا لــن تتوقــف المطابــع لكنهــا لــن تظــل مطابــع لســحب الكتــب الخاصــة بالتجــارة 
العامــة ولكــن لطباعــة بعــض الكتــب التــي تقتنــى مــن بــاب شــراء التحــف، كمــا تقتنى 
اللوحــات الفنيــة، وســتصبح الكتــب المطبوعــة بطريقــة أخــرى غيــر تجاريــة وتتحــول 
طباعتهــا إلــى مــا يشــبه القطــع الفنيــة للتجميــل والديكــور الخاص بالفضــاءات 

العمومـيـة أو الخاـصـة، ـشـأنها ـشـأن المنحوـتـات أو اللوـحـات الفنـيـة.

أمــا القــراءة فســتتحقق داخــل أوعيــة أخــرى أولهــا الشاشــة لكــن ليســت آخرهــا، 
فالتكنولوجيــا المعقــدة ستكتشــف أوعيــة أخــرى ووســائط للقــراءة، ومــن دون شــك 
كمــا أصبــح الكتــاب تقليــداًً متحفيــاًً أمــام الشاشــة أو اللوحــة فســتكون هــذه الأخيــرة 
بعــد قليــل قطعــة متحفيــة بدرورهــا أيضــاًً، لكــن الســؤال الفلســفي والتاريخــي الــذي 
نطرحــه ونحــن نعبــر جســر المــرور الحاســم مــا بين أســطورة الــورق وأســطورة 
الشاشــة، ونحــن ننتقــل مــن زمــن حضــارة الحــروف براحــة الحبــر واللغــو التــي 
تحمــل هويــة مــا إلــى زمــن حضــارة الشاشــة المســكونة بالرمــوز العالميــة التــي 
تفرضهــا العولمـة والشــمولية الثقافيــة والتكنولوجيــة: هــل ســيعيدنا عصــر الرقمنــة 

لعهــد الشــفوية؟

أو تــكاد،  اختفــت الكتابــة اليدويــة التــي تســتعمل فيهــا الأقلام والحبــر نهائيــاًً 
ولمصالحــة جيــل DZ مــن طلابــي بالجامعــة مــع الكتابــة اليدويــة فإنــي أطالبهــم 
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بتقــديم عروضهــم وبحوثهــم مكتوبــة بخــط اليــد، وذلــك محاولــة منــي لإعــادة 
الذاكــرة الثقافيــة لحركــة أصابعهــم التــي فقدتهــا أمــام لمـس الشاشــة الذكيــة، وقــد 
لاحظــت بــأن غالبيتهــم لا يعرفــون حتــى طريقــة الإمســاك بقلــم الحبــر أو الجاف.

إن الذهــاب إلــى زمــن ســلطة الرقمــي لا مفــر منــه، قــراءة وكتابــة واستشــارة، 
لكنــي أعتقــد بأننــا لا نــزال في منطقــة الاضطــراب التكنولوجــي ولــم نؤســس بعــد 
تراكمــاًً ســلوكياًً وحضاريــا وثقافيــاًً في علاقاتنــا مــع الشاشــة الذكيــة، وحيــال هــذه 
ــة التأمــل،  ــك قــوة خاصي ــة تمتل ــأن القــراءة الورقي ــا نقــر ب الواقــع المضطــرب فإنن
ــل  ــم تتمكــن بعــد مــن تحقيــق مث ــي ل ــة أو الشاشــة الت ــى خلاف القــراءة الرقمي عل
هــذا التأمــل، فالقــارئ أمــا الشاشــة يعيــش حــالًاً مــن القلــق والتشــويش وهــو يواجــه 
ــادات،  ــاًً في الع ــد تراكم ــق بع ــم تحق ــة ل ــراءة الرقمي ــص الرقمــي، لأن عــادة الق الن
وبالتالــي صناعــة التأمــل، ويبــدو لــي وكأن القــارئ الرقمــي يعيــش علاقــة متوتــرة 

ـمـع الشاـشـة وأن المصالححـة الثقافـيـة الـشـعورية ـلـم تتحـقـق بـعـد.   

ــر  ــار غي ــه خي ــاًً، وليــس ل ــورق ورهــن نفســه إجباري بابتعــاد الإنســان عــن ســلطة ال
والاقتصاديــة  التعليميــة  المؤسســات  ســتختفي  الذكيــة  الشاشــة  بســلطة  ذلــك، 
والثقافيــة التقليديــة وســيتحول هــذا الإنســان الشاشــوي إلــى كائــن شــفوي، وهــو مــا 
نلاحظــه يوميــاًً وبوتيــرة متصاعــدة وملموســة، فــإذا كان وجــود الإنســان مــن وجــود 
ــا  ــوي، فإنن ــى المســتوى المادي واللغ ــا عل ــل معه ــي يتعام ــا والت ــي يخلقه الأشــياء الت
ندخــل يومــاًً بعــد آخــر في عصــر ســلطة الرمــوز التــي تكــرس وتثمــن ثقافــة الشــفوي، 
وفي هــذا الزمــن المضطــرب بــدأت تتهــاوى الكتابــة بمفهومهــا التقليــدي أكثــر فأكثــر، 
فلا أحــد ينكــر بــأن ســلطة المكتــوب قــد تراجعــت كثيــراًً أمــام زحــف ســلطة الصــورة 
أو الشاشــة الذكيــة، ومعهــا تراجعــت ســلطة اللغــة بمفهومهــا النحــوي والصــرفي 
أمــام ســلطة لغــة الإشــارة والرمــوز، وأصبحــت المــراسلات شــفوية أو بالصــورة 
أو بالعلامــة، واختفــت الصحــف مــن الأكشــاك، ونحــن في الطريــق إلــى تحويــل 
المكتبــات التقليديــة بمجلداتهــا إلــى متاحــف وغلــق المــدارس كإعلان عــن نهايــة 

التعليــم بطرقــه الكلاســيكية التــي عرفــت منــذ قــرون.
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في عالــم اليــوم يتــداول البشــر مليــارات الهواتــف الذكيــة، ذكاء خارقــاًً وخطــراًً، 
تعمــل علــى خوارزميــات معقــدة، وأمــام هــذا التوحــش التكنولوجــي المنفلــت أصبــح 
الإنســان عبــداًً لهــا، فهــل الإنســان بين يــدي الهاتــف أم الهاتــف بين يــدي الإنســان، 
ومــن يســيّّر مــن؟ وحين يعيــش العالــم علــى وقــع هــذا التغييــر التكنولوجــي الانقلابي 
والجــذري فــإن الكتابــة الإبداعيــة هــي الأخــرى لا تشــذ عــن مســطرة هــذا القــدر 

المحتــوم، إذ ستســلم نفســها هــي الأخــرى لســلطة الشــفوية الجديــدة.

نعــم ســتعيدنا التكنولوجيــا المتوحشــة الرقميــة، وهــي تقضــي علــى آخــر قلاع ســلطة 
ــل  ــر واللغــة بمفهومهــا التقليــدي، لعصــر الشــفوية ولكــن بتواب ــورق وســحر الحب ال

جديــدة.
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محاولة في التفكير 
الأخلاقي

بعد ربع قرن من الأزمات

بي�ن منطق البقاء ومنطق المعنى، يظل الخيار الأخلاقي 
في تصوري هو الذي يمنح للحياة قيمتها. فالإنسان، في 

نهاية المطاف، لا يختبر بما يملك من قدرة على النجاة، بل 
بما يحتفظ به من إنساني�ة في وجه النجاة نفسها.

ملخص

سامي الكاف

حين تدار الحياة بمنطق الغلبة تمحى الحدود بين السياسة 
والافتراس ويتحول المجتمع إلى ميدان للمنافسة العمياء
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أتصــور أن الحــروب التــي شــهدتها شــخصياًً في عــدن لــم تكــن مجــرد وقائــع عاديــة 
أو عابــرة في الذاكــرة، بــل كانــت امتحانــاًً للإنســان في داخلــي قبــل أن تكــون صراعــاًً 
علــى أرض أو ســلطة. يمكننــي القــول إننــي رأيــت كيــف يمكــن للألــم أن يعيــد 
تشــكيل الوعــي، وكيــف تتــرك الحــرب في الــروح ندوبــاًً لا تــرى. لكنهــا في الحقيقــة 
تغيــر نظرتــك إلــى العالــم وإلــى ذاتــك معــاًً. منــذ ذلــك الحين، لــم أعــد أرى في 
الخــراب نهايــة الأشــياء بــل ســؤالًاً أخلاقيــاًً مفتوحــاًً كيــف يمكــن للإنســان أن يظــل 

وفيــاًً لإنســانيته وســط كل هــذا العصــف؟

مــن رمــاد التجربــة، تبلــورت قناعتــي بــأن الفكــر لا يثمــر مــا لــم يســتند إلــى ضميــر، 
وأن الكتابــة أمــر شــاق بلا شــك، لكنهــا لا تكــون حقيقيــة إلا إذا حملــت مســؤوليتها 
ــي الحــرب في عــدن أدرك أن النجــاة ليســت  ــاة. لقــد جعلتن ــة تجــاه الحي الأخلاقي

كافيــة، وأن القيمــة الحقيقيــة تكمــن في مــا نختــار أن نكونــه بعــد أن ننجــو.

لذلــك، أصبحــت الأخلاق بالنســبة إلــيّّ ليســت موضوعــاًً للفكــر وحســب، بــل هــي 
في اعتقــادي جوهــر الوجــود الإنســاني نفســه، ومعيــاراًً يقيــس معنــى أن نكــون بشــراًً 

في عالــم يــزداد ابتعــاداًً مــن روحــه.

ــة والكــوارث  ــع قــرن مــن الحــروب والإرهــاب والأوبئ ــم، بعــد نحــو رب إن هــذا العال
المناخيــة، يتبــدى لــي وكأنــه يعيــش أزمــة في قدرتــه علــى تذكــر ذاتــه قبــل تأملهــا، 
فالقيــم التــي شــيدت عليهــا الإنســانية الحديثــة وعودهــا الكبــرى كالحريــة والمســاواة 

والتضامــن لــم تعــد مبــادئ فاعلــة، بــل ألفاظــاًً معلقــة في فــراغ أخلاقــي واســع.

ومــا كان يعــد أساســاًً للتمــدن أصبــح اليــوم موضوعــاًً للمســاءلة، هــل مــا زالــت 
هــذه القيــم ممكنــة، أم أن الإنســان انزلــق مجــدداًً إلــى منطــق القــوة بوصفــه قانــون 

البقــاء الوحيــد؟ أيــن مكمــن الخلــل بالضبــط؟

تبــدو الإجابــة معقــدة، أو هكــذا تتــراءى لــي لأن الأزمــات في اعتقــادي لــم تقتصــر 
علــى السياســة، بــل أصابــت فكــرة الإنســان في جوهرهــا، فــحين تتكــرر المآســي مــن 
دون أن توقــظ فينــا حــس العدالــة، يتحــول الألــم إلــى عــادة، والنجــاة إلــى غايــة بحــد 

ذاتهــا، وهنــا يفقــد الإنســان قدرتــه علــى التعاطــف.
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ــر والإدارة،  ــن التفكي ــل نمطــاًً م ــاًً اســتثنائياًً، ب ــد الحــرب في تصــوري حدث ــم تع ول
وعنــد هــذه النقطــة تحديــداًً يغــدو الحديــث عــن القيــم أقــرب إلــى التــرف النظــري 
مــا لــم يســتعاد المعنــى الأخلاقــي للحيــاة المشــتركة، أي ذلــك الرابــط الــذي يجعــل 

الإنســان مســؤولًاً عــن مصيــر غيــره لا فقــط عــن سلامتــه الفرديــة.

في اليمــن، هــذا البلــد المغلــوب علــى أمــره، تحديــداًً في مدينــة عــدن مســقط رأســي 
حيــث شــهدت الحــرب مــرتين، الأولــى عــام 1986 وكنــت حينهــا في الصــف الثالــث 
ــدو  ــة عــام 2015 وكان عمــري 47 ســنة، تب ــوي وكان عمــري 18 ســنة، والثاني الثان
هــذه الأســئلة ملموســة أكثــر مــن أي مــكان آخــر. فالحــرب هنــاك، أو بعبــارة أدق، 
كل الحــروب هنــاك لــم تكــن مواجهــات عبثيــة بين جيــوش بقــدر مــا كانــت صراعــاًً 
ــا أن نــدور  ــى حــق النــاس في البقــاء. وكنــت دائمــاًً مــا أســأل نفســي، لماذا علين عل
علــى نحــو تائــه في فلــك حــروب وصراعــات لا تريــد أن تنتهــي؟ هــل يختلــف ساســة 
اليمــن عــن الساســة في دول العالــم؟ ألا يدعونــا هــذا الأمــر الصــادم والمحبــط في آن 

إلــى التوقــف ولــو قلــيلًاً لنتأمــل وحســب؟

ــى حــرب عــام 2015، ومــا بينهمــا حــرب عــام 1994،  ــذ حــرب عــام 1986 وحت من
تمــزق المجتمــع اليمنــي بين أيديولوجيــات متصارعــة وصراعــات مناطقيــة، ففقــد 

ــى إنتــاج سياســة تــوازن بين الســلطة والضميــر. قدرتــه عل

ــوداًً، ويتراجــع كل  ــح المواطــن وق ــة يصب ــى غنيم ــة حين تتحــول إل أتصــور أن الدول
عـم الخخـراب. نـى للانتـمـاء باـسـتثناء ـمـا تفرـضـه الـقـوة، ويـ معـ

في مثــل هــذا الســياق الشــديد الأهميــة، يختبــر جوهــر الإنســان لا كفاعــل سياســي 
بــل ككائــن أخلاقــي يقــاوم التفــكك، ويقــف وجهــاًً لوجــه أمــام ضميــره الإنســاني، 
ــارة  ــرة العــرب. بعب ممــا كان مفقــوداًً في هــذا الجــزء الجنوبــي المهــم في شــبه جزي
أخــرى موجــزة شــديدة الوضــوح علــى رغــم مــا فيهــا مــن وجــع، انعــدم الاســتقرار 

وباتــت القــدرة علــى البنــاء مســتحيلة.

لكــن في شــبه جزيــرة العــرب ليــس الأمــر كلــه يشــبه مــا حــدث ويحــدث في جزئــه 
الجنوبــي، ففــي الواقــع تقــدم دول مجلــس التعــاون الخليجــي )الســعودية والإمــارات 
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والبحريــن وقطــر والكويــت وعمــان( نموذجــاًً آخــر عــن العلاقــة بين الاســتقرار 
والقــدرة علــى البنــاء. فمهمــا اختلفــت طبيعــة أنظمتهــا ومــن يحكــم )ملــك أو 
ســلطان أو أميــر أو رئيــس(، فقــد أدركــت أن حفــظ التــوازن الداخلــي مقدمــة لا بــد 

منهــا لأيــة تنميــة مســتدامة.

وليســت المســألة في نــوع النظــام وماهيتــه، بــل في وعيــه بوظيفتــه الأخلاقيــة تجــاه 
النــاس ومــا تتطلبــه حاجاتهــم المعيشــية في مناحــي الحيــاة شــتى، فــحين يصبــح 
الاســتقرار وســيلة لحمايــة كرامــة المواطــن لا أداة لكبحــه، يتحــول النظــام إلــى عامــل 

اســتقرار إنســاني قبــل أن يكــون سياســياًً.

وهــذا الــدرس لــم تغــب أهميتــه عــن دول آســيوية مثــل اليابــان والــصين وكوريــا 
الجنوبيــة وســنغافورة وماليزيــا التــي جعلــت مــن الاســتقرار قاعــدة للنهــوض، وبعــد 
مآســي الحــرب العالميــة الثانيــة أعــادت هــذه الــدول بنــاء ذواتهــا مــن فكــرة بســيطة 

للغايــة، أن الكارثــة ليســت نهايــة التاريــخ بــل بدايتــه الأخلاقيــة الجديــدة.

لاحظــوا معــي مــن فضلكــم وتأملــوا. لــم يكــن التطــور هنــاك فــعلًاً اقتصاديــاًً 
وحســب، بــل فــعلًاً قيميــاًً أعــاد ترتيــب العلاقــة بين الإنســان والعمــل، وبين الدولــة 
ــة  ــات في كل دول ــار التباين والواجــب، وبين القــوة والمســؤولية، مــع الأخــذ في الاعتب
تبعــاًً لخصوصيــة كل مجتمــع مــن هــذه المجتمعــات وثقافاتــه المختلفــة بالضــرورة.

وتظهــر هــذه التجــارب أن تقــدم الأمم لا يقــوم علــى وفــرة المــوارد بقــدر مــا يقــوم 
ــا  ــار المؤسســات مهم ــب الأخلاق، تنه ــث تغي ــي، فحي ــر الجمع ــى انتظــام الضمي عل
ــى في الفقــر. ــة يزدهــر الإنســان حت ــث يحضــر الوعــي بالعدال ــا، وحي بلغــت قوته

ليســت الأخلاق هنــا وعظــاًً كمــا أتصــور، بــل نظــام معرفــة يحــدد كيفيــة اســتخدام 
»الســلطة« و»الثــروة« و»المعرفــة« في آن. إنهــا الميــزان الحقيقــي الــذي بــه يقــاس 

ــى، لا فقــط الأداء. المعن

لقــد جعلــت العولمــة الإنســان يظــن أنــه تجــاوز حــدود الحاجــة، غيــر أنهــا أعادتــه 
ــع كل  ــة، وم ــة والاقتصادي ــات البيئي ــة والأزم ــه الأوبئ ــى حين داهمت لهشاشــته الأول
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اختبــار جديــد يكتشــف الإنســان أنــه لا يملــك إلا ضعفــه المشــترك مــع الآخريــن.

ــادي  ــة لفكــرة التضامــن، فهــي في اعتق ــع القيمــة الأخلاقي ــداًً، تنب ــا، تحدي مــن هن
ليســت شــعاراًً سياســياًً يمكــن المتاجــرة بــه والتربــح منــه، بــل إنهــا اعتــراف ضمنــي 
ــة  ــن التضامــن مــن وجه ــرد لا ينفصــل عــن خلاص الجماعــة. لك ــأن خلاص الف ب
نظــري لا يقــوم بلا حريــة، والحريــة مســؤولية لا تســتقيم بلا مســاواة في الكرامــة 

الإنســانية.

وحين يختــل هــذا التــوازن يصبــح المجتمــع أرضــاًً خصبــة للأنانيــة وللعنــف، فالفــرد 
الــذي يقصــى مــن العدالــة ولا يجــد الإنصــاف يبحــث عــن القــوة كتعويــض وربمــا 
كانتقــام، والســلطة التــي تنســى العدالــة لا شــك في أنهــا تــزرع بــذور ســقوطها، وبهذا 
المعنــى فــإن الأزمــة الأخلاقيــة في عالــم اليــوم ليســت في تعــدد الأيديولوجيــات، بــل 

في غيــاب مركــز إنســاني ثابــت يضبطهــا.

إن العــودة لمنطــق »البقــاء للأقــوى« لا تعنــي مجــرد قســوة في الواقــع، بــل اختــزالًاً 
مكثفــاًً للإنســان في غريزتــه الدنيــا، فــحين تــدار الحيــاة بمنطــق الغلبــة تمحــى 
للمنافســة  ميــدان  إلــى  المجتمــع  ويتحــول  والافتــراس،  السياســة  بين  الحــدود 
العميــاء. وهنــا يفقــد الإنســان ذاتــه مــرتين، مــرة حين يهمــش وأخــرى حين يشــارك 

في تهميــش غيــره.

ــوازن، شــرط أن نعيــد التفكيــر في  ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك فــرص لاســتعادة الت
مفهــوم القــوة ذاتــه. فالقــوة ليســت نقيــض الأخلاق، بــل قــد تكــون ذروتهــا حين 
ــي، لا  ــي تبن ــف. الت ــي تخي ــي، لا الت ــي تحم ــوة الت ــط ومســؤولية. الق تمــارس بضب

ــي تُخُضــع. الت

إن جوهــر التجربــة الإنســانية في التاريــخ، كمــا أرى، هــو البحــث الدائــم عــن تلــك 
ــو  ــا ه ــق م ــه، وف ــه. وعلي ــة عن ــى لا بديل ــة للمعن ــوة خادم ــل الق ــة التــي تجع الصيغ
موضــح أعلاه، تتضــح وظيفــة الفكــر الأخلاقــي في زمــن الأزمــات، ليــس أن يعــظ أو 

يديــن بــل أن يذكــر الإنســان بقدرتــه علــى الفعــل المســؤول.
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فــضلًاً عــن ذلــك، أرى أن التفكيــر الأخلاقــي لا يطلــب مثاليــة مســتحيلة، بــل يضــع 
معيــاراًً يقــي المجتمعــات مــن الســقوط في اللامعنــى. حين تعــي الأمم، بصــرف 
النظــر عــن ماهيــة أنظمتهــا، أن العدالــة هــي شــرط وجودهــا لا زينتهــا، تبــدأ 
بإنســانيته،  يســتعيد إحساســه  الإنســان عندئــذ  الشــفاء الحقيقــي لأن  مرحلــة 

وضميــره بالضــرورة.

ربمــا لــن ينجــو العالــم مــن أزماتــه القريبــة، ممــا يضعنــي في خانــة المتشــائمين، لكــن 
ــة« عــن الإنســان، فــكل حضــارة تنهــض  مــا يمكــن أن ينجــو هــو »الفكــرة الأخلاقي
حين تكتشــف أن قوتهــا لا تقــاس بمــا تملكــه مــن أدوات، بــل بمــا تملكــه مــن وعــي 

بحدودهــا.

وبين منطــق البقــاء ومنطــق المعنــى، يظــل الخيــار الأخلاقــي في تصــوري هــو الــذي 
يمنــح للحيــاة قيمتهــا. فالإنســان، في نهايــة المطــاف، لا يُخُتبــر بمــا يملــك مــن قــدرة 

علــى النجــاة، بــل بمــا يحتفــظ بــه مــن إنســانية في وجــه النجــاة نفســها.
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الكتابة في زمن

الذكاء الاصطناعي

الكتابة التي كانت دائماًً مرآة الوعي الإنساني، تواجه اليوم 
تحدياًً جوهرياًً في زمنٍٍ يتقاطع فيه النص البشري مع 

النص الاصطناعي، لم يعد السؤال هل يستطيع الذكاء 
الاصطناعي أن يكتب؟ بل كيف نكتب نحن في عصرٍٍ تكتب 

فيه الخوارزميات؟

ملخص

عادل الحربي

الكاتب اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يظل حبيس فكرة القلم 
والذاكرة فيرفض التغيير أو يتصالح مع التقنية
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قبــل أعــوام قليلــة فقــط، كنــا نحفــظ أرقــام الهواتــف والعناويــن ونعــد ذلــك دلــيلًاً 
علــى قــوة الذاكــرة، وربمــا علــى مكانــة الشــخص في حياتنــا، حتــى جــاءت الهواتــف 
الذكيــة فأعفتنــا مــن هــذه المهمــة، ولــم نعــد نــرى أي جــدوى أو معنــى لحفــظ رقــم 
ــة/  ــى التقني ــرة إل ــن الذاك ــت م ــة انتقل ــن اســتدعاؤه بلمســة واحــدة، لأن المهم يمك

الهواتــف الذكيــة، وانتفــت الحاجــة إلــى إشــغال الذاكــرة بهــا.

اليــوم يتكــرر المشــهد بصــورة أعمــق مــع الــذكاء الاصطناعــي الــذي لا يختصــر 
جهــداًً بســيطاًً كالاســتعلام أو البحــث، بــل يشــارك في عمليــات ذهنيــة أعقــد تــراوح 
مــا بين الكتابــة والنقــد والتحليــل وتنظيــم الأفــكار، والفــارق الحاســم هنــا يكمــن في 
قــدرة المســتخدم علــى توظيــف أدوات الــذكاء الاصطناعــي للقيــام بهــذه العمليــات 
نيابــة عنــه، وهنــا تتضــح الفجــوة بين مــن يســتخدم هــذه التقنيــات اســتهلاكاًً، ومــن 
ــي  ــه الأداة، بينمــا الثان ــراًً، فــالأول يكتفــي بمــا تقدمــه ل يســتخدمها إنتاجــاًً وتطوي

يجـعـل الأداة امـتـداداًً لوعـيـه وعـمـق رؤيـتـه.

ــن  ــاًً، ل ــة، كمــا هــو مســتقبل المعرفــة عموم ــق فــإن مســتقبل الكتاب مــن هــذا المنطل
ــل لمــن يفهمــه ويُحُســن  ــه، ب ــذكاء الاصطناعــي أو يتوجــس من يكــون لمــن يخشــى ال
توجيهــه ويســتثمره لتطويــر ملكــة الكتابــة لديــه، ويمكــن تشــبيه هــذا التحــول بمــا 
قــد يحــدث لــو تمكّّــن العلمــاء يومــاًً مــن تخزيــن المعلومــات في الذاكــرة عبــر شــرائح 
ــن أو حفــظ القــرآن الكــريم كاملًاً في  ــو اســتطعنا مــثلًاً تخزي ُـزرع في الدمــاغ، فل ت�
ــا المزروعــة، فــإن الجهــد ســيتحول إلــى مــا هــو أعمــق: التجويــد، والترتيــل  ذاكرتن

ــر. والتدب

فانتقــال مهمــة »الحفــظ« مــن الإنســان إلــى الأداة/الشــريحة يعنــي تحريــر العقــل 
ليمــارس مســتويات أعلــى مــن الفهــم والتحليــل والأداء، وهكــذا تمامــاًً يفعــل الــذكاء 
الاصطناعــي في الكتابــة، فهــو لا يلغــي الكاتــب وإنمــا يحــرّّره مــن الطبقــات الأولــى 
مــن الجهــد، ليتفــرغ لجوهــر الفكــرة وعمــق المعنــى ودقــة التعبيــر. ومــن هنــا تأتــي 
فكــرة هــذه المقالــة، التــي لا تناقــش الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه »أداة كتابــة« فقــط 
بــل وتحــولًاً في مفهــوم الكتابــة نفســها، انتقــالًاً مــن الكتابــة كفعــل لغــة، إلــى كونهــا 

ـفـعلًاً فكرـاًيً عميـاًقً.

لــم يتوقــف الإنســان يومــاًً عــن محاولاتــه لتســهيل المعرفــة وتســريع إنتاجها ونشــرها، 
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ــر للأدوات أو  ــس مجــرد تطوي ــذكاء الاصطناعــي لي ــع ال ــوم م ــا نعيشــه الي ــن م لك
تســهيل للمهمــات كمــا كنــا نعتقــد في البدايــة، وإنمــا ولادةُُ عهــد جديــد للكتابــة.

فبعدمــا كانــت الكلمــة هــي البدايــة، صــار اليــوم الســؤال هــو المنطلــق، وأصبحــت 
ــاب  ــى أعت ــث نقــف عل ــة، حي ــة وكتابي ــارة لغوي ــا مه ــر منه ــاًً أكث ــعلًاً فكري ــة ف الكتاب
عصــر تُقُــاس فيــه موهبــة الكاتــب بقدرتــه علــى توجيــه التقنيــة لتدعــم الفكــرة 
وجوهــر الرســالة، وتُعُفيــه مــن عبثيــة المحاولات المتكــررة والمقدمــات التمهيديــة 

والتعريفــات والمســلمات والهوامــش.

الكتابــة التــي كانــت دائمــاًً مــرآة الوعــي الإنســاني، تواجــه اليــوم تحديــاًً جوهريــاًً في 
زمــنٍٍ يتقاطــع فيــه النــص البشــري مــع النــص الاصطناعــي، لــم يعــد الســؤال هــل 
يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي أن يكتــب؟ بــل كيــف نكتــب نحــن في عصــرٍٍ تكتــب فيــه 
الخوارزميــات؟ والجــواب يكمــن في بحــث التصالــح مــع هــذا التحــول، والإيمــان بــأن 
الــذكاء الاصطناعــي مــا هــو إلا أداة تعكــس مســتوى وعــي الكاتــب ومــدى قدرتــه 

علــى تقــديم فكرتــه.

لقــد غيــر الــذكاء الاصطناعــي خريطــة الكتابــة جذريــاًً، فبينمــا كان الكاتــب ســابقاًً 
يحفــر فكرتــه وينميهــا ويقويهــا علــى الــورق بإصرار وبطء، ويمهــد لفكرته بمقدمات 
تســتهلك مــن وقتــه وجهــده أضعــاف جهــد الفكــرة نفســها، صــار اليــوم قــادراًً علــى 
ــرة،  ــاًً لجوهــر الرســالة والفك ــرغ تمام ــد آلاف الكلمــات خلال لحظــات، والتف تولي
فالكاتــب ســابقاًً كان يبــدأ مــن الورقــة البيضــاء، أمــا اليــوم فيبــدأ مــن نافــذة الــذكاء 
الاصطناعــي، والفــرق بينهمــا هــو أن الأول يســعى إلــى التمهيــد للفكــرة بعــد تكــرار 
المحاولات وعنــاء المقدمــات، بينمــا الثانــي يســعى إلــى توجيــه أداة تســتخلصها لــه 
مــن بحــر لا ينتهــي مــن البيانــات، ليلــج في نهايــة الأمــر إلــى لــب الفكــرة وتفاصيلهــا، 
وكلاهمــا هنــا يبحــث عــن الفكــرة، غيــر أن أدوات الصيــد تطــورت، وبــدل أن يمســك 
الكاتــب بشــبكة اللغــة فقــط، أصبــح اليــوم يمســك بخيــوط التقنيــة والموهبــة معــاًً، 

حـتـى تحوـلـت الكتاـبـة ـمـن فـعـل لـغـوي ـصـرفٍٍ إـلـى فـعـل هندـسـي.

فالإبــداع في زمــن الــذكاء الاصطناعــي متــاح لمـن يعــرف كيــف يطــرح الســؤال بدقــة 
وذكاء، لأن »هندســة الســؤال« أصبحــت فنــاًً جديــداًً يضــاف إلــى فنــون الكتابــة، 
فــكل أمــر يوجََّــه للأداة يولــد نصــاًً، لكــن الفــرق أن جــودة النــص تحددهــا دقــة 
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توجيــه الأداة وعمــق الســؤال وبراعــة الكاتــب في تحريــر المنتــج النهائــي، وكمــا أن 
الصحــافي المتمكــن يُنُتــج ســبقاًً مــن خلال ســؤاله الذكــي، كذلــك الكاتــب المعاصــر 

يصنــع نصــه مــن خلال قدرتــه علــى توجيــه الخوارزميــة لتفكــر كمــا يريــد.

ومــع هــذا الانفتــاح الهائــل أصبــح حضــور الإنســان/الكاتب أكثــر عمقــاًً وأهميــة في 
ــر الكفــاءة  ــة وتحريرهــا مــن ســطحية الأداة، وتبدلــت معايي ــه الفكــرة النهائي توجي
ــة لأداء المهمــة،  ــى توظيــف التقني ــى القــدرة عل ــة إل ــى الأداء/الكتاب مــن القــدرة عل
ليصبــح الكاتــب الماهــر هــو مــن يعــرف حــدود الأداة وإمكاناتهــا فيســتغلها قبــل 
ــذكاء  ــم يــدرك بعــد أن ال ــة، ل ــا تهــدد الموهب ــة هن أن تســتغله، ومــن يظــن أن التقني
الاصطناعــي حــرر الكاتــب مــن أعبــاء الهوامــش، وأعــاده إلــى جوهــر مهمتــه الأولــى: 

التفكيــر والتأمــل والتحليــل، ليبــدأ مــن حيــث تنتهــي الأداة، مــن عمــق الفكــرة.

لقــد امتــد تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي إلــى ســوق الكتابة نفســها، فغي�ّـر موازين المهنة 
وأســاليب إنتــاج المحتــوى في الصحافــة والإعلام والمؤسســات الثقافيــة، فالوظائــف 
التــي كانــت تعتمــد علــى مهــارات التحريــر التقليديــة أصبحــت اليــوم تتطلــب وعيــاًً 
رقميــاًً وقــدرة علــى التعامــل مــع أدوات التوليــد الآلــي للنصــوص والصــور والتحقــق 
منهــا، وأصبــح المحــرر الصحــافي مطالبــاًً بفهــم آليــة عمــل الخوارزميــات التــي تجمع 

وتعيــد تقــديم المعلومــات، وتطويعهــا لمصلحــة رســالته/مهنته.

ــي  ــداع المهن ــب، إذ صــار الإب ــة الصحــافي أو الكات ــف مهن هــذا التحــول أعــاد تعري
يُقُــاس اليــوم بقــدرة الكاتــب علــى صياغــة الأســئلة الذكيــة، وتوجيــه التقنيــة لخدمــة 
الفكــرة، وتوليــد محتــوى يــوازن بين الســرعة والدقــة والعمــق، وهنــا يتكشــف جوهــر 
المهنــة الجديــد: أن تكــون أكثــر وعيــاًً بالتقنيــة، وأكثــر تمســكاًً بــروح الكاتــب وفكرتــه 

في النــص.

الكاتــب اليــوم أمــام مفتــرق طــرق: إمــا أن يظــل حبيســاًً لفكــرة القلــم والذاكــرة 
بوصفهــا أدوات وحيــدة للكتابــة فيرفــض التغييــر، أو أن يتصالــح مــع التقنيــة، 
ويؤمــن بــأن الــذكاء الاصطناعــي فرصــة لإحيــاء جوهــر الإبــداع الإنســاني في زمــنٍٍ 
تراجــع فيــه الكيــف أمــام غــزارة الكــم. لأن أخطــر مــا يمكــن أن يحــدث هــو أن 
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يُخُتــزل الإبــداع في ســطحية نتائــج الخوارزميــات، وأن يتحــول النــص إلــى منتــج 
روح. بلا 

لذلــك تبقــى المهمــة الكبــرى للكاتــب اليــوم أن يحافــظ علــى صوتــه الخاص وســط 
جوقــة الأصــوات الاصطناعيــة، فالإبــداع الجديــد هــو مــا يضيفــه الكاتــب للتقنيــة 
ــه،  ــى هندســة فكرت ــب عل ــدرة الكات ــا ازدادت ق ــة، وكلم ــن وعــي وإحســاس وغاي م
ازداد تميــزه في اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه أداة للإبــداع لا وســيلة 

للاختصــار.

لقــد انتهــى زمــن النــص الفردانــي، فالمعرفــة اليــوم تُنُتَـَـج بتعــاون الإنســان مــع 
الخوارزميــات، وبمشــاركة الــذكاء الجمعــي للبيانات والتقنيــات والمنصات التفاعلية، 
وبــات النــص المعاصــر عــملًاً تشــاركياًً يتكــون مــن تفاعــل العقــول والأدوات، لا مــن 
عزلــة الكاتــب في صومعتــه، حيــث أصبحــت الفكــرة ثمــرة حــوار طويــل بين الإنســان 

والآلــة، وبين الموهبــة والمعرفــة الرقميــة.

وفي هــذا الزمــن، لا يعــود القلــم رمــزاًً للكتابــة، بــل العقــل الموجــه هــو الرمــز الجديد، 
فالموهبــة اليــوم أصبحــت في القــدرة علــى توجيــه هــذه الأدوات لتفكــر كأنهــا أنــت، 
وتدريبهــا حتــى تصبــح أنــت مرجعهــا ومصدرهــا لا العكــس، وهنــا تتجلــى القيمــة 
ــة،  ــات الآل ــداع الإنســاني وخوارزمي ــوازن بين الإب ــب المعاصــر أن ي ــة للكات الحقيقي

وأن يجعــل مــن التقنيــة وســيلةًً لامتــداد وعيــه لا وســيلة لتهميشــه.

ــة،  ــة ليســت صراعــاًً بين الإنســان والآل ــذكاء الاصطناعــي والكتاب فالعلاقــة بين ال
وإنمــا هــي تجربــة جديــدة لاختبــار حــدود العقــل الإنســاني، فكمــا أعطــت المطبعــة 
في عصرهــا الأول الإنســان القــدرة علــى نشــر المعرفــة، يقــدم الــذكاء الاصطناعــي 
لــه القــدرة علــى مضاعفــة إنتــاج المعرفــة، الفــرق فقــط أن المطبعــة كانــت تطبــع مــا 
ــن  ــة، وبين هذي ــذكاء الاصطناعــي فتشــارك في الكتاب ــب، أمــا أدوات ال كان قــد كُُت
العــالمين تأتــي مســؤولية الكاتــب في أن يظــل صاحــب الفكــرة لا صاحــب الأداة/

المطبعــة.
ــار للســؤال،  ــه أعــاد الاعتب ــر الإعجــاب في هــذا التحــول هــو أن ــر مــا يثي ولعــل أكث
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الــذي كان يعــد تمهيــداًً للنــص وأصبــح اليــوم نصــاًً قائمــاًً بذاتــه، فالســؤال الذكــي 
ينتــج فكــرة ثريــة، والســؤال الغامــض ينتــج نصــاًً باهتــاًً، وكلمــا اتســعت معرفــة 
الكاتــب بــالأداة زادت قدرتــه علــى توليــد نصــوص أكثــر إنســانية، ومــن هنــا يمكــن 
ــة  ــة شــراكة واعي ــذكاء الاصطناعــي هــي علاق ــب وال ــة بين الكات ــول إن العلاق الق
يتولــى فيهــا الكاتــب القيــادة، وتتكفــل فيهــا الأداة بالتنفيــذ، غيــر أن هــذه الشــراكة 
ــب  ــد الكات ــد يفق ــد ق ــح النصــوص ســهلة التولي ــو مــن أخطــار، فــحين تصب لا تخل
شــعوره بالجهــد والمســؤولية ويلجــأ إلــى الدعــة والاتكاليــة، وهنــا تكمــن المفارقــة في 
أن مــا يمنحــه الــذكاء الاصطناعــي مــن ســرعةٍٍ يمثــل تهديــداًً للعمــق، لذلــك يبقــى 
ــد في  ــان الوحي ــام الأم ــق لحــدود تخصصــه هــو صم ــه العمي ــب وإدراك وعــي الكات
ــذكاء الاصطناعــي مــن دون  هــذه العلاقــة الجديــدة، فالكاتــب الــذي يســتخدم ال
بصمــة شــخصية يُصُبــح مجــرد ناقل/ناســخ، بينمــا الكاتــب الواعــي يجعــل الأداة 

جســراًً نحــو إبــداع أوســع وأعمــق.

أمــام هــذا الطوفــان الــذي لا مفــر منــه ولا نــزال في بداياتــه، يبقــى العــزاء في 
إيماننــا بــأن الآلــة، مهمــا تفوقــت بــكل أدواتهــا في ســرعة الكتابــة وجمــع البيانــات 
وإعــادة إنتاجهــا، فلــن تتقــن صناعــة الدهشــة، لأن الإبــداع في جوهــره ملكة إنســانية 
ــب إنســان يفكــر ويشــعر  ــا، ومــا دامــت هــذه الملكــة تنبــض في قل لا يمكــن برمجته
ــداع،  ــة، وســيبقى الإنســان آخــر معاقــل الإب ــة الكتاب ــى مهن ويســأل، فلا خــوف عل

ــده. ــات في تقلي ــا أبدعــت الخوارزمي مهم
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مع الثورة العلمية لرسم المستقبل

مواءمة الإرادة السياسية

لم يمنع التطور العلمي خلافاًً أو يوقف حرباًً، وهو ما ظهر 
في الربع الأول من قرنن�ا، وما أكدته خبرة القرن الـ20 على 
مدى 100 عام، ولهذا فإن القرار السياسي المسؤول الذي 

تتخذه الدول، بالتعاون والتضامن، هو وحده الكفيل، ليس 
بوضع حد للنزاعات وإدارة التكنولوجيا في خدمة الشعوب 

فحسب، وإنما أيضاًً بوضع تشريعات تمنع الروبوت من 
قيادة البشر أو استعماله لإخضاعهم.

ملخص

طوني فرنسيس

تجربة مواجهة كورونا مزقت العالم على رغم التطور 
التكنولوجي والذكاء الاصطناعي لا يمكنه اختزال البشرية
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قبــل نصــف قــرن لــم يكــن الهاتــف الأرضــي قــد اتصــل بقــرى لبنــان وأريافــه. 
وعندمــا أنشــأت وزارة الهاتــف شــبكتها ومراكزهــا المــزودة بهواتــف يدويــة يتــم 
تحريكهــا لتعمــل، لــم يكــن أحــد يحلــم بأنــه بعــد ربــع قــرن ســتتحول تلــك المراكــز 
والهواتــف إلــى ذكــرى متحفيــة قديمــة. شــخص واحــد ممــن اســتقبلوا »ســنترالًاً« 
في منزلــه ليســتضيف أصحــاب الحاجــة إلــى اتصــال، وقــف وقــال في ذلــك الزمــان: 
ســيأتي يــوم تمســك فيــه بهاتفــك الشــخصي مــن أي مــكان، ثــم تجــري اتصــالًاً 
ــاج إلــى ســلك ولا إلــى مــوزع ولا  ــم، ولــن تحت ــة بقعــة مــن العال بعزيــز عليــك في أي

ــى ســنترال وموظــفين. إل

ــورة  ــد اســتوعبت ث ــن البشــرية ق ــم تك ــت والحاســوب منتشــراًً، ول ــن الإنترن ــم يك ل
الســيارة  إلــى  القطــار  مــن  القــرن،  ونصــف  صناعيــة وعلميــة اســتغرقت قرنــاًً 

والطاــئرة، فإــلى الرادــيو والتلفزــيون وأجــهزة التبرــيد والتــسخين المنزلــية.

فمنــذ منتصــف القــرن الـــ19 وحتــى نهايــات القــرن الـــ20، كان علــى البشــر أن 
يســتوعبوا ويتأقلمــوا مــع تغييــرات ســريعة لــم تحصــل منــذ قيــام الجنــس البشــري: 
ثــورات تطويريــة متســارعة في مختلــف نواحــي حياتهــم، تقريــب للمســافات ومحــو 
ــة  ــر دموي ــا حــروب هــي الأكث ــة والمعيشــية، ومعه ــم للخدمــات الطبي للفــروق وتعمي
ووحشــية، حربــان عالميتــان خلال قــرن واحــد، ثــم حــروب متفرقــة لا تقــل شراســة 
في بلــدان وأقاليــم، وثــورات وانقلابــات اجتماعيــة أوقعــت خســائر لا تحصــى، 
ومزيــد مــن الميــل نحــو فــرض ســلطة الأقــوى علــى الأضعــف عبــر احتــكار المــوارد 

والأســواق وشــن الحــروب مــن أجلهــا.

لــم يكــن التقــدم العلمــي حافــزاًً لتكريــس قيــم إنســانية وأخلاقيــة ثابتــة ومحترمــة 
عندمــا دخلــت البشــرية ألفيتهــا الثالثــة، ولا نــدري إذا كانــت الأحــوال ســتختلف في 
مقبــل الأعــوام. فمنــذ بدايــة الألفيــة ترافق الصعود الصاروخــي في عالم الاتصالات 
والحديــث عــن قريــة كونيــة، مــع مزيــد مــن الصراعــات والنــزوع نحــو العصبيــات 
القوميــة والإثنيــة وانتشــار ظاهــرة الإرهــاب والاعتــداء علــى الحقــوق الإنســانية 
البديهيــة، ومــا كاد الربــع الأول مــن الألفيــة ينتهــي حتــى كان العالــم يلهــج باحتمالات 
حــرب عالميــة ثالثــة نتيجــة صراعــات جيوسياســية ومنافســات اقتصاديــة وقوميــة. 
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كانــت حــرب أوكرانيــا المســتمرة نموذجــاًً لهــذه الصراعــات ومعهــا حــروب الشــرق 
الأوســط وعصبهــا الأســاس الصــراع الفلســطيني - الإســرائيلي، وصــار الحديــث 

ـعـن احتـمـال ـصـدام صيـنـي - أميرـكـي أـمـراًً طبيعـاًيً، لا ينقـصـه إلا التوقـيـت.

كان المتفائلــون بثــورة المعلومــات والتواصــل يأملــون في أن تنعكــس مفاعيــل هــذه 
الثــورة في الوصــول فــعلًاً إلــى عالــم منفتــح، متطــور ومتعــاون في مواجهــة التحديــات 
المشــتركة الكبــرى. لكــن التجربــة الخطــرة التــي عانتهــا البشــرية مــع انتشــار وبــاء 
كورونــا مطلــع العقــد الثالــث مــن الألفيــة، أظهــرت خــللًاً في مســتوى التعــاون لا 
يتناســب مــع حجــم التقــدم العلمــي. حلــت المصالــح القوميــة والجهويــة في مواجهــة 
الجائحــة محــل المشــاركة الصريحــة والاســتخدام المشــترك لأحــدث تقنيــات العلــوم 
الطبيــة، واندفعــت البشــرية إلــى الانــزواء والنــاس إلــى الانعــزال في حــرب - جائحــة 
هددتهــم جميعــاًً، وتــرك ذلــك آثــاراًً علــى ســلوكيات الأفــراد والجماعــات في الأعــوام 

اللاحقــة، لا تــزال مؤثــرة في أنمــاط حياتهــم وأعمالهــم.

الجائحــة كانــت اختبــاراًً إنســانياًً للدول والشــعوب في عصر الثــورة العلمية الخارقة، 
وطرحــت الأســئلة الأساســية حــول العلاقــة بين التطــور والغرائزيــة. بمعنــى آخــر، 
جعلتنــا نبحــث في مصيــر العالــم انطلاقــاًً من أســئلة العلاقة بين الثــورة التكنولوجية 
ومصائــر البشــرية. وفي الســياق يلــح ســؤال أســاس حــول الانتظــارات والتوقعــات: 
ــا؟ أم أن  ــر ونتائجه ــرن الأخي ــع الق ــع الأفضــل في ضــوء مســيرة رب ــن توق هــل يمك

علينــا انتظــار مزيــد مــن المفاجــآت، مفاجــآت العلــم ومفاجــآت الســلوك البشــري؟

في مــارس )آذار( 2017 طــرح الكاتــب المتخصــص في رايــن لوفــكين في بحــث نشــره 
موقــع BBC، 10 تحديــات ســيواجهها العالــم عــام 2050 عرضـهـا عـلـى النحو التالي

	1 التعديــل الجينــي للبشــر بمــا يســاعد في القضــاء علــى الأمــراض وتحســن .
النســل.

	2 ارتفاع نسبة المسنين وتجاوز معدل الـ100 سنة بمقدار 50 ضعفاً..
	3  زوال مدن بفعل التغير المناخي وارتفاع مستوى المياه..
	4  تطــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي بحيــث يبــدو العالــم بــا خصوصيــة، مــا .

يطــرح بقــوة دور ســلطات القانــون والشــركات التــي تديــر عمليــات التواصــل.
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	5 حصول توترات جيو سياسية جديدة وتنامي المشاعر القومية..
	6 ــل ســتولد . ــدة للنق ــى رغــم أنظمــة جدي ــاع نســبة اســتعمال الســيارات عل ارتف

ومنهــا الـ»هايبــر لــود« وغيرهــا.
	7 تضاؤل الموارد الطبيعية النادرة )90 في المئة منها موجودة في الصين(..
	8 تنشيط الرحلات وعمليات استيطان الكواكب )المريخ والقمر(..
	9 تحفيز القدرات العقلية عبر الأدوية وزرع الشرائح..

هيمنة الذكاء الاصطناعي.10	.

لــو كتــب لوفــكين نصــه وتوقعاتــه هــذه اليــوم لــكان، علــى الأرجــح، عــدل في ترتيــب 
أولوياتــه وجعــل الــذكاء الاصطناعــي في مقدمــة أولويــات رؤيتــه للعالــم الآن. لقــد 
ــة وأكثــر ضخامــة مــن  تقــدم هــذا الفتــح العلمــي الجديــد ليحــدث »تغييــرات هائل
ــذكاء  ــا يطرحــه هــذا ال ــت«، فم ــور وانتشــار شــبكة الإنترن ــا ظه ــي أحدثه ــك الت تل
يســتوعب كل مــا طرحتــه التحــولات العلميــة المماثلــة ويتخطاهــا، علــى المســتويات 
العلميــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة والقيميــة، ويثيــر تحديــات أشــمل لــم يشــهد 

البشــر مثــيلًاً لهــا.

يــرى بيتــر نورفيــغ الــذي عمــل مديــراًً للأبحــاث في »غوغــل« أن الجانــب المهــم يتعلــق 
في ضمــان أن تعــود الأنظمــة المعلوماتيــة الحديثــة بالنفــع علــى المجتمــع ككل، »مــن 

دون أن تقتصــر فوائدهــا علــى مــن يتحكمــون بهــا فحســب«.

وفي الواقــع أن النفــع يبــدو عميمــاًً وشــاملًاً، أمــا إشــكالية مــن يتحكــم فيهــا ففــي 
طريقهــا إلــى أن تصبــح معضلــة، خصوصاًً مع انطلاقة الذكاء الاصطناعي، الوريث 
ــول محــل صانعيــه ومســتخدميه.  المتقــدم لعالــم الإنترنــت الســحري، ليهــدد بالحل

قــد تكــون هــذه ضريبــة التطــور، إلا أنهــا مشــكلة كبــرى في الآن ذاتــه.

لقــد أنشــأ الإنترنــت ومنتجاتــه إقطاعــاًً جديــداًً في العالــم، لكــن الــذكاء الاصطناعي 
ونايــت  بودكوفســكي  إليعــازر  الكمبيوتــر  بالاســتغناء عــن منشــئيه. عــالما  يهــدد 
ســواريز، مــن معهــد أبحــاث الــذكاء الاصطناعــي في بيركلــيMIR، أصــدرا أخيــراًً 
كتابــاًً حــول »لماذا ســيقتلنا الــذكاء الاصطناعــي جميعــاًً«، حــذرا فيــه مــن »نهايــة 
ــذكاء بمفاصــل الحاجــات البشــرية، مــن  ــة إمســاك هــذا ال ــم« بســبب إمكاني العال
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الطاقــة إلــى الطيــران وشــتى المؤسســات والأعمــال. إنــه تحذيــر ســوداوي مــن الــدور 
المتزايــد للــذكاء الاصطناعــي في برمجــة عالمنــا، وهــو مــا يبــرر المخاوف التــي تحتــاج 

إلــى أجوبــة مطمئنــة.

يعيدنــا ذلــك إلــى الســؤال الأســاس: مــن يديــر ومــن يمســك ومــن يملــك؟ فالثــورة 
العلميــة ماضيــة في غزواتهــا اليوميــة وســط عالــم يلهــث للحــاق بهــا، في وقــت 
تتخلــف فيــه التشــريعات الناظمــة والأنظمــة السياســية، عــن القيــام بمســؤولياتها 
التاريخيــة. ففــي العالــم الــذي يفتخــر بامــتلاك أدوات المعرفــة الجديــدة، بــات القتل 
ــم الحديــث، مصــدر قــوة، كمــا في أوكرانيــا  بالطائــرة المســيرة، أحــد إنتاجــات العل
وروســيا والشــرق الأوســط، وبــات توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في الحــروب، كمــا 

فعلــت إســرائيل في غــزة ولبنــان وغيرهمــا، مســاراًً يثيــر الاعتــزاز.

لذلــك لا بــد مــن تدخــل السياســة بقــوة لحــل المشــكلات القائمــة وفــرض إدارة 
مســؤولة لمنتجــات خارقــة لا تكــف عــن التطــور. ومــن هنــا لا يمكــن فصــل التوقعــات 
في شــأن مصيــر عالمنــا ومنطقتنــا عــن التناغــم الضــروري بين سياســات قائــدة 

وفاعــلة وبين إدارة مــسؤولة لأدوات المعرــفة المتــجددة.

لــم يمنــع التطــور العلمــي خلافــاًً أو يوقــف حربــاًً، وهــو مــا ظهــر في الربــع الأول مــن 
ــى مــدى 100 عــام، ولهــذا فــإن القــرار  ــرة القــرن الـــ20 عل ــه خب ــا، ومــا أكدت قرنن
السياســي المســؤول الــذي تتخــذه الــدول، بالتعــاون والتضامــن، هــو وحــده الكفيــل، 
ليــس بوضــع حــد للنزاعــات وإدارة التكنولوجيــا في خدمــة الشــعوب فحســب، وإنمــا 
أيضــاًً بوضــع تشــريعات تمنــع الروبــوت مــن قيــادة البشــر، أو اســتعماله لإخضاعهم.

مــا حصــل في مطلــع الألفيــة الراهنــة يفتــرض أن يكــون دلــيلًاً إلــى ربــع القــرن 
التالــي إذا أريــد للعالــم، ومنطقتنــا في قلبــه، أن يتقــدم بخطــى واثقــة نحــو الــسلام 
والازدهــار. وشــرط ذلــك أن تكــون المعرفــة في خدمــة الجميــع، وأن تتوفــر إرادة 

وضــع هــذه المعرفــة في خدمــة البشــرية.

فأعطانــي  قــرن  ربــع  بعــد  لمنطقتنــا  رؤيتــه  عــن  الاصطناعــي  الــذكاء  ســألت 
ســيناريوهين متناقــضين، ســيناريو التفــاؤل وفيــه يتحــدث عــن شــرق أوســط مزدهــر 
رقميــاًً، أكثــر اســتقراراًً، بقيــادة شــابة واعيــة وتعليــم حديــث... وســيناريو التشــاؤم 
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وفيــه اســتمرار النزاعــات وقمــع سياســي وهجــرة عقــول وســط انقســامات وعنــف 
ــة. ــوط اجتماعي وضغ

لكــن جوابــه أعطــى فســحة أمــل في حديثــه عــن التنوع الاقتصــادي في الخليج ونجاح 
رؤيــة الســعودية في إعطــاء ثمارهــا، وتحــول دول كالإمــارات وقطــر إلــى مراكــز مالية 
وتكنولوجيــة إقليميــة. لــم أفاجــأ بالجــواب. ففــي الســعودية والمجموعــة الخليجيــة 
خصوصــاًً، قــرار سياســي متخــذ بمواكبــة التطــور ومســاعدة المحيــط علــى النهــوض 
مــن عالــم الانقســام والعنــف. ولا ينقــص دولــه الالتــزام بأعلــى معاييــر مــا تقدمــه 
المعرفــة الرقميــة، في مــوازاة التزامهــا السياســي بحــل النزاعــات السياســية اســتناداًً 
إلــى مبــادئ العدالــة والــسلام. ونهــج كهــذا يمكــن أن يســمح لنــا بتنبــؤات متفائلــة 
لمصائــر منطقــة عانــت مــا يكفــي ودفعــت أثمــان تطــور علمــي كانــت بعيــدة، إلــى حــد 

كبيــر، عــن المســاهمة فيــه.
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الإقليم العربي
بي�ن قرني�ن

الجهود المبذولة حالياًً لغرس الأمل لدى كل الأطراف في 
الشرق الأوسط أمر يدعو إلى التفاؤل هذه المرة أكثر 

من كل المحاولات السابقة، ذلك أن المفاوضات تجري 
تحت سمع وبصر العالم كله، وبعد سقوط أكثر من 70 
ألف قتي�ل من أهل غزة، منهم نسبة كبيرة من الأطفال 

والنساء، مما يؤكد أن جرائم الحرب يجب أن تتحول الآن إلى 
أيقونات للسلام.

ملخص

مصطفى الفقي

حل الصراع يكمن في أن تتغير إسرائيل إلى دولة تسعى بحق إلى 
السلام وتطلب التعايش مع الجيران ولا تصبح دولة عدوان 

واستيطان وعنصرية
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ليــس مــن شــك في أن الأعــوام الأخيــرة مــن القــرن الـــ 20 كانــت حافلــة بالأحــداث 
المهمــة والتحــولات الخطــرة في المنطقــة العربيــة، فمــع بدايــة الربــع الأخيــر مــن 
ذلــك القــرن ســاد إحســاس عــام بأننــا نمضــي علــى طريــق تســوية ســلمية للقضيــة 
الفلســطينية، خصوصــاًً بعــد حــرب أكتوبــر )تشــرين الأول( 1973، حين تمكنــت 
القــوة العربيــة مــن فــرض إرادتهــا بشــكل أو آخــر علــى باقــي الأطــراف، ولا نــزال 
الدبلوماســي  الزيــارات المكوكيــة لوزيــر الخارجيــة الأميركــي  نتذكــر حتــى الآن 
الداهيــة هنــري كيســنجر، الــذي تمكــن مــن توقيــع اتفاقــات فــك الاشــتباك بين 
إســرائيل وكل مــن مصــر وســوريا، وفي تلــك الفتــرة حقــق الفلســطينيون أيضــاًً بعــض 
الإنجــازات الملموســة علــى الأرض، وعــادت القيــادة الفلســطينية لمقرهــا الرســمي 

فــوق ترابهــا الوطنــي.

وجــرت في تلــك الفتــرة حادثــة شــاذة علــى الســاحة العربيــة باحــتلال العــراق 
للكويــت وتداعيــات ذلــك علــى سياســات المنطقــة وأجــواء الحكــم فيهــا، وأنــا ممــن 
يظنــون أن قــرار الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حــسين بغــزو دولــة جــارة علــى 
نحــو مفاجــئ يعتبــر في حــد ذاتــه أكبــر صفعــة للمنطقــة العربيــة، لا تــزال تداعياتهــا 
واضحــة حتــى اليــوم، فكمــا أن هزيمــة 1967 هــزت أركان العالــم العربــي فــإن غــزو 
العــراق للكويــت وسياســات صــدام حــسين أدت هــي الأخــرى إلــى إضافــة رصيــد 
ــذي كان  ــوب، فالبعــث ال ــي المشــترك والتماســك القومــي المطل ســلبي للعمــل العرب
يرفــع دائمــاًً شــعار »أمــة عربيــة واحــدة ذات رســالة خالــدة« قــد بعــث برســالة 
جديــدة تقــوم علــى الفرقــة والتشــرذم والتخبــط السياســي، في ظــل أنــواء عصفــت 
بالشــرق الأوســط عمومــاًً وبلغــت ذروتهــا مــع حادثــة دوليــة غيــر مســبوقة، عندمــا 
اقتحمــت طائــرات مجهولــة برجــي مركــز التجــارة العالمــي في نيويــورك، لتدشــن 
فــصلًاً مروعــاًً مــع مطلــع القــرن الـــ21 تــرك بصمــات طويلــة المـدى علــى الخريطــة 
الجيوسياســية للإقليــم برمتــه، ومــن منــا لا يعتــرف أن أحــداث الـــ11 مــن ســبتمبر 
ــار الســلبية في  ــر مــن الآث ــا كثي ــج منه ــرى نت ــت نقطــة تحــول كب ــول( 2001 كان )أيل
الســاحة الدوليــة، إذ تحــول المشــهد الإقليمــي إلــى معــارك داميــة باحــتلال الولايــات 
المتحــدة فعليــاًً لــكل مــن أفغانســتان والعــراق، ثــم ســقوط صــدام حــسين بين يــدي 
أعدائــه ليجــري إعدامــه في مشــهد عالمـي مــروع، ســيبقى في ذاكــرة الأمــة العربيــة 

صفحــة مطويــة تلخــص مأســاة العــرب مــع مطلــع القــرن الجديــد.
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وإذا نظرنــا إلــى مســار القضيــة الفلســطينية وجدنــا تقدمــاًً ملاحظــاًً طــرأ خلال 
تلــك الفتــرة عربيــاًً وفلســطينياًً، فلقــد نشــطت الدبلوماســية الإســرائيلية في تحسين 
صورتهــا علــى رغــم اغتيــال رئيــس وزرائهــا الــذي كان يمثــل القاطــرة المتحركــة نحــو 
ــك  ــة مصــر في تل ــر خارجي ــت أتذكــر شــخصياًً أن وزي الــسلام بدرجــة مــا، ومــا زل
ــي  ــام عــام 2000 ليكلفن ــاح في أحــد أي ــي ذات صب ــرة عمــرو موســى اتصــل ب الفت
باعتبــاري مســاعد أول وزيــر الخارجيــة المصريــة لشــؤون العالــم العربــي ودول 
الشــرق الأوســط، وكان التكليــف هــو اســتقبال وزيــر خارجيــة إســرائيل شــلومو بــن 
عامــي في مطــار النزهــة بالإســكندرية، واصطحابــه مــع الســفير الإســرائيلي لــدى 
مصــر إلــى حيــث اللقــاء الــذي جــرى إعــداده مــع الرئيــس مبــارك في المقــر الرئاســي 
بالإســكندرية، إذ لــم يتمكــن الســيد عمــرو موســى مــن حضــور بدايــة اللقــاء، وكان 
علــى موعــد مــع ضيفــه وزيــر خارجيــة الدنمــارك علــى مائــدة الإفطــار، وكان الوزيــر 
الضيــف الاســكندنافي في زيــارة رســمية للقاهــرة، وبالفعــل ذهبــت إلــى المطــار 
واســتقبلت الوزيــر الإســرائيلي وذهبنــا إلــى مقــر القصــر الرئاســي، وبــن عامــي 
يحكــي لــي عــن أصولــه المغاربيــة و فتــرة عملــه ســفيراًً لإســرائيل في إســبانيا، وكان 
ــا  ــة، وعندمــا وصلن ــك المرحل ــوع مــن التفــاؤل يشــع في الأجــواء العامــة لتل ــاك ن هن
ــد  ــس ق ــي إن الرئي ــول ل ــر ليق ــاء أشــرف بكي ــر الأمن ــس دخــل كبي ــر الرئي ــى مق إل
علــم أنــك هنــا، وهــو يطلــب أن تحضــر الاجتمــاع في غيــاب وزيــر الخارجيــة الــذي 
كان مرتبطــاًً بالضيــف الــذي يــزور الخارجيــة المصريــة، وقــد فعلــت ذلــك، ومــا إن 
دخلنــا ورحــب الرئيــس بالجميــع وداعبنــي بكلمــات رقيقــة حتــى أعطــى الكلمــة 
للســيد شــلومو بــن عامــي الــذي قــال نصــاًً »أصبحنــا مقتنــعين بضــرورة قيــام دولــة 
فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا شــرق القــدس«، فقــال الرئيــس مبــارك »الحمــد لله 

أنكــم اكتشــفتم أخيــراًً طريــق الصــواب«.

ثــم جــرى حديــث متفائــل تبــدو فيــه روح جديــدة بين الجميــع، وعندئــذ أضــاف وزيــر 
خارجيــة إســرائيل للرئيــس المصــري الراحــل عبــارات تقديــر لــدور مصــر في تهدئــة 
الصــراع وتقــديم النصيحــة الواقعيــة للقيــادات الفلســطينية، ثــم أضــاف قــائلًاً 
»لكــن هنــاك مشــكلة أطرحهــا علــى فخامتكــم وأعنــي بهــا الأماكــن المقدســة في 
القــدس ومــا حولهــا«، عندئــذ قاطعــه الرئيــس مبــارك قــائلًاً »الأماكــن المقدســة هــي 
للديانــات الــثلاث حــق مشــترك لأصحابهــا، ولا أزعــم أن لدينــا حلًاً ســحرياًً لهــا، 
ولكــن الأمــر يتوقــف علــى التفاهــم المشــترك وروح الــسلام الجديــد وتأثيرهــا في كل 
الأطــراف«، وعندئــذ وصــل عمــرو موســى إلــى مــكان الاجتمــاع وحيــا الحاضريــن 
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وذكــر أمامــه الرئيــس ملخصــاًً ســريعاًً للحــوار الــذي جــرى، فأخــرج وزيــر خارجيــة 
ــا،  ــن المقدســة فيه ــع الأماك ــة القــدس وتوزي ــط لمدين ــه خرائ ــف أمام مصــر مــن مل
بــدءاًً مــن المســجد الأقصــى ومــروراًً بكنيســة القيامــة ووصــولًاً إلــى حائــط المبكــى، 
وبــدأ يشــرح أهميــة كل منهــا لأصحــاب الديانــات الإبراهيميــة الــثلاث، ثــم أضــاف 
أن لــدى الخارجيــة المصريــة بعــض التصــورات وعــدداًً مــن الاقتراحــات لحل مشــكلة 
الأماكن المقدســة في فلســطين، ومنها أن يجري اختيار الرئيس الفلســطيني عرفات 
ــك الســعودي خــادم الحــرمين الشــريفين،  ــى غــرار المل خادمــاًً للحــرم المقدســي عل
والاقتــراح الثانــي هــو أن نبحــث عــن صيغــة شــبيهة بوضــع الفاتيــكان واســتقلاليته 
للأماكــن المقدســة، تضمــن حريــة العقائــد الدينيــة وتســمح بالتعايــش المشــترك 
ــاع المقدســة  ــاع الديانــات الــثلاث علــى أرض فلســطين، خصوصــاًً في البق بين أتب
والأماكــن ذات الخصوصيــة الدينيــة لــكل طــرف، وعندئــذ أبــدى الوزيــر الإســرائيلي 
ســعادته بالاقتــراحين وإمــكان البحــث فيهمــا مــع اقتراحــات أخــرى، مــا دامــت روح 
الــسلام هــي التــي تســود، واضــعين في الاعتبــار الآثــار الإيجابيــة للمنــاخ العــام في 
ظــل حكومــة إيهــود بــاراك التــي كانــت قائمــة حينــذاك، وادعــت زيفــاًً أنهــا تعــرض 

علــى الفلســطينيين 97 في المئــة مــن مطالبهــم الأرضيــة وحقوقهــم التاريخيــة.

انصرفنــا مــن لقــاء الرئيــس بوزيــر الخارجيــة الإســرائيلي لتنــاول طعــام الغــذاء 
في فنــدق »متروبوليتــان« الأثــري في محطــة الرمــل، وكانــت الــروح عمومــاًً مختلفــة 
تمامــاًً عمــا نشــهده هــذه الأيــام مــن صلــف إســرائيلي مطلــق، مقتــرن بجرائــم 
نتنياهــو التــي لا مثيــل لهــا في تاريــخ الأمم والشــعوب، واســتخدام سياســية الترويــع 
والتجويــع كأداتــي ضغــط لتحقيــق أهــداف معينــة، تســعى إلــى إجهــاض كل مــا 
تحقــق حينــذاك مــن خطــوات ولــو بطيئــة نحــو الــسلام الشــامل العــادل الــذي 

ــه العــرب. ــب ب يطال

ــى  ــات أخــرى عل ــل إن تداعي ــد المشــهد الفلســطيني وحــده، ب ــم يقــف الأمــر عن ول
العاهــل  العامــة، فقــد رحــل  مــن الصــورة  كبيــراًً  ســاحة الإقليــم غيــرت جــزءاًً 
ــر  ــه رســمياًً الأمي ــى خلافت ــا وتول ــز عــن عالمن ــن عبدالعزي ــد ب ــك فه الســعودي المل
عبــدالله بــن عبــد العزيــز ولــي عهــده، وهــو صاحــب المبــادرة العربيــة الشــهيرة التــي 
لا نــزال نطالــب بهــا ونســعى إلــى تحقيــق بعــض بنودهــا، وأتذكــر الآن »مؤتمــر القمــة 
العربيــة في بيــروت« وحــرص الأطــراف المختلفــة علــى الوصــول بصيغــة أوســلو إلــى 
حــل يقتــرب مــن المســار النهائــي للصــراع العربــي - الإســرائيلي، وبوصــول الرئيــس 
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ــس  ــد لرئي ــدم الجدي ــرون بال ــاءل كثي ــى ســدة الحكــم تف ــون إل ــل كلينت ــي بي الأميرك
شــاب نســبياًً، يعيــد للأذهــان شــيئاًً مــن روح جــون كينــدي الــذي راح ضحية التعصب 
ــدأت العلاقــات الفلســطينية -  ــون، وب ــل كمــا يقول ــي وضــاع دمــه بين القبائ اليمين
الفلســطينية صفحــة مؤلمـة مــن تجــدد الخلاف بين حركتــي »فتــح« و»حمــاس« حتــى 
وصــل الأمــر إلــى الصــدام المســلح، خصوصــاًً أن القيــادة الفلســطينية القويــة التــي 
ــه  ــت قــد اختفــت مــن الســاحة بوفات مثلتهــا شــخصية الرئيــس ياســر عرفــات كان
عــام 2004 بعــد فتــرة احتجــاز خلال المقاطعــة في رام الله، حيــث كانــت نهايــة 
حزينــة لذلــك القائــد الفلســطيني الوحيــد الــذي اجتمــع حولــه الفلســطينيون، علــى 

رغــم كل الصراعــات والخلافــات كافــة.

وتتردد هنا قصة في بعض الأوســاط الدبلوماســية وبعض العرب من موظفي البيت 
الأبيــض تشــير إلــى أن بيــل كلينتــون حــاول جاهــداًً خلال الأســبوعين الأخيريــن مــن 
فتــرة رئاســته إقنــاع أبــو عمــار بقبــول عــرض قدمــه إيهــود بــاراك، ولكــن أبــو عمــار 
طلــب موافقــة القيــادة السياســية في دولــتين عربيــتين وهمــا الســعودية ومصــر، 
وبالفعــل أجــرى كلينتــون اتصــالًاً هاتفيــاًً بــكل مــن الرئيــس المصــري مبــارك وولــي 
العهــد الســعودي القائــم بأعمــال الملــك آنــذاك الأميــر عبــدالله بــن عبدالعزيــز، 
واســتمع منهمــا معــاًً إلــى إجابــة واحــدة تقريبــاًً، وهــي أنهمــا يرحبــان بــكل مــا يوافــق 
عليــه الفلســطينيون وســيدعمون ذلــك بلا تحفــظ، ولكــن عندمــا عــاد كلينتــون بــرد 
الفعــل المصــري - الســعودي ذكــر أبــو عمــار أن الأمــر يحتــاج إلــى قمــة عربيــة، 
ــه »ســأتفرغ لحــل  ــا، فقــال ل ــة فيه ــة لا جدي ــة هربي ــك إجاب ــون أن تل فتصــور كلينت
المشــكلات بين الهنــد وباكســتان فقــد أحصــل بهــا علــى 'جائــزة نوبــل' خلال الفتــرة 

القصيــرة الباقيــة لــي في البيــت الأبيــض«، وأُجُهضــت المبــادرة.

وعندمــا كنــت أســأل الدبلوماســي المخضــرم عمــرو موســى عــن تقييمــه لذلــك، 
كان رده دائمــاًً أن إســرائيل لــم تكــن جــادة أبــداًً في عرضهــا وكان اقتراحهــا عامــاًً 
ومائعــاًً بلا خرائــط ولا محــددات واضحــة، ولقــد دفــع عرفــات بعــد ذلــك ثمنــاًً 
باهظــاًً في أيامــه الأخيــرة حبيســاًً مريضــاًً في مقــره الفلســطيني، وخلاصــة مــا أريــد 
أن أقولــه في هــذا المقــام هــو أن إســرائيل كانــت دائمــاًً تلعــب بعامــل الوقــت ولا 
تفكــر في ســواه، فهــي تريــد أن تشــتري زمنــاًً قادمــاًً بالتلويــح علــى طريــق التســوية 
وهــي غيــر جــادة في ذلــك، لذلــك اتســم مطلــع القــرن الـــ21 بقــدر كبيــر مــن الترقــب 
والقلــق، ومــا زلــت أتذكــر عندمــا أوفدنــي الرئيــس مبــارك حينمــا كنــت رئيســاًً 
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ــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشــعب المصــري كــي أكــون مرافقــاًً لرئيــس  للجن
ــى  ــة عمــر ســليمان في الاحتفــال بذكــرى مــرور 40 يومــاًً عل الاســتخبارات المصري
رحيــل عرفــات، ورأيــت كيــف كانــت المشــاعر ملتهبــة والأحاســيس قويــة، ولكنــي 
كنــت أشــتم أيضــاًً بحاســتي السياســية أن الصــراع بين »فتــح« و»حمــاس« يتزايــد، 
وأن الصــدام قــادم لا محالــة، وبالفعــل كان ذلــك هــو مــا حــدث بعــد الحــرب علــى 
لبنــان التــي خاضهــا »حــزب الله« ضــد قــوات إســرائيل، وخرجــت منهــا »حمــاس« 
بنصــر نســبي هيــأ لقادتهــا أنهــم طــرف فاعــل في الصــراع المحتــدم علــى أرض 
الشــرق الأوســط، خصوصــاًً بعــد انســحاب إســرائيل الطوعــي مــن غــزة، حيــث بــدأ 
التصعيــد علــى الأرض وبــرز دور »حــزب الله« مؤثــراًً في الســاحات المختلفــة، في 
وقــت صــرح مســؤول إيرانــي بعــد ســقوط صنعــاء في يــد الحوثــيين بــأن العاصمــة 

العربيــة الرابعــة قــد ســقطت في يــد إيــران بعــد بغــداد ودمشــق وبيــروت.

وهكــذا أصبحــت المنطقــة علــى موعــد مــع حــدث جلــل لا يمكــن تجاهلــه، بــل لا يــزال 
حتــى الآن موضــع علامــات اســتفهام غامضــة توحــي بــأن شــيئاًً مــا كان يقــف وراء 
مــا جــرى حينــذاك، وأعنــي بذلــك مــا نطلــق عليــه »أحــداث الربيــع العربــي« التــي 
أثــرت تأثيــراًً كبيــراًً في القضيــة الفلســطينية، وتحديــداًً بســبب الانتبــاه للحــدث 
الجديــد الــذي اجتــاح المنطقــة وصــرف الانتبــاه نســبياًً عــن ذلــك الصــراع الطويــل 
بين العــرب والحركــة الصهيونيــة، وانتهــى الأمــر بســقوط بعــض الأنظمــة واختفــاء 
بعــض القيــادات، لكــن حــالًاً مــن الملــل أصابــت بعــض الأطــراف حين ســقط عــدد 
مــن الأنظمــة العربيــة وأصبحنــا أمــام مشــهد تصعــب قراءتــه، ولقــد اســتغلت 
إســرائيل الفرصــة لكــي تدفــع بأفكارهــا التقليديــة وتحكــم قبضتهــا علــى الأراضــي 
ــاًً، وازدادت إســرائيل  ــة تمام ــة مختلف ــى أصبحــت الســاحة العربي الفلســطينية حت
تمــرداًً علــى الشــرعية الدوليــة وخروجــاًً علــى المألــوف الــذي كان متوقعــاًً، ولــم 
يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، فلقــد ضعفــت الســلطة الفلســطينية نســبياًً وحــاول 
بعــض قــادة »حمــاس« ركــوب الموجــة والتصعيــد في مواجهــة إســرائيل وممارســاتها 
العدوانيــة، وظهــر دور »حــزب الله« ليفتــح جســوراًً مــن أبنائــه في ســاحات مختلفــة، 
وامتــد نشــاط إيــران مــن جنــوب لبنــان إلــى الاندمــاج الكامــل مــع نظــام الأســد في 
ســوريا وصــولًاً إلــى علاقــات وثيقــة مــع الحوثــيين في اليمــن، فــضلًاً عن شــد وجذب 
طائفــي في العــراق، حتــى إن بعضهــم يطلــق علــى تلــك الفتــرة التــي تلــت أعــوام 
الربيــع العربــي مباشــرة »الحقبــة الإيرانيــة«، حين تبلــور الاســتقطاب بوضــوح بين 
محوريــن أحدهمــا معتــدل والآخــر إيرانــي متشــدد، وقــد تمكنــت الســعودية بقيــادة 
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ولــي عهدهــا الشــاب الأميــر محمــد بــن ســلمان مــن اختــراق الجبهــة الإيرانيــة وفتــح 
حــوار إيجابــي معهــا، ولــم تكــن إســرائيل بالطبــع مرتاحــة لــه أو راضيــة عنــه.

ولا شــك في أن الأمــر في النهايــة يــدور في مطلــع هــذا القــرن بين محــاور ثلاثــة هــي 
بالترتيــب حادثــة الـــ11 مــن ســبتمبر 2011 بتداعياتهــا وغموضهــا ومآلاتهــا، فــضلًاً 
عــن مهرجــان الربيــع العربــي بأضوائــه الخافتــة وأحداثــه الصاخبــة في الوقــت 
ذاتــه، ثــم كان المحــور الثالــث كمــا أســلفنا وهــو تصاعــد الوجــود الإيرانــي في المنطقــة 
واحتــدام الصــراع بين الإدارة الأميركيــة والدولــة الفارســية، واضــعين في الاعتبــار 
ظهــور تنظيــم »داعــش« الإرهابــي وتســميته ذاتــه »تنظيــم الدولــة الإسلاميــة«، وهــو 
الــذي ارتكــب جرائــم فادحــة في أقطــار المشــرق العربــي، حتــى تمكــن العــراق مــن 
طــرد فلولــه واســتعادة الموصــل مــن تحــت ســيطرته، وبمجــيء دونالــد ترمــب إلــى 
الســلطة عــام 2016 قــام بإلغــاء الاتفــاق الإيرانــي - الأميركــي الــذي كان الرئيــس 
أوبامــا قــد وقعــه مــع طهــران، وبذلــك أصبحــت قضيــة الملــف النــووي الإيرانــي 
مصــدر صــداع تحــرص إســرائيل علــى اســتخدامه مــن حين لآخــر، مــن أجــل توتيــر 
المنطقــة وإحــداث حــال مــن الفــزع، تهــدد فيهــا تــل أبيــب بالقيــام بعمــل عســكري 
ضــد إيــران، وباختفــاء شــخوص مؤثــرة في المنطقــة مــن أمثــال صــدام حــسين ومعمر 
القــذافي وعلــي عبــدالله صالــح، فــضلًاً عــن رحيــل حافــظ الأســد والملــك حــسين، 
وكذلــك الابتعــاد النســبي لبعــض دول المغــرب العربــي مــن الســاحة وغيــاب تأثيرهــا 

عــن القمــم العربيــة الحاكمــة للإقليــم كلــه.

ــه  ــدة وآرائ ــي العهــد الســعودي بأفــكاره الجدي ــأن ظهــور ول ــا ب ــرف هن ــا نعت ودعون
الخلاقــة كان ذا تأثيــر كبيــر في المنطقــة العربيــة، خصوصــاًً في مــا يتعلــق بمواجهــة 
جماعــة »الإخــوان المســلمين« والعناصــر الســلفية المتطرفــة، فارتفعــت أصــوات في 
الريــاض تدعــو إلــى نبــذ الأطــر التقليديــة للمجتمــع الســعودي وضــرورة مشــاركة 
المــرأة في الحيــاة العامــة، ممــا أدى إلــى إحيــاء روح جديــدة ترفــض التعصــب 
ــر التقاليــد بمــا  ــة العصــر وتطوي ــدال ومواكب ــواء، وتميــل إلــى الاعت والتشــدد والغل
يتمشــى مــع التطــورات الجديــدة لعالمنــا المعاصــر، ولقــد اســتجابت مصــر علــى 
الجانــب الآخــر لذلــك التوجــه رفضــاًً لأفــكار »الإخــوان المســلمين« وإنهــاء لحكمهــم، 
وذلــك عندمــا خــرج الشــعب المصــري بــالملايين في الشــوارع معلنــاًً ســقوط الجماعــة 
بأفكارهــا التــي امتــدت لأكثــر مــن 80 عامــاًً علــى الســاحة المصريــة، بــل والمجتمــع 

الإسلامــي برمتــه.
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ولكــن لا بــد لنــا مــن أن نمعــن النظــر إلــى ذلــك العامــل الســلبي الــذي تمكــن مــن 
الحضــور تحــت مســمى »داعــش«، فقــد كانــت تلــك الجماعــة بمثابــة خطــر داهــم 
علــى الإقليــم العربــي كلــه، وأضحــت مبــرراًً لتخليــق مشــكلات جديــدة علــى الصعيــد 
القومــي وخصوصــاًً في ســوريا والعــراق، إلــى أن تمكــن »الحشــد الشــعبي« مــن 
طردهــا مــن الموصــل، ولا تــزال محــاولات إحيــاء ذلــك التنظيــم قائمــة، خصوصــاًً 
وأن بعــض دول الجــوار قــد اســتخدمته، ولعلنــا نخــص بالذكــر هنــا الجمهوريــة 
الخارجيــة  السياســة  الأنشــطة لخدمــة  تلــك  مــع  الحــدودي  وتدخلهــا  التركيــة 
لأنقــرة، والتضييــق علــى مجتمعــات الأكــراد ومواجهــة اضطرابــات الحــدود بين 

هـا. يـا وجيرانـ تركـ

واتســعت بعــد ذلــك رقعــة الصــراع في مــا نطلــق عليــه الشــرق الأوســط، وهــو الــذي 
يحــوي الإقليــم العربــي ويجــاور تخومــه، فأصبحنــا أمــام أوضــاع مختلفــة وظــروف 
ــم تكــن في  ــد مظاهــر ل ــى وجــه التحدي ــران عل ــدة، وقــد شــهد العامــان الأخي جدي
الحســبان، إذ إن تداعيــات الســابع مــن أكتوبــر 2023 لــم تكــن عابــرة، بــل أصبحــت 
منشــئة لأوضــاع جديــدة وكاشــفة عــن نيــات ســابقة، إذ تســاقط عشــرات آلاف 
الشــهداء وازدادت إســرائيل غطرســة وإجرامــاًً، وبــدأت في اســتعادة الحلــم القــديم 
ــة  ــرات فرعي ــل وظهــرت تغيي ــرى، ب ــذي يتصــل بإســرائيل الكب ــم ال أو الوهــم الدائ
في المنطقــة لعــل أبرزهــا ســقوط نظــام بشــار الأســد وتولــي أحمــد الشــرع مقاليــد 
ــة، إذ إن ســوريا  ــار عنيف ــن آث ــك م ــع ذل ــا تب ــة الســورية، وم ــور برئاســته الدول الأم
كيــان مهــم في المنطقــة ودولــة مؤثــرة في الصــراع العربــي - الإســرائيلي والعلاقــات 
التركيــة – العربيــة، وطبيعــة العلاقــات بين إيــران وحلفائهــا في المنطقــة، فقــد كانــت 
هــي طريــق التحالــف بين طهــران و«حــزب الله«، واختفــاء نظــام الأســد يعنــي كثيــراًً 

بالنســبة إلــى كل هــذه الأطــراف.

ولا يغيــب أبــداًً عــن أذهاننــا أن ترمــب عــام 2016 غيــر ترمــب عــام 2024 ومــا 
بعدهــا، فقــد عــاد الرئيــس الجمهــوري لمقعــد الرئاســة بقــدر كبيــر مــن التضــارب 
الفكــري والخلاف العقائــدي، وظــل يضــرب في كل اتجــاه متصــوراًً أنــه قــادر علــى 
تغييــر الأوضــاع كافــة وحــل جميــع المشــكلات وإنهــاء الصراعــات وإيقــاف الحــروب، 
حتــى إنــه أصبــح يتوهــم أن بيــده مفاتيــح الحــل لما يجــري في الشــرق الأوســط 
وأوكرانيــا، بــل والهنــد وباكســتان أيضــاًً، وأجــرى زيــارة تاريخيــة لبعــض دول الخليــج 
ــم يشــفع لا  ــك ل ــرة، ولكــن ذل ــة واســتثمارية كبي ــي حقــق فيهــا نجاحــات مالي العرب
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ــل زاد الأمــر  ــل، ب ــو ضئي ــه مقــدار دعــم ول للعــرب ولا للفلســطينيين أن يجــدوا من
علــى ذلــك بعــدوان إســرائيلي غــادر علــى أرض الخليــج للمــرة الأولــى في تاريــخ 
الصــراع بالمنطقــة، حين اســتهدفت الطائــرات الإســرائيلية مقــر قــادة »حمــاس« كمــا 
يزعمــون في الدوحــة، واخترقــت الأجــواء القطريــة واعتــدت علــى الســيادة الوطنيــة 
لبلــد عربــي كان ولا يــزال وســيطاًً مــن أجــل التهدئــة واســتقرار الأمــور، فترمــب هــو 
أكثــر الرؤســاء الأميركــيين حتــى الآن ارتباطــاًً باليهــود وتحقيقــاًً لمطالبهــم وأهدافهــم 
ــى  ــي قــام بهــا سلاح الجــو الإســرائيلي عل ــارة الت ــت الغ وحرصــاًً عليهــم، وقــد كان
الدوحــة أخيــراًً، بدعــوى التخلــص مــن قيــادات »حمــاس«، جريمــة مــن نــوع خــاص 
يصعــب تجاوزهــا وغفرانهــا، ولقــد تعودنــا علــى يــد إســرائيل الطولــى في دول 
الجــوار المباشــر لهــا وفي إيــران واليمــن وغيرهــا مــن البقــاع العربيــة وغيــر العربيــة، 
ولكــن أرض الخليــج كانــت حرمــاًً مقدســاًً يــدرك الإســرائيليون خطــورة المســاس بــه، 
لأن ذلــك تحطيــم كامــل لمنظومــة يتطلعــون إليهــا ويســعون إلــى وجودهــا، وأعنــي بهــا 
ــإن  ــك ف ــا، ولذل ــع معه ــاع إســرائيل في التطبي ــة وأطم ــات الخليجي ــة العلاق منظوم
تلــك الجريمــة الإســرائيلية النكــراء تحــول نوعــي في العلاقــات بين إســرائيل والعالــم 
العربــي، فلقــد تجــاوز الصــراع بذلــك حــدود المواجهــة الفلســطينية - الإســرائيلية 
ــم تتــورط في حــرب مــع إســرائيل مــن قبــل، بــل  ــة ل ليصــل إلــى دولــة خليجيــة آمن
ســعت دومــاًً إلــى التســوية بينهــا وبين الفلســطينيين، وكانــت وســيطاًً أمينــاًً، ومعهــا 

مصــر، لإيقــاف الحــرب والســعي إلــى الــسلام.

ولا تــزال الروايــة لــم تتــم فصــولًاً علــى رغــم الإدانــة الواســعة، لا مــن العــالمين 
العربــي والإسلامــي وحدهمــا، ولكــن مــن معظــم أقطــار العالــم ودول القــارات 
الخمــس التــي تتســارع دولهــا للاعتــراف بالدولــة الفلســطينية اليــوم علــى رغــم 
الإرهــاب الإســرائيلي والتخويــف الأميركــي، ولعلنــا نتذكــر أن مــن الإيجابيــات 
القليلــة خلال الفتــرة الأخيــرة انتخــاب رئيــس لبنانــي جديــد بعــد أن بقــي ذلــك 
المنصــب شــاغراًً لأعــوام، ومــع وصــول العمــاد جــوزاف عــون قائــد الجيــش اللبنانــي 
إلــى قصــر بعبــدا، حيــث ألقــى خطــاب القســم يــوم توليــه مقاليــد الأمــور متعهــداًً 
بنــزع سلاح »حــزب الله« وغيــره، علــى أن تبقــى الأســلحة فقــط لجيــش لبنــان 
ــة، ويجــب ألا ننســى أن إســرائيل قــد  ــي وليــس لميليشــيات سياســية أو ديني الوطن
اعتمــدت في جرائمهــا الأخيــرة علــى التــاءات الــثلاث )الترويــع والتجويــع والتركيــع( 
متوهمــة أن ذلــك هــو الحــل، بينمــا مــا تفعلــه هــو مــا يمكــن أن يقضــي علــى أمــل 

الــسلام والاســتقرار في المنطقــة.
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ــة هــذه الســطور أن حــل هــذا الصــراع يكمــن في أن  ــد أن نســجل في نهاي ــا نري إنن
ــش  ــب التعاي ــسلام، وتطل ــى ال ــة تســعى بحــق إل ــى دول ــر إســرائيل وتتحــول إل تتغي
مــع الجيــران ولا تصبــح دولــة عــدوان واســتيطان وعنصريــة، وخلاصــة القــول إن 
الجهــود المبذولــة حاليــاًً لغــرس الأمــل لــدى كل الأطــراف في الشــرق الأوســط أمــر 
يدعــو إلــى التفــاؤل هــذه المـرة أكثــر مــن كل المحاولات الســابقة، ذلــك أن المفاوضــات 
تجــري تحــت ســمع وبصــر العالــم كلــه، وبعــد ســقوط أكثــر مــن 70 ألــف قتيــل مــن 
أهــل غــزة، منهــم نســبة كبيــرة مــن الأطفــال والنســاء، ممــا يؤكــد أن جرائــم الحــرب 
يجــب أن تتحــول الآن إلــى أيقونــات للــسلام، تؤكــد للجميــع أن الشــعب الفلســطيني 
دفــع مــن التضحيــات الغاليــة مــا يمكــن أن نقــول إنــه نقلــة نوعيــة مــن الكفــاح المســلح 
إلــى التفــاوض الجاد، علــى طريــق تســوية ســلمية عادلــة في ظــل حــل الدولــتين الــذي 

تجمــع معظــم الأطــراف علــى القبــول بــه وانتظــاره.
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رجل أم حركة؟
دونالد ترمب

يصف الإعلام ترمب بأنه يميني متطرف، لكنََّ كثراًً من 
المحافظين لا يعدونه جمهورياًً أو محافظاًً أصيلًاً، بل 

دخيلًاً أو انتهازياًً أو ذئب�اً في ثوب حمل. لا أحد سيكون أكثر 
سعادة بانتهاء عصر ترمب من المحافظين التقليديي�ن الذين 

ينتهجون نهج رونالد ريغان أو من جناح آل بوش في الحزب 
الجمهوري.

ملخص

لوك نيكتر

على عكس نيكسون، سيتولى ورثة وخلفاء ترمب تشكيل 
إرثه وهم من سيحددون من ينوب عنه وما إذا كان الرئيس 

الجمهوري بداية مرحلة أم نهايتها
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شــهد العــام الأخيــر مــن الربــع الأول خلال القــرن الـــ21 حدثــاًً يــكاد لا يصــدق في 
السياســة الأميركيــة وهــو عــودة دونالــد ترمــب إلــى الســلطة كأول رئيــس يتبــوأ 
ولايــتين غيــر متتاليــتين منــذ غروفــر كليفلانــد في »العصــر المذهــب«. ولا شــك في 
أن أثــر هــذا الإنجــاز المحيــر أكبــر بكثيــر ممــا يبــدو للوهلــة الأولــى، عندمــا نأخــذ في 
الحســبان مــدى صعوبــة إلحاق الهزيمــة برئيــس يتمتــع بقــوة منبــر الرئاســة، ومــن 
المحيــر بالقــدر نفســه أن يعيــد الناخبــون أنفســهم شــخصاًً إلــى الســلطة بعــد أربــع 

ســنوات مــن إطاحتهــم لــه.

عــاد ترمــب عبــر الديمقراطيــة، وعــادت المعارضــة لحكمــه كذلك، فمنتقــدوه يقولون 
إنــه يحكــم وكأنــه ملــك. وبينمــا قــد تمــر عقــود قبــل أن يصبــح التقييــم العقلانــي 
لترمــب ممكنــاًً، فــإن التحليــل التاريخــي الأولــي ضــروري، وفي صلــب هــذا التحليــل 

ثمــة ســؤال محــوري: هــل دونالــد ترمــب حركــة أم مجــرد رجــل؟

 يقــول البعــض إن التاريــخ يعيــد نفســه، ويقــول آخــرون إن أحداثــه تتشــابه. لســت 
متأكــداًً مــن صحــة المقولــتين، لكــن التاريــخ يمكن أن يضيء على مســارات مســتقبلية 
محتملــة ولا ســيما عندمــا تظهــر أنمــاط بــارزة، وربمــا لهــذا الســبب كان المؤرخــون 
في العصــور القديمــة يــؤدون دور العــرافين. كمــؤرخ يهمنــي أن أقــدم صــورة أفضــل 
للتفــاعلات السياســية عبــر اســتخدام الماضــي للإضــاءة علــى الحاضــر، وفهــم 
الاتجــاه الــذي قــد تســلكه الولايــات المتحــدة، ونظامهــا السياســي، وأثرهــا في العالــم 
خلال الأعــوام المقبلــة، وهــذا يســتدعي النظــر بحيــاد في أهميــة عصــر ترمــب 
والإرث الــذي قــد يخلفــه. وبغــضّّ النظــر عــن توجهــات المــرء السياســية، يجــب ألا 
ننســى أن كثيــراًً ممــا يحــدث في واشــنطن لا يجــري لأســباب حزبيــة أو سياســية، 

ـبـل لدواـفـع ـشـخصية وأنانـيـة في معـظـم الأحـيـان.

لا نعــرف الكثيــر عــن التبعــات المترتبــة علــى حقبــة دونالــد ترمــب، مــثلًاً هــل ســيعود 
الديمقراطيــون إلــى الوســط كمــا فعلــوا في عهــود جيمــي كارتــر وبيــل كلينتــون وجــو 
بايــدن، وحتــى في معظــم عهــد بــاراك أوبامــا؟ ومــا الــذي يتطلبــه تحقيــق الــسلام 
بين الجنــاح المعتــدل والجنــاح التقدمــي في الحــزب؟ مــن ســيبرز مــن الجيــل الجديــد 
مــن القــادة، وهــل ســيتخلى قــادة الحــزب المخضرمــون عــن مواقعهــم للجيــل الأصغــر 
ســناً؟ً وهــل ســيهيمن أوبامــا في نهايــة المطــاف علــى الحــزب مــع تراجــع ســلطة 
المخضــرمين؟ أمــا علــى الجانــب الجمهــوري، فهــل يســتطيع نائــب الرئيــس جــي دي 
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فانــس إشــعال الحماســة لــدى أنصــار ترمــب بالطريقــة نفســها التــي يتبعهــا ترمــب؟ 
ــاًً  ــه مهم ــه لخلف ــون دعم ــن المرجــح أن يك ــب، إذ م ــد ترم ــف ســيبدو الحــزب بع كي
جــداً؟ً كيــف ســتؤثر فتــرة قصيــرة نســبياًً ]بســبب تقدمــه في الســن[ تلــي رئاســته في 

إرثــه؟ لــدى كل حــزب ســردية تتــردد علــى ألســنة أكثــر قادتــه كلامــاًً.

يــرى الديمقراطيــون التقدميــون في ترمــب تهديــداًً وجوديــاًً للديمقراطيــة، مــن دون 
أن يعترفــوا بــأن عودتــه مثلــت أكبــر انتصــار انتخابــي للجمهــوريين منــذ فــوز جــورج 
ــواء  ــون المنضــوون تحــت ل ــرى الجمهوري ــة عــام 2004. وي ــة ثاني ــوش بولاي ــو ب دبلي
»حركــة جعــل أميــركا عظيمــة مجــدداًً« في انتصــار ترمــب تأكيــداًً لقوتــه المطلقــة، 
مــن دون أن يدركــوا أن الولايــات الرئاســية الثانيــة نــادراًً مــا ترقــى إلــى التوقعــات، 
ذلــك أن قوتــه السياســية بــدأت تتراجــع لأنــه لــن يواجــه الناخــبين مــرة أخــرى. 
ــا  ــور يجــب مراقبته ــاك أم ــى خطــأ، وهن ــبين عل ــخ أن كلا الجان ــا التاري يكشــف لن

حتــى عــام 2028 موعــد الانتخابــات الرئاســية المقبلــة ومــا بعــده.

أعظم عودة سياسية أميركية

توصــف عــودة ترمــب إلــى الرئاســة بأنها أعظم عودة سياســية في التاريخ الأميركي، 
أهــم حتــى مــن عــودة ريتشــارد نيكســون عــام 1968، بعــد خســارته انتخابــات 1960 
ــا عــام 1962. قــال أحــد  ــة كاليفورني ــات منصــب الحاكــم في ولاي وخســارته انتخاب
المعلــقين إن انتصــار ترمــب أعظــم حتــى مــن انتصــار المســيح. تتســم اللحظــات 
السياســية بمبالغــات، وســأترك للمــؤرخين الحكــم علــى الصفــة المناســبة التــي 
تســتحق عــودة ترمــب إلصاقهــا بهــا. وبالحديــث عــن نيكســون، كنــت أقــول دائمــاًً 
ــى  ــث، عل ــخ الحدي ــق والملاحقــات في التاري ــى التحقي ــر سياســي تعــرض إل ــه أكث إن
رغــم أن هــذا القــول يصــح في آل كلينتــون أيضــاًً، لكننــي أعتقــد أن ترمــب يتصــدر 

ــة. الآن القائمــة ذات الصل

واجــه ترمــب محاولــتين لعزلــه مــن منصبــه، وجهــوداًً لتدميــره سياســياًً وشــخصياًً 
وماليــاًً، إذ وُُجهــت إليــه 93 تهمــة، ودهــم مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي منزلــه، 
وحاولــت 25 ولايــة شــطب اســمه مــن أوراق الاقتــراع. كمــا نجــا مــن محاولتــي 
اغتيــال، وأصيــب في إحداهمــا بخــدش في أذنــه بفعــل رصاصــة، وحينهــا رأى بعــض 
الديمقراطــيين أن الديمقراطيــة الأميركيــة لا يمكــن أن تكــون في أمــان طــالما يســمح 
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للنــاس بالتصويــت لــه. لكــن اســم ترمــب بقــي في أوراق الاقتــراع. بعــد انتخــاب 
الأميركــيين أوبامــا، مــن اللافــت أنهــم انتخبــوا ترمــب. ثــم بعــد إســقاط ترمــب، جــاء 
الــرد علــى بايــدن بإعــادة انتخــاب ترمــب. هنــاك شــريحة مــن الناخــبين تتألــف ربمــا 
مــن بضعــة ملايين صوتــت لأوبامــا ثــم لترمــب ثــم لبايــدن، ثــم لترمــب مجــدداًً. هــذه 

المجموعــة عبــارة عــن مجموعــة تركيــز انتخابيــة يجــب مراقبتهــا بحــرص.

مــثلًاً، كيــف بــرز تركيــز ترمــب علــى الناخــبين مــن العامــلين الصناعــيين والطبقــة 
المتوســطة الدنيــا خلال جلســات التخطيــط الاســتراتيجي التــي اســتضافها »بــرج 
ترمــب« عــام 2015؟ هــل خطــط ترمــب للتحــول نحــو اليــمين مثلمــا فعــل نيكســون 
عــام 1968؟ هــل مؤيــدو ترمــب مخلصــون حقــاًً أم يســتمر إخلاصهــم لــه طــالما 
تبنــى  إذا  اهتمامــه بقضاياهــم؟ هــل ســتتضاءل شــعبيته في صفوفهــم  تواصــل 
منافســوه خطابــاًً مشــابهاًً لخطابــه؟ وفي نهايــة المطــاف، هــل يمكــن للترمبيــة أن 
تســتمر مــن دون ترمــب؟ لــم يتــرك كليفلانــد حركــة وراءه. مــا الــذي يجعــل ترمــب 
مختلفــاً؟ً تفيــد دروس التاريــخ أن خليفتــه المفتــرض فانــس قــد يصبــح عامــل تدميــره 
بــدلًاً مــن داعمــه الأبــرز كلمــا اقتــرب عــام 2028، فهــو الجســر الواضــح المفضــي 
إلــى مرحلــة مــا بعــد ترمــب. وعندمــا تنتقــل الأضــواء مــن ترمــب إلــى المنافــسين، قــد 
يحصــل الديمقراطيــون علــى عــام ســحري يصــب في مصلحتهــم نظــراًً إلــى التقلــب 

المعــروف للمــزاج الانتخابــي الأميركــي.

بالرغــم مــن أن الإعلام غالبــاًً مــا يصــف ترمــب بأنــه يمينــي متطــرف، فــإن كثيــراًً 
مــن المحافــظين لا يرونــه جمهوريــاًً حقيقيــاًً ولا محافظــاًً أصــيلًاً، بــل يعتبرونــه 
دخــيلًاً أو انتهازيــاًً أو ذئبــاًً في ثيــاب حمــل. في »عشــاء آل ســميث« عــام 2024، 
ذلــك الطقــس الأميركــي غيــر المألــوف الــذي يواجــه فيــه الخصــوم بعضهــم بعضــاًً 
ــدة  ــر كلمــات مع ــة عب ــات الرئاســية، مــن خلال مناوشــات مضحك عشــية الانتخاب
ســلفاًً، بــدا ترمــب وكأنــه في مكانــه الطبيعــي بين أبنــاء مانهاتــن مثــل الديمقراطــي 
تشــاك شــومر. لا أحــد ســيكون أكثــر ســعادة بانتهــاء عصــر ترمــب مــن المحافــظين 
التقليــديين الذيــن ينتهجــون نهــج رونالــد ريغــان أو مــن جنــاح آل بــوش في الحــزب، 
فهــم يــرون أن ترمــب خطــر علــى المؤسســة الأميركيــة وأعرافهــا وتحالفاتهــا. يــرى 
المحافظــون التقليديــون أن ترمــب لا يتراجــع عنــد التحــدي، حتــى عندمــا تكــون 
الخســارة حتميــة، ويكــون في أفضــل حــال في المواجهــات، علــى عكــس صديقــه 
نيكســون، الــذي كان أحيانــاًً يــرى أن الانســحاب أفضــل تكتيــك قبــل العــودة الأقــوى 
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خلال وقــت لاحــق. هنــاك طاقــة وزخــم مختلفــان تمامــاًً هــذه المـرة مقارنــة بــالحال 
بعــد فــوز ترمــب عــام 2016. كان كثيــر مــن الجمهــوريين حينئــذ غيــر متأكديــن ممــا 

أوقعــوا أنفســهم فيــه.

أثــار فــوز ترمــب بترشــيح الحــزب الجمهــوري في المؤتمــر الــذي اســتضافته كليفلانــد 
شــعوراًً غريبــاًً. أذكــر ذلــك جيــداًً، لقــد كنــت حاضــراًً. لــم يكــن فــوزه عدوانيــاًً، 
ــد  ــديين، بي ــوريين التقلي ــب في نظــر الجمه ــاًً في الغال ــدا غريب ــب ب ــق ترم ــن فري لك
أن الحــزب الجمهــوري كان ضعيفــاًً وغيــر منظــم وغيــر قــادر علــى مقاومــة إغــواء 
ترمــب القــوي حتــى لــو رغــب في ذلــك. وخلال ولايتــه الأولــى، شــاع ســردٌٌ حتــى بين 
بعــض الجمهــوريين مفــاده أن الخدمــة في الحكومــة لــم يعــد عــملًاً يتســم بالوطنيــة. 
وبوصفــي واحــداًً مــن قل�ّـة أعرفهــا شــغلت مناصــب في إدارتــي ترمــب وبايــدن معــاًً، 
فقــد مــررتُُ بفتــرة شــعرتُُ فيهــا بالقلــق ممــا إذا كان ذلــك الخيــار حكيمــاًً لمســاري 

المهنــي.

يواجــه ترمــب مقاومــة أقــل اليــوم، ليــس لأن المقاومــة تراجعــت، بــل لأنهــا لا تعــرف 
كيــف تنظــم نفســها بفاعليــة. اعتــرف ترمــب لمقــدم البودكاســت الشــهير جــو روغــان 
بأنــه لــم يكــن يعــرف كيــف يقــوم بمهامــه في ولايتــه الأولــى، ولا ســيما في مــا يخــص 
التعيينــات. كان سياســياًً فريــداًً إلــى درجــة أنــه افتقــر، علــى مــا أعتقــد، إلــى مــن 
يســاعده أو مــن يريــد مســاعدته أو مــن يطلــب منــه ترمــب مســاعدته، ناهيــك عــن 
غيــاب الحركــة التــي تأسســت بعدئــذ. اليــوم هــو أكثــر نشــاطاًً في تنفيــذ أجندتــه. 
ــى رغــم أن نفــوذه كان أضعــف خلال  ــه أضعــف حتــى الآن نســبياًً، عل ــة علي الرقاب
ولايتــه الأولــى، وسياســاته التــي كانــت تســتدعي رقابــة كانــت أقــل وقتئــذ. المفارقــة 
أن تعييناتــه وأجندتــه اليــوم يمكــن وصفهــا بأنهــا أكثــر راديكاليــة، ومــع ذلــك يبــدو 
ــه، بهــدف  ــل ترمــب بحســناته وســيئاته وقباحات ــر اســتعداداًً لتقب ــون أكث الجمهوري
عــدم تفويــت الفرصــة، إذ يعتقــدون علــى مــا يبــدو أن شــخصاًً مليئــاًً بالعيــوب قابــل 

للاســتخدام لأغــراض نبيلــة.

معركة التاريخ المقبلة

الاختبــار البــارز المقبــل ســيكون انتخابــات منتصــف الولايــة الرئاســية خلال نوفمبــر 
)تشــرين الثانــي( 2026، حين ســينتخب الأميركيــون أعضــاء مجلــس النــواب الـ435 
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وثلــث مجلــس الشــيوخ، والتــي ستشــكل بروفــة للانتخابــات الرئاســية عــام 2028 
ومــا بعدهــا. دائمــاًً تقريبــاًً يتكبــد أي رئيــس جديــد خســائر كبيــرة في أول انتخابــات 
لمنتصــف ولايــة، لكــن ترمــب ليــس رئيســاًً جديــداًً في ضــوء الولايــتين غيــر المتتاليــتين 
ــة معارضــة أن تصــل للبيــت الأبيــض وأن  اللــتين تولاهمــا. مــن الصعــب علــى حمل
تحافــظ علــى الحماســة نفســها بعــد عــامين حين تصبــح هــي المؤسســة التــي تقــاوم 
حملــة معارضــة جديــدة. بغــض النظــر عــن نجاحــات ترمــب وقلــة أخطائــه، يشــير 
التاريــخ عــادة إلــى أن حزبــه سيخســر الغالبيــة في مجلــس النــواب أو مجلــس 
الشــيوخ أو ســتضيق هوامــش الغالبيــة التــي يتمتــع بهــا في أي مــن المجلــسين أو في 
كليهمــا معــاًً. وربمــا يحطــم فانــس الرقــم القياســي الــذي ســجلته كامــالا هاريــس 

علــى صعيــد كســر تعــادل مجلــس الشــيوخ.

بغــض النظــر عــن نتائــج انتخابــات عــام 2026 وانتخابــات عــام 2028، يبــدو عصــر 
ترمــب مرشــحاًً إلــى أن يكــون مــن أكثــر العصــور أثــراًً في التاريــخ الحديــث. مــثلًاً، 
ــى عــام 1972 باســتثناء عــام  ــات مــن عــام 1952 إل شــارك نيكســون في كل انتخاب
1964 – ووقتئــذ حتــى، حــاول الترشــح إلــى الرئاســة قبــل أن يتراجــع، ممــا جعــل 
تلــك الفتــرة تعــرف بحــق بعصــر نيكســون. وتعــرض الأميركــيين المســتمر لشــخصية 
سياســية واحــدة لمــدة 20 عامــاًً جعــل مــن الصعــب العثــور علــى أميركــي لا يملــك 
رأيــاًً فيهــا. منــذ عــام 2016 نعيــش في عصــر ترمــب، باســتثناء فشــله في نيــل 
الترشــح للرئاســة عــام 2000. ربمــا مــن الصعــب أكثــر العثــور علــى شــخص لا يملك 
رأيــاًً في ترمــب. قضــى نيكســون ســتة أعــوام في الظــل خلال ســتينيات القــرن الـــ20، 
بينمــا قضــى ترمــب أربعــة مماثلــة خلال العقــد الثالــث مــن القــرن الـــ21. ثــم عاد كل 
منهمــا لينهــي مرحلــة نســيانه سياســياًً، تحديــداًً لأنــه لــم يغــب عــن الصــورة حقــاًً. 
ــار الأعــوام المشــار إليهــا »أعوامــاًً في الظــل«، إذ ابتعــد الــرجلان  ــى رغــم اعتب وعل
مــن الضــوء والعمــل، يمكــن القــول إن كلًاً منهمــا خصــص جهــداًً أكبــر حتــى وهــو 

خــارج المناصــب السياســية.

ســواء دام عصــر ترمــب أم لــم يــدم، لقــد غيــر الرجــل بالفعــل طبيعــة الخطــاب 
السياســي داخــل الحــزب الجمهــوري. بتنــا نتحــدث بصــورة مختلفــة عــن مواضيــع 
مثــل التجــارة الحــرة والمســاعدات الخارجيــة والرســوم الجمركيــة. وعلــى غــرار 
نيكســون، يفضــل ترمــب الدبلوماســية الثنائيــة ويشــكك في المنظمــات الدوليــة 
ــت  ــات المتحــدة حــق التصوي ــك الولاي ــي لا تمل والمؤسســات المتعــددة الأطــراف، الت
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فيهــا أو يتفــوق عليهــا خصومهــا فيهــا عدديــاًً. وعلــى غــرار نيكســون، ينتقــد ترمــب 
الحلفــاء ويصفهــم بالمتطفــلين، ويتوقــع مــن البلــدان الأخــرى أن تهتــم أكثــر بشــؤونها 
الخاصــة. مــا مــن حديــث عــاد يــدور عــن تصديــر الديمقراطيــة الأميركيــة أو بنــاء 
الأمم. اســتحضر نيكســون غالبيــة صامتــة ضمــن خطابــه الأكثــر شــهرة عــام 1969، 
لكــن ترمــب، المليارديــر الشــعبوي، بــذل مزيــداًً مــن الجهــد ليبنــي قاعــدة جمهوريــة 
ــة – الناخــبين  ــى الطبقــة العامل ــمين إل حــول الناخــبين مــن عامــلين صناعــيين منت
ــرك ترمــب  ــة مــن الزمــن. يت ــل عقــود قليل ــديين قب ــوا ديمقراطــيين تقلي ــن كان الذي
بصمــة عميقــة في مســائل الهجــرة، وأمــن الحــدود، والتنــوع والإنصــاف والشــمول، 
والجريمــة، والمحكمــة العليــا، موجهــاًً الــبلاد نحــو اليــمين، ويعيــد تشــكيل الحــزب 
الجمهــوري إلــى حــزب قومــي شــعبوي – حاصــداًً عــدداًً قياســياًً مــن الأصــوات، 
ليــس فقــط مــن البيــض، بــل مــن الأقليــات العرقيــة أيضــاًً. خــاض ترمــب حملتــه 
الانتخابيــة ضــد »الحــروب الأبديــة«، وعلــى رغــم تصويــره كشــخصية عدوانيــة، 
يبــدو متــردداًً باســتمرار في اســتخدام القــوة العســكرية. ومثــل نيكســون، فــإن ترمــب 

مهــووس بــأن يعــرف في التاريــخ بأنــه صانــع سلام.

يظهــر التاريــخ أن نيكســون كان في أقــوى حالاتــه قبــل أن يتعثــر. فــاز في انتخابــات 
ســاحقة داخــل 49 ولايــة عــام 1972 قبــل أن تنهــار شــعبيته في اســتطلاعات الــرأي 
العــام خلال صيــف عــام 1973. اســتقال نيكســون غارقــاًً في عــار خلال أغســطس 
ــه، وقضــى الأعــوام  ــذي اســتقال مــن منصب ــد ال )آب( 1974، وكان الرئيــس الوحي
ــه عــام  ــل وفات ــة محترمــاًً قب ــح رجــل دول ــه يناضــل ليصب ــرة مــن حيات الـــ20 الأخي
1994. لــن يحظــى ترمــب بفرصــة مماثلــة ليُعُيــد تشــكيل صورتــه التاريخيــة خلال 
فتــرة مــا بعــد الرئاســة، وهنــا تتباعــد المقارنــات بينــه وبين نيكســون. فبينمــا لا نــزال 
نتجــادل حــول إرث نيكســون الــذي يبــدو ليــس فقــط الأكثــر إثــارة للجــدل، بــل الأكثــر 
تأثيــراًً وصعوبــة في التقييــم،  يُنُظــر اليــوم إلــى نيكســون، علــى الأرجــح، باعتبــاره 
نهايــة حقبــة “الصفقــة الجديــدة”، وربمــا آخــر »الليبرالــيين« في زمــنٍٍ كان يُنُظــر 
فيــه إلــى الحكومــة كحــلّّ، لا كـــ »عــدو«  كمــا وصفهــا الرئيــس رونالــد ريغــان لاحقــاًً.

كان نيكســون يــدرك أن الحملــة الأخيــرة ليســت معركــة أصــوات بــل معركــة تاريــخ. 
ــه  ــد ورثت ــى ي ــه سيتشــكّّل أساســاًً عل ــإن إرث ــى عكــس نيكســون، ف ــا ترمــب، فعل أم
السياســيين وخلفائــه وممثليــه. هــؤلاء هــم مــن ســيحدّّدون مــا إذا كان ترمــب هــو 

الآخــر بدايــة أم نهايــة، حركــة أم مجــرد رجــل.
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في الشرق الأوسط
رهانات أميركا الكبرى

التغاضي عن المحور الروسي - الصيني في الشرق الأوسط 
يعد مخاطرة حقيقية، وفرص تحقيق السلام والأمن في 

المنطقة أعلى بكثير متى حافظت الولايات المتحدة على 
حضورها القوي والفاعل.

ملخص

جون بولتون

مستشار الأمن القومي الأميركي السابق يكتب لـ»اندبندنت 
عربية« عن حصيلة السياسة الخارجية لبلاده في المنطقة خلال 
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ــات المتحــدة  ــع القــرن الأول مــن القــرن الـــ21 للولاي في الشــرق الأوســط، حمــل رب
سلســلة مــن التهديــدات والأخطــار المتواصلــة، بمــا في ذلــك صدامــات عســكرية 
مباشــرة، بــدأت بهجمــات الـــ11 مــن ســبتمبر )أيلــول( الإرهابية وانتهــت هذا الصيف 
بالضربــات الأميركيــة - الإســرائيلية علــى برنامــج إيــران للأســلحة النوويــة. وعلــى 
رغــم أن أســباب هــذا الاضطــراب ســبقت أحــداث الـــ11 مــن ســبتمبر واســتمرت 
بعدهــا، فــإن حجــم الرهانــات والمصالــح الحيويــة الأميركيــة في المنطقــة خلال 

الأعــوام الـــ25 الماضيــة لــم يســبق أن كانــت أعظــم ممــا هــي عليــه.

فالانعزاليــون الجــدد الذيــن يقللــون مــن شــأن مصالــح الولايــات المتحــدة في الشــرق 
الأوســط باعتبارهــا محــدودة أو بعيــدة جــداًً، يتجاهلــون في الواقــع حقائــق التاريــخ، 
بــدءاًً بحــروب تومــاس جيفرســون ضــد قراصنــة البربــر مطلــع القــرن الـــ19. أمــا 
الانخــراط الأميركــي الحديــث في المنطقــة، فيعــود للقــاء فرانــكلين روزفلــت بالملــك 
عبدالعزيــز آل ســعود في الـــ14 مــن فبرايــر )شــباط( عــام 1945 علــى متن الســفينة 
»يــو أس أس كوينســي« في قنــاة الســويس، في خضــم الحــرب. ومــا لبــث أن أعقبــت 

ذلــك تحديــات جســيمة، بــدءاًً بالحــرب البــاردة وقيــام دولــة إســرائيل الحديثــة.

وبطبيعــة الحال، تغيــرت القضايــا التــي واجهتهــا واشــنطن في المنطقــة علــى نحــو 
ــن  ــاًً بطــرق لا يمك ــر في المســتقبل، غالب ــذ عــام 1945، وســتواصل التغي جــذري من
التنبــؤ بهــا. ومــع ذلــك، تظــل الجغرافيــا والتجــارة والمــوارد الطبيعيــة وروابــط 
ــة، عناصــر  ــة للمصلحــة الوطني ــز التقليدي ــن، وهــي الركائ ــة والدي ــخ والثقاف التاري
فاعلــة في تحديــد المصالــح والسياســات. والقضيــة اليــوم ليســت في تفســير ســبب 
انخــراط الولايــات المتحــدة العميــق في الشــرق الأوســط، فهــذا أمــر يتجــادل حولــه 
المؤرخــون، بــل في ســبب اعتقــاد بعضهــم بــأن هــذه المصالــح تراجعــت إلــى درجــة 
تســمح لواشــنطن بتجاهــل مــا يجــري فيــه. وتكــرار الانعزالــيين الجــدد للحجــة 
نفســها في شــأن تراجــع مصالــح أميــركا في أوروبــا يؤكــد ضيــق أفق رؤيتهــم الدولية.

ومــن المغالطــات كذلــك الادعــاء بــأن الولايــات المتحــدة تفتقــر إلــى المـوارد اللازمــة 
لــردع التهديــدات التــي تســتهدف مصالحهــا ومصالــح حلفائهــا وأصدقائهــا. وهــذه 
القــراءة الخاطئــة لفكــرة وجــود قيــود علــى قــدرات الولايــات المتحــدة هــي الأســاس 
النظــري للدعــوة إلــى التركيــز علــى التهديــد الصينــي والتخلــي عــن الاهتمــام الجاد 
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بمصالحهــا في بقيــة العالــم. ولا شــك في أن النزاعــات في أفغانســتان والعــراق 
وإيــران اســتنزفت جانبــاًً كبيــراًً مــن المــوارد الأميركيــة خلال الربــع قــرن الماضــي، 
وربمــا ســتواصل ذلــك، بيــد أن مــا يحــد مــن القــوة الأميركيــة ليــس نقصــاًً في 
ــزم مــن خطــوات. والأجــدى  ــا يل ــى اتخــاذ م ــزم عل ــاب الإرادة والع ــل غي ــوارد، ب الم
أن تكبــح الولايــات المتحــدة التوســع غيــر المنضبــط في الإنفــاق الداخلــي، وأن تركــز 
علــى التهديــدات الخارجيــة التــي تســتهدف نمــط الحيــاة والاقتصــاد اللذيــن أســهما 

في ازدهــار أميــركا والعالــم.

يعــول كثــرٌٌ علــى »نظــام دولــي قائــم علــى القواعــد« لضمــان الأمن والــسلام العالميين، 
ــن  ــات زائفــة ويتــرك غيــر الحذري لكــن هــذا التصــور ليــس إلا وهمــاًً يمنــح تطمين
عرضــة للخطــر. ولنســأل هنــا لماذا يتصــرف فلاديميــر بــوتين وكأنــه لــم يســمع بهــذا 
النظــام أصلًاً؟ وهــل يبــدو أن شــي جينبينــغ يعتــرف بــه، فيمــا تبقــى تايــوان وبحــر 
الــصين الجنوبــي مســرحاًً لأخطــار متصاعــدة؟ وبالتأكيــد لــم يظهــر صــدام حــسين 

ولا آيــات الله في إيــران أيــة إشــارة إلــى اعترافهــم بهــذا النظــام. والقائمــة تطــول.

إن قيــام نظــام دولــي مســتقر لا يتحقــق بالشــعارات أو بالأمنيــات الطيبــة، بل يســتند 
إلــى ركائــز صلبــة مــن القــوة. فالتحديــات التــي تواجههــا واشــنطن علــى الســاحة 
العالميــة تتصاعــد، كمــا أن ضعــف الإنفــاق الدفاعــي منــذ انهيــار الاتحاد الســوفياتي 
ونهايــة الحــرب البــاردة خلــق مشــكلات حقيقيــة للولايــات المتحــدة وحلفائهــا. ومــع 
ذلــك، لا التهديــدات  الدوليــة ولا القــدرات الأميركيــة ثابتــة أو نهائيــة، فــحين 
تتوافــر القيــادة الواعيــة والرؤيــة الاســتراتيجية، تســتطيع الولايــات المتحــدة حشــد 

مــا يلــزم مــن مــوارد للتعامــل مــع جملــة مــن التهديــدات في آن واحــد.

ــزداد  ــح التغاضــي عــن المحــور الــذي ي ــة، يصب في ظــروف الشــرق الأوســط الراهن
متانــة بين بــكين وموســكو مخاطــرة حقيقيــة. فهــذا التحالــف الــذي يصفــه الطرفــان 
بأنــه »شــراكة بلا حــدود«، لــم يعــد مقتصــراًً علــى تهديــدات الــصين في شــرق آســيا 
أو تهديــدات روســيا في أوروبــا، إذ إن للمحــور امتــدادات فاعلــة حــول العالــم، 
أبرزهــا إيــران في الشــرق الأدنــى، وهــي لاعــب ينبغــي التعامــل معــه عــاجلًاً لا آجلًاً. 
وهــذا بالضبــط مــا يجعــل اســتمرار الحضــور الأميركــي القــوي في هــذه المنطقــة 
أمــراًً حيويــاًً للولايــات المتحــدة ولحلفائهــا. فعلــى امتــداد قــوس جغــرافي واســع 
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يمتــد مــن أطــراف الــصين المطلــة علــى المحيــطين الهنــدي والهــادئ، مــروراًً بجنــوب 
غربــي آســيا، وصــولًاً إلــى أوروبــا، تتشــكل علاقــات سياســية وعســكرية واقتصاديــة 

تتطلــب تعزيــزاًً وتطويــراًً بمــا يعــود بالنفــع علــى جميــع الأطــراف.

مــن جديــد، هنــاك قضايــا كثيــرة علــى المحــك، تجمــع بين تهديــدات جديــدة وملفــات 
لــم تحســم بعــد. فقــد فشــلت حملــة إيــران المعروفــة بـ»حلقــة النــار« ضــد إســرائيل 
فــشلًاً ذريعــاًً، غيــر أن طهــران ماضيــة في إعــادة بنــاء وكلائهــا المســلحين وبرنامجهــا 
النــووي. أمــا القبــول بعــدوان الكرمــلين غيــر المبــرر علــى أوكرانيــا، فلــن يــؤدي إلا 
إلــى تشــجيع مزيــد مــن العــدوان مــن جانــب موســكو وبــكين وحلفائهمــا. ويســتمر 
ــر نظــام مــادورو  ــووي، فيمــا يظــل مصي ــا الشــمالية نحــو الــسلاح الن اندفــاع كوري

الديكتاتــوري في فنــزويلا بلا حــل.

ولأن الشــرق الأوســط لا يــزال منطقــة محفوفــة بالخطــر، فــإن طبيعــة المصالــح 
الأميركيــة ومصالــح حلفائهــا هنــاك تبــدو أوضــح مــن أي وقــت مضــى. ففــي الخليــج 
ــات  ــراًً إلــى ســتة مــن الحلفــاء الرئيــسين للولاي ومحيطــه، انضمــت الســعودية أخي
ــو« ، وهــم البحريــن ومصــر وإســرائيل والأردن والكويــت  المتحــدة مــن خــارج »النات
وقطــر، مــع إمــكان انضمــام شــركاء آخريــن في المســتقبل. وعلــى أمــل أن يكــون ربــع 
ــسلام والأمــن  ــق ال ــر اســتقراراًً مــن ســابقه، تبقــى فــرص تحقي ــل أكث ــرن المقب الق
أعلــى بكثيــر متــى حافظــت الولايــات المتحــدة علــى حضورهــا القــوي والفاعــل في 

المنطقــة.


